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المسهمون في إخراج هذا الكتاب. 





أي هذا كتاب في بيان احكام الصلاة » فارتفاع كتاب فى انه خير متدأ حذنوف 
ويحوز أن يكون ممتدآ محذوف الخبر » أي كتاب الصلاة هذا » ومحوز نصب الكتاب 
على تقدبر خذ كتاب الصلاة وقد مضى تقسير الكتاب في أول الكتاب ٠‏ 
ولا فرغ من ببان الطبارات التي فبها شروط الصلاة » شرع في ببان الصلاة التي هي 
مشروطة > فلذلك أخرها عن الطهارات لآن شرط الشيء يسبقه وحمكه تبع » ثم معنى 
الصلاة في اللغة العامة الدعاء » قال الله تعالى ‏ وصل عليهم © ٠١‏ / التوية أيادع لهم. 
وق الحديث إجابة الدع وة » وإن كان صائما فليصل أي قلبدع بالخير واليركة . ومنة 
قول الأعشى : ؤ 
وصيياء طاف يود إها وابرازها وعلييا حم 
وقابلبا الريح في دنها وصلى على دتها وارسم 
يصف الخرة يقول لحا دعا لها بالسلامة والبركة ٠‏ والصيباء اسم من اسماء الخر ممت 
بها للوتها في الشمر > فإن الصهبة بين الشعر . قوله أبرزها أي أظبرها . قوله وارسم 
ضبطه الاترازي بالشين المسجمة وهو غلط > وإنما هو بالسين الهمة . قال الجوهري فيقصل 
الرجل ارسم الرجل كبر ودعى » ثم قال الأعشى وقابلها الريح إلى آآخره » ومادته من 
الرسوم بالمهملة » وأما الرشم بالمعجمة تمعناء الختم وهو قريب من معنى الرسم بالمهملة > 
ولكن هاهنا لا يصلح أن يكون قوله ارشم بالمسجمة لآن معناء دعى عطفا على قوله 
وصلى > ومضى أيضاً معنى الختم في آخر البيت الأول . وسميت الصلاة الشرعبةصملاة 
لامعالا عليه > قالوا هذا هو الصحمح ويه قال جمبور أهل اللغة ٠‏ [ 
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وقمل هي مشتقة من صليت العود على النار إذا قومته . قال النووي وهذا باطل لآن 
لام الكلمة من الصلاة وبدليل الصاوات »وفى صليت ياء فكيف يصح الادتقاق مع اختلاف 
الحروف الأصلمة » قلت دعوا «بالبطلانغير صحيح لآن اشتراط اتفاق الحروف الأصليةفي 
الاشتقاق الصغير دون الكبير والأكبر » وأيضاً فإن الجوهري ذكر مادة صلى ثم قال 
الصلاة الدعاء وهؤ اسم يوضع موضع المصدر تقول صلمت صلاة » ولابقال تصلمة » 
وصلبت على الني مله » وصليت العصا بالنار إذا لمنتبا وقومتها ٠‏ وقال قبس 
أبن زهير: ئ [ 5 ظ [ 
فلا تسحل امرك و فم صلى عصاك المستقم 
والمصل تالى السابق » وصلمت الحم وغيره أصلبه صلا مثال رممته رمماً إذاشويته 
وصلى فلان بالنار بالكسر يصلى صلياً أحرف واصطليت بالنار وتصطليت بها » وذ كر 
غير ذلك اذغ بمنهها إلا برد 


ا 11 1211001111كظغ2 ذلك . قلت 
هذا لا ينغي أن تكون واوية لأنهم يقلبون الواو باء إذا وقعت رابعة ء" 0 

وقيل الصلاة مشتقة من الصاون تثنية الصلاة وهوماعنيينالذنبو ماله .قال الجوهري 
قلت هيا العظرانالناتئانعن العجيزة . وقال المطرزي الصلا هو العظم الذي علب هالالمتان» 
لأن المصلى يحرك صاويه في الركوع والسجود ٠‏ وقبل مشتقة من المصلى وهو الفرس الثاني 
من خمل السباق » لأن رأسه قد تكون في السابق » وقبل ان أصلبا في اللغة التعظمم 
وسميت العادة الخصوصة صلاة لما فيها من تعظيم الرب عز وجل > وقيل من الرححمة “وقيل من 
الثوب من قو لهم شاة مصلمة وهي التي قربت إلى اللنار »2 وقيل من اللزوم » قال 
الزجاجي يقال صلى واصلى إذا لزم . وقيل هي الاقبال على الشيء وانكر غير واحد 
بعض هذه الاشتقاقات لآن لام الكلمة في الصلاة واو ٠‏ وفي بعض. هذه الأقوال باء فلا 


ع 





يصح الاشتقاق مع اختلاف الحروف . قلت الجواب عنه ما ذكرته . ظ 
وأما معناها الشرعي فبو انها عبارة عن الاركان الممبودة والأقمال الخصوصة . قال 

الأكمل رحمه الله سممت بالصلاة لاشعالها على المعنى اللغوي فبومن ا نقولا تالشرعية. قلت 
إذا كان فيها زيادة مع بقاء اللغة تكون تفسير لا تقلا لأنه لا براعى امن النوي فيلتل' 
وفي المعنين يكون باقن ولكنه زيد علمه سيء آخر . 

وشنت وجوب الصلوات الخنس أوقاتها وشرائطها ستة “ الطبارة وستر العورة » 
واستقمال القبلة » والوقت» والنية » وتككميرة الاحرام.وانما عد الوقتعن'١'الشروط‏ مع 
انه سبب لآنه شرط للاداء وسبب للوجوب ٠‏ وأركاتها القيام والقراءة والركوعوالسجود 
والقعدة الأخيرة مقفدار التشبد وحكبا قوط الواجب بالأداء في الدننا » وحصول 
الثواب الموعود في الآخرة ٠‏ ظ 

وحكمها تعظم الله تعالى يجمسع الأركان بالأعضاء ظاهرها وباطنيا تنزه عن عمدة 
الأوثان قولاً وفعلا وهيئة وثبوت نفس الصلاة بالكتاب والسنة والإجباع ٠‏ 

أما الكتاب فقوله تعالى 5 ان الصلاة كانت على الم منين كتتابا موةوتا # (٠‏ النساء» 

أي فرضاً مؤقتا » وغيرها من الآيات . 
ْ وأما السنة فحديث ابن عمر رضي الله عنه عن الني عَلِتهٍ انه قال بني الإسلام على خمس 
شبادة أن لا إله إلا الله » وإقام الصلا ة » وإماء الدكاة #وفيا رمات ا وسح البست من 
استطاع إلبه سبيلا ٠‏ متفق عليه + 

ظ مو و00 من غير نكير 
منككر ولا رد راد » نمن أنكر شرعيتبا فقد كفر يلا خلاف . 

وأما فرضة امس فقوله تعالى ‏ حافظوا هلى الصلوات والصلاة الوسطى » م7 / 


أ )١(‏ هكذا في الأصل . أه مصحهده . 
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المقرة»وهذه الآئة قاطعة الدلالةعلىفرضيةالخس لأنهتعالى قر جمعاً منالصلوات والصلاة . 
الو سطى معبها وأقل جمع صحمح معذو سطى هوالآر بعدو تالثلاث »وماقيل اناللامإذادخل على 
الججع براد بها الجنس » لا يستقم هاهنا لآنه إتمابرادبه الجنسإذالٍيكنث ةمعيودةفبومنه “و هاهنا 
برجم إلى المفروضات في الشرع . ولئن سم حمله على الجنس لا يمكن مله على أقل الجنس 
هاهنا بالإجماع ولا على كله بالإجماع قعل ان المراد أقل الم الذي يصح به الوسطى حمس 
على ان أكثر أهل اللغة لا تصير الجنس يدخول اللام بل يبقى جمعاً عاما في أنواع الموع» 
وهواخشارصاحب الكشاف والمفتافحمنئذ لا برد الاشكال وهو قوله تعالى إ فسبحانالله 
حين تمسون  )١'‏ >3 | الروم أراد به المغرب والعشاء » وحين تصبحون أراد به الصبح 
وعشيا أراد به صلاة العصر وحين تظيرون الظبر '' ٠‏ ظ 

وأما السئة فحديث طلحة بن عبد الله بن عثان بن عمرو بن كمب قال جاء إلى رسول 
الله مَكَم رجل من أهل تجد ثاثر الرأس يسمع دوي صوته ولا يفيم ما يقول حتى دتى 
رسول الله عكر فإذا هو يسأل عن الاسلام فقال رسول الله مَكِنَوٍ خمس صاوات في اليوم”؟ 
واللبة » ققال هل على غيرها قال لا إلا أن تطوع . رواه البخاري ومسل . قوله تئر 
الرأس أي متنفش الشعر وطلحة بن عبد الله أحد العشرة المبشرة بالطنة » قتل يوم الجل 
لمشر خاون من جمادى الاول سنة ست وثلاثين » ودقن «البصرة ٠‏ 


فإن قلت متى فرضت للصلاة و كمف فرضت »> قلت جاء قي ستد الحخارث بن أبي 


أسامة من حديث أسامة بن زيد أت جيريل عليه السلام أنله عليه السلام قي أول ما 


٠هحرشب ذكر المؤلف الآئة إلى هنا ققط وتكملتها ه وحين تصبحون ؛ على ما‎ )١( 


أه مصححة . 05 ظ 
(؟) المؤلف يشرح أية لم يذكرها وهي ظ وله المد في السباوات والارض وعشياوحين 
تظبروت 4 ١8‏ / الروم . ظ 


(ع) في الأصل ف النوم . اه مصححه . 
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أوحى اليه فمامه الوضوء والصلاة . وابن ماجة بلفظ عامني جبريل عم ١١‏ الوضوء . 
وذكر الحربي ان الصلاة قبل الاسراء كانت صلاة قبل غ روب الشمس » وصلاة قبل 
طلوعها . قال الله تعالى © وسبح يحمد ربك بالعشي والابكار # هه / غافر . وذحكر 
الك اللاي لتر ارس فرعن بارلا الما اناا مايارة يا يسوم 
القيامة » في أول حشر من الحشور السبعة . 

وفي صحيح البخاري عن عائشة رضي لله عنها الصلاة حين فرضها ركمتين ركمتين في 
الحضر والسفر» فأقرت صلاة السفر وزيد2' صلاة الحضر »و فيالصحيح فرضت صلاةيمكة 
ركعتين ركمتين فاما ماجر فرضت أربعا وأقرت في صلاة السفر ٠‏ وفي رواية بعد 
الحجرة بسئة » وفي مسند أحمد فرضت ركعتان ركمتان إلا المغرب فإنها كانت ثلانا . 
وقال ابن حمر روي عن ابن عباس ان الصلاة فرضت في الحضر أربعاً وفي السفر ركمعتين 
وبذلك قال نافع وابن جبير والحسن بن جريج » ولا خلاف في ان فرض الصاوات الخخس 
كانت لبلة المعراج . وروى السبقي من طرق موسى بن عقبة عن الزهري انه قال أمرني 
رسول الله يِه قبل خروجه إلى المدينة بسنة » وعن السيرى فرض على سول الله َكلت 
احس بيت المقدس ليلة أسرى به قبل ثمانية عشر شهراً » وقال القرطي وعياض لا خلاف 
ان خ'.يحة صلت مع الني يلع بعد فرض الصلاة وانها توفيت قبل الهجرة بثلاث سنين » 
وقيل بخمس سنين . والعلماء جمعون ان فرض الصلاة كان لملة الاسراء . 

فإن قلت ما الحم في كون الظهر والعصر والعشاء أربعم ركعات » والصبح ر كعتين » 
والمغرب ثلاثاً » قلت كل صلاة صلاها ني فالفجر صلاها آدم عليه السلام حين رج من 
الجنة » وأظامت الدنيا عله وجن اللمل » فاما انشق الفجر صلى ركعتين الاولى شكراآً 
للنجاة من ظامة اللبل » والثانية شكراً لرجوع ضوء ذلك النهار » فكان متطوعها علمه 





. هكذافي الاصل أي عليه السلام . اه مصححه‎ )١( 
واي اص راسيو ديزينت مسي ش‎ 
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وفرضا علينا . والظبر صلاها إبراهم عليه السلام حين أمر يذيح الولد وذلك عندالزوال 
الاولى شكراً لزوال غم الولد » والثائية مجيء الغداء » والثالثة لرضى الله تمالى» والرابعة 
شكراً لصبر ولده » وكان متطؤاعا وفرض علينا . والعصر صلاها يونس عليه السلام حين 
اناه الله تعالى من أربع ظامات ظاهة الذلة » وظامة البحر » وظامة الحوت > وظامة اللمل ٠‏ 
والمقرب صلاها عنسى عليه السلام الاولى لنفي الالوهمة عن نفسه » والثانية لنف يالالوهية 
عن أمه » والثالثة لاثبات الالوهمة لله تعالى . والمشاءصلاها موسىعليهالسلام حين خرجمن 
المابس ود خخ ل الطريق » وكان في غم المرأة » وغم أخيه هارون » وغم 
غر فرعون » وغم أولاده » وشكراً لله تعالى حيث تجاه من الغرق وأغرق عدوه > فلها 
نحاه الله من ذلك كله ونودي من شاطىء الوادي صل أربعا شك ر أتطوعافأمر بذ لك ليتجينا 
الله من شر الشطان . 


205 باب المواقيت 
. أول وقت الفتجر إذا طلع الفجر الثاني 


. ( باب المواقيت ) 

أ هبسن اناك في ببان مواقيت الصلاة فإعرايه مثل اعراب كناب 
الصلاة » والمواقيت جمع ميقات والممقات ما وقت به أي حدد من زمان » كدواقنت 
الصلاة » أو مكان كمواقيت الاحرام » ويقال المواقيت جمع وقت على غير القياس » 
يقال وقت الشيء بوقته » ووقته إذا بين حمهه . والتوقيت والتأقيت أرن 
يجعل للشيء وقت ينص به وهو بان مقدار المدة » وأصل ممقات موقاة » قلبت الواوياء 
لاتكسار ما قبلها . قال الجوهري المبقات الوقت المضروب للمصلى والموضع أيضاً » يقال 
هذا مبقات أهل الشام » للموضم الذي يحخرمون منه . 

ولما كانت الصلوات قسمين الاول لازمة كامس والجمعة والعبدين » والثاني عارضة 
كصلاة الجنازة والكسوف والاستسقاء ونحوها » واللازمة يازم بأوقاتها ووقت فبعضها 
يتكرر في السنة مرة » وبعضها في الجعة مرة وبعضها في كل يوم خس] “كان معرفةالاوقات 
أهم معال الصاوات .ولان التوقيت سبب » والسبب يقدم على المسبب فلذلك بدأ المصنف 
ساب المواقست وله حبتان » جبة انه وجه الشرط لآنه سبب للوجوب وشرط للاداء 
فلذلك استحق التقدم  .‏ 

( أول وقت الفجر إذا طلع الفجر الثاني ) قدم ببان وقت الفجر وكان الواجب أن 
يبتدىء وقت الظبر > لأنها أول صلاة أمر فبها جبريل تدز » ولككن وقت الفجر وقت 
متفق في أوله وآآخره » ولآنه صلاة وجبت بعدم النوم » والنوم أخو الموت فكان إبراده 
بأول وقت يخاطب المرء بادائها اذ الخطاب على البقظان لا على النائم » ولآن صلاة الفجر 
أول من صلاها آدم عتمتهدز حين أهبط من الجنة كما ذكرنا عن قريب ٠‏ 

فإن قلت كيف قلت وقت الفجر وقتها اختلف فى أوله وآخره » وقد قال أبو سصمد 
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وهو''' المعترض في الأفق وآخر وقتها مالم تطلع الشمس 





الاصطخري من الشافعية إذا أسفر يخرج الوقت وتكون الصلاة بعد طلوع الشمس قضاء . 
قلت هذا القول خارق للاجماع فلا يلتفت إلبه . وقال أبن المنذر أجمع أهل العم على من 
يصل الصبح قبل طلوع الشمس انه يصليها في وقتها » ولآن صلاة الفجر أول الخخس في 
الوجوب إذ لم يختلفوا في ان الصلوات الخمس في لملة الاسراء فالفجر صبيحة ليلة وجوبها » 
وذلك لما روى أنس نن مالك قال فرضت على الني لَه الصاوات ليلة الاسراء به خمسين 
صلاة ثم نقضت حتى جعلت خخسا » ثم نودي يا مد انه لا يبدل القول لدي وان لك بهذه 
امس خمسين . رواه التسائي وأحمد والترمذي وقال حديث حسن صحيح . 

وقال السروجي والشافعية بدؤوا بصلاة الظبر لامامة جبريل عتمتهدد » ثم قال ولنا 
انه تزمتئد: بدأ بالفحر للسائل بالمدينة وهو متأخر عن الأول الذي هو فعل جبريل عزئته 
وناسخ لمعضه فلبذا استحستوا ترقسه » قلت بدأ جمد في أصل الجامع الصغيربصلاةالظهر . 
وقال الاترازى لأنها أول صلاة الفجر فالمضاف محذوف . قوله إذا طلع الفجر الثاني أى 
الصادق . وفي الجهرة اختلف المشايخ في ان العبرة لأول طاوعه أو لاستطارته وانتشاره. 

( وهو ) أي الفجر الثاني ( البياض المعترض في الأفتى ) أي في أفق السياء وهو طرفه 
وناحمته . قال الجوهري الافاق النواحي الواحد افق واف مثل عشر وعشر » قال 
الاكمل احقرز به عن الفجر الكاذب وفسره ايضا على ما يأقي عن قروب ومقصوده ههنا 
ببان الفحر الثاني » وهو الفجر الصادى الذي يدخل به وقت صلاة الصح » وهو الفحسر 
المعترض اي المنتشر في الافى عرضا لا يزال يزداد » وسمي الصادق به لآأنه صدق 
عن الصبح. 

( وآخر وقتبا ) أي آخر وقت صلاة الفجر ( مالم تطلع الشمس ) المراد به جزء 
ظ قبل طلوع الشمس ٠‏ وثي البدرية في قوله ما لم تطلع الشمس إطلاق اسم الكل على البعض 
لآأن قوله ما لم تطلع للش س دتناول من اول الوقت إلى ما قبل طاوع الشمس »© والمراد به 








() هكذا في الأصل وفي الشرح زيادة كلمة - البياض - . 
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في اليوم الاول حين طلع الفجر وفي اليوم الثاني ين اسفر جداً 
ظ وكادت الشمس تطلع . 
حرء 00 ل 0 1 0 اط 00 الأول 


توي عل السام روأء نيا من فسيطاي ري الله عنه منهم ابن عباس وعمااة ى 





مسعود وأبو هريرة وعمرو بن حزم وأبو سعد الخدري وانس بن مالك وآبن حمر وبريدة 
وابو موسى الاشعري ولابراء بن عازب . 0 

اما حديث ابن عباس رضي الله عنه فرواه ابو داود والقرمذي عنه ان الني ملت قال 
أمنى جبريل عليه السلام عند الببت مرتين فصلى الظبر في الاولى منها حين كان الفيءمثل 
الراك ثم العصر حين كان ظل كل شيء مثله » ثم صلى المغرب حين وجبت الشمس 
وافطر الصائم » ثم صلى العشاء حين غاب الشفق ‏ ثم صلى الفجر حين برق الفجر وحسرم 
الطعام على الصائم » وصلى المرة الثانية الظهر حين كان ظل كل شيء مثله لوقت العصر 
بالامس » ثم صل العصر حين كان ظل كل شيء مئليه » ثم صلى المغرب لوققته الأول > ثم 
صل العشاء الآخرة حين ذهب ثلث اللال » ثم صلى الصبح حين اسفرت الارض » ثم التفت 
إلى جبريل علمه السلام فقال يا همد هذا وقت الانبياء من قبلك والوقت فيا بين هذين 
الوفتت . قال القرمذي حديث حسن. ورواه اين حبان في صحيحه والحا كم في مستدر كه» 
وابو بكر بن خزعة في صحيحه . [ 

فإن قلت فى إستاده عبد الرحمن بن الحارث قكل فيه احمد وقال متروك الحديث » 
ظ ولمنه النسائي وابن معين وابو حاتم الرازي » قات هذا الحديث هو العمدة في هذا الباب» 


0 ومثل هؤلاء الآئمة صححوه » وعبد الرحمن بن الحارث وثقه ابن سعد وابن حمان » وقال 


ابن عبد البر في التمبيد » وقد تكلم بعض الناس في حديث ابن عباس رضي الله عنه . . هذا 
الكلام لا وجه له ورواته كلهم مشهورون ,العم » وأخرجه عمد الرزاق عن الثوري عن 
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[ 0015ظ عن مر بن نافسع بن حبيب بن معطم عن ابه 
عن ابن عباس رضي الله عله نحوه . 

واما حديث جابر فرواه الترمذي والنسائي عنه واللفظ له جاء جبريل عليه السلام إلى 
الني ملع حين مالت الشمس فقال قم يا مد فصل الظبر حين مالت الشمس » ثم مكث 

حتى إذا كان في الرجل مثله جاء العصر فقال قم يا جمد فصل العصر 6 ثم مككث حتى إذا 
غابت الشمس جاءه فقال قم فصل المغرب فقام فصلاها حين غابت الشمس » ثم مككث إذا 
غاب الشفق جاءه فقال قم فصل العشاء فقام فصلاها ثم جاءه حين بطح الفجر بالصبح 
فقال قم يا مد فصل الصبح 6 ثم جاءه من الغد كان في الرجل مثله فقال قم يا محمد قصل 
الظبر 6 ثم جاءه حمين كان في الرجلمثليهفقال قم يا محمد فصل العصر » ثم جاءه الأغرب 
حين غابت الشمس وقتا واحداً لم تزل عنه فقال قم يا محمد فصل المغرب ثم جاءه إماء 
حين ذهب ثلث الليل الاول فقال قم يا محمد فصل العشاء » ثم جاءه الصبح حين اسفرجداً 
فقال قم يا محمد فصل فصلى الصبح » ثم قال ما بين هذين وقت كله . 

قال التقرمذي قال محمد يعني البخاري حديث جابر اصح شيء في المواقيت » ورواه 
أبن حبان في صحبحه والحاى فيمستدركه ؛ وقال صحبح الاسناد ول يخرجاه لعلة حديث 
الحسين بن الاصفر » وهو من جملة رواته وثقه النسائي وان حبان . ورواه احمد واسحاق 
ابن راهويه . 

فإن قلت قال ان : القطان في كتابه هذا الحديث يحب أن يكون مرم لآن جابر] لم 
يذكر من حديثه بذلك * وجابر / يشاهد ذلك صحة الأمر ما عم انه انصاري » وانما 
صحت بالمدينة ولا يازم بذلك من حديث ابن عباس رضي الله عنه وابلي هريرة فإنهما رويا 
امامة جبريل عليه السلام من قول الني يِل قلت هذا ارسال غير ضار » فمن ثم يبعد ان 
يكون جاير سمعه من تام غير صحابي . وقد اشتبر ان مراسل الصحابة مقبولة والجبالة 
غير ضارة . 


وام حديث ابي مسعود قرواه ان رأهويه مطولاً » ورواه في سنئه مسند اسحاق/ثم 
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قال انه منقطع ل يسمع ابو بكر من ابي مسعود رضي ي اله عنه وأا هو بلاغ . قلت ابي 
بكر هو ابن عمر وابن حزم وابو مسعود اسمعه عةة بن عفرو الانصاري . وحديث ابي 
ظ مسعود هذا في الدحمحين إلا انه غير مقيد ولفظهها عن الي سعيد الانصاري قال سمعت 
رسول الله ملع يقول نزل جبريل عليه السلام فأمني فصليت معه » ثم جاء مرة اخرى 
ا ا ا » ولمس ف الصحيحين 
غير ذلك . 5 
واما حديث ابي هريرة فعند البزار والنسائي ةق مسقيير كه 

واما حديث اا بن 
رأهويه في مسئده . 

واما حديث الى سعد الخدري فعند احمد في مسنده والطحاوي ف شرح الآثر . 

واما حديف البى افد الدا رقظى فى يدنه » وقال ابن القطان في مسند محمد بن 
سعيد وهو مجهول»والراوي عنه ابو حمرة ادريس بن يونس بن ساد الفراء ولا يعرف حاله٠‏ 

واما حديث ابن جمر فعند الدارقطني ايضا » ودواه ابن حمات في كتاب الضعفاءو اعله 
بحبوب ين الجهم احد راويه. . ا 
ؤ واماحديث بريدة قعند ملم أن رجلا سأل الني ملوء ع ولك السلا ارس مار 

واما حديث اق شوصى إلا تهرى رضي الله عنه فعند مسل إلا ان فيه انه أخرالمغرب 
في البوم الثاني وان ذلك كان في صلاة الني مَلكم في المدينة»“ثم الكلام في حديث ابن عباس 
رضي الله عنه فقوله امني جبريل عليه السلام عند البيت ارا به الكمبة شسرفها اللتعالى. 
واعترض النووي على الغزالي في قوله هذا الخبر عند باب البيت »> وقال المعروف عد 
الست ولمس له وجه لآن الشافمي هكذا رواه فقال حدثنا عمرو بن ابي سامة بن عبدالعزيز 
عن عبد ارون الخاوت روف اط ويل هله النلاء ةناب النيخاء. كد 
رواه البمبقي والطحاوي أيضاً في شرح الآثار امني جيريل عليه السلام مرتين عند 

أب الست . [ [ 
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قوله ‏ حين زالت الشمس - ورد انها اتحطاطها عن كيد السماء يسيرا . قوله - قدر 
الشراك - هو احد سوارد النعل التي .تكون على وجبيا وقدره ههنا لسن على معنى ‏ 
التحديد » ولكن زوال الشمس لا بتمين إلا بأقل مابرىمنالظل وكانحمنئذيمكنهذاالقدر 
والظل يختلف باختلاف الأمكنة والأزمنة » وائما بين ذلك في مثل مكة من البلاد التي 
تنقل فبها الظل > فإذا كان أطول النهار واستوت الشمس فوق الكعبة ل بر شيء من 
جوانبها ظل فكل بلد يكون أقرب إلى خط الإستواء ومعدل النهار ويكون الظل قبه 
أقصر » وكل ما بعد عنبا إلى جبة الثمال يتكون الظل فبه أطول قوله ‏ مين كان ظله 
مثله - وفي بعض الرواية حين صار كل شي ءمثله. قوله حين غاب الشفق - وهو البياض 
عند أبي حشسفة على ما يأقي . قوله - حين حرم الطعام والشراب على الصائم - وهو أول 
طلوع الفجر الثاني الصادق . قوله - حين كان ظله مثليه - وهو آخر وقت الظهر عند 
أبي حشفة على ما يأ إن شاء الله تعالى . قوله ‏ وصل بي المغرب حين أفطر الصائم-يعني 
حين غايت الشمس والإجاع على ان وقت المغرب غروب الشمس . 

واختلفوا في آخر وقتبا فقال مالك رحمه الله والأوزاعي والشافمي رضي الله عنبه لا 
وقت للمغرب إلا وقت واحد . وعن الشافعي ووقت المغرب يقدر وقوع فعلبا قبه مع 
شروطبها حتى لو مضى ما يسمع فبه ذلك فقد انقضى لوقت ٠‏ وعند أَبي حتيفة وأصحابه 
وقت المغرب من غروب الشمس إلى غروب الشفى وبه قال أحمد والثوري واسحاى بن 
راهويه وهو قول الشافعي في القدم » قال الثوري هو الصحمح واختاره النووي والخطابي 
والبسبقي والغزالي . وعن مالك ثلاث روايات أحدها كقولنا. والثانبة كقول الشافمي في 
الجديد . والثالثة تبقى إلى طلوع الفجر هو قول عطاء وطاووس . 

وقوله - وصل أنى العشاء إلى ثلث اللمل - يحوز أن يكون إلى ها هنا بممنىفي» اي 
صلى في ثلث اللبل ومنه قولة تعالى # لبجمعتم إلى يوم القيامة © #اه ‏ النساء أي في يوم 
القدامة » وهذا وقت الاستحباب » أما وقت الجواز ما ل يطلع الفجر . وقال الشاقمي 
ومالك وأحمد وهو وقت الفجر . وأما آخره فعند أصحابنا ما ل يطلع الفجر . وقال 
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الشافعي إلى الانقاء لأصحاب الرفاهية ومن لاعذر له . وقال ومن صلى ركعة من الصبح 
قبل طلوع الشمس لم يفته الصبح وهذا في أصحاب الأعذار والضرورات . وقال مالك 
وأحمد واسحاق من صلى ركعة من الصبح وطلعت الشمس أضاف إلمبا أخرى وقد أدرك 
الصبح. قوله - هذا وقت الأنبياء من قبلك - هذا يدل على أن الأنبياء عليهم السلام كانوا 
يصاون في هذه الأوقات » ولككن لا يازم أن يكون قد صل كل ملهم في جميع هذه 
الأوقات » والممنى أن صلاتهم كانت في هذه الأوقات فرأت طرفين بهم مثل هذا وإلا فلم 
تكن هذه الصلوات على هذه المواقمت إلا لهذه الآأمة خاصة وإن كان غيرهم قدره لهم في 
بعضها الا ترى ان ما روى أبو داود في القسمة وفبه اغتنموا يهذه الصلاة فانم قد فضلتم 
بها على سائر الأمم . قوله ‏ والوقت - مبتدأ . وقوله- ما بين/مذن الوقتين - 
والإشارة إلى وقت البو الأول والثاني الذي ام فيها جبريل عليه السلام ٠‏ 

فإن قلت هذا بقتذخ يقتضي أن لا يكون الأول والآخر وقتا لها » قلت لما صل في أول 
الوقت وآخره وجد الببان منه فعلآ وبقي الإحتماج إلى ما بين الأول والآخر فتمين ما 
يقول . وجواب آخر أن هذا ببان للوقت المستحبب إذ الأداء في أول الوقت ما يتعين على 
. الناس » ويؤدي أيضاً إلى تقلمل الجماعة » وفي التأخير إلى آخر الوقت خشة الفواتفكان 
المستحب ما ببنها مع قوله مت خير الأمور أوساطباءثم ان الشافعية فعلوا بامامة جبريل 
عليه السلام في صحة امامة الفرض بالنفل > وقالوا ان جبريل عليه السلام كان متنفلامعاماً 
والني يله معقرض قلنا هذه دعوى فمن أبن لهم انه كان متنفلاً أو مفترضا اما كونه 
معام بين قالوا لا تكليف على مالك فى هذه الشريعة وإنما هو على الجن والانس . 

قلنا هذا لا يعلم عقلاً وإما علم بالشرع » وجبديل عليه السلام مأمور بالامة بالني عَكتَع 
وم يؤمر غيره من الملائكة مالك » فليا خص بالامامة جاز أن يخص بالفرضية » وروى ف 
حديث أبي مسعود في الصحيحين الذي مضى ذكره بهذا أمرت بضم التاء وقتّحها » أما 
. الفتح فظاهر » وأما الضم فيدل على أن جبريل كان هامووا ولكن / يعم كيفية أمر ا 
تعالى له هل قال له بلغ قولاً أو فعلا و كيف شئت » ولا يقال أمره أن يبلغه قولاً ويبلغ 
فملآ لآنه يكون مالفا غير ممتثل . 


ثم قال في آخر الحديث ما بين هذين الوقتين وقت لك ولأمتك ولا 
٠‏ معتبر بالفجر الكاذب وهو البياض الذي يبدو طولا ثم يعقبه الظلام 





فان قلت لاا شك أن الني عدر كانمقتديا يحيريل علمه السلام والناس صلوا سواء قلت 
في حديث عمرو بن حزم قال جبريل عليه السلام فصلى بالني َلثم وصلى الني بالناس 
الحديث . ظ ظ 

( ثم قال في آخر الحديث ) أي قال جبريل عتسيزاد قِ آخر حديث امامته ( ما بين 
هذين الوقتين وقت لك ولآمتك ) أشار بهذين إلى الوقةين الذين صلى فيه| جبريل عزدتاد: في 
اليوم الأول واليوم الثانى » وقد مر أن هذا الحديث أخرجه سماعة من الصحاية » وايس 
في حديث واحد منهم هذا اللفظ بهذه العبارة » فعبارة حديث ابن عباس والوقت فيا بين 
هذبن الوقتين وعبارة حديث جابر ما بين هذين وقت كلء » وعبمارة حديث أي مسعود 
الأنصاري رضي الله عنه قال جبريل عدن ما بين هذين وقت صلاة . وعمارة حديث أبي 
هريرة رضي الله عنه ما بين هذين وقت» بدون لفظة كلهمافي حديث جاب رضي الله عنه » 
وفي طريق آآخر لأبى هريرة أخرجه النسائي ثم قال الصلاة ما بين صلاتك أمس وصلاتك 
اليوم . وفي حديث أبي موسى رضي الله عنه أن سائلا سأل الني مله . الحديث » وفي 
آخره ثم قال أي النى مَإلٍ أن السائل عن وقت الصلاة الوقت فا بين هذين. وفي حديث 
أبى بريدة وقت صلاتك ما بين ها رأيتم . قوله - وقت - مرفوع على الإيتداء وخبره 
مقدما هو قوله ‏ ما بين هذين - محل لك من الاعر'ب رفع لأنه صفة لقوله - وقت - 
ومتعلق اللام محذوف تقديره وقت كائن لك . 

( ولا معتبر بالفجر الكاذب ) يعني الإعتبار بدخول وقت الصبح »2 ولا في خروج 
وقت العشاء ( وهو البياض الذي يبدو طولاً ثم يعقبه الظلام ) هذا تفسير الفجر الكاذب 
وهو الذى يبدأ يظبر ضوءه مستطملا ذاه في السماء كذنب السرحان وهوالذنب يعقبه 
ظاءة يعني بمضي أثره ويصير اجو أظل ما كان » ويسمى كاذباً لأنه يضيء ثم يسودويدذهب 
النور فمختلف ويعقمه ظامة فكان كاذباً » والعرب تشببه بذنب السرحان لمعنبين أحدهما 
طوله » والثانيى أن ضوءه يكون في الأعلى دون الأسفل » كا أن الذنب يكثر شعره في 
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لقوله عليه السلام لا يغرنكم اذان بلال ولا الفجر المستطيل واتما 
| لققجر المستطير ني الافق » أي للكت ليسا وارل وق الثبر 
إذ زالت الشمس 


أعلاه لا في أسفله » والأحكام «تملقة بالفجر الثافيدون الأول به يدخل وقت صلاة الصبح» 
ويخرج وقت العشاء » ويحرم الأكل والشرب والجباع على الصاثم » وينقضي اليل ويدخل 
النبار » ولا يتعلق شيء من الأحكام بإجاع المساين ( لقوله جه لا يغرنم دان يلال » 
ولا الفجر المستطيل » إِنما الفجر المستطيرفي الآفق ) هدخ الحديث أخرجه مسل وأو داود 
والنسائي والترمذي رحمهم الله كلهم قي الصوم » واالفظ الترمذي من حديثت سوادة ن 
حنظلة عن معرة بن جندب رضي الله عنهوم قال قال رسول الله كت لا يمنمنم من سحو رم 0 
اذان يلال ولا الفجر المستطيل ولكن الفجر المستطير في الأفق . ولفظ مسل لا يغرنكمن - 

سحوركم اذان بلال ولا بياش الأقق المستطمل هذا حتى يستطير هكذا. وحكى حياد سأل 
به قال يعني مفترضاً وبلفظ الترمذي رضي الله عنه رواه أحمد رضي الله عنه وان راهويه 
وأبو يعلى ا موصلى في مساتيدم » والطيراني في معجمه »> وان أبِي شمبة في مصتفه . قوله 
كلت محال هر لخر الكانب والقد الممتطين هر الفجر الصادى - وقد قسره 


المصنقف يقوله ء ‏ 0 
( أي النتشر فيها ) أي في الأقى » وإما أنث الضمير فيها إى معنى الناحية وعليه قول 
ابن عباس رضي الله عنه كدح الني َيه . 
وأنت لما ولدت أشرقت الأرض وضامت ينورك الأفقى_ 


قوله ‏ ضاءت - لغة في أضاءت . ويجوز أن يكون الآأقق واحدا وجما كالقلك 
والمستطير المنتشرالمنفرق في نواحمها » والإستطارة والتطاير التفرق والذهاب. والسينقه 
للطلب كأنه يطلب الطيران في نواحي الآفق . 

. ( وأول وقت الظبر ) أي أول وقت صلاة الظهر ( إذا زالت الشمس )وزو القالشمس 
عبارة عن ميلانها من جانب الشمال إلى اليمين لمستقيل القبلة . وفي المبسوط لا خلاف في 
أول وقت الظبر أنه يدخل بزوال الشمس إلا شيء تقل عن يعض الناس أنه يدخل إذا 


00 (البناية في شرح الهداية - ج ؟ -م ؟ ) 


لامامة جبريل عليه السلام في اليوم الاول حين زالت الشمس ؛ 


صار الفيء بقدر الشراك . وقال النووي عن أبي الطبب هو خلاف ما اتفق عليهالفقباء . 
( لإمامة جبريل تندتهدذ في الوم الأول حين زالت الشمس ) قد تقدم في حديث ابن عباس 
رضي الله عنه أمني جبريل تزيتط عند الببت مرتين فصلى بي الظبر حين زالت الشمس ٠‏ 
وقد تقدم أيضا حديث جابر رضي الله عنه جاء جبريل تزنتئدد إلى الني عَلِْمِ حين زالت 


الشمس ٠.‏ أخر جه الترمذي وغيره ٠‏ 


وني حديث عمرو بن حزم قال جاء جبريل نزعتضد فصلى بالني مَل وصلى الني بالناى 


وف حديث بريدة ثم أمره بالظبر حين زالت الشمس عن قطر السماء . رواه عبد 
الرزاق رحمه الله » وأخرج مسلم عن عبد الله بن عمرو بن الماص مرفوعا وقت صلاة 
الظهبر إذا زالت الشمس ما لم يحضر وقت العصر . وروى الترمذي عن أبي هريرة رضي الله 
عنه مرفوعا آن:. للضلاة أولآ وآخراً وأولن وقت ضلاة الظبر حين زوال الشمس ٠‏ 
وأخرجه مسل أيضا من حديث أبي موسى الأشعري رضي الله عنه ثم أمر فأقام بالظهر 
حين زالت الشمس . [ 

فإن قلت جاء عنه ميدن قال أمني جيريل عزنتادذ عند الببت مرتين فصلى الظبر في 
امرة الأولى حين كان الفيء مثل الشراك . قلت هذا حمول على الفراغ منها » والأحاديث 
المذكورة محمولة على الشروع فيها توفيقا بين الأححاديث » ويدل عليه قوله تعالى # أقم 
الصلاة لدلوك الشمس » 7+8 - الإسراء أي لزوالها » وهو قول ابن عمر وابن عباس وانس 
وعائشة والحسن البصري . وقال النووئ المراد به أنه مين زالت الشمس كان الفيء 
حمنئذ مثل الشر اكمنورائه لا أنه أخر إلى أن صار مثل الشراك » وهو أحد سيورالنعل» 
وهو يكون على وجبها » والمعنى أن الظل قد رجع حين وقع على النعل والظل من أول 
النبار الخ. والفيء لا يكون إلا بعد الزوال لآنه ظل فاء أي رجع . والفيء مبموز معناه 
الرجوع 6 والراد هبهنا رجوع الظل من جانب المغرب إلى جانب المشرى . [ 


١م‎ 


وآخر وقتها عند أبي حنيفة رحه الله إذا صار ظل كل شيء مثلي 


( وآخر وقنها ) أي آآخر وقت الظهر ( عند أهي حشيفة رضي اللاعنه [ذ1 صار لل كل 
شيء مثليه ) قال الأكمل قوله آخر الوقت إذا صار ظل كل شيء مثليه فبءتسامحلأنآخر 
| الشيء منه » فإِدًا صار ظل كل شيء مثليه خرج وقت الظبر عنده » وكذا إذا صار مثله 
عندهما قال وتأوية آخر الوقت الذي يتسقى عنده خروج الظبر بدليل قوله فبا بعسد 
- وخر وقت المغرب حين يغب #اشفق يتحقق الخروج - قلت هذا كلام السفناقي فإنه 
أخذ منه » وملخص كلامه ان آخر الشيء من أجزاء ذلك الشيء فمكون وقفت الظهر 
إقنا عنده عند الكثلين » وعندها الكثل . ورواية المنظومة يقتضي أن لا يبقى وقت الظهر 
على القولين على هذا التقديرين » والدي في المنظومة هو قوله : 

والعصر حين اللرء يلقى ظله ١‏ قد صر مثلمه وقالا مثله ظ 

فمحتاج إلى التوقيق يمنها . قأجاب عنه حوابين أحدهيا ما ذكرناء» والآخر أتالمراد 
بآخر الوقت هو القرب منه الذي يتحقق ا روج عنده وهو تظير قوله تعال + فإذا بلغن 
أجلبن فأمسكوهن 7+6 - المقرة أي قارب بلوغ أجلين > فكان لفظة آخير بمنزلة لفظ 
الأجل لآن كل منها اسم ليام الشيء » ثم يذكر الأجل ويراد به القرب ويذكو وبراد به 
القرب وبراد يه الإنقضاء . 
[ ثم اعم أن قول أي حنيغة بة رحمه الله هذا رواية حمد رحمه اللدعنه وهيالمشبورة ٠‏ وفي 
تأويل رواية الحسن واب حدفة رضي الل عنيا عق دصر ظل كل سي مثله وبه قال أو 
يوسف ومحمد وزقر والشاقمي وأحمد رحمهم الله واختاره الطحاوي . وق رواية أسد بن 
عمرو رضي الله عنه عن أبِي حضفة وضي الله عنه إذا صار ظل كل شيء مثله خرج وقت 
الظبر ولا يدخل وقت العصر حت يصير ظل كل شيء مثله سوى فيه الزوال > وروقة - 
لممى عن أبي هرسف رحمه الله عنه إذا صار الكل أقسل من قامتين يخرج وقت الظبر ولا 
يدخل وقت العصر حتى يصير قامتين » وصححه الشيخ أبو الحسن الكرخي ٠‏ 

وق المبسوط حمل رواية الحسن رواية محمد عن أبي حشيفة رحمهم الله وجمل المثلين 
رواية أبي برسف عن أبِي حشيفة رحميم الله ٠‏ قال وروي. عن أي حشيفة رحمه الله في 
رواية الحسن إذا صار ظل كل شيء قامته خرج وقت الظهر » ولا يدخسل وقت العصر 
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حنيفة و حمه4ه الله وفبىء الزوال هو الفيىء الذي يكون للاشباء 
[ وفت الزوال. 





حتق يصير الظل قامتين وبينها 500 الذى ممته الناس بين الصلاتين . وقال 
مالك إذا صار ظل كل شيء مثله دخلل وقت العصر ول يخرج وقت الظهريبقى بعد ذلك 
قدر أربع ركعات صال حا للظبر والعصر أداء . وحكي في المفني عن ربيعة أن وقت 
الظهر والعصر إذا زالت الشمس. وعن عطاءوطاووس إذا صار ظل كل شيءمثلهدخ لوقت 
العصر وما بعده وقت لما على سبمل الإشتراك حق تغرب الشمس . وقال إسحاق بن 
راهوبه رضي الله عنه وأبو ثور والمزني وابن جرير الطبري اذا صار ظل كل شيء مثله 
دخل وقت العصر وبقي وقت الظبر قدر ما يصل أربع ركعات » ثم يتمحض الوقت 
للعصر وبه قال مالك رحمه الله وابن المبارك حتى لو صلى رجل الظهر حين صار الظل مثل 
الشخص وآخر فيه العصر كانا مؤديين ٠‏ ظ 

وروى أبو نصير عن مالك وقت الظبر إلى أن يصير ظل كل شيء مثله وقت الخنتار » 
وأما وقت الآداء يؤخر إلى أن يبقى إلى غروب الشمس قدر أربع ر كعات في المنسوط: .: 
وقال مالك إذا زالت الشمس دخل وقت الظبر فإذا مضى مقدار ما يصلي فيه أربع 
ركمات دخل وقت العصر وم يخرج وقت الظهر » وكان الوقت مشتر كا بينهما إلى أنيصير 
الظل قامتين وهو فاسد لقوله مه لا يدخل وقت صلاة حتى تخرج وقت صلاة أخرى ٠‏ 
وفي الوجيز ويروى هذا عن المزني أيضاً عن ابن جرير وعطاء أنه لا يكونتأخير الظر إلى 
صفرة الشمس مفرطاأً . وعن طاووس لا تفوت حتى الليل "2 

( سوى فيء الزوال ) وهو الظل الذى يكون للاشاء وقت الزوال ٠‏ وفي الجتبى 
زوال الشمس بفيء الزوال » وقد مر ان الفىء مهموز وهو في اللغة الرجوع فلا يكون 
إلا بعد الزوال . 

( وقالا) أى قال أبو يوسف وحمد رضي الله عنهم ( إذا صار الظل مله ) أى إذا 
صار ظ لكل شيء مله ( وهو ) أى قولما ( رواية عن أبي حشيفة رحمه الله ) رواه الحسن 
عنه ( وفيء الزوال هو الفيء الذى يكون للاشياء وقت الزوال ) أى وقت زوال. 


١ 





الشمس عن كمد السياء . وقال المرغيناني قال أبو حدفة ما دام القرص في كبد السماء فإنه 
ل يزل وان الخط يسيرا فقد زال ٠‏ وعن مد رحمه الله انه يقوم الرجل مستقبل القبل » 
فإذا زالت الشمس عن يساره فبو الزوال . وأصح ما قبل في معرفة الزوال قول 
مدن شجاع انه يغرز خشبة في أرض «ستوية وتخط على رأس الظل خط » فيجعل ما 
بلغ الظل علامة ما دام الظل ينقص عن الخط والعلامة فإنها م ترل فإذا وقف ول يزدد وم 
دنقص فبو وقت الزوال والاستواء » فإذا أخذ في الزيادة فقد زالت الشمس ٠‏ وقال 
السرخسي والمرغينانى هذا هو الصحيح . ظ 

وفي المبسوط الزوال يختلف باختلاف الامكنه والأزمنة » وقد قبل لا بد أن سقى 
لكل شيء في الزوال في كل موضم الأمكتنة وضعا وا'دينة في أطول أنام السنة فلا سقى 
بمكة وصتعاء ظل على الارض » وبالمدينة يأخذ الشمس الحبطان الآربعة » وحكي عن أي 
جعفر الراسي انعند أطول النبار في الصيف يكون بمكة ظل من الأشخاص عند الزوال 
بستة وعشرين يوم قبل انتباء الطول » وسّة وعشرين يوماً بعد انتباء الطول » وفي هذه 
الأنام إذا لم ير الشخصظل فإن الشمس/تزل»فإذا رأىالظ لبعد ذلكفإنالشمسقد زالت. 
و عن أنى حامد إعايكو نالظل في بو م واحمد في السنة “وأما الزو الفينفس الأمر الذى لايظبر 
فانهيتقدمعلىمايظبر لنافلا اعتبار له ولا يتعلق به الحم » ولو لم يمد ما تقرر ممرفة الوقت 
والفيءوالأمثالفلعتبربقامتهوقامة كل إنسانستة أقدام ونصف بقدمه ٠‏ وقال الطحاوى 
عامة المشايخ سبعة أقدام من طرف ممت الساق » وستة ونصف من طرف الابهام “واليه 
أشار البقالى في الأربمين . وحمككي ابن قد'مة في المغني عن أبي العباس السبخي على وجه 
التقريب ان الشمس تزول في نصف حزيران وهو بونه ١”‏ على قدم وثلث > وهو أقل ما 
تزول عليه الشمس وفي نصف تموز وهو أبيب ونصف آذار وهو يشدنس على 1 ونصف 
وثلث ال لقا اج ركو سو بر سا و ارده على ثلاثة أقدام » وفي نصف 
آذار وأيلول وهما برمبات وتوت على أربعة أقدام ونصف »> وقي نصف تشرين الأول 


. أه مصححه‎ ٠ سيترجم كل شهر المذكورة إلى ما رادفه من اللغة الفارسية‎ )١( 


"5 


لحما امامة جبريل في اليوم الاول في العصر في هذا الوق » ولابي 
ْ حنيفة رحمه الله قوله عليه السلام ابردوا بالظبر فإن ش دهة الحر من 
فب جهنم واشتد ا حر في ديارهم في هذا الوقت » ظ 


وشباط هما بابه وامشير على ستة أقدام » وي نصف تشرين ني وكلنون ثاني وهماهاتور 
وطوبة على تسع أقدام »© وفي نصف كانون الأول وهو كهيك على عشرة أقدام وسصسدس ٠‏ 
وهذا انتهبى ما تزول عليه الشمس في إقلم العراق والشام وما يمنها من البلدان » قانذا 
أردت معرفة ذلك فقف على ارض مستوية وعل الموضع الذى انتهى إلمه ذلك » ثم ضععلى 
قدمك الممنى بين بدى قدمك المسرى والصى عقمك باهامك ” فاذا يلغت ساعة هذا 
القدر بعد انتباء النقص فبو الوقت الدي زالت علمه الشمس ووصت صلاة الظهر قبل طول 
الآبار من ستة أقدام ونصف بقدم نقسه ٠‏ 

( لما ) أى لأبى يوسف وعمد رضي اله عنها ( امامة جبريل منتتهد: في اليوم الأول في 
العصر في هذا الوقت ) أى الوقت الذى جعل أبى حضفة رحمه الله وقت الظبير » وهمو 
ما إذا صار ظل كل شيء مثله. واختلفت نسخ الهدايةفيهذ!الموضمففي يعضهاق الموم الأول 
في هذا الوقت »> وفي يعضها في البوم الثاني أى إمامة الظبر » وني بعضها إمامة 
المصر في اليوم الثاني . 0 

( وله ) أى لأبي حضفة ( قوله عِكْع أبردوا بالظهر فان شدة الحر من فمح جبنم ) هذا 
الحديث أخرجه جماعة عن خلق كثير من الصحابة ومنبين جميع ذلك في قصل بيات 
الأوقات المستحمة:٠.‏ وبلفظ المصنف رواه البخارى في صحصحه من حديث الاحمش عن 
أبي صالح عن أبي سعيد الخدرى قال قال رسول الله كه أبردوا بالظبر فان شدة الحرمن 
فبح جهنم . . قوله - أبردوا - أمر من الابراد والفبح بالفاء وسكون الماء آخر الحروف 
وف آخره حاء وهو سطوع الحر وزفرانه . ويقال يالواو فاحت القدر تفوح إذا غلت . 
وقد أخرجه مخرج التنسه والتمثيل أى كأته نار جيم قي حرها . 
ظ ( واشتد الحر في ديارم في هذا الوقت ) يعني وقتصيرورة ظل كل شيء مثه. وأر اد 

يديارهم بار الحجار ٠‏ 


. فى الأصل ياميامك . ١ه . مصححه‎ )١( 


د" 


وإذا تعسارضت الآثار لا ينقضي الوقت بالشك . 
وأول وقت العصر إذا خرج وقت الظبر على القولين , 





( وإذا تعارضت الآثر لا ونقضي الوقت بالشك ) هذا جواب عن سؤال مقدر 
تقدبره أن يقال بعارض حديث الابراد حديث امامة جبريل تود ٠‏ لأت 
امامته في صلاة المصر في البوم الأول فها إذا صار ظل كل شيء مثله » فدل ذلك على 
.خروج وقت الظهر. . وحديث الابراد دل على عدم خروج وقت الظبر لأن ا.' شتدادالحرفي 
ديارهم في ذلك الوقت » الجواب أن الآثر أى الأحاديث إذا تعارضت لا ينقضي الوقت 
الثابت بسقين بالشك"والم 2١‏ يكن ثابتاً ببقين هو وقت العصر لا يثبت بالشك . 

فان قلت هل في الابراد تحديد » قلت روى أبو داود والنسائي رضي الهعنهرامن حديث 
ابن مسعود رضي الله عنه كان قدر صلاة رسول الله ملاع الظبر في الصيف ثلاثة أقدام » 
هذا يدل على التحديد ٠‏ اعل ان هذا الأثر يختلف في الاقالم والبلدان ولا يستوى فيه 
جمبع المدن والامصار وذلك لان الملة في طول الظل وقصره هو زبادة ارتفاع الشمسفي 
السياء وانخطاطبا » فكاما كانت إلى محاذاة الرؤوس في مجراما أقرب كان الظل أقصر 
وكابا كانت أخفض ومن محاذاتها كانت الرؤوس في مجراما أقرب كان الظل أطول ؟ 
رسول الله مَِتع بمكة والمدينة ثلاثة ة أقدام وههما من الاقلم الثاني » ويذ كرون أن الظل فيعما 
في أول الصيف في شهر آذار ثلاثة أقدام و * شيء > ويثبت أن تكونصلاتهإذا اشتد الحر 
متأخرة عن الوقت المعهود قبله » فنكون الظل عند ذلك خمسة أقدام . وأما الظل في 
شتاء فانهم يذ كرون انه في تشرين الاول خخسة أقدام أو خمسة وشيء » وفي كانون 
سبعة أقدام أو سبعة وشىء » فبقول ابن مسعود رضي الله عنه ينزل على هذا التقرير في 
ذلك الاقلم دون سائر الاقالم والملدان '") التى هي خارجة عن الاقلم الثاني . 

( وأول وقت العصر ) أى أول وقت العصر ( إذا خرج وقت الظهر على القولين ) أى 
قول أن نيف رحمه الله في الرواية المشهورة عنه > وقول صاحميه فعنده إذا صار 


مااي الأعل رفاس سرزه لس | تميس 
(*) هذا الصحمح وفي الاصل « المدأن » . أه مصححه ٠‏ 


2" ادا 


وآخر وقتهامالم تغرب الشمس » لقوله عليه السلام من أدرك ركعة 
[| 4 السبر قبل أن تغرب الشمس ققد أدركها . 





ظل كل شيء مثله سو في الزوال ودخل وقت العصر > وعندهها إذا صار ظل كل شيء 
مثئله وإئًا قمدنا قول أي حششفة رحمه الله بالرواية المشبورة عنه احترازاً عن رواية أسد 
عنه حمث يخرج الظبر ولا يدسخل العصر » فلا يكون أول العصر إذا خرج الظبر على تلك 
الرواية ٠‏ وف الحمط الخلاف في وقت الظهر خلاف في أول وقت العصر . قلت هذا على 
ال مشهوم دن القولين ٠‏ - 
نا 
3< وقال الشاقمي وأححد رضي الله عنهها إذا زاد على المثل انى يدخل أول وقت العصر . 
واختلف الشافصة في هذه الزادة على ثلائة أوجه أحدها : الظل إلى المثل وإلا فالوقت 
قد مل قبل حصول الزادة بمحرد المثل » فتكون الزيادة من وقت العصر . 
عنمتهد والني حك الوقت قبا بين هذين . 
الثالت : انها لسست من وقت الظبر ولامن وقت العصر بل هي وقت مبمل فاصل 
بين الوقتين . ظ ظ 
( وآآخر وقتها ما لم تغرب الشمس ) أي آغر وقت العصر غغروب الشمس » وهو قول 
أكثر أهل الم ويه قال الشافمي في الصحبح الذي نص عليه . وقال السن بن زياد تغير 
الشمس إلى الصفرة » حكاه عنه قاضي خان رمه الله . وقال السرخسي العبرة لتغير 
القرص عند وهو قفول الشعي رضي الله عنه . وقال النخعي تغير الضوء . وقال 
الاصطخري إنَا صار ظل كل شيء مثليه خرج وقت المصر ويآئم بالتأخير بعدها 
( لقوله مكنع من أدزك ركمة من العصر قل أن تغرب الشمس فقد أد ركبا ) هذا 
الحددث رواه الأمة الستة . فالسذارى عن عبد الله بن مس عن مالك عن زيد بن أسلمٍ عن 
عطاء بن يسار ويشر بن سعيد وعبد الرحمن بن الأعرج عن أبي هريرة رضي الله عنه عن 
النى مت قال من أدرك ركعة من الصبح قبل أن تطلع الشمس فقد أدرك الصبح > ومن 
أدرك رسكعة من العصر قبل أن تغرب الشس ققد أدرك العصر . ومسل عن نحي قال 
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قرأت على مالك إلى آخرء نوه . والترمذى عن إسحاق بن موسى الأنصارى عن معين 
عن مالك إلى آخره . وان ماجة عن محمد بن صالح عن عبد العزيز بن محمد الداوردي'"" ْ 
عن زيد بن أسل عن عطاء بن يسار عن بشر بن سعيد وعن الأعرج يحدثونه عن أبي هريرة 
رضي الله عنه اه . [ ظ 

وأو داود من حديث ابن عباس عن أبي هريرة ري الله عنهها قال قال رسول الله 
علِكه من أدرك من العصر ركعة قبل أن تغرب الشمس فقد أدرك ومن أدرك من الفجر 
ركمة قبل أن تطلع الشمس فقد أدرك . والنسائي من حديث عائشة رضي الله عنبا عن 
البي ملقم نحوه . وأخرجه ابن ماجة أيضاً من حديث عائشة رضي الله عنها. ومسل أيضاً 
وابن حبان يعدد ألفاظ فمنها من صلى الصبح ركمة قبل أن تطلع الشمس / تفته الصلاة » 
ومن صل العصر ركعة قبل أن تغرب الشمس ل تفته الصلاة ٠‏ وفي لفظ فقد أدرك الصلاة 
كلها » وف لفظ وليتم ما بقي » وفي لفظ من أدرك ركعة من الصلاة فقد أدركها . 

وأخرج النسائي عن حماد بن هشام حدثني أبي عن قنادة عن عروه بن تميم عن أبِي 
هريرة عن النى يقد قال إذا صلى أحدم ركعة من صلاة الصبح ثم طلعت الشمس فليصل 
إلمها أخرى . وأخرج أيضا عن هيام قال سئل قتادة عنرجل صلى ر كعة من صلاةالصيح 
ثم طلعت الشمس فقال حدثني جلاس عن أبي راقع عن أبي هريرة رضي الله عنه أن 
رسول الله علو قال يتم صلاته . وجه الإستدلال .هذا الحديث على وجوه . 
الأول : انه بدل على ان آخر وقت العصر هو غروب الشمس وان الذى يؤخر صلاة 
العصر عن صيرورة ظل كل شيء مثليه غير مفرط » وبه قال زفر ومالك ف رواية ابن 
وهب عنه » وذلك أن معنى قوله علد فقد أد ركبا أى أدرك وجويها حتى إذا أدرك 
الصي قبل غروب الشمس » أو أسل الكافر » او افاق امجنون ٠‏ أو طبرت الحائض يحب 
علمه صلاة العصر ولو كان الوقت الذى أدر كه جزءاً يسيراً لا يسع فيه الآأداء » و كذلك 
الحكم قبل طاوع الشمس ٠‏ ظ 


)١( .‏ في تقريب النبذيب هو عبد العزيز بن محمد بن عبيد الدار الدراوردى وليس 
الداوردى والله أعل ٠.‏ اه مصيحححدة ٠‏ 
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فإن قلت قمل في الحديث ركعة فيتبغي أن لا يعتبر أقل منها قلت قيد الر كعة فيه 
خرج مخرج الغالب » فإن غالب ما يمكن معرفة الإدراك به ركعة ونحوها » حمق قال 
بعض الشافعية إنما أراد رسول الله مقا بذكر الركعة البعض من الصلاة لآنه قد رويعنه 
اذه من أدرك ر كمة من العصر ومن أدرك ر كعتين من العصرومن أدرك سجدة منالعصر» 
وأشار إلى بعض الصلاة مرة بركمة ومرة بركعتين ومرة سجدة»والتكبيرة في حك الر كعة 
لأنبا بعض الصلاة فمن أد_كبا فكأنه أدرك ركمة ه 0 

فان قلت المراد من السجدة الر كمة على ما روى مسل -حدثني أبو طاهر وحرملة كلاهما 
عن ابن وهب والسياق كله لحرملة قال أخبرني يرنس عن ابن شباب ان عروة بن الزبير 
حدثه عن عائشة رضي الله عنها قالت قال رسول الله ملم من أدرك من العصر سجدة قبل 
أن تغرب الشمس > أو من الصبح قبل أن تطلع فقد أدركبا > والسجدة إنما هي الر كعة. 
قلت فسر السجدة حرملة وكذا فسر الامام لآنه يعبر بتكل واحد منها عن الآخر وأيمها 
كان فالمراد بعض الصلاة » وأدرك بشيء منها وهو يطلق على الر كعة والسجدة وما دونها 
مثل تكبيرة الاحرام . وحديث من أدرك سجدة رواه أحمد عن أد, هريرة رضي الله عنه. 
الوجه الثاني : ان الوقت الذي يدرك فبه قبل غروب الشمس ولوكانجزءاً يسيرا لا يسع 
فيه الأداء وقت وجوب الصلاة عليه » لآن معنى قوله فقد أدرك وجوبها كا ذكرة . وقال 
زفر مام يحد وقتاً يسع فيه الأداء حقمقة . وعن الشافمي قولان فيا إذا أدرك 
دور:. ركعة كتكييرة مثلا أحد همالا يازمه » والآخر بازمة وهو أصحيها .الوحه 
الثالث : فيه دلبل صريح في ان من صلى ركمة من العصر ثم خرج الوقت قبل 
سلامه لا تدطل صلاته وهذا بالإجماع » وأما في الصحيح فكذلك عند الشافمي ومالك 
وأحمد رضي الله عنهم > وعند أبي حنيفة ره الله تبطل صلاة الصبح بطلوع الشمس فيها. 
وقالت الشافعية الحديث حجة هلى أني حنيفة حيث عمل به فى العصر ول يعمل به في 
الصبح > قلت من وقف على ما مر عليه أنه حنيفة عرف ان الحديث ليس محجة عليه تمامه 
حديث هو حجة عليرم » فنقول لا شك ان الوقت سمب للصلاة وظرف لها ولككن لا 
يمكن أن يكون كل الوقت سمب لأنه لو كان كذلك يازم تأخير الأداء عن الوقت » فتعين 


ا 


وأول وقت المغرب إذا غربت الشمس 


أن يحصل بعض الوقت سما وهو الجزء الأول لسلامته عن الزحام » فإن اتصل يه الأداء 
تقررت السسب ولا ينتقل إلى الجزء الثاني والثالث والرابع وما بعده إلى ما يمكن منه من 
عقد التحرعة إلى آخر جزء من أجزاء الوقت > ثم هذا الجزء ء إن كانت صحبحسا] بحيث لا 
ينسب إلى الشيطان ولم يوصف بالك اهة كا في الفجر عليه كاملا حت لو اعترض الفساد في 
الوقت يطلوع الشمس قف خلال الفجر فسد خلافاً لحم > لآن ما وجب كاملا لا تأدى 
بالناقص كالصوم المنذور المطلق » أو صوم القضاء لا يتأدى في أيام النحر والتشريق وإن 
كان هذا الجزء ةقصاً يأن صار منسوباً إلى الشطان كالمصر في وقت الأشسر أووهن 
تأقصا لأن نقصان السبب مؤثر في نقصان المسيب » فساوى نصف النقصان لأنه ما لزم ما 
إذا نذر من صوم يوم النحر وأداءه فيه » فإذا غربت الشمس في اثناء الصلاة لم يفسدالعصر 
لأنه ما بعد الغروب كامل كا دل فيه لآن ما وجب قصا يتأدى كاملا بطريق الأولى . 
فإن قلت يازم أن يفسد العصر إذا شرع فيه الجزء الصحيح ومدتها إلى أن غريت . قلت 
لماكات الوقت تبعاً جاز له قبله كل الوقت فمنتفي الفساد الذي يصل فيه بالبناء لآرتف 
الاحتراز عنه مع الإقمال على الصلاة متعذر . 

وأما الحديث الذى هو حجة عليه فبو ما رواه مس عن عبد الله بن مرو عن الني 
يك قال وقت صلاة الصبح من صلاة الفجر ما لم تطلع الشمس فإذا طلعت الشمس فأمسك 
عن الصلاة فإنها تطلم بين قرني الشيطان . وقال الطحاوي ورد هذا الحديث أي حدادث 
من أهرك كان قبل نببه طوفتهد من الصلاة في الأوقات المكروهة . ظ 

( وأول وقت المغرب إذا غريت الشمس ) أي أول وقت صلاة المغرب وقت -. 
الشمس عر ل . وعند الشيعة لا يدخل وقتبا حق يشتبك 
النحوم . قلت وعند طاووس وعطاء بن رباح ووهب بر مثبه رحمهم الله أول وقتالمغرب ١‏ 
حين طاوع النجم أي 27 احتجت حتجت الشيعة بماروي انه عَكمٍَ صل المغرب عند اشتباك 
النحوم . واحتج طاووس رع لاو سريت بصرة الغفاري قال صلى ينا 


0 (1) همكذا في الأصل ورا هناك كلام ناقص . ١ه‏ مصححه . 
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هثلاث ركما 





رسول الله ملق العصر بالمحض فقال ان هذه الصلاة عرضت على من كان قبل فضيعوها 
فمن حافظ علببا كان له من الاجر مرتين » ولاصلاةبعدهاحق يطلمالشاهدوانشاهدالنجم . 
وأخرجه النسائي والطحاوي أدضاً وأبو بصرة يفتح الباء الموحدة وسكون الصاد المهملة 
راد جيه يضر جك البلاراي اللروتايية ليا اشر اأسرواق 1171 جيل بالجم 
والأول أصح . قوله - لمحض - بفتح المم وسكون الحاء المهملة وفي آآخره ضاد معجمة » 
وهو الموضع الذي ترى فيه الإبل الخض بوهويقاء ملت وارزدن ثدا إثيات كالرمث والأم 
والطرفاءونحوها . [ 0 

والجواب عن حديث الشيعة ما قال النووي باطل لا يعرف ولو عرفيحمل على الجواز» 
وعن حديث مسل ما قاله الطحاوي وكان قوله عندة والله أعم ولا صلاة بعدها حمق يرى 
الشاهد » يحتمل أن يكون هذا هو آآخر الحديث من قول الني عَلَِهِ 5 ذكره الليث وهو 
من روايته ويكون الشاهد هو اللمل » ولكن الذي رواه عن اللمث فأول ان الشاهد هو 
النجم » فقال ذلك من رأيه لاعن الني مَِدُعْ وقد تواترت الأخبار عن رسول الله عَلَِوٍ انه 
كان يصلى المغرب إذا توارت الشمس بالحجاب . 

فإن قلت إذا كانت الزيادة عن ثقة يعمل يها حمنئذ إذا ل تخالفها الآغر الصحبحة » 
وقد تكائرت الأحاديث الصحيحة أنه عَِِيْرٍ كان يصلى المغرب عقبب غروب الشمسوحث 
أمته على تعجيله حيث قال لا تزال أمتٍ يخير أو قال على الفطرة ما م يؤخروا المغرب إلى 
أن يشتبك اللنجوم رواه أبو داود والحام في مستدر كه وقال صحيح على شرط مس . 

( وآخر وقتها مام يغب الشفتق ) وبه قال الثوري وأحمد وأبو ثور وإسحاق وداود 
وابن المنذر وهو قول الشافعي في القدىم » واختاره من سمت إلى الحديث من أصحابه كابن 
خرعة ة والخطابي والسبهقي والبغوي في التهذيب والغزالى في الأخبار وصححه العجلى وابن 
الصلاح. . وقال النووي هو الصحيح . 

(وقال اشافسي رحه ال مقدار م بصي في ثلاث ركمات ) أي قال الشافي رجه 
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للم ول وقت المغخرب حين تعرب الثمس وآخر وقتبا 
حين يعيب الشفق 





الله وقت صلاة وي يصلي فيه ثلاث ركمات وهو قوله الجديد . وقسال الفزالي ظ 
في وقت د المغرب قولان أحدهما : انه يمتد إلى غروب الشفقى > وإلبه ذهب أحمد . والثاني: 

إذا مضى بعد الغروب وقت وضوئه وادان واقامته وقدر خمس رحكعات فقد انقضى 
الوقت كذا في الوسط » ويقال ويسغي أن يكون سبع ركعات لآنه يصلي ر كعتين عندهم 
قبل فرض المغرب ومقدار ما يكسر سورة الجوع من الأكل في حق الصائم لقوله ث6 
إذا وضع العشاء وأحدكصائم فأدوابه قبل أنتصلوا وهوةول الأوزاعي “وقال الا كمل ماذكره 

المصنف من جبة الشافمي رضي الله عنه لسس بكاف . قلت ما التزم المصنف أنيذ كر مذهب 
الشافمي رضي الله عنه وغيره من الخحالفين على وجه الكفاية على ان الذي ذ كر ههو الذي ذ كر هفي 
الحلية . وعن الإمام مالك رضي الله عنه ثلاث رواياتأحدها كقو لنا»والثانئة كقو لالشافمي 
رضي الله عنه في الجديد والثالئة تبقى إلى طاوع الفجر وهي قولعطاءو طاوو سرضياللهعنهما. 


( لان جبريل عزلعدد 0 في الومين في وقت واحد ) ولو كان الوقت يمتد ( يؤمجبديل 
مزكتان في المومين في وقت واحد لانه كان بعلم أول الوقت وآخره . 

( ولنا قوله عِلِكمٍ أول وقت المغرب حين تغرب الشمس وآخر وقتب ا حين يغب 
الشفتى ) هذا الحديث بهذه العبارة لم يذكره أحد ولكن بمعناه روأه مسلم رضي الله عنه 
من ححديث عبدالهنعمر وين العاص رضي الله عنهم قال رسول الله يلم عن وقت الصلاة . 
الحديث » ؛ وفمه ووقت صلاة المغرب إذا غابت الشمس ما لم يسقط الشفق » وفي رواية ما 
م يغب الشفق فى . ولمسل أيضاً من حديث أبي موسى رضي الله عنه ان سائلا أتى الني َكل 
فسأله عن مواقنت الصلاة الحديث فأقام المغرب حين وقعت الشمس ثم أمره فأقام العشاء 
عن ان الكقى ولا أبشا ين حدوك عبد اذان عن رقي ال عني] | الني عِلِثر قال 
وقت صلاة الظبر إذا زاالت الشمس . الحديث ؛ وفيه ووقت صلاة المغرب ما م 
يغب الشفق . 


5 


وما رواه كأن للتحرؤ عن الكراهة, ثم الشفق هو البياض الذي في 
الأفق بعد الخرة عند أبي حنيفة رحمه الله » وعندها هو الخخرة » وهو 
رواية عن أبي حنيفة رحه الله » وهو قول الشافعي رمه الله 


( وما رواه ) أي والذي رواه الشافمي رضي الله عنه من امامة جبريل نزفتهد في 
البومين في وقت واحد ( كان للتحرز عن الكراهة ) لان تأخير المغرب إلى آخر الوقت 
مكروه فسقط التعلق يه . وجواب آخر أن معناه بدأها فياليوم الثاني حقغريتالشمس 
ول يذكر وقت الفراغ فبحتمل أن يكون الفراغ عند مغيب الشفق > ويكون بين هذين 
إشارة إلى ابتداء الفعل في اليومين وإلى آخر الفعل في اليوم الثاني . وفي المبسوطوالأسرار 
وحجتنا ما روي عن ابن عمر رضي الله عنه انه بَلقَهْ قال وقت المغرب مام يسقط ثور 
الشفق بالثاء المثلثة أني ثورانه وانتشاره وف رواية ألى داود فور الشفق بالفاء وهو بمعناه 
وهو صريح في امتداد وقت المغرب 'حتى يغمب الشفق » قال النووي وهو الصواب الدي 
لايحوز غيره إلا ان التأخير عن أول الغروب مكروه فلذلك ل يؤخره جبريل تزفتددفانه 
3 تاه لمعامه المياح من الاوقات ألا ترى أنة ل يؤخر العصر إلى الغروب والوقت باق ولا 
العشاء إلى ثلث فكان بعد وقت العشاء بالاجماع على ان المصير على ما روينا أولى لانه كان 
بالمديئة » وماروا ه كان بمكة » وآآخر ابن عمر رضي الله عنه رواها حتى برى نجما طالعاً 
أعتق رقبة » وعمر رضي الله عنه رأى نجمين أعنق رقبتين 

( ثم الشفق هو الياض الذي في الافق بعد المرة عند أبي حنمفة رحمه الله ) وهو قول 
أبي بكر الصديق وأنس ومعاذ بن جبل وعائشة رضي الله تعالى عنهم أجمعين ورواية ابن 
عباس وأبِي هريرة رضي الله عنبما وبه قال عمر بن عبد المزيز والاوزاعي وزقر والزقيٍ 
وان المنذر والخطابي واختاره المرد وثعلب رضي الله عنهم . 

( وقالا ) أي أني يوسف وعحمد رضي الله عنهها ( وهو ) أي الشفق هو ( المرة ) ويه 
قال مالك وأحمد وداود وعن أحمد انه في الساض والجرة في الصحراء ( وهو ) أي قولما 
هو كون الشفق حمرة ( رواية عن أي حشيفة رضي الله عنه ) روآاه عنه أسد بن مرو 


( وهو ) أي قولهمما هو ( قول الشافمي رضي الله عنه ) وعن الصحابة قولعمر وأبنه عبد 


.و« 


لقوله عليه السلام الشفق هو الخخرة . ولأبي حنيفة رحمه الله قوله عليه 





الله وسداد بن أوس وعبادة بنالصامت رضي الله عنهم » والصفرة التي بين البياض وامرة 
المذهب عندم انها تلحقه بالبياض » وقبل الشفق اسم الحمرة والبيباض لكن يطلق على 
أحمر غير قاني » وبياض غير راصح كالفراء » ونقل الحربي عن أحمد رضي الله عنهإذاغاب 
الشفق وهو احمرة في السفر والبياض في الحضر . ونقلوا عن الخليل والفراء أنه احمرة . 
وقال الازهري الشفق عند العرب المرة . وقال الفراء يقول العرب على فلان ثوب مصبوغ 
كأنه الشفق . 0 [ 

( لقوله علد الشفق هو الجرة ) هذا الحديث رواه الدارقطني في سننه من .حديث 
عتيق بن يعقوب حدثني مالك عن نافع عن ابن عمراقال قال رسول الله يلت الشفق احرة 
وذكره كذلك في كتابه غرائب مالك غير موصول بالاسناد » فقال جواب في أصل أبي 
بكر أحمد بن عمرو بن جابر المي رضي الله عنهم يخط يده نبأ على بن عبد الله الطالي ثنا 
هارون بن سفيان السامي حدثني عتيق به قال حديث غريب ورواته كلهمثقات. وأخرجه 
في سننه موقوفاً على ابن عمر وعلى ابن "٠١‏ أبي هريرة رضي الله عنهم . وقال البيهقى في 
المعرفة روى هذا الحديث عن عمر وعلى بن عباس وعبادة بن الصامت وشداد بن أوسو أبي 
هريرة رضي الله عنهم » ولا يصح عن الني ك1 فبه شيء . ورواه ان عسا كر من -حديث 
أبي خرافة وجعله مثالا لما رفعه ا خحرجون من الموقوفات » وقال النووي روى هذاالحديث 
مرفوعاً إلى الني ييه ولمس بثابت . ظ ظ 

( وله ) أيولابي حنيفة رضي الله عنه ( قوله مَقِدَد وآغر وقت المغفرب إذا اسوده ‏ 
الافق ) هذا الحديث .هذا اللفظ غريب ل يرد هكذا » وإنما روى أبو داود رضي اله عنه 
ين قال نزل جبريل عزستهدز وأخبرني بوقت الصلاة . الحديث » وفبه ويصلى العشاء حين 


اسود الافق . ورواه ان حبان في صحصحه » وقد استدل غيبره لابي حشيفة رضي الله عنه 


٠. هكذا في الاصل وربما قصد وعلى أبى هريرة فتكون بن زائد هَ., اه مصحده‎ )١( 
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ومارواه موقوف عل ابن عمر رضي الله عنه 





بحديث النعيان بن يشير رضي الله عنه انه قال انا أعل الناس بوقت هذه الصلاة ‏ صلاة 
العشاء ‏ كان رسول الله مَكِثَوِ يصليها حين سقط القمر لثالئه . رواه أبو داود والنسائي 
وأحمد رضي الله عنهم » وبروى يسقوط القمر لثالثة اللام في الموضمين التوقيت أي لوقت 
: سقوط القمر لبلة ثالثة ما في قوله تعالى ‏ أقم الصلاة لدلوك الشمس 6م//الاسراءأي لوقت 
داو كها وسقوط القمر وقوعه الغروب ويغرب القمر في اللملة الثالئة من الشهر على مضي 
ستة وعشرين درحة من غروب الشمس . 

وقال السروجي وقد جاء في الحديث وقت العشاء إذا ملا الظلام الضراب » قيل هي 
الجبال للصغار وقال صاحب الدراية وفي رواية إذا داراهم الليل يستوي الف في الظلام » 
وإنما يكون ذلك إذا ذهب البياض كله » قلت ل يبين كل منها حال الحديث الذيرواءولا 
من رواه » وقال الشفق بالساض المق لأنه مشتق من الرقة » ومنه شفقة القلب وهي رقة 
القلب > ويقال ثوب شفيق إذا كان رقيقا » ولآن الفجر يكون قبله حمرة يتاوما بياض 
الفحر فكانت المرة والساض في ذلك وقتاً لصلاة واحدة وهي الفجر فإذاخ ر جاخرجوقتباء 
فالنظر على ذلك أن تكون المرة والساض في ذلك المغرب وقتاً واحداً . وقالوا البياض 
يبقى إلى نصف الليل . وقيل لا يذهب البياض في ليالي الصيف بل يتفرق في الآفق > ثم 
يجتمع عند الصبح . وقال الخليل بن أحمد رأيت البياض بمكة ليلا فيا ذهب إلا يعد نصف 
اللبل قلنا ان صح هذا قبو مول على بباض الجووذلك يغيب آخر الليل . 

وأما الساض الذي هو رقيق المرة فذلك يتأخر بعدها ثم يغيب . وق المسوط قال 
أو حشفة رضي الله عنه المرة أثر الشمس »4 والبياض أثر النبار » فيا لم يذهب قبل ذلك لا 
يصير لبلا مطلقاً . وقولما أوسع للناس وقول أبي حشفة رضي الله عنه أحوط . وقيل 
يؤخذ بقولما في الصف لقصر اللمل » ويقال البياض إلى ثلث الليل أو نصفه وفي الشتاء 
لقوله بطولها وعدم بقاء البياض البتة كذا في الجتبى . ظ 

( وما رواه موقوف على ان عمر رضي الله عنه ) أي ما رواه الشافمي رضى الله عنه 
موقوف على عبد الله بن عمر رضي الله عنه غير مرفوع على ما ذ كرناه . قال الاترازي وإنما 
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يض 


ذكره مالك في الموطأ 





قال المصنف وما رواه ولم يقل وما رووه يضمير المع » وإن كان أبو يوسف وجمد رضي - 
الله عنها أيضاً برويان هذا الحديث إلزاما للحجة على الشافعي رضي الله عنه » لأن المرسل 
عنده ليس بحجة فكيف يحتح با ليس يحجة على الخصم » مخلاف أبي يوسف وحمد رضي 
الله عنها فإنه| #قولان يحجةالمرسل والسند جميعا فإن كونه موقوفاً على الصحابي لا يكون 
قادحا عندهما . وأيضا قول الصحابي مول على السباع عندنا وعند الشافعي رضي اطهعنه 
لا يقد أحداً منهم أصلا فافبمه فقد غفل عنه الشارحون . قلت أبو بوسف وعحمدوالشافمي 
رحمنة الله عليهم أجمعين متفقون معه في هذه المسألة » والثلاثة احتجوا بهذا الحديث بناءعلى 
انه مرفوع » والالزام فيه للحجة لبس على الشافمي رضي الله عنه وحده بل الالزام على 
الكل من جبة من أبي حشيفة رضي الله عنه » ثم ان الحديث لما ظهر أنه موقوف عند أبى 
حتيفة رحمه الله خصه بذكر الشافعى رضي الله عنه لأنه لبس يحجة عنده » فاذلك أفرد 
الضمير الذي في - روى - . وأما عند أبي يوسف وجمد رضى الله عنهم فبو حجةوليس 
في هذا الموضم أمر مشكل حت يقول قد غفل عنه الشارحون . 

وقال الأكمل قوله بقع الشفق هو المرة . موقوف على ابن عمر رضى الل عنه » 
والموقوف لا يصلح حجة . قلت هذا الكلام منه بعد ١”‏ جداً لان مذهبه حجة الموقوف 
وهو أيضا قي حم المرفوع لانا لا نطن فى الصحابة إلا صدقاً وخيراً . 

( ذكره مالك ني الموظأ ) أي ذكر هذا الموقوف الإمام مالك بن انس رضي الل 
عنها في موطأه . وقال الاترازي ولم يصح في هذا النقل عن الموطأ نظر لأن مالك م 
يذ كر فمه هذا الحديث “بل قال قال مالك رضي الله عنه الشفق هو المرة التي في المغرب» 
فإذا ذهبت الجرة خرج وقت المغرب . قلت هذا الذي ذكره في موطأ مالك رضي اشعنه 
من رواية يحي > ولو نظر في غيره لما أنكر لأن له كذا وكذا موطأ » متها الموطأ من رواية 
جمد بن الحسن الشمباني رحمه الله . 


. فى الأصل بعد والصحمح ما أثيتناه أو أن يقال قنة بعد أه مصاححه‎ )١( 


ثائة ق شر - الهدامة حم ؟ م م 
م ( المناية في سرح يج ١م‏ *) 


وشه اختلاف الصحاية رضي الله عنهم. ادك وقت العشاء إذا غاب 
اشفق وآخر وقتها مالم يطلع الفجر لقوله عليه السلام وآخر وقت 
ا ظ 


( وفمه اختلاف الصحابة رضي ي أله عنوم ) أي في فى الشفق إختلاف الصحابة » وقد 
ذكرناه عن قريب . ظ 

( وأول وقت العشاء إذا غاب الشفق ) أي واوالتويك الاخرواطه غيري لد , 
هذا إجماع على الخلاف في الشفق ٠‏ 

(والخر وما امال بطل القند :) أي نتن وقت صلاة المشاء عند طلوع الفجر 
الصادق وهو أيضا إجبماع / يخالف فيه غير الاترازي فإنه قال بذهاب الثلث أو النصف 
يمخرج الوقت » وتكون الصلاة بعدها قضاء ( لقوله عَِِدُعٍ وآخر وقت العشاء حين لم يطلع 
الفجر ) هذا الحديث الذي بهذه العبارة لم يرد وهو غريب . وفي المبسوط روى أبو هريرة 
رضي الله عنه أنه عِكِنْعٍ قال آخر وقت العشاء حين طاوع الفجر الثاني » والعجب من أ كثر 
الشراح أنهم يستدلون بهذا الحديث ينسبون روايته الى أبي هريرة رضي الله عنه » ولم يصح 
هذا الإسناد. 

وك لساري عه ال في شرح الآثر ها هنا كلا سنا ملخصه أنه قال يظبر 
من مجموع الأحاديث أن آخر وقت العشاء حين يطلع الفجر » وذلك أن ان عباس وأيا 
موسى الأسُعري وأبا سعد الخدري رضي الله عنهم رووا أن الني عَلل أخرها إلى ثلث 
الليل ٠‏ وروى أبو هريرة وأنس رضي الله عنهم أنه أخرها حين أنصف اللبل ٠‏ وروىابن 
عمر رضي الله عنه أنه أخرها حين ذهب ثلثًا اللبل . وروت عائشة رضي الله عنها أنهأعتم 
بها حتى ذهب عامة اللبل » وكل هذه الروايات في الصحمح . قال فثبت يذلك أن اللمسل 
كله وقت له » ولكنه أعلى أوقات ثلاثة » فأما من حين يدخل وقتها إلى أن يفي ثلث 
فاضل وقت صليت فبه » وأما بعد ذلك إلى أن يتم نصف الليل ففي الفضل دون ذلك » 
وأما بعد نصف اللمل فدونه» ثم ساق سنده عن نافع بن جبير قال كتنب عمر رضي الل 

عنه إلى أبي موسى رضي الله عنه وصلى العشاء إلى الليل ولا يفصلبا ولسم في قصة 
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وهو حجة عل الشاقعي رحه الله في تعديره بذها ب نلك اليل 





ظ ابرق عو ان اتا أله الى جلا كال دس لزان از زنك ماق يدخل 
وقت الأخرى قدل يقاء الأولى إلى أن يدخل وقت الأخرى وهو طاوع الفجر الثاني٠‏ 

( وهو ) أي قوله وآخر وقت المشاء حين يطلع الشجر ( ححجة على الشاقعي رضي الله 
عنه في التقدير يذهاب ثلث القمل ) أى ف تقدير آخر وقت المشاء يذهاب ثلث المل ٠‏ 
قال الأكمل ووحه ذلك أنه يدل على قمام الوقت إلى القجر » وحديث امامة جيريل 
نت مدل على كر الوقت هو ثلث القمل فتعارضا » فإذا تعارضت الآثر لا ينفي الوقت 
الثايت يقمناً بالثاك أو مقول أمامة جبريل نيتيم لنفي ما وواءه وقت الامامة عن وقفت 
الصلاة يل لاثمات ما كان قيه > ألا ترى أنه بَِكيهٍ أم في الموم الثاني حين أسفر» والوقت 
سقى بعده إلى طاوع الشمسس > وإذا لم دكن التقي يقي ما رويتا سالا عن المعارض فكون 
حجة ‏ قلت الذي قاله كل غير حرر ولا مطايق لنفسى الأمر من وجوه : 

الأول : أن عنع المعارضة لآن الحديث الذي ذكره المصنف غريب »> والذي استدل يه 
الشاقعى رضي الله عنه من امامة جيري لنت في الموم الثاني من ثلث اليل صحمح فكيف 
يتأتى فمه الممارضة . 

الثاق : ان الشاقمي رضي الله عنه ل يقل أن وقت المشاء مقدر بنهاب ثلث ااقيل 
في المواز ‏ ظ ظ 

انيه جا نكر فى انقوه أوالفير رت وتعفا تار ول ف اقلق فالقدم » 
وبه قال أحمد رحمه الله في رواية»وني الجديد إلى ثلث اللمل وبه قال مالك وأحمدرحمها 
الله قي رواية.وقتالمواز إلى طاوع الفجر ما ل يكن بيننا ويينه خلاف في الجواز“فقكيف 
يكون ذلك الحديث القريب ححة عليه ٠‏ وذكر في شرح الوجيز أن وقت المشاء ممتدإلى 
طاوع الفجر . وقال السروجي رضي الل عنه وآخر وقت العثشاء إلى الوح للفجمر الذاني 
إجاع ل مخالف قبه غير الاصطخري قلا يسّير خلاقه ‏ 

فإن قلت قالوا قال الشافعي رضي الل عنه في باب إستقبال القية إذا مضى ثلث اقل ' 
قلا أراها إلا فائتة“وهو يؤيد قول الاصطخري قلت في جاوه على فوات وقت الإختماري 


را 


وأول وقتالوتر بعد العشاء وآخره مالم يطلع الفجر لقوله عليهالسلام 
في الوتر فصلوها ما بين العشاء إلى طلوع الفجر ؛ قال رضي الله عنه 


هذا عندها » وعند أبي حشسفة وقته وقت العشاء 





وما مراد الأكمل إلا قول المصنف وهو حجة على الشافمي رضي الله عنه وم يتأمل فيه 
ورجع فيه إلى كتب مذهب الشافعي رضي الله عنه با قاله من غير تحقيق . 

الثالث : أن قوله إذا لم يكن للنفي بقي ما روينا سالما عن المعارض« ٠‏ وما بقيبالمعارض 

من المعارضة الى هى مقابلة الشيء ء بالشيء بالرد والمنع » وإِنما بقي معنى الرد والمنع فافهم. 
والإترازي أيضا حك هاهنا قريب من كلام الأكمل » وما قلنا فيه نفي ذلك كذلك . 

( وأول وقت الوتر بعد العشاء وآخره مام يطلع الفجر )قال فيالمنايع والمنافع والمنتقى 
قوله - أول وقت الوتر بعد العشاء ‏ على قولما أما عند أبي حنيفة رضي الله عنه» فأول 
وقتبا إذا غاب الشفق ووقتبا واحد » فالفرض فرض على حدة عملا عنده . وأما عندهما 
سنة على ما يحيء البحث فيه محرراً في باب الوتر ( لقوله يقوف الوثر فصلوها ما بين العشاء 
إلى طاوع الفجر ) الحديث رواه أبو داود والترمذي وابن ماجة رضي الله عنهها من حديث 
خارجة بن خراجة قال خرج علمنا رسول الله مَلِقَوٍ فقال ان الله أمرم بصلاة خير لم من 
حمر النعم وهي الوتر فجعلبا اسم فيا بين العشاء إلى طاوع الفجر . ويقرب من لفظالمصنف» 
أخرجه الحا في المستدرك في كتاب الفضائل من طريق ابن طيعةحدثني عبد الله بنمغيرة 
أن أب تم أتى إلى عبد الله بن مالك رحمها الله أخمره أنه ممع عمرو بن العاص رضي الله 
عنه يقول ممعت أبا بصرة الغفاري يقول ممعت رسول الله مَلِتع يقول ان الله تعالى زادم 
. صلاة وهى الوتر فصاوها فما بين صلاة المشاء إلى صلاة الصبح . وسيحيء مزيد الكلام في 
أب الوتر إن شاء الله تعالى . 
وقآل سمه اله أي قال لمحف رحمه ةا علدنا وأما عند أبي حشدفة 
رحمه الله وقته وقت العشاء ) أي وقت الوتر وقت العشاء » والوقت إدا جمعم صلاتين 
واجبتين كان وقتا لما إلا أنه برد عليه سؤال وهو أن وقت الوتر لو كان وقت العشاء 


إلا انه لا يقدم عليه عند التذ كير للترتيب . 
فصل 
ويستحب الاسفار بالفجر 


لجاز تقديمة على العشاء » فأجاب عن ذلك بقوله ( إلا أنه ) أي إلا أن الوتر ( لا يقدم 
علمه ) أي على العشاء ( عند النذ كير للترتسب ) يعني إذا لم يكن ناسياً للترتسب »> وعلى هذا 
إدا أوتر قمل العشاء متعمداً أعاد الوتر بلا خلاف »> وإن أوتر سيا للعشاء ثم تذ كر لايعمد 
عنده لآن بالنسسان يسقط الترتدب ويعمده عندهم) » لأنه سنة العشاء » ولو قدم الر كمتين 
على العشاء لم يخز عامدا؟ كان أو ناسيا فتكذلك الوتر ٠‏ وقال السفناقي عدم جواز تقدم 
الوتر على صلاة العشاء لأجل وجوب الترتيب عنده لا لآن وقت الوتوم يدخل » وهمذا 
. الإختلان سسقى على اختلاف آخر بينها وهو أن الوتر فرض عملا عند أبي حنيفة رحمه 
الله » والترتسب بين الفرائض واجب عند التّذ كير عندة . وعندهم الوتر سنة فكار:ل. 
تبعا للعشاء . 


ظ (فصكل) 00 ظ 
أي هذا فصل في ببان الأوقات الت تستحب فيبا الصاوات وقد قلنا أن الفصل مها 
قصر لا ينون » ومها وصل لا ينون لأن الاعراب بعد المقد والتركمب . 
ولما فرغ من بيان مطل الأوقات وأصلها شرع في بيان الأوقات التي بها الكامل وبها 
الناقص وجمل لكل منهها فصلا على حدة وقدمالأوقات المستحبة على الأوقات المكروهة 
وهذه هي المناسبة » أو القول أن الإستحباب والكراهة صفتان للصلاة والموصوف ينبغي . 
تقديمه على الصفة » والصفة المستنحمة مقدمة على الصفة المكروهة » وهذا هو الوجه في 
تقديم مطلق الوقت » ثم ذكر الوقت المستحب بعده » ثم ذكر الوقت المكروهيعده . 
.٠‏ ( ويستحب الاسفار بالفجر ) الإسفار بكسر الهمزة من أسفر الصبح إذا أضاءو أ سفر 
. بالصلاة إذا صلاها بالإسفار ٠‏ وفي المعارضة الإسفار قوة السفر من سفر أي يُكشف وتبين 
وسفرت المرأة وجببا أى كشفت » ويقال الإسفار قوة الضوء مأخوذ من الإسفار » يقال 


يو 


سيوس سيج دحم - 


كه السس يجح 


لقوله عليه السلام اسفروا بالقجر فإنه أعظم للأجر 





|| أسفر مقدم رأسه من الشعر إذا يقي أصلع > والسقر يراض النيار » وأسقر وجيه عستا 
أى أشرق . قلت أسقر يجيء متعديا إلى ما يصل ويحيء لازما فأمقر الصبح لازم» وأمقى . 


بالصلاة متمد لأن الباء التعدية تم ان المصنف أطلق الإسقار بالفحر يناء على ما ذكره قي 


المبسوط فإنه قال فيه وقي ابد أيضا والتحفة واققنءة الإسفار بالفجر أفضل من التقلس 
في الأوقات كلها . وني الحمط والبدائع اذا كانت السياء مصصة الإسفار أقضل إلا الحاج 
عزدلفة فإن التغلمسى متاك أفضل ولا يؤخرها يحمث بقع الشك قي طاوعالشس بل صفرتها 
حتى لو ظهر فساد صلاة أمكنه أداوها في وقنها . وق فتاوى قاضي خافن قراءقه مستوته 
ما بين أربعن آية إلى ستّين مع ترتمل القراءة » وقيل تؤخر جد لات اللقساد موهوم قلا 
يترك المستحب لاجله ٠‏ ؤ ( 

وروي القساوى لعاف هن ناك بن نزي عق صلمت خلف عمر رضي الله عنه 
الصبح فقرأ بالبقرة فلا احقرفوا استشرفوا الشمس فقالو! طلمت > ققال لو صليت ف حدة 
غاقلق ٠‏ تم إطلاق لاصتف يقوله أيضا يدل على أن الدو )١(‏ الخر الامقار » وتحمع يدها 


تطويل القراءة . وني المبسوط والبدائع قال الطحاوى إن كات من عزمه التطودل بالقراءة 


شرع بالتغليس ويخرج منها بالإسفار » وإلا يشرع بالامقار ٠‏ وزعم أنه قول أبِي حشيقة 
وأبي ووسف رحمها الله . وظاهر الرواية هو الاول وفي الاسرار لا يسع التآخير على أت 
ينام في يبته بعد الفجر بل يحضر المسجد أول الوقت ثم ينتتظر الصلاة قبكون له ثواب 
لمصل بالإتنظار > قال َع أما انك قي صلاة ما اتتظر. وقي الصحرسين ويلقه عن الكلام 
الغو والكلام فمه أثم علمه ويشتقل بالد كر والتسدمح ال قِ 
المسجد ثم يصل آخر الوقت فاءت الدعاء قلملا عادة قتطلع الشمس 

( لقوله أسغروا الجر ننه أعظم الجر ) هذ المديث روي عن جماعة من 


ْ الصحابة بألقاط عختلفة ويلفظ المصتف رواه البزار قي مستده عن حديت بلال رضي 8 


ظ ظ عه عن التي جع أنه قال أسقروا بالفجر قإته أعظم للاجر وأخرجه الطيراني ولقظه ؤ 
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يل أسعرا اصع فك خب ل وف واي أب بن يعر ا ب لبى بشو» 
وقال التسائي متروك الحديث . 

فإن قلت كيف أخرج الطحاوي هذا م . قلت كان مرش عندء . 
وقال ابن عدي أظنه مزنماً . قلت أحاديثه بالمذكر حذا ونقول هذا زيادة وتأ كبد لآن 
الأحاديث الصحيحة كثيرة » ومن الصحابة الذين رووا حديث هذا الباب أبو هريرة 
الأسامي أخرجه الطحاوي والنسائي والطبراني رحمبم الله ولفظه قالت كان رسول الله 
َه ينصرف من الصبح فبنظر الرجل إلى الجليس الذي يعرفه فيعرفه . وأبو برزة بالزاي 
المعجمة اسمه نضلة بن عيد بن برزة » ومنهم مد بن أسد رضى الله عنه أخرج حديثه أبو 
نعم رضي الله عنه في كتاب الصلاة عن النبي عَلِقَوٍ قال أصبحوا بالصبح فكلما أصبحتم 
بالصبح كان أعظم لأجورم أو لأجرها . وذكر ابن أبي حاتم أن ,البخاري قال محمد بن 
أسد رضي الله عنه له صحبة » وقال انه لا يعرف صحبته . وقال سد 
وقول البخاري أولى . ظ 

ومنهم قتادة بن النعمان أخرج حديثه البزار والطبراني في الكبير من حديث فلح بن 
سلبان ثنا عاصم بن عمر بن قتادة بن النعمان رضي الله عنهم عن أبيه عن جده قال قال 
رسول الله يلقع أسفروا بالفجر فإنه أعظم لأجرك أو للآأجور . ورجاله ثقاث . 

ومنهم أبو الدرداء أخرج أبو إسحاق إبراهم بن مد بن عبيد ثنا أبو ذرعة ثنا سليانين 
باس الما ب كد ل اس ويم 
أبي الدرداء عن النبي عِلِنْوٍ قال أسفر وا بالفجر تغنموا . ظ 
ومتهم راقع بن خديج رضي الله عنه أخرج حديثه الطحاوي والطبراتي في الكبير 
0 والقدمذى عن مود بن أسد عن رافع بن خديج رضي الله عنهم أن النبي عَكَِمٍ قالأسفروا 
.بصلاة )١(‏ الفجر فانه أعظم للأجر . ولفظ الطحاوي أسفروا بالفجر فكلا أسفرتم فبو 
أعظم للأجر أو لجرك . وف لفظ له نوروا بالفحر فإنه أعظم للأجر . وأخرجه أبوداود 


ظ )0 في الأصل « بالصلاة الفجر » أه مصححه . 


أو 





ولفظه أصبحوا بالصبح فإنه أعظم لأجورك أو أعظم للأجرء وأخرجه ابن ماجة مثلابي 
داود » وقال الترمذي حديث راقم حسن صحمح . وأخرجه ابن حبان في صحيحه ٠‏ 

ومانهم رجال من الأنصار من أصحاب النبي مَكتَهْ أخرج حديثهم الطحاوي والنسائي 
رضي الله عنهم كلاهما عن زيد بن أسم عن جماعة بن عمر وعن رجال رضي الله عنهم من 
قومه من الأنصار أن النبي مقع قال ما أصبحتم بالصبح فبو أعظم للأجر . 

ومنهم ابن مسعود رضي الله عنه أخرج حديثه الطبرافي مرفوعا أسفروا بالفحر فإنه 
ا 1 ؤ 

منهم الجوابين الانصارية أخرج حديئها الطبراني في الكمير قالت ممغت رسول الله 

يقول أسفروا بالفجر فإنه أعظم للأجر . والجوابين هي بنت زيد بن السكن أخت 
أمعاء بنت زيد بن السكن . 

مهم ةن عبد رضي اف نه أخزج حديه طبرا قال قال رول الل كم 
أسفروا بصلاة الصصح فإنه أعظم للأحر . قوله - أسفروا - أمر من الإسفار وقد فسرتاه 
عن قريب » والامر يفيد الوجوب قلا يترك عن الإستحباب . 

قوله - أعظم - أفعل التفضيل فيقتضي أجرين ٠‏ أحدهما أكل عن الابخر 6 فإن سيد 
أفمل تقتضي المشار كة في الاصل مم رجحان أحد الطرفين » ولفظ الإسفار يحمل على التبيين 
والظبور » قلت قد يخرج أول الوقت من أيدهم إلا اشتقاق الفحر وطاوعه يكون نا 
٠‏ دالا يدر كه الاطراف ممن بعل عل المواقبت ثم يدر كه الامثل فالامثل ثم يظهر لعموم ‏ 
الناس . وقال أبو بكر بن العربي من صلاهابالمنازل قبل قببنه وظهوره للابصار فبومبتدع 
فإن أوقات الصلاة علقت بالاوقات المسيئة للعامة والخاصة » والعالم والجاهل في الحسسر 
والعبد » وإِنما جعلت المنازل لبعم أقر ب الصباح فكيف الصائم ويتأهب المصلي » ولانه / 
يوجد من النبي مَللك أمر بالتغليس قط > و وأما الموجود منه فعل والفعل يتطرق إليبه 
احتالات كثيرة ووجد الامر بالإسفار والامر أولى بالعمل به . 

فإن قلت الامر بالإسفار محمول على لالي الفجر فإنه لا يتأتى الفجر إلا بالإنتظار في 


2 


وقال الشافعي رحمه لله ستحب التعجيل في كل صلاة ظ 





الإسفار قلت التقسد على خلاف الدليل ولا يجوز التخصيص بدون المخصص > ويبطل هذا 
أيضاً ما رواه ابن أبي شيبة رضي لله عنه عن إبراهم النخعي ما أجمع أصحاب رسول الل 
َكِدَوٍ على شيء ما اجتمعوا على التنوير بالفجر . 

فإن قلت قال الخطابي يحتمل أنهم بم لما أمروا بالتعحمل صلوا بين الفجر الاول والثاني 
طلب للصواب » وقمل انهم صلوا بعد الفجر الثاني وأصبحوا بها فإنه أعظم لاجورم»قلت 
هذا باطل لا أصل له إذ لم يقل أنهم أمروا بالتعجيل ولم يقل انهم صلوا صلاة الصبح 
قبل طلوع الفجر الثاني يمد الفجر الكاذب » ولو صاوا قبل الفجر لا يعتد بها فكيف 
يكون له أجر 

فان قلت قال النووى يؤجر على ندته ولا تصح صلاته قلت رتب الاجر على الصلاة 
دون السة » والصلاة إذا لم تصح فلا أجر له فمها وعلمها الوزر لبقاء الفرض » ولان في 
الإسفار تكثير الجاعة 0 والضعدف في الت فكان 
أفضل وأولى . ظ 

( وقال الشافمي رش اطاعتنه تعب التسجيل في كل صلاة ) يمني اقامتها في أول 
وقتبا وهو إذا تحقق طلوع الفجر وبه قال أحمد وفي الحلية الافضل تقدم الفجر في أول 
الوقت وبه قال مالك وداود وأبو ثور ومحمد والحسن رضي الله تعالى عنبم أججعين في 
رواية » وفي شرح الوجيز الافضل عندن تعجيل الصلوات ويستحب تعجيل العشاء على 
أحد القواين . ظ [ 

احتج الشافعي رحمه الله بقوله تعالى # وسارعوا إلى مغفرة من ربك # . ١#‏ - 
آل عمران وفما قلنا إظبار المسارعة » وحديث عائشة رضي الله عنها قالت ان كارت 
رسول الله مَكلنَ ليصلى العشاء فتنصرف النساء متلففات بمروطون ثم يظهرن لا يعرفن من 
الغلس . رواه مسل وأبو داود والترمذى والنسائي رضي الله تعالى عنبم أجمعين. ويروى 
متلفعات بالعين الممملة بعد الفاء » والمغنى متقاريات إلا أن التلفع مستعمل مع تغطيةالرأس. 
والمروط جمع مرط يكسير المم وسكون الراء وهي ألبسة من صوف أو مز مربعة ٠‏ 


١ 








وقمل سداها شمر » قوله ان كان كلمة ان مخففة من الثقبلة عند البصربين » واللام هي 
الفارقة بينها وبين النافية . وقال الكوفيون ان ثافيه » واللام بممنى إلا كقوله ( وات 
ؤ - أكثرم لفاسقين 4 ٠١١‏ - الاعراف الغلس بفتحتين بقايا ظامة الليل يخالطها بياض 
النعنة والناسن مله إلاان الفلس لا يككره لاقي آخر اللمل والغلس يكون في أوله 

رأخردوهذا اللنيت سكيد ملضي ٠.‏ 

واحتج أيضا يحديث أسامة بن زيد عن الزهري يسنده الى أبي مسعود الانصاري 
رضي الله عنه سمعت رسول الله َع يقول نزل جمريل عند فأخبرني بوقت الصلاة... 
الحديث » وفيه صلى رسول الله مَكِنَهِ الصبح مرة بغلس ثم صلى أخرى فامشر يها ءتم 
كانت صلاته بعد ذلك التغلمس حتى مات لم يمد الى أن يسفر . رواه أبو داود رضي اه 
عنه » وقال الخطابي هذا حديث صحيح الإسناد ويحديث هشام عن قتادة عن أنس عن 
زيد بن ثأبت رضي الله تعالى عنهم أجمعين قال كسحرظا مع رسول الله عَتَه ثم قشنا إلى 
الصلاة » قلت م كان قدر ما ببنهها قال خمسون آية ٠‏ رواه مسم وحديث القاسم بن عتام. 
رضي الله عنه عن أم فروة وكانت ممن بابيعت البي مقو قال سثل الني عَم أي الأعبال 
أفضل قال الصلاة لأول وقتها وحديث على رضي الله عنه أن النبي كم قال يا علي ثلاث 
لا تؤخرها الصلاة إذا أتت 27 » والجنازة إذا حضرت والأيم إذا وجدت كفوا . 

ونحديث نافع عن ابن حمر رضي الله عنهقالقالر سول اله مي الوق تالأولرضوان الله 
ووسطه رحمة الله وآخر الوقت عفو الله . 

والجواب عن الآية ان المسارعة لهذا أسباب العبادة لا لتمجيل فيها فى غير وقتبا 
الحسن » وأيضاً المسارعة إلى المغفرة تكون فى المسارعة إلى شىء الذى موأفضل عند الله 
وذلك فى تكشر الماعة لا فى تقلملبا وذلكلا يكون إلا فى التنوير لا فى التغليس . 

وعن مشايخنا ان للمرأة ان تصلى الفجر بغلس لانه أقرب إلى الستر » وفى سار 
الصلوات ينتظرون حق تفرغ الرجال من الجاعة » وقيل الافضل لما فى الصلوات كلبا 


. الحديث هكذ! في الأصل‎ )١( 


1: 





| أن ينتظرون قراغ جاعة الر.جال » كذا فى القنية . وعن حديث عائشة رضى الله تعالى 
عنها أجوية الاول انه لا حجة لهم فيه لانهم كانوا يصلون صلاة الصبح يمسجد رسول الل 
كته ولم يكن له مصايبح يعرف بها الرجل جليسه فى نصف اليل » والغلس حينئذيتم إلى 
وقت الاسفار فى الابشة . ويقال هذا يبت غلس في النبار إذا كانت فبه غلسة وظامة 
مسيرة » والمرأة إذا تلفعت بمرطها وغطت رأسها لا تعرف فلذلك إذا كان مع قليل ظللة 
اللبل وهو الغلس المذ كور . ْ [ 

الثاني : ان المة لمدم معرقتهن التسقر ارط لا الفلس دل عليه ما رواء البخارى من 
هذا الحديث فمه برجعن إلى بيوتهن ما يعرقين أحد . 

الثالث : ان فمله ملك قد اختلف في النفل في الإسفار كا ذكرن من الأحاديث للطرفين 
فرجعت إلى الآمر بالإسفار في الصبح 6 والأمر يفيد الوجوب فلا يترك الإستحباب . 

.الرابع : ان حديث عائشة رضي الله تعالى عنها كان في الإبتداء حين يحضر النساء 
الماعة ثم انتسخ ذلك حين أمر بالقرار في الببوت. وقول إبراهم النخعي رضوالله 
عنه ما اجتمع أصحاب جمد عَلْتَعْ على شيء مما اجتمعوا على التتوير دل على التسخ لآن 
اجتاعبم على خلاف ما كان النى مَل فعله لم يكن إلا بعد نسم ذلك وشوت تخلافه. 
وقال أبو حاتم د يكتب حديثه ولايحتج به ٠‏ وقال النسائي والدارقطني رضي الله تقعال 
عنها لس بالقوي . وعن الثاني أن يحمى بن أبي سعيد رذي لله عنه حدث عن أسامة ين 
زيد رضي الله عنه ثم تراكه بآخره فم يق حجة . 

فإن قلت قال الحازمي في ا الغلس ثابت واته داوم 
إلى أن فارق الدنيا ول نكن عدر يداوم إلاعلى ماهو الأفضل » ثم روى حديث ابن 


0 مسعود رضي فا عن لذي روا أسامةن زيد لذكود لت بد هذا أخرجلبخاري 


ص رسول ال يكو صلق سلاة ا لغير وقت, سو وو 0 


لك الصبح من الغد.» قل قالت العاماء ففي وقتيا المعتاد كل يوم إلا إلا أنه صلى الصيح قبل 
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والحجة عليه ما روبناه 





الفجر دائماً غلس بها حدا ويوضحه رواية المخاري والفجر حتى شرع »> وهذا دليل على 
أنه عَإو كان يسفر بالفحر دائماً صلاها بغلس على ان أسامة قدر فمه ما ذكرة . ظ 

والجواب عن حديث زيد بن ثابت رضي الله عنه أنه كاه فمل واحد فمه تغليس  »‏ 
ونحن لا تنكر ذلك وقد كات يفعله أحماناً تعلمماً للجواز وغبر ذلك من الأسباب » ولأنه 
يحوز أن يكون قد أخروا السحور إلى آخر الوقت وهو المستحب » ثم يكثر قدر 
قراءته خسين آية مرتة بمد الوضوء ودخول الخلاء ونحو ذلك فيدخل حينئذ 
وقت الإسفار . ظ 

والجواب عن حديث أم فروة أنه ضعيف مضطرب لأنه يرويه القاسم بن عتام والقاسم 
م يدرك أم فروة وهي بنت أبي قحافة أخت أبي بكر الصديق رضي الله عنه لأبيه . 
وقمل فيه نظر لأنها الضارية » وقمل في كونها الضارية نظر . 

والجواب عن حديث علي : بن أبي طالب رضي الله عنه أنه برويه عبد الله بن معبد 
الجبني . قال أبو حاتم هو مجهول غريب . 

والجواب عن حديث ابن عمر رضي الله عنه أن في روايتهيعقوب بن الوليد ومو 
ضعيف . وقال أحمد كان يعقوب بن الوليد من الكذابين الكمار يضع الحديث » وقال 
متروك الحديث . 

والجواب عن حديث أبي محذورة أن في رواية إبرأهيم بن ر زكرا قال أو حاتم 
فو جيول وحديكه و شك . وقال ابن عدي يحدث عن الثقات بالأباطيل ل 
هذا لا شت . 

موقط | لطي تن ا اي )يعني قوله مَل أسفروا 
بالفجر فإنه أعظم للأجر . وقال الكل قال المصنف والحجة عليه ما رويناه بل الجواب 
يعني من حديث رافع بن خديج قلت لبس لرافع بن خديج ذكر ها هنا فمن أبن تعتد به » 
والحديث رواه جماعة غير رافع بن خديج بل الجواب الذي فسرتاه وكونه ححة عليه انه 
أمر وأقله الندبوقد ذكرته . 


ءءٌ 


4“ رويه والابراد ا ولنكيسية يز 





( وما ترؤيه ) أي والذي نرويه أيضاً حجة عليه وهو حديث أنس رضي الله عنه 
الذي نذكره الآن في الابراد بالظبر . ظ ا 

( والابراد بالظبر في الصيف وتقديه ) في أيام ( الشتاء لما روينا ) وهو قوله َل 
أبردوا بالظبر فإن ده الحر من فمح جهنم . وقد مراذكره في الباب الذي قبل هذاالفصل » 
وحديث الاراد بالظبر رواه جماعة من الصحابة أبو هريرة 2١١‏ رضى الله عنه حدثه الأثمة 
الستة قال قال رسول الل ِلِقَ إذا اشتد الحر فأبردوا عن الصلاة فإن شدة الحر من فيح 
جهم ٠‏ وأبو سعيدك الخدري روى ححدينه البخاري قال قال رسول الله 0 أبردوا بالظبر 
فإن شدة الحر من فبح جب . وعمرو بن عقبة روى حديثه الطبراني والمغيرة بن شعسة روى 
حديثه أحمد وابن ماجة وابن حمان وتفرد به إسحاق الأزرق وشر ريك بن طارق عن قبس 
عنه > وق رواية للخلال وكان آخر الأمرين عن رسول الل عكقع الابراد ٠‏ وسثلالبخاري 
عنه فعده بحفوظ) » وذكر المموثى عن أحمد أنه رسحح صحته . . وقال أبو حاتم الرازيوهو 
عدي صحبح » وأعله ان معين يما روأه أبو عوانة عن طارق عن فيس عن المغيرة موقوفاً 
قال ولو كان عند قمس عن المقيرة مرفوعا ل بة يفتر إلى أن يحدث به عن مر رضي الاعنه 
موقوفاً هو قوى ذلك عندء ان ايا عوانة ا شريكٌ . 

وصفوان روى حديثه ابن أبي شيبة والحام والبغوي رضي الله تعالى عنهم من طريق 
القاسم بن صفوان عن أببه بلفظ أبردوا بصلاة الظبر » والحديث عن ابن عبأس روى 
حديثه البزار بلفظ كان رسول الله ِل في غزوة تبوك يؤخر الظهر حتى تبرد ثم يصلي ‏ 
الظير والعصر . الحديث »© وقيه عمرو بن صببان وهو ضعيف ٠‏ وعبد الله بن عمسر روى 
حديثه البغاري وا ابن ماجة ولفظه أبردوا بالظبر . وعائشة رضي الله تعالى عنهم أجمعين 
روى حدديمها أبن خزيعة بلفظ أبردوا بالظبر في الحر . 





(1) هكذا في الأصل ٠‏ أه مصححه . 
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ولرواية أنس رضي الله عنه قال كان رسول الله جك إذا كآن في 
الشتاء بكر بالظبر وإذا كأن في الصيف ابرد يها . وتأخير العصر مال 
تتغير الشمس في الصيف والشمتاء | فيه م نتتكثير النوافل لكر اهتب|بعده 


( ولرواية أنس رضي الله عنه أن النبي عَكَوٍ إذا كان في الشتاء بكر بالظبر وإذا كان 
في الصيف أبرد بها ) أخرجه البخاري من حديث خالد بن دينار قال صلى بنا آدم الجمعة 
ثم قلت لأنس كيف كان رسول الله يكم يصل الفرض قال كان رسول الله مِكِتَعِ إذا اشتد 
البرد عحل بالصلاة » وإذا امتد الحر أبرد بالظبر . 

فإن قلت يعارض هذا حديث أبي إسحاق عن سعيد بن وهب عن حبان بن الحرث 
رضي الله تعالى عنهم أجمعين قال أتبنا رسول الله يلقوفشكوة إلبه حر الرمضاء فلم يشكنا 
أي ل بزل شكواة . والهمزة فيه للسلب »قلت هذا منسوخ بين نسخه البيبقي . وقفال 
الطحاوي رحمه الله يدل على النسخ حديث المفيرة كنا نصل بالحاجرة فقال لنا ابردوا 
فتمعن أن الإبراد كان يعد التبحير . ظ 

( وتأخير العصر مال قتغير الشمس في الشناء والصيف ) أي ويستحب تأخير صلاة 
العصر وهو قول أبن مسعود وأبي شريره وأبي قلابة عبد املك بن محمد وإبراهم النخعي 
والثوري وان سُبرمة رضيالله تعالى عنهم أجمعين»وروايةعن أأحمدوقال الليث والأوزاعي 
والشاقمي وإسحاق الأفضل تعجملها وهو ظاهر قول أحمد » احتجوا بها رواه أنس قال 
كان رسول الله عَكُمِ يصلى العصر والشمس مرتفعة حيتئذ قبدذهمب الذاهب إلى العوالي 
فمأتمهم والشمس مرتفعة . أخررجوه والعوالى أريعة أمبال من المدينة» وقمل ستة أممال . 
وعند مالك يستحب تأخيرها قليلا ٠‏ 

(لما فيه من تكثير التواقل لكراهتها بعده ) أي لما في تأخير العصر من التمكن على 
تكثير النوافل وبعده يكره التنفل » وتكثير النوافل أفضلمن المادرة إلى الأداء فيأول 
الوقت > واكتفى المصنف بالدليل العقلى فيا رواه أبو داود رضي الله عنه من حديث زيد ' 
ابن عبد الرحمن عن ابن سنان عن جده قال قدمنا على رسول الله ملع المدينة فكانيؤخر 
العصر ما دامت الشمس بيضاء نقبة . وروى رافع بن خديح أن رسول الله َو كانيأمر 
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والمعتبر تغير القرص وهو ان يصير حال لا تحار فيه الاعين هو الصحيح 





يتأخير هذه الصلاة يعني العصر . أخرجه الدارقطني وغيره. وعن أم سامه رضي اللهعنها 
انها قالت كان رسول الله مَلَعٍ أشد تعجيلا للعصر منه . أخرجه الترمذي من حديث 
إسماعيل بن على رضي الله عنه . ورواه أيضاً عن ابن شريح عن أبي مليكة عن أم سامة. 
رضي الله تعالى عنهم أجمعين نحوه » فدل على أنه كان يعحل الظبر ويؤخر العصر عحككس 
ما شعل أولئك . ٠‏ 

وروى الطحاوي عن عائشة رضي الله تعالى عنبا قالت. كان ر سول اله جَلِنْهْ يصلي 
العصر والشمس طالعة في حجرق . قال الطحاوى الشمس لا ينقطع منها إلا عند قرب 
الفووت ء وفق انق كان مَِتَمٍ يصلى العصر والشمس بيضاء . رواه الطحاوى وأح مد 
رضي الله تعالى عنها وقال تواترت الأخبار عن رسول الله يلثم وعن الصحابة من بعده 
التأخير ما م تتغير الشمس . 

لقاب عن مجديقي أن الللنسارق وتو قاق دلي العوالى صلان أو ثلاثة فسمكن 
أن يصلى العصر في وسط الوقت ويأتي العوالي والشمس مرتفعة . وفي المبسوط وحديث 
أنس قد كان في الصمف ويأقي مثله للتعجيل > أو كان ذلك في وقت مخصوص لعذر . 

( والمعتبر فبه تغير القرص ) أي العبرة في تغير الشمس هو تغير قرصها > واختلفوا فبه 
فذهب المصنف إلى أن تغير القرص بان لا تحار فبه الأبصار وهو معنى قوله ( وهو ) أي 
القرص (أن يصير حال لا تحار فبه الاعين) يمني لا تحار الاعين في النطر إلبه لدهابضوئه» 
وعن النخعي تغير الضوء قلنا تغير الضوء يتحقق تحقق بعد الزوال » وقمل أن يتغير الشعاع على 
الحسطان . وقيل توضع طشت ماء في الأرض المستوية فإن ارتفعت الشمس على جوانبه فقد 
تغير الشمس وان وقعت في الشمس فل يتغير ٠‏ وفي اللحيط تغيرها نطقرة أن حهرة .وق 
المرغعناني إذا كانت الشمس مقدار رمح ل يتغير ودونه قد تغيرت . وقبل إن كان يمكن 
النظر إلى القرص من غير كلفة ومشقة فقد تغيرت . 

( هو الصحمح ) أي تغير القرص وهو الذي فسره » وهو قول القع هو السعيية 
واحقرز به عن بقمة الأقوال التي ذكرناها . وقال الأكمل هو الصريح واحترز عن قول ‏ 


ٌ'/ 


والتأخير إليه مكروه . ويستحب تعجيل المغرب لان تأخيرها 
مكروه لمأ فبه من التشبه بالمبود 


سفيان وابراهم النخعي رضي الله تعالى عنها أن المعتبر تغير الضوء الذى يقم على الجدار » 
ان قلت أخذ هذا من صاحب الدراية فإنه قال وبه أخذ الحام الشبيد » والصواب أن 
المصنف احترز يبه غنيك الأقوال كا كا ذ كرنا ولا دقمد تين أحد الأقوال المذ كورة 
في الإحتراز . 

( والتأخير اله مكروه ) أى لال درس ارود يق ةن الكراهة هي 
كراهة تحريم » قالوا اما الفعل فغير مكروه لآنه مأمور بالفعل ولا تستقم اثبات الكراهة 
للشيء مع الأمر به . 

( ويستحب تعجيل المغرب ) أعاد الفعل لما بعد المعطوف عليه ويستثنى منه ليلةالنحر 
اذا قصد للمزدلفة فإنه لا يستحب تعجبلها وفي الآخر اختلاف » ويقال إلا أن يكورن 
التأخير قلملا » وفىي السنة لايكره فيالبقرةوالمائدة أو كان يوم غم ولو أخره لتطويل 
القراءة فيه خلاف . وروى الحسن عن أبي حشسفة رضي الله عنه أنه لا يكره التأخير ما 
م يغب الشفق . وفي الممسوط كان عمسى بن أبان رضي الله عنه يقول الأولى تعجملها 
للآثثر ولكن لا يكره تأخيره مطلة] » ألا ترى أن تعذر السفر والمرض يؤخر المغرب 
لبجمع بينها وبين العشاء فعلآً » فلو كان المذهب التأخير مطلقاً لما أببح ذلك بعد السفسر 
والمرض كما لا .يباح تأخير العصر إلى تغير الشمس . 

. واستدل فبه بما روى عن النبي مَلِكٍَ أنه قرأ سورة 2 
والجواب عن هذا أن فعله عَلَِوٍ هذا كان من باب المد والمدمنأول الوقت إلى آخرهمعفو. 

( لأن تأخيرها مكروه ) أى لآن تأخير المغرب مكروه للحديث الذى يأقي ( لما فبه 
من التشيه باليهود ) أى لم في تأخير المغرب من التشبه باليهود والرافضة يؤخرونالمغرب 
حتى تشتبك النجوم . وقد أورد على قوله ويستحب تأخير المغرب لآن تأخيرها مكروه 
بان كل كان يكون تأخيرها مكروها لا يستازم أن يكون تعجملها مستحبا لجواز أرن 
يكون مباحا » ألا ترى أن تأخير العشاء إلى النصف الاخير مكروه ويازم من ترك ه 
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الاستحباب لآن التأخير إلى نصف الليل مباح » ولما فطن المصنف ذلك أراد أن بمرهن 
فقال لما فيه من التشبه باليهود لأن ما فيه التشبه: بالمبود فتركه مستحب لأن الإباحة قنه 
قد تنصرف إلى المساحة . وذكر الإترازي الايراد المذكور بقوله لا نسل ثبوت الإستحباب 
من نفي الكراهة » ثم أجاب بقوله لا شك أن انتفاء أحد النقنضين مستازم لوجود الآخر 
وهنا بالتعجيل إذا انتفى الكراهة ثبت الإستحباب ضرورة . 

وأحاب السفناقي بان الاستدلال على ثبوت المدعى يحم الضد مستقم فما لاواسطةبيتهما 

ولا يستقم فبا فيه الواسطة وعن هذا افتراق الإستدلال في حت المغرب والعشاء » ألاترى 
أنك لو قلت هذا متحرك لأنه لبس بساكن يصح » ولو قلت هذا أبيض لأنه لبس باسودلا 
يصح لجواز أن يكون أصفر أو غيره . وقال 0 ذكره في النهاية وغيره في جواب 
هذا السؤال مبنيا على أمر الضدين والنقيضين لا يتمشى » قلت من يقول الضدين على جواب 
السفناقي رد بقوله أو النقيضين على كلام الاترازي 

( وقال يلت لا تزال أمتى يخير ما عجلوا المغرب وأخروا العشاء ) هذا الحديث له 
أصل ولكن بغير هذه العبارة » روى أبو داود رضي الله عنه في سئنه من حديث جمد بن 
اسحاق عن زيد بن أي حبيب عن مزيد بن عبد الله بن أيرب رضي الله تعالى عنهم أجمعين 
قال قال رسول الله ويج لا ترال أمتي بخير أو قال على الفطرة مالم يؤخروا المغرب إلى أن 
تشتبك النجوم » مختصرأ وتمامه عن مزيد ابن عبد الله رضي الله عنه قال قدمنا علمها أبو 
أبوب غازياً وعقبة بن عامر يومئذ على مصر فأخر المغرب فقام إلمه أيرب فقالوا له ماهذه 
ةي ع ال شف »قاواما ممت دمول ال يل لوال أمق نه . الخ > 
وراوه الحام في المستدرك وقال صحبح على شرط مسل . وأخرجه ان ماحة عن العباس 
ابن عبد المطلب رضي الله تعالى عنهم أجمعين قال قال رسول الله عه لا تال أمتى على 
الفطرة 5 مالويؤخروا المغرب حتى تشتبلك النعجوم » والمراد من الفطرة السنة كا في قوله عَكِتَعٍ 
عشرة من الفطرة . 

وقوله إلى أنتشسك النجوم“فكاهة ان مصدرية والتقدير إلى اشتباك النجوم»يقال 
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قال وتأخير العشاء إلى ما قبل ثلث الليل 





اشتبك النجوم إذا ظبرت جميعها واختلط بعضها ببعض لكثرة ما ظبر منها . وجه 
التمسك أن التأخير لما كان سببا لزوال الخير كان التعجبل سببا لاستجلائه وكلمة ما في 
المتن توقمت اافعل بمعنى المصدر الى زمان تعجيلهم. للمغرب ٠‏ 

وقال الاكمل واعترض على المصنف في تأخير الحديث عن الدليل العقلي وأجمب بأنه 
فمل ذلك لأن الحديث فمه دلالة على تأخير العشاء فكره الفصل ببنه وبين المدلول يد ليل عقلي » 
ثم قال ولس بطائل » قلت هذا الاعتراض وجوابه للاترازي فإنه قال : 
إن قلت قدم صاحب الحداية الدليل المقلي على النقي وكان عحقه أن يعككس »> قلت 
وقم في خاطري الإلهام الرياني ان صاحب الحداية إنما أخر الحديث عن الدليل العقلي 


2 وذكره متصلا ما له تأخير العشاء لآن الحديث فيه استحباب تأخير المشاء أيض] فكره أن 


يفصل بين الحديث وبين مسأله تأخير العشاء . قلت وقم فى خاطرى بالإلهام الرباني ان 
هذا الجواب غير طائل كا أشار إليه الأكمل » والجواب الطائل هو أنه إنماأخر الدليلالمقلي 
لأنه دلمل استحباب تعجيل المغرب ودليل أيضاً للدليل اللفظي لآنه علل كراهة التآخير 
لأجل التشيه بالببود فإنهم يؤخرون المغرب إلى اشتباك النجوم كا روي انه مُه قال 
عجلوا بالمغرب ولا تشبهوا بالبهود » فأخروا عنه حتى يشمل المدلول ودليله العقلي أيضا > 
وكان ذكره على الطريقة المعبودة من تقد المدلول وتأخير الدليل فافهم . 
( قال ) أي القدوري رحمه الله ( وتأخير المشاء إلى ما قبل ثلث اللبل ) أي يستحب 
تأخير صلاة العشاء إلى ما قبل ثلث اللبل » وفىي بعص نسخ القدوري إلى نصف الليل . 
وعنالطحاوىالتأخير إلى ثلث الليل مستحب وبه قال مالك وأحمد رضي الله عنهاوا كثر 
أصحابه والتابمين ومن بعدهم قاله الاتوازي وإلى النصف مباح وما بعده مككروه . وقال 
الشافمي رضي الله عنه في القدم تقديمها أفضل وهو لا يصح كسائر الصلوات » وفي الجديد 
تأخيرها أفضل مال يحاوز وقت الإختبار . وحكى ابن المنذر أن المنقول عن ابن مسمود 
وان عباس رضي الله تعالى عنهم إلى ما قبل ثلث اللبل وهو مذهب اسحاق والليث أيضاً 
ويه قال الشافعي رضي الله عنه في كتبه الجديدة . وف الاملاء القدم تقديها . وقال 


لقوله عليه السلام لولا ان اشق على أمتي لأخرت العشاء إلى ثلث الليل ‏ 





النووي وهو الأصح » وقطع الترمذي في الكاني يتفصمل التأخير » قال وهو أقوى دملا 
( لقوله كع لولا ان أشتى على أمتٍ لآخرت العشاء إلى ثلث الليل ) روي همذا عن أبي 
هريرة وزيد بن خالد الجهني وعلي بن أبي طالب وأبي سعيد الخدري رضي الله تعالى عنوم 
أجمعين » وروي أيضاً في هذا الباب عن ابن عباس وان عمر وأنس وأبي هريرة وجاير بن 
سمرة رضي الله عنهم أجمعين : [ 

فحديث أبي هريرة رواه الترمذي وان ماجة من حديث عبد أله بن عمرو بن صعمف 
المقبري عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنهم أجمعين قال قال رسول الله مِإج لولا أن أشق 
على أمتي إلى آخره . وفي آخرء أو نصفه . وقال الترمذي حديث حسن صحيح وحعديث 
زيد بن خالد رواء التدمذي في الطبارة والنسائي في الصوم قال قال رسول الله مكنع لولا 
أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك عند كل صلاة وأخرت العشاء إلى ثلث اللبل “الحديث . 
وقال الترمذي حديث حسن صحبح » وذ كره الشيخ علاء الدبن الترتماني فرده هذا 
الحديث يتامه لبي داود رضي الله عنه ول يخرج منه الافضل السواك ول يذكر فيه تأخير 
المشاء » والعجب من أصحاب الأطراف كان عساكر والحافظ المزني حيث ل يتنبها على 
ذلك وما قصر الحافظ المنذري حمث بين ذلك وقال حديث الترمذي مشتمل فمه على 
الفضلين فضل السواك وفضل الصلاة » وأعجب من ذلك ما ذكره النووي في الخلاصة 
مقتصراً على فضل تأخير المشاء وعزاء لأبي داود والترمذي رضي الله عنيما . ْ 

وحديث علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه رواه البزار يسنده عنه أن رسول الله 
عِكِكَمِ قال لولا أن أشق على أمتٍ لأمرتهم بالسواك عند كل صلاة وأخرت العشاء إلى ثلث 
اليل . قال ولا نعلمه يروى عن على إلا يهذا الاسناد . 

وحديث أبِي سعيد رواه ابن أبِي حاتم مممت أبِي وذكر حديث مروان القزاري عن 
كمد بن عبد الرحمن بن مهران عن سعيد المقبري عن أبي سعيد الخدري رضي اشتماللعنهم - 
أجمعين قال قال رسول الله كته لولا أن أشقى على أمت لآخرت المشاء إلى ثلث اللمل .قال 
أبي إنا هو عن أبي هريرة رضي الله عنه عن الني مَكِتَوْ . وروى ان ماجة هذا الحديث 
من رواية داود بن أبي هند عن أبي نضرة عن أبي سميد رضي الله تمالى عنهم أجممين ان 
الني كه صلى المغرب ثم لم يخرج حتق ذهب شطر الليل ثم خرج فصل بهم » و قال ولا 
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ظ ولأن فيه قطع السمر المنبي عنه بعذه )» 


الضعيف ولا السقم لأحبيت أن أؤغر هذه الصلاة إلى شطر اللبل ٠‏ [ 
وححعديث ابن عباس رواه البخاري ومسل رضى الله تعالى عنهم أجمعين ان سول اله 

َل أخر المشاء حتى ذهب من ما شاء فقال له مر رضى الله تعال عنه با رسول الله علا 
نام النساء والصبيان والولدان فخرج لولا أن أشق على أمت لأمرتهم أن يصلوا هذه الساعة. 

وحديث ابن عمر رضى الله عنه رواه مسل قال مكثنا ذات ليلة ننتظر رسول الله وَيلهٌ 
لصلاة المشاء الآخرة فخرج إلينا حين ذهب ثلث الليل أو بعدهفلا يدري أي شىءشغلهفي 
أهله أو غير ذلك فقال حين خرج انك تنتظرون صلاة ما ينتظرها أهل دين غير ولولا 
أن أشقى على أمتى لصليت بهم هذه الساعة ثم أمر ان اذن فأقام وصلى . 

وحديث أنس رضى الله عنه رواه البخاري ومسل قال اخر الني مَقْثَرْ المشاء إلى 
نصف اللمل ثم صلى ثم قال صلى الناس وتاموا اما انكم في صلاة ما انتظرتموها . 

وححديث ابى بردة رضى الله عنه رواه البخاري ومسل قال كان ر سول الل َع يستحب 

ان يؤبخر العشاء التي يدعوتها العتمة . 

وحديث جابر بن ممرة رضى اله عنه رواء مسل قال كان ملم يؤخر المئمة 

مر ال 0 
واحمد » قلت انتفى الأمر في السواك لمانع المشقة ولو امر لكان واحماً فاما انتفى الأمسر 
مانم المثقة بازم فوات ما دون نقص الأمر وهو السنة. والمنتفى لمانع هو التأخير 
ومفسر التأخير م يدل الوحوب بل بدل على الندب والاستحماب . وقال الاترازي 
وصاحب ار ا اي 
كان ينغى ان يكون السواك واحبا على مذهب بعضهم . 

( ولآن فبه ) اي في تأخير العشاء ( قطع السمر ) بفتح الم وهو الحادثة لحل 0 
المؤانسة . وقال ابن الأثير السمر من المسامرة وهي الحديث بالليل وأصل السمر وز القمر 
وحدثون ضوء القمر لأنهم كانوا يتحدثون فيه وجاء بسكون المم فنكون مصدر . 

( المنبي عنه ) أي السمر هو الذي نهى عنه ( بعده ) أي بعد العشاء والحديث الذي 


كن 


وقبل في الصيف تعجل كيلا تتقلل الْماعة 


فه النهبي عن السمر رواه الأثة الستة في كتبهم من حديث أبي بردة رضي الله عنه ارن 
الني مله كان يستحب أن يؤخر العشاء التي يدعونها العتمة وكان يكره النوم قيلبا 
والحديث بعدها . وقال الطحاوي إنما يكره النوم بعدها لمن خشي فوت وقتها أو فوت 
ال جاعة منها . وأما من دخل لنقر من يرقظه لوقتها يباح له النوم . 

وعن ابن مسعود رضي الله عنهقال جدب لنار سول الله مر السمربعدالعشاء»رواءابنماجة 
رضي الله عنه وقال يعني زجرنا عنه ونهانا عنه » وجدب بالمعة والدال المهملة وفي آخرها 
بإء موحدة . قال ابن الأثير وفي حديث عمر رضي الله عنه عند حدب السمر دمة وعابه 
وكل غائب جادب . 

وقد أجاز العلماء السمر بعد العشاء في الخير واستدلوا على ذلك با أخرجه البخاري 
ومسم عن سالم عن ابن مر رضي الله عنه قال صلى بنا رسول الله مقع ذات ليلة صلاة 
العشاء في آخر حماته فاما سم قال أرأيتم لبلتك هذه فإن على رأس مائة سنة لا يبقى من 
هو على ظبر الأرض . . وروى الترمذي في الصلاة والنسائي في المناقب عن ابراهمعنعلقمة 
عن “مر رضي الله عنه قال كان رسول الله َع يسمر عند أبي بكر رضي الله عنه ليله ف 
الأمر من أمر المرسلين وانا معها . 

( وقيل في الصيف تمجل ) أى العشاء » وفي الحبط والبدائع ويؤخر العشاء إلى ثلث 
الليل أفضل وتعجل في الصف ( كيلا تتقلل اجاعة ) قال سمخ الإسلام وتأخير المشاءإلى 
ثلت اللبل ٠”‏ أفضل عند عمائنا في الشتاه من التعجمل في الوقت وفي الصف التمجمل من 
التأخير و كذلك ذكر التفضيل بين الشتاء والصيف في فتاوى قاضي خان كلا تتقلل 
الجاعة لان الليل قصير والنوم غالب . وقال الإترازى قال بعض الشارحين كان من حسق 
هذا القول أن يؤخر عن القاسم أجمع من قوله وتأخير العشاء إلى ما قبل ثلث اللبل * ظ 
وقوله والتأخير إلى نصف اللمل » وقوله وإلى نصف الآخير مكروه » أو يقوم على القاسم . 
أجمع أقول لبس كا قال الشارح بل كلام المصنف وقع موقعه > و وألحاب وو لأندان أخر 





. أه مصححه‎ ٠ في الأصل محذوفة والصصح إثباتها‎ )١( 
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والتأخير إلى نصف الليل مياح لآن دليل الكراهة هو تقليل الجاعة . 
عارضه دليل الندب وهو قطعالسمر يواحدة فيثبت الاباحة[لالتصف ‏ 





عن جميع التقاسم دظن ظان أن المراد من هذا التمجمل هو التأخير إلى ما قبل ثلث الليل 
لانه تعجال أيضا بالسنة إلى نصف القمل وإلى نصف الاخير » فليا ذكر هذا القول يعد 
ذكر ثلث اللمل لانه تعجيل لم يفهم منه إلا التعجيل في أول الوقت »> أما التقدم فلا معنى 
له لان المصنف ما قال بلفظ قمل في المصنف وإنا يستعمل لفظ قبل اذا سبى قبله قوله 
آخر يعني أن تأخير العشاء الى ما قبل ثلث الليل مستحب في اليف والشتاء » وقبل في 
الصف يعجل ولا يؤخر اتتهى ٠.‏ | ظ 

قلت أراد ببعض الشارحين السفناقي فإنه قال نقل ما نقله عنه لكنه قال في آخر 
كلامه ما ان هذه التقاسم في حت الشتاء لا في حق الصبيف » وترك بقية كلام السفناقي 
وبقي كلامه ولبس كذلك على ما لا يخفى ٠‏ 

( والتأخير الى نصف الليل مباح ) أى تأخير صلاة العشاة الى نصف الليل مباح لا يتم 
فمه وقد مر يبان الخلاف فيه ( لان دليل الكراهة وهو تقليل الجاعة عارضه دليل الندب 
وهو قطع السمر بواحدة ) بتاء التأنعث أى ممرة واحدها يخلاف للموصوف ».وفسره تاج 
الشريعة بقوله أى بالكلية ومعناء بالفارسية - يكمار - وأخخدذ عنه هذا التفسير الا مل 
وصاحب الدرابة . وفي بعض النسخ بواحد بغير تاء التأننث ٠‏ وقال صاحب الدراية أى 
بواحد من الناس وهذا عبارة عن المبالغة في قطع السمر لانه لما اتقطع بواحد كان منقطما 
باثنين وما فوقه أيضا . وقال الاترازى يواحد أراد به نفي السمرعن شخص واحدمبالغة 
في نفي السمر على وجه العموم لان السمر اذا كان منقيً عن واحد كان منفياً عن ا جميع 
لان التكرة اذا وقعت في موضع النفي مت . 
0 قلت هذه التفاسير كلها ليست يظاهرة » أما تفسير تاج التسريعة فإنه ليس مما يقتضيه 

معنى الكامة الا اذا قدرء الموصوف كا ذكرة . وأما تفسير صاحب الدراية لفظ يواحد 
0 بغير التاء بقوله بغير واحد من الناس قبو أيضاً خلاف الظاهر»وأما تفسيرالاترازى قا بعد 
من الكل لآنه أبن النكرة التي وقعت في موضع النفي حق يعم . 

رادا الى النصف ) هذه نتسحة الكلام الذى قبله أى ١‏ اباحة التأخير الى 
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وإلى النصف الأخير مسكروه لما فيه من تقليل الماعة وقد انقطم ١‏ 
السمر قبله ويستحب في الوتر لمن يألف صلاة الليل آخر الليل فإن ل 
شق بالانقماه وق قبل النوم 


نصف اللمل ( والى النصف الخو كرو ) أى تأخيره الى النصف الاخير من الللمل 
مكروه ( لما فيه ) أى في التأخير الى نصف اللمل الاخير ( من تقلمل الماعة ) وفيالقنية. 
كراهة التأخير الى النصف الاخير للتحرم ( وقد انقطع السمر قبله ) الواو فبه للمال 
والغالب أن السمر لا يكون في النصف الاخيريثيت الكراهة لبقاء دلملها سالما عنالمعارض. 
وقال الاكمل واعترض بتعجيل النحر في أول الوقت فانه مباح ودلمل الكراهة وهو 
تقليل الجاعة سال عن معارضة دليل النجم » وأجيب بأن المعارض هناك أيضا موجود 
وهو قوله تعالى ‏ وسارعوا الى مغفرة من ربكم # ١+‏ آل عمران فإن المسارعة الى 
العبادة بعد وجوب السبب مندوب إليها لو لم يككن فيها التأخير يمني تكثير الجاعة 
فكان فيه تعارض دلبل الندب وهو المسارعة إلى العباه ما مع دليل الكراهة وهو تقلسل 
الجماعة فث.ت الإباحة لذلك مخلاف تأخير العشاء إلى النصف الاخير فإن دلمل الكراهةفيه 
سالم عن معارضة دليل الندب أصلا لانه لمس فمه المنازعة لاداء المادة ولا تكثير اماعة 
ولا قطع السمر لانقطاعه قبله » قلت أخذ الاكمل هذا من السفناقي . وقال صاحب 
الدراية فبه تأمل . ظ ظ 

( ويستحب في الوتر لمن يألف صلاة الليل ) اى لمن له إلفة وعادة بالصلاء في الليل 
ان يؤخر الوتر إلى ( آخر الليل ) في غالب النسخ » ويستحب في الوتر *ن يألف الصلاة 
آخر اللبل فعلى هذا يحوز في لفظ آخر النصب على الظرفية والتقدير يوتر في آخر اللمل 
وهذا روي > وتحوز الرفع أيضا بأن يكون مغعولاً أقم مقام فاعل يستحب وهذا روي 
أيضاً . وقال الإقرازى وغيره عندى الاول هو الاولى لان في الثاني يحناج إلى التأويل ‏ 
والاصل عدم التأويل » قلت أراد بالاول الرفع وبالثاني النصب ونحوه من كلامه بأر:. 
الإسناد في الاول على وجه الجاز فلا يخرج عن التأويل . ظ 0 

( وان ثم يثق بالانتباه أوتر قبل النوم ) لان من ليس له إلفه بصلاة الليل آناء آخر 
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لقوله عليه السلام من خاف ان لا يقوم أخر الليل فليوتر أوله :ومن 
٠‏ طمع ان يقوم آخر الليل فليوتر آخر الليلء وإذاكان يوم غيم 
فالمستحب في الفجر والظبر والمغرب تأخيرها وفي العصر والعشاء 
٠‏ تعجملبا لأن في تأخير العشاء تقليل الجاعة على اعتيار المطر 





الوقت لا بأس من الفوات لغلبة النوء ١‏ لقوله يع من خحاف ان لا يقوم آخر الليل فلبوتر 
أوله » ومن طمع أن يقوم آخر الليل فليوتر آخر الليل ) الحديث رواه مسم عن الاعحمش 
عن ابي سفبان عن جاير رضي ي الله عننهها قال قال رسول الله ملقم لابي بككر رضي الله 
تعالى عنه متى توتر قال أول اللمل بعد العتمة قال أحدث بالزلفى ثم قال لعمر رضي الله 
تعالى عنه متى توتر قال آخر اللمل قال أخذت بالقوة . 

( وإذا كان نوم عَم ) يوم مرقوع لانه أسم كان 2 والغم السحاب وقنه إشارة إلى أن 
الذى ذكره قمله من استحماب فما إذا كانت السياء مضحبه ع أما إذا كان يوم غم 
( فا مستحب قف الفجر والظبر والمغرب تأخيرها ) قوله فالمستحب خبر كان ودخول الفاء 
عليه لتوهم معنى للشرط في كلمةاما قوله تأخير الصلاة في هذ الاوقات الثلاثة . وي 
المناببع والمحبط والتحفة والقنية وغيرها إن كانت السماء مغسبة فكل صلاة أو لها حين 
عحلت » يقال غابت السياء أو غامت بالاعلال » واغمته بالتصحيح على الاصل اذا كان 
بها غم . وفي الممسوط المستحب تعجيل المغرب في كل كع 0 
العم » وقال القاضى نص العمل في رواية الجاعة على استحماب تأخير الظهر والمغرب في 
الغم وتعجيل العصر والعشاء . قال ابن المنذر عن حمر رضي الله عنه إذا ادم م 
فأخروا الظهر وعجاوا العصر. وقالالمبلب لايصحالتبكير' في الغيم إلابصلاة العصر والعشاء. 

( وفي العصر والمشاء تعجيلها ) أي يستحب فيصلاة العصر والعشاءوتعجملها وتوحيدالضمير 
إعشار افظ الصلاةالمقدرة وفي العصر والعشاء كا قدرء ( لآن فىتأخيرالعشاءتقلمل الجاعةعلى 
اعتبار المطر ) أى على اعتبار وقوع المطر وحصول الطين والغم الرطب سبيب لفطر 
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وفي تأخير العصر توهم الوقوع في الوقت المكروه ولا توهم في الفجر 
. لآن تلك المدة مديدة وعن أبي حتيفة رحه الله التأخير في الحكل 
للاحتماط » ألا ترى أنه يخوز الأداء بعد الوقث لاقبله . 
ُ الأوقات التي تكره فهبا الصلاة 


وتكاسل الناس في الخروج إلى المسجد مترخين بقوله مَل إذابلت النعال فالصلاة 
في الرحال 3 

( وي تأخير العصر توهم الوقوع في الوقت المحكروه ) وهو وقت اصفرار الشمس ( ولا 
توه في الفجر لآن تلك المدة مديدة ) يعني ما بين التنوير وطلوع الشمس مدة مديدة دمن 
ان بقع الآداء وقت طاوع الشمس . 

[وعن أبى حشيفة رضي الل عنه التأخير في الكل ) أي في الصلاة ظ 525000 
أبي حشفة رضي الله عنها إذا كان يوم غم فالمستحب في جميع الصلوات التأخير كذا في 
الممسوط » وفي البدائع وهو اختمار الفقئه الجلمل أبي أحمد العباضي لآن في التردد ترددأبين 
الأداء والقضاء » وفي التعحمل بين الصحة والفساد وأشار إلى ذلك بقوله ( للاحتباط ) في 
الصحة والفساد . 

( آلا ترى أنه يحوز الأداء بعد الوقت لا قبله ) وصح بذلك وجه الإحتياط وذلكلأنه 
إذا أخر في بوم الغم صلاة من الصاوات بوقت بعد خروج الوقت فصلاته جائزة تسقط عنه 
الفرض يخلاف ما إذا عحل ووقعت قمل دخول الوقت فإتبا فاسدة فسحب عليه الإعادة . 

( فصل) 

(في الأوقات الت تكره فيها الصلاة ) أي هذا فصل في ببان الأوقات التي تككثره فيها 
الصلاة ولقب الفصل بما ينكره مع ان فيه ما لا تجوز الصلاة فيه باعتبار الغالب » ولأان 2 
علة الجواز مستلزم الكراهة والإفراغ من يبان أحد قسمي الوقت شيرع في بيان 


القسم الأول. 





بام 


هه 


ا ا ولاعند غروا 





لاتجوزالصلاة عند طلوع الشمس ولا عندقياما في الظهيرة ولا عند غرويها )الظبيرة 
سدة الحر نصف النبار » ولا يقال في الشتاء ظبيرة > ومجمع على الظهائر . وقال الجوهري 
للميرة الحاجرة بقال أتيت تبته حر الظبيرة وحين قام قائم الظبيرة » وقال الهاجرة والهجسر 

نصف النهار عند اشتد شتداد الحر . فوله - لا تجوز الصلاة ‏ قال تاج.السريعة إذا أريد منبا 
الفرض بها نفى الجواز . مطلقا وان براد غيره ة فمعئاء الكراهة والكراهة مطلق على الجائر 
وعلى غيره ويحوز إطلاقبا على الفرائض والواجبات التي لا تجوز في الأوقات » وعلى الفعل 
الذي يحوز . وقال السروجي والمراد من قوله لا يجوز لا ينبغي أن يفعل ولو فعمل محوز . 
وقال صاحب الدراية ففي قوله - لا تجوز الصلاة -- أي لا تجوز فعله ولو شرع يازم 5 في 
الببع الفاسد » لآن النهبي عن الأفعال الشرعية بعض المشروعية .وف الزاد أراد به ماسوى 
. الفعل قلت فعلى هذا المراد من قوله ‏ لا تجوز الصلاة ‏ نوع مخصوص وهو الفرض وليس 
المراد جنس الصلاة حت لو صلى النوافل في الأوقات المكروهة يجوز لآنه أدى ا وجبت 
لآن النافة تجب بالشروع » وشروعه حصل في الأوقات المكروهة ولهذا قال الإمام 
الإسبيجابي في شرح الطحاوي ولو صلى التطوع في هذه الأوقات الثلاث فإنه يحوز ويكره 
وقال الكرخي ويموز واجب البناء إذا تقدم ٠‏ قال الإسسسجابي فالأفضل ل أن يقطضصع 
ويقضيها في الوقت المباح إلا تجوز فرائض في هذه الأوقات لأنما وجبت كاملة فلا 
يتأدى بالناقص ٠‏ ظ [ 

فإن قلت قوله لا يحوز إذا استعمل في عدم الجواز بالنسبة إلى الفرائض وفي الكراهة 
بالنسة إلى النوافل وصلاة الجنازة وسجدة التلاوة يكون جمعاً بين الحقيقة والمجاز » قلت 
على غير هذه الرواية لا يازم ذلك لأن في غير ظاهر الرواية لا يجوز النفل أيضأ وأما على 
ظاهر الرواية من أن النفل يحوز مع الكراهة فلا يستقم إلا إذا كان رأوه عمم الجواز 
مطلتقا يا ذهب إلبه البعض . 
202 وف الممسوط والمحبط الاوقات التي تكره فيها الصلاة خمسة ثلاثة منها لا يصل فيبا 
[ أحد الصلاة عند طلوع الشمس إلى أن يبيض » وعند زوالها» وعند غرويها إلا عصريومه» 
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لحديث عقبة بن عأمر رضي الله عنه قال ثلاثة أوقات تهانا رسول 
الله يديد أن نصلي فيها وأن تقبر فيها موتانا عند طلوع الشمس حقى 


ترتفع » وعند زوالا حتى تزول » وحين تتضيف للغروب حتق تغرب 


ولا تتطوع بعد طاوع الفجر إلا بر كعتيه إلى أنترتفعالشمس>ولا يتطوع بعد صلاة العصر. 
وذ كر في التحفة والقنية والمفيد أن الاوقات التي تكره فيها الصلاة إثني عشر وقت] 
منها تكره لمعنى في الوقت وهي المذ كورة آذفاً ففي هذه الثلاثة يكره التطوع الت ليبس 
قبه سيب في جميع الالام والامكنة ولو شرع فيها صح شمروعه وجاز أداؤها فيه وفي 
ال محمط ولو قضاها في غير وقت مكروه جاز » وقد أساء خلافا إزفر . 
وكذاماله سيب كر كعتي الطواف وتحمة المسحد وسح دة التلاوة وصلاة الجنازة 
والمنذورة في.هذء الاوقات » والاولى أن لا يؤخر صلاة الجنازة لان تأخيرها مكروه . 
وي افيد ان حضرت في وقت مستحب لا يجوز فيها يخلاف ماذكره » ونص الكرخي 
على أنه لا حوز فيها صلاة الجنازة ولا سجدة التلاوة ولا يقضي فرضاً ولا يصلي تطوعا » 
وكذا يكره أداء فرض الءصر عند تغير الشمس . ولا يصح الفرض عند الطلوع والزوال 
وأما قضاء الفرائض والمنذورة وقضاء الواجمات الفائتة وسجدة التلاوة في وقت غير 
مكروه والوتر من ذلك لا يحوز في هذه الاوقات » وفي البواقي من اثني عشر بممنى في غير 
الوقت وهي 3 تسعة بعد. طلوع الفجر وبعد فرض الفجر قبل الطلوع وقبل صلاة العصرويعد 
الغتروب قبل المغرب وعند الخطمة وعند الإقامة وعند, خطبة المندينوعند خطبةالكسوف 
وخطبة الإستسقاء كذا في التحفة ولكن بفظ الكراهة ٠‏ وق المجتى ايه 
الع يعات واارداقة وذكروا أنها الصلاة قبل العيد . 
( لحديث عقبة بن عامر رضي الله عنه ثلاثة أوقات تهانا رسول الله كلقع أن نصلى فها 
وأن نقير قبها موا عند طلوع الشمس حت ترتفع»وعند زواها حق تزول» وحينتتضيف 
الغروب حدق تغرب.) هذا الحديث رواه مسل والاربعة من حديث موسى .بن علية بنرباح 
عن أيبه عن عقبة بن عامر الجبني رضي الله عنه قال ثلاث ساعبات كان رسول الله عع 
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بنياة أن نصلي فيهن أو نقبر فيبن مولا -مين تطلع الشمس بازغة حق ترتفع “وحينيقومقائم 
الظبيرة حت تميل الشمس » وحين تنضيف الشمس للغروب حتى تغرب وان نقير فبهبا . 
المراد منه الصلاة على اميت على ما يذ كره المصنف عن قريب ٠.‏ 2 

قوله - تنضيف - أي قيل للغووب » وقد وقعت هذه اللفظة هاهنا بتائين وأن سينا 
وقعت بتاءه واحدة واصلة بتأءينإلانه من تضف » ويحوز فبه :1 فه أيضا التاءين على الاصل » 
ويحوز فمه حذف أحدهما كا في قوله © ارا تلظى »© - الليل أصل تتلظى فحذفت 
أحد التاءين/وثلائية ضاف يضيف أى مال > يقال ضافت الشمس وضفت وتضصيفت أي 
مالت للغزوب ٠‏ 

قوله - حتى ترتفع - أي الشمس وحد الإرتفاع الذي يباح فيه الصلاة اختلفوا فيه في 
الأصل إذا ارتفعت الشمس قدر رمح أو رححين تباح الصلاة . وقال الفضل ما دام الإنسان 
يقدر على النظر إلى قرصها فالشمس في الطاوع ولا تباح الصلاة فيه فإذا عجز عن النظسر 
يباح . وقال أو حفص السفكردري يؤتى بطست ويورضع في أرض مسئوية ما دامت 
الشمس تقع على ميطانها فهي في الطلوع» وإذا وقعت في وسطه فقد طلمت وحلت الصلا* ظ 
كذا في الحبط ٠‏ 

فإن قلت التخصص بالثلاث في العدد يفيد الإنحصار عليه وقد ذكر تسعة أوقات لا 
يحوز فمبا النفل وتلك التسعة غير هذه الثلاثة فبازم منه إبطال العدة » قلت إننا يازم هذا 
ان لو كان المزيد مثل حم المزيد عليه فالئلاثة الخصوصة حكمبا أن لا وز الفرائض 
والنوافل أيضاً فى ٠‏ يعض الروايات » وأما غيرها .فلمس في معناها لأنه يحوز قضاء الفوائت 
وصلاة الجنازة وسحدة التلاوة فمها خلاف الثلاثة المذكورة فإن ذلك لا يحوز فمبا » وإذدا 
كان الممنى يختلف لا يازم الإبطال بل تكون كل واحد منها ثبت بدليل على حدة ٠‏ 

فأما الثلاثة المذكورة فحديدث عقبة رضى الله عنه»وأما غيرها فبأحاديث أخرى مثل 
لا صلاة بعد الفجر حت تطلع الشمس » ولا بعد للعصر حتى تغرب الشمس ٠‏ 
فإن قلت إذا لم تمر الفرائض في هذه الأوقات فلو شرع فيها ثم قبقه هل ينقض وضوءه ' 


١‏ 0م20 


والمراد بقوله سوان كيرت 70 


قلت لا ءنة ينتقض لآأن شروعه ل يصح فلا 558 صلاة شروعه » وقستال ف فزادر 
الصلاة من الصلاة لو طلعت الشمس وهو في خلال صلاة الفحر ثم قبقه قبل أن يسم فليس 
عله وضوء لصلاة أخرى . أما على قول مد فلأنه صار خا رجآعن الصلاة بطلوعالشمس» 
وهو إحدى الروايتين عن أبي حنيفة رحمه الله . وفي الرواية الآخرى وإن م يصر خارجاً ‏ 
من حد التحريمة فقد فسدت صلاته بطلوع الشمس لانه لاايجوز أداء الفمل في هذا الوقت 
كا لا يجوز أداء الفرض فالضحك في هذه الحال دون الضحك في صلاة الجنازة فلا يبجمل 
حدثا » وعلى قياس قول أبي بوسففر حمه الله ويلزمه الوضوء خصوصاً على الرواية اليروبت 
عنه أنه يصير حتى تطلع الشمس ثم ٠‏ تم الفريضة فعلى هذه الرواية ان ضحكه صادف حرمة 
صلاة مطلقة فكان حديثاً . 000 


لمراد من قول عقبة رضي الله عنه - وأن نقير فيها - الصلاة على الجنازة يقال قبر يقبرمن 
باب نصر ينصر ومصدره مقبر يعني مدفن المبت أيضا قمر يقال قبره اذا دفنه وأقبره إذا 
جمل له قبراً يوارى فنه . وقال اين السككيت قبرته أي جعلت له قبراً يدفن فيه وقوله 
تعالى ل ثم اماته فأقيره ١١‏ 100 
الإنسان بالقبر ٠‏ وقال ابن الأعرابي أقير إذا أمر إنساناً حفر قير اا 

فإذا قمل قلت ذ كر القير وإرادة الصلاة من أي قببل من الجاز أو الكناية » قلت قال 
قِ الممسوط وهو من باب الكناية اللازمة بينها. وقال الأترازي هو كناية لانه ذكر الرديف 
وارادة المردوف > قلت المراد من الملازمة المذ كورة ما يكورن. بين اللازم والمازوم على 
سسمل التمعمة لآن الكناية أن يذ كر في اللازمين ما هو تابسم ورديف ويراد يه ما هو 


والران سا ران لمك انار 1ل اد مستدأ وخبره صلاة الجنازة أى 


مسبوع ومردوفا . 
فإن قلت ما هذا الداعي إلى هذه الدعوى فللا يؤخذ بظاهره فيكون دفن الميت في 


0 في الأصل « فأ كرعه » . أه مصححه‎ )١( 
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لأن الدفن غير مكروه 


هذه الاوقات الثلاثة مكروها » قلت اختلف العلاء في هذا الباب فأخذت طائفة يظاهره 
وقالوا كره دفن المت في هذه الأوقات الثلاثة . وقال السيبقي رحمه الله ونيمه عن القير 
في هذه الساعات لا يتناول الصلاتعلى الجنازة وهو عند كثير من أهل العل مول على كراهة 
الدفن في تلك الساعات و كذلك حمله أبو داود رضي الله عنه على الدفن فإنه ووب عليه في 
كتاب اللنازة فقال باب ما جاء من الدخن عند طلوع الشمس وعند غروهاء مرو حديث 
عقبة رضي الله عنه المذكورة . 

وت أكثر أهل العم إلى كراهة الصلاة على الجنازة في هذه الأوقات » وروي ذلك 
عن إن عمر رضي الله عنه وهو قول عطاء والنخعي والاوزاعى والثوري ويه قال أ 
حضفة وأصحابه وأحمد وإسحاق و كذلك حمل الترمذي رضي الله تعالى عنهم على الصلاة 
وبوب على - باب ما جاء في كراهة صلاة الجنازة عند طلوع الشمس وغرويها - ونقلعن 
ابن المبارك رضي الله عنه أنه قال يمني أن نقبر فيها موانا يعني صلاة الجنازة إنتهى . وعن 
الشافمي رضي الم عنه أنه كان برى الصلاة على الجنائز أي ساعة شاء من لمل أو تهار 
وكذلك الدفن أي وقت كان من لمل أو نهار . في أحكام ابن بريدة رضي الله عنه . 

قال بعض العلاء لا يصلى علبها في الاوقات الثلاثة المذكورة في حديث عقبة رضي الله 
عنه إلا أن يخاف علبها النتن » وقبل لا يصلى عليها عند الغروب والطلوع فقط ويصل يعد 
العصر ما لم تصفر الشمس » وبعد الصبح مام تسفر . وقال ابن عبد الحكم يصلى علمها 
في كل وقت كالفرائض . وقال الليث يكره الصلاه علمها في الاوقات التي يكره قبها 
الصلاة . وقال عطاء والنخعي رضي الله عنهالا يصلى علمها في الاوقات الخسة المنبيعتها ‏ 

فإن قلت هل جاء ما يدل على هذا ال حل قلت نعم روى الإمام أبو حفص مر بن 
شاهين رضي الله عنه في كتاب الجنائز من حديث خارجة بن مصعب عن ليث بن سعدعن 
موسى بن على رحمهم الله قال نهانا رسول الله لثم ان نصلي على موتاا عن د ثلاث طلوع 
الشمس... إلى آخره ٠‏ ظ 

( لان الدفن غير مكروه ) أي لان دفن المت في هذه الأوقاتالمذكورةغيرمكروهة 





؟ 


والحديث باطلاقه حجة على الشافعي رحمه الله في تخصيص الفرائض وبمكة 





( والحديث باطلاقه حجة علىالشافعمي رضي الله عنه في تخصيص الفرائض والنوافل بمكة) 
واختلف نسخ الهداية في هذا الموضم فلذلك ترده الشراح فبه ول يحرروا كا ينبغي 
خصوصاً تحرير مذهب الشافعي رضي الله عنه على ما هو المسطور في كتب أصحابه 
ظ المعتمد عليها فقال السفناقي في شرحه قوله والحديث باطلاقه حجة على الشافعي رضي ظ 
الله عنه في تخصيض الفرائض والنوافل بمكة . وفي بعص نسخ الهدايه م يذكر انفرائنض 
وذكر بمكة بالباء وفي بعضها لم يذكر النوافل والصحيح من الرواية أن يذكر الفرائض 

ويذ كر مكة بدون الماء : ظ ' 

ويقال في تخصيص الفرائض وبمكة ليكون أداء الفرائض في جميع الامكنة وتعمي 
جواز الفرائض والنوافل بمكة وذلك إننا يعاد فهذا الذي ذكرت وهذا كان مخط شخي » 
فإن عند الشافمي رضي الله عنه يجوز الفرائض والنوافل فإن شمس الائمة السرخسي 
ذكر في المبسوط حديث عقبة بن عامر رضي الله عنه وغيره من الاحاديث ثم قال 
والامكنة في هذه النبي سواء عندنا لعموم الآثر . وقال الشافعي رضي الله عنه لا بأس 
بالصلاة فى هذه الاوقات بمكة لحديث روي فى النبى إلا بمكة انتبى كلامه . وقال تاج 
الشريعة رحمه الله قوله - وتخصيص الفرائض - أى الشافمى رضى ال عنه يقول بعدم 
كراهية الفرائض فى هذه الاوقات قوله - وهكة أى تخصصصمكة فإن عندهينصرف 
هذا النبى إلى مكة حتى لا تكره النوافل فيها انتبى . وقال صاحب الدراية قوله حجة 
على الشافعى رضى الله عنه وتخصص الفرائض ومكة .. 

وقال الشافعى رضى الله عنه يجوز فى هذه الاوقات الفرائض ومن النوافل ماله 
سبب كتحية المسجد ور كعتي الطواف وو كذا فى الجعة بعد الزوال انتهى. وقالالاترازي 
قوله والحديث باطلاقه حجة على الشافمى رضى الله عنه فى تخصيص الفرائض ومكة . 
وفى بعض النسخ وبمكة بالباء والصحيح ان يذكر ومككئة بلا باء » بيانه أن الشافعى 
يخص الفرائض من جمبع الصلاة ويقول أن النبى ورد فى حق النفل لا فى حق الفرائض 
بدليل قوله عَلِتهِْ من نام عن صلاة أو نسبها فليصلها إذا ذكرها فان ذلك وقتبا . نعلم أن 
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الفرض لس عنبى عنه حق تحوز الفرائض فى الاوقات المكروهة بلا حكراهة فى 
جمبع البلدان . ظ 1 

أما النوافل فانبا تكره فى هذه الاوقات إلا بمكة فان متكة مخصوصة من سائر 
الملدان لما روى أبو داود رضى الله عنه النبى عن الصلاة فى هذه الاوقات مقروتاً بقوله 
إلا بمكة » فاذن تجوز الفرائضٍ فى جميع البلدان في مكة وغيرها لان الفرائضخصتمن 
جميع الصلاة » وتحوز النوافل بمككة خاصة لان مكة خصت من جميع البلدان » وعلى هذا 
التقدير لا يفبم إلا على رواية مكة يدون الباء فافهم انتهى ٠.‏ 2 

قال الاكمل ما مخصه ان أراد بقوله لا يجوز الفرض وحده وإن التفل جائز مكروه 
ول يستقم جعل الحديث حجة على الشافمى رضى الله عنه فى تحويز النوافل وإن كارت 
مرأده عدم الجواز فى الفرض والنفل جمعاً لزم عليه ما نقل عن الكرخى والإسسيجابي 
وهو ان النوافل تجوز وتكره » وإن كان الجواز مع الكراهة فهها لم يكن الحديث حجة 
لنا على الشافمى رضى الله عنه الا اذا أثيته أن أصحابنا يقولون بالجواز مع الكراهةوهو 
يقول بالجواز بلا كراهة » قال ولم أطلع على ذلك فيا وجدته من النسخ وان كان عدم 
الجواز فى الفرض والجواز فى النفل مع الكراهة فان فيبعض الروايات ازم اختلاف معنى 
اللفظ للواحد مراد نزلاً على سمل الكتابة وهو غير جائز . وأرى أن المراد عدم الجواز. 
فى الفرض والنفل على بعض الروايات ولا يلزمه ما نقل عن الكرخى والإسبيجابى لانه . 
اختار خلافه واذا ظهر لك ما قررتاه تبين لك أن التحمة الصحمحة هو أن يقال حجةعلى 
الشافمى رضي الله عنه فى تخصيص الفرائض بمكة لانه هو الذي يقيد ما ذ كرء من مذهبه 
وان كان فيه اعلاء دون ما عداه » وهو ماوقعفي بعضها من قوله فى تخصيص الفرائض 
والنوافل يمككة » وفي بعصها فى التخصبص بمكة > وفى يعضبا ولم يذ كر النوافل . ظ 

قلت هذه الترديدات والتصرفات والبحشة كلها من عدم الوقوف على نص مذهب 
الشافمي رضي الله تعالى عنه وعدم الرجوع إلى أمبات كتب أصحابه » فنقول مذهب 
الشافعي رضي الله عنه جواز الفرائض في هذه الأوقات » ومن النوافل ماله سيب كتحية 


000" 


المسجد ور كعتٍ الطواف دون النوافل المطلقة » وفي مكة يجوز النوافل المطلقه أيضا . 
وقال النووي في الروضة يجوز في هذه الأوقات قضاء الفرائض والسان والنوافل التي 
أخذها الانسانورد لموتجوز صلاة الجنازةوسجود التلاوةوسجودالشكر وركمتا الطواف 
وصلاة الكسوف ولا يكره فمها صلاة الإستسقاء على الأصح ٠‏ وعلى الثاني يككره كصلاة 
الاستخارة ويكره ر كما ا 0 فإن اتفق دخوله 
الفرض كدرس عل أو اعتكاف ) و انتظار صلاة ويحوز ذلك ثم يكره » وإرف 
دخل لالحاجة بل ليصلي التحية فوجهان أقيسها الكراهة اندو 

فإدا عرفت هذا عرفت أن نقل السفناق عن مذهب الشاقفعي رضي الله عنه بقوله 
فإن عند الشافمي رضي الله عنه تحوز الفرائض في هذه الأوقات في جميع الأمكتة 
دون النوافل » وفي مكة تجوز الفرائض عنده والنوافل لمس كا ينبغي > وكذلك ما قاله 
الإترازي » فإذا قابلت كلامها بالذي قلنا آنفاً عرفت ان نقلها عن مذهب الشافمي رضي 
الله عنه لسس على ذلك و كذلك ما قاله الكل بقوله تبين ان النسخة الصحمحة إلى آخره 
والأقرب إلى المطالعة مااقاله صاحب الدراية ثم فسر النسخة التي هي قوله والحديث 
إطلاقه يعني يكونه متنا ولا للفرض والنفل حجة على الشافمي رضي الله عنه وتخصيص 
الفرائض بالجواز في هذه الأوقات أي فرض كان وفي أي مكان كارن 

وقوله والنوافل أي وفي تخصيص النوافل بالجواز فيها حال كوتها فيها يمككة أي نفل 
كان ولا تدل هذه العبارة على جوار النفل الذي له سبب في غير مكة » فقلت ان النسخ 
كلها قاصرة على الدلالة على ما ينبغى ؛ ثم حجة الشافعمي رضي الله عنه مما ذهب إلمه قوله 
َل من نام عن صلاة أو نسمها فلمصلبها إذا ذكرها فإن ذلك وقتها جعلت وقت التّذ كبر 
وقتا للفائتة مطلقا وله في جواز النفل بمكة شرفها الله تعالى الوارد في حديث عقبة رضي 
الله عنه إلا بمكة وقوله مَِكِثَرٍ يا بني عبد مناف من ولي منم من أمور الناس شيا فلا عنعن 
أحداً طاف بهذا الست وصلى أي ساعة شاء:: 

ومسي ربراه رورني ات أنه مَك نبى عن الصلاة في 


6 ( المناية في شرح الهداية ج ؟ - 0 








نصف النهار إلا يوم الجمعة . وروى أبو الخليل عن أبي قتادة رضى الله عنه عن الني عَلته 
انه كره الصلاة نصف النهار إلا يوم الجمعة . وقال ابن جهم متحسر إلا يوم الجمعة . 

والجواب عن ذلك. أما حديث من نام عن صلاة إلى آخره فبو مخصوص يحديث عقبة 
رضى الله عنه والدليل عليه ما روى أبو هريرة رضى الله عنه أن رسول الله ملت حين 
قفل من غزوة خيير فسار بلية ... الحديث » وفبه فناموا فا أيقظهم آخر الشمس . وفي 
رواية انتبهوا وقد بدأ جانب الشمس فأداروا رحاهم شْيئا ثم نزلوا للصلاة . وإغانقلذلك 
لترتفع الشمس فاو جاز قضاء المكتوبة في حال طلوع الشمس لا أخرها رسول الله َل 
بعد الانتناه . 

وعن الثاني انالاستثناه الوارد في حديث عقبة رضى الله عنه إلا بمكة غريب ل برد في 
المشاهير فلا بزاد به علمها أو يحتمل انه كان قبل النبى . 

وعن الثالث ان أبا داود رضى الله عنه في إباحة الدعاء قرأ معنى صلى دعى قال أبو 
بكر بن العربي هذا الحديث لم يضح 

وعن الرابع أن إلا في قوله ‏ إلا يوم الجمعة - بمعنى ولا يوم الجمعة كا في قوله تعالى 
© إلا خطأ # 0و / النساء أي لاخطاعنالشافعىرضىاللهعنه وهو حديث أبىقتادةرضىالله 
عنه انه منقطع لآن أبا الخليل لم يسمع من أبي قتادة قاله أبو داود وقال أبو الفرج رحمه الله 
وفيه ليث بن أبي مسلم وهو ضعيف مرة . وفي المغني عن ابنمسعود رضى الله عنه كنا 
ننهى عن ذلك يوم الجمعة . وعن سعيد المقبري أدر كت الناس وم ينبون عن ذلك وإياحة 
فيها عطاءفي الشتاء دون الصيف » وفي بقبة الأوقات يوم الجمعة وجهان عندالشافعيةرضى 
الله عنه أحدهما يحوز ككل واحد » وفي بقمة الأوقات يوم الجمعة والآخر لا يحوز إلافي 
٠‏ وقت الإستواء يوم الجمعة دون بقية الأوقات يوم الجمعة روي عن بعضهم تخصيص الإنشاء 
من بقاء الشعائر وبترجيحه قال صاحب المهبذب وغيره . 

فإن قلت يعارض حديث عقبة رضى الله عنه قوله عَِلِتْهٍ من أدرك ر كعة من الفجرقبل 
أن تطلع الشمس فقد أدرك الفجر » بمانه ان هذا يقتضى أنه لو شرع في صلاة الفحر 
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وحجة عل أبي يوسف في إباحة النفل يوم المععة وقت الزوال . 
قال ولا صلاة جنازة لما روينا ولاسجدة تلاوة لأنها في معنى الصلاة 





وطلعت الشمس فى خلالها لا تفسد الصلاة يا ذهب إلمه الشافمى رضى الله تعالى عنه . 
قلت إنه لبمان الوحوب بادراك جزء من الوقت قل أو كثر . ومذهب مالك رحمه الله في 
هذا الباب انه نقضى الفرائض في هذه الأوقات الثلاثة ولا يصلى النوافل سواء كان لما 

سبب أولا» وبه قال أحمد رضى الله عنه إلا انه أجاز ركعت الطواف وصلاة الجباعة مع 
إماء الحمى لوف الفوت . اختلفت واكك يالك رك الله عنه في صلاة ا 
وسحود القرآن في وقت النهى . 

( وحجة على أبي بوسف رحمه الله في إباحة النفل في يوم الجمعة ) وحجة عطف على 
قوله حمحة على الشافعى رضى الله عنه » روي عن أبى يوسف رحه الهانهقاللا بأس 
بالصلاة ( وقت الزوال ) واستدل على ذلك يحديث أبى سعد الخدري رضى الله عنهوقد 
د كرناه عن قريب مع الجواب عنه . 

( قال ) أي القدوري معطوف على أول الكلام ( ولاصلاة جنازة ) أى ولا تجوز 
صلاة الجنازة في الأوقات الثلائة المذ كورة » هذا مول على جنازة حضرت قبل العصر 
أن الصلاة تحب يحضورها كأملة ولا تؤدى بالناقص » حتى لو حضرت جنازة قي هذا 
الوقت جازت الصلاة مع الكراهة لآنها أديت ناقصة كيا وجيت ( لما روينا ) وهو قوله 
وأن نقبر فمها موتاةا ٠.‏ 

( ولا سحدة تلاوة ) عطف على ما قلله » أى ولا تحوز سجدة التلاوة » وهمذا إذا 
كان تلى أو ممع قبل هذا الزمان فسجدفيهذا الزمانيعدم إجزاء الناقصعنالكامل»أما لو 
تلى في هذا الزمانت فسجد جازت لأنها أديت ناقصة كا وجبت ( لآنها في معنى الصلاة) 
. أي لآن سجدة التلاوة فى معنى الصلاة من حمث انه يشترط لحا ما شرط الصلاة من 
الطبارة » وستر العورة » واستقمال القبلة » ويقال باعتبار حصول التشبه لعيدة الشمس 
ازاله يحصل بعد الشمس بالحول » أدضاً كذا فى الممسوط . وقال الأكمل فزن قبل ما 
اها لم تلحتى بها فى قوله يله من ضحك منهم فقبقه فلبعد الوضوء والصلاة جمبعا فينتقض 


ا 


إلا عصر يومه عند الغروب » لأن السيب هو الجزء القائم من الوق 
لأنه لو تعلق بالكل لوجب الأداء بعده , ولو تعلق بالجزء الماضي - 

فالمؤدى في آخر الوقث قاض , وإذا كان كذلك ققد أداهاي 

وجبت» بخلافغيرها منالصلاةلأنها وجبت كاملة فلا تتأدى بالناقص 





وضوء الضاحك فى سجدة التلاوة كا فى الصلاة . 

وأجيب بأن اللام فى قوله فليعد الوضوء والصلاة للعهد لآنه إنما يد الصلاة الي 
وجدت فيها القبقبة لا لجنس » والمعهود صلاة ذات تحرعة وركوع وسحود » والسجود 
الجرد لبس فى معناه من كل وجه فلا يلحتى به » قلت هذا السؤال والجواب للسفناق . 

( إلاعصر يومه عند الغروب ) هذا استثناء من قوله - ولا عند غروبها -. يعني لو 
صلى عصر يومه عند غروب الشمس جازت صلاته ( لآن السبب ) أي سبب وحطوب 
الصلاة ( هو الجزء القائم من للوقت) الذى يتصل به الأداء ( لأنه لو تعلق بالكل ) أى لآن 
السبب لو تعلق بكل الوقت جملة ( لوجب الآداء يعده ) أى لوحب أداء الصلاة بعد ذلك 
الوقت لوحوب تقد م السبب مجميع أجزائه على السبب فلا يكون أداء . 

( ولو تعلق بالجزء الماضى ) أى ولو تعلق يسبب الوجوب بالجزء الماضى من الوقنت 
(فالمؤدى) بكسر الدال ( فى آآخر الوقت قاض ) لأنه أدى بعد خروج الوقفت 
فكون قضاء . 

( وإذاكان كذلك ) أى وإذا كان الأمر يا ذكرة أن السب هو الجزء القائم 
إلى آخره ٠‏ ( فقد أداها) أى أدى الصلاة التي هى العصر ( كا وجمت ) أى باتصال 
الآداء بها فإن كان وقتها صحيحا بأن لا يكون موصوفا بالكراهة ولا منسوبا إلىالشمطان 
كالظبر مثلا وجمه المسبب كاملا فلا يتأدى تاقصاً » وإن كآن فاسداً أى ناقصاً بأن نكون 
منسوباً إلى الشيطان كالعصر يستأنف وقت الاصفزان وحب الفرهن به ناقض) فسحوز أن 
يتأدى تأقصا لآنه أداه يا وجب . ظ 

( يخلاف غيرها من الصلاة ) يعني غير العصر ( لأا وجبت كاملة فلآ تتأدى بالناقص) 
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لأن ما وجب كملا لا يتأدى بالناقص . وقال الأكمل قوله ‏ لآن السبب هو الجزء القائم 
من الوقت - فيه تسامح لأن السبب اما أول جزء والذي بلى الآداء الجزء والمضيق أو كل 
الوقت عند خروجه » قلت المراد بالجزء القائم من الوقت الجزء الباق من آخر الوقت لآن 
السببية تنتقل من جزء إلى جزء والسبب هو الجزء القائم . وقال صاحب الكافي ما قاله 
فالمؤدى في آخر الوقت قاضى اشكاله لأنه مؤدى باعتمار بقاء الوقت »> وأيضاً بازمه على 
تقدير جواز قضاء العمصر في هذا الوقت لآن الجزء ء القائم من الوقت ناقص فشحب به العصر 
ناقصا فيبتغي أن يجوز كعصر يومه » وأجاب عنه الشبخ عبدالمز يزعن الأولبآن كلامهفيمن 
أخر العصر إلى الغروب ولا شك ان السبب في حقه هو الجزء القائم من الوقت وهو المعبر 
عنه بالجزء المضقى . 

وعن الثاني بأن الجزء إذا تعين السبمية بحمث لا ينتقل إلى غيره كان التأخير عنهتفويتاً 
للواجب كالجزء الآخير من الوقت في الصلاة »والجزءالأولمنالمومفيالصومءقال الآ كملورد 
عليه بأن الفوات والتفويت عن الجزء الآخير من الوقت إنما هو باعتبار خروج الوقت لا 
ياعتبار تعيئه للسببمه وفك الجزء الاول من الدوم لآن وقت الصوم كل النبار فإذا فات 
العض فات الكل . 


قلت لا نسل ان التفويت بمجرد اعتبار خروج الوقت بل به وباعتبار الجزء الأخير 
السبب ألا ترى انه إذا شرع في صلاة الظهر أو المغرب أو العشاء في الجزء الأخير ثم خرج 
الوقت كان ذلك أداء لاقضاء » فلو اسم الكافر عند غروب الشمس يازمه أداء العصر » 
فإن لم يتمسكن حتى غربت الشمس هل تلزمه أم لا فبو مبني على خلاف في ذلك » ثم اعللانه 
لا بد من جعل جزء من الوقت سببا للوجوب فقال ثمس الآمة السرخسي سبب الوجوب 
الجزء الأول من الوقت فصار سبب حك الوجوب وصحة أداء الواجب ولكنه وجوب 
. توسع وهو الأصح وهكذا نقله علاء الدين الحاكم السمرقندي في الميزان والتقويم لأبىزيد 
ومن الناس من ظن أن الآداء لما لم يازم في أول الوقت ل يكن وجوب الصلاة متعلقاً بأوله 

وأنه غلط ويتعاين وقته بالفمل كالكفارة . 
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وفي مختصر البزدوي الوجوب بأول الجزئة من أول الوقت خلافاً لبعض مشايخنا » 
والقاضي عبد الجبار أتكر أن قوله من قال الصلاة في أول الوقت تقم نفلا » قال وهذا 
لا يصح . وقال ثعس الأئة ومن مشايخ العراق من يقول الوجوب لا يبت في أول الوقث 
وما تعلق الوجوب يآخره ومستدلون علمها بما لو حاضت ''' في آخر الوقت فإنه لا 
يازمها قضاء الصلاة إذا طهرت . وبالقم إذا سافر 2 في آخر الوقت فصلى ركمتين» فلو 
كان الوحوب بأول الوقت لما سقطت الصلاة بذلك » وكنافيات لخر ارقت 1 
تكون الصلاة ديناً في ذمته ولا شيء علمه . 

ثم عند مشايخ العراى حلاف و هق روي في رق ركنن اتيم سو نيقزقن فر فق 
ينع لزوم الفرض في آخر الوقت إذا بقي على حال يلزمه الآداء بأن لا يعارضه جنون أو 
حيض وغير ذلك فبه لآنه يمكن » ثم نزل الآداء في أول الوقت لا إلى قضاء . ومنهم من 
قال المؤدي في أول الوقت وقوف على ما يظهر من حاله في آخر الوقت فاعتيروه يتعحمل 
الزكاة قبل الحول.وقي المرغمناني قال أ كثر أصحابنا الوجوب يتعلق بمقدار التحريمة.وقال 
زفر رحمه الله بقدار ما يؤدى الصلاةوهذا القول تار القدوري رحمه الله» والأو ل اختمار 
القاضي بي زيد الدبوسي رحمه الله وذكرهف الميزاز عن الكرخي ثلاثروايات ع نأصحابنا 
فروى الشيخ أبو بكر الخصاص رحمه الله ان الوقت كله وقت العرض وعلمه أداوٌهفيوقت 
مطلق من جميع الوقت وهو مخير في الآداء فبتمين الواجب بالأداء ويضيق ى الوقت فإن أدى 
في أول الوقت يكون واجما » وإن أخر لا يأثم وهو الرواية على المعتمد عليها . وبروى 
أيضا أن الآداء في أوله موقوف إن بقي إلى آخر الوقت يصقة التكليف يقم واجما فإن 
7 فات شيء من شرائط التكليف يكون نفلاً» وفي رواية أخرى عنه يقع نفلا في أولالوقت 
فإذا بقي إلى آخر الوقت وصفة المكلفين يكون ذلك مقطا للغير من قال » وهذه 
الرواية مبحورة . [ 

. في الأصل « حاجرت » . اه مصححه‎ )١( 
. فى الأصل « إذا مسافر » أه مصححه‎ )#( 
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قال رضي الله عنه والمراد بالنفي المذكور في صلاة الجنازة وسجدة 
التلاوة الكراهة حى لو صلاها فيه أو تلى سجدة فيه 





وعند الشافمي رضى الله غنه لما يفرد الوجوب في أول الوقت لزمه الاباء عطى وجسه 
لا يتغير بتغير حال فبعد ذلك تعارض الحرض والقرء.وقال النووي رحمه الله تحب الصلاة 
بأول الوقت وجوبا موسعاً ويستقر الوجوب بإمكان فعلها قاله . وعن أبي حنيفة رجمه لله 
في رواية كمذهبنا وهي غريبة » قلت إن أراد به تعلق الوجوب بأول الوقت وجوبا] 
موسعا فهوالمذهب الصحمح عندة وليست هذه الرواية بغريبة»وإن أراد استقرارالوجوب 
امكان فعلبا فليس هذا رواية عن أصحابنا لا غريبة ولا مشهورة .00 

وقال إن بطال حكى ابن القضاء عن الكرغي رضي الله تعالى عنهم أجمعين أنالصلاة [ 
في أول الوقت تقم نفلا » قال والفقباء بأسرهم على خلاف قوله » قلت هذا قول ضعيف 
نقل عن بعض الأصحاب كا ذكرة وليس منقولاً عن أبي حنيفة رحمه الله . . 

ثم اعم أيضا أن الواجب الموسع الذي هو الفاضل عن الواجب لا يتعين بعض أجزائه 

بتعين العذر رضابيأن يقول عدنت هذاللسسسية ولا قصدآبآن ينوي ذلك لأن تعبين الأسباب 
والشرائط من وضع الشارع » وليس ” للعبد ذلك » وإنما للمبد إختيار فغل فيه رفيق ؤ 
وليس ذلك بتعبين جزء لآنه ربما لا يتمسر فيه الأداء بل له الإختيار في تعينه فعلآ بأن 
يؤدي الصلاة في أى جزء بريد فيتعين بذلك الفعل ذلك الجزء وقتاً لفمله كا في خصال 
الكفارة فإن الواجب أحد الأمور من الاعتاق والكسوة والإطعام لا يتعين شيء منها 
بتميين المكلف قصدا ولا قضاء بل يختار أيا شاء ففعله هو الواجب بالنسبة إليه . 

( قال ) أي المصنف رحمه الله ( والمراد بالنفي المذ كور في صلاة الجنازة وسجدة 
التلاوة ) أي في قول القدوري رحمه الله - ولاصلاة جنازةولا سحدة : تلاوة - (الكراهة) 
| مرفوع لأنه خبر المبتدأ وهو قوله والمراد ( حتى لو صلاها فبه ) نتيجة الكراهة » أى لو 
صل الجنازة في وقت من الأوقات الثلاثة ( أو تلى سجدة فيه ) أي أو قرأ آبة في وقت 


. في الاصل د البس » اد مصححه‎ )١( 
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وسجدها جاز لأنها أديت ناقصة كا وجبت » إذ الوجوب يحضور 
الجنازة والتلاوة ويكره أن يتنفل بعد الفجر حتى تطلع الشمس 











من هذه الأوقات ( فسجدها "١١‏ -جاز ) أي فسجد لتلارقه وفيه جازت . 
( لامها أديت نأقصة ) أي لان كلايد منصلاة الكنازة وسحدة التلاوة أذنسعال 
كونها ثاقصة ( كا وجبت ) أي كا وجبت ناقصة ( إذ الوجوب بحضور الجنازة والتلاوة) 
كدة إذ للتعليل أي لانت الوجوب حصل يحضور الجنازة وبوقوع التلاوة في الوقت 
الناقص وقد مر الكلام فيه مستوفى عند قوله ‏ ولا صلاة حنازة ولا سحدة تلاوة - . 
( ودكره ه أن يتنفل بعد الفجر حتى تطلع الشمس وبعد العصر حتى تغرب الشمس ) 
أراد أنه إذا طلع الفجر وصلى صلاة الفجر يكره لا أن يصل إلى أن يطلم وبعمد صلاة 
العصر إلى أن تغرب الشمس . 
( لما روي أنه مَِنَهِ نبى عن ذلك )لما الما روى مسل من حديث أبي أمامة رضي !شتعالى 
عنه وفيه فقلت يا رسول الله لَه أخبرني عن الصلاة قال صل الصبح ثم اقصر عن الصلاة 
ل ا ثم صل فإن الصلاة 
ده نحضورة حى يستقل الظل كالرمح » ثم اقصر عن الصلاة فإنها حينئذ تسجرجبْم 
د لاا را ري يه حتى 
تغرب الشمس فإ نا تغرب بين قرني شيطان . الحديث يطوله وروى إسحاق بن راهويه 
رضي الله تعالى عنه في مسنده ثم البيبقي من جهة حدثنا وكبع ثنا سفيان الثوري أخبرق ظ 
أبو إسحاق عن عاصم بن خمرة عن علي رضي الله تعالى عنهم أجممين كان رسول الله عاتم 
يصلى ر نين دبر كل صلاة مكتوية إلا الفجر والعصر . [ ظ 
وأخرج البخاري عن ن معاوية رضي الله تعالى عنه قال انم لتضلون صلاة لقدصحبت 
رسول الله مُه فا رأيناء يصليها ولقد نهى عنها يعني الركعتين بعد العصر . وروى مسلم 


)1( في المآن وسجدها . 
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عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهها عن حفصة رضي الله تعالى عنها قالت كان رسول العِيع 
إذا طلع الفجر لا يصلي إلا ر كعتين خفيفتين» روى أبو داود عن يسار مولى ابن مررضي 
الله تعالى عنهم أجمعين قال وأتى ابن مر رضي الله عنه وأخبرن أصلي بمدطاوعالفجرفقالا ظ 
بسار إن رسول الله مطل خرج علينا ونحن نصلي هذه الصلاة فقال ليبلغ شاهدم غائيم لا 
تصلوا بعد الفجر إلا سجدقين . وأخرج الطبراني عن ابن حمر رضي الل تعالى عنها قال 
قال رسول الله عتم إذا طلع الفجر فلا تصلوا إلا ر كمت الفجر . وأخرج أيضاً عن عرو 
ابن شعيب رضي الله عنه عن أببه عن جده رضي الله عنهم أنه يي قال لاصلاة إذا طلع 
الفجر إلا ركعتين » ومثله عن أبي هريرة رضي الله عنة . 

وقال ابن بطال رضي الله تعالى عنه في شرح البخاري تواترت الاحاديث عن الني علا 
أنه مبى عن الصلاة يعد الصبح وبعد العصر > و كان حمر رضي الله تعالى عنه دضرب على 
الر كمتين بعد العصر بمحضر من الصحابة من غير نكير فدل أن صلاته مَكْدّمْ تخصوصة به 
دون أمته ولده ذلك على , بن أبيطالب وعبد الله بن مسعود وأبو هريرة وسمرة بن جندب 
وزيد بن ثابت وسامة بن مرو بن كعب بن مرة وأبو امامة وعمرو بن عميبة وعائشئضة 
والصالحي وامه عبد الرحمن بن عقيلة وعبد الله بن مر رضي الله عنوم والحسن البصري 
وسعمد بن المسيب والعلاء بن زياد وحميد بن عبد الرحمن رحمهم الله تعالى أجمعين . وقال 
النخعي كانوا يكرهون ذلك . 
ظ فإن قلت أخرج البخاري ومسل عن الاسود عن عائقة رضي الله تعالى عنبا قالت م 
يكن رسول الله بَلَه يدعها سراً ولا علانبة ركمتان 5 قبل صلاة الصبح وركمتان بعد 
العصر . وفي لفظ لما ما كان الني مَل ما يأتٍ في يوم يعد العصر الار كعتين . روى أبو ‏ 
داود من حديث فس بن حمر رضي الله عنهما وقال رأى رسول الله مِكِثَرٍ رجلا يصلٍ بعد 
صلاة الصبح ركعتين فقال رسول الله عِكِقَعِ الصبح ركمتان فقال الرجل اني لم أكن صليت 
الر كعتين اللتين قملها فصليتها الآن » فسكت رسول الله علاثر هكذا رواه أبو داود وقال 
قبس بن حمر رضي الله عنه في رواية قيس بن قهر بالقاف قلت استوت القاعدة أن المسح 


ل 


| لل وآ 
والخاطر اذا تعارضا جمل الخاطر متأخرا » وقد ورد نهي كثير في الاحاديث التي ذكرنها 

وأما حديث الاسود عن عائشة رضى الله عنها فإن صلاته مَكَِهْ فيه خصوصة به 
والدليل عليه ما ذكرة أن عمر رضي الله عنه كان يضرب على الر كمتين بعد العصر بمحضر 
من الصحادة رضي الله عنهم من غير نككير . وذكر الماوردي من الشافعصة رضى الله عنه 
وغيره أيضاً أن ذلك من خصوصيته يَيَِِ . وقال الخطابي رحمه الله أيضاً كان الني مَل 
مخصوصاً بهذا دون الخلق . قال ابن عقيل رضى الله عنه لا وجه له الا هذا الوجه .وقال 
الطبري فعل ذلك تنبيها لامته أن نبمه كان على وجه الكراهة لا التحريم. وقالالطحاوي 
الذي يدل على الخصوصية أن أم سامة رضي الله تعالى عنها هي التي روت صلاته اياهما قبل 
لها أفتقضبهما اذا فاتتا بعد العصر قالت لا . ظ 

وأما حديث قيس بنعمرو قال الإمام اسناده غير متصل وعمد بن ابراهم ل يسمع من 
قبس ٠‏ وقال ابن حبان لآ يحل الإحتجاج ثم تفسر بعض ألف_اظ الاحاديث المذكورة . 

قوله - تطلع بين قرني شيطان - اختلفوا فيه على وجوه فقيل معناه مقارنة الشيطان 
عند رؤيتها للطلوع والغروب . وقبل قرنه قوته من قولك انا مقرن لهذا الامر أي بطوله 
يرى عليه > وذلك لان الشيطان [نا يتولى أمره في هذه الاوقات لان يسول لعمدة الشمس 
أن يسجدوا لها ني هذه الاوقات . وقيل قرنه ١”‏ حزبه وأصحابه الذين يدون الشمس» 
يقال هؤلاء قرن أي قوم بعد قرن آخر . وقيل ان هذا تمثيل وتشبه وذلك أن تأخير 
الصلاة [ما هو من تسويل الشيطان وتزيينه دلك في قلويهم » ودوات القرون إنا تعالج 
الاشياء وتدفعها بقرونها وكأنهم لما دفعوها وأخروها عن أوقاتها بتسويل الشيطان لهم 
حتى اصفرت الشمس صار ذلك لهم بمنزلة ما يعالجه وذوات القرون بقرونها وتدفعه - 
بأرواقها . قلت يمكن حمل الكلام على حقيقته ونكون المراد أنه يحاذيها بقرنيه عند 
غروبها وكذا عند طلوعبا » لان الكفار يسجدون ها حمنئذ فمقارنها لنكون الساجدون 
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ولا بأس بأن يصل في هذين الوقتين الفوائت ويسجد للتلاوة ويصلي 

على الجنازة لأن الكراهة كانت لحق الفرض ليصير الوقت كالمشغول 

امريد دب سيني” 
لا بوبه التلاوة . 








ها في صورة الساجدين له 6 ويخيل ء انا يسحدون له فيكون له 
ولنفسه تسلط . 

قوله - مشهودة - أي تشهدها الملائكة وتحضرها . 

قوله ‏ حير - أى معه . 

( ولا بأس بأن يصلى في هذين الوقتين ) أراد بالوقتين مأ بعد صلاة الفحر قبل طاوع 
الشمس وما بعد صلاة العصر قبل غروب الشمس ( الفوائت ) بالنصب مفعول يصلي 
( وبسحد للتلاوة ويصل على الجنازة لان الكراهة ) الحاصلة في هذين الوقتين ( كانت 
لمق الفرض لبصير الوقت ) من بعده ( كالمشغول به ) أي بالفرض فلم يجز النفل فيها لآن 
الثقل التقديري بالفرض أولى من الثقل الحقيقي بالثقل ( لاالمعنى في الوقت ) يعني ليست 
الكراهة في هذبن الوقتين بالنفل لالممني في الوقت » يعني ليست الكراهة في هذن الوقتين 
أعنى في نفس الوقت » بل لثقل الوقت بالفرض ولهذا لوابتدأ العصر في أول الوقتومده 
إلى المغرب لا يكره الاتفاق »> فلو كانت الكراهة لمعنى فيالوقت لكان هذا مكروهاً. 

وقوله - لا بمعنى في الوقت - تأكيد لقوله - لق الفرض - وفمه إشارة إلى أن 
يفرق بين النبي الوارد في هذين والوارد في الاوقات الثلاثة المذكورة بأن ذلك لمعنى في 
الوقت وهو كونه منسوباً إلى الشطان فيظبر في حدق الفرابضن والنوافل وغيرها » وهدا [ 
المعنى لثقل الوقت بالفرض كا ذكرنا . ظ 

( فم يظهر في حت الفرائض ) هذه نتيجة ما قبله فلذلك ذكره ه بالفاء أي فم تظبر 
الكراهة في حت الفرائض فجازت الفوائت فيها ( وفيا وجب لعينه كسجدة التلاوة ) 
لكون وجوبها غير موقوف علىفع لالعبد بدلمل وحويها بالسماع فصارت كسائر الفرائض . 
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فظيرت في حق المنذور لأنه تعلق وجوبه سيب من جبته 6 
ركعتي الطواف . 


فان قلت قد ذكر في الاصول أن سجدة التلاوة وحمت بقربة مقصودة حتى حماز 
إقامة الركوع مقامها بخلاف سجود الصلاة » وهذا يرهم أنها واجمة لغيرها . قلت أراد با 
وجب بعينه هاهنا ما شرع واجباً إبتداء لانه شرع نفلا في الاصل ثم صار واجما بعارض 
كالنذر » ثم هذا الواجب قد يككون قربة مقصومة ببفاتها وقد لا يكون كالصلاة والصوم 
وسسجدة التلاوة من حيث أنها وجبت إبتداء كانت واجبة بعينها » ومن حيث أنها وجبت 
موافقة للابرار ومخالفة للكفار » ول تكن مقصودة بئفسها فكانت واجمة مقصودةلنفسبا 
لعدم التناني » ألا ترى أن صلاة الجنازة عرفت من هذا أن الفمل مع أنها وجبت بغيرها 
وهو لصاحب المت » ولككنها لما شرعت إبتداء صح جعلبا واجمة بعمنبا من هذا الوجه . 


( فظبرت في حت النذور ) أي ظبرت الكراهة في حق اللنذور من الصلاة في هذين 
الوفتين ( لانه تعلق وجوبه بسبب من جبته ) أي من جبة الناذر لا من جبة الشرع فصار 
كالصلاة التي شرعت فيها متطوعا » فاذا كان كذلك بكرءأداء النذور في هذين الوقتين» 
لا يقال الضمير في جبهته إضيار قمل الذكر لان نقول قوله المنذور بدل على الناذر لان النذر 
قائم به . وعن أبي يوسف لا يكره المدذور في هذين الوقتين لانه واجب بالنذر . 


( وفي حتق ركعت الطواف ) أي فظهرت الكراهة أيضا في حمق ركعت الطواف حق 
كر أداؤها فيهذين ٠”‏ الوقتين لآن وجوبها بغيرهما وهو حتم الطواف ”© الحاصل بفعله. 
وقال الشافعي يحوز في هذبن الوقتين ر كعتا الطواف 6 ونحة المسجد » وكل فمل له سمب 
كر كعتي الوضوء » وسفن الرواتب » والمنذور . قلت في الممسوط ان كراهة الطوافالأثر 
وهو ما روي عن حمر رضي الله عنه طاف بالبيت أسبوعاً بعد صلاة الفجر ثم خسرج من 
. مكة حنى كان بيذي طوى فطلعت الشمس فصك ر كمتين ثم ذهب فقال ر كمتين مقام 








. ف الأصل « هذا »اه مصححه‎ )١( 
. (؟) في الأصل « الطوف »اه مصححه‎ 


ض َى 


وفي الذي شرع فيه ثم أفسده لآن الوجوب لغيره وهو ختم الطواف 
ظ وصيانة المؤدي عن البطلان .ويكره أن يتنفل بعدطلوع الفجر بأكثر ‏ 
من دكعتي الفجر لأنه عليه السلام لم يزد عليبما مع حرصه عل ٠”.‏ _ 





ركمتين » فقال أخر ركعت الطواف إلى ما بمد طلوع الشمى 190 . وذي طوى يتصرف 
ولا ينصرف وهو يضم الطاه اسم موضع بمكة . 0 

ولو أفسد الفجر ثم قضاما بعد صلاة الفجر ل يحز كذا في حيط . . وقبل يي [ 
شرع في النفل قبل طلوح الفجر ثم طلع قيل يقطعه » والأصح انه يتمه ولا ينوب عن -*” 
الفجر في الأصح ٠‏ 

زوفي الذي شرع فه ثم أفسدء ) أي وكذا ظهرت الكراهة في لنفل الذي شرع فب 
حق كره قضاؤه في هذين الوقتين ( لأن الوجوب لغيره ) تعليل المسألتين جميما » ومعق 
الوجوب لغيرها انه يحب في الأصل فقوله ( وهو ختم الطواف ) يرجع إلى قوله - وفي 
حتى ركعت الطواف وصمانة المودى - يرجع إلى قوله - وفي الذي شرع فيه ثم أفسده ‏ 
والمؤدى بفتتح و وو فوحوبه من -جبة الشرع بعد 
الطواف كوجوب سجدة التلاوة بعد التلاوة فينبغي أن يؤتى هما كسحدة االثلارة في 
هذىن الوقتين . ظ 

وقول الف بأ ازرجوي نفع وات ينتفش يسجدة اذ إن 55 للتلاوة 
وقوائئه إن كلت قد جب الج" بتلاوة غيره إذا سمعه من غير قصد ولا كذلك 
ركعتّا الطواف . 

( وكره أن تتفل بعد طلوح الفجر بأكثر من ركم الفجر لأنه تعد ل زد عليه 
أي على ركعت الفجر اللتين هما السنة المذكووة ( مع حرصه على الصلاة ) أي مع خرص 
ظ الني عليه الصلاة والسلام على النافلة . قال الاترازي ولو لم تكره ه نفمل » قلت هذا يبنى 
بره لمي تيال مد زيم كي جل .كن قشر ركذا قال الكل فى 





ظ () في الأصل غير مذ كورة . أه مصححة ٠‏ 


ا 


ظ اقيق لغرب , 


الترك مع حرصه عتقتهده على إحراز فضمةة النفل دلمل الكراهة » وقد ذكرء فيا مضى من 
حديث مسلٍ الذي رواه عن ابن عمر عن حفصة رضي الله عنهم قالت كان رسولالله ملاع 
إذا طلع الفجر لا يصلى إلا ر كعتين خفيفتين » وهذا بدل على أنه عتيييد: ماكان يزيد على 
ركفت الفجر مع حرصه على إحراز فضيلة النوافل . وفي الجتبى ويخفف القراءة في 
ركعت الفجر لقول ابن عمر معت الني يله يقرأ فيها « بقل يا أيها الكافروت » ١‏ / 
الكافرون ‏ وقل هو الله أحد # ١‏ الاخلاص. وفي الممسوط لشيخخالإسلام والنبيحما. سوى 
0 في الوقت . وفي التحنيس للمصنف يتطوع 

آخر الليل فادا صلى ركعة طلع الفجر كان الامام أفضل لأنه وقع في التطوع بعد الفجر لا 
عن قصد . 

( ولا يتنفل بعد الغروب قبل الفرض ) أي قبل صلاة المغرب ( لما فيه من قأخير 
المغرب ) وتأخير المغرب مكروه فيكره ما يكون سببا للتأخير . فإن قلت روي عن 
ابن عباس رضي الله عنه كان المؤذن إذا اذن قا الناس من أصحاب رسول الله مَك 
يبتدئون السؤال حتى يخرج الني مَلِتمٍ أم لذلك يصلون ر كعتين قبل المغرب ول يكن بين 
الاذان والإقامة شىء » قلت حمل ذلك على ان أول الأمر قبل النبى أو قبل أن يعءلم ذلك . 
رسول الله منهم . وقال أبو بكر بنالعربياختلف الصحابةفيهاوليفعله يعدم أحد ٠‏ وقال 
النخعى انها بدعة . وقال عميرة كان ذلك فى أول الإسلام لبعرف خروج الوقت المنهى 
عنه ثم أمروا يتعجيل المغرب . وروى أبو داود عن طاووس قال سثل ابن عمر رضى الله 
عنه عن الر كعتين قبل المغرب فقال ما رأيت أحداً على عبد رسول الله عَِكِنَّوٍ يصليها » 
وروى عنه نإتئدد بين كل أذانين صلاة إن شاء إلا المغرب . قال الخطالبى يمني الاذان 
والاقامة وعند بعض أصحاب الشافمى يستحب أن يصلى ركمتين قبل المغرب . 


4م74 


ولا إذا خرج الامام للخطبة يوم المعة إلى أن يفرغ من 

خطبته لما فيه من الاشتغال عن استاع الخطبة . 
ظ 00 إذا خرج الإمام للخطبة وم الجمعة ) ولا يتنفل أيضا إذا خرج الإمام من بيت 
الخطابة يوم الجمعة لأجل الخطبة ( إلى أن يفرغ ) من الخطبة ( لا فيه ) أي لما فى التنقل» 
دل عله قوله ولا يتنفل ( من الاشتغال عن استاع الخطبة ) وهو مكروه كراهة تحرنم . 
وقال أبو بكر بن العربي والجمبور على انه لا يفعل وهو الصحيح » لأن الصلاة حرام 
إذا شرع الامام فى الخطبة بوجوه ثلاثة من الدليل الأول:قوله تعالى فل وإذا قرىءالقرآن 
فاستمعوا له رانضنوا 04 الأعرات يفكيف ياك الفرش اللي شرع الإمام فيه إذا 


دخل عليه بغير فرض . 
الثاني : صح عنه عليه السلام من كل طريق أنه قال إذا قلت لصاحبك والإمام خطب 


أنصت فقد لغوت » فإذا كأن الامر بالمعروف والنبى عن المنكر الاصل ان الفرضان فى 
المسألة يحرمان فى حال البامة فالنفل أولى بأن يحرم . 





الثالث : انه لو دخل والإمام فى الصلاة م م بركع والخطبة صلاة من وجه حرم فيها . 

من الكلام والعمل ما يحرم فى الصلاه . 

وذهب الشافعى وأحمد وإسحاق إلى جو'ز تحية المسجد بر كتين لحديث جابر رضى 
الله عنه ببنا رسول الله ملم يخطب يوم الجمعة إذا جاء رجل منه بدة فقال الني عللاع 
أصليت قال لا قال قم فار كم. وهوحديث الثقفي الجاري>ومسلعليهوهذا الرجلهوسليك 
الغطفاني بين ذلك مسلٍ وغيره. قلت هذا الحديث لايعار ض الآصو لمن أوجه أحدها أنه خبرواحد 
بعارضه أخبا رأ قوى منه فوج بتر كه . الثاني يتمل أن يكون في الوقت الذ يكان الكلام مباحاًفي 
الصلاة لانه لا يعم تاريخه . الثالث انه يزيد كل سلمكا وقال له قم وأمره سقط عنهفرض 
الاستاع فإنه أقوى فى هذا الباب. الرابع : الحظر مقدم على الإباحة. الخامس: ان سليكا 
أمذادة فأراد نتيصيد: أن سي يتصدى علمه لضعف حاله © 
والبذادة على التواضم في اللبس وعدم الريبة » وروي البذادة من الإيمان » واصله من 


يدفلان الناس إذا سفبم الناس في فضل . 
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يعن وائه ايمر الحيكمر 


باب الأذارتف 





( باب الأذان ) أي هذا باب في بان أحكام الأذان . 

لما ذكر الأوقات التي هي تحصيل أسباب وفي الحقيقة اعلام ذكر عقيبها الأذان الذي 

هو اعلام لتلك الاعلام وقام الأوقات لما ان فا معنى السيبية والسبب يقدم على العلامة . 

انان لاقع ند قر جه روت رد ووصف وكيفية حل شرع فبهدووقت 
ونان وها حب عل سامعة . 

أما تفسيره لغة فهو إعلام قال له تعالى ف وأذان من الله ورسوله م - التوية من 
أذن دؤذن تأذيناً وإذانا مثل كلمه *'' يكامه تكسا وكلاماً فالأذاررن م 
أصدر القياسي . 

وقال الحروي الأذان والآذين والتأذين بمعنى وقمل الأذن 3 فعيل بعنى مفعمل 
وأصل من الآذان كأنه يلقي في أذان الناس بصوته ما تدعوم إلى الصلاة . 

وأما تفسيره شريعة فهو إعلام مخصوص في أوقات مخصوصة .. 

وأما سبب ثبوته فيا روا أبو حنيفة ١‏ « رض » عن علقمة بن مزيد عن أبي زيد 
عن أبيه قال مر أنصاري على الني مَلِنُمٍ فرآه حزنا وكان الرجل ذا طعام فرجع إلى بيته 
واهتم لحزنه منيتئدد فلم يتناول الطعام فأتاه آت فقال أتعلم حزن الني عَلِتْمٍ من ماذا هو من 
هذا الناقوس فمره فيعلم بلالا الأذان وذكره اه وروى أبو داوود في سننه قال اهتم الني 


. في الأصل كله والصححمح ما أثبتناه اه مصححة‎ )١( 


(؟) فى الأصل حشقمة اه مصححة . 


«لم 





تنيت للصلاة كيف مجمع الناس ا وقيل له انصب راية عند حضور الصلاة فإذا رأوها 
أذن بعضهم بعضاً فم يعجبه ذلك قال فذكر له القنم يعني الثبور فل يعجبه ذلك فقال هو 
أمر اليهود قال فذكر له الناقوس فقال هو من أمر النصارى فانصرف عبد اللدين زيدوهو 
مبتم لهم رسول الله عِكقَعٍ فأري الآذان في منامه فغدا على رسول الله يلتم فأخبره فققفال 
با رسول الله اني لبين النائم والمقظان إذ أتاني آت فأراني الأذان فقال وكان عمر رضي الله 
عنه قد رآه قبل ذلك فكتمه عشرين يوما ثم أخبر الني عَِقِقَْ فقال ما منعك أن تخبرفقال 
سبق عبد الله بن زيد فاستحبيت فقال رسول الله مَِتَوٍ با بلال قم فانظر ما يأمرك به 
عبد الله بن زيد فافعله قال فأذن بلال رضي الله عنه . وروى أبو داود أيض] من حديث 
عبد الله بن زيد رضي الله عنه قال لما أمر رسول الله ملكو بالذاقرس يعمل فبضرب به 
للناس لجع الصلاةقالتطائفة رأيت وأ تائم رجليحمل ةقوسم في يده فقلت يا عبد الله اتبع 
الناقوس قال وما تصنع به فقلت ندعوا به إلى الصلاة قال أفلا أدلك على ما هو خير من 
ذلك فقلت له بلى قال تقول الله أكبر الل أكبر الله أكبر الله أكبر أحبد أن لا إله إلا اش 
أشهد أن لا إله إلا الله أسبد أن محمداً رسول الله أشبد أن محمداً رسول الله حي على الصلاة 
حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الل أكبر لا إله إلا ٠١‏ الله قال ثم 
استأخر عني غير بعبد ثم قال ثم تقول إذا أقممت الصلاة الل أكبر الله أكبر أشبد أن لا إله 
إلا الله أشبد أن لا إله إلا الله أشبد أن محمداً رسول الله أشبد أن محمداً رسول ال (؟) 
حي على الصلاة حي على الفلاح قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة الله أكير الل أكير ١”‏ 
لا إله إلا الله فاما أصحت أتبت رسول الله عَطِتَهٍ فأخرته با رأيت قال ”4' ان هذه الرؤءا 
حى إن شاء الله تعالى فقال فقم مع بلال فألقي عليه ما رأيت فلمؤدن به فإنه أبدى صوتاً 
منك فقمت مع يلال فجعلت القبه عليه ويؤذن به قال فسمع ذلك عمر بن الخطاب رضي 
لله عنه وهو في بدته فخرج حر رداءه ويقول والذي يعثك بالحق يا رسول الله لقد رأيت 

فقال رسول الله لقو *' فلله امد ورواء أحمد وصححه الترمذي وقال أبو عمرين عبد 


. ه) كمات ساقطات فى الاصل اه مصححة‎ -4-#-5-1١( 


١ 52‏ الخاية و كرع الدانة ج 0م 3 ) 





البر روى عن الذي مَللَةٍْ في قصة عبد الله بن زيد هذه في يدي الأذان جماعة عن الصحابة 
بألفاظ تافة ومعان متقاربة وكلبا متفق على أمره عند ذلك وكان ذلك في أول الأمرفي 
الآذان والآثر في ذلك متواترة حسان ثابتة . 

قوله فذكر له القنم بفم القاف وسكون الذون وقمل سمي به لإيتقاع الصوت وهو 
دفعه وعن ابن عمر هو القثم بالثاء المثلثة الساكنة يعني الدوقا وهذا أثبته أبو عمر الزاهد 
وأيطله الأزهري ويروي القبم بالباء الموحدة لانه يقبع فم صاحبه أي يستره . 

قوله الشبور تفسير القنم وهو بفتح الشين المعجمة وضم الماء الموحدة المشدء دة قال في 
الصحاح السبور على وزن السنور على البوق ويقال هو معرب . 

الناقوس خشمة طويلة تضرب بخشمة أصغر منها والنصارى يعامون بها أوقات صلاتهم 
قال الجوهري السعي فأما الناقوس فرنظر فده أعربى هو أم لا قلت التفسير هو 
الضرب,الناقوس يدل على أنه عربي .وزنه فاعول كناقوس البحر قنتكون الآلف والواو 
فبه زائدتان  .‏ 


قولهتعالى مثل ما أرى يضمة الهمزة وكسر الراء مثل ما رأى عبد الله.بن زيد وفي 
رواية مثل أرى على صيغة المتككل . فإن قلت ما الفاء في قوله فلله امد قلت يجوز أرك 
تكون عاطفة على يحذوف تقديره لله الشكر فلل الد ووز أن تككون زائدة قد زيدت 
فيه للتخمير الكلام . ؤ 

فإن قلت مم بأمر الي ل عند الله دن زيد أن ددن هو بافسه قلت قأل أنو دو 
الواحدى حكن رواة الحديث . حدثنى أنو عمران الأنضازهة: وتزعم أن عبد الله بن زد 
لولا أنه كان يومئذ مريضا يجعله رسول اله مَل مؤذنا » ومنهم من قال أن الآذان كارن 
الواسطي ثنا داوود بن المنذر عن محمد بن علي بن الحسن عن أبسه عن حده عن على ١!‏ أبن 
أبى طالب رضي الله عنه قال لما أراد الله تعالى أن يعم رسول الله عله الأذان أتاه جبريل 


. في الاصل عن علي بن علي أبي طالب والصحمح ما أثيتناه أه مصححة‎ )١( 


7م 








قباد بداية يقال لما البراق فذهب بر كبها فاستصع.- فقال لها اسكني. فوالله مار كبك 
عبد أكرم على الله من محمد قال فر كبها حتى انتهى إلى الحجاب الذي بلي الرحمن تبارك 
وتعالى فبنا هو كذلك إدا خرج ملك من الحجاب فقال رسول الله علِترٍ را جبريل من هذا 
قالو الذي يمثك بالق انيلأقرب الخلق مكانا وان هذا الملك ما رأيت منذ خلقت قبل ساعتي 
هذه فقال الملك الله أكبر الله أكبر قال فقيل له من وراء الحجاب صدق عبدي أنا أدكبر 
أ؛ أكبر ثم قال الملك أسْبد أن لا إله إلا الله قال فقمل له من وراء الحججحاب صدق عبدى 
أن لا إله إلا أذ قال الملك أشهد أن محمداً رسول الله فقمل له من وراء الحمحاب صدق 
عبدي أن أرسلت محمداً ثم قال الملل لك حي على الصلاة حي على الفلاح ثم قال الملك الل 
أكير الله أكبر فقيل له من وراء الحجاب صدق عبدي أن أكبر أ] أ كبر ثم قال لا إله إلا 
الله قال فقيل له من وراء الحيجاب صدق عبدي أن لا إله إلا أن قال ثم أخذ الملك بيد 
تحمد علمه الصلاة والسلام ققام أهل السماء فيهم آدم ونوح تسد وقال البزاز هذا حديث 
لم تعامه بروى بهذا اللفظ عن على رضي الله عنه إلا بهذا الإسناد ورواه الأصبهانيفي كتاب 
الترغيب والترهيب وقال حديث غريب لا أعرقه إلا من هذا الوجه . 

قال في الامام الخير الصحمح ان بدء الأذان كان بالمدينة وروى ابن شاهين يسنده عن. 
عمر قال لما أسري الني عِكثرٍ أوحى اليه الأذات فتزل فعامه بلالا وفي رواية طلحة بن زيد 
قال التسائي متروك ومنهم من قال الأذان نل مع فرض الصلاة قال الل تعالى « يا أيا” 
الذين آمتوا إذا نودي للصلاة من يوم الجعة فاسعوا إلى ذكر الله © الجمعة .ه أراد بهذا الندام” 
الأذان عند صعود الإمام على المنبر للخطبة وقال الشعبي وتفسيره قوله 8 فاسعوا إلى ذكر 
الله # امضوا اليه و كذا كان يقرأ عمر بن الخطاب رضي الله عنه والمراد من ذ كر اللاصلاة 
الجعة . وعن سعيد بن المسبب موعظة الإمام . وعن بعضهم الخطبة والصلاة . ومنهم من" 
قال إنه أخذ من أذان ابراهم عتهتهدد في الحج « وأذن في الناس بالحج بأتوك رحالاً وعلىكل 
ضامر » الحج ١‏ قال قأذن رسول الله مكنع وقبل نزل به جيريل عتمتهد على النبي حق 
قال له بريدة أذن جيريل وما في السماء السايعة فسمعه عمر رضي الله عنه ولا منافاة بين 
هذه الأسباب فليجعل كل ذلك كذا في المدسوط . 


مم 


الأذان سئة . 





قال أبو بكر الرازي رحمه ال في أحكام قر لية أسري به كان بكسة وقد صل 
[ البي ملق بالمدينة بغير أذان وأما سبب الأذان فدخول وقت المكتوبة . 

وأما وصفه فقوله ( الأذان سنة ) عند أكثر الفقهاء . وذكر محمد ما يدل على وجويه. 
فإنه قال لو أن أهل قرية أو بلدة اجتمعوا على ترك الآذان لقاتلتهم عليه ولو تركه أحد 2 
ضربته وحيسته وإنما يقاتل ويضرب على ترك الواجب كترك الصلاة ومنع الزكاة . 

وقبل الأذان عند محمد رحمه اد وروا ل رن الب رهد الأذان 
سة مؤحكدة . 

وفي البدائع وعامة مشايخنا قالوا الأذات والإقامة ا 
عن أبي حنيفة أنه قال في قوم صلوا في المصر ججاعة بغير أذان وإقامة انهم أخطأوا السنة 
وامموا '١”‏ سماه سنة والقولان متقاربان لآن السنة المؤكدة بنزلة الواجب في الإثم ونا 
بقاتل على تر كه لآنه من شعائر الإسلام وخصائص الدين . قال قاضي ان من سنن الصلاة 
بالجماعة وأنجا من الشعائر حتى لو اجتمع أهل مصر أو قربة أو حلةطتر كبا أخبدممالإمام 
وإ يقار فاتليع رم حلت لاق . 
ظ ومذهب الشافمي وإسحاق انه سئة قال النووي وهو قو سميور القافاة.: [ 

قال ابن المنذر فرض في حى الماعة في الحضر والسفر » وقال مالك يحب في مسحد 
اماما وق المارظة رفير عل اليل رايس يريت لي كل بده ولكنة يستسي لاجد 
الجماعات أكثر من العدد . ظ 

وقال عطاء ويجامد هد'" لا تصح صلاة بغير أذان وهو قول الأوزاعي وعنه تماد في 
الوقت . وقال أبو علي الأصطخري هو فرض في الجلة وقال العدوي هما سنتان عند مالك 
فرض كفاية عند أحمد . 

قال المحاملى وقالت الظاهرية هما واجمان لكل صلاة . 


(41هكنا في الأصل رما أراد وأثمو! 5 يفمده :ما بعده أه مصححة . 
)١( '‏ في الأصل جاهد والصحيح ما أثبتناه اه مصححة . 


1م 


. الصلوات الخمس والبعة لا سواها لاتقل المتواتر وصفة الأذان معروفة 





واختلفوا في صحة الصلاة بدونها . وفال داوود همبا فرضا الجاعة ولمسا بشرط 
لصحتها . وقال إمام الحرمين لا يقاتل على تركها إلا إذا قلنا أنهها من فروض الكفاية 
ويسقط الفرض عند الشافعية بالآذان لصلاة واحدة في في اليوم والليلة . وعن مكحول أنه 
من سأن المدي وتركها ضلالة يقاتاون على الضلال كذا في المحمط . 

( للصلوات الخمس والجعة ) هذ غيل الذي تفرع ديه الاق بول يريع بغاو اتات 
الخمس بلا خلاف دا أيضاً . ظ 

قال في المنافم خص المجمعة بالترك لأنها تشبه العسد من حمث اشتراط الامام أو المصر 
أو كون ذكر النعة وإن كانت داخلة في الخس لبقي قول بعض أصحاب به 
قالوا أنه فرض في الجماعة دون ما سواها أي دون ما سوىالصلوات الس والجمعة كالوتر 
وصلاة العبدين والخسوف والكسوف والاستسقاء وصلاةالجنازةوالسانوالنوافل والتراويح 
والصلاة المنذورة وصلاة الضحى وفي الصلاة لازلازل والاقزاع . ظ 

وقال النو وي في المهذب ولكن ينادى للعبدينوالاستسقاءو الكسوف فو التراويح الصلاة 
جامعة.ولا يستحب ذلك وصلاة الجنازة على أ صح الوجبين عندهم وبه قطع الدلحيو الحامل 
والبغوي وقطع الغزالى باستحبايه . والمذهب الأول عندم قالوا النووي . 

وقول صاحب الدفاتر وفي المنذورة يؤدن ويقم إن سلك بها مسلك صاحب الشرع هو 
غلط منه . وعن معاوية وعمر وابن عيد العزيز هما سنتان في العبدين 

( للنقل المتواتر ) ) يعني لورود النقل المتواتر من زمان الني مَلِنّهٍ ومن بعده من الآتمة 
انجم إذا نووا الصلوات امس إلى يومنا هذا وم يؤذن عليه الصلاة والسلام ولا أحد من ظ 
الآثئمة بغير الصلوات الجس والجعة . 

( وصفة الأذان معروفة ) هذا كمفمة الأذان . ظ ظ 

( وهو ) أي صفة الأذان ويذكر الضمير باعتمار المذكور أو المراد وصف الأذارن 
( كبا أذن الملك النازل من المماء ) وقد ذكرنا كمفية أذان الملك النازل من السماء من غير 


6م 
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ولا ترجبسع فبه وهو أن يرجع فيرفع صوته بالشتبادتين بعدما خفض .ها وقال 
الشافعي فيه ذلك لحدعث أبي محذورة ان الني عليه السلام أمره بالترجبع 








زيادة ولا نقصان عند عامة أهل العم فقنقص مالك من أوله تكبيرتين وهو رواية الحسن 
عن أبى يوسف . وقال أبو الحسن رجع أبو يوسف لهذا . وقال أصحاينا وزاد فيآخرهوالله 
أكبر يعد لا إله إلا الله » رزاد مالك والشافعي فيه الترجبع وحاصل أن الآذانعتدتاخمس 
عشرة كلمة لا ترجيم فبه التكبير في أوله أربع والشبادةت أريع والدعاء إلى الصلاة 
والفلاح أرسع والتكيير ق آخره مرتان وحم بكلمة الإخلاص مرة واحدة ويهقالالثوري 
والحسن بن حي وأحمد وإسحاى وعيرهم 
وقال الشافعيهو سبععشرة كلمة و زاد فيه الترجبيع أريع كلمات وهو إعادةالشبادتين 
على ما نذكره . [ 
( ولا ترجيع فيه ) أي في الآذان ( وهو أن برجع فيرفع صوته بالشهادتين يعدما 
خفض بها وقال الشافعي فيه ذلك ) أي في الآذان الترجمم وبه قال مالك إلا أنه قال لا 
يؤتى بالتكبير في أوله إلا مرتين وقال أحمد إن رجع قلا يأس به وإن م برجمقلا يأسيه. 
وقال أبو إسحاتى من أصحاب الشافعمي قد ثدت أذانبلال أذانأبي حدذوردفلوتركالترجيع 
فالمذهب أنه يعتد به وحكى بعض أصحايتا عن الشافعي أنه لا يعتد به كا لو ترك سائر 
كلماته وفمه نظر » كذا في الحلية » وفي شرح الوجيز والأصح أندإن ترك الترجيع م يضر. 
٠‏ الحديثابي محذورة أن الني عَكته أمرء بالترجيع ) حديث أب محذورة رواه الجاعة 
إلا البخاري من حديث عبد الله بن محريز ١١‏ عن أبى هريرة أن وَصول اشْعككع عله الآذان 
الل أكبر اش أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشبد أن ممداً رسول الله 
أشبد أن عمداً رسول الله ثم قال لي إرجع من صوتك أشْهد أن لا إله إلا اللهأشهدأن محمداً 
رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكير الهأ كير 
لا إله إلا الله وفي بعض الفاظهم عامه الآذان تسعة عشر كلة فذكرها . ظ 


)١( 0‏ هكذا في الأصل والصحمح « مجيريز » أه مصححة . 


كم 


د و0 








ولفظ أبي داود قلت با رسول الله عامني بسنة الأذان قال تقول لله أكبر الله أكبر الله 
أكبر الله أكبر ثم تقول أشهد أن لا إله إلا الله أشهدأنحمداً رسول الله وتخفض مهماصوتك 
ثم ترفع صوتك بها الحديث وهو لفظ ابن حبان في صحيحه واختصره الترمذي . ولفظه 
عن أبي حذورة أن رسول الله عَْلتَوٍ أقعده والقى عليه الأذان فأخبرة حرفاً قال مشراعه 
على فوصف الأذان الترجسع وطوله النسائي وابن ماجة عن عبد الله ين محريز ١“‏ وكان 
بينها في حجة أبي محذورة بن معير حين ظهره إلى الشام فقلت له أى عم إلى خارجة إلى 
الشام وافي أسأل عن.تأديتك فأخيرني قال أبو محدورة خرجت في 0 ببعض الطريق 
فأذن مؤذن رسول الله مَِلِتَّمِ فسمعنا صوت المؤذن فصرحنا نحلية نهرانة ''' فسمع رسول 
ل 2ل عاديل انا قرا الها بن ديس اا ات صوته قد ارتفع 
فأشار القوم إلى كلم وصدقوا فأرسل كلهم وحسن وقال لي قم فأذن فقمت ولا شيء 
أكره » إل من دسول الله يك ولا ما يأمرني به فقمت بين يدى رسول الله َل فألقى علي 
الأذان هو بنفسه وقال قل الله أكبر الل ل أكبر الله أكبر الله أكبر أشبد أن لاإله إلا الله 
أشبد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمداً رسول الله أشهد أن تحمداً رسول الله سحي على الصلاة 
حي على الصلاة مي على الفلاح حي على الفلاح الله أكير الل أكير لا إله إلا الله » ثم دعانى 
حين قبضت التأذين فأعطاني بد رسول الله ِنَع على مرة أبي محذورة ثم قال رسول الله 
َيِه ارك الله لك وبارك عليك قلت يا رسول الله مرفي التأذين ببككة قال نعم 1 مرلك ‏ 
فذهب كل شيء كان لرسول الله يِه من كر امة وعاد ذلك كله نتحيةلر سول للع فقدمت 
على عناب بن أسيد عامل رسول الله لتر بمكة فأذنت معه بالصلاة عن أمرر سول الش َظِا 
وهذا لفظ ابن ماجة من حديث أبي عامر عن جريج ومن هذا الوجه أخرجه أو ذاوه . 
آخر من هذا وفيه ثم قال ارجع فمد صوتك أشبهد أن لا إله إلا الله وذ كرنا في الأذان 
وأخرجه النسائي عن حديث حجاج عن ابن جريج وفبه فقفل رسول الله 2 من حنين 





)1 هكذا قِ الأصل المع د مجيريز » أه مصححة . 
(؟) هكذا وردت فيالأضل اه مصححة . 


/ الم 


وانا أنه لا ترجيع في المشاهير 





فلقمه قٍ بعض الطريق فظللنا تحكيه وهداً به فأرسلهم كلهم وقبه ثم قأل ارجم فأدره 
صوتك . وحكى أيو داود ان أبا حذورة كان لا يحرة 2١‏ مسه ولا يعرقه لأنه عليه 
الصلاة والسلام مسح عليها . وف الباب طرق آخر قمها ضعف فتركها لضعفها وطوها . 

وأفو محذورة بفتح المنم وسكون الحاء المهملة وبعدها ذال معحمة مضمومة وراء 
مفتوحة وتاء تأنيث واسمه سمرة بن معيز يكسر الميم وسكون العين المجبملة يعدها بأء 
آخر الحروف مفتوحة ثم زاى قبل اسمه سامان وقمل مسلمة وقيل أوس بن معين بن 
لوذان بن وهب بن سعد بن جمح . 

( ولنا أنه لا ترجيع في المشاهير ) أى وحجتنا أن لا ترجبع في الآحاد والمشاهير » 
وهو جمع مشهور منها حديث عبد الله بن زدد من غير ترجبع وقد تقدم ومنها ما رواه 
أبو داود والنسائي من حديث شُعبة قال سمعت أبا جعفر مؤذن مسجد العرياق مسجديني 
هلال يحدث عن مسلٍ بن المثنى مؤذن المسجد الجامع عن ابن عمر رضي الله عنه أنه قال 
نما كان الأذان على عبد رسول الله مَكِقَرٍ مرتين والإقامة مرة غير أنهيقول قد قامتالصلاة 
قلنا إدا سمعنا الإقامة توخينا ثم خرجنا إلى الصلاة » ورواه ابن خزية واين حبان في 
صحيحيها وهذا دليل صريح على أنه م يكن فيه ترجيع . ورواه أبو عواتة قي مستنده 
بلفظ مثنى والإقامة فرادى . ومنها ما رواه الطبراني فى معجمه الأوسط حدثنا محمد بن 
عبد الرحمن بن عبد الله البغدادى حدثنا أبو جعفر بن فضل حدثتا 'براهيم بن اسماعيل 
ابن عبد الملك بن أبي محذورة قال سمعت جدى عبد الملك بن أبي محذورة بقوله أنه سمع 
أباه أيا محذورة يقول القى على رسول الله مَكِتوٍ الأذان حرفا حرفا الله أكبر الله أكبر إلى 
آخره .م يذكر فيه ترجيعاً . 

ومنها أذان يلال رضي الله عنه مولى أبي بكر الصديق رضي الله عنه حضرة رسول 
الله ملك '"' سفراً وحضراً وهو مئؤذن رسول الل ملع بإطلاق أهل الإسلام إلى أن توق 


(1) هكذا وردت في الأصل أه مصححة . 
)0 ساقط من الاصل أه مصححة . 


48م 


رسول الله عِلِتَهٍ ومؤذن أبي بكر الصديق رضي الله عنه إلى أن توني أبو بكر الصديق 
رضي الله عنه من غير ترجمع والعجب من الاترازى حيث يقول ولنا حديث عبد الله بن 
زيد الذى هو أصل الأذان ول يذكر فيه القرجبع وهو معنى قول صاحب الهداية أنه لا 
ترجمع في المشاهير وقد ذ كرتا أن المراد من المشاهير الآثار المشاهيرة وهو جمعفوقواحدة 
لأن حديث عبد الله بن زيد واحد فكشف يطلق عليه المشاهير وأعجحب منه مادكره 
صاحب الأسرار وتبعه الأككل حيث ذكره في شرحه وهو أن النى عليه الصلاة والسلام . 
أمره بذلك لحكة رويت في قصته وهي أن أيا محذورة كان يبغض رسول الله لق قبل 
الإسلام بغضاً سُديداً فل أسم أمره رسول الله مِلِقَعٍ وعرك أذنه وقال له ارجع وأمدد مه 
صوتك اما لبعم أنه لا حماء من الحق أو ليزيده محمة لرسول الله مَكنّمٍ بكر بر كليات 
الشهادة قلت هذا ضعيف فإنه خفض صوته عند ذكر اسم الله أيضاً بعد أن رفع صوته 
بالتكبير ول ينقل في كتب الحديث أنه عرك أذنه والمشهور أنه تدز أمره بالتككرار 
حالة التعلى فحسن تعلمه وهو كان عادة النى عليه الصلاة والسلام في التعليم فظن أنه 
أمره بالترجمع . وقال ابن الساعان هذا التأويل أشه فإن أبا محذورة أخلص في إيمانهمن 
أن يبقى معه حياء من قومه أو كراهة لكن ذكر مسل في حديثه ثم قال قال لي رسول 
الله متو ولا يأمرني به وقال أن أبا محذورة لما لقبه رسول الله مَللنَمٍ وكان كافراً وكارهاً 
لرسول الله عَلِقَوٍ ولا آذنه أعاد علبه الشهادة و كررها لتثبت عنده ويحفظها ويكررهاعلى 
أصحانه المشر كين فإنهم كانوا ينظرون منها خلاف نفورهم من غيرها وفمها من الأذان ولس 
الأمر كذلك بدلمل أنه عليه الصلاة والسلام م يأمر به بلالا رضي الله عنه وقال ابن 
الجوزى لا يختاف في أن بلالا كان لا يرجع ويقال أذان أبي محذورة عليه أهل مكة وما 
ذهبنا البه ١١‏ عليه أهل المديئة وهوأولىبوجبهي نأ حدهما كون العمل على المتأخرمنالأمور. 


والثاني أن أذان بلال يحضرة رسول الل ملقو مطلع علمه فقرر له وأذان أبي محذورة 
)١(‏ ساقطة فى الأصل اه مضححة . 


44 


وكان ما رواه تعليما فظنه ترجيعاً ويزيد في أذان الفجر بعد الفلاح 
الصلاة خير من النوم مرتين لأن بلالآ رضي الله عنه قال الصلاة 
ما أحسن هذا با بلال اجعله في أذا نك 


بمكة غائب عنه عليه الصلاة والسلام فلعله لا يعلم باطنه من الأذان ونزل عليه أن الشافمي 
م مجعله من أركان الأذان بل جعله من سنئئه على المذهب الصحيح عندهم . 
فإن قلت أذان أبي محذورة بعد فتح مكة وحديث عبد الله بن زيد في أول شروع 
الآذان فيكون منسوخا قلت أليس قد رجع الني مَظِقَهِ إلى المدينة وبلال يؤذن ممه 
بالمدينة بعد رجوعه إلى أن توفي رسول الله عَلِته بلا توجبع فقد أمره عليه الصلاةوالسلام . 
.على الأذان الذى هو أذان عبد الله . 
وخي المنافم تعارف من زمان الني يلتم إلى يومنا هذا يعني أذان بلال من غير ترجبيع 
| والعرف ما استقر في النفوس من جملة مضاع المنقول وتلقبه''' الطباع السلممة بالقبول . 
( وكان ما رواه تعليمأ فظنه ترجيعاأ ) أي وكار: ما رواه الشافعي من حديث أبي 
محذورة لأجل التعلم له حيث كرره له فظنه أبو محذورة أنه ترجمع وهو في أصل الآذان 
وقد مر الكلام فيه مستوفى . 
( ويزيد ) أي المؤذن بالقرينة الحالمة والمقالية دلت علمه فلا يكون اخمار قبل الذكر 
( في أذن الفجر بعد الفلاح الصلاة خير من النوم مرتين لأن بلالا رضي الله عنه قال 
الصلاة خير من النوم حين وجد النبي عَلِثْعٍ راقدأ فقال عليه السلام ما أحسن هذا 
يا بلال اجعله في أذانك ) هذا الحديث رواه الطبراني في معجمه الكبير حدثنا محمد بن 
٠‏ على الضائع المي ثنا يعقوب بن ميد ثنا عبد الله بن وهب عن يوسف بن يزيد عن أبي 
هريرةعن حفص بن حمر عن بلال رضي الله عنه أنه أتى إلى الني يلع يؤذنه بالصبح 


() الأصح وتلقته اه منصححة . 


وخص الفجر به لأنه وقت نوم وغفلة والإقامة مثل الأذان إلا أنه يزيد فمبأ 
بعد الفلا قد قامت الصلاة مربن هكذا فعل الملك الناؤزل من السماء 





فوجده راقداً فقال الصلاة خير من النوم مرتين فقال عزدتيدة ما أحسن هذا يا بلال اجعله 
في أذانك وأخرجه الحافظ أبو الشبخ في كتاب الأذان ثم حدثنا عبدان حدثنا محمد بن 
موسى الجر سي حدثناخلف الخر انيعنيالبكاء قال قال ابنعمر رضي ادّعنهها جاء بلال إلىالني 
لت يؤذنه بالصلاة فوجده راقداً قد أغفى فقال الصلاة خير من النوم فقال اجم ل في 
أذانك إذا أذنت للصبح فجعل بلال يقولها إذا أذن للصبح . وروى ابن ماجة في سننه 
حدثنا عمرو بن رافع حدثنا عبد الله بن رافع حدثنا عبد الله بن الممارك عن معمر عن 
الزهري عن سعيد بن المسيب عن بلال أنه أتى الني مِللَع يؤذنه لصلاة الفجر فقيل هونائم 
فف ال الصلاة خير من النوم الصلاة خير من النوم فأقرت في تأذين الفجر فثبت الآمر على 
ذلك . وروى ابن خزية في صحيحه والدارقطني ثم البيبقي في سننبها من حديث ابن 
سيرن عن أنس قال من السنة إذا قال المؤذن في أذان الفجر حي على الفلاح قال الصلاة 
خير من النوم . ظ ظ [ 

( وخص الفجر به ) أي بقوله الصلاة خير من النوم ( لانه ) أي لآن الفحر ( وقت 
نوم وغفلة ) لأن آخر اللبل يحلى النوم ولا سما إذا سهر أول الليل ٠‏ 

( والاقامة مثل ) أي مثل الأذان في هيثته ( إلا أنه ) أي إلا أن المؤذن ( يزيد فيها) 
أي في الإقامة ( بعد الفلاح قد قامت الصلاة مرتين هكذا فمل املك النازل من المماء ) 
يعني اقام بعد حد الآذان ا وفرادى بعد الفلاح قد قامت الصلاة مرتين . وروى أبو 
داوود بإسناده إلى ابن ألى ليل قال اختلفت الصلاة ثلاثة أحوال » قال وحدثنا أصحابنا 
أن رسول الله يلقع قال لقد أعجبني أن تكون صلاة الما ين أو المؤمنين واحدة حق لقد 
ظ هممت أن أبعث رجلا ”' في الدور ينادون يخير الصلاة حتى هممت أن آمر رحلا 
يقومون على الاطام ينادون السادين بخير الصلاة حت يقضوا وكادوا أن ينقضوا فجاءرجل 


ظ 0 ( هكذا في الأصل والأصح رجالا أه مصححة . 
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من الأنصار فقال يا رسول الله اني لما رجعت لما رأيت من اهتامك رأيت رجلا كان عليه 
وبين أخضرين فقام على المسجد فأذن ثم قعد ثم قام فقال مثلها إلا أنه يقول قد قامت 
الصلاة ولولا أن تقول الناس قال ابن المثنى بعد إدراك خير أو ل يقل عمر وأنمذفمر بلال 
فلؤذن قال فقال عمر أما أن فقد رأيت مثل الذي رأى ولكن لما سبقت استحبيت . 
وأخرجه أحمد في مسنده مطولاً وفيه إذا رأيت شخصا عليه ثوبان أخضران فاستقبل 
القبلة فقال الله أكبر الله أكبر أسبد أن لا إله إلا الله مثنى حتى فرغ من الآذان ثم أمهل 
ساعة ثم قال مثل الذي قاله غيره أنه يزيد في ذلك قد قامت الصلاة قد قامت الصلاةفقال 
رسول الله عِِتَوٍ عامها بلال فكان بلال رضي الله عنه أول من أذن بها . الحديث . 

قوله ابن أبي لبلى هو عيد الرحمن وامم أبي ليلى يسار . . 

قوله أحلت الصلاة ثلائة أحوال أي غيرت ثلاث تغيرات أو حولت ثلاث تحويلات 
وقد فسرها كا ينبغي في مسند أحمد وفيبه عن عبد الرحمن بن أبي ليل عن معاذ بن جبل 
رضي الله عنه قال أحلت الصلاة ثلاثة أحوال فإنها أحوال الصلاة فإنه النيى عليه الصلاة 
والسلام قدم المدينة وهو يصلٍ سبعة عشر شهراً إلى ببت المقدس ثم ان الله عز وجل أنزل 
عليه © قد نرى تقلب وجبك في السماء فلنولينك قباة ترضاها # الآية هه البقرة فتوجه 
إلى مكة فهذا حول ١١‏ وكانوا يجتمعون لصلاة ويؤذن بها بعضهم بعضاحق نقضوا أوكادوا 
أن ينقضوا ثم ان رجلا من الأنصار يقال له عبد الله بن زيد أتى رسول الله عَكَِعٍ فقال 
با رسول الله افي رأيت شخصاً عليه ثوبان أخضران إلى قوله فكان يلال أول من أذن بها يا 
ذكرنا عن قرب قال فمضى حمر بن الخطاب رضي الله عنه فقال با رسول الله تر انه قد 
طاف بي مثل الذي طاف به غير أنه سسقني وهذان حولان . 

قوله وحديث أصحاينا إن أراد به الصحابة فبو قد مم من جماعة منالصحابةفيكون ‏ 
الحديث مسندا وإلا فبو مرسل قاله المنذري قلت بل أراد به الصحاية صرح بذلك ابن 
أبي شيبة في مصنفه فقال ثنا و كبع ثنا المش عن عمرو بن مسروف عن عبد الرحمنبن 


. هكذا في الأصل وربا أراد هكذا تحولوا‎ )١( 
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فقال يا رسول الل رأيت في المنام كأن رجلاً قام وعليه بردان أخضران فقام على حائط 
0 فأدن مننن. وأحرسة: المسبقي يه الإمام وهذا رجاله رجال ‏ 
ظ الصحمحين وهو هو متصل على ما مذهب الماعة وعدالة الصحابة رضي ي الله 6 3 جنال 


قوله أ من لين شكاء من الراو ي قوله أقابك أي لا فرق من البث وهو النشمر 
وكلمة ان مصدرية . ( 

قوله في الدور أي القبائل . 

قوله يحيء الصلاة أي بوقتها . ظ ظ 

قوله عل الطام جمع اطم بضم الممزة والطاء وهو بناء مرتفع واطام المدينة يا 
المرتفعة وفي الصحاح الاطام حصون أهل المدينة.. 

قوله مالي ا 000 

قوله أو كادوا أن ينقضوا يفم القاف اي د م ا لسر ل وهو 
شك من الراوي والمعنى أو قربوا من نفس الناقوس لأن كاد من أفعال المقارية قوله فحاء 
رجل من الأتصار هو عبد الله بن زيد الأنصاري وهو مفسر به في حديث أحمد. 00 

قوله كان عليه ثوبين أخضزن وفي رواية أحمد كا ذكرة كان علبه ثوبان أخضران وهو 
القياس لآن ثوبينفاعل كان وهو امه فمكونمر ذوعا وخبرهقوله علمه وو حبه روايةأبيداود 
وان صحبا أن يكون كان زائدة وهي أي الت لا تخل بالمعنى الأصلى ولا يعمل في شيء 

ظ أصلآً ويكون نصب ثوبين بالفعل المقدر والتقدير رأيت رجلا ورأيت عليه ثوبين أ خضرين. 

قلت إذا كان بالتشديد لا يحتاج إلى هذه المكلفات اللهم إذا صحت الرواية فكانف 
الناقض قوله ثم قعد قعدة بفتح القاف لأنه للمرة ههنا وأما القعدة بالكسر فللبيئة . 

قوله قال ابن المثنى هو محمد بن المثنى أحد مشايخ أبي داوود . 

قوله م يقل عمر وهو عمر بن مروان أحد سمو أبي داوود . 
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وهو المشبور ثم هو حجة على الشافعي رحمه الله فيقوله انها فرادى 
فرادى إلا قوله قد قامت الصلاة 





قوله فمر بلالا من كلام الني عَم يخاطب به عبد الله بن زيد الأنصاري 

قوله فقال هو عمر بن الخطاب رضي الله عنه اما أنا بفتح الهمزة في أنطا ويكسرها في 
إني سمعت على صمغة المجبول. ظ 

قوله استحييت أن أذكر سيقي فإن قلت من هو الملك الذي قال المصنف هكذا فعل 
الملك النازل قلت قد قبل جبريل عتمتهدز وقبل غيره والآول أظهر . ظ 
( وهو المشهور ) أي قبل الملك النازل من الساء هو المشهور وفيه من تكرار كلمات 
الإقامة يا في قوله قد قامت الصلاة مرتين . 

( م هو حجة على الشافعى في قوله أنها فرادى فرادى إلا قوله قد قامت الصلاة ) 
أي ثم فءل الملك النازل من السماء في الإقامة مثنى مثنى حجحة على الشافعي في قوله ان 
الإقامة فرادى فرادى بضم الفاء جمع فرد على غير القماس كأنه جمعفر دان والفرد الوتر . 
قوله إلا قد قامت الصلاة يعني هي مرتان وبه قال أحمد ٠‏ وقال الشافمي في القدديم ثم 
لفظ الإقامة أيضاً مرة وبه قال مالك لما روي عن أبي محذورة انه تنيتغد قال الأذانف 
مثنى مثنى والإقامة فرادى فرادى وعن ابن عمر رضي الله عنه أنه قال كان الأذان في 
عهد النبي يِل مرتين مرتين والإقامة فرادى فرادى . ولما روي انه تتيتيذ أمر بلالاً أن 
يشفع فيه ويوتر في الإقامة . ولأن المقصود /,الآذان اعلام ومع تككراره أبلغ والمقصود من 
الاقامة إقامة الضلاة بالافراد أعحل لاقامتها . 2 

ولنا ما ذكرة من حديث عبد الله بن زيد الأنصاري ومشاهير أحاديث كيار الصحاية 
ومارواه محمول على المع بين الكامتين في الاقامة والتفريق بينهها في الأول وعلى إتيان 
قوله حيث لا ينقطع الصوت ت لما روي أن عليا رضي الله عنه مر بؤذن أوتر الاقامة فقال 
له اشفعبا لا أيا لك كذا في المحيط وما د كرو امن قولهم وبالافراد إذا عجل يعني أسر إلى 
الشروع فتوض بقد قامت وروى عن النخمي أندقال أولمنأفردمعاويةوقال جاهد كانت 
الاقامة في عبد الني مَلَِهِ مثنى مثنى حتى استحقه بعض أمراء الجواز لحاحة فإن قلت 


1 





أخرج البخاري وملم وأبو داوود والترمذي وابن ماجة من حديث أنس رضي الله عنه 
قال أمر بلالاً أن يشفم الآذان ويوتر الاقامة وأخرج أبو داوود والنسائي وابن حبان عن 
ابن عمر قال كان الآذان الحديث ذكرتاه الآن وحديث أبي محذورة الذي احتجبهالشافمي 
المذكور آنفا أخرجه الدارقطني في سننه وأخرج ابن ماجة عن معمر بتشديه الم ابن 
محمد بن عبد الله بن أبي رافم حدثني أبي محمد عن أببه عبد الله قال رأيت بلالاً يؤذن 
بين يدي رسول الله مَلَِةٍ مثنى مثنى ويقم . وأخرج الدارقطني عن سلة بن الأكوع قال 
كان الآذان على عبد رسول الله ملقو مثنى مثنى والاقامة فرادى . وأخرج البيبقي عن 
محمد بن إسحاق عن عون عن ابن أبي حشيفة عن أيبه قال كان الأذان على عبد رسول 
الله ملِْع مثنى مثنى والاقامة مرة واحدة . قلت قد قلنا أحاديث مشاهير الصحابة مثل 
ما ذهمنا البه » فهذا النرمذي روى عن عبد الرحمن بن أبي لملى عن عبد الله بن زيدقال 
كان أذان رسول الله ِنَم شفع شفعا في الأذان والاقامة وروى أبو داوود وابن ماجة 
من حديث أبي حير بن المى المكي عن أبي ميعدورة أفاوسول الله يلم عامه الأذان . 
وقال النسائي فيه ثم عدها أبو محذورة تسع عشرة كلمة . وقال الترمذي حديث حسن 
صحمح ورواه ابن خزعة في صحيحه ولفظه فعامه الأذان والاقامة مثنى مثنى » و كذلك 
رواه ابن حبان في صحمحه فإن قلت قال السبقي هذا الحديث عندي غير محفوظ بوجود 
أحدها ان مسا / يخرجه ولو كان محفوط) م يتركه لآأن هذا الحديث قد رواه هشاما 
الدستوي عن عامر الأحول دون ذكر الاقامة ما أخرجه مسلم في صحيحه والثاني ان أن 
محذورة قد روى عنه خلافه والثالث ان هذا الخبر لم يدم عليه أو :تحذؤرة .ولا أولاده 
ولو كان هذا حكا ثابنأ لما فعل بخلافه . قلت عدم تخريج مسلم إياه لا يدل على عدم صحته 
لأنه لم يلتزم إخراج كل الصحيح ويتعين العدد بتسعة عشر وسبعمة عششسر ينفي الغلط في 
العد بخلاف غيره من الروايات لأنه قد يقع فيها اختلاف وإسقفاط وأيضاً قد وجدت 
متابمعة فنا . 


ثم في رواية عن عامر كا أخرجه الطبراني عن سعيد بن أبي عروة عن عامر بن عبد 
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الواحد عن مكحول عن عبد الله محيريز عن أبي محذورة قال عامني رسول الله علق الاذان 
تسع عشرة كامة والاقامة سبع عشرة والجواب عن الثالث ان هذا داغل في باب الترجيح 
لا في باب التضعيف لان عمدة التصحمح عدالة الراوي وترك العمل بالحديث لوخود ما هو 
أرجح منه لا يازم منه ضعفه ألا ترى أن الاحاديث المنسوخةيحكيصحتبا إذا كانترواتها 
عدولاً ولا يعمل بها لوجود الناسخ » واذا قال إلا موالى الترجمح فقد يختلف الناس فيه » 
قلت وله طريق أخرى عند أبي داوود أخرجه عن ابن جريج عن عممان السائب وفيه 
وعامني الاقامة مرتين ثم ذكرها مفسرة » وله طريق آخر عند الطحاوي أخرجه عن 
شريك بن عبد العزيز بن رضمع قال سمعت أبا محذورة يؤذن مثنى مثنى ويبقم مثنى 
مثنى ٠‏ وقال الإمام عن يحمى بن معين عن عبد العزيز بن رفيع ثقفة »© وحديث آخر 
أخرجه عبد الرزاق في مصنفه أخيرة معمر عن حماد عن ابراهم عن الأسود أن بلالاً كان 
يثني الإقامة وكان يبدأ بالتكبير ويختم بالتكبير . ومن طريق عبد الرزاق رواهالدارقطني 
في مصنفه والطح-اوي في شرح الآثر فإن قلت قال ابن الجوزي في التحقيق والأسود ل 
يدرك بلالا قلت قال صاحب التنقمح وفها قال نظر . وقد روى النسائيعنالأسودعنبلال 
حدثنا . وحددث آخر اخويةة الدارقطني في سننه بإسناد إلى بلآل أنه كان يؤدن البي َل 
مثنى مثنى ويقيم مثنى مثنى وفبه زياد البكائي وثقه أحم د » وقال أبو زرعة صدوق 
واحتج به مسلم . ويرد لهذا التعليل ابن حبان في كتاب المصنف هذا الحديث بزيادة وفبه 
إذا رد الصاروي الطحاوي من حديث و كسم عن ابراهيم بن اماعيل عن مجمع بن حارثة 
عن عبيد مولى سامة بن الأ كوع أن سامة بن الأكوع رضي الهعنه كانيثني الآذان والإقامة . 
حدثنا مد عن خزية ثنا أحمد بن شيبان ثنا حماد بن سلمة عن حماد بن ابراهيم قال كان 
ثوبان رضي الله عنه يؤذن مثنى ويضم مثنى . حدثنا يزيد بن سئان حدثنا يحبى .ن 
سعيد القطان ثنا قطر بن خليفة عن مجاهد قال في الإقامة مرة مرة إنما هو شيء أحدثه 
الأمراء وان الأصل النفلة . ظ 

قلت قد ظبر لك بهذه الدلائل ان قول النذووي في شرح مسل : وقال أبوحتسفةالإقامة 
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ويترسل في الأذان وبحدر في الاقامة 





سمع عشرة كلمة .. وهذا المذهب شاذ . قلت قلت رأيه لا يلتفت المه وكمف يكون شاذامع 
و-حود هذه الأحاديث والأخمار الصحمحة . فإن قلت فول أنس رصي الله عنيه يلال 
الديث ''' في حم المرفوع . وقال النووي قول الصحابىي أمرنا يكذا ونهمنا عن كذا وأمر 
النا ار لوي س0 
وفاته 2 ا هنا وعدوه لدم 
ويكون الآمر والناهي أحد الخلفاء الراشدين . فإن قلت حديث أبى محذورة لايورازي 
إلىأنهذهاللفظة في تثنية الإقامة غير محفوظ ‏ ثم رووا عن طريق أخرى عن عبد الملكبن 
أبي حذورة أنه سمع أباه نا محذورة يقول ان الني تمد أمره أن يشفع '"' الأذانوبوتر 
الإقامة قلت قد ذكرتا 0-6 9 لمات يي هذه اللفظة فإن. 
0 حدابكث انف جوأ ور كان 0 8 

( ويترسل في الأذان ) الترسل ترك التعجيل يقال ترسل في قرابة إذا م يعجل ومنه 
على رسلك أي أسُد وحقيقة الترسيل طلب الرمل ومنه الرسل وهي الذمنة والسكون. 

( ويحدر في الاقامة ) من الخحدر وهو السرعة وهو من باب ذصر دنصر وى الفقاوى 
الظبرية الترسل أن يفصل بين كلمتين سلمة والحر وأن يفصل بينهم) ولا يفصل . ولو 
ترسل فيها أو حدر فيه أو ترسل في الإقامة وحدر في الأذان جاز لحصول المقصود . 


ا راد «ه وهذا الحديث » والله أعلم اه مصححة . 
؟) في الأصل أن يشفيع والصحيح ما أثيتناه اه عمضححة 1 " 
ُ) +) هكذا في الأصل ورعا أراد به ابن خزعة اه مصححة . 


31 (كتاية قي جرع اللدايةاع ودع 4 ) 


. لقوله عليه السلام إذا أذنت فترسل وإذا أقمت فاحدر وهذا ببان الاستحباب 
ويستقبل ببما القبلة 


( لفوله عليه الصلاة والسلام لبلال '١'‏ رضي الله عنه إذا أذنت فترسل وإذا أقمت 
فاحدر ) هذا الحديث أخرجه الترمذي عن عبد المنعم بن نعيم ثنا نحيى بن مسلم عن 
الحسن وعطاء عن جابر رضي الله عنه أن رسول الله يَلِتَمٍ قال لبلال إذا أذنت فترسل 
وإذا أقمت فاحدر اجعل بين أذانك وإقامتك قدر ما يفرغ الآكل من أكله والشارب من 
شربه والمضطر إذا دخل لقضاء حاجة وأريد المتغوط » قال الترمذي هذا حديث لا 
نعرفه إلا من هذا الوجه من حديث عبد المنعم وهو إسناد مجبول انتهى . وعبد المنعم هذا 
ضعفه الدارقطني وقال أبو حاتم منكر الحديث جداً لا يحوز الإحتجاج به وأخرجهالحا م 
في مستدر كه عن عمرو بن قائد الابزاري ثنا يحبى بن مسلم به متواتر هذا الحديث ليسفي 
إسناده مطعون فيه غير عمرو بن قائد » ول يخرجاه » قال الذهبي قال الدار قطني عمر بن 
امد متروك وروى أحمد بن عدي وإذا أقمت فاحذر بالحاء المبملة و كسر الذال المعجمة 
أي أسرع قال ابن فارس كل شيء أسرعت فمه فقد حر دته ولتعلمه أتها الروح والأرواح. 
وقد روى الاترازي هذا الحديث في شرحه وقال رواه الترمذي وغيره ول يبين حاله . 

( وهذا بيان الاستحباب ) أي هذا الذي ذكر من ترسل الأذان والحدر في الإقامة 
بيان الاستحباب . وفي الكافي وسأذكره في المتن مشيراً إلى عدم الكراهة حيث قال وهذا 
سان الاستحماب وفيه ذظر . 

( ويستقبل بها القبلة ) أي بالأذان والإقامة قال ابن المنذر أجمع أهل العلم على أرن 
السنة في الأذان استقمال القبلة لأن كل واحد منها مشتمل على الدعاء والثناء والشبسادة 
بالوحدانمة والرسالة وأحسن أحوال الداعين والذاكرين استقبال القبلة ولآنها يشبهان 
ا يون تع مقدما كسنة الظهر 


. غير موجودة ف المتن أه مصححة‎ )١( 


مم4 


لأن النازل من السماء أذن مستقبل القبلة ولو ترك الاستقبال جاز 
الحصول المقصود ومكره لمخالفة السنة ويحول وجبه للصلاة واافلاح بمنة 
رببرة لاه خطان القرم فيراجيم وإن استدار في صومعته فحسن 





0 لأن املك ٠”‏ النازل من المياء أذن مستقبل القبلة ) بعده في حديث عبد الرعمة 

ان أبى لملى عن معاذ وقال فبه فاستقبل القبلة وقال الل أكبر الل أكبر أخرجه أحمد في 
متكده وأ ذاوؤة و يكقة , كؤله تقل القالة حال من الضمير الذي في أذان . 

( ولو ترك الاستقبال ) أي استقبال القبلة ( جاز لحصول المقصود ) وهوالاعلام. 

( ويكرء تخالفة السنة ) أراد بالسنة ما روي من حديث الرؤيا الذي تقدم . 

( ويحول ) أي المؤذن وليس باخضار قبل الذكر للعم به ( وجبه للصلاة والفلاح ) 
يعني عند قوله حي على الصلاة حي على الفلاح ( يمنة ويسوة ) يسكون الممم ؤيمنةوسكون 
السين في يسرة وبفتح الأول فيها » والمممنة خلاف المبسرة وهما منصوبان على الظرفية . 
وقبل فيه لف ونشر.مرتب وذلك لأن يمنة برجع إلى حي على الصلاة ويسرة يرجع إلى 
حي على الفلاح . وقمل كل واحد من المممنة والميسرة ينصرف إلى الصلاة والفلاح جميعاً 
بأن يقول حي على الصلاة يمنة ثم يقول بسره ثم يقول حي على الفلاح يمنة ثم يقول يسرة 
وقبل الأصح هو الأول . 

ولاسحاب افررثيرا جيم ) تزه للك زد لات أذان المواجبة للقوم كان 
شغي ينبغي أن بوجه من كان وراءه من القوم لأنهم مخصون به . قلت في ذلك استدار للقبلة 
والنفي فيه بمايحصل لهم من بلوغ الصوت عند تحويل الوجه يمنة ويسرة . وعن الخلالي او 
من وده لااغول والضجيع أنه تحول لأنه سنة فمؤؤتى بها على كل حال قالوا لو أذرنف 
لمولود يؤتى به يحول وجبه ينة ويسرة كذا في المحبط > وذكر التمرتاشي أنه لا يحول في 
الإقامة إلا لأناس ينظرون . ظ 

( وإن استدار في صومعته فحسن ) أي وإن استدار المؤذن في صومعته وهيالموضم ‏ 


0 6 غير موجودة ف المتن أه مصححة . 
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العالي على رأس اللأذثة يقف فيها المؤذن يؤذن . وقال: الاترازي الصومعة ما على رأس 
المنارة من المأذنة . قلت الصومعة في الأصل للنصارى والواو فيه زائهة والشيء الدقبق 
الحدد الرأس يسمى مضمعاً ومنه الصومعة لأنه دقمقة الرأس . وروى حوقلة وقالالأ كل 
واستدار فى صومعته فهو ظاهر قلت الظبور من أبن أتى والككلام قِ الاستيدارة حسين 
والحسن يرجم إلى شيء آخر في نفس الأمر . 

أما الأول فقد روى الترمذي حدثنا مود بن غبلان ثنا عبد الرزاق ثنا سفيانالثوري 
عن عون ل أ خش عن أبمه قال زرآدت بلالا دؤدن وبددور ودشبع فاه ههذا واصمعأه 
ق اتتسوقال الدب مسو محم .فزن افلكدروى أودارودمو عدف غرة و أبن 
جحيفة عن أبيه قال أتيت الني فته بمكة وهو في قبة حمراء من أدم . الحديث وفيه 
رأيت بلالا خرج إلى الأبطح فأذن فلا بلغ حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح 
حي على الفلاح لوى عنقه يميذ] وثمالاً وم يستدر . وقال البيرقي الاستدارة في الأذارن 
ليست من الطرق الصحيحة في حديث أبي جحيفة ونحن نتوهم بأن سفيان رواه عن حجاج 
ابن ارطأة عن عروة والحجاج غير محتج به . وعبد الرزاق وهم فيه ثم أسند عن عبد الل 
ابن وليد عن سفيان به وليس فيه الإستدارة . وقد رويناه من حديث قيس بن الرببع عن 
عون فيه وفيه ولم يستدر قلت كو نه مخرجاً في الصحمح غير لازم . وقد صححه الترمذي 
كا ذكرناه وهو أنه اللسان وأما ذسمة الوهم إلى عبد الرزاق متروك متابعة مؤمل إباه » م 
أخرجه أبو عوانة في صحرحه عن مرسل عن سفيان به نحوه وتابعه أيضاً عبد الرحمن بن 
مبدي أخرجه أبو نعيم في مستخرجه على كتاب البخاري وإن توهمه ان سفان سمع من 
حجاج ابن ارطأة فقد جاء مصرحاً به ما أخرجه الطبراني عن يحبى بن آدم عن سفيارن 
عن عروة بن أبي جحيفة عن أبيه قال رأيت بلالا أذن فأصمم فاه ''' هبنا وهبنا.وقال ‏ 
يحبى قال سقيبان كان حجاج بن ارطأة يذكر عن عون أنه قال واستدار فيأذانهفما 
لقينا عونا م بذ كر فمه واستدار . وأيضاً فقد جاءت الاستدارة من غير حبة الجراحأخر جه 





. هنا شيء ساقط من الحديث كا تدل عليه الأحاديث التالية اه مصححة‎ )١( 


١١ه‎ 


ومراده إذا لم يستطع تحول الوجهييناً وشمالا معثبات قدميدمكانبهما و 
كا هو السئة بأ نكانت الصومعة متسعة فأما من غير حاجة فلا 


الطبراني أيضا عن زيد بن عبد الله عن ادريس الاودي عن عون بن أبي جحمفة عن أببه 
قال أتينا رسول الله يَلِيّةِ وحضرت الصلاة فقام بلال فأذن وجعل اصبعيه في أذنيهوجعل 
يستدير . وأخرج أبو الشيخ الاصبهاني أن بلالاً أذن لرسول الله ملت بالبطحاء فجمهل 
فوضع أصبعيه في أذنبه وجعل يستدير يمينا وثمالا . وأخرج ابن ماجة بلفظ يخالف عن 
ححاج دن ارطأة عن عون دن أبي وحصفة عن أسسه قال أتدت الني لاع بالابطح وهو في 
قبة حمراء فخرج بلال فآذن فاستدار في أذانه وجعل اصبعيه في اذنيه .وفيسانالدارقطني 
من حديث كامل أبي العلاء عن بي مالع هن ابي خبيية يني الله عنه أمر. أنو محذورة 
أن يستدير في أذانه . 

وأما الكلام في الثاني بارا تس ل لي مناه ذا إناستدار في صومعته ظ 
فأذانه أحسن ويحتمل أن يكون معناه فاستدارته وهو أقرب في الوجه فارن قلت إذا 
كان الأمر كذلك كان ينبغي أن يقول إن استدار في صومعته فسنة للأحاديث التي ذ كرناها 
لحي يج تي اس يي ار او را ا سر 
اللازم وأراد المازوم فافهم . 

( ومراده ) أي مراد مد بن الحسن رضي الله عنه في الجامع الصغفير في قوله وإن 
استدار فحسن ( إذالم يستطع تحول الوجه بمينأ وشمالا مع ثبات قدميه مكانها ) يعني 
إذا لم يستطع إخراج رأسه من الصومعة بدون الاستدارة مع ثبات قدميه . 

( كما هو السنة ) يعني كا هو تحويل الوجه في الآذان يمينا وشالا بدون الاستدارة 


وعدم الاستدارة يدل على ثبات القدمين ثم بين المصنف اتساع الصومعة بقوله ( بأن كانت 


المسوامعة متسيفة ) لأن عند الاتساع لا يمكن الاستدارة مع ثبات القدمين . 

( فأما من غير حاجة فلا ) أي ما في غير حاجة الاستدارة فلا يكون حسنا وهذا 
إنما يككون إذا كانت الصومعة صغيرة بحيث يمككن تحويل الوجه وإخراج الرأس فيها يمينا 
وشالا مع ثبات القدمين وبه قال النخعي والأوزاعي وأبو ثور وأحمد في رواية . وقال - 


١ 


والأفضل لامؤذن أنيجعلاصبعيه في اذنيه بذلك أمر النبي 


سي الإلتفات وهو دول الإمام مالك إلا أن بريد إمماع الناس بيحتاليق 
والشافعي لا يستدير . 

( والأفضل للمؤذن أن يجمل اصبعيه في أذنيه بذلك ) أي محعل اصبعيه في أذنيه 
( أمر النبي عِلَِهٍ بلالا رضي الله عنه ) هذا الحديث أخرجه ابن ماجة في سننه عن عبد 
الرحمن بن سعيد بن عار بن سعد مؤذن رسول الله ملكو حدثني أبي عن أببه عن جدهأن 
رسول الله عام أمر بلالا أن يجمع اصبعيه في أذنيه وقال إنه أرقم لضوتك... وأشرحة 
الحام في المستدرك في كتاب الفضائل عن عبد الله بن عبار بن سعد القرطي حدثني أبي 
عن جدي أن رسول الله عِقِكَرٍ أمر بلالاً أن يحمم في أذنيه وقال إنه أرفع لصوتك 
مختصراً وسككت عنه وأخرجه الطبراني في معجمه من حديث بلال أن رسول الله عكتْقال 
له إذا أذنت فاجعل اصبعيك في أذنيك فإنه أرفم لصوتك . وقال ابن القطانعبدالرحمن 
هذا وأبوه وجده كلهم لا يعرف لهم حال . وقان السروجي ف الغاية روى ابن حبان أنه 
عليه الصلاة والسلام أمر بلالا أن تحمل اصبعبه في أذنيه . 

قلت ليس هذا باين حبان صاحب الصحيح وإنما هو ابن حيان بالياء آخر الحروف 
وهو أبو الشيخ الأصبهاني رواه في كتاب الأذان وأبو حاتم ابنحمانالياء الموحدةصاحب 
الصحبح . وروى أو بكر ابن خزيعة من حديث عون بن أبي جحيقة عن أبيه قالرأيت 
بلالا يؤذن وقد جعل اصعمه في أذنيه . وروى أبو الشيخ الأصبهاني في كتاب الأذان عن 
يزيد بن أبي زياد عن عبد الرحمن بن أبي ليلى عن عبد الله بن يزيد الأنصاري قال اهمم 
رسول الله عِكِثَوٍ للأذان بالصلاة . الحديث وفيه حتى إذا كان قبيل الفجر رأيت رجلاعليه 
لل ا يي ا 
وتادى . الحديث وزيد بن أبي زياد متكل فيه . 5 
. (ولأنه ) أي ولأن جمل اصبعيه في أذنيه ( أبلغ في الاعلام ) لآنه أندى لصوته يا 
ذكره الني عتمتئدذ وفيه فائدة أخرى وهي أنه إنما لا يسمعم صوت الأذان والإقامة لصمم 


١3 


وإن 1 يفعل فحسن 


أو شاي اا عل أذنه على دلك وإن جعل ا فحسن لآن في 
حديث أبي تحذورة شم أصايمة الارفع روضبا عل أدني . ورواه أحمد ومثل عن ابن 
عمر وحكاه في المغني . وروى أبو يوسف عن أبي حنيفة أنه إن جعل إحدى يديه على 
أذنبه فحسن ( وإن لم يفعل قحسن ) ) قال صاحب الدراية أي الآأذان حسن لا ترك الفعل 
لأنه أمر به الني ينه بلالا فلا يلق به أن يوصف تركه بالحسن لكن لما لم يككن من السان 
الأصلية لم يؤثر زواله في زوال حسن الآذان فكان معناه أن الأذان به أحسن ومع تركه ‏ 
حسن وتبعه الأمل على ذلك وقال السروجي/إن الآذان بدونه أحسن قال تاج الشربعة 
قريب منه ثم قال وما كان كذلك لآنه لمس من السئن المشهورة في الآذان وهو غزهد كوو 
في حديث الرؤيا وهو السبب الظاهر فشرع الأذان والكل أخذوهمن كلامالسفناقي وإسناد 
الحسن إلى الأذان مذكور في الفوائد الظبيرية قال الشيخ نظير هذا ماقال البي مزلا 
لعمران عادوا فعد أي عادرا إلى الإكراه فمد إلى تخليص نفسك لالسب الني متم يمني 
به يظهر من حمث أن العدول بالضمير عن الظاهر إلى مدلول الظاهر . وقال الاترازي 
ويحوز أن يقال إن الأفضل جعل الآصيعين في الاذنين وذاك يقتضي الفاضل والف_اضل 
مرحو ا ا . قلت الكل أخرحوا من الدائرة 
لآن التركمب وإن كان غريباً فلا بقة يقتضي معناء هذا لتأويلات بيانه ان قوله | يفعل فيه 
خمير مرفوع يدجع إلى المؤذن ومفموله حايرب اتير وإن ل يفعل الودن جل 


أصبعيه ق أذنيه . 


[ وقول فحمن جواب الشرط نت مدو لوو يسن القن عد قمه حمسن لآن اخزاء 
ظ تب على الشرط والشرط هنا عدم ب بي يي 
إن ينمل خا اا موجوه ومذا في اي المجالة". 00 


: وقوله من قال م يككن من السان الأصلية إلى آخره غير موجه لأن مراد هذا القائل أن 


0 هكذا فيالأصل ال نعديفة 


١٠م‎ 


لأنها ليست بسنة أصلية 





السنة على نوعين سان أصلية وسنن فرعبة وهذا لم يقل به أحد بل كا أمر به الني مَل إد 
فعله سنة أصلية و كيف لا يكون من السنن ن الأصلمة . وقد روى جماعة من أهل الحددث 
أخبار كثيرة وفبها أمر الني مَك بذلك . وقد ذكرن نبذة من ذلك.وقد قال السر وجي 
أي الأذان بدونه حسن أيضاً غير موجه لأنه كيف يكون بدونه حسنا وقدأمرالني ملم 
وم يقل بذلك أحد . و كدلك قول تاج الشريعة لأنه لمس من السئن المشهورة فى الأذانغير 
سديد لآنه كيف لا يكون من السئن المشبورة وقد رواه جماعة من الصحابة . وقول 
السفناقي وأسار الحسن الأذان مذ كور في كلام الفوائد الظبيرية كلام لا طائل تحته » لأن 
نسبة الحسن إلى الآذان غير مستبعد ولا مستغرب حين ثبت ذلك فى الفوائد الظبيرية . 

ثم قوله وفال الشيخ إلى آخره كلام واه ولا يخفى ذلك على من له أدنى ذوق منأحوال 
التر كيب و كيف يكون نظير هذا ما قاله ينكد إن عادوا فعد » لأن معناه إن عاد 
الكفار أي أكثر أهل ما يتكلم بكمة الكفر فعد المبا وأنت ا «الإعان . وتفسيره 
بقوله إن عادوا إلى الإإكراه فعد إلى تخليص نفسك تأويل بعيد . ولئن سامنا أن تقدير 
الخبر مثل ما قال ولكنه لا يقدر على تخليص نفسه بالاتبان ما هو أكرهوه بهمن أيمكان. 
وقول الاترازي ويجوز أن يقال إلى آخر ارج عن الدائرة بالكلية لآن الذي ذكره قط 
لا يقد يقتضي التر كيب فكأنه لمح ما قاله من قول المصنف » والأفضل للمؤذن أن يحمل وذلك 
لأن الأفضل أفعل التفضمل وهو يقتضي الفاضل فإذا كان فعله ذاك أفضل كان فاضلاًو نحن 
نقول تر كه غير فاضل لآنه مأمور به فككيف يكون تركه فاضلاً ولا مخلص ههنا إلا أن 
دقول تقدير التر كسب وإن ل يفعل وصع أصيع.ة قِ أذنيه بل وضعها| عليبما فحسن ذلك 
لاتروق وجديت أب حذور: قم أسابيه الأرينة ورخعااض أن . وقدد كرناهذا 
فها مضى » وذكرنا أيضاً أن أيا يوسف روى عن أبي حشيفة أنه إن جعل إحدى يديه 
على أذنيه حسن فبذا يزيل الإشكال . 

( لأنا ليست بسنة أصلية ) أي لآن هذه الفعلة ليست سنة أصلية قال تاج الشريعة 
وغيره لأنه لم يذكر في أصل الحديث وهو حديث الرؤيا . قلت هذا غير صحيح لأنا قد 
ذكر إِنما الشبخ الأصبهاني روى حديث عبد الله بن زيد وفبه فقام على سطح المسح د 
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فجمل!صيعيه في أذنيه ونادى > وقال الاترازي السنة نوعان الحهدى وتارحكبا مبتدع فلا 
يكون تر كبا حسناً وزائدة وتر كبا لا يكون بدعة لآن الإنسان ينتقل من تر كبا وفعلبا» 
لسست من سنة الهدى إلى آخره . قلت تفسيره قول المصنف لآنها لمست بيسنة أصلية . 

فقوله أي ليست من سنة الحهدى غير صحيح فإذا لم يكن من سنة الهدى يكون فعلل 
بدعة وم يقل به أحد لآثه همود به 5 أحاديث وردت به وكيف يكون اتصافهبا بأنها 
لبست من سنن الهدى » بل تفسير كلامه هو الذي ذكرناه ثم اعم أن ما قد ذكرنا في أول 
الباب أن للأذان تفسير لغة ودُرعا وثبوت وسدب ووصف و كيفية وكحل شرع فيه وؤقت 
وسئن وفيا يجب على سامعه  .‏ - ظ [ 

أما الوقت للأذان فدخول وقت المكتوبة . ظ 

وأما سننه فستة أنواع نوع يرجع إلى صفة الأذان ونوع برجع إلى صفة المؤذن . فالذي 
يرجع إلى نفس الآذان أن يرتفع المؤذن صوته وجار في حديث أبينحذورةارفع منصوتك 
ومد من صوتك وفي حديث عبد الله بن زيد القه على بلال فإنه أندى صوتاً منك » ولأن 
المقصود منه الاعلام وهو أتم فيه وله ذا كان الأفضل أن يؤذن في موضم يكون أسمم 
حير ان كالمأدنة ونحوها لحديث أبي بردة الأسامي > قال من السنة الأذان فيالمنارةوالإقامة 
قِ المسجد . رواه أبو الشيخ الأصبهاني والحافظ أنو القامم كام سن حمد الرازي 6 ولايشبغي 
أن يحمل نفسه لأنه يخاف حدوث الفتّق والضعف في الصوت قال عمر رضي الله عنه لأبي 
محذورة أما خشت أن تفيق مريطع وهو ما بين السرة والعانة والمريط بفم الم وفتح 
بالإقامة دون الجهر بالآذان وأن يفصل بين كام الأذان بسكتة مخلاف الإقامة . 
أبو العباس الممرد يفتّح الراء في الأولى ويسكتها في الثانئة فمح ركبا بالأول لالتقاءالساكنين ‏ 2 
بقوله تعالى أم الله وذكر ابن بطة عن أبي نعم النخعي قال ابن شيبان يجزومان كانوا لا 
يعرفونه| الآذان والإقامة وحكاه ابن الأنباري عن أهل اللغة قال يعني لأهل الكلام بعضه 
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بعض مقدماً بل بالاسكان على نية الوقف لكن يقف في -كللات الاذان حقيقة وفىي الإقامة . 
ينوي الوقف . وني المجتبى المد في أول التكبير كفر وفي آخره خطأ ولا بأسبالتطريب ‏ 
في الأذان وهو تحسين الصوت من غير تغيير وإن تغير لحن وإن مد كره . وعن الحلواني 
إنما يكره التلحين في الثناء دون الدعاء والفلاح » وإذا كرهالتلحين في الآذان ففي قراءة 
القرآن أولى أن بيترتب بين كليات الآذان والإقامة حت لو قدم البعض على البعض يعيد 
العدم''' ثم يؤذن وكذا لو ثوب بين الآذان والإقامة في الفجر يظن أنه في الإقامةفأتها » 
: لم تذكر قبل الشروع في الصلاة فالأفضل أن يأنى بالإقامة من أونها إلى آخرها » ولو 
1ن فظنه الإقامة ثم عم بعد الفراغ فالأفضل أن يعبد الأذان ولمستقبل الإقامة مراعاة 
للموالاة و كذا إذا أخذ في الآقامة فظن أنها الأذان ثم عم يبتدىء بالاقامة فإن علم بعد 
قوله قد قامت الصلاة أنه في الاذان يتم الاذان ثم يقم . وفي المحيط لو جعل الاذان 
الاقامة لا يستقمل ولو حعل الاقامة أذاناً استقيل وفي البدائع لو غشي عليه في الاذان 
والإقامة ساعة أو ارتد عن الإسلام والعباذ بالله ثم أسم أو أحدث فذهب وتوضاً ثم سجاء 
فالافضل هو الاستقبال ولو أذن ثم ارتد فإن تبادر أعاد وإن لم يبادر اعتدوا به بيحصول 
الاعلام به . ويكره له أن يكم في أذانه وإقامته لأنه ذكر معظم كالخطبة قال الأوزاعي 
لم نعلم أحدآ مقتدى به فعله ورخص فبمه الحسن وعطاء وقنادة وعروة . وروى عن سلبان 
ابن حرب حكى عنه الآثرم أن اليسير من الكلام جائز دون الطويل وعن أحمد إباحته 
في الآذان دون الإقامة وأبطل الزهري بالكلام وهو ضعيف ويكره وله رد السلام فيه 2 

وقال الذووي برده وان يؤذن قَائماً الجماعة ويكره أذان القاعد . قال صاحب لاط 
والاسبسجابي والوتري القيام سنة أذان الماعة ويكره تركه من غير عذر وبه قال عطاء 
وقال الإمام مالك لم أر أحداً فعله وإن أذن لنفسه فلا بأس بأن يؤذن قاعداً من غير عذر 
مرافقاً لسنة الآذان وعدم الحاجة إلى إعلام الناس ولا بأس أن يؤذن را كبا لقوله ميد 2 
أذن ا.أخا صداء قال وأنارا ىك على راحلة فأذنت رواه الطبراني.وقال ان المنذرثب تأن 
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عبر كان ب يؤذن على البعير وينزل للإقامة » ويكره في ظاهر الرواية و قي الحضر أن يؤذرن 2 
راكبا وعن أب وسف لا بأس به . 

5 ثم المؤذن يتم الإقامة على مكانه ويتمها ماشا اختلف المشايخ فيه قال يعضوم لمم 
على مكانه سواء كان المؤذن إماما أو غيره كذا روى عن أبىي يوسف وقبل يتمها ماشياً . 
وعن الفقيه أبي جمفر الحدواني فيه إذا بلغ قد قامت الصلاة فهو بالخبار إنشاء مشى وإن 
كادوقف أماماكاة أو خرء وده أخد آم اقنت وشا روى عن آى وق الح ذكرء قِ 
البدائع ويكره أن يدن في مسجدين لآن التنقل بالآذان غير مشروع . [ 

والثاني نافلة وني الذخيرة أذن رجل وأقام آخر إن غاب الأول لا يكره وإن كارف 
حاضراً ويلحقه الوحشة يذلك يكره . وفي القدوري إن أذن واحد وأقام آخر فلا بأس 
به وروى عن أي حشيفة أنه يكره من غير فصل . وإن رضي به لا يكره عندة. وفي 
الوبري الذي أذن أولى بالإقامة والحقله. وإن أقام غيره بإذنه جاز . فإن قلت روى 
القرمذي وابن ماجة عن الني مكو أن أخا صداء أذن ومن أذن فبو يقيم . قلت في رواية 
عبد الرحمن الامريق ضعفه يحبى بن سعد القطان وغيره . وقال أحمد لا أكتب حددث 
الامريق واسم الصدائي بزيد بن الحرث . وقيل زياد نسمة إلى الصدا بصم الصاد و تخفمف 
الدال المهملتين وبالمد وهو حي من اليمن ا اك 
الدي يقيم , 

وأما الذي برجع إلى المؤذن فهو أن 20101 عالماً بالسنة 
مار ييا رس ال اال ا 0 
ولو فعل لا يستحق الأجرة لقوله عله الصلاة والسلام لعئان بن أبى العاض وإناتخذمؤدناً ‏ 
ل أخر دروا أبد .دا زرفوللااطلاى وان عاندة بون قال الأوزاعي وأ_د 
وان المنذر . ورخص فمه ماالك وبعض الشافعية ولو عاموا حاحته قلا بيأس يأن يعيئوه 
من غير شمرط »> ولو قسم القوم لم تحدز ولو فعلوا ذلك ضربوا يمنبها حائطا وصار مسجدين» 


0 ويشترط أن يكون لكل واحد إمام ومئودن وإ إن أذن ص لا يعقل أو بجنون ه د [ْ 
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م يعتد به كصوت الطير ولا يعاد أذان الصي العاقل . وعن أبي يوسف عن أي حنيفة في 
غير ظاهر الرواية أنه قال أكره أن يؤذن من ل يحل لآن الناس لايعتدون بأذانه ويه قال 
مالك والثوري » ورخص عطاء والشعبي وابن أبي لملى فمه ويكره أذان السكران 
ويستحب إعادته » وكذا يكره أذان الفاسق ولا يعاد وإن اشترط عليه أخِراًفبوفاسق. 

وفي العبد والاعرابي وولد الزانى ١‏ والآأعى وغيرهم أحبذ كره فيالذخيرةوالبدائع 
وفى المحمط يكره أذان الأعمى وبه قال الشافمي » وقال النووي لا يصح أذان الأعمىعند 
أبي حضفة وداود ومالك والشافمي . قلت نقله عن أبي حنيفة ''' غير صحيح . فإن 
قلت ابن أم مكتوم أحد مؤذني الني مَلعْةْ وكان أعمى » قلت هو كان يعرف الوقت بأذان 
بلال لآنه كان إدا نزل يلال صعد هو . ظ 

وأما الذي يرجم إلى سامعه فبو أنه يحب عليه الإجابة . قال يعضبم الإجاية بالقدم 
لا باللسان وهو المث ي إلى المسجد ولو كان حاضراً في المسجد حين ممع الآذان فلس عليه 
إجابة فإن قال ما يقوله نال الثواب وإن لم يقله فلا إثم عليه ولا يكره له ذلك وفيقاضي 
عان يعست لان سمع 1ف أن يقول الوذه وقئة. وى الذكينة الاعكن: قوله حي على 
الصلاة حي على الفلاح » فإنه يقول عند هاتين الكامتين لا حول ولا قوة إلا ,الله الملى 
العظيم ما شاء الله كان تيع سص ايه ببسام ابي 
اذ الال امال ا لوصا ردصي عل الفلا بااكار ااه لاوما وكا يكن بيو 
قوله الصلاة شير من النوم صدقت وبرزت . 

وجه الوجوب قوله عليه الصلاة والسلام إذا سممم الأذان فقولوا مثل ما يقول الوذ 
رواه الجاعة من حديث أبي سعيد الخدري » وعن معاوية مثله إلى قوله أشبد أن جمداً 
رسول الله وإذا قال حي على الصلاة قال ولا حول ولا قوة إلا بالله . رواه البغاري . 
وعن عمر رضي الله عنه أنه علبه الصلاة والسلام قال إذا سمعتم الأذان مثل روايةمعاوية 


. أظنه يقصد ولد الزنى ولمس الزاني اه مصححة‎ )١( 
. (؟) في الأصل الجينيفة والصحمح ما أثيتناه اه مصححة‎ 
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رواه مسم . وحديث عمرو ومعاوية تفسير حديث الخدرى ويه قال مالك والشافمي ' 
ومنهم من قال يقول في الكل مثل ما يقول المؤذن منهم الحرقي وروى غيره أنأحدمعنا. 
وقيل جمع ببنها للحديثين ولو سمعه في الصلاة قال مالك يقول مثل قواه في في التكبيار ‏ 
والشهادتين في النافلة دون الفريضة . وهو قول الليث وقال سحون ''' لا يقوله في فريضة 
ولا نافلة وهو قول الشافمي وروقى أو مصعب عن مالك يقوله فمهها . وقال الطحاوى عن 
أصحابنا ما يدل على أنه لا يقوله المصلى لأن كلامه يحرم في الفريضة والنافلة وفي المتية 
إحابة المؤذن بعد الصلاة ووحه الاستحماب رواية عبد الله بن منصور رضي الله عنه قال 
كنا نسمع مناد يقول الله أكبر » فقال عنيتد: على الفطرة فقال أشهد أن لا إله إلا الله 
فقال عزلئاد: خرج من النار فابتدرناه فاذا هو صاحب ماشة أدر كته الصلاة فصلى . قال 
الطحاوي فبذا رسول الله يِل سمع ا ادي فأجاب غير ما قال فدل على أن الأمر 
للاستحماب وإصابة الفضل ويستحب له أن ينابم المؤذن في الفاظ الإقامة إلا في الجيعلة 
وف حلمة قد قامت الصلاة بقول أقامبا الله وأمبا وفي المفغمدما ذاعت: التا رات 
والارن وفي حديث شهر بن حوشب عن أبي أمامة أو بعض أصح اب الني ميد 
أقامها وأدامها . [ ظ 
وقال في سباب الاقامة بنحو حديث عمر رضي الله عنه في الأذان رواه أو داوده 
والمتابعة لكل سامع من محدث بت وحائض و كدير و كذا الصغير على وجهالاستحباب 
لأنه ذكر . وكذا في الطواف ويستثنى منه المصلى ومن هو على الخلاء والماع. وني المحيط 
والبدائع لا ينيغي للسامع أن يتكلم في حال الأذان ويشتغل بالاستاع والاجابة ٠‏ وفي 
ماع لع ا ا ل ا ل ا 
برد سراً وجواء ب العطيية :مكو ن سر 1 
ظ زجع رانأ بيه مولن قل روي ر اران عن اسعاب نال والمختار أن مقال 
مختص الأول » قلنا زيادة الفضل والثواب في المبالغة لا يختص . 
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والتثويب في الفجر حي على الصلاة حي على الفلاح مرتين بين الأذان 
والإقامة حسن لأنه وقت نوم وغفلة وكره في سائر الصلوات 


( والتثويب في الفجر ) أي التثويب في صلاة الفجر وهو مبتداً والتثويب في اللغة 
الرجوع ومنه الثواب لأنه منفعة غمله يعود المه وهو عود إلى الاعلام بعد الاعلام “وتفسيره 
عند المصنف أن يقول المؤذن ( حي على الصلاة حي علىالفلاحمرتينبينالأذانو الاقامة) 
هذا الذي ذكر عمد في الجامع الصغير عن يعقوب بن أبي حنيفة » وهذا التثويب محدث 
أحدثه علماء الكوفة بعد عبد الصحابة لظبورالتواني وتغير أحوال الناس ول يبين التثويب 
القدم . وفي الأصل كان التثويب في صلاة الفجر بعد الأذان الصلاة خير من النوم مرتين » 
وفي اللحيط روي عن أبي حنيفة هكذا . وقال الطحاوي التثويب القددم للشافعي والمسألة 
فما يفق على القدم وبه قال مالك وأحمد . وقال الشافعي في )١(‏ الجديد أنه بين الأذان 
والإقامة وهو ا مروي عن أبي حنسفة ومحمد . وعن أبي حضفة قوله الصلاة خير من النوم 
بعد الأذان لما فبه وهو اختيار أبي بكر بن الفضل البخاري . وفي رواية البخاري عن 
أصحابنا أنه في الأذان » و كذلك عن الطحاوي لقوله عليه الصلاة والسلام ما أحسن 
هذا > اجعل في أذانك . قال فخر الاسلام البزدوي الصحمح أنه كان بعد الآذان . 

( حسن ) خبر المبتدأ أعني قوله والتثويب فإن قلت هذا الذي ذكره محدث كا قلنا 
وكبف سمي حستاً » قلت لا روي أنه عليه الصلاة والسلام أنه قال ما رآه المسامونحستا 
فيو عند الله حسن . ئ 

( وكره ) أي التثويب بين الآذان والاقامة ( في سائر الصلوات ) وقال الاترازي 
لقوله عليه الصلاة والسلام لبلال ثوب في الفجر ولاتثويب في العشاء » قلت هذا الحديث م 
برد على هذا الوصف ومع هذا هو لا يصلح دلي إلا لترك التثويب في العشاء فقط فكيف 
يستدل بهذا على ترك التئويب في الظهر والعصر والمغرب » والدي وردقيهحديثانضميقان 
أحدهما للترمذي وابن ماجة عن أبي إسرائيل عن الحك بن عبينة عن عبد ال رحمن بن أبي 


. غير مذكورة في الأصل © اه مصححه‎ )١( 
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ومعناه العود إلى الاعلام وهو على حسب ما تعارفوه وهذا 
التثويب أحدثه عاماء الكوفة بعد عبد الصحابة لتغير 


أحوال. الناس وخصوا الفجر به 





ليلى عن بلال قال أمرني رسول الله ملق أن لا أثوب في شيء من الصلاة إلا فيصلاة الفجر . 
قال الترمذي هذا الحديث لا نعرفه إلا من حديث بني إسرائيل الملائي ولبس بالقوي وم 
يسمعه عن الح إنما رواه عن الحسن بن عمارة عن الحم . والثاني أخرجه البيبقي عن 
عطاء بن السائب عن عبد الرحمن بن أبي ليلى عن بلال قال أمرني رسول الله علق أن لا 
أثوب إلا فى الفجر . قال السسبقي وعبد الرحمن م يلق بلالا وقال ابن السكن لا يصح 
إسئاده . ورواه الدارقطني من طرق أخرى عن عبد الرحمن وقبه أبو سعبد البقال وهو 
ضعمف . وفى المسوط روى أن علءاً رضي الله عنه رأى مؤذنا يثوب للعشاءفقالاخرجو 
هذا الممتدع من المسجد . وقال بجاهد دخلت مع ابن عمر رضي الله عنه مسجحداً فصلى 
الظهر فسمع المؤذن يثوب فغضب وقال قم حتى تخرج من هذا الموضع هذا المنتدع وما 
كان التثويب على عمد الي لله إلا ني صلاة الفجر . وني الحلية ولا يمتحب في قول 
الشافمي فى غير أذان الصبح ٠.‏ 

( ومعناه ) أي معنى التثويب ( العود في" الاعلام ) وهذا معناه الشرعي وفي اللغة 
التثويب الرجوع مطلقا كا ذكرناه ( وهو ) أي التثويب ( على حسب ما تعارفوه ) أي 
ما تعارفه أهل كل بلدة من التنحنح أو قوله الصلاة الصلاة أو قوله قامت قامت لأنه 
للمبالغة في الاعلام وإعا حصل ذلك مما تعارفوه . 

( وهذا ) إشارة إلى قوله والتثويب في الفحجر حي على الصلاة حي على الفلاح مرتين 
الآأذان والاقامة تثويب ( أحدثه علماء الكوفة بعد عبد الصحابة ) أي بعد زمانمهم (لتغير 
أحوال الئاس ) وهو توانيهم وكسلبم في باب العبادة . 

( وخصوا الفجر به ) أي خص علاماء الكوفة الفجر به التثويب يعني ل يثوبوا إلا في 


. ف المتن « إلى » . أه مصححه‎ )١( 
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لما ذكرنا . والمتأخرون استحسنوه في الصلوات كلها لظبور التواني 

في الامور الدينية. وقال أبو يوسف رحه الله لا أرى بأساً أن يقول 
المؤذن للامير فى الصاوات كلبا السلامعليك أبها الامير ورحمة الله وبركاته 
حى على الصلاة حى على الفلاح الصلاة يرحمك الله واستبعده مد رحمه الله 





الفجر خاصة ( لمأ ذكرنا ) وهو قوله لأنه وقت نوم وغفلة ( والمتأخرون استحسنوه ) 
أي العلماء المتأخرون استحسنوا التثويب ( في الصاوات كلها لظهور التواني في الأمور 
الدينية ) فعلى هذا استحباب المتأخرين احداثاً بعد احداث وفي جامم البرهاني ترك سائر 
الأوقات في زماننا بتركه وقت الفجر في زمان الني عَلِتَهٍ . قلت استحسان الملأخرين 
التثويب في كل الصلوات لمس بلفظ مء ين ولا شرطوا غير ذلك اللفظ يل ما ذكروا 
متعارف . وي شرح مختصر الككر خي للقفدوري ودنوب وهو قائم كالاذان في قول أبي 
حنيفة وأبي يوسف . قال الحسن وفيه قول يسكت بعد الاذان ساعة حتى يقول حي على 
الصلاة حي على الفلاح وبه نأخذ » وإن صلوا ركعق الفجر بين الاذان والتثويب فلا بأس 
به . وفي قول أبي حنيفة وقال ابن شجاع عن أبي حنيفة التثويب الاول في نفس هذا 
الاذان وهو الصلاة خير من النوم مرتين . والثاني فما بين الاذان والاقامة . 
( وقال أبو بوسف رحمه الله لا أرى بأسأ أن يقول المؤذن الأمير في الصلوات كلها 
السلام عليك أما الأمير ورحمة الله ويركاته حي على الصلاة حي على الفلاح الصلاة 
رحمك الله ) قول أبي بوسف هذا متعلق بالتثويب المحمدث ف سائر الصلوات بزيادة 
اختصاص بن يكون مشتغلاً بأمور المسلمين قال السرخسي والقدوري عن عمر رضي أطهعنه 
أنه لما كثر اشتغاله نصب من يحفظ عليه صلاته . وفي جامع قاضي خان ما قاله أبوبوسف 
في أمراء زمانه لا في أمراء زمانتا لانم مشغولون بالظل لا بأمور المسلمين . 
( واستبعده حمد رحمه الله ) أي استبعد محمد ما قاله أبو يوسف حت قال أن لابي 
يوسف حيث خص الامر بالتثويب والذكر ومال الهم . وقيل إنما استبعده محمد لما ببنهها 
من الوحشة © ويؤيده ما قال في الجامع الصغير محمد عن يعقوب ول يقل عن أبي يوسف » 
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لزيادة اشتغالهم بأمور المساءين كيلا تفوتهم الماعة وعلى هذا القاضي 
والمفتي » ويجلس بين الأذان والإقامة 





و ا ا 
كذا في الجبدية . 

( لأن الناس سواسية في أمر الجاعة ) أي متساوون في أمر الجماعة فلا مختص به 
الأمراء »؛ وف المغرب يقول هم سواسية أي سواء وهما سبان أي مثلان . وفي الصحاح مم 
سواء فلا مختص به الأمر اء . وفي الجمم واسواء وسواسية أي أشباه مثل ثمانية على غير 
قاس © وتقول ماف هذا ا سواء وإت شت تقول سوان وثم سوآن الدميمع 
وهم سواسية 5 ظ 

( وأبو بوسف خصهم بذلك ) هذا اعتذار من جهة أبى يوسف يعني تخصيصه الأمراء 
بذلك أي يقول المؤذن السلام عليك أيها الأمير إلى آخره (لزيادة اشتغالهم بأمورالمسلمين 
كيالا تفوتهم الجماعة ) أي الصلاة بالجماعة . وإِنما قمد بقوله بأمور المسامين لآن الأمراء 
المشتغلين باللهو والطرب لا يثوب لم إلا على وجه الآمر بالمعروف والنصمحة . 

( وعلى هذا ) أي على ما ذكره أبو يوسف من زبادة اشتغال الأمراء بأمور المسامين 
( القاضي والمفتي ) لأنبها مشغولان بأمور المسامين وو ”3 الأحكام 9 يكتابة 
الفتاوى والمراجعة إلى الككتب يثوب لهم كملا تفوتهم الما 
وو و 00 

المقصود بالآذان إعلام الناس بدخول الوقت لمتأهبوا للصلاة اللبجار سر و ا 
لإقامة الصلاة » وبالوصل ينتفي هذا المقصود . 

ودكر التمرتاشي فى جامعه أنه يقعد مقدار ر كمتين أو أربع أو مقدار مايفرغالآ كل 

من أكله » والشارب من شربه والحاقن من قضاء حاجته . وقبل مقدار ما يقرأ عشر آيات 
م يثوب ثم يقيم كذا في الجتبى . وفي شرح الطحاوي يفصل بين الأذان والإقامة مقدار 


إلافي المغر ب وهذاعند أبيحنيفة» وقالايجلسفي المغرب أيض ا جلسةخفيفة 

لأنه لابد من الفصل إذ الوصل مكروه ولايقع الفصل بالسكتةلوجودها 

بين كللات الأذان فيفصل بالجلسة كا بين الخطبتين . ولأبي حنيفة رحمه الله 
أن التاخين مكو فركتفى أدنى الفصل احترازً عنه 


ركمتين أو أربع يقزأ في كل زكعة نحو عشر آنات وينظر الأؤذت الناس ويقيم للشعيف ' 
المستعجل ولا ينظر رئيس الحلة ولا كميرها ولا يؤذن إلا في فناء المسحد وناحمته . 
( إلا في المغرب ) يعني لا يفصل بين الآذان والإقامة في وقتصلاةالمغر بلآنتأخيرها 
مكروه ( وهذا عند أبي حديفة ) أي استثناء المغرب عند ألى حنسفة . 
( وقالا ) أي أبو يوسف ومحمد ( يجلس في المغرب أيضأ جلسة خفيفة ) وهيمقدار آ 
الجلسة بين الخطبة ( لأنه لا بد من الفصل إذ الوصل مكروه ) اتفاقا ( ولا يقع بالمكتة 
أو جودها بين كلمات الأذان فيفصل بالجلسة كما بين الخطبتين ) وحاصل المذهب أرن 
العاماء اتفقوا على أنه لا يفصل الاقامة بالأذان بل يفصل بينب) لكنهم اختلفوا في 
مقدار الفصل . 
فعند أبي حشيفة المستحب أن يفصل بينها بسكتة يسكت قائماساعة ثم يقيم»ومقدار 
السكتة عنده قدر ما يتمكن فيه بقراءة ثلاث آنات قصار أو آية طويلة . وروى عنه 
مقدار ما يمخطو ثلاث خطوات . 
وعندهما يفصل سنها نجلسة خفدفة مقدار الجلسة بين الخطيتين . 
وذكر الامام الحاوائي الخلاف في الأفضلية حت عند أبي حشسفة إن جلسجازفالأفضل 
أن لا يجلس »> وعندهما على المتكس ذكره الامام التمرتاشي .. 
(ولأبي حنيفة أن التأخير مكروه ) أي تأخير صلاة المغرب مكروه يبلا خلاف 
( فيكتفي بأدنى الفصل ) بين الآذان والاقامة وجده ما ذكرناه عنقريب (احترا زأعنه) 
عن التأخير المكروه واحترازأمتصوب على أنه مفعول مطلق بتقدير احترز احترازاً 
ونحو ذلك . 
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والمكان في مسألتنا مختلف وكذا النغمة فبقع الفصل بالسكة__ة ولا 
كذلك الخطبة وقالالشافعييفصل بركعتين اعتباراً بسائر ' 
الصاوات والفرق قد ذكرتاء 





( والمكان في مسألتنا مختلف ) هذا جواب من جبة أبي حنيفة عن قولما في الفصل بين 
الأذان والاقامة مقدار الجلسة بين الخطبتين » وتقديره ان القياس غير صحمم لأن المكان 
أي مكان الأذان والاقامة فبا نحن فيه وهو معنى قوله في مسألتنا ختلف يكسراللام » 
لأن مكان الآذات غير مكان الاقامة والمكان بين الخطبتين متحد فلا يقاس علمه . 

( وكا النغمة ) وهي الترسيل في الأذان والحدر في الاقامة شئان مختلفان ( فيقع 
القصل ) أي إذا كان الامر كذلك فبقم الفصل ببنها بالسكتة لوقوعها بين شيئين مختافين 
( ولا كذلك الخطبة ) لآن مكانها متحد فلا يقع الفصل بين الخطبتين بمحرد السكتة لأنما 
توجد بين كلماتها أيضاً فلا بد من الجلسة . 

( وقال الشاقعي يفصل بركعتين ) أي يفصل بين الأذان والاقامة بصلاة ر كعتين 
( اعتبارأ يسائر الصلوات ) أي قباما عليها » ومذهب الشافمي ما ذكره النووي فإنه 
قال ويستحب أن يفصل بين أذان المغرب وإقامتها فصلا يسي رأ بقعدةأوسكوت أونحوهاء 
هذا لا خلاف فيه عندن . ونقل المصنف عن الشافمي ما ذكره فمه نظر . فإن قلت 
ما مقدار الفصل بين الأذان والاقامة في سار الصاوات غير المغرب » قلت م يذكر في 
ظاهر الرواية مقدار الفصل . وروى الحسن عن أبي حشيفة في الفجر مقدار عشرين آية » 
وني الظهر مقدار ما يصلح أريع ر كعات يقرأ في كل ركمة قدر عشر آيات وفي العصر 
مقدار ر كعتين يقرأ فيها عشرين آية والعشاء كالظهر . وإن لل يفصل مجلس مقدار ذلك » 
وهذا لمس بتقدير لازم فبنبغي أن يؤخر الاقامة مقدار ما يحضر القوم مع مراعاة الوقت 
المستحب . وروى محمد بن حبان الاصبهاني بسنده عن أنى هربرة أنه عليه الصلاة والسلام . 
[ و ابورا يليج مودس ونيا ني فيسل 
والمتعشي من عشائه . 

( والفرق قد ذكرناء ) هذا إشارة إلى قوله أن التأخير مكروه يخلاف سائر الصلوات 
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| قال يعقوب رأيت أيا حنيفة يؤذن في المغرب ويقيم 
ولايحلس بين الأذان والاقامة» وهذا يفيدما قلناه» وان 
٠‏ المستحب كون المؤذن عالاً بالسئة 





فإن التأخير فيها لبس بمكروه والاشتغال بالر كعتين يؤدي إلى التأخير فلذل لك لا يفصل 
بينها . وعن هذا قلنا أيضاً ويتنفل بعد الغروب قبل الفرض لما فيه من تأخير المغرب . 
ل الامام المجموبي والمراد من قوله عله الصلاة والسلام بين كل أذانين صلاةما سوى 
المغرب . قلت هذا الحديث أخرجه الأئمة الستة في كتبهم عن عبد الل بن المغفل قال قال 
رسول الله ِنَم بين كل أذان صلاة قال في الثالثة لمن شاء . وفي لفظ البخاري صلوا قبل 
المغرب ثم قال صلوا قبل المغرب ثم قال في الثالثه لمن شاء مكراهة أن يتخذها الناس 
سنة » وليس فيه هذا المغرب . والذى فيه إلا المغرب رواه الدارقطني ثم البيبقي 
في سننبم| عن ابن حبان بن عبد الله العدوي ثنا عبد الله بن بريدة قال قال رسول 
الله عار ان عند كل أذانين ر كعتين إلا المغرب . ورواه البزاز في مسنهه ققال لا 
نعم رواه عن أبن بريدة إلا حمان بن عمد اوهو رسا مشيو نفو أهل المصرة لا 
بأس به . وذكر الجوزي هذاالحديث في الموضوعات ونقل سفيان القلاس أنه قال كان 
حمان هذا كذاياً . 00 

( قال يعقوب ) هو أبو يوسف يعقوب بن ابراهيم بن حبيب بن سعد بن مير بن 
معاوية المجلى وأم سعد حبيبة بنت مالك من بني عمرو بن عوف > وسعمد بن حبيبة من 
أصحاب الني عَلِنْعٍ . وَإِنما ذكر أبا بوسف باسمه دون كنمته لأنه ذكر محمد في الجامع 
الصغير كذل لك حتى 0 التسوية في التعظيم بين الشخين بذكر أبا حثيفة 
رضي الله عنه . . 

يد ولا يجلس بين الأذان والإقامة » وهذا 
يفيد ما قلناء ) أي يفيد ما رواه عن أبي حشيفة رضي الله عنه من عدم جاوسه في أذان 
المغرب ما قلنا » وهو أن لا جلوس عنده في أذان المغرب ( وان المستحب ) ويفيد أيضا 
. أن لالستحب ( كون المؤذن عالما بالسنة ) أي بأحكام الشرع .. 
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لقوله عليه السلام ويؤذن لك ''' ويؤذن للفاثتة ويقيم , لأنه عليه السلام 
قضى الفجر غداة لبلة التعريس بأذان و إقامة 





( لفوله نيدن ويؤوذن لكم خياركم ) هذا الحديث رواه أبو داود وابن ماجة من 
حديث حسين بن عيسى عن الحم بن ابان عن عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنه قال 
قال رسول الله عَم ليؤذن ل خيارم وليأمكم أقرؤم . وفي الامام وروى ابراهيم بن 
أبي يحبى عن داود بن الحصين عن عتكرمة عن ابن عباس رضي الله عنه أن رسو لامكا 
قال لا يؤذن لك غلام حق يتم وليؤذن ل خبارم . ول يعزه . وعن عمر رضي الله عنه 
لو أطيق الأذان مم الخليفي لآذنت » والخلمفي الخلاقة » وذكره في الفائق والمغريين » 
قوله خبارم من كان عالماً بأحكام الشرع . 

(ويؤذنللفانتةويقيم) يمني إذافاتنهصلاةوأراد 299 ذنو بقمم ( لأنهمزدتاه: قضى 
الفجر ليلة التعريس بأذان وإقامة ) وروى هذا الحديث أو هريرة وعمران بن حصين 
وعمرو بن أممة الضمري وذو عمرو بن عبد الله بن مسعود ويلال 5-5 ألله عنه. فحديث 
أبي هريرة رواه أبو داود في سننه حدثنا موسى بن اسماعيل ثنا معمر عن الزهري عن 
سعيد بن المسيب عن أبي هريرة في هذا الخبر يعني قصة التعريس قال فقال رسو ل الله كع 
تحولوا من مكانم الذي أصابتك فمه الغفلة » قال فأمر بلالاً رضي الله عنه فأذن وأقام 
وصلى . وحعديث عَمرانَ رواه أبو داود أيضاً » وقنه ثم أمر مؤذنا فأذن وصلى ركعتين 
قبل الفجر ثم أقام فصلى الفجر > وحديث عمرو بن أممة رواه أبو داود أيضاً وفيه ثمأمر 
بلالا فأذن ثم توضأ ركعتين *'' الفجر ثم أمر بلالا فأقام الصلاة وصلى بهم صلاة الصمح . 
وحديث ذي عمرو رواه أبو داود أيضاً وفبه ثم أمر بلالاً فأذن ثم أقام الني عليه الصلاة 
والسلام فر كم ركعتين عند محمد قال لبلال أقم الصلاة ثم صلى ''؟ وهو غير عحجل . 





(1) هنا سقطت كلمة من الأصل وهي « خباري » أه مصححة . 
(؟) هنا خطأ في الآصل والصحمح ثم صلى ركعت الفجر .. اه مصححة . 
م( هذا الحديث فيه خطأ والصحمح كم سيت . أه مصححة . 


١١ 7و‎ 





وحديك أبن مسعود رواه ابن حبان في صحيحه وفيه ثم أمر بلالا فأذن ثم أقام قصلى 
بنا . وحديث بلال رواه البزاز في مسنده عن يلال أتهم ظموا مع رسول الله عَكْي في 
سفر حتى طلعت الشمس فأمر رسول الله عَككع حين قاموا بلالأفأذن ثم صلى ر كعتينثم أقام 
فهذه الأحاديث كلبا تدل صريحا على الأذان والاقامة معا . واستشبد الاترازي في 
شرحه يحديث أبي قتادة » و كذلك الأككمل فى شرحه أخرجه البخاري وفبه قم با يلال 
فأذن بالصلاة فتوضاً فليا ارتفعت الشمس وأضاءت قام فصل بالناس جماعة » قلت ولبس 
. فمه إلا الأذان واستشبادهما به غير واف فإن قلت قد جاء في حديث أخرجه النسائي 
بدل على الاقتصار على الاقامة وهو ما رواه عن عبد الرحمن بن أبي سعيد عن أيِيِه قال 
شغلنا امسر كون يوم الخندق عن صلاة الظهر حتى غريت الشمس فأنزل الله تعالى «إو كفى 
الله المؤمتين القتال » ه؟ الأحزاب فأمر رسول الله كم بلالا أقام لصلاة الظبر فصلاها 
كا تمان يصليها لوقتها ثم الا 0 لوقتها 53 هذا لايع الأذان» 
يجواز أن يكون قد اقتصر على بعضهم » والزيادة أولى بالقبول . وقده إِسارة إلى الآأذان 
حمق قال كا كان يصليها لوقتها » وصلاته علمه الصلاة والسلام لوقتا بالأذان والاقامة 
لكل صلاة . 
ثم اعم أن التعريس هو النزول في آخر اللدل نزلة النوم والاستراحة تقال منه عرس 
تعريسا ويقال فيه أعرس » والمعرس بفتح الراء موضع التعريس فإن قلت هذه القصة في 
أن ١‏ وقعت ووقعت مرة أو أكثر » قلت أخرج مسلم من حديث أبي هريرة ما يدل 
على أن القصة كانت بخمير » وبذلك صرح ابن إسحاق وغيره من أهل المغازي وقالواإت 
ذلك كان حين قفل من خمير وقال اين عبد البر هو الصحمح . وقمل موجعه من حنين . 
وفي حديث اين مسعود أن ذلك كان عام الحديسة . وفي حديث عطاء ين يسار أن ذلك 





)1( مكذا وردت في الأصل والصحمح حدذدف ) قِ ) :أله مصححه  ٠‏ 


١١4 


وهو حجة على الشافعي في اكفائه بالاقامة فإن فاتته صلوات أذن 
. للاولى وأقا م لمأ رويناء وكانمخيرا في الباقي إن شاءأذن وأقام ليتكون 
القضاء على حس ب الاداء وإن شاء افتصر عل الاقامة 





في غزوة تبوك قال ابن عبد لبد حسبه 0١‏ ومما » قال الأصل ل يعرض ذلك نيعل 
الصلاة والسلام إلا مرة . وقال ابن الحصاد هي ثلاث نوازل مختلفة . ظ 
( وهو حجة على الشافعي في اكتفائه بالاقامة ) أي الحديث المذ كور الذي فيه قضى 
البي مَلُِعْ بأذان وإقامة حجة علمه فها ذهب البه . فإن قلت فللشافمي أن يستدلبما رواه 
النسائي الذي قبه الاكتفاء بالاقامة » وقد ذكرناه 1 نفا » قلت قد مر في حمديت الصحابة 
المذكورة من ذكر الأذان والاقامة والعمل بالزيادة أولى . والجواب عن حديث النسائيقد 
ذكراه آنفاً . وقال الأكل لا يقال قد روى أن الني يِه أمر بلالا فأقام بدون ذكر 
الأذان»لاًة نقول العمل بالزيادة أولى لأنالقصة واحدةوفيهنظر كلأن ذلك إنما يكون إذا كان 
راوها واحد » وم يثبت هبنا ذلك . والجواب أن الراوي إذا كان متعدداً إنمنا بعمل 
بالخبرين إذا كان يمكن العمل بها وههنا لا مككن ذلك لكون القصة واحدة . قلت كون 
القصة واحدة غير صحيم لآن القصة متعددة كا ذ كرن آنفاً , [ 
قوله رفبه نظر لأن أحداً لم يشترط في العمل بالزيادة عند اتحاد الرادي بل الزيادة 
مقبولة إذا ثبت سواء كان الراوى واحداً أو متعدداً . 
( فان فاتته صلدة '؟! . أذن للأولى وأقام لما روينا. ) أشار به به إلى لحديث الذى فمه 
قضاء الي ع صلاة الفجر غداة ليلة التعريس بأذان وإقامة . ظ 
٠‏ ( وكان مخيرأ في الباقية إن شاء أذن وأقام ) ب 27 م لكل صلاة و 
الفوائت ( ليكون القضاء على حسب الاداء ) لآن القضاء على الأداء ( وإن شاء اقتصر ظ 
على الامامة الما روى القرمذى عن ابن مسعود رضي الله عنه أن الو ي للا فاتته يوم 0 


. ربما قصد أ 0 78 أه مصححه‎ )١( 


() الأصح ما ورد بالمتن أي صلوات . 


١ 4 


لأن الاذان للاستحضار ومم ''' حضور قال رضي الله عنه وعن عمد 
.رحمه الله أنه يقام لما بعدها قالوا يجوز أن يكون هذا قوهم جميع أ 





الخندق أريع صلوات حتى ذهب ما شاء الله من الليل فأمر بلالا فأذن ثم أقامه فصلى 
الظهر ثم أقام فصلى العشاء » فإن قلت إذا كان الأمر كذلك فالتخمير من أبن » قلت جاء ‏ 
في رواية فصلى تتنتئاد بأذان وإقامة . وفي رواية بأذان وإقامة للأول وإقامة لكل واحد 
من البواقي . وقال الاختلاف خيرن في ذلك » فإن قلت إذا كآن الرفق متنا في أحد 
الجانبين لا يخير ببذا كما في قصر صلاة المسافر » وههنا الرفق متمين في الإقامة » فكيف 
سقى التخمير . قلت فإن ذلك فى الواحب لاف السأن والتطوعات . (لانالاذان للاستتحضار ) 
أي لامتحضار القوم إلى الصلاة بالجماعة ( وهو حضور ) أي والحال أنهم حاضرون فلا 
يحتاجون إلى الإعلام . 

( قال رضي الله عنه ) أي قال المصنف ( وعن محمد رحمه اله أنه يتقام لما بعدها ) 
أي من غير اختبار المع بينها وبين افراد الإقامة . وفي التحفة وروي في غير رواية 
الأصول عن محمد إذا فاتت صلوات يقضي الأول بأذان و إقامة والثاني بالإقامة لا الأذان. 

( قالوا يجوز أن يكون هذا قولهم جميعا ) أي قال المشايخ عن أبي بككر الرازي 
حوز أن يكون ما قاله محمد قولهم جميعاً . والمذ كور في الكتاب محمولعلىالصلاةالواحدة 
فيرتفع الخلاف بين أصحابنا . وقال الشافعي في الامام يقم لما ولا يؤذن وفي القدم يؤذن 
للأول ويقم ويكفي في البواق على الاقامة ويه قال أبو ثور . وقال النووي فيششرحالمبذب 
يقيم لواحدة بلا خلاف » ولا يؤذن لغير الأولى منبن » وفي الأولى ثلاثة أقول في الأذان 
أصحبا أنه يؤذن ولا يعتبر تصحمح الرافعي منم الأذان والاقامة الأول مذهب مالك 
والشافعي وأحمد وأبو ثور . وقال ابن بطال لم يذكر الأذان في الأول عن مالك والشافعي 
الأول قاله أبو حامد . وقال الثوري والأوزاعي وإسحاق لا يؤذن لفائتة . وفي البدائع 
للشافعي قولان في قوله يصلى بغير أذان وإقامة » قلت هذا لا يصح عن _ ده . وفي قول 





. هكذا في الأصل والصحمح « وهو » ام مصححهة‎ )1١( 
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وينبغي أن يؤذن ويقيم على طبر فإن أذن على غير وضوء جاز لآنه 
ذكر وليس بصلاة فكانالوضوء فمه استحباباً ما في القراءة 





يقضي بالاقامة لا غير ولو صلى الرجل في بيته وحده فاكتفى بأذان الناس وإقامتهم جاز 
وإن أقام فحسن » ذكره في الأصل . وروى عن ابن مسعود أنه صلى بعلقمة والأسوديغير 
أذان ولا إقامة وقال يكفينا أذان الحي وإقامتهم . وروى أبو بوسف عن أبي حششفة في 
قوم صلوا في المصر في المنزل أو في مسجد فأخبروا بأذان الناس وإقامتهم أجزأهم وقد 
أساءوا في تركها . هذا في المقسمين وأما المسافرون فالأفضل لم أنيؤذنوا ويقمموا ويصلوا 
بالججماعة إذ السفر لا يسقط اجاعة فلا يسقط ما هو من لوازمها ولا نكره لوا الاقم 
والمسافر وحده لو ترك الاقامة يكره له . والمقيم لو تركها لا يكره لآن المقيم قد 
الآذان في حقه والمسافر لم يوجد في حقه شيء من ذلك لأنه عذر في ترك ل 
الاقامة ٠‏ وفي المغني الذي يصل في ببته يحزئه أذات المصر وإقامتبا وبه قالالشعبي والنخعي 
وعكرمة وبجاهد والآسود وأحمد . وقال مسمون تكفه الاقامة . وهو قول مالك 
والأوزاعي وسعيد بن جبير . وعند الشافعي يؤدن على المنصوص . ولو صلى فى مسحد 
بأذان وإقامة لا نكره لأهله أن يعيده) وعند الشافمي لا يكره إن كان مسجسدأ ليس له 
أهل بأن كان على شوارع الطريق لا يكره له تكرار الآذان والاقامة فمه . وق المحتبى 
قوم دكروا فساد صلا تهم في المسحد ف الوقت قضوها بحاعة فمهلايضد ون الأذانو الاقامة» 
بول المسحد يأذان وإقامة . 

( وينبغي أن يؤذن ويقم على طهر ) لأن الأذان والاقامة ذكر شريف . فستحب 
الطبارة ''' ( فان أذن على غير وضوء جاز ) وبه قال الشافمي وأحمد وعامة أهل 
العم . وعن مالك أن الطبارة شرط ف الاقامة دون الأذان . وقال الأوزاعي وعطاء 
وبعض أصحاب الشافعمي يشترط فبها ( لانه ذكر وليس بصلاة فكانالوضوءفيهاستحباباً 
كما في القراءة ) أي لآن الأذان ذكر فكان الوضوء فيه مستحبا كا في قراءة القرآن ٠‏ ولا 
شك أن القراءة أفضل من الأذان فإذا جاز بلا طهارة فالأذان أولى .2 


. في الأصل الطحارة والصحمح ما أثيتناه اه مصححه‎ )١( 


١" 


ويتكره أن يقيم على غير وضوء لما فيه من الفصل بين الاقامة والصلاة . 
وبروى أنه لا تنكره الإقامة أيضأً لأنه أحد الأذانين وبروىأنه بكره 
الأذان لأنه يصير داعي إلى مالا يجيب نفسه . ويكره أن يؤذن 


وهو جنب رواية واحدة » ووجه الفرق علل أحد الروايتين هو 


قوله استحباباً بمعنى مستحباً » وذكر المصدر وإرادة الفاعل والمفعول من يابالمالغة» 
فإن قلت روى الترمذي من حديث أي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله يلع قال لا 
يؤذن إلا متوضىء . قلت قال الترمذي الأصح أنه موقوف على أبي هريرة » وهو منقطع 
أيضا لأن الزهرى ل يدرك أبا هريرة . ويعارضه أيضاً ما رواه الشيخ الأصبهاني الحافظ 
عن وائل قال حق أو سنة ألا '١١‏ يؤذن إلا وهو طاهر وهذا يقتضي الاستحباب . 

( ويكره أن يقيم على غير وشوء لما فيه ) أي لا في فمل الاقامة بغير وضوء ( من 
الفصل بين الاقامة والصلاة ) بالاثتفال بأعال الوضوء والاقامة شرعت متصلاً 
بالشروع في الصلاة . ْ 

( ويهوى ) الراوي وهو الكرخي ( أنه ) أى ضمير الشأن ( لا تكره الاقامة أيضأ 
لانه أحد الاذانين ) فالآذان لا يكره بلا وضوء وكذا الاقامة . 

( وييوى) الراوي هو الكرخي ( انه يكره الاذان ايشا لانه يصير داعيا إلى ما لا 
يجيب بنفسه ) لأن المؤذن يدعوا الناس إلى التأهمب إلى الصلاة فإذا لم يكن متأهبا دخل ‏ 
تحت قوله ف أتأمرون الناس بالبر وتنسون أنفسم 6 ع4 البقرة . [ 

( ويكره ان يؤذن وهو جنب رواية واحدة ) قد ذكرة أنه ذكر لكيه ممع 0 


٠‏ أغلظ الحدثين .والواو في وهو للحال. . ورواية منصوب على المصدرية وإنماوضعها بواحدة . ا 


إشارة إلى أنه لم يرو عن أحد من الأصحاب عدم كراهة أذان الجنب . ظ 
(وو جهالفر قعلىا حدالروايتينهو) أي بين أذان الجنب والحدث على الر وليةالي لا 3 


. في الأصل « أي ؛ والصحمح ما أثيتناه أف مصححه‎ )١( 


١ 


أن للاذان شبباً بالصلاة فيشترط الطبارة عن أغلظ الحدئين دون 
أخفهمأعملاً بالشببين في الجامع الصغير إذا أذنعلى غير وضوء وأقام 
لا يعند » والجنب أحب إلي أن يعيد وإن ل يعد أجرأه . أما الأول 
فلخفة الحدث وأما الثاني ففي الإعادة بسبب الجنابة روايتان» 


يكره أذانه ( ان للأذان شبهأ بالصلاة ) في أنهما يفتحانبالتكبير “ويؤديانمعالاستقبال » . 
وترتب كامات الأذان كأركان الصلاة » ويختصان ,الوقت ولا يتكلم فيها . 

( فيشترط الطهارة عن اغلظ الحدثين ) وهو الجنابة ( دون اخفهما ) وهو الحدث 
( عماذ بالشبهين ) / أر أحداً من الشراح بين الشببين. ما هو.غاية ما في الباب أتهم قالوا 
ما ملخصه أن الأذان لا يكره مع الحدث فعمل بشبهه الصلاة مع الجناية فكره معبا وم 
يكره مع الحدث اعتباراً لجانب الحقيقة لآنه ليس بصلاة على الحقيقة . ولو اعتبر الشبه 
في الحدث لاعتير في جانب الحقيقة بالطريق الأولى لأنبا أغلظ . والذي يظبر لي أن 
أحدهها أشبه بالصلاة وهو الذي ذكرناء » والآخر أشبه بالذكر » فبالنظر إلى شبيهبالصلاة 
كره مع الجنابة » وبالنظر إلى شبيه بالذكر لم يكره مع الحدث » فان قلت الآذان ذصكر 
فكيف يقول أنه شبه الذكر وشبه الشيء غيره » قلت هو ليس يذكر خالص على ما لا 
يخفى » وإنما أطلق امم الذكر عليه باعتبار أن أكثر الفاظه ذكر  .‏ ' 

( وفي الجامع الصغير إذا اذن على غير وضوء وأقام لا يعيد ) إنا ذ كر رواية الجامع 
الصغير لاشتانها على الاعادة وعدمها ( والجتب احب إل اند يعيد وإن لم يعد أجرأء  )‏ 
أي وإن ل يعد الجنب أذانه أحزأه لآن المقصود من الآذان الاعلام وقد حصل » وهذا 
التعلمل يشير إلى أن معنى قوله أجزأة أي اذاه ولح فصع فيا يمد قرا ركراة 34 
ب الصلاة . ظ ظ 

( اما الاول ) وهو قوله إذا أذن على غير وضوء وإقامة لا بسد ( فلخفة الحدث وَاما ْ 
الثاني ) وهو قوله والجنب أحب إلى أن يسد ( ففي الاعادة بسبب المنابة روايتان ) 
. يعني أنه يعاد إذا أذن الجنب وأقام » ففي رواية على طريق الاستحباب لأن الأذارن 


١7 


والأشبه أن يعاد الأذان دون الإقامة لأن تكرار الأذان مشروع' " 
دون الإقامة . وقوله إن لم. يعد أجزأه يعني الصلاة لأنبا جائزة 
بدون الأذان والإقامة . قال وكذلك المرأة تؤذن معناه يستحب 








ذكر معظم لأنه من شعائر الدبن وبسبب الجنابة ينتقص معنى التعظيم فيستحب إعادته 
كا يستحب إعادة الخطبة للجنب يوم الجمعة . وفي رواية لا تعاد لحصول المقصود . 

( والاشبه ) بالحى ( ان يعاد الاذان دون الاقامة لان تكرار الاذان مشمروع ) في 
الجملة فان الصحابة رضي الله عنهم 27 قد استحسنوه حين أحدثه عثمان رضي الله عنه ”أ 
يوم الجمعة على الزوراء واستمر العمل عليه إلى الموم . والزوراء امم دار عثمان رضي الله 
عنه بالمدينة » ومن فسرها بالمنارة فله وجه كذا ذكره تاج الشريعة ( دون الاقامة ) يعني 
تكرارها غير مشروع ٠‏ ؤ 

( قوله ) أي قول محمد في الجمامع الصغير ( وإن لم يعد أجزأه يعني الصلاة لائها 
جائزة بدون الاذان والاقامة ) لأنه قال فى الايضاح ويحتمل أن يكون المراد من الجواز 
أصل الأذان لأن رفع الصوت زائد في الباب . ظ 

( قال ) أى محمد في لامع الصغير (وكذلك المرأة تؤذن معناه يستحب ان يعاد 
ليقع على وجه الممنة ) هذا عطف على قوله والجنب أحب إلى أن يعيد . وأذان المرأة لا 
يقع على وجه السنة ؛ لأنها إن رفعت صوتها ارتكبت حراماً وإنخفضت اختلت بالمقصود. . 
قلت قبل في ظاهر الرواية لا يستحب أذان أربعة » الجنب والمرأة والسكران والمعتوه 
الذي لا يعقل وفي غير رواية الأصول بعاد أذان هؤلاء الاريعة » وفي المبسوط وليسعق 


حماعة لحديث ,الماء آخر الحروف قال كان جماعة من النساء أمتبن عائشة رضي الله ع: 
- 00-2 م ممور صي 





. ساقطتان في الأصل اه مصححه‎ ) «١ 


١72 





ولأ يؤذن لصلاة قبل دخول وقتها وبعاد في الوقت لأن الأذان للاعلام » 
وقبل الوقت تجبيل . وقال أبو يوسف وهو قول الشافعي رحمه الله 
يوز للفجر في النصف اليل من 0 





بلا أذان وإقامة » وللشافعي في جماعة النساء ثلاثة أقوال أصحها وهو ما نصه في الام أنه 
ستحب لمن الاقامة دون الاذان . 

والثانى أنه لا أذان ولا إقامة . 

و الثالث أنه يستحب الاذان و الاقامة : 

وفي شرح الوجيز ولا يختص هذا لخلاف فما إذا صلين بجاعة أو وحدهن . 

( ولا يوذن لصلاة قبل دخول وقتها ويعاد في وقتها ) إن وقع قبلت ( لان الاذان 
للاعلام » وقبل الوقت تجهيل ) وهذا بالاجماع إلا في أذان الفجر فانهم واللتوابيب 
أشار المه بقوله . 

( وقال ابو يوسف وهو قول الشافمي يجوز للفسجر في النصف الاخير من الليل ) 
وهو الاصح من أقوال الشافمي ويه قال مالك وأحمد . وقال في المارضة عند المالحكية 
يؤذن ها عند انقضاء صلاة العتمة » وقبل عند ثلث اللمل » وقمل عند سدمه » قا لقوله 
عليه الصلاة والسلام في الصحمح ينزل رينا إلى السماء الدنيا حق ينصف اللبل . وروي 
إذا ذهب ثلث الليل » وروى إذا بقي ثلث الليل فمؤذن المؤذن بمنها على نداء الغفلة قل 
فكون هذا الاذان ينها إعلام بوقت نزوله مسمحانه إلى سماء الدنيا لا لصلاة الصبح . 

والقول الثاني الشافعي قبل طلوع الفجر في السحر وبه قطع البغوى وصححه القاضي [ 
الحسين والمتولٍ . وقال النووى وهذا ظاهر 00 وابن أ م مككتوم . 0 

امو سس ا من الليل »2 وفي الصف لنصف 

51000 الوقت الختار . 

والخامس جميع الليل وقت الاذان 2١”‏ الصبح حكاه إما 5 وصاحب العدة قلت 


. هكذا في الاصل والصحيح « لاذان » أه مصححه‎ )١( 


١6 


٠‏ لتوارث أهل الحرمين والحجة على الكل قوله عليه السلام لبلال رحمه 
1 الله لا تؤذن حتى يستبين لك الفجر هكذاومد بديه عرضاً 





ما أعل أى الاذانين تقدم عندهم أذان المغرب أم أذان الصبح إذا كان جميع الليل محلا 
لاذان الصبح فحمنئذ لا عرف أحدهما من الآخر . قال النووى وهذا القولضعمف الرواية 
بل هو غلط . وقال إمام الحرمين لولا حكاية أبي علي له وأنه لا ينقل إلا ما صح عنده لما 
استحب نقله » و كيف نحسن الدعاء لصلاة الصبح في وقت الدعاء إلى المغرب . 

( لتوارث اهل الحرمين ) أي أهل مكة والمدينة ولقوله عليه الصلاة والسلام فيا 
روى ابن عمران يلالاً يؤذن بليل فكلوا واشربوا حتى يوذن ابن أم مكتوم رواه الشعبي 
عن مالك » ورواه جماعة غيره مرسلآً قال صاحب الامام هو الصحيح . 

( والحجة على الكل ) أراد بالكل أبا بوسف والشافعي ومن تابعها . وقال الاترازي 
الحجة على أبى يوسف والشافعي وأهل الحرمين . ( قوله عليه السلام لبلال لا تؤذن حتى 
يتبين لك الفجر هكذا ومد يديه عرضأ ) أخرج هدأ الحديث أو داود وعن شداد عن 
بلال اه وسكت عنه وقال ابن القطان وشداد يحبول لا يعرف بغير رواية جعفر بن مرمام 
وأعله السهقي بالانقطاع . ومعنى قول أبي داود شداد م يدرك بلالا . قوله حت يتبين لك 
بلالا أذت قبل طلوع الفجر فأمره الني مَلتَعٍ أن يرجع فينادي ألا إن العبد نام ثلاثمرات 
فرجع فنادى ألا إن العبد تام . فإن قلت أخرج البخاري ومسم عن ابن عمر عن الني مَك 
أنه قال إن بلالاً يؤذن بلمل الحديث وقد مضى الآن وفي الصحيحين أيضاً عن ابن عمر 
وعائشة رضي الله عنهها قال كان لرسول الله مِكَمٍ مؤذنان بلال وابن أم مكتوم فقالرسول 
الك مكو إن بلالا يؤذن بلمل فكلوا واشربوا ختى يؤذن ابن أم مكتوم واسمه عمرو بن 
قدس وقبل عبد الله زائدة الوشي العامري ابن خال خديحة أم المؤمنين رضي الله عنبا 
استخلفه رسول الله َللَعٍ ثلاث عسرة مرة في غزواته وسبد القادسية واستشهد بهبافي 


١ 


لال عب _اطريرك هوا بردرله 
والمسافر يؤذن و يقيم لقوله عليه السلاء/لابني أبي مليكة|إذا سافرتا فأذنا وأقيما 


خلافة عمر رضي الله عنه . قلت قال الطحاوي وكان ذلك من بلال خطا على ظن طلوع 
الفجر والدليل عليه حديث لا يفرنم أذان بلال فإن في بصره سواه » استدل عليه 
يحديث أخرجه وهو من حديث أبي ذر قال رسول الله يَلِنّمٍ لبلال إنك تؤذن إذا كان 
الفجر سادلها وليس ذلك الصبح إنما الصبح هكذا معترضا . قال الطحاوي فأخبر عليه 
الصلاة والسلام أنه كان يؤذن بطلوع ما برى أنه الفجر » وليس في الحقدقة بفحر » وروى 
الطحاوي أيضاً من حديث حفصة رضي الله تعالى عنها كان لا يؤذن حق يصبح » فإنف 





قلت أخرج ابن خزعة في صحمحه عن عائشة رضى الله عنبا أن رسول الل يلثم قال إن 
و اا ا 
الفجر » فإن قلت قال ابن خزيمة هذا الخبر لا يصادف . ير ابن عمر لجواز أن يون 
عليه السلام جعل الأذان بين بلال واين أم مكتوم نوابة فأمر في بعض اللبالي بلالا أرن 
يؤذت بلمل فإذا نزل بلال صءد ابن أم مكتوم فأذن في الوقت فاذا جاءت 
نوبة أ م مككتوم . 

( والمسافر يوذن ويقم لقوله عليه السلام لابثي ابي مليكة إذا سافرتا فأذنا واقها ) 
هذا حديث أخرجه الآئّة السمّة ة "في كتبهم مختصراً ومطولاً عن مالك , بن الحويرث قال 
أتبت البي اث أنا وصاحب لي وقي رواية ابن ع لي وي رواية النشاني و نْ عمر قال فاما 
أردنا الانصراف قال لنا إذا حضرت الصلاة فأذةا وأقيا وليؤمكا أكبركا كا قلت انظرءفي 
كلام الشراح ما قالوا هبنا . وقال السفناق ذكر هذا الحديث في المسوط خطاب غيرها » 
قال وروي عن الني يِلِدَةٍ أنه قال لالك بن الحويرث وابن عم له إذا سافرتما فأذنا وأقها 
وليؤمكا أ كبري قررنا » و كذا ذكر في الجامع الصغير لفخر الإسلام والإمام الحموبي ما 
يوافق المبسوط ولكن ذكر في الجامع الصغير لفخر الإسلام والإمام الحبوبيمايوافقالمسوط 
ولككن ذكر فخر الإسلام وليؤمكا أكبركا سنا . ثم إن الأكمل نقل هذا عن السفناق 
وسكت راضيا به ونقل صاحب الدراية ما ذكره في المبسوط وسكت » وقال الاترازي 


. هكذا ني الأصل أه مصححه‎ )١( 


١1 





روى أبو داود في سننه باستاده إلى أبى قلابة عن مالك بن الحويرث أن الني عليه الصلاة 
والسلام قال له ولصاحب له إذا حضرت الصلاةفأذة ثم أقيا ولمؤمكىا أكبريائم قال ويحو: : 
أن يسمي أحد الأخوين صاحبا للآخر » ويجوز أن يكون كنة الحويرث أبا ملئكة ولكن 
مبسوط ثمس الآئمة ولفظ الجامع الصغير لفخر الإسلام غير ذلك حيث قالا بروى أرن ‏ 
النى عليه الصلاة والسلام قال لمالك بن الحويرث وابن عم له إذا سافرقا فأذة وأقيا 
ولمؤمكا أ كبركا سنا فعلى هذا يحوز تسسة الابئين للابن ولابن عمة فقول صاحب اهداية 
بطريق التغليب على اعتبار أن ابن العم يحوز أن يسمى ابن لآن العم يحوز أن يسمى أي 
مجازاً . قلت هذا الكلام لا يصدر إلا من ليس له أدنى حس من فن الحديث .أما السفناقي 
فاته صدر كلامه بما لمس ف الحديث . ثم لو حمل الحديث الذي وقع في الكتب الستة 
بصمغة التمر يض وأما الأكل فانه قلده ومضى . وأما صاحب الدراية لأنه قصرهبنالآنه 
عشي على طريقة الحدثين » وهبنا م يحرز أصلا . وأما الاترازي فانه مع دعواه الفردضة 
حفظ كثيراً لأنه ذكر الحديث أولاً على أصل ثم كلام صاحب الهداية عليه بتأويل أعجبه 
غير مقمولة فقال وتحوز أن يسمى أحد الأخون صاحماً من الناس الأجانب » وأما ابنعمه 
وإما عمد الله بن على الر وايات الثلاثة ولبين مراده أصلا أنه كان أخاه من النسب و إنماحمل 
الاترازي على ذلك قول صاحب اهداية لأبي ملمكة فأوله بالتأويل المذكور تصحيح) 
لكلام الهداية وهو غلط في نفس الأمر » والصواب مالك بن الحويرث وصاحب له وابن 
عم له أو ابن عمر رضي الله عنه على الروايات الثلاث . ثم أكد الاترازي غلطه بقوله 
ويحوز أن يكون كتمة الحويرث أيا ملنكة وهذا ل يقل به أحداً فزاد غلطأ على غلط ثم 
استدرك كلامه بقوله ولكن لفظ مدسوط ثمس الآئمة إلى آخره هو الصواب وأوله بقوله 
فعلى هذا يجوز تسمسة الإبنين إلى آخغره توفيقا للفظ الحديث . ولفظ صاحب الهداية ولا 
جواز هبنا ولا توفيق لاكل ” وقوع الأصل على الغلط على أن صاحب الهداية ذكر هذا 
الحديث فى كتاب الصرف على الصواب فقال في مسألة السيف الحلى لأن الاثنين قد يراديها 
الواحد . قال الله تعالى ه يخرج منها اللوْلوٌ والمرجان #» ١١‏ ال حمن والمراد أحدهما وقال ‏ 


. هكذا و في الأصل أه مصححة‎ )١( 


١4 


فان تركبما جميعاً يكره ولو اكتفى بالإقامة جاز لان الاذان لاستحضار 
الغائب والرفقة حاضرون ء والإقامة لاعلام الافتتاح وهم إليه يحتأجون 
فان صل في ببته في المصر يصل بأذان وإقامة لنكون الاداء على هيئة 
الجاعة وإن تركبما جاز لقول ابن مسعود رضي الله عنهأذان لحي يكفنا 


عليه السلام مالك بن الحويرث وابن عمه. إذا سافرتًا فأذة وأقيا» وراد ها أحدهما 
وفبه نظر أيضاً . 

( فان تركهما جميعا يكرء ) أي فان ترك المسافر الأذان والإقاماجيمايكر متركه اهما _ 
تخالفة السنة ( ولو اكتفى |بالاقامة جاز لان الاذان لاستحضار الغائبوالرفقةحاضرون 
والاقامة لاعلام الافتتاح ) أي لافتتاح الصلاة والشروع فيها ( وهم ) أي الرفقة بم 
الراء جمع رفيق ( أليه يحتاجون ) أي إلى إعلام الإفتتناح يحتاجون . وروي عن عل 
رضي الله عنه المسافر بالخمار إن ثاء أذن وإن شاء أقام وم يؤذن والقومحاضرون فيالسفر 
بخلاف الحضر لآن الناس في المصر لتفرقهم واشتغالهم بأنواع المكاسب والحرف لا بعر فون 
وقت الصلاة وق الإقامة لا فرق بين المسافر والمقيم . 

( وان صلى في بيته في المصر يصلي بأذان وإقامة ليكون الاداء على هيئة الجماعة ) 
بالأذان والإقامة ( وإن تركيما جميعا جاز ) أي وإن ترك المصلى في بيته الآذان والإقامة 
جممعا جاز » لأن مؤذن الحي نائب عن أهل الحلة في الأذان والإقامة لأنهم مم الذين نصبوه 
لهافكان أذانه وإقامته كأذان الكل وإقامتبم » وهذا يوجد الفرق بيه 
وبين المسافر الذي يصلى وحده وترك الإقامة فانه يكره له ذلك . وعن عطاء من نسي 
الإقامة أعاد . وقال الأوزاعي يعبد ما بقي الوقت » وقال مجاهد من نسي الاقامة في 
السفر يعبد . وعن على بن الجعد عن أبي حنيفة وأبي يوسف صلوا في المصر الظهر والعصر 
جماعة بلا أذان ولا إقامة أخطأوا السنة وأتوا » هذا بدل على وجوب الأذان ( تقول ابن 
مسعود رضي الله عنه أذان الحى يكفيئا ) هذا غريب والمصنف أخذه من المبسوط وقبه 
روي عن ابن مسعود أنه صلى يعلقمة والأسود في ببته فقبل له تؤذن وتقبم قال أذانالحي 


غدل ( البناية في شرح الهداية ج ؟ - م 5 ) 


باب شروط الصلاة التي تتقدمها 





يكفينا وروي ليدانق مسي بجنا ات بن ابراهيم الدبوسي عن عبد الرزاق 

عن الثوري عن حماد عن ابراهيم أن ابن مسعود وعلقمة والأسود صلوا بغيرأذانولاإقامة 
قال سفيان كفته إقامة المصر . ؤذكر التمرتاشي إذا لم يكن أقيم في محلته يكره ترك 
الاقامة . وقال السرخي له أن يصلى في ببته بلا أذان وإقامة إن شاء » وإن كانوا جماعة 
وعن أبي بوسف إن شاء ترك ذلك > وفي جامع الكردري رخص له ذلك. ولو أذن وأقام 
فحسن و كذا إن أقام وم يؤذن وفي المحدط والذي يصلى في المسجد وحده لا دؤذن إحاعاً 
لآن أذان الحي يكقيه وعند الشافمي نز الأذان في حالة الجماعة والانفراد فيالجديد لقوله 
عليه الصلاة والسلام لأبي سعيد الخدري إنك تحب البادية والغنم فاذا دخل'' وقتالصلاة 
فأذن وارفم صوتك »> وقال أبو عبيد في كتابه غريب الحديث وني حديث سامان رضي 
الله عنه من صلى بأرض قي فأذن وأقام الصلاة صلى خلفه من الملائكة ما لا برى بر كعون 
بر كوعه وبسحدون يسحوده ودرمئون على دعائه . قال القى القطر هو بكسر ال#ساف 
وتشديد الياء والقطر بضم القام الجانب وقطر كل شيء جانبه . 

(بابشروط الصلاةالتيتتقدمها) أي هذا باب في بيان الشروط التي تتقمم الصلاة 
والشروط جمع شرط وهو العلامة » وفي الاصطلاح الشرط ما يتوقف عليه وجود الشيء 
وليكنداخلافيه وقد ليازم من انتفائه انتفاء المشروط ؟ولايازم من وجوده وجودالمشروط» 
وقال السرخسي يأصوله الحم يضاف إلى الشرط وجوداً عنده لا به ويضاف إلىالعلةوهو 
ما بها والشرط والر كن لا بد بها ويفترقان كافتراق العام والخاص » فعلى هذا كل رركن 
شرط يعني يازم من وجود الر كن وجود الشرط ولا يازم من انتفاء الر كن وجود الشرط > 
ولا يازم من انتّفاء الر كن انتفاء الشرط » و كذا يازم من وجود العام وجود الخاص > ولا 
يازم من عدم العام عدم الخاص والأعم والأخص على المككس يازم من عدم الأعم علدم 
الأخص »> فانه يازم من عدم الحيوان عدم الانسان » ولا يازم من وجودالآعم وجودالأخص 
فانه لا يازم من وجود الحبوان وجود الانسان ثم الشرءط على ثلاثة أنواع » عقلي كالقدوم 


٠ في الأصل « فاذخل » والصحبح ما أثدتناه أده مصحءهءه‎ )١( 


عر 





النجار » وشرعي كالطهارة للصلاة » وجعلى كالدخول المملق به الطلاق . وفي الحواشي 
شرط الصلاة مسموعة ثلاثة أفواع شرط الانعقاد كالنية والتحريمة والوقت »> والخطبة في 
الجعة والجباعة الجمعة عندهما » وشرط الدوام كالطبارة » واستقبال القبلة » والوقت في 
الجمعة » والثالث ما ششرط وحوده في حالة البقاء » ولا يشترط فبه عدمولا المقارنةلابتداء . 
الصلاة وهو القراءة فانها ركن في نفسها . ويشترط في مائر الاركانءلان القراءة موجودة 
في جميع الصلاة تقديراً . قلت وهذا لو استخلف الامام القارىء في الأخيرين أمبالايحوز 
وبقي هنا ما هو شرط التام كالقعدة الاخيرة فاتها شرط لتام الاركان عند البعض . وقال 
السروجي يقتضي ما ذكره أن يكون الوقت والتحرية من شروط الصلاة التي تقدمها 
فشبغي أن يكوء مذكورين في هذا الباب وم يذكرا فيه . قلت عقد لاوقت باب مستقلا 
الما ب يي يي الشروط 
أو من الاركان فافهم . 

قوله التي تتقدمها من الصف ات المذكورة لا من الصفات لميزة إذ اليس من الشروط 
مالا يكون متقدما حتى يكون احقرازاً عنه » وهو قريب من أماوب قوله تعمالى 
ذل يحم بها النبسون النين أسفوا » ؛؛ المائدة . وقال صاحب الدراية احترز بقوله 
تتقدمب اعن القعدة الاخيره فانه اختلف في ركشستها . كذا دكره شبخ الاسلام . 
وعن ترقمب أفمال الصلاة فيا لم يشرع مكرراً كترتمب الركوع على القراءة والسجود 
على الر كوع قأنه شرط جميع لو ترك الترقيب لا تحوز صلاته . وعن مراعاة المقتفدي 
مقام الامام وعن عدم قت كر قائتته قبلها وهو صاحب ترقيب . وعن عهم محاداة 
المرأة » قات هذه الاشاء شروط ولا تتقدمها وفي البدرية هذا قبد قصدي لا اتفاقٍ 
لان فى هذا الباب ذكر الشروط المتقدمة لا المتوسطة فارن قلت ما وجه المناسبة بين 
هذا الماب وبين ما قب قلت لما ذكر الطبارة وهي شرط الصلاة وذدكر الاوقات 
عقمبها لكونها أسباباً وشروطا وذكر الاذارت لكونه إعلاما على الاوقاث شرع ( 
قي بيان بقيته . 


١ 


ب على المصلي أن بقدم الطبارة من الاحداثك والانحاس على مأ قدمنأه 
[ قأل الله تعالى وشمابك فطبر 





(يب على المصلي أن يقدم الطهارة من الاحداث والانجاس ) الاحداث جمع حدث . 
. والانجاس جع نمس فإن قلت ما لنا إل حدان الأصفر والأكبر واج من أبن باء. قلت 
ذكر مع الانحاس ناسبة إناها ووز أن بذكر امم ويراد به الإثنان وهو كثير لاينكر 
وإا جمعه باعتمار تعدد أسابه . 

وقال الاترازي قمل إنما ذكر الاحداث لأنا أقوى لأن قلبلها ليس بعفو بخلاف القلبل 

من الانجاس » وفمه نظر عندي لأن القطرة من الخمر والدم أ أو البول إذا وفعت في المدر 
نجس > والجنب أو الحدث إذا أدخل دده ق الإناء لاابتجس والأوى أرل أن يقال فيه 
ليس فيه تقد لأن الواو لطلق امم . قلت نظره فه نظر لأآن مراد القائل من كون . . 
الأحوات لآ بلى لبلب هر ها إذا بعت مذ زد كان سوزة وريد الكني أرق أعداء 
الحدث لا يعفى بخلاف القليل من الانجاس وإن ما دون الدرهم منه عفو اعرف فيموضعه 
فسكون الاحداث أقوى ين الاغاس من هده الحمشة . وقوله الأول أن يقال لبس فبه 
تقديم ليس يحبد لأنه يقدم في الذكر وفائدة التقدم لا يتطلب وهو ما ذكره فما مضى من 

بمان الطهارة من الحدبث الأكير والأصغر . وما ذ كره في ببان الطهارة من النجاسة المغلظة 
والنحففة على الثوب والمكان . فإن قلت لما كان ن عل مما تقدم ابام أعادها 
قلت ليككون الباب مشتملا على جملة الشروط . 

( قال الله تعالى وثيابك فطهر ) ؛ المدثر إِنما ذكر هذه الآ الكرية لأنها تدلبعمارتها 
على تقدم الطبارة من الانضحاس وبدلالتها على تقديمها على الاحداث 0 

وقال المصنف رحمه الله في تفسيره وأمر الله أن تكون ثيابه طاهرة لأن طهارةالثياب 
شرط في الصلاة لا يصح إلا بها وهي الأولى والأحب في غير الصلاة . ويقبح للمؤمن الطسب 
أن يحمل تسا . وقبل أمر بتقصيرها وتخالفة العرب في تطويلهم الثياب وجرم الذيول » 
وذلك مما لا يؤمن معه إصابة النحاسة . وقال ابراهم وقتادة والضحاك والشعي والزهري . 
وثيابك فطهر من الرجس والإثم والمعصية . وقمل أراد طبر نفسك من الذنوب فكنى عن , 
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وقال الله تعالى ( وإن كنت جنب فاطبروا ) ويستر عورته لقوله تعاللى 
. ( خذوا زينتكم عندكل مسجد ) أي مايواري عوراتكم عند كل صلاة 


الجسم بالثياب لآنه يشتمل عليه . وقال ابن سيرين وان زيد نتى ثيايك واغسلبها بالماء 
وطهرها بي اتجابة ردنك ذه الخرون ارال كبررة قأمر حطري. : ثيابه وذكر 
فيها وجوهاً كثيرة . 

اما العا مها ايا لوو يي 
تقدم الطبارة على الاحداث . وقال الاترازي لو لم يبورد صاحب الهداية يتقولهتعالىوثمايك 

فطبر © ؛ المدثر وقوله تعالى [ وإن كنتم جنب فاطبروا # لكان أحسن للاختصار ينهم 
ذلك من قوله على ما قدمناه وكان من حقه -حمث أورد أن يورد الدليل على مجموع مدعاة 
لئلا يككون البيان متنافماً وهو لمس كذلك لأن قوله تعالى # وثيابك فطبر ©# دليل 
تقد الطبارة من الانحاس وقوله تعالى © وإن كتتم جنبا فاطهروا © دليل تقدم الطبارة 
من الحدث الأكبر وبقي تقدم الطهارة من الحدث الأصغر وم يذكره وهو أنه الوضوء : 
قلت الدليل على جمبع مدعاه قائم وببانه شاف » وذلك فبم من قوله ‏ وثيايك فطبر» 
لأ قلنا أن بصسارته يدل على تقدم الطبارة من الانحاس وبدلالته على تقديبا على الاحداث 
وهي تتناول الحدث الأصغر والأكبر » وقوله وم يذكره ليس كذلك بل ذكره علىطربقة 
ماذكرت ولكنه لم يتذ كره . ظ 

( ويستر عووقه) بنصب الرا لأنه عطف على قوله أن يقدم وتقدبره أن دسكر 
( لفوله تعالى ‏ خذوا زينتكم عند كل مسجد 4 أي ما يواريعوراتكمعندكل صلاة ) 
“١‏ الأعراف أراد بالزيئة ما يراري العورة وبالمسجد الصلاة . ففي الأول إطللاق إمم 
الحال على المحل وني الثاني إطلاق إمم المحل على الحال لوجود الإتصال الذي بين الحال 
والمحل » وهذا لأن أخذ الزينة نفسبا وهي عرض حال فأريد تحلها وهو الثوب مجازاً . 
وكنوا يطوفون عراة يقولون لا نعمد الله في ثباب أذنبنا فيها فنزلت . لا يقال نزول الآية 
في الطواف فكيف يثبت الحم في الصلاة لأثا نقول العبرة بعموم اللفظ لابخصوصالسبب» 
وهنا اللفظ عام لآنه قال « عند كل مسجد » ول يقل عند مسجد الحرام فدلبعمومهويقال 


نفن 


وقال عليه السلام لا صلاةلحائض إلا يخيار أي لبالعة 





ه خذوا زينتم » من قبيل إطلاق المسبب على السبب لأن الثوب سبب الزينة وعحل الزينة 
الشخص . وقيل الزينة ما يتزين به من ثوب وغيره كا في قوله تعالى 8 ولا يبدينزيتتهن » 
١‏ النور فعلى هذا يصح ما ذ كروه من التأويل . وقال الزخشري الزينة مازينت به 
المرأة من حلي أو كحل وإنها نهى عن ابتداء الزيتة نفسها لبعلم أن النظر لم يحل إليها.وقيل 
أراد موضع -الزينة لآن النظر إلى الزينة حلال بالإجباع والستر لا يحب لغير المسجد بدليل 
جواز الطواف عرياً هنا فعلم من هذا أن ستره للصلاة لا لأحل الناس »> حق لو صلى وحده 
وم يستر عورته لا يحوز صلاته وإن لم يكن عنده أحد . 

( وقال عليه السلام لا صلاة لحائض إلا بخار أي لبالغة ) هذا الحديث أخرجه أبو 
داود والترمذي وابن ماجة عن حماد بن سامة عن قتادة عن حمد بن سيرين عن صفمة بنت 
الحارث عن عائشة رضي ألله عنها '١”‏ قالت قال رسول الله عَكمَهٍ لا يقبل الله صلاة حائض 
إلا يخمار . وقال الترمذي حديث حسن . ورواء ابن خزية وابن حمان في صحصيحميما 
ولفظها لا يقمل الله صلاة امرأة قد حاضت إلا خار . رواء الحام في المستدرك » وقال 
حديث صحيح على شرط مسلم وم يخرجاه . وأظنه يخلاف فبه على قنادة ثم أخرجه عن 
سعيد قتادة عن الحسن عن ''' الني عليه الصلاة والسلام قال لا صلاة لحائض إلا مخبار . 
قلت هذا مثل لفظ المصنف وهذا قد دل على افتراض سقر العورة في الصلاة وستر العورة 
شرط لصحة الصلاة فرضها ونفلها عندط وبه قال الشافمي وأحمد وعامة الفقباء وأهل 
الحديث . وقال بعض المالكية هو واجب وليس يشرط لصحة الصلاة . وقال اين رسّد 
في القواعد ظاهر مذهب مالك أن متر العورة من مان الصلاة . وقال بعضهم هو ششرط 
عند الذكر دون النسيان . وعن أسبب من صلى عريانا أعاد في الوقت . وحمكى أبوالفريج 
لماي أنه يحب سقر جميع الجسد » قالوا وجوابه لا بخص الصلاة . قلت مقر المورة عن 
العبوب واجب بلا خلاف » فإن قلت الحديث خبر الواحد فلا يفي د القرض قلت هو 


ظ ْ )١(‏ في الأصل عنه والصحمح ما أثيتناه اه مصححة . 


عن 


وعورة الرجل ما تحت السرة إلى الركبة لقوله عليه السلام. 
عورة الرجل مابين سرته إلى ركبته 


قطمي الدلالة لآداة الحصر ظني الثبوت لكونه خبر الواحد © فبالمجموع تحصل الدلالة على 
الإفتراض . وما الآية هو قطعي الثبوت دون الدلالة ولهذا برد ما قيل أن الآية تفمد 
الوجوب في حتى الطواف فاو أفادت الفريضة في حق الصلاة لكان لفظ خذوا مستعملا في 
الوحوب والافتراض “وذا لايحوز. 

قوله يخهار بكسر الخاء المعجمة وهو ما تغطي به المرأة رأسها . 

قوله أي المالغة تفسير الحائض ولمس من متن الحديث وهو مجاز عنالبالغة لأنالحديث 
يستازم البلوغ فيكون هذا إطلاق إمم الملزوم على اللازم . ويقال إن حقيقة الحائض 
مبجورة حيث لا يحوز الحائض الصلاة أسلا فيصير إلى '٠'‏ لجاز بطريق إطلاق إمم 
السبب وهو الحيض على المسبب وهو الماوغ . 

( وعورة الرجل ما تحت السرة إلى الركبة ) هيت الور 220009 . 
ومنه الكامة الموراء وهي القسحة . وعور العين نقص وعبب فمبها. قوله عورة الرجل 
كلام إضافي مبتدأ . وقوله ما تحت السرة خبره . وكلمة إلى معني مع على مأ يذاكر وجبه 
عن قريب ( تقوله عليه الصلاة والسلام عورة الرجل ما بين سسرته إلى ركبته ) في هذا 
الباب أحاديث كثيرة منها ما أخرجه الدارقطني في سننه عن سواد بن داوه عن عمر بن 
شعب عن أيبه عن جده قال قال رسول الله ار مروأ صبيانم . الحديث» وفمه فلاينظر 
إلى ما دون السرة وفوق الر كمة من العورة » وهذا المعنى يقرب لفظ نقل المصنف . 
ظ ورواء أحمد ''' في مسنده ولفظه فإن ما أسفل من سرته إلى ركبته من العورة . وسوار 
ابن داود كنية العقبلٍ » ورفعه ابن معين وابن حمان . وقال أحمد شيخ بصرى لا بأس 
فه. ومنيا ما أخرحه الحام في المستدرك منحديث عبد الله بن جعفر قال معت رسول 


. في الأصل أي . أت مصححه‎ )١( ٠ 
. (؟) في الأصل أحد والصحيح ما أثبتناه اه مصححة‎ 


١6 


ره 


50--_ 


ا 


ويروى ما دون سرته حتى تجاوز ركبته وبهذا يتبين أن السرة ليست" 
من العورة خلاقاً لما يقوله الشافعي رحمه الله والركبة من العورة خلافاً 
له أيضاً وكامة إلى نحملبا على كلمة مع عملا بكلمة حتى 


الله مقع يقول ما بين السرة إلى الر كمة عورة وسكت عنه . وقال الزهري في ختصره 


أظنه مرفوعا فإن إسحاق بن واحد متروك وحرام بن -وشب متهم بالككذب وهما م 
رواته . ومنها ما أخرجه الدارقطني في سننه من حديث أبي أيوب قال سمعت الني عله 


يقول ما بين فوق الر كبتين من العورة وأسفل السرة من العورة . ( ويروى ما دون سرته 


حتى تجاوز ركبته ) هذا غريب بهذا اللفظ ولكن معناه لا يخرج منالأحاديث المذ كورة. 

( وبهذا ) أي وبالحديث المذ كور (يتبين أن السرة ليست من العورة) لأنه قال مايين 
سرته إلى ركبتيه ما دون سرته والمقصود من ذلك أن لا يكون السرةّ عورة . 

( وخلافأ لما يقوله الشافعي في أن السرة من العورة ) ''' قال النووي فيعورةالرجل 
خمسة أوجه صحمحبا المنصوص أنها ما بين السرة والركبة ولمست من العورة . ثانمها أنها 
عورة أيضا كالرواية عن أبي حنفة . تالثها السرة دون الركمة . رابعها عتكسه الظاهر 
قول الثلائة من أصحابنا . خامسها القبل والدبر فقط حكاه الرافمي عن الاصطخري . 
قال النووي هو شاذ منكر وهو رواية عن أحمد حكاء عنه في المغني وقال وهو قول ابن 
أبي ذئب وداود وعمد بن جديد قال ابن حزم الذكر وخلفه الدبر . 

( والركبة من العورة خلافا له أيضأ ) أي خلافا للشافمي » قإن الركبة لسست من 
العورة عنده في قول كا ذ كرنا . ظ 

( وكلمة إلى نحملها على كلمة مع عملا بكلمة حقى ) وكلمة إلى كلام إضافي مبتدأ وقوله 
محملها جملة من الفعل والفاعل والمفعول في محل الرفعم على الجزئية . 


. في الأصل كلمة ليست ساقطة والصحيح إثياتها اه مصححه‎ )١( 
[ (؟) هذه الجملة ( السرة من العورة ) غير موجودة في المتن وربما الصحبح لد‎ 
. وردت في الشرح . أه مصححه‎ 


د 


وعملا بقوله عليه السلام الركبة من العورة 


قت نر لاا ظ 
قوله عملا منصوب على المصدرية وهذا جواب عن سؤال مقدر تقديره أن يقال ] إن 
كلمة إلى في قوله إلى ركبته في الحديث للغاية وهي في هذا الموضع لمد الح اليبافلايدخل. 
وتقرير الجواب أن إلى هبنا تحمل على معنى مع كا في قوله تعالى ظوٍ أموالهم إلى أموالكم 4 
؟ النساء أي مع أموالك دفعا التعارض عن كلام صاحب الشرع والتعارض ظاهر بين قوله 
ما بين سرته إلى ر كبتمه » وبين قوله ما دون سرته حتى يجاوز ركبته . وقال يعض ١"‏ 
المشايخ قوله إلى ر كمتمه غاية للاسقاط لآن قوله ما بين سرتهيتناول ماتحت السرةفأ خرجه 
ما تحتها فبقيت الركبة تحت العورة . وفي شرح المجمع والغاية قد تدخل وقد لا تدخل 
والوضع موضع الإحتياط فقلنا بأنها عورة يخرج بتغطبتها عن العبدة ببقين . وفي الدراية 
وجامع الكردري الركبة مر كبة من عظم الساق والفخذ فيكون المحترم مختلطأ من المببع 
والمحرم فرج ح المحرم . وقال المصنف فى التحنس الر كمة إلى آخر القدم عضو واحد 
والأول أصح لآنها في الحقيقة لنفي عظم الفخذ والساق وإِنما حرم النظر اليها من الرحال 
لتعذر التسيز أو عملا بقوله تزفد: الر كبة من العورة . 
عل علق طق لاملا كلاسن وعايراي اراي آلاكرة علمه 
الصلاة والسلام ما بين سرته إلى ركبته يدل على أن الركبة ليست من العورة لقضية إلى 
وقوله عليه الصلاة والسلام حتى جاوز ركبته يدل على أن الر كبة. من العورةوبينهاتعارض 
ظاهر فإذا القمنا إلى على حاها تساقطا ويعمل حينئذ في كون الركية من العورة يحديث 
آخر وهو ( بقوله عليه السلام الركبة من العورة ) وقال الأكمل وفية نظر لأن حتى إذا 
دخلت على الفعل كانت بعنى إلى في مثل هذا الموضع فلا فرق بينهها » وكان ينبغي أنيقول 
وعملا بقوله تنهتهدة بالواو » لأن المعارضة قائمة بتكل منها . ظ 


والجواب عن الأول أنه بمعنى إلى لكن مع دخول الغاية . 


. في الأصل البعض والصحيح ما أثيتناه اه مصححه‎ )١( 


١ 


١0 


وبدن الحرة كلها عورة إلا وجبها وكفيها لقوله عليه السلام المرأة عورة مستورة 





وعن الثاني بأن كلمة أو لانم الخاو ولا لمنع الجمع فلا يككون منافيا قلت لحق الداخلة على 


في التعلملية نحو أسل حتى تدخل الجنة ومرادفة إلافي الاستثناء . 

وقوله مع دخول الغاية لا طائل تحته لأنه إذا كان يمعنى إلى يكون للغفاية »2 ثمعند 
كونها للغاية لا بد من قرينة على دخول ما بعدها وعلى عدم الدخول أيضاً وإن م تكن 
قرينة الأصح أن لا يدخل يا عرف في موضمه . ثم الفرق بينبسم يحواز وقوع المنصوب 
بعدها يا في الحديث وعدمه في إلى » والنصب بأن مضمرة لا بنفس حى لا ينتصب إذا 
كان مستقبلاً . ثم إن كان استقباله بالنظر إلى زمان المتكل فالنصب واجب وإلا فيجوز 
الرفع أيضاً . وفي الحديث النصب متعينلأنالرفع إنما يحوز بثلاثة شروط . أن يكون حالاً 


. أومأولا بالحال . والثاني أن يكون سبباً عما قبلبا . والثالث أن يكون فضلة فإنأردت 


التحقيق فليرجم إلى مكانه . 

ثم الحديث وهو قوله عزيتهدز الركبة من العورة . أخرجه الدارقطني في سننهعنالنضر 
ابن منصور الفرري عن عقبة بن علقمة سمعت علياً رضي الله عنه يقول قال عليه لالصلاة 
والسلام الر كبة من العورة . وقال الذهي النضر بن منصور رواه وقال ابن حبان لا يحتج 
به وعقبة بن علقمة ضعفه أبو حاتم الرازي . وأخرج البيهقي في الخلافيات منجهةابراهيم 
ابن إسحاق القاضي عن بقبة عن سفيان عن ابن جريج عن الني علبه الصلاة والسلام قال 
السرة من العورة قال هذا مفصل مرسل . 
(وبدن الحرة كلها عورة ) وفي بعض النسخ كل عورة » والآول بالنظر إلى الحرة 
والثاني بالنظر إلى البدن » ويذكر ضمير الأول لأن التأ كيد للبدن والتأنيث باعتبار تأنيث 


المضاف المه كا في قولحم خنصرة أصايعه . 
ْ (إلا وجبيا وكفيها ثقوله عليه الصلاة والسلام المرأة عورة مستورة ) أخرج 


١148 


واستثتاء العضوين للابتلاء يابدائيما 





الترمذي في آخر الرضاع عن همام عن قتادة عن مورق عن أبي الأحوص عرف بابن مالك 
عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه عن الني عليه الصلاة والسلام أنه قال المرأة عورة 
فاذا خرجت استرقها الشطان . وقال حديث حسن صحمح غريب . وأخرجه ابن حبان 
في صحمحه عن ألى الأحوص به وزاد أنها لا تكون إلى الله أقربمنهافيتعزيتها. وأشرحة 
البزار أيضاً في مسنده وليس لفظ مستورة عند أحد منهم ٠‏ وقال الاككل وقوله عله 
الصلاة والسلام المرأة عورة مستورة خبر بمعنى الامر » ومثله يفمد آنأ كمد يمل مناه 
من خفبا أن تستر > قلت لا حاجة إلى هذا التأويل لانه عله الصلاة والسلام أخير أن 
المرأة عورة فمن ضرورة ذلك أن كون النظر المها حراماً . قال صاحب الدراية قوله 
علمه السلام عورة مستورة اخمار ونحن نشاهدها غير مستورة وقد عصم عن الكنب 
والخلف فبحمل باخباره على معتى أخبر للاحتراز عنهها فحملناء على إحاب الستر أى يحب 
علمها الستر . وفي الجنازية والكافي معناه من حقها أن 5 تستر كا يقال الله معبود أي من حقه 
أن يعمد لا لاحل الجنة الإ ا ور اد رو 

والتأويل الذي ذكروه إنما هو يعد صحة قوله مستورة ول يصح ذلك . 

وقوله وكفيها ويشير إلى أن ظهر الكف عورة وهو ظاهر ألرواية لان الكف عرقاً 
لاشازل طيرة قالة الاكقل . قلت والكف امم لظاهر المد وياطنها إلى الرسغ وحكونه 
لا يتناول ظهر اليد عرفا لا يبنى عليه شيء من حمث العرف والاعتبار لما قاله الشارع . 
وقد روى أب داود في المراسل عن قتادة أن رسول الله مو قال ان الجارية إذا حاضت - 
م تصلح أن يرئ منها إلا وجبها ويداها أي المضد. ولفظاليد يتناول ظاهرالكفوباطنه . 

( استثنى ” “' العضوين ) أي استثنى النبي عليه الصلاة والسلام العضوين وهما الوحه 
والكفين. وقولهالمرأ:عورةوعودالضمير إلى الني علمه الصلاة والسلام 0 ثبت في 
الحديث إلا وجبها و كقيها . 

( الابتلدء بابسائها ) هذا تعامل الاستثناء أي لوجود ا بإظبار الوجه والكليت 


. هذا غير الدي ورد ف المتن . اه مصححة‎ )١( 
١ ظ‎ 


قال رضي الله عنه وهذا تنصيص على أن القدم عورة . 
ويروى أنها لست بعورة وهو الأصمم فإن صلت [ 


عندة . وله الإبتلاء في يدها وفي كشف وجبها خصوصا] عند الشهادة والمحاكئة والنكاح . 
وني المحبط إلا الوجه والبدين إلى الرسغين والقدمين إلى الكعبين . وفي الوترى جميم بدن 
الحرة عورة إلا ثلاثة أعضاء الوجه والبدان إلى الرسغين والقدمين . وفي جامع البرامكة 
عن أبي يوسف بباح النظر إلى ذراعيها » وكذا يباح النظر إلى ثيابها لأنها برونمها . وفي 
الحديث مع الرجل > وقال أبو بكر بن عبد الرحمن الشافعي الحرة كلها عورة حت ظفرها 
لقوله عنمتخد المرأة عورة . وعن أحمد في الكفين روايتان . 
( قال ) أي المصنف رحه الله تعالى ( وهذا ) أي لفظ القدوري في قوله ويدن ١”‏ 

المرأة الحرة كلها عورة المي 
لأنها ليست بمستثناة 

( ويروى )الراوي هو الحسن عن أبي حنيفة ( أنها ) أي أن القدم (ليست بعورة ) 
لأنها تبتلى بابداء القدم إذا مشت حافية أو منتعلة فربما لا تجد الخف على أن الاشتهاء لا 
يحصل بالنظر إلى القدم كا يحصل بالنظر إلى الوجه فإن لم يكن الوجه عورة مع كثرة 
الإشتهاء فالقد. م أولى ( وهو الأصح ) أي كون القدم ليست بعورة هو الأصح . وفيشرح 
الأقطع والصحبح أنها عورة بظاهر الخبر . وقال المرغيناني والأسبيجابي في شرح مختصر 
الطحاوي وقدمان فيها عورة . قال الأسبيجابي في حت النظر . والطحاوي ل( يجعلباعورة 
في حى الصلاة . وقال الككرخي ليست بعورة في حتى النظر . وقمل لا تكون عورة في 
حتى الصلاة أيضاً . وفي المفبد في القدمين اختلاف المشايخ . وقال الثوري رحمه الله تعالى 
. والمزني القدمان ليستا من العورة . وقال الثوري في قول عند الخراسانبين . وقبل وجب 
ان باطن قدميها ليست بعورة . 

( فان صلت ) ذكر بإلفاء لترتسب هذه المسألة التي هي من مسائل الجامع الصغير . على 


ظ )١( ٠‏ في الأصل وبدون والصحيح ما أثبتناه أه مصححة . 


١4 


وريع سأقبا 

0000007-22 
ما قاله المصنف من قوله ويروى أن القدم ليس بعورة وهو الأصح » الآن مسآلة لامع 
الصغير يدل على جواز الصلاة مع كشف ما دون ربع الساق > فكانت القدم مكشوفة لا 

محالة ( وثلث ''١‏ ساقها ) أي والحال ان ثلث ساقها ( أو ربعها ) أو ربع ساقها قيل إذا 
كان اربع مانم فإنه يغني عن ذكر الثلث فيا فائدة ذكره » وأجمب يأحوبة الأول قاله 
الاترازي المانع هو الكثير لا القليل والثلث كثير استدلالآً يحديث الوصية وهو قو له يتإنتئله: 
والثلث كثير » أما الربع ففي كثيرته شك لثبوته بالرأي و لهذا ذكره ه بكامة أو وهي 
الشك > قلت هذا لبس بسديد لآن الرابع سواء شك بيكثرته أو م ينك فإنه أقل من 
الثلث لأن الشيء لا يوصف بالكثرة إلا إذا كان مقابله صحمحة . 


الثاني قااه صاحب الهدابة أنه أورد على هذا الوجه لبان قول 5 ا أن عنده 
الربع والثلث غير مانع . قلت هذا لبس بشيء لان عنده إذا لم ينع الثلث فالرمع 


بالطريى الأولى . 
ثالث قال هو أيضا أن عدا ردد في لكي لأنه يررى عن اي ب أنه قا ارب 
كثير » وروى أيضا عنه يتمتدد أنه قال الثلث كثير كا في الوصمة فتردد بينهما بينبما فذكرهما 


قلت هذا أيضاً فيه نظر لأنه مبني على صحة رواية كثرة الربع اله في الفوائد الظهرية فإن 
أبا حنيفة سئل عن هذه المسألة على هذا الوحه فأورده كذلك فى الكتاب » قلت هذا 
لمس بشيء لأنه كان ينيغي أن يكون إيراده على ما أجاب أبو حنيفة فإن فخر الإسلام 
والفقمه ل ل ل ال د عن أبي 
حنيفة في المرأة قصلي وربع ساقها مككشوف أنه تعيد . 

الخا مس ٠1‏ ماقا في اخبازية قبل هذا غلط من لكاتب وكذا ذكر صدر الأكمل 





سس اي ل ظ 


وال أعم م 


١١ 


مكشوف أو ثلثها تعيد الصلاة عند أبي حنيفة وتمد ره الله 
وإن كان أقل من الربع لا تعيد 





عوابا من الأحوية بأن قال أنه سهو من الكاتب » ول#ذا لم يكنب فخر الإسلام وعامة 
المنايخ لعدم الفائدة . قلت لا يازم من عدم حتابة فخر الإسلام وعامة المشايخ عدم 
و : عند غيرهم . 

السادس قاله الأكمل بأنه شك وقع من الراوي عن عمد قلت وقوع الشك عن الراوي 
عن مد لا يستلزم وقوعه عن المصنف حق بذ كره على هذا الوحه . 

السابع ذقل صاحب الدراية من أن الربع مانع فإذا كان كذلك كانت مانعمة الثلث 
يطريق الدلالة » وما ثبت بالدلالة بالتنتصص عليه لا يكون قسحا قال الله تعالى #يوم 
عسير على الكافرين غير يسير » ه المدثر ونقله الأكمل مثنه أيضا قلت هذا القماس غير 
صحيح لأن قوله غير يسير ليس بالمعنى الذي ذكروه » » نما معناه غير يسير على الكافرين 
كنا هو يسير على المؤّمنين فلحل هذمالنكتة ذ كر وإن كان مستغنى عنهعند ذكر عسير في 
القيقة » أو هو عصير لا يرجى أن يتكوت يسيراً ا يرجى تيسيد الصيد من أمو ر''“ الدين 
وإليبما لمح الزمخشري في تفسيره . [ ظ 

اث اك اب الي رأخذ من الأكزيا ايع ماع تاوت امتصان ظ 
فأورده عن القباس والاستحسان | . 0 

تامع أورمه أي بأ الربع مع الندم وثلث مان لا مع القدم قلت هذان الوجهان 
لا يأس بها . | ظ ؤ 

( مكشوف ) خبر له وثلث ساقيها ( تعيد الصلاة عند أني حنيفة رحمه الله تعالى 
وحمد رحمه الله وان أقل من الربع لا تعيد ) وإن كان الذي انكشف منساقيبا أقل 
من ريعها لا تعبد افصلاة . والأصل أن الكثير من انتكشاف العورة مانع » والقامل غير 
مانع » والربع وما فوقه كثير وما دونه قلمل عندهما . وقال الشافعي لوا اتكشف شيء 


. ف الأصل « من الأمور الدن » والصحمح ما أثيتناه . أه مصححهة‎ )١( 
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وقال أبو يوسف رحمه الله لاتعمد إنكان أقل من النصف لأن الشيه 
نما صف ,الكثرة إذاكان ما يقابله أقل منه اذهما من أسماء المقابلة 





من العورة في الصلاة بطلت صلاته ولا يعفى عن شيء منبا ولو شعرة من رأس الحرة 
أو ظفرة منها . وعتد أحمد يعفى عن القلمل ول حده بشيء بل جعله الكشير فاحش في 
النظر والقليل لا يفحش ويرجع فيه إلى العادة . 0 

. ( وقال أبو يوسف إذا كان ) أي الإتكشاف ( أقل من النصف لا تعيد الصلاة لأن 
الشيءإنما يوصف بالكثير أذا كان ما يقابله اقل منه اذ هما ) كمة إذ للتعلسل وهما أي 
القلة والكثرة . 

( من أمماء القابلة ) قال الأكمل بريد به التقابللا التضايف فسره هكذا لأنه احترز 
به عن تقابل التضاد و لهذا قال في الشروح أن التقابل ببنها تقابل الضدين ليس بشيء 
لاجتاعها في حل واحد فإن الشيء الواحد يجوز أن يكون قليلا بالنسبة إلى شيء و كثيرأ 
بالنسسة إلى غيره . قلت التقابل بالذات في أقسام أربعة تقابل العدم والملكة » وتقابل 
السلب والإيحاب » وتقابل التضاد هكذا ذكر في معنى التقايل بالغرض وهو التقابل بين 
الوحدة والكثرة فإن تقابلب) لسن بالذات بل بالعر ض وما ذكرناه من الأربعة تقابل,الذات 
على ما عرف في موضعه . وقال السفناق رحمه اله في المبسوط القلة والكثرة من الأ-ماء 
المشتركة فإن الشيء إذا قوبل بما هو أكثر منه يكون قلبة » وإذا قوبل بما هو أقل منه 
يكون كثيراً فكلتا العارتين ١‏ صحبح) لآن الكثير إنا:استحق القليل باعتبار المقابل 
وإلا ليس له هذا الإسم فكذا الكثير فكانت القلة والكثرة من أسماء المقابلةو كذ لكالشيء 
الواحد لما أطلق على معنين مختلفين باعتبارين مقابلين كان مشتركا بينها قلت أما إطلاق 
ظ المقابلة ببنها فنعم ولكن الكلام في أن المراد فبها ما هو واما الصحيحة في كون القلة 
والكثرة من الأسماء المشتركة فلا وحه له أصلا لا لغة ولا اصطلاح) . لأن قوله لأن الشيء 
الواحد .الخ رد ما قاله لأن مراده من الشيء الواحد إن كان قليلآ فهو ليس مشترك في 





ظ () هذا ما ورد في الأصل وربما قصد المقابلتين . أه مصححة . 
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وفي النصف عنه روايتان فاعتبر الخروج عن حد القلة أو عدم 
الدخول في ضده . وما أن اربع بحكي حكاية الكمال كني 
مسح الرأس والحلق في الاحرام 

تفسيره . و كذا إذا كان مراده هو الكثير فكذلك وهذا ظاهر لا يخفى . 

( وفي النصف عنه ) أي عن أبي يوسف ( روايتان ) في رواية الجامع الصغير جمل 
النصف في حك القليل . وفي رواية الأصل جعله في حك الكثير ( فاعتبر الخروج عن جد 
القلة ) هذا ببان جبة الروايتين فلذلك ذكره بالفاء أي اعتبر أبو يوسف الخروج أي خروج 
النصف عنحد القلة في كونه مانعاً»وهذا ليس بخارج عنه4لآن القليل اسم ا يقابله الكثير 
وماديقابه ها هنا لبس بكثير»لأنهنصف والنصف اسم لأحد الجزئين المتساويين فلا يكون 
قليلا والقليل عفو » فإذا لم يكن قليلآ يكون خارجاً عنحد القلة فكون مانماً ( أو عدم 
ظ الدخول في ضده ) ان أبا يوسف اعتبر عدم دول النصف في ضده أي في ضد القليل وهو 
الكثير فكون غير كثير لآن الكثير اسم مبابن. وقول المصنف في ضده هو حد الشارحين 
على نفس المقابلة بالضد ولمس كذلك كيا ذكر بل تقابل التضايف . 

( وما ) أي لأبي حنيفة وعمد رحمه الله ( ان الربع يحكي نحكاية الكال ) وني بعض 
النسخ حكاية الكل أي يقوم مقام الكل في مواضع كثيرة عن الاحكام واستعبال الكلام . 

( كبا فيمسح الرأس ) فإن مسح ربع الرأس يقوم مقام مسح كل الرأس في الفرض 
( والحلق في الاحرام ) فإن الحرم إذا حلق ربع رأسه تحب الفدية كاملا ما إذا حلق كله 
وكا في الثوب الذى ربعه طاهر لا تحوز صلاته عريانا ما لو كان كله طاهر » أو إذا كارن 
أقل من الربع كا لو كان كله نجساً . وعمد مم أبي بوسف في الأصحية في اعتبار ما زاد 
عليه نصف العضو ف المبالغة وإن في فوات النصف بمنها روايتان. وقال الأكمل واعترض 
بأن اعتبار هذا بمسح الرأس غير مستقم لآن مسح كل الرأس م يكن واجب] حت يقوم 
الربع مقامه بل الواجب منه بعض الرأس . أجيب بأن الأصل في الرأس غسل كله كا في 
غسل الوجه لأن الطبر المقصود بالوضوء يحصل به لأن الشارع اكتفى بالمسح عن الفسل ثم 
اكتفى بالبعض عن الكل دفعا الضرورة » فكان الربم قامًاً مقام الككل. قلت هذا أخذه 
من كلام صاحب الدراية وفمه نظر فلذلك لما أورد صاحب الدراية هذا السؤال والجواب 
قال كذا قبل فبذا يشير إلى أن هذا ما أعجبه كا ينبغي وجه النظر بأنا لا نسل أن الأصل 


١ 


ومن رأى وجه غيره يخبر عن رؤيته ا أحد جوانبه الأرية 





في الرأس غسل كله بل الأصل مسح كله لأن الله تعالى شرع في الوضوء وظيف ة الرأس 
بالمسح » ووظيفة بقية الأعضاء بالغسل كا نطق به النص > ولككنه لما ذكر المسح بالماء وقع 
الاختلاف في المقدار لا في أصل المسح كا هو مقرر في موضعه . وقال الاكمل أيضاً وقمل 
هذ تشبيه القدر بالقدر لا تشيمه الواجب بالواجب كا في قوله جم انم سترون ريم 
الحديث . فإن فمه تشسه الرؤية بالرؤية لا تشبمه المرئي المرئي . قلت هذا أخذه منكلام 
صاحب الدراية وفمهأيضا نظر لأنهليس المراد منه جرد تشبيه القدر بالقدر بل لأراد تشبيه 
الحم بالحم و إلا فلا يصح التشبيه . 

( ومن رأى وجه غيره يخبر عن رؤيته وإن ل بر إلا احد جوانيه الأربعة ) ذمكر 
هذا مشلا في المحسوسات وهو أزن الاريع وهذا من قببل ذكر الكل وإرادة الجزء 
الدي هو الرسم 

( والشعر والبطن والفخذ كذلك ) أي م شمر المرأء وبطتها وفخذها كذلك وقد 
فسره بقوله ( يعني على هذا الخلاف ) يعني إذا اتكشف ريع ثمر المرأة يُكون مانماً 
للصلاة عندهما . وعند ألى يوسف إذا زاد على النصف يكون مانعاً » وو النصفروايتان» 
وكذا الخلاف في المطن والفغ نف على هذا الوجه . وإذا اتكشف سدس شعرها وسدس 
ا 0 الأعضاء مكون ماتعاً عتدهما و إلا 

فلا . وذكر في شرح الزيادات لو كان سدس عورتها مكشوف وسدس 0-0 وسدس 
فخذها وذلك يبلغ ربع الساق فلا تحزتها صلاتها » و كذا! الحم لو كان يتكشف من كل 
ساق أقل من الربع » ولو جمع يلغ الريع » وقي النخيرة امرأة صلت وشعرها من تحت 
أذنها مكشوف قدر ريعه تصد صلاتها . 

( لأن كل واحد منها ) أي من الشعر والبطن والفخذ ( عضو على حدة ) أي كل 


ال ( المناية في شرح الهداية ج ؟١- )٠١+‏ | 


ورا + السو م اللي اسيسع وإِنما وضع غسله 
ظ في الجنابة لمكان الحرج 


واحد منها عضو وحدها فان قلت الشعر لمس يعضو » قلت هذا اما من باب التغليب لأآنه 
جزء من الآدمي حتى لا يجوز ببعه فأطلق عليه العضو . فان قلت ما الدليل على أن حم 
الشعر حم العضو > قلت إذا حلق شعرها وم ينبت تحب كل الدية . 
(والمراد بهالنازلمنالرأس). أي المراد بالشعر هو الشعر النازل منالرأسلاالمسترسل - 
إلى أسفل الأذنين . وفى الذخيرة امرأة صلت وشُعرها من تحت أذنها مكشوف وقدر 
ربعه فسدت صلاتها ٠.‏ والدلمل على كون الشعر النازل عورة ان محمد رحمه الله جمع في 
الأصل مين الرأس والشعر لأن المراد من يي من الشعر » فشمت ان الشعر 
النازل منه عورة . 

( هو الصسحيح ) وهواختيار الشسخ الإمام محمد بن الفضل البخاري . وقال ار 
الإسلام وهو الأصح عندنا واحترز دةوله هو الصحيح عن قول صدر الشببد فان عنده 
الشعر النازل لمس بعورة » وهو رواية المنتقى» ذحكره الحموبى . وأما الشعر المسترسل 
إلى أسفل من الآذنين ففي كونها عورة روايتان » واختيار أبي اللسث أنه عورة احتباطاً. 
وعند أبى عبد الله البلخي لبس بعورة والاحتباط فوا ذهب إلمه أبو اللمث وما ذهب إلبه 
البتغى يتهى عوان النظن إل ضغ الأتييية وظزك: امقييبا] وهو أ بودي 
إلى الفعنة : 

وثدي المرأة الجرة إن كانت ناهدة فم بي تبع لصدرها وإن تدلت فبي عورة على حدة 

فمعثير ريعها . ظ 

( وإنما وضع غسله ف الجنابة لمكان الحرج ) هذا حواب عن سؤال مقدر تقديره أن 
بقال لو كان الشعر النازل عورة باعتبار أنه من بدتها لوحب غسلها فى حالة الجنابة و تقربره 
الجواب ان سقوط غسله لس باعتبار أنه ليس من بدنها بل هو من بدنها لاتصاله بها ولكن 
غسل في الجنابة إنما سقط لأجل الخروج في يعضها إياها خلاف الرجل فان الخروج قبهبا 
يسيرا إما لقلته وإما لبسر الفسل على الرجل فوق يسره على النساء لا لغسله الحيساض 
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والعورة الغليظة عل هذا الإختلاف 


والانهار جهاراً ودخول المام بلا خشية في الخروج من الببوت . فان قلت ما ذكرالساعد 
وهو عورة قلت لأنها لم تدخل في الاستثداء لآن العادة لم تحر بابرازها . 

( والعورة الغليظة على هذا الاختلاف ) العورة الغليظة هي القفل والدير وأراد 
بهذا الاختلاف المذكور فبا تقدم من اتكشاف النصف والربع يعني إذا لم يكن المكشوف / 
منها زائداً على النصف لا يكون مانع] عند أبي يوسف » وعندهما إذا ل يكن ريعيا. 
مكشوفا لا يكون مانعاً . واعم ان عند عامة العاماء العورة الفليظة حكبا حم الحقبقة 
والخلاف في الكل واحد . [ 

والعورة الخقبفة ما عدا القبل والدبر » ويعض المشايخ قدروا في الفلمظة بما زاه على 
قدر الدرهم احتباطا يما في النجاسة الغليظة و كذا في الخفيفة بالربع والأصح الأول .ولو 
نظر إلى داخل فرج امرأة بشهبوة حرمت عليه أمها وبنتها ويصبرمراجعاًولاتفسدصلاته. 
وفي الاجناس تفسد صلاته أيضاً . وذكر ابن شجاع أن من نظر من ربقة إلى فرجه لم تحز 
صلاته . وفي نوادر هشام إذا كان قميصه تحاول الجبب فانفتح حق رأى عورة نفسهتبطل 
صلاته وأعاد وإن / يلتزق ''' الثوب ببردة حت لا براها لو نظر لا تفسد » فملى هذه 
الرواية جعل سترها من نفسه سّرطاً ومن الأصحاب من قال إن كان كثيف اللحمة ”"ايحوز 
صلاته لانها تسترها . وقال بعضهم لا تحوز ولا تنفعه لحمته. وفي الذخيرة وعامة الأصحاب 
جعلوا الستر شرطأ عن غيره لا عن نفسه لأنها لسست بعورة في حتى نفسه لأنه يحل له 
مسبا والنظر المها » وبالأول قال الشافمي وأحمد . وروى أبن سجاع نص عن أبي حشيفة 
وأبى بوسف أنه لو كان محاول الجمب فنظر إلى عورة نفسه لا تفسد صلات ه »2 ولو نظر 
المصلى على عورة غيره لا تفسد صلاته عند أبي حنيفة رحمه الله . قال المرغيتاني هو قوهما 
ولو صلى فى قمبص واحد لا برى أحذ عورته لكن لو نظر إنسان من تحته رأى عورته 


«٠ في الأصل « وإن ل التزق » والصحمح ما أثبتناه 8 أه مصححه‎ )١( 
. أي بحيث لا برى من خلالهأاام » مصححه‎ () 
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والذكر يعتبر بانفراده وكذا الانئبين وهذا هو الصحيح 





7 اا 7 7 الشافمي 
وأحمد لآنه مكشوف العورة معنى 
مراهقة صلت بغير قناع باز ت استحباباً لقوله علبه الصلاة والسلام لا صلاة لحائض 
إلا بقناع » مفهومه أن غير الحائض صلاتها صحمحة بغير قناع . ولو كانت غريانة تؤُمر 
بإعادتها » والصغيرة جد لا بأس بالنظر اليها ومنها . وقال الشافمي يستوي في العورة 
الحر والعبد والصبي حكاه النووي . ولنا ما رواه ابن عباس رضي الله عنه قال رأيت 
الني يت خرج بين فخذي الحسن وقيل زبيرته » ذكره الطبراني في معجمه الكبير . 

لا تحب ستر المنكب في الصلاة ولا في غيرها 2١”‏ وبه قال مالك والشافعي وعامة أهل 
العم . وقال أحمد لا تصح صلاته بدون ستر بعض المنكيين ولو بثوب رقمق يصف ماتحته 
في ظاهر مذهيه عنه ابن قدامة في المغني ّ وقال بن المنذر حب ستر العانى في الصلاة مع 
القدرة عليه بقوله عليه الصلاة والسلام لا يصلى الرجل في الثوب الواحد ليس على عاتقه 
منه شيء أخر جاه . قلنا قد عارضه قوله عليه الصلاة والسلام إذا كان الثوب واسما 
فالتحف به وإن كان ضيقا فاتزر به رواه البخاري . وسثل رسول الله لم عن الصلاة في 
ثوب واحد فقال ''؛ .ولكل منم ثوبان رواه مسلٍ . 

0 إلى الأنشين 0 في :لدي ( وكذا 
| أوطاع الس ع شارك دسي ا دضو إلى آخر هو 
فجماوها تيم لأذكر . 


() في الأصل , ف خيرها » والصحمح ما أثنتناه أه مصححه . 
(١)في‏ الأصل ساقطة والصحيم ما أثبتتاه أه مصححه . 
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دون الضمع وما كان عورة من الرجل فبو عورة من الأمة , 
وبطنها وظبرها عور 





واذن المرأة عضو على حدة والركبة تبع للفخذ على ما هو الختار في الفتاورى حق أن 
ربع الر كبة لو كان ممكشوفا لا يمنع الصلاة . وكعب المرأة حتكمها حم الركدة . وما بين 
سرة الرجل وعانتهة حول جمبع البدن عضو على حدة . 

( دون الضم ) الذ كر إلى انثبين على ما ذ كرتاه . ظ 

( قال ) أي الف دوري ( وما كان عورة من الرجل فهو عورة من الأمة ) عورة 
منصوب لأنه خبر كان قاله بعض الشراح » قلت يجوز الرفع أيضاً على أن تككون كان تامة 
وإن كانت عورة الآمة 00١‏ “ماهوعورةالرجل لأن حكم العورة في الآناث أغلظ فإذا كان 
الشيء من الرجال عورة كان من الأناث عورة بالطريق الأولى . 

( وظهرها وبطنها عورة ) يعني هذان العضوان أيضا عورة من الأمة لأنها محل من 
الشبوة . وقال المرغيناني العورة من الآمة أربم الظبر والبطن والفخذ والركبة » قلت 
ويضاف اليها المدبرة وأم الولد والمكاتبة والمستسعاة ومن كان في رقبتها شيء من الرق فبي 
في معنى الآأمة والمستسعاة عندهما حرة والمستسعاة المرهونة إذا أعتقبا الرأهن وهو معسر 
حر بالاتفاق ذكرء في الجامع » وقال الشافمي في أصح أقواله الأمة كالرجل والتي بعضها 
حر فيها وجهان في الحاوي أحدهما كالحرة وعند أحمد فيا حكاه عن أبي حامد عورةالآمة 
كعورة الرجل وهو الأظهر عندهم حتى لو اتكشف فيها ما بين سرتها وركبتبا فصلاتها 
بإطلة » وإن انككشف ما عدا ذلك صحت . وني الجامع عورة الآمة ما عدا الرأسوالبدين ‏ 
إلى المرفقين والرجلين إلى الكمبين . وعن ابن سيرين أم الولد يازمها سقر رأسها فيالصلاة» 
وإذا زوج الآمة سدها أو سواها قال الحسن البصري يازمها ستر رأسها ول يرافقه أحدمن 
العاماء . وفي المبسوط عتقت الآمة أو المدبرة أو المكاتبة أو أم الولد في صلاتها فأخذت 
[ قناعها بعمل يسير قبل أن تؤدي ر كنبا لا تفسد صلاتها وإلا فسدت » وكذا لو سقطقناع 





. هكذا وردت في الأصل اه مصححة‎ )١( 
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وما سوى ذلك ءن بدنها لبس بعورة لقول عمر رضي الله عنه الق 
عنتك الخمار ادفار أتتشبيين بالحراء 


الحرة في صلاتها وإزار الرجل ٠‏ وقال زفر تفسد في الكل ولو صلت شهراً بغير قناع ثم 
عامت بالعتق منذ شهر تعمدها وفي فتاوى العتابى السفناق ولو كان عليها ثوب أو مقنعة 
تصف ما تحته فبي عريانة وبه قال الشافمي . وفي الحلية عورة الآأمة كعورة الرجل على 
ظاهر المذهب . وبعض أصحابنا قال جميع بدنها عورة إلا موضع التقليب منها في الشراء 
كالرأس والساعد والساق . وقال بعضهم عورتها كمورة الحرة إلا أنها يحوز لفها كشف 
رأسها ولو كان نصفها حرا ونصفها رقبقا فبي كالحرة على ظاهر المذهب . وعن ابن سيرين 
أم الولد تصلي يخمار وهي عورة رواية عن أحمد » ويحكى عن مالك أيضاً ولو عتقت 
الأمة في الصلاة ورأسها متكشوف وهناك سترة بعمدة بطلت صلاتها » وف الحاوي قبه 
اختلاف والصحمح أنها تبطل لقدرتها على أخذ الثوب في الحال . والثاني يبط ل بالمضي 
ويطاول العمل وانتظرت من يناوا الستر فناو لها من غير أن يحدث عملا ففيه وجبان 
أحدهما لا تبطل صلاته والثاني تبطل ولو عامت بالعتق بعد الصلاة ففي وجوب الإعادة 


/ 


قولان وقبل يحب الإعادة قولاً واحداً والآول أصح . 


( وما سوئ ذلك من بدنها ) أي وما سوى ذلك من عورتها مثل عورة الرجل وبطنها 
وظبرها ( ليس بعورة لقول عمر بن الخطاب رضي الله عنه الق عنك الخمار يا دفار 
أتتشبهين بالحراء ) هذا الأثر غريب قال السروجي وفي الكتاب وغيره من كتب الفقه 
عن عمر رضي الله عنه أنه قال لأمة الى عنك الخار .الخ ل أجده في كتب الحديث والآثر 
قلت معناه روى عبد الرزاق في مصنفه أخيرتا معمر عن قتادة عن أنس أن عمر رضي 2 
الله عنه ضرب أمة لآل أنس رأسها متقنعة فقال اكشفي رأسك لا تشيهي بالحرائر. وعن 
ا 0 الخطاب رضي الله عنه كان تهى الإماء عن الجلابيب أرن 
يتشبهن بالحرائر قال ابن جريج وجد أن عمر رضي الله عنه ضرب عقية أمة أبي موسى 
الأثمري في الجلباب أن د تتجلبب وعن ابن جريج عن نافع أن صفية نت عسد حدثته 
<قالت خرحت امرأة ممرة سجلة فقال عمر رضي الله عنه من هذه المرأة فقمنل له جارية 
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[ ولأنبا تخرج لحاجة مولاها في ثاب مبنتبأ عادة فاعتير حالما بذوات ‏ 
لم يحد ما يزيل به النجاسة صل معبا 


لفلان رجل من بنمه فأرسل إلى حفصة 2١7‏ فقال ما حملك على أن تخفرجي همذه الآمة 
وتحلمها حتى هممت أن أقع ا لأجلميها لاتشمه الاماء من الحصنات. وروى محمد بنالحسن 
في كتاب الآر أخبرة أبو حشيفة عن حماد بن سلبان عن ابراهم النخعي أنعمرينالخطاب 
رضي الله تعالى عنه كان يضرب الاماء ان يتقنعن ويقول لا يتشببن بالحرائر . وقال البسبقي 
الآثار بذلك صحمحة قوله يا دفار بفتح الدال المهملة وفي آآخره راء مككسورة ومعناه 
با منتنة وهي معدولة من دفرة أى منتنة وهي ممنية من الكسر ويقال الدفتاء أ م دفرة . 
ظ و انو يك حذف النون وعند المصريمين 
مبني على الجزم ٠.‏ 00 

( ولاها ) أي ون الآمة از تخرج خاجةمولاماق تياب مينتها ) ينم ال كسرها 
قاله صاحب الدراية . قال في المغربين المبنة الخدمة بنصب المم وخفضهخطأقاله ثمس الع 
عن مشاه . قال الأسمعي المبنة بفتح الم هي الخدمة ولا يقال مبنة بككسرنقل الزعخشري 
عنه وهو من مهن القوم خدمهم ( عادة ) أي في عادة أصحاب الإمام "" . 

( فاعتبر حانها بدوات انحارم في حق جميع الرجال ) يعني يجوز أن ينظر الرجل من 
ذوات حارمه إلى الوجه والرأس والصدر والساقين والعضدن فتك ذا يحوز أن ينظر 
الأجني من الآمة إلى هذه المواضع ( دفعأ للحرج ) لأن البعض من غير استئذانو احتشام. 

( قال ) أي القدوري رحمه الله ( ومن لم يجد ما يزيل به الننجاسة صلى معها ) أي 
مع النجاسة . وكلمة ما بالقصر لبتناول المائلعمات كذا ذكره الشراح » ويحوز أن 


. في الأصل حفظة أه مصححة‎ )١( 
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يصلي فيه » ولو صلى عرباناً لا يجوز به لأن ربع الشيء قوم مقأم 
كلهء وإن كا ن الطاهر أقل من الربع فكذلك عند جمد رمه 8 


وهو أحد قولي الشافعي ره الله 


يكون بالمد ولكن الآول أولى للعموم ( ول يعد ) أي الصلاة . وقال الشافعي يعبد وفي 
قول يصلى عرراناً وهو ظاهر مذهبه . وقال مالك يصلى في الثياب النجسة ولا يعيد ثم 
المذهب عندة ان إزالة النحاسة عن الوب والمدن والمكان شرط لصحة الصلاة عند 
القدرة » ولا قرى بين العم والجبل والنسيان قي الفرض والتفل وصلاة الجنازة وسحدة 
التلاوة والشكر وبه قال الشافعى وأحمد وجمهور الفقباء من السلف والخلف . وقال 
النووي عن مالك فمها ثلاث رواءات أشهرها أنه لا تصح مع النسيان والجبل وهو قول 
الشافعمي في القدديم وقي الثانمة معنا ''! وفي الثالئة دا ونقل عن ابن 
عباس وان جبير وعطاء مثله . 

( وهذا ) أي الحكم المذ كور أو الجواب ب لذ كور ( على وجهين ) أسدهها هو قوله 
( إن كان ربع الثوب أو أكثر منه ) أي أكثر من الربع ( طاهرأ يصلي فيه ) أيفيهذا 
الثوب ( ولو صلى عرياناً لا يحوز يه ) ولو قال فلو صلى بالفاء لكان أولى على ما لا يخفى 
( لان ربع الشيء يقوم مقام كله ) فحمنئذ عاره ''' وهو ظاهر » والوجه الثاني هو قوله 
( وإن كان الطاهر أقل من الربع فكذلك ) أي فالحكم فبه كالحكم في الأول ( عندحمد 
وهو أحد قولي الشافعي ) وقول مالك وأحمد » وقال التووي فإن وجد ما يستربه 
القيل أو الدبر قفمه وجهان أصحها دستر به القبل لآن الدير يستر بالالمتين . والثافيستر 
به الدير لأنه أفحش في حالة الركوع والسجود » ومثله في المغني عن الحتابلة حكما] 
وتعلملاً » وأصول أصحاينا يقتضي التخمير في ذلك لآأن كل واحد منبم عورة غليظة 


. هكذا وردت في الأصل أه مصححة‎ )١( 
. (؟) هكذا وردت في الأصل أه مصححة‎ 
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لأن في الصلاة فيه ترك فرض واحد وفي الصلاة عرياناً ترك الفروض 

وعند أبي حنيفة وأبييوسف يتخير بين أن يصليعرياناً وبين أن 

يصلى فبه وهو الأفضل لأن كل واحد منبما مانع جواز الصلاة حالة 

الاختيار وستويان في حق المقدار فستويان في حم الصلاة وترك 
الشيء إلى خلف لا يكون تركاً 





( لأن في الصلاة فيه ) أي فى الثرب لحي طاو أقل من الربع ( ( ترك فرض 
واحد ) وهو إزالة النجاسة ( وفي الصلاة عريانأ ( أي حال كران (ترك الفروض) 
وهو ستر العورة والقيام والر كوع والسجود ولأن الستر أقوى لوجوي + في الصلاة 
وغيرها خلاف النحاسة حيث لا تازم إز الل إذا طاف عار ريا بازمه دم 
ولا يازمه إذا طاف يثوب نجس . ظ [ 
( وعند أبي حنيفة وأبي بوسف يتخير بين أن يصلي عريانأ وبين أن يصلي فيه ) 

أي في ذلك الثوب الذي أقل من ربعه طاهر ( وهو الافضل ) أيفم لهذا هوالافضل وهو 
الصلاة يعد ( لأن كل واحدة منهما ) أي من ترك ستر العورة وإزالة النحاسة ( مانع 
جواز الصلاة حالة الاختيار ) أي فى حالة القدرة علمها ( ويستويان ) مذ في حل 
الرقع على أنها خير مبتداً محذوف تقديره وهمأ وتوا » وإنما قدرنا هكذا لمكو نعطف 
جملة إسممة على جملة إسمبة أي تساويالعورة والنجاسة ( في حق المقدار ) هذا الكلام له 
وجبان أحدهما أن يكون معناه ان القليل من كل واحد غير مانم والكثير مانع فاما كان 
كذلك ثبت المساواة يمنها فى الماهمة من غير رجحان أحدها على الآخر فبختار أيها شاء . 
والوجه الثاني أن يكون معناه في مقدار الربع فإن المانع في النجاسة الخفيفة مقدر بالربع 
وكذا المانع في العورة الريع فاما استويا في المانعة وفى المقدار استوى اعجار المصلى أنضاً 
في أن يصلى فيه أو يصلى عريانا وأشار البه بقوله . 

( فيستويان في حكم الصلاة ) ) فمكون مخيراً بين الصلاة في ذلك الثوب وبين الصلاة 
عريانا ( وترك الشيء إلى خلف لا يكون ترك ) هذا جواب عما قاله جمد أن فيترك الصلاة 


١6 


والأفضلية لعدم اختصاص الستربالصلاة واختصاص الطبارة بها ومن 
لم يحد ثوبأ صلى عرياناً قاعداً يومىء بالر كوع والسجود هكذ| 
000 فعله أصحاب رسول الله عليه السلام 





. ( والافشلية ) هذا جواب عن قول السائل سامنا أنه أتى يفرض وترك فرضاً ولكن 
لا نسم المساواة ببنها فإن فرضية السقر أقوى من فرضية ترك استعيال النجاسة » ومن أبن 
الأفضللة فأجاب عن ذلك وأقا ليا على ثرله وهو الأفضل بةوله والأفضلمة أي كون 
الصلاة في ذلك الثوب أفضل . 

( اعدم اختصاص الستر بالصلاة ) يني ستر العورة لا يختص بالصلاة حيث يحب 
سترها في غير الصلاة وكانت رعاية ما كان واجبا ع دائمًا أولى مما كان واجبا في 
حال دوت حال .2 ظ 

( ومن لم يجد ثوب ) أي ل يحد نوبا أصلآ لاأطاهراً ولا نجسا ( صلى عريانأ ) أي 
صلى حال كونه عريانا ( قاعدأ بومىء بالركوع والسجود ) قاعداً أيضا حال . وكذا 
قوله بومىء فبذه ثلاثة أحوال اما متداخلة أو مترادفة وتغير القعود عن ر كن الإسلام 
على السفدى بأن يمد رجلمه نحو القملة لمكون أقرب إلى الستر » وما ذهكره المصنف هو 
مروي عن ابن عباس وان عمر وعطاء وعكرمة وقتادة والأوزاعي وأحمد . وقال المزنى 
قاعداً حتما » وقال يجاهد وز فر وبشير ومالك والشافعي وان المنذر يصلى قائما بركم 
ويسجد . وقال النووي حكى الخراسانيون فيه ثلاثئة أوجه أحدها وجوب القيام ا 
الصحيح عندمم الأول . 
2 (هكذا ف مله أصحاب رسول اله بقع ) قال الزيلمي غريب قلت روى الحلال,اسناده 
عن ابن عمر رضي الله عنه أن قوما اتكسرت بهم السفينة فخرجواعراة وكانوا يصلون ‏ 
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فإن صلٍ قائماً أجزأه لأن في القعود ستر العورة الغليظة وفي القيام اداء 
هذه الأركان فسممل إلى أمه| شاء إلا أن الأول أفضل لأن الستر وجب 
لحق الصلاة وحق الناس ولأنه لا خلف له . والإعاء خلف عن الأركان 





جاوساً وتو الر كوع والسجود دام '' برؤوسهم ول قل خلافه . وروىعبد الرزاى 
في مصتفه أخيرن ابراهم بن محمد عن داود , بن الحصين عن عكرمة عن ابن عباس قال الذي 
يصلى في السفينة والذي يصلى عرياناً يصلي جالس] . أخبرة ابراهيم عنه عن صلاة العردان 
ققال إن كان حيث يراه الناس صلى جالسا بايد الوا 


( فان صلى قائم أجزآء لأنفيالقعودستر العورة اله الغليظة وفي القيام اداء هذه الأركان 
فيميل إلى أهما شاه ) أي إلى أي الوجبين أحدهما الصلاة قاعداً مومنا بالركوع والآخر 
قام) ( إلا أن الأول ) أي الصلاة قاعداً مومئ) بالر كوع والسجود ( أفضل ) من الصلاة 
قائما ( لأن الستر واجب لحق الصلاة وحق الناس ) لآن ستر العورة فرض سواء كان في 
الصلاة أو خارجبا . ظ 

رولأنه ) طلال يأن ني أفضلية الصلاة قاعدا بالإماء ولأت فم قائا ( لا خلف له ) 
لأنه عريات والستر لا خلف له ( والايماء خلف له.عن الأركان ) فالترك إلى خلف كلا ترك 
كا عرف » والإعادة عليه . قال أبو حامد لا أعم خلافاً بين المسامين ذ كره الأووي: ود كن 
الحسام والقاهي وقاضي خان في الزيادات وأبو نصر في شرح القدوري أنه يصلي قائماً وم 
يذكروا جوازها قائما » وعللوا أن ترك القيام جائز في حالة الإختيا, كماد العاعدر علق 
الدايه بالإيماء قي التفل . 

وكشف العورة لا يجوز فى حال الإختمار حتى أنها لو صلت قائمة تكسف فائنارتم 
ساقها وقاعدة لا تنتكشف تصل قاعدة وذكر جوازه قائما بار كوع والسجود في المبسوط 
والمحمط وغيرهما . 00 





ُ (1) حتمل أنه قصد إعاء ولبس دائًاً . أه مصححهة . 
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قال وينوي الصلاة التي يدبع فيها بنيةلا يفصل يينها وبين التحرية بعمل .. 
والأصل فيه قوله عليه السلام الأعمال بالنيات 


( قال ) أي القدوري ( وينوي الصلاة التي يدخل فيبا بنية لا يفصل بينهما وبين 
التحريمة بعمل ) اجتمعت الأمة على أن الصلاة لا يصح بدون النبة وقطم الجبور )١(‏ ان 
نمة القلب كافية دون اللفظ . وفي قول أبي عبد الله التقرمذي من الشافعية أنه لا يحوز حق 
يجمع بين نية القلب وفعل اللسان وليس بشيء . وفي المفيد كره بعض مشايخنا النطق 
باللسان ورواه الآخرون به . وفىي الحمط النبة شعرط لصحة الصلاة وهي إرادتها بالقلب 
فرض والذكر باللسان سنة » فمنبغي أن يقول اللهم الى أريد صلاة كذ! فسسرها"'"'وتقبلبا 
مني فعلبا مني كا يقول في الحج من معرفة أي صلاة يؤدها كذا في المبسوط قوله ( بنية ) 
أي آخره إشارة إلى أن الأصل في النية المقارنة بالشروع والمراد بقوله ( يعمل ) أي عمل 
ينافي الصلاة حتى لم يكن المشي البها فاصلاً لعدم منافاته وإذا فصل ببنها فعل مناف 1 
تكون النبة موجودة عند التحرية فبقي بلا نبة فلا يصح . وفي المنابسعم لمشترط اتصال 
النية بالصلاة تحقيقا لمعنى الإخلاص > وشرطت في ابتدائها لتقع كلها مستويا وم يشترط 
في حالته البقاء للحرج . ؤ 

والشرط أن يعل بقلبه أية صلاة يصليها . وقيل أذناها أنه لو سئل عنها لأمكنه أن 
نحسب بد.همة من غير فكر . ؤ ظ 

( والأصل فيه ) أي في اشتراط النة ( قوله عليه الصلاة والسلام الأعمال بالنيات ) . 
هذا الحديث رواه الآأئمة الستة في كثيرههم عن يحبى بن سعيد عن محمد بن ابراهيم التيمي 
عن علقمة بن وقاص عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال قال رسول اْعِكع إنما الأعيال 
بالنبات . ولفظ مسل الأعبال بالنبات » مثل لفظ الككتاب » وفي رواية الأعمال بالنبة . 
ومعنى الأعبال بالنيات ححكم الأعبال وثوايها يلصق بها ومن جملة الأعمال عمل الصلاة ولا 


ظ )١(‏ في الأصل « الجهو » والصحمح ما أثبتناه أه مصححه . 
٠ [‏ (0) ف الأصل « فسيرها » والصحيح ما أثيتناه أه مصححه . 
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ظ ولأن ابتداء الصلاة بالقيام وهو مدردد بين العادة والعبادة 

ولا يقع التمبيز إلا بالنية والمتقدم على التكبير كالقائم 

عنده إذا لم يوجد ما يقطعه وهو عمل لا يليق بالصلاة ‏ 
ولا يعتبر بالمتأخرة منها عنده 


عتاز إلا بالنية » لآن امتداء الصلاة بالقيام وهو بوحد كثيراً ولا عمادة فاحتاج إلى النيبية 
المميزة للعبادة عن العادة » فاشترطت النية فإن قلت كيف بيصم الاستدلال على شرطية 
النية أو على عدم الفصل بينها وبين التحرية بهذا الحديث فإن قوله تننتهد الأعبال من قبيل . 
الإقتضاء على مذهب أبي يزيد ومن قبل المحذوف علرِ, مذهب الشبخين . وعلى. التقديرين 
لاعموم له » وحتكم الآخرة وهو الثواب مراد بالإجماع فلا يكون كم الدنيبا وهو 
الجواز » والفساد مراد لآنه لاعموم له ولا لمقتضى ولا لمنزل . قلت الجواز في حكم 
الآخرة أيضا إذ الثواب يتعلق بالجواز إذ لا ثواب بدونه . وقمل بعد كون العمل معتبراً 
بالنبة الحكم نوعان فقلنا يحتاج إلى النبة بوقوعه معتبراً شرعاً . 

( ولأن ابتداء الصلاة بالقيام اليبا وهو متردد بين العبادة والعادة ولا يققع التمييز 
إلا بالنية والمتقدم من النية على التكبير كالقائم عنده ) '١'‏ أي كالموجود عند 0 
( إذا لم بوجد ما يقطعه ) أي ما يقطع المتقدم من النية . [ 

( وهو ) أي الذي يقطمه ( عمل لا هليق بالصلاة ) مثل أن ينوي فبشتدي شيئا مئة 
( فلا يعتبر بالمتأخرة ) أي بالنئة الت أخرة ( منها ) أي من التحرية ( عنه ) أي عن 
اتتكبير وني بعض النسخ لم يذكر لفظة عنه ومعناه على هذه النسخة لاممتبربالنية المتأخرة 

من التحريمة . وعلى النسخة الآولى جعل المتأخرة صفة مطلقة » ثم ببنها بقوله منبا كذا 
قاله الاترازي . قلت لا وجه ما ذكرته فلا يحتاج إلى التكلف . فإن قلت لفظة عنهتنافي ‏ 
ما ذكرته قلت لا لآن لفظة عنه على تقدير كونبا من النسيةة يككون بدلا عن الضمير الذي 
في منها الذي هو كناية عن التحرمة فافهم . 


لاسا سق الالتلا ارو اق لقن لاقن لزاني . . أه مصححهة . 


ول 


سس 5 
ظ 


لأن ما ىه يقع بد عدم لنية وف الصوم جوزت الضرورة . 
وآلثية مني الإرادة والشرط | ن يع بقلبه أي صلاة يلي 





( لأن ما مضى ) يعني من الأجزاء ( لا بيقع عبادة لعدم النية ) والأجزاء الباقيةمينية 
عليه فم يحز وبه قال الشافمي . وعن الكرخي يجوز بالمتآخرة ما دام في الثناء . وقيل إلى 
التعوذ . وقيل إلى ما بعد الفاتحة . وقيل إلى الر كوع وهو مروي عن محمد . وق القنية 
عن الحلوائي كبر ثم غفل عن النية ثم نواها يحوز . وفي الحبط لو نوى بعد قوله الله قبل 
قوله أكبر لا يحزئه عند أبى حنيفة » وفيه أيضا عن محمد لو خرج من منزله بريد الفرض 
في الجاعة فلما اتتهى إلى الإمام كبر ول يحضره النية وقت الشروع يحوز . ومثله عن أبي 
حنسفة وأبى بوسف . وذكر الطحاء وي أن النية تكون مخالطة للتكبير باللسان قال وهو 
الأحوط »ولا وق يعد التتكبير :ومكوة متطوع) . وقال الشافمي يحب أن تكون النبة 
مقارنة للتككمير لا قمله ولا بعده . وقال النووي وفي كيفية المقارنة وجهان أحدهما يحيث 
يبتدىء النية بإلقلب مع ابتداء التكبير باللسان » ويفرغ منها مع فراغه منه . قالو أصحهها 
لا يحب هذا بل لا يحوز لثلا يخلو أول التكبير عن إتمام النبة واختار إمام الحرمينالفزاني 
أنه لا يحب الترقء قبق وتحقيق المقارفة وأنه تكفي المقارنة العرفيةالمامية حيث يعدمستحضر 
الصلاة غير غافل عنها. 

( وفي الصوم جوزت للضوورة ) هذا جواب عن سؤال مقدر تقديره أن يقال كان 
القبام على ما ذكرت في الصلاة أت لا تجوز النية المتأخرة في الصوم أيضاً لاشقر شتراط النمة 
منها وتقرير الجواب إن ما ذكرت في الصوم جوزت النبة المتأخرة لأجل الضرورة لآن 
قران النية بوقت انفحار الصبح فيه جرح عظبم لكونه وقت نوم وغفة يخلاف الصلاةفان 
الشروع فيها حال المقظة فبقي الحكم على القياس وهو أن تكون النمة مققارنة بالشروع . 

ر والنية هي الارادة ) هذا ته تفسير ألنمة أي الإرادة الجازمة القاطمة ( والشورط أن 
يعم يقلبه أي صلاة هي ) لأن النية هي الإرادة كا ذكره والإرادة لايد أن تكون يشيء 
خصوص لقع التمبيز ببنه وبين غيره » والتمبيز لا يكون إلا بعاده وعلامة علمه أنه إذا 
سثل عن ذلك أمكنه أن نحمب على الفور » فان توقف في الجواب ل يكن عالاً به قمل 


١ مه‎ 


اما الذكرباللسان فلايعتير به ويحسن ذلك لاجتماع عزيته. ثم إن كانت 
الصلاة تقل يكفيه مطلق النية كذا إذاكانت سنة 


من ذلك أن العم غير النية » ولكن شرطها » وقال * شيخ الإسلام الأصح أن العم لاتكون 
نية لأنه غيرها ألا ترى أن من عل الكفر لا يكفر ولو نواه ييكفر فتنساول قول المصنف 
والشرط قصد به يمد العم قلت ما ''' في كلام المصنف ما يشير إلى هذا والأحسن 
ما ذكرته أولاً . [ 

11101000ا0ظ ومن عمل 
القلب واللسان يرجه عن ذلك ( ويحسن ذلك ) أي الذكر باللسان( لاجتاع عزيمته ) أي 
لاجتاع نمته به . وذكر في بعض الكتب أن الذكر باللسان يستحب » وعبارة المبسوطأنه 
حتم وعند بعضهم أنه سنة مؤكدة ومكملة . وذكر في جامع الكردري أنه كره الذ كر 
باللسان عند البعض لأن عمر رضي الله عنه أنكر على من يسمع ذلك منه ولآن الندة عمل 
القلب والله مطلع على الفمائر فالإيضاح في حقه غير مفيد فنكره . 

ا د لي ا ا ررد وا اي لان السة لها 
أصل ووقت و ككفية وقد بين المصنف أصلها بقوله . 

( والأصل فيه ) ) بين وقتها بقوله والمتقدم على التككبير إلى آخره وشرع هذا في سان 

كيفيتها لآن الصلاة التق يدخل فبها اما فرض أو غيره فإن كان غير الفرض بأن كان نفلاً 
يكفيه مطلق النية لآنها للتسيز عن العادة » وهو يحصل بمطلق النية بأن يقول نوي ت أرت 
أصلي ولأن العمل لعموم أفر اها ماد إذ الجمم بين الفرائئض والنوافل في تجريمة و اعفد 
لا يحوز فيكون المراد أحدهما فكان درف إمم الصلاة إلى النفل أولى لأنه أدنى لأنالنفل 
مشروع في كل الأوقات فكان منزلة الحقبقة وغيره بمنزلة المجاز والكلام على الحقيقة كذا 
ذكره شيخ الإسلام . 

( وكذا إن كانت سنة ) أي وكذا يكفيه مطلق النمة إن كانت الصلاة سنة لآن السنة 


(1) الأفضل حذف ما هنا اه مصححة . 
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في الصحيح . وإنكانت فرضأ فلا بد من تعدين الفرض كالظبر 
مثلاً لاختلاف الفروضق » 2 





نفل أيضاً لكونبها زيادة عبادة شرعت لتكميل الفرائض . وقوله سنة يشتمل سائر السفن ‏ 
وكذا التراويح . ( في الصحيح ) احترز به عما ذكره بعض المشايخ لآنه لاردمن أن 
ينوي سنة الرسول اذ فيها صفة زائدة على النف ل المطلق كا في الفرض . وفي التجنيس 
والاحتشاط أن ينوى متابعة الرسول ويه قال الشافعي فإنه ذكر في شرح الوجيز والحلية 
. النوافل ضربان ما يتعلق بسبب أو وقت فيشترط فبه نية فمل الصلاة والتعين فينوي 
كسنة الاستسقاء والخسوف والعمد والتراويح والضحى وغيرها . وثي الرواية يتعين 
بالإضافة فقول سنة الفحجر أو الظير أو العصر أو المغرب أو العشاء وفيا عداها 

( وإن كانت فرضأ ) أي وإن كانت الصلاة فرضا من الفرائض ( فلا بد من نعيين 
الفرض كالظبر مثلا ) فقول ظبر اليوم وعضر الوم أو فرض الوقت أو ظبر الوق تفإن 
نوى الظبر لاغبر لا موز( لاختلاف الفروش ) لآنها متنوعة فلا يحصله التمبيز . وفي تخبط 
لو نوى الظبر بدون ذكو اليوم والوقت لا يحزئه لآنه ربما كان عليه صلاة فائتة فلا يمين 
أما لو نوى فرص الوقت تحزئه وخارج الوقت لا والأولى أن يقول ظهر اليوم سواء كارف 
الوقت خارجا أو لا . وفي الجتبى لا بد من نية الصلاة ونية الفرض ونية التعين حى لو 
نوى الفرض لا تحزئة » ولو نوى فرض الوقت أو فرض الظبر يحزئه » وإن ظبر أنه خرج 
الوقت . والصحمح أنه لا يحزئه لو نوى الظبر لا غير . قمل لا يحزئه والآصح أنه يحزئه 
وان ظبر أنه خرج الوقت فالصحمح أنه لا يحزئه . ولو نوى الظهر لا غير قبل لاحزئه 
والأصح أنه يحزئه » ذكره في فتاوى السفناقي . وعند الشافعي ينوي الظهر المفروضة . 
وقال ان أبى هريرة من أصحابه يحزئه نبة الظبر أو العصر كا هو مذهينا . وفي المجتبىوي 
اثقراط نمة فرص الصلاة ونئة استقبال القملة اختلاف المشايخ وم يذكره في ظاهر الرواية 
فمند الفضلى شرط وعند الحامدي إن أتى به فحسن وإن تركه لا يضر في الخزانة دو 
الصحمح . وبعض المشايخ قالوا إن كان يصلي في الحراب فكا قال الحامدي وإن كاذيصلي 
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وإنكان مقتديأ بغيره ينوي الصلاة ومتابعته 





في الصحراء فكيا قال الفضلى كذا في شرح الطحاوي وار نون قرس الاقعا عنام درت 
الوقت لا محوز . وإن شك في خروجه فنوى فرض الوقت جاز . وعند الشافعي لا يجوز 
في أصح الوجبين . وفي جامع الككردري يموي ا جمعة ولا ينوي فرض الوفت لآنه مختلف 2 
بوتوي الرو لازي ارابب إن الك لبا ل باز لاز اي 71011 
والدعاء للمست . 

( وإنكان ) المصلى ( مقتديأ ع بع بع لو كروك نياايه لير 
أيضا متابعة الإمام » فإذا نوى صلاة الإمام هل تجزئه قال في الخلاصة لا تجحزئه » وقال في 
شرح الطحاوي أجزأه وقام مقام نيتين . وقبل يحتاج المقتدي إلى أربعة أشماء نبة الصلاة 
وتعمينها ونئة الإقتداء ونمة القبلة » والصحمح ما ذ كر أولآ في المرغيناني يحتاج المنفرد 
إلى ثلاث نات أولها ينوي أي هي » ثانبها ينوي الله تعالى » ثالثها ينوي استقبال عرصة 
القبلة » والمقتدي يحتاج إلى أريم نات الثلاثة منها تقدمت » والرابعة ينوي أنه اقتدى 
بفلان » والأفضل أن يقول من هو إمامي أو بهذا الإمام جاز » ولا يجوز تركهنيةالإقتداء 
ونمة 9 8 ليست بشرط عند عامة الفقباء . وقال أبو حفص الكبير والكرخي 

نان ونان اقدار قسن لان مياق لخاد الاق فى لان الإمامة . 

وفي المفبد يقول المقتدي اللهم افي أريد أن أصلى فرض الوقت مستقبل القبلة مقتدياً 
يهذا الإمام أو بالإمام . ولو فوى الإقتداء بهذا الإمام ولم يعين الظهر أو نوى الشروع في 
صلاة الإمام اختلف فيه المشايخ قيل لا حزئه والأصح أنه يحزئه . وفي الخصط لو نوى 
الظهر ول ينو ظهر الوقت قل لا يحزئه اللتطوع '١'‏ وقيل يحزئه إذ الفائتة عارضة . 

ونبة عدد الركعات والسجدات ليست بشرط عندة وهو المذهب عند الشافعي و كذا 
نمة استقمال القبلة عندهم . ولو نوى الظهر فلا فانا وحمس] '" لاتنعقدصلاتهعندهوعندةاتصح 


(ؤ سكن وويضاق الأضل اه مصححة . 
ا ل ل ل 


)١١ البناية في شرح الهداية ج ؟ -م‎ ( ١١ 
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لأنه يلزم فساد الصلاة من جبته فلا بد من التزامه . قال ويستقبل القبلة 
در رايم 201 ؤ 


صلاته ويلغو نية التفسير . ولو افتتح المكنوية فظن أنها تطوع فأتها على نبية التطوع ‏ 
فالصلاة هي المكتوبة لأن الشرط قران العزعة بأول العمادة إذ قرانما بجميعبا متعذر ولو 
شرع فيها على أنما . مكنة فإذاهن ألعدة لااتسيورر و طن أما الجدية فاذااهى كثنية نضع.. 
وفي المبسوط والذخيرة ولو اقتدى بالإمام ينوي صلاته ولم يدر أنها ظهر أو جمعة تحزئه » 
صلاة الإمام : وفي غير رواية أبي سلمان إدا نوى الإمام اجمعة فاذا هي ظبر جازت » قال. 
مس الائمة وهو الصحمح . ولو نوى الإمام وم يخطر بباله أنه زيد أوعمرو جازالإقتداء» 
ولو نوى الاقتداء به ويظن أنه زيد فاذا هو حمرو صح . ولو قال اقتديت بزيد أو نوى 
الاقتداء يزيد فاذا هو عمرو لا يصح اقتداءه » وفي الذخيرة قال مشايخنا الأفضل أنينوي 
ا مقتديا هلي » ولو نواه حق وقف الإمام موقن 
ظ ا ا ا مخارى أنه 
لايحوز . وقال الفقيه الزاهد الجوالقي ينوي الاقتداء بعد قوله الله قبل التكبير» واك 
[ كان الامام قال الله أ كبر قبل أن يكبروا ثم كبروا يعد قوله الله أ- جزأم » وإرتك فرغوا 
قبله » عن أبي يوسف في رواية خلف , بن أيرب عنه أنه قال إن مد الامام التكبير وجذ 
: رجل ففرغ منه قبل الامام قال يميد بعده ولا تجزئه تلك التحرية وهذا يقنضي أنه 1 
هل وفرع عه حول [ ظ 
لا 0 أي يانم فاه ملاة 
بلحقه ‏ بدون د فدشترط نمة المتابعة . ظ 


( قال ) أى القدورى ( ويستقبل القبلة ) استقبال القبلة شر ط لصحةالفرض والواجبة 
إلا فيحالالخوف (لقولهتعالى فولوا «( وجوهكم شطره 4 ) ١١‏ البقرة أي شطر المسجد 
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ثم من كان بمكة ففرضه اصابة عبنبا ؛ 


الحرام . وشطره نحوه وجهته وقرئء إلى تلقاه . وعن على رضي الله عنه شطره قبله قال 
الله تعالى ل فلنولمنك قملة ترضاها © ١64‏ البقرة . ثم أمر بالتوجه شطر المسجد الحرام» 
فدل على أن استقبال القبلة فرض . ويقال حمما كنم قِ بر أو حر وأردتم الصلاة فولوا 
وجوهك تلقاءه أى ثمة وبجبة . وعن البراء بن عازب رضي الله عنه أنهعليه الصلاةو السلام 
لما قدم المدينة صلى قبل بمت المقدس ستة عشر شهراً أو سبعة عشر شهراً وكان يعجبه أن 
تكون قبلته قبلة البيت » وأنه أول صلاة صلاها صلاة العصر وصلى معه قوم فنخرجرجل 
من صلى معه فمر على أهل مسجد وم راكعون وقال أشهد بالله لقد صليت مع رسول 
الله يكم قبل مكة فداروا كا هم قبل الببت . أخرجاه في الصحيحين . وقال أبو البقاء 
وقبل ثلاثة عشر شهراً وقيل عشرة أشهر » وقبل تسعة أشهر » وفي رواية أخرجاه في 
صلاة لصبح ويتعاق بها مسائل أصواي. وفروعمة . 
صواآل بثو خبر الواحد وجواز نسخ الكتاب والسنة المتواترة عند الظاهرية 
ظ وجواز نس السنة بالكتاب عند الشافمي وليبى بظاهو وح النسح ل يبت في حق 
المكلف قبل بلوغ الخطاب #وجراز بطلق المع #وجوار اكه في زمان رسول 
الله مَكِتَوٍ بالضرب منه . 
وأما الفروعية فالو كيل إذا ل بعلم بعزله فهو باق على وكالته والأمة إذا صلت متكشوفة 
الرأس وعلمت بالعتى في أثناء صلاتها إذا سترت رأسها من غير تراخ "١١‏ لآنه لم يبطل ا 
مضى من صلاتها قبل علمها بالعتق . وجواز الإجتهاد في أمر القبلة . ومن م بعلم بفرض الله 
تعالى ول يبلغ الدعوة ولا أمكنه الاستعلام من غيره لا يازمه الفرض قاله الطحاويونزلت 
على هذا أن من أسلَ في دار الحرب أوأطراف بلاد الإسلام بحيث لا حد من غيره شسرائع 
الإسلام لا حب عليه أن يقضي الصلاة والصيام وفبه خلاف الشافمي ومالك . ظ 


( تم من كان بمكة ففرصه إصابة عينها ) أي ثم المصلى الذي كان حاضراً في مككئة 
(1) ربا سقطت كلمة « جاز » هنا في هذا الموضع أه مصححه . 
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ومن كان غائباً ففرضه أصابة جبتبا 





ففرضه في استقبال القبلة 2١١‏ اصابة عين الكعبة سواء كان بين المصلى وبينهها حائل دار 
| ونحوه أم لم يككن > حتى لو اجتبد وصلى وبان خطأه قال قال الرازي يعيد . وذكر ابن 
رستم عن مد فيمن بان خطأه بمكة وبالمدينة أنه لا إعادة عليه وهو الأقيس . وتحب أن 2 
يكون المديئة والموان ضع التي عرفت صلاته عزنتهد: قطعاً فمها كذلك لأن قبلتها معاومة ظ 
[ بسقين لاخنازه عليه الصلاة والسلام بذلك أو نقله . وقال أبو البقاء قبلة المدينة حين وضم ‏ 

جبراثمل عنستدد حراب رسول. الله مل عرفه أنه مناسب الكعمة . وقدل كان ذلك 
بالمعاينة بأن كشف الجبال وأزيلت ''' الحوائل فرأى عزيضدز الكعرة فوضم القبلة علمها . 
وقال أبو عبد الله الجرجاني وهو شيخ القدوري الفرض أصابة عمنهافيحق الحاضر والغائب 
ذكره في الدخيرة وغيرها . 

( ومن كان غائبا عنها ) أي 21 ة الكغبة 
لآن الطاعة بحسب الطاقة وبه قال جمهور أهل العم منهم الثوري ومالك وابن المبارك 
وأحمد وإسحاق وأبو داود والمزني والشافعي في قول أخرجه الترمذي ذلك عن عمر وعلي 
وابن عباس وابن حمر رضي الله عنه » وفي الحلية من كان غائباً ولم يحد من مخ بره بالقبلة 
احتهد في طلبها . وني فرضه قولان .قال فيالإمام فرضه اصابة العين بالاجتهاد . والثاني 
ما نقله المزني اصابة الجبة وهو قول الباقين من أصحابه . وفي الدراية ومن كان بمكة وبينه 
وبين الكعبة حائل ينع المشاهدة كالآأبنية فالأصح أن حمكه حك الغائب » ولو كان الحائل 
أصلماً كالجمل فله أن يحتبد » والأولى أن يصعد على الجبل حتى تتكون صلاته إلى الكعبة 
يقينا . وفي النظم الكعبة قبلة من في المسجد الحرام والمسجد قبلة من بمكة » ومكة قبلة 
الحرم والحرم ة قبلة العالم وبه قال مالك . قمل هذا على التقريب فأما على التحقيق فالكمية 
قبلة العالم. وروى الحسن عن أبي حشيفة وجوب نية استقبال القبلة . والصحيح أرن 

استقبانها يغني عن النبة ذ كره في المدسوط وغيره . وفي الذخيرة كان الشيخ أبو بكرين ‏ 





() محذوفة من الأصل والأفضل إثاتها . 
[ (؟) في الأصل « ذاذايلت » والصحمح ما أثيتناه : 
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هو الصحبح لأن اتتكليف بحسب الوسع ء ومن كان خائفاً يصلي إلى 
أي جبة قدر لتحقيق العذر فأشبه حالة الإشتباهء فإناشتببت عليه 
ظ القبلة ولي يحض رتهمن يسأله عنها اجتبد وصلى 


جمديزالفضل يشترط نية الككمبة مع استقبا القبة . وكان الشيخ أبو ل لا 
دشترطبا » و بعضهم اختار ما قاله ان حامد فما إذا صلى إلى المحراب » وما قاله الفضل في 
الصحراء . واتحار أنه لا يشترط » وفى البدائع هو الصحيح . ولا تجزئه نبة بناء الكعبة 
ولا نبة الحجر الأسود لآن القبلة العرصة إلى عنان السماء لا البناء لآن البناء لو وضع في 
مكان آخر فصل المه لا يجزئه وإلى العرصة يجزئه . و كذا لو صلى على أبي قبيس يجوز 
وإن لم يقابل البناء ولو نوى مقام ابراهم أو الليون .وقد اق مكة لا معرقة كو رق كارريش. 
م يأتها وعنده المقام والحجر والسبت واحمد أجزاً ه قاله أبو حامد العياضي . وقال أبو نصر 
لا يجزئه . وفي الجامع الأصغر لو نوى أن يصلى إلى المقام أو الببت لا يجزئه و كذا لونوى 
وت و نا 
دون عمنه لا يحزثه . قلت يشترط مسامتة القملة . 

( هو الصحيح ) يعني كون فرض الغائب اصابة جهة القبلة هو الصحيح واحترز به 
عن قول الشمخ أبي عبد الله الجرجانى ان فرضه اضابة عمنها ويريد بذلك اشتراط نية عين 
الكعبة وقد تقدم . ظ ظ 

( لأن التكليف بحسب الوسع ) ولي في وسع الغائب اصابة عيتها. ظ 


( ومن كان خائفأ ) من عدو أو سبع أو الغرق بأن بقي على اوح ( يصلي إلى أيجهة 
قدر لتحقق العجز والعذر فلا تكلف إلى التوجه فأشبه حالة الاشتباه ) أي فأشبه حم 
هذا الخائف حك من اشتبهت عليه القبلة في تحقيق العذر فيتوجه إلى أي جهة قدر » لآن 
الكعبة تعتبر بعينها بل الإسلام يتحقق المقصود بالتوجه إلى أي جبة قدر. 0 

( وإن اشتبهيت عليه القبلة وليس بحضرته من يسأله عنها اجتتهد وصلى ) الواو في 
ولمس للحال وقوله من في حل الرفع لها إمم لبس والضمير المنصوب في يسأله يرجع إلى 


١6 


سس دض لاعن تو لووول يتك علي 
م دم 


من » وفي عنها إلى القبلة . وقوله اجتبد جواب إنما قبد بالاثتباء لآنه لولم يشتبه لايجوز . 
صلاته إلى جبة التحري بل يجب التوجه إلى جبة الكعية » وقد يعدم من يسأله لآنه إذا 
كان عنده من يسأله لا يجوز صلاقه بالتحري » ويجب عليه الاستخبار. وإنماقمد بالحضرة 
إشارة إلى أنه لا يجب عليه أن يطلب من يسأله . وقيد بقوله اجتبد وصلى لآنه إذا : 
بدونت الإحتباد لا تحوز صلاته حتى روى عن أبي حششفة أنه يكفر لاستخقافه بالدين. 
التوازل رجل صل إلى غير القملة متعمداً فوافق ذلك الكسمة قال 0 ظ 
وقال أبو بوسف جازت صلاته » قال الفقئه وا أو حشفة إن كانفعل 
ذلك على وحه الاعتقاد . ١‏ ا 0 ظ 
( لأن الصحابة رضي لله عنهم تحروا وصلوا وم ينكر عليهم النبي عِكِنْةْ ) فيه 
حديثان أحدهما عامر بن ريمعة أخرجه الترمذي وابن عامر عن أشعث سعمدن سعد الثيان 
عن عاصم عن.عبد الله بن عامر بن ريبعة عن أبيه عامر بن ريبعة قال ١‏ رسؤل اط 
عَلَع ف سغر . زاد القرمذي في لملة مظامه قال قالفتغمت السماء وأشتكلت . علمنا القملة 
فصلينا وأعامنا عام فاما طلعت.الشمس إذا نحن صلمنا الغير القئلة فذكرة ذلك للني متمعود: : 
فأنزل الله عز وحل « فأينا تولو! فثم وجه الله © الآية ١١6‏ المقرءً . قال التدمذي هذا 
حنديث لمس إسناده بذلك ولا نعرفه إلا من حديث أَنُمث السمان وهو يضعف ف الحديث . 


ا ورواه أبو داود الطبالسي في مسنده وزاد فيه فقال قد مضت صلاتك وأنزل الله ألآمة < 


وقال ا فق اكتابه الحديث عار ناشعف وعد عرو ْ يسبحيسي 
232320 والحديث الثاني الس من ثلاثة طرق أحدها أأخرجه الحا 0_9 ْ 


00 .محمد بن سالم عن عطاء بن أبي رباح غن جار قال كنا مع رسول الله مه ف سرية فظلت. 
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ولأن العمل بالدليل الظاهر واجب عند انعدام دليل فوقه 


يدبه لبعامه مكانه فذكرنا ١7‏ البي م فلم يأمرنا بالإعادة وقال لنا قد أجزأت صلاتك . 
قال الحام هذا حديث صحبح وبحمد بن سال لا أعرفه بعدالة ولا جرح . وقال الذهبي 
محمد بن سام يكنى أبا سبل وهو واه ورواه الدارقطني ثم الببهقي في سننها وقال حمدين 
سام ضعيف . الطريق الثاني أخرجه الدارقطني ثم السيبقي ولف اهما قال بعث رسول 
[ الله يِفَو سرية كنت فيها فأتبنا ظامة فلم نعرف القبلةفصاوا وخطوا خطوطا فاما أصبحوا 
وطلعت الشمس أصبحت تلك الخطوط لغير القبلة » فاما رجعنا من سفرنا سألنا الني مَل 
عن ذلك فسكت فأنزل الله تعالى طإ ولله المشرق والمغرب فأينا تولوا فثم وجه الله 4 ١١١‏ 
المقرة . قال ابن القطان فيه انتقطاع وتجبول الحال . والطريق الثالث عن محمد بن عبدالله 
العرزمي عن عطاء عن جابر نحوه قال قلت في حديث جاب راختلاف لأن. في أحدالطر يقين 
كنا مع رسول الله يلقع في سرية وفي الآخر بعث رسول الله يلقع سرية كنت فيها_قلت 
التوفيق بينها ان السرية كانت جديدة جرها رسول الله عَكِتَمٍ في العسكر فمن فيها جاير 
واعقراهم ما ذكروا ما فعلوا منها إلى عسكر الني يِلِقَهٍ سألوء أو تكون الغديدة لم تجمع 
[ ماعط 6ه 1 اند عي يجيه ليد بل لا قي صادقين . 

أن العمل بالدليل ظ الوا ده وهو غلبة اشن عند 
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له تعالى فل فاسألوا أهل الذكر إن ؟: نتم لا تعاون © ؛ النحل . ومن الآدلة عند فقد 
هذه النجوم على ما حكى عن عبد الله بن المبارك رضي الله عنه أنه قال أهل الكوفة 
يجعلون الجدي خلف القضاء استقيال القبلة » وهو نجم إلى جنب القطب يعرف القملة . 
وقال ونحن نجمل الجدي خلف الآذان اليمنى . وكان الشيخ أبو منصور الماتريدي رحمه 
الله يقول انظر إلى مغرب الشمس في أطول أيام السنة وإلى مغريها في أقصر أيام السنة ثم 
دع الثلثين عن يمبنك والثلث عن يسارك فتكون مستقبل القبلة » فذلك الوضع ا 
ويقال أدلةعمرفة القيلة كتين مشا الشمسن عن مطلعيا وقغريها:والقسشر فى سترء ,ومتازلة 
والنجوم في طلوعها وأقولا ارح قِ ميابها والأنهار قِ ماري والجمال في 
وجوهها والمجرة . 

أما الشمس فمن أشكلت عل القبلة وكان بالمشرق يجعل الشمس خلفه في أولالنهار 
وتلقاء وجبه ١١‏ في آخره وإن كان في المغرب فعلى المكس > وإن كان بالشام يجعلباقي 
أولالنهار على جانبه الأيسر » وفىي آخر التهار على جانبه الأيمن . وإن كان انر 
العكس يجملها . ؤ 

وأما القمر فإنه يطلع في أول الشهر على منة المصلى . ويخنلف مطلعه في اليمنة فربا 
كان مع قرب شقه السري *'' وربما كان إلى مدائرها أقرب وتطلع في ليلة مان وعشرين 
رفيعاً لحظة ثم يغيب على يسرة المصلى . وقيل في الليلة السابعة يكون في القبلة ويغيب 
الملال في اللملة الأولى على مضي ستّة أشباع مساعة ' 

وأما النجوم فأقوى الدلائل وأقواها القطب الشمالي وهو نحم صغير في نبات العش 
الصغرى بين الفرقدين في مهب الثمالي على مرتفم لا يغسب شتاء ولا صبفاً . وأ كثراستدلال 

. ف الأصل ا را ا . أه مصححة‎ )١( 

(؟) الصحمح أن يقول الأيسر . | ه مصححه . 

(م) هكذا في الأصل اه مصححه. 
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الناس على الجبالات في البر والبحر لكونه غير ذائل عن مكانه وحوله كواكب جلية ' 
ظ وخضفة تسمى السمكة وفاس الرحى تدور حول القطب أبد القطب الرحى والفرقدان ' 
يكوان أعلاء في أول الليل ثم ينزلان عنه كلما تصرم اللبل وإذا قوي نور القمر خفي . 
ويعرف بوضعه في الفرقدين » وأما سبمل الباني فإنه لا يرى بالأندلس ولا يخراسان . 
لانخفاضه » ويرى مع الفجر في آخر الساء في السادس والعشرين بون سوى بمصر ويطلع 
فبه ظهوره كان يصلي الني مَك قبل هجرتهإلى المدينة وهو ما بينالر كنين الهاني والعراقي 
- ويقال القطب الشمالي في داخل السفيتنة عند رجل الفرقدين عند رقبة الجدي وهومقابل 
القطب الجنوبى والقطب الذي بين الجدي والفرقدين يكون خلف أذن المصلي اليمنى إذا 
كان بالمشرق » وخلف أذنه المسرى إذا كان با مغرب » وبين كتفيه إذا كان بالشام » 
وخلف كتفه اليسرى إذا كان بأرض جصة وغروب نيات نعش خلفه وظبره ومطلع 
العقرب تلقاء وجبه ويصلى أهل ديار مصر على حد استوان مشرق الشتاء إلاأامل 
استوان فإنما أشد سريعا من البلاد الشعالنة تقرب من الجنوب والقطب قب الة زجبه 
إذا كان بالممن . 

وأما الرياح الأريعة ريح الشمال والجنوب والصما والدبور فشقايل أركان الكعبة 
فالصبا شرقمة تقابل الر كن العراق الذي به الحجر الأسود ميت الصبا لآنما تصير إلى 
وجه الكعبة ومهبها ما بين الر كن المانى والر كن العراق إلى مصلى آدم عزقتهز وهوو سط 
الكعبة والثمال شامية تقابل الر كن الشامي والر كن الغربي . والدبور غربية لآنها تقابل 
الركن العراق عي حمال الميزاب إلى ما بين الركن الياني والغربي ميت بالدبور لآنها 
تأتي من دبر الكعبة . والجنوب جبالية لأنها تقابل الركن الياني . مهيها حال الركن 
. الغربى والركن الواني إلى مصلى النى عليه الصلاة والسلام قبل الحجرة » و>ميت الجنوب 
لأنها تستقبل الجانب الأمن من الكعمة فالصما تقابل الدبور والثمال تقايل الجنوب وكل 
ربح بن رحن بن عد الرياح الأربعة تسمى رمحا . 

وأما الأنهار والمماه فإنها تحل جارية من عنة المصل إلى بسرته على اتحراف كلمل يقرب 
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ؤ والاستخبار فوق التحري فإن علم أنه أخطأ بعدما صل لا يعيدها . 
ٌ ' وقال الشافعي رح الله يعيدها إذا رايا 2 





.من كتفه الممنئ وتنفذ من الماء في المسرى كدجلة والفرات والنبران وغيرها من الأثبار 
أحدهما خراسان » والأخرى بالشام يسمى العاصي ويقال لما العارض لأنها مخالفان 
لجرنان الماء لأنها يبحريان عن يسرة المصلى إلى عينه ولا اعتمار بالانهار الحدئة والسواق 
لأنها يحسب الحاجات > وندل مصر أيضاً يجري إلى الشمال على خلاف االأنجا.. 
وأماالجمال فوجوهيا مستقبل الست . 
وأما لجرة فإنها تكون متدة على كتف امل اليسرى ليلا * تلتوي :رامعا 

حتى يصير آخر الليل على كتفه اليمنى . 7 ا ؤ ظ 

وقال المرغيناني قبل قبلة البشر الكعبة > وقملة عل النياء انك ا معمور وقبلة 
الكر وبين الكرسي. » وقبلة حملة العرش العرش ومطاوب الكل وجه الله تعالى . 

( والاستخبار فوق التحري ) أي طلب خبر القبلة من غيره فوق التحري إذا كان 
الخبر بذلك الموضع وأما إذا كان مسافرين لا يلتفت إلى الخبر » وفي التحفة إذا كان في 
المفازة والسياء مضحية وله عم بالاستدلال بالنجوم على القبلة لايحوز له التحري“والتحري 
ف اللغة . طلب أحد الأمرين: وهو 550 وفي الشرع بقع و أخف الأمرين وأ ولاهما نغالت 2 









ش 0-7 عند د تعر الوقوف 4 حقيقته . قلء 


يعيدها إذا استير ) وهو قمر نميه يقل لاخر كدف فيليا 
بالقلا ) كته موي ا رايا ا 6 
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0 راحلته فمعمد ماصل الى الجبة بالتحري إذا تحرك رأضه فة 


ونحن تتمول ليس في وسعه إلا التوجه إلى جبة التحري . . 
0 0 8 الوسع . : 





َك اضغ ة إجاعا > وكذا التحريفي 

الأواني قلنا الاجتهاد يقوم مقام:اصابة الكعبة عند العجز عن التوجه إلى عينبا بخلاف 
الثوب النحس والماء النحس إذا تنجس ما أقم مقامه الظاهر فظاهر . ولآرن الحاجة إلى 
الإجتهاد في القبلة أمس إذ لولاء لما صحت الصلاة : أصلا بخلاف الثوب والماء فإنه يحكنه 
أن يصلى عارياً وبالتيمم فلاصلاة وجود يدونها . 0 

ل ري يه هذا الجتيد 
إلا التوجه ١١‏ إلى -جبة التحري لأن المقصود من طلب الجبة رضاء الله عنه لا حين الجبة 
إلا أنه أمر بالطلب تحقيق معنى الايتداء والابتداء قد تم بالتحري فسقط عنه ما 
لزمه من الفرض . 

( والتكليف ملقيد بالوسع ) قال الل تعالى فل لا يكلف الل نفس إلا وسعها 4 85] 
المقرة . قال الأكل قمل هذا لا يصح جواباً للشافعي الخ . . قلت هذا هو كلام السفتاقيفإنه 
قال فإن قلت هذا التعليل لا يكون جواب] كا ذكره ه الشافمي فإن له أن يقول سانا ان 
التكلمف مقمد بالوسم لكن هذا حال العمل فإن له أن يعمل حال قوجه الخناب العقل 
ما في وسعه ولا يأثم بما فمل عند ظهور الخطأ فأما إذا ظبر خطأء يقبا فكان فمله كلا قغل 
فى حق وحوب الإع'دة كا في التحري في ثويين أحدها نجس فإنه يعبد الصلاةهنا. و ملخص 
جوابه بأن القبة من ققبيل ما يحتمل الإتتقال لأنها انتقلت من بيت المقدس إلى الكعبة ومن 
الكسة إلى الجية ومنها إلى سائر الجيات: إذا كان راكب » فان قمعل حنثا) توجيت اليه 
نتقل فرض انتوجه. إلى تلك | 





الجهة > فكا يسدل الرأي فبه جنزلة الفسخ قيعمل به في المستقيل ولا يعمل به بطلان ما 


٠ 00‏ مضى كا قي في النسع اللي خلاف التحاسة ونحوها ما لا يحتمل الانتقال من حل إلى محل 





قد 


وإنعا ذلك وهو في الصلاة استدار إل القبلة لأن أهل قباء | سمعوا .. 
بتحول القبلة استداروا كبيأتهم في الصلاة واستحسنه النبي عليه 
السلام»وكذا إذا تحول رأيه إلى جية أخرى توجه اليها 





قل يحر كة العمل [اتظادوها اذى الوا ريه © كاذ لظي جاه اتري مي أبطله لآنه 
غ قابل للانتقال . ظ 

( فان علم ذلك ) يعني خطاء ( وهو في الصلاة ) أي والحال أنه في نفس الصلاة 
( استدار إلى القبلة ) بلا استثناف ( لان أهل قباء لما سمعوا بتحول القبلة استداروا 
كهيأتهم واستحسنه النبي عليه الصلاة والسلام ) هذا الحديث أخرجه البخاري ومسم 
عن مالك عن عبد الله بن دينار عن عبد الله بن عمر قال ببنا الناس في صلاة الصبحيقماءإذا 
جاءهم آت فقال ان رسول الله مَلَِوٍ قد أنزل عليه اللية قرآنا وقد أمرة أن نستقيل القبلة 
فاستقبلوها » وكانت وجوههم إلى الشام فاستداروا إلى الككعبة © وأخرج مس عن أنس 
وفبه وهم ركوع في صلاة الفجر »> وأخرج البخاري عن البراء قال كان رسول الله ملا 
يعجبه أن تكون قبلته قبل المبت فانه صلى أول صلاة صلاها المصر ومعه قوم الحديث. 
وفي لفظ آخر له وهم ركوع في صلاة العصر . وروى ابن سعد عن الواقدي نا عمر بن 
صالح مولى القومة قال سمعت مد بن عبد الله بن سعد يقول صليت القبلتين مع رسول 
الله ملِنَمِ فصرفت القبلة إلى البيت ونحن في صلاة الظبر فاستدار رسول الله وَكِده 
واستدرت معه . 0 ظ 

قوله بقباء بضم ااقاف أو المد قرية من قرى المدينة قال أبو حاتم من المرب من يصرفه 
ويجعله مذكراً » ومنهم من يؤنثه قلا يصرفه . 

قوله استداروا أي أمروا من الدوران وفي الكافي كيفية الإمتدارة أن معدا 1 
الجانب الأيمن لا من الجانب الأيسر . 


. ( وكذا إذا تحول رأيه إلى جهة أخرى توجه اليها (. صورته صلى بالتحري ركعة إلى . 


جبة ثم تبين خطأء في الصلاة حول وجبه إلى تلك الناحية وبقي على الأول ولا يجب عا عليه 


١و‎ 


أوجوب العمل بالاجتباد فيما يستقبل من غير تقض | | 
المؤدى قبله ومن أم قوماً في ليلة مظلمة فتحرى القبلة | 
وصلى إلى المشسرق وتحرى من ا 





شين فيه » وبه قال ابن أفي موسى والأسدلي من الحشالة ( لوجوب العمل بالاجتباد فيا 
يستقبل من غير نقض المودى قبله ) المؤدى بفتح الدال . قوله قبه أي قبل تحريه إلى 
جبة أخرى وهو في الصلاة » لآن تبدل الرأي بجنذلة النسع فيعمل في المستقبل لا فيالماضي 
كما في النسخ . وكذلك الآمة اعتقت قت في الصلاة انها تأخذ قناعاً وتبني » ولو شك وصلى من 
غير تحري فهو على الفساد ما ل تبين الصلوات بعد الفراغ . واو عم في الصلاة أنه آهنات 
القملة فعليه أن يستقبل صلاته لأن حاله قويت بلعم وبناء القوي على الضعيف لا يحوز 
ذكر ذلك الأسبيجابي والمرغيناني . وروي عن أبي يوسف جواز البناء » ولو كان في 
الرواية إلى جهة فقركها وصلى إلى غيرها فانه لا تجوز صلاته وإن أصاب القبلة » »لأنه 
تولت. القملة المتعيئة عليه » و كذا لو أصاب في أثنائها يستقبل . وف رواية أبي سلبان عن 
أبي يوسف أنه يجزئه لآنه أدرك المطلوب من الاجتهاد . وف المحبط لو كان خضرت ه من 
يسأله عنها فصل بالتحري لا يحزئه إلا إذا أصاب القبلة لحصول المقصود ولو قام إلوالصلاة 
إلى جبة من غير شك ثم شك بعد ذلك فبو على الجواز حتى بعل يقين] فساده فتجب عليه 
الاعادة وإن عل فيها استقبل صلاته » ولو صلى بالتحري في أحد ثوبين ثم حول تمريه إلى 
الثوب الآخر فكل صلاة صلاها في الثوب الأول محزئه » وإن عل النحاسة في لكوي الأول 
أعاد ٠‏ وي المرغعناني صلى بالتحري في المفازة والسياء مصحبة وهو لا يعرف النحوم 
فتسين أنه أخطأ القبلة » » قال ظبير الدين يجوز وقال غيره لا يجوز . وفي فتاوى السفناقي 
يجزثله وم يقع تحريه على شيء قبل يوخ رالصلاة »وقيل يصلي إلى أربع جبات وقبل يمخير 

وفي ا حبط دخل مصراً وعاير المحاريب لا يتحرى وبه قال الشافعي » ولو دخل 000 
لا محراب له وحضرته أهله لا يجزئه التحري إلا إن . أصاب » ولو سألهم ولم مخبروه 
فتحرى وصلى جاز . ؤ 
( ومن أ قوم في لي مظلدة فتحرى ابل وس إلى الوق وى من خلف. 


0 3 ا 


فصل كل واحد منهم إلى جبة وكلبم خلفه لا يعماون ما صنع الإمام 
أجزأهم أوجود التوجه. إلى جبة التحري وهذه المخالفة غير مانعة 
ا في جوف الكعبة ومن عل منبم يحال الإمام تفسد صلاته لأنه 
اعتقد أن إمامه على الخطأ. وكذ! ل وكان متقدماً على الإمام ظ 
لتركه فرض المقام . 


وصلى كل واحد منهم إلى جهمة وكلهم خلفه لا يعلمون ما صنع الامام أجزأهم ) 
أى الصلاة فان قلت قوله لا يعامون ما صئع الامام مشكل لأآنه يجوز أن يعاموا حال 
الامام بصوته لآنهم في صلاة اللبل بدليل قوله في لبلة مظافة قلت يحتمل أن يكون الصلاة 
قضاء أو يترك الامام الجهر ناس أو يكونوا قد عرفوا الامام يصولة''' أنه قدامهم ولكن 
م يميزوا من صوته إلى أى جبة قوجه . 

( لوجود التوجه إلى جبة التحري ) وجهة التحرى هي المتعينة وقد وجدت (وهذه 
المخائفة غير مانعة ) لأن جبة تحرى كل واحد قبلة له فلا بأس بالاختلاف . 

( كيا في جوف الكعية با جاعة ) فاته لا يضر فكذا ذاك ويه قال الشافمي . وقال 
بعض أصحايه عليهم الاعادة كذا قال الاترازي وأخذ عنه الأكمل . 

( ومن عام منهم ) أي من القوم المقتدين ( بحال الامام تفسد صلاته ) قال السفناقي 
وهذا القبد وهو عل المقتدي حال كوتهم مأمومين لبس يلازم في سبق فساد صلاتهم فاته 
لو عم حال الامام قبل الاقتداء فالحكم كذلك » وإن كان الامام في وقت الاقتداء على 
الصحة قال الكل فيه نظر لآن قوله ومن عم منهم حال إمامه أعم من أن يكون عل قبل 
الاقتداء به أو يعده » قلت في نظره مخالفة إمامه في الكمبة لآن صلاة الكل إلى القبلة. 

( وكذا لو كان متقدما عليه ) أي فكذا الحك لو كان اللمأموم متقدماعلى الامام (لتركه 
فرص المقام ) أي لترك المأموم فرض مقامه وهو تأخره عن الامام . 


(9) ركأ قصد يصوته أه مصححه . 


04 


باب في صفة الصلاة ٠:‏ فرائض الصلاة ستة 

ااا 

( باب في صفة الصلاة ) أي هذا الباب في ببان صفة الصلاة . وما فرغ من دكن 
الوسائل وهي الشروط والأسباب شرع في بيان ما هو المقصود من ذ كره وهو صفةالصلاة 
والوصف والصفة مصدران كالوعد والعدة والوزن والزنة من يصف وصفا وصفة من ياب 
فمل يفعل بفتح العين من الماضي و كسرها في المستقيل . وأصل يصف بورصف حذفت الوأو 
ظ لوقوعبا بين الباء والكسرة وأميل صفة وصف حذفت الواو تبعاً لفعله وعوض عنها التساء 
فصار صفة على وزن عدة » ؛ وجملت الناء في آخره لآن العوض لا يككون موضع المعوض 
فان قلت ما تقول في تخمة وتراث فان أصل وخمة ووراث . قلت هذا يدل ولبس بعوض 
كا عرفت في موضعه . فان قلت / لا يجوز أن يقول وحدة للا يازم الجمع بين الموض 
والمعوض * فان قلت ما تقول في وجبة مع أن فيه المع بين العوض والمعوض قلت هذا 
لمس بمصدر جار على فعله » ويجوز أن يقال وإن كان مصدراً ل يحذف منه المعو ضتتبيها 
على أصل كا في قود واستحوذ . ثم ان الصفة والوصف متراذفان عند أهل اللغة وعند 
المتكامين الوصف كا في قولك زيد عام وإلحاقه بالموصوف أعني الممنى القائم بذاتة . فان 
قلت قال باب صفة الصلاة وم يقل باب وصف الصلاة . قلت ظهر لك جوابه بما ذكرةإن ٠‏ 
كنت في ذكر منه . وقال الأكمل الظاهر أن المراد بالصفة هنا الحيئة | الحاصلة للصلاة . 
بأ ركانها وعوارضها . قلت لمس المراد الحاصكة وإنما المراد وصف تلك الحيئة » والوصف 
ظ هو لفظ الواصف مدلوله فأطلق الصفة وأريد به الوصف إطلاقا لامم المدلول على الدال . 0 
فان قلت ما هذ.. الاضافة في صفة الصلاء وأقلت إضافة الجزء إلى الكل لآن كل صفة عق 
هذه الصفات جزء الصلاة فان قلت الصفة عرض والصلاة كذلك فكيف يقوم العرض | 
بالمرض » قلت جاز أن بوصف العرض بالصفات الذاتنين كاللونية واستحالة البقاء فبقال 
السواد عرض ولون مستقمل المقاء » وإنما لا بوصف بالصفات الزائدة على الدات كاللقاء ‏ 
والحماة والقدرة مع أن الأفمال الشرعة لها حك الجواهر فلذلك يوصف بالصحة والفساه . 
والجواز والبطلان ونحو ذلك على أن هذا الباب مختلف فيه . 


( فرائض الصلاة متة ) الفرائض جم فريضة وهي ا لا شبهة 


هاا 


التحرية 


فيه > قوله ستة أي ستة أشياء وكان ينيغي أن يقول ست لأن تأنيث ما تعدد من الثلاثة 
إلى العشرة يخلاف تأنيث سائر الأساء فمقال للمذ كر بتاء التأنمث وللمؤنث بدون التاء 
تقول ثلاثة رجال وثلاث نسوة إلى عشرة رجال وعشرة نسوة وفي بعض النسخ فرائض 
الصلاة ستة وهي على القياس وتؤول النسخة الأولى على أن المراد بالفرائض الفروض جمم 
فرض والمراد من الصلاة الفرض لآن القيام في النافلة ليس بفرض » فان قلت لم لم يقل 
أر كان الصلاة قلت لأن الفرض أعم من الأركان » لان الفرض يطلق على الر كن والشرط 
أيض] » وأيضاً لو قال أر كان الصلاة لكان خرج منها التحريمة لانها شرط على قول عامة 
المشايخ لا ركن . ونقل عن فخر الاسلام أنها ركن ولذلك اختلفوا في ركنية القعدة 
الاخبرة . فان قلت فعلى هذا كان ينبغي أن يذكر التحريمة مع الشروط » قلت إنما هو 
ذكرها مم الار كان لشدة اتصاحا بالصلاة فحبث ينفك عنها ولبست كسائر الشروط » 
فان قلت كيف ينبغي أن يكون الفروض سيعة لان الخروج عن الصلاة بفمل المصلى 
فرض »> قلت أراد بها الفرائض التي اتفق عليها أصحابنا الثلاثة على أن الكرخي نقل 
عن أبي حشيفة أنه لبس بفرض . والشرط ما يتوقف عليه المشروط وهوخارجعنماهيته. 
والر كن ما يتوقف عليه وهو داخل في ماهمته والفرض أعم منها . 

ونقل عن مولانا ميد الدين رحمه الله يشترط لثبوت الشيء ستة أشباء العين وهو 
عبارة عن ماهية الشيء والر كن وهو عبارة عن جزء الماهبة والحك وهو الاثر الثابت به 
والمحل والشرط والسبب . فالعين الصلاة هبنا والار كان القمام والقراءةإلى آخرماد كر 
والمحل الادمي المحكلف والشرط ماتةدم من طهارة البدن والثوب وغير ذلك 
والسبب الاوقات . 

( التحريمة ) أي أول الفرائض التحرية وهي تكبيرة الإفتتاح . والتحريمة جل 
الشيء حرماً » والماء فها لتحقيق الاممية قاله الكل أحسن من صاحب الدراية » قلت 
الظاهر أن يكون للافراد » وإنما اختصت التكبيرة الآولى بهذا الاسم لآنها تحرم الأسْماء 
المباحة قبلها خلاف سائر التكبيرات كذا في المنتصفى . 


كوا 


لقفوله تعالى ( وربك فكبر ) ؟ المدثر والمراد به تكبيرة الإفتتاح 
والقيام لقوله تعالى ( وقوموا لله قائتين ) 768 البقرة 


( لفوله تعالى ف( وربك فكبر 6 " المدثر والمراد تكبيرة الافتتاح ) الفاء فيه للتنبيه 
كأنه قال والذي ربك فكبر . وقال الأكمل دخلت الفاء لمعنى الشرط كأنه قال أي 
شيء كان فلا تدع تكبيرة . وقلت نقله عن الكشاف » والامر للوجوب وإلا لكان يجب ' 
فيه إلا في افتتاح الصلاة والمعنى على الحقبقة خص ربك بالتكبير وهو الوصف بالك برياء 
وأن يقال الله أكير . 

اعم أنه ثبت فرضية التكبيرة الاولى بالكتاب والستة والإجماع أما الكتاب فقوله 
تعالى # وذ كر اسم ربه ١"‏ فصلى # ١١‏ الاعلى نزلت هذه الآبة في التكبمرة الاولى وقوله 
تعالى هه وريك فكبر # م المدثر والمراد به في الصلاة إذ لا يجب خارج الصلاة باجماع 
أهل التفسير . 0 

أما السنة فما روي عن أبى هريرة وأبي سعد الخدري رضي الله عنه أنه قال عزمتيه: 
قال مفتاح الصلاة الطبور وتحريها التكبير وتحلملبا التسلم . رواه الترمذي وابن ماجة 
على ما نذ كره إن شاء الله تعالى . 

وأما الإجماع فلأنه م يخالف أحد في وجوبه كذا في مبسوط شيخ الاسلامقلت ماذكر 
ميسوط السرخسي لوصوو بكر 
الاصم واسياعيل نْ علمة فإنها يقولان يصمر تنازعابمحردالنمةوالاذ كار التكميرةوالقراءة 
عندهما ونمة الصلاة والمراد تكبيرة الافتتاح أي بإجماعأئّة التفسير .ولا نسائر التكبيرات 
ليس يفرض بالاجاع فتّعين هذا الفرضمة فلا دؤدي إلى تءطمل النص . 

( والقيام ) الفريضة الثانبة هي القمام في الصلاة الفرض لان القيام في الل افلة ليس 
بفرض على ما تقدم ( لقوله تعالى ‏ وقوموا لله قانتين » ) +70 البقرة وجهالاستدلال 
ان الله تعالى عز وجل أمر بالقيام والامر للوجوب وليس القيام واجباً خارج الصلاةفكان 


600 في الاصل « ريك » أه مصححه . 


)١؟م- البناية في شرح الهداية ج ؟‎ ( ١/١ 


والقراءة لقوله تعالى ( فاقرأوا ما تبسر من القرآن) ٠١‏ المزمل 
والركوع والسجود لقوله تعالنى ( اركعوا واسجدوا ) 77 الحج 
والقعدة في آخر الصلاة مقدار التشبد 





واعااننا غتوونة » والنقل خارج لعدم تناول الامر اليه . قوله قانتين حال من الضمير 
الذي ف في قوموا » ومعناه ساكتين وتار كين الكلام ليلل عله سديةا ريد بن أرقم رضي 
الله عنه قال كنا نتكل ة في الصلاة حتى نزل قوله تعالى « وقوموا لله قانتتين © فأمرتنا 
را ا ره الماعة غير ابن ماجة » وفمل معنى القنوت الطاعة 
لقوله تعالى طإ القانتين والقانتات 4 هم الاحزاب . وقيل القنوت الخشوع أي خاشمين . ظ 
وعن ابن عمر رضي الله عنه القنوت طول القيام في الصلاة . 00 

( والقراءة ) أي الفريضة الثالئة قر اءة القرآن ( لقوله تعالى فل فاقرأوا ما تتيسو من 
الققرآن » ٠‏ المزمل ) وجه الاستدلال أنه أمر بالقراءة والأمر للوجوب فلا وجوب 
ظ خارج الصلاة بالإجماع فثبت في الصلاة والاعتبار كا تقدم عن أبي بكر الأصم أن القراءة . 
ليست بفرض في الصلاة لأنه خرق للا جماع » و كذا نقل عن الحسن » وسبجيء مزيد من 
ظ الككلام في آخر باب النوافل » وكذلك يجحيء هل هي فرض في جميع الصلاة أو ههنا م 
الأمر بالقواءة أعم من أن تكون قراءة الفاتحة أو غيرها » فلأن تشترط قراءة الف_اتحة 0 
الجواز لأن مطلق القراءة يا جد في من الفاتحة يجد في ضمن غير ها من السور . 
ظ ( والركوع ) أي الفريضة الر ابعة الركوع ( والسجود د ) أي الفريضة الخامسة 
السجود ( لقوله تعالى «( واركعوا واسجدوا 4 00 الحج ) الواو ني قوله وار كعوأ سبو 
لأنما ليست من القرآن وجب الاستدلال على ما مر الآن وقبل كان النساس أول ما أساموا 
يسجدون بلا ركوع وير كمون بلا سجود فأمروا أن تكون صلاتهم بر كوع وسجود لقوله 
تعالى ط يا أيها الذين آمنوا ار كعوا واسجدوا واعبدوا ريم # 0" احج . أي اقصدوا 
[ بسادتك في ر كوعم وسجودك وجه الله تعالى كذا قال الز حشري . 

( والقعدة في آخر الصلاة ) أي المريضة السادسة القعود في آخر الصلاة ( ار 
التشهد ) أي مقدار ما يأتي فيه بكامتي التشبد » والأصح قدر ما يمككن فيه من قراءة 


١> 


0 هذا أوفعلت هذا فقد تمت صلانك 





التشهد إلى قوله عبده ورسوله > وذكر القولين في المناببع . وقال في الحبيط هومن جملة 
الفروض دون الأركان وبه قال الشافعي وأحمد وغيرهما » وقمل هو سنة ويه قال مالك 
( لقوله عليه السلام لابن مسعود رضي الله عنه حين علمه التشهد إذا قلت هذا أو فملت 
هذا فقد تمت صلاتك ) أخرجه أبو داود في سننه حدثنا عبد الله بن عمد السنبلي ثنا زهير 
ثنا الحسن عن القامم ممر قال أخذ علقمة بيدي فحدثني أن عبد الله بن مسعود أخذهبيده 
وأن رسول الله يلقع أخذ ببد عبد الله فمامه التشهد في الصلاة فذ كر مشل حديث دعاء 
ود يي 

تقعد فأقعد » والاروا 11 بج الي اننال بسر إل 
حدثنا زهير بن معاوية بن خديج به فذكر التشهد يحروفه وفي آخره فإذا قلت هذا فقد 
قضيت ما عليك إن شئت أن تقوم فقم . وقول أبى داود فذكر مثل دعاء حديث الأعمش 
أراد به ما رواء أ ولآ » حدثنا مسدد ثنا يحبى عن سلمان الأعمش قال حدثني سفيان بن 
سليان عن عبد الله بن مسعود قال إذا جلسنا مع رسول الله مه في الصلاة قلنا السلام على 
الله قبل عادة السلام على فلان وفلان فقال رسول الله مكبو أتقولوا السلام على الله فإن الله 
هو السلام حا 0 
ها الني ورحمة الله ويركاته السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين » وانكم إذا قلم ذلك 
أصاب كل عبد صالح في السماء والأرض أَسّيد أن لا إله إلا الله وأشبد أنجمدأعمدهورسوله 
[ ثم يتخذ أحدم من الدعاء أعجب فبدعو به . 

ثم اعم أن أصحاينا استدلوا بالحديث الذي ذكره في الكتاب في المسائل الأولىاستدلوا 
به على فرضة القعدة الأخيرة وذلك لأنه عليه الصلاة والسلام علق الصلاة بالقعود مالا 
يتم الفرض إلا به فهو فرض وهو حجة على مالك حيث ل يفرض القعدة الأخيرة ٠‏ 

فإن قلت كلمة أو لأجل السبق وليس فيه دلالة على ما ادعيت » قلت معناء إذا قلت 

هذا وأنت قاعد أو قعدت ول تقل فصار الخد في الول ل في امل إذ الفمل كيه في 


724و 





الحالين » وتحقيق رجه الاستدلال به أنه عزتتهد علق تمام الصلاة بالفعل قراءة ولدقرأ لآنه 

علق بأحد الأمرين من قراءة التشهد والقعود وأ-حدهما وهو القراءة لم تشسرع بدون الآخر 
حيث /.يفعله رسول الله عَلَهْ إلا فبه وانمقد على ذلك الإجماع فكان الفمل موجوداً على 
تقدير القراءة المئة وكان هو المعلق به في الحقيقة لاستازامه الآخر وكلما علق بشيء. لابوحد 
بدو ون الفمل ونا م الصلاة واجب وما لا يتم الواجب إلا به فبو واحب فالقعد: 2١7‏ واجمة 
أي فر ض فإنقلت هذ اخبر وأححمد وهوبظاهرهلايقيدالفرضية فكرف مع هذا التكلف العظيم » 
قلت إن قوله تعالى © أقيموا الصلاة #4 +؛ النقرة يحمل وخبر الواحد لحتى بان لهوامجمل . 
من الككتاب إذا لحقه البيان الظني يقيد الفرضية لآن الحم يعده يكون مضافا إلى الكتاب 
لا إلى البيان في الصحبح . فإن قلت ( لا يكون الآمر في القراءة ويكون فرضا © قلت 
لأن نص القراءة ليس بمجمل بل هو خاص فتكون الزيادة عليه نسخاً يخير الواحد وهو لا 
يحوز . وهبنا جواب آخر وهو أن خبر الواحد إن كان متعلقا بالقبولجاز إثّنات الر كنمة 
به فبالطريق الأولى أن يثبت به الفرضية لآن درجات الر كنية أعلى » وقد بينا رحكنية 
الوقوف بعرفات لقوله يزيتهم الحج عرفات » والوقوف معظم أركان الحج لا محالة والقعدة 
الأخيرة فرض والمصنف صرح به حيث ذكرها في الفرائض فجاز أن تثبت بخسبر تلقي 
. بالقبول » وذكر في الإيضاح أما القعدة الأخيرة فمن جملة الفروض وليست من الأركان » 
لأن ركن الشيء ما يفسر به ذلك الشيء » وتفسير الصلاة لا تقع بالقعدة وإنما يقع بالقيام 
والقراءة والركوع والسجود > وجه القعدة من جملة الأركان لتوقف الحنث عليها ‏ وإنما 
تقدمت الر كنمة في القمدة لما اعتبرت بغيرها لا بعينها لأن الصلاة التعظيم وهو بالقيام 
وزاد والر كوع ويتناهى بالسجود والقعدة للخروج فافهم فإن قلت هذا الكلام أعني قوله ' 
إذا قلتهذا اه مدرجو لبس من كلام الني عتنتئدز فقا المسبقي بينذ لك سبابة بن سوار في روأية ظ 
عن زهير بن معاوية وفصل كلام ان مسعود من كلام الني َيه وهو أصح من قول من جعله 
من كلام النني عتتضدذ . ورواه ابن ثوبإن عن الحسن بن الحر أنه من كلام ابن مسعود رضي 


. في الأصل العقدة . أه مصححه‎ )١( 


6لا 0 





٠‏ الله عنه . وقال ابن حبان بعد أن أخرج هذا الحديث في صحبحه وقد أوم هذا الحديث 

من لم يحم الصناعة أن الصلاة على الني عِظِثَوٍ لست بفرض فإنه قوله إذا قلت هذه زيادة 
أخرجها زهير بن معاوية في الخبر عن الحسن بن حرم قال ذكر بان أن هذه الزيادة من 
قول ابن مسعود لا من قول النبي عزمتدز وأن زهيراً أدرجه في الحديث » ثم أخرجه عن 
ابن ثوبان عن الحسن بن الحر عن القأسم بن محتمرة به سنداً ومتنا وفي آخره قال أئ مسعود 
فإذا فرغت من صلاتك فإن شئت فائبت وإن شئت فانصرف . ثم أخرجه عن حسين بن 
علي الجعفي عن الحسن بن الحر ١١‏ وفي آخره قال الحسن وزاد جمد , ن ابان مبذا الإسناد 
قال فاذا قلت هذا فان شت فقم قال محمد بن ايان ضعيف . وقال الدارقطني في ستنه 
هذان أخرجا هذا الحديث هكذا أدرجه بعضهم في الحديث عن زهير ووصله يكلام 
الني جَلِْهْ وفصله سبابة بن سوار عن زهير مجعله من كلام ابن مسعود وهو أشْبه بالصواب . 
قلت الجواب عن جممع ما ذكروه من وجوه . الآول أن أبا داود روى هذا الحديث 
وسككلت عنه ولو كان فمه ما ذكره لسمنه لآأن عادته في كتابه أن يلوح على مشل هذه 2 
الأشاء . الثاني أن أبا زيد الدبوسي من عم هو وغيره وأن هذه الزيادة رواها أبو داود 
الطمالسي . وروى ابن داود العتّي وهستم '"؛ بن القاسم ويحمى بن ألي بككر كثير و تحسمى 
ابن يحى النبسابوري في آخرين متصلاً فرواية من رواه مفصولاً لا يقطع بكونه مدرجاً 
لاحال أن يكون نسبه ثم ذكره فسمعه هؤلاء متصلا وهذا منفصلاً » وجدن في حكتاب 
النسائي من حديث الافريقي عن عبد الله بن عمر عن الني تتمتهد أنه قال إذا حدث ”ا 
الرجل في آخر صلاته قبل أن يسم فجازت صلاته . الثالث أن عبد الرحمن بن ثابت الذي 
ذ كره البيبقي قد ضعفه ابن معين هو بنفسه ذكره في باب التكبير . أربعا و كذلك عتان 


)١( [‏ وردت قبو الحرو وهنا الحرية والصحمح نقلا عن تقريب التهذيب الحر كا 
أثنتناء ١ ١‏ ده مصحعة . [ 
(؟) را قصد هشام . أه مصححه . 


م( الصمحمح إدا أحدث . أه مصححة. 


١ام١‎ 


علق التمام بالفعل قرأ أو لم يقرأ . 





ابن الربسع الذي روى عن عبد الرحمن بن ابت ضعفه الدارقطني وغيره فمثل هذا لايملل ‏ 
رواية الجامع الصغير الدي جعلوا هذا الكلام بالحديث وعلى تقدبر صحة السند الدىروى 
فيه موقوفاً » فرواية من وقف لا يعلل يها رواية من رفع لآن الرفع زيادة مقبولة على ما 
عرف من مذاهب أهل الفقه والأصول فبحمل على أنه ابن مسعود رضي الله عنه معه من 
الي عند فرواه بذلك مرة وأققى به مرة أخرى وهذا أولى من جعله من كلامه » إذ فيه 
تخطئة الماعة: الذي وبسادا . ولئن سامنا وصوله الوهم في رواية من أدرجه لايتمين أنيكون 
الوهم من زهير بل منْ رواه عنه موقوفا > والثانية أن هذا ينافي فرضية الصلاة على الني 
عليه السلام في الصلاة لأنه عليه الصلاة والسلام على التام,القول وهو حجةعلىالشافمي وأيضاً 
أنه عتمتخدد عل التشبد لعبد الله بن مسعود ثم أمره عقبة أن يتخذ من الدعاء ما شاء ولم يعم 
الصلاة عليه ولو كانت فرضا لعامه » إذ موضع التعلم لا يؤخر لبيان الواجب . وأيضا عل 
النبي عتمتئد: الاعرابلي أركان الصلاة ولم يعامه الصلاة علمه ولو كانت فرضا لعلمه . وكذا م 
برو في تشيد أحد من الصحابة فمن أوجييا فقد خالف الآغر . وقد قال جماعة مز من أهل 
العم أن الشافعي خالف الإجماع في هذه المسألة مقتدى به منهم ابن المنذر وأبن جرير 
الطبري والطحاوي وسيأق مزيد الكلام فيه . الثالثة ان هذا ينافي فرضي ة السلام في 
الصلاة لأنه عزم أمر المصلى بعد القعود بقوله إن سنت أن تقوم وإن سنت أن تقعد وهو 
حجة على الشافعي أيضاً حمث افترض السلام . الرابعة استدل يه أبو يوسف ومحسد في 
المسائل الاثني عشرية ان الصلاة لا تبطل فيها لأنه يندز علق تام الصلاة بالقعود وم 
يعلق عليه شيء . واعترض العوارض قبل السلام كاعراضها بعد . 

( علق التام بالفمل ) أي على عمد إقام الصلاة بإلفمل ( قرأ أو لم يقوأ) قرأ التنشهد 


. أو ل يقرأ فكان الفعل هو اللازم دون القول لأن الفمل أقوى من القول فكان اعتباره 
اا 0 أولى يدلمل أن القادر على الفعل والعاجز عن القول بازمه الفعل كالامي والماحز عن 


. الفعل والقادر على القول لا يازمه القول كالعاجز.عن القعدة فتعلقت الفرضية. بالأقوى 


ْ ؤ ١‏ ب .وهو القمل دون القول 6 ولانه ثست ..اتفاى الاخمار أنه تلام ماسم إلايعد القعدة ٠‏ 


ا 





. والامر بالصلاة يبحمل فمكون فعله يماناً كذا في الاسرار وفي الجنازية ذكر في القرآن 
لأقسموا الصلاة #ولم يعم قامها في أي وقت فالحديث بين تمامها فيالقعدة» فان قلت فعلى 
هذا كان ينيغي أن تكون القعدة الاولى فرضاً أيض لانه عليه الصلاة والسلام أتى م 
وقال صلوا كما رأشؤق أضل فسارينانا مدل الككتان أيضا . قلت روى أندعليه الصلاة 
والسلام سبى عن القعدة الاولى . فاعم بذلك فم يفعل فسجد للسبو فدل على أنها. اتسيف 
دفر ض . وف الدراية. أن الفريضة لا تثبت ابتداء بخبر خير بر الواحد » أما البيان بيه فقيصح كافي 

مسج الرأس والتدة قيق في هذا الموضع أن القعدة فرض علا لا اعتقاداً إذ يبر الواحد 
يشت هذا الفرض كالوتر عند أي حنشفة لانه في درجة الواجب وه ذا لا يكفر منكر 
فرضيتها كالك وأبي 0 ر الاصم والزهري لانه عندهم عنة إلا مقدار إيساع 5 ولان 
الإتبان بالسلام واجب وبحله القعدة فيراد القعود لغيره فيمتذر به . ظ 





( قال ) أي القدوري (وما سوى ذلك فهو سنة) أي ما سوى ما ذكرة في الفر ائض 00 
الس فيو بنة . وفي التي مجتمل أن يكن ذلك إشارة ة إلى الفرائض ا 0 






ْ م السورة | ة اليبا ) أي ي إلى ال نت أو ثلاث آبات , ع ونب ابة أوآيت: 












0 في الاصل ا المواظضة إلى كلمة البهرة. معأادة 0-0007 


1١م7‎ 


ظ ومراعاأة الترتب فيما شرع مكرراً من الأفعال والقعدة 
الاو ل قتراءة 59 ف الأخيرة والقنوت في الوتر 





إليبا نص على ذلك في الذخيرة والمرغيناني ( ومراعاة الترتيب فيا شرع مكر رمن 
الأفمال ) أي في الذي شرع حال كونه مكرراً أراد به السجود لانه شرع في كلركءة 
مكرراً ومراعاة الترتيب فيه واجبة » حتى إذا ترك سجدة من الر كمة 0 
صلاته وصحوز قضاوه في الثانبة . وفي الحواشي لو تذكر في الركوع . الثاني أنه تر 
سحدة من الر كعة الأولى فانخط من ركوعه فسحد لا يازمه إعادة الركوع وكذا الترتيسب 
فما بين الر كمات لسس بفرض » فان المسبوق إذا قام إلى قضاء ما سبق يه يصلى أول 
صلاته عدد أي حنفة وألي يوسف وفي الحنازية الترتسب قرض فيها اتخذدت شرعمته في كل 
ركعة كالقمام والر كوع أو انخذت شرعمته في جم.م الصلاة كااقمعدة حق لو قعد قدر 
التشبد ثم عاد إلى السجدة الصلاتية أو كر رم أنه ليقرأ السورةنقضما أدى 
قبله من | كرع 2١١‏ , 

وسو أرق عند لتر ره انسلو والكارعي بل وفي التحرير 
القعدة الأولى في الفرض واجمة وكذا قراءة التشهد فبها وهو الختاروقيلسنة وهوالأقيس» 
وعند بعضهم واجبة قال في امحبط وهو الأصح » وقال مالك الجلسة الأول سنة ولو تعمد 
تركها تفسد صلاته ذكره فى التمهمد فإن قلت لو ل يذ كر قراءة التشهد في التعدة الأولى 
وهي واجبة أيضاً » كذا ذكره في باب سجود السهو من الكتاب قلت لم يازم ذلك جميع 
الواجبات قاله السفناق ٠‏ قلت يجوز أن يكون تركه هبنا إشارة إلى أنها سنة ا قاله 
البعض كا ذكرة . 

ر وقراءة التشهد في القعدة الاخيرة ) وعن أل بوسف روايتان . 

( والتفنوت في الوتر ) فى المدسوط قنوت الوتر سنة ( وتكبيرات العيدين ) وفي 


)١(‏ هكذا في الأصل ورعا أراد الركم أو الركوع. 


58 


و الجهر فسمأ حبر والمخافت فسمأ يخافت فهو هذا بحى عليه سجدة ظ 
بتركبأ هذا هو الصحبح وتسميتبها سنة في الكتاب لما أنه ثبت وجوبها بالسنة 


الممسوط سنة ( والجهر فها يجهر ) أي في الصلاة التى تحبر فيها كالمغرب والعشاء والصبح 
) وانخافت فها يخافت فيه ) أي في الصلاة الى , يخافت 0 بال ار والعضن هذا في 
حى الإمام دوق اللفرة . [ ظ ظ 1 00 

وهذا ) أي ولأجل وجوب هذه الأشباء الذكورة ( يجب سجدة السهو يقركها ) 
ابر لهذ الأشاء النا كور قماه) عن نسيتيه] الميو لارى معو الى لضي 
إلا بترك الواجب . ظ 0 


( هذا هو الصحيح ) )أ وجوت ميدود السو يفرق ل 50007 ا 

هو الصحيح . واحترز به عبا ذكر في المسوط من جواب القماس في تتكميرات العيدين 
والقنوت إذا تركها| لا بحب سحود السهو . و كذا القماس فى قراءة التشهد في القعدةالأولى 
لأاانيا كار وق الفملاة عل الأفمال فلا مدغل ككن ننتضان وق الاتسبان. حوب 
ستحود السهو تضاف إلى الصلاء حمث قال تكميرات العدد وفذوت الوتر وتسهمد انصلاة 
فإذا تحصل النقصان بتر كها فتجبر بالسهو وثناء الافتتاح لا تضاف إلى الصلاة وفي النازية 
قوله هو الصحرح احتراز] عن قول البعض ان ترك الجهر والتحافة مما يحبر ويخافت لا يحب 
السهو لأنها ليسا بمقصودين ن فكانا كالقومة بين الر كوع والسجود » قيل تعلق بالجهر الاستاع 
وهو مقصود والخحافتة دفع إدداء الكفرة فإدا تعلى لبعد متصوه قصارا مقصودين 
بنفيه| فيتعلق يتر كا سجود السهو وفيه نظر . ونص أيضاً فى المحمط على وجوب سعحواد 
السبو بترك القومة وم حك فيه خلافا  .‏ 

( وتسميتها سمنة ) أي تسمية هذه الواجبات سنة ( في الكتاب ) أي في القدوري 
بطريق إطلاق إسم السبب على المسبب بجازاً . وقال الأكمل وقيل قوله وتسميتها سنة اه 
000 لآنه يازم منه 0 وانجاز ل 0 


١ 6م‎ 


0 وإذا شرع في الصلاةكير لما تلوناء وقال عليه السلام تحرهبا اتتكبير . 
30 اد عدا هبأي كاوه لدت د زع 173 


لظ السنة إذا آريد به السئة تكون الحقيقة وإذا أريد به الواجب يكون مجازاً ٠‏ وههنا 
أراد صاحب القدوري بقوله وما سوى ذلك فهو سنة الواجب والسنة جميعها لأنه م يردبه 
الواجب وحده أو السنة وحدها فالجواب عنه » وقد سككت عنه الشارحون “ ثم قال 
الأكمل واجب لقي مر بياب الالراري فال لبد ال بدا ااال ا ظ 
متلفين يجوز على مذهب بعض العراقبين من أصحابنا » والشيخ أبو الحسن العراقي منهم » . 
ارد عل هذا سوال أيشا »ثم قال الأكمل خلد ظامر وا أنه لي من بإب ا الع 
ها ا ا ارا ااتكرن واعدايام 
داخلة تحت هذه اللفظة بطريق / الحقرقة . ظ 0 

0 قال وإذا شرع في الصلدة كبر ) أي إذا أراد اشروع في السلا قا ال أكير» لأن 
. التحريمة ليست يعد الشمروع بل الشسروع يتخقق بها . وقوله في الصلاة أعم من أن تكون 
فرضا أو نفلآً وهذا عند العامة . وقال ابن المنذر وسْذ الزهري وقال يدخل فيا عحرد 


النية » قال ول يقله أحد . 56 قلت قال في المبسوط وشرح مختصر الكرخي هوقول اسماعيل 00 


0 ابن علي وأبي بكر الآصم وقال أبو حمر في التمبيد وهو قول الأوزاعي .وطائفة » قال في 
ْ المبسوظط والوتري الأخرس والأمي الذي ليحن نينا فيماي نا 000 0 ١‏ 








7 هناسة ن قبيل قوله تا تمالى 34 وإذا قرأت اران 4 مه 00 نأيإذا أردت ' قر امي 2 0 


مم إطلاق 5 الددم ِ 0 


البوبواي سي و و [ 


كما 





ظ علي بن أبي طالب رضي الله عنه أخرج حديثئه أبو داود والقرمذي وابن ماجة عن وكيم 
عن سفيان عن عبد الله بن مد بن عقيل عن مد بن المنفية عن علي بن أبي طالب عن الني 
عَكتَوٍ قال مفتاح الصلاة الطهور وتحريها التكبير وتحليلها التسلم . وقال الترمذي. هذا 
ظ الحديث أصح شيء في هذا الباب وأحسن وعبد الله بن عقيل صدوق » ؛ وقد تكلم فبهبعض 
أهل العم من قبيل حفظه '١'‏ » وسمعت مد بن اسماعيل يقول كان أحمد بن حتبل 
وإسحاق والحيدي يحتجون يحديثه قال محمد هو مقارب الحديث . ورواه أحمد وابن أبي 
شيبة وإسحأق بن راهويه والبذاز في سائيدم . وقال التووي 7 في الخلاصة 
وهو حديثت حسن . ظ 

الثاني أو عه الخدري رضي الله عنه أخرج حديمه الترمذي وا و ن ن ماجه عن اصدتت 
طريق *"' بن شهاب أبي سفيان العدوي عن أبي نصرة عن أبي سعد الخ دري قال قال 
رسول الل مكو مفتاح الصلاة الطهور وتحرعها التكبير وتحلملبا التسلم . ورواة الحام في 
المستدرك وقال حديث صحيح الإستاد على شرط مسلم ول يخرجاء 00١‏ 

ثالث عبد ال بن زيد أخرج حديتهالدارقطن في سننه والطداني في ميب الأ وس 
عنه نحوه » وفيه الواقدي وتفرد به ورواء | بن حبان في كتاب الضعفاء وفيه بحمد بن 
موسى بن سليان قاضي المدينة وأعله به > وقال أنس سرق الحديث » ويروي الوضوعات 
عن الإثيات .. ؤ 

الرابع عبد الله بن عباس رضي لل عنه أخرج حديثه الطداني في الكببير من حديث 
. عطاء عن أبي عباس عن الني عكر نجوه ٠.‏ ؤ 
الخامس جاير بن عبد الله رضي الله عنه أخرج حديثئه أحد واليزار والطسيرافي 0 [ 
: عزية وليب جاع الي 86 » وفيه أبو يحيى المتاب وهو ضعيف . ظ 


2211008 قي الأصل « حفظ‎ )١( 
1 ولتري يي‎ 0 


لاا 


وهر شرط عندتا خلافاً لاشافعي ر حمه اللهحتى أن من تحرم ''' الفرض / 
[ كان له أن يؤدي باالتطوع ‏ 





قوله محريمها مبتداً وخبره التسلم 50059 بالتشديد وهو مضاف إلى 
فاعك وهو الصلاة ولا بقدر له مفعوله » لأن المقصود إثبات التحرم لا لا إيقاعه على شيء 
آخر لأن ذلك غير شرط » وكذلك الكلام في قوله وتحليلبا التسلم » فإن قلت كيف 
آقلت أنه مضاف إلى فاعله » قلت لآن الصلاة هي التي تحرم وتحلل . وقال الازهري أصل 
التحرم المنع يسمى التتكبير تحريا لأنه يمنع المصلي من الكلام والأكل والشعرب وغيرهما . 

( وهو شوط عندنا ) أي تكبير الشرع شرط في خارج الصلاة ( خلافا 6 
فإن عنده ر كن ويه قال مالك وأحمد وآخروت . 

( حتى ان من يحرم الفرض جاز أن يؤدي بها ) أي بتلك التسرية ( التطوع ) لأن 
التحرعة لما كانت شرط) جاز اداء النفل بتحريمة الفرض » وعند الشافعي لا كانت ركنا 
فلم يحز به » وكذلك اذا كبر وفىي بده نجاسة فألقاها عند فراغه » أو شرع في التكبيرة 
قبل ظهور زوال الشمس ثم ظهور الزوال عند فراغه منها أو مكشوف العورةفسترها 
يعمل يسير عند الفراغ منها » أو شرع في السنة قبل السلام من غير تحريمة يصير شارعاً 
فمها عندة خلافاً . وقال شرف الأتئمة يصح بناء العصر على تحريمة الظهر ويناء الفرض على 
تحريمة النفل وعلى العسكس والقضاء طل الاواد *'' لأن التكبير نشرط وبا قاله شرف الأمُة 
يحصل الجواب عما قاله الأكمل قلا عن السفناق وهو أن الأقسام العقلية أربعة يناء 
. الفرض على الفرض » ويناء النفل على النفل » وبناء النفل على الفرض »© وهو المذحكور في 
الكتاب فبل يحوز غيره من الأقسام الباقية أولاً . ظ 

وأما قوله واما بناء الفرض على النفل قيل م توجد فيه رواية » والظاهر عدم الجواز 
فرد أيضا بما ذكرة . 


(١)فى‏ الأصل « تحنا » وفي الشرح عور اصع برك ديو و فى المتن. 
أه مفمصححة . 
(؟) هكذا في الأصل . اه مصححه . 
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وهو يقول أنه يشترط لماما يشترط لسائر الأركان وهذا آي ةالركنية ؛ 
ولنا أنه عطف الصلاة عليه في قوله تعالى « وذكر اسم ربه فصلى © ., 
-ومقتضاء المغايرة” ولحذ! لا يتكرر كتسكزار الأركان.- ومزاعاة ١‏ 
020200 الشرائط لا يتصل بها من القيام 0 





وقول | جد فيه رول غير صحبح لأنه روى عن أي الرجاء جواز ذلك ذسكره 
في الدراية (0). 0 ْ ظ 9 

( وهو يقول ) أي الشافمي يقول الاستدلال فيا ذهب اليه( يشقرط ها ) أي للتحرءة 
( مأ يشترط لسائر الأركان ) مثل استقبال القبلة وستر العورة وأنطهارة والنمةوالوقت. 

( وهذا آية الركنية ) أي الاشتراط لها مشل ماه شترط لسائر أركان | الصلاة علامة 
كوتهار كنا كسائر الأركان . 0 ظ 

( ولنا انه عطف الصلاة عليه ) الضمير في أنه 2 يحوز أن يعود إلى الله وعطف أنضا على 
صمغة المعلوم أي ولنا أن اشتعالى عطف الصلاة عليه يه أيعلى التكبير ووز أنيكو نالضمير 
ضير الشأن وعطف على صمغة المجبول في النص» (وهو قوله تعالى «وذكر اسمربه فصلى#) 
٠6‏ الأعلى يحرف الفاء على الذكر والذكر الذي تعقبه الصلاة بلا فصل ليس إلا التحريمة 
بالاتفاق فمقتضي هذا النص أن يكون التكبير خارج الصلاة » ان التكبير لا يجب مرتين 
بالإجماع فسكون الصلاة المعطوفة خارجة عنه وهو معنى قوله ( ومققنتضاه المغايرة ) بين 
لمعطوف والمعطوف عليه » ولو كان ركنا ما جاز ذلك لأنه يازم عطف الكل على لجز ظ 
وفمه عطف الشيء على نفسه لاسْتال الكل على جزئه . ظ 4 

( وهذا ) أي ولأجل ان تكبير الشروع شرط لا يتكرر كتكرار الأركان ) فكل 
صلاه كالر كوع والسجود فلو كان يكرر كا تكرر الأركان . فان قلت القراءة ركن قلا 
يشترط تكرارها قلت القراءة متكررة أيضاً بدلمل افتراضها في الر كعة الثانية ا في 
. الآولى في الفروض وفي غيره كل الركعات ( ومراعاة الشرائط لما يتصل بام نالقيام) ‏ 


رق ف الأضل الدارا» والفيحيج هنا اتعناه.. 
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ويرفع يديه مع التكبير وهو سنة 


هذا جواب عما قاله الشافمي يشترط التكبير ما يشترط لسائر الأركان يعني مراعاة 
الشرائط لأجل القيام الذي يتصل بالتتكبير لآجله علا بموجب الفاء في النص » قاو لم 
يشترط فمه ما يشترط في الصلاة يؤدي ذلك إلى الفصل بينه ويينها» وهذا كعبداشتراه 
الحاثمي فانه يأخذ حك المولى في حرمان الزكاة للاتصال به لا لذاته كذا في الجنازية » 
قال صاحب الدراية وهذا منقوض بالنمة فانها شرط بالإجيع »> ويشترط لها ما يشقرط 
لسائر الأركان » قلت النمة أمر باطني فلا ورد لها على الأمور الظاهرة . 
( قال ) أي القدوري ( ويرفع يديه مع التكبير ) أي يرفع المصلى بديه مصاحبا 
للتكبير » وقال في الحبط يجمل باطن يديه مستقبل القبة دشرا أصايع يديه لحديث 
ألى هريرة رضي الله عنه كان ر سول الله عكر إذا كبر للصلاة نشر أصابمه» رواءالترمذي 
وابن خزيمة في صحمحه وفي المبسوط لا يكلف يتفريج الأصابع عند الرفع ومعثى 
الحديث المذكور ناشر إلى الكف وقال شيخ الإسلام فمن الناس من ظن أنه أراد ينشر 
الأصابع أن يفرج بين الأصابع تفريجا وهو غلط ولكن أراد به أيسرعنالابطي كايكون 
في الثوب أي لا يرفع يديه مضمومتين بل يرفعهها منصويتين حتى تكون الأصايعمستقبل 
القبلة بالكفين ونشر الأصايع فبه سنة وإخراج البدين عن الكمين سنة إذالة التكبير . 
وفي الحاوى الماوردى يجمل يطن كل كف إلى القبة . وقيل بج مل يطن كل كف 
إلى الاخرى . 
( وهو سنة ) أى رفع البدين سنة في أول الصلاة عنه وهو الصحيسح روى ذلك عن 
أبى حشفة نص » فإن تركه قبل يأثم » وروي عن أبي حنيفة ما يدل على هذا القول فإنه 
قال إن تركه جاز وإن رفع كان أفضل وقال الصغار إن اعتاد تر كه أثم . ونقل القدوري ‏ 
عن الزيدية أنه لا يرفم يديه عند الاحرام ولا نقل بخلافهم . ونقل عن الحسن المروزيان 
ترك رفم اليد في تكبيرة الاحرام قبطل الصلاة وهو مردود بالإجماع . وذكر في القواعد 
ْ لان رشد من المالككية رضي الله عنه أن رفع البدين فرض . وعند داود وجياعةمنأصحابه 
' الظاهرية فمنهم من أوجبه في تكبير ة الإفتتاح ققط »> ومتهم من أو جبهفيه »وعند الانخطاط 


كط 


لأن النبي عليه الصلاة والسلام واظب عليه 





للركوع والارتفاع منه » ومنهم من أضاف إلى ذلك السجود أيضا يحب اخنلافهم في 
المواضع التي يرفع فيها . - 
١ق‏ عل لتر ب رتسل لزي رف ربعن أ أي بات 
ومواظبته عزيتد: معروفة في أحاديث صفة صلاته عزمتدة » منها حديث ان حمر أخرج ‏ 
يديا الا لسن لي يعوا مع أرباا عو عبن الاين راداي الله عنه قالرأيت 
رسول الله مَل إذا استفتح تح الصلاة رفع يديه . الحديث » ومنها حديث ألى حمبدالساعدي 
قال كان رسول الل مَل إذا قام إلى الصلاة رفع بديه وسبأتي قريب » أخرجه الماعة إلا 
مساب » ومنها ما أخرجه الطحاوي في شرح الآثثر عن علي رضي الله عنه عن الني علبه 
الصلاة والسلام كان إذا قام إلى الصلاة كبر ورفع يديه حذو منكبيه > والعجبمن الأكمل 
يقول رفع البدين في أول الصلاة سنة بلا خلاف لأآن الني عزنا و اظب عليه معالتركوهو 
علامة السنة يخلاف ما إذا كان بلا ترك “ فإن ذلك دليل الوجوب . قلت كمف يقول ‏ 
واظب عليه مع الترك فمن أين ع أخذ هذا وجميع الأحاديث التي رويت في صفة صلاةالني 
تيدة يدل صريحا على رفع البدين في أول الصلاة حتى قال ابن ن المنذر لم يختلف أهل العم أن 
رسول الله َل كان يرفع يديه إذا افتتح » فلذلك ذهب قوم إلى وجوبه كا ذكرة . وقال ْ 
ظ قوم بلا خلاف يدل على عدم اطلاعة 'فإن فيه خلافا » وإن كان الجبور على خلافت» : 
والعجب من الاتر ازيأيضا أنهديقول ‏ رفع اليدين منة لآن ابي عزتادذ عل الاعر ابي 'واجبات ‏ 
الصلاة » ول يذكر رفع اليدين » قلت كيف يدل هذا على سنية رفع اليندين بل يدل .هذا 
صريحا على كونه غير سنة » ولا يازم من عدم ذكره ه الرفع فبه عدم كونه سنة » ومع هذا 
هو شارح الكتاب » وصاحب الكتاب في واد وهو في وأد قال السفناق فإن قلت 
المواظمة دلمل الوجوب فكيف استدل بها على السنة ثم أجاب بما حاصله أن المصنف قال 
في آخر باب إدراك الفريضة دون المواظبة » ثم قال هو المواظبة إنما تككون دليل الوجوب 
إذا كانت من غير ترك » ويثيت للقرك هبنا » فإن شمس الأئمة السرخسي قال في تعليل 
هذه المسألة لأن النى عليه الصلاة والسلام عم الاعرابي الصلاة وم يذكر رفع البدين » لأنه 


4١ 


وهذا اللفظ يشير إلى اشتراط المقارنة » وهو المروى عن أني يوسف “ 
يكير لأن فعله تفي الكيرياء عن غير الله تعالى » والنفي مقدم ٠.‏ . 





ذكر الواجبات وواظب على رفع البدين عند التكبير » فدل على أنه سنة . قلت هذا 
أعحب ما ذكر الأككل والاترازي » فإنه يقول وثيت ففي أي موضع ثبت ذلك ومنرواء 
' من الصحابة . وقد قلنا أيضاً ما في قصة الاعرابي . ظ 

( وهذا اللفظ ) أي لفظ القدوري في قوله ويرفع يديه مع التككبير( يشير إلى اشتراط 
المقارنة ) أي مقارنة الرفع مع التكبير لآن كلمة مع للقران . وقال الصغار وشبخالإسلام 
خواهر زادة وبرفع مقارناً للتكبير . 

( وهو ال مروي عن أبي بوسف ) أي الرفع مع التكبير مروي عن أبي يوسف > أي 
كان يقول ذلك فيا روى عنه ( وانحكي عن الطحاوي ) أي عن الإمام أبي جعفر أحمد بن 
مد بن سلامة الأزدي الطحاوي . الحكي عباره عن الفعل يعني أنه كان يفمل كذلك فيا 
حكى عنه » وبه قال أحمد وهو المثهور عن مذهب مالك . 

( والاسح أنه يرفع أولاتم يكير ) أي الأصح في المذهب أن المصلي يرفع يديه أولآثم 
كبر . قال في المدسوط وعليه أكثر مشانا . والشافعي فه ثلاثة أوجه أحدها أنه 
سستدىء بالتكبير هذا الدال . الثاني أن يرقع التكبير . والثالث يكبر ويداه قارنتان 
حذو منكبه ( لأن فعله نفي الكبرياء عن غير الله تعالى ) لآن في تقلب الرفعنفي الكبرياء 
عما سوى الله تعالى » وبالتكمير ثبت الله تعالى ( والنفي مقدم على الاثبات ) كا في كامة 
التوحمد . ولقائل أن يقول ثبت التقدم في كامة التوحيد ضرورة لأنه لمكن التكل بالنفي 
والإثنات معا يخلاف ما نحن فيه » فإن النفي بالفعل » والإثيات بالقول يمكن القرآن . ثم 
الحم في رفع البدين الإثارة إلى نقل ما سوى الله وراء ظبره كأنه يشير بيده اليمنى إلى 
الأخرى » وبالمسرى إلى الدنيا قائلآ يلسان حاله نبذت ما سوى الله الدنيا والآخرة وراء 
ظبري وأعرضت عنها » وأقبلت إلى عبادة الله عز وجل والله أكبر » أي وهو أعظم من 
يؤدي حقه بهذا اللقدار . وقال محمد بن أبي جمرة المالكي حك رفع اليدين أن يراه الإسم 


١547 


ويرفع يديه حتى بحاذي بإبامية شحمة أذنيه . وعند الشافعي 
رحمه الله يرفع إلى منتكبيه . وعلى هذا عبيياب الترس 
والأعباد والجنازة 6 





فبعم دخوله في الصلاة . وقال ابن يطال رفعها تعيد وقيل إشارة إلى التوحيد » وقيل 
موانقيادفيخبرمطاوب يكبر بعد استقرار المدين ويكبر للافتتاح مرة واحدة . وقال 
الرافضة يكبر ثلاث مرات وهو باطل . وقال الوبري يأق بالتكبير بنية تعظيم اشتعالى» 
ل ل ل لا فت » ويكون ذلك بنية لوجود 
نية التعظيم . ا ا 

( ويرفع يد يه حتى يحاذي بابهاميه شحمتي أذنيه ) شحمة الأذن معلق القرط . 
وفي المحخبط ويرفع يديه -مذاء أذنيه حتى يحاذي بإيياميه شحمة أذنيه » وبروى أصابعه 
رو ا ؤ 

( وعند الشافعي برفع إلى منكبيه ) وعنه يحاذي أطراف أصابعه أذنيه » وكفيه » 
ومنكميه وإبهاماه شحمة أذنيه . وقال أبو محمد من المالكمة برفعها إلى المنكبين. واختار 
المتأخرون منهم أن يحاذي بكوعه صدره » وبطرف كف المتكب وأطراف أصابعمه 
أذنبه » وهذا إِنما يتهبأ إذا كانت يداه قائتين ورؤوس أصايعها مما بل السماء » وهي صفة 
التائب . وقال سحنون يكونا ميسوطين بطوها مما يلى الأرض وظهورهما مما يلي السماء » 
وهي صفة الخائف . وعند أحمد يخير بين الرفع إلى الأذنين والمنكب لصحة الحديث فيهها» 
وعنده يضم الأصايع بعضها إلى بعض مع المد . وعند الشافعي يتشرها » وعن طاووس 
أنه يرفع يديه حتى يحاذيها رأسه . قال النووي والأصل له . 

( وعلى هذا ) يعني وعلى هذا اللاف (تكبيرات الأعياد وتكبيرة القنوت وتكبيرة 
الجنازة ) فعندنا يرفع يديه إلى ششحم أذنيه في هذه التكبيرات » وعند الشافعي إلى 
المنكبين كا في تكبيرة الإفتتاح » وكان ينبغي أن يقول وتكبيرة الجنازة بلا جمم لآن 
عندنا لا يرفع اليد في الجنازة إلا في التكميرة الأول . 


)١م البناية في شرح الهداية ج ؟-‎ ( ١ 


له حديث أبي حمبد الساعدي رضى الله عنه قال كان النبى عليه 
السلام إذا كبر رفع يديه إلى منكبيه . ولنا رواية وائل بن 
حجر والبراء و فين رصي ألله عنهم عن النبي عله 5 

إذا كبر رفع يديه حذاء أذنيه. 





ز له ) أي للشافمي رحمه الله تعالى ( حديث أبي حميد الساعدي رضي الله عنه قال 
كان النبي عِِث اذا كبر رفع يديه إلى منكبيه ) حديث أبي حمبد رواه الماعة إلامساماً من 
حديث محمد بن عمرو بن عطاء قال سمعت أبا حميد الساعدي في عشرة من أصحاب ر سول 
الك مِطِتمٍ منبم أبو قتادة قال أبو حميد أنا أعامم بصلاة رسول اث يلقع » قالوا وم فوالل ما 
كنت وأ كثرك تبعة ولا قدمنا له صحمة قالوا بلى قالوا فاعرض قال كان رسول الله حلمم 
إذا قام إلى الصلاة رفم بديه حتى يحاذى مها متنكسه ٠٠١‏ . الحديث »2 وفي آخره قالوا 
صدقت هكذا كان يصلى . أخرجوه مطولاً ومختصراً . وأن و نين انيه عبد الرتمن: بن 
عمرو بن معد »> وقمل أنن المنذر بن سعد الذز, رجي توفي في آخر خلافة معاودة . وأبو قتادة 
وأسمه الحارث بن ربعي. فوله عضصرة من اضحات الني وله 2 أ بين عسر 5 كله قٍِ 
يحيء بمعدى بين 5 في ؛) قوله تعائى ظ فادخلىي في عبادى © م الفحر أى بين عبادى وعلبا 
الذعيب على الخال > أى دمفة خيال- كونة م بين عنسرة أنفس من الصحاية رخدي ألله 
عنه . قوله تمعة أى إتباءا وهو يضم التاء المثناة من فوى » وسكون الاء الموحدة » 

وكذلك التبعة بفتح التاء و كسر الماء مناه » والتباعة أيضا بالفتح » وانتصايا! على 

التمبيز » و كذلك صحبة . ( 0 0 

| ولنا ما رواه وائل بن حجر والبراء بن عازب وأنس بن مالك رضي الله عنهم ‏ 

ان النبي عليه الصلاة والسلام كان إذا كبر رفع يديه حذاء أذنيه ) أما حديث وال 
فأخر جه مسلم دامححدون عبد الجبار بن واثل بن ٠‏ لمان وائل وعرل ف ابيا عدةء 

عن وائل بن ححر 1 آي الى مَئِكمْ رفم بديه حى دخل ف الصلاة كبر ووضعها جبال 


+ وس سارت ورور وريب 1 





. في الاصل وضم هد! الحخديث من آلمتن و لشب كذالك أه نص حخصةه‎ ١1 
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أ 


أذتنه . الحديث . وهذا الحديث رواه أيضا أبو داود والنسائي والطبراني والدارقطني . 


وحجر بصم الحاء وسكون الجيم » وأما حديث البراء قأخرجه أحمد وإسحاق بن راهويه 


ظ قي مسندها والدارقطني في ستنه والطحاوى في شرح الآثر كلهم من حديث يزيد بن أبي 
. زياد عن عبد الرحمن بن أبي ليلى عن البراء بن عازب قال كان رسول الله مكتمٍ إذا صلل رفع 
يديه حتى تككوت إلهاماه حذاء أذتيةه » وزاد الدارقطني قيه ثم ل بعد حي ء الكلام قمنة 
مستقصى . وأما حديث أنس ين مالك رضي الله عنه فأخرجة الحام في الممتتدرك 
والدارقطني ثم السبقي في سئنه من حديث العلاء بن اسياعيل المطاء » وحدثنا حفص بن 
غباث عن عاصم الآحول *' عن أنس قال رأيت رسول الله عِكَمٍ كبر فحاذى إيهاميه 
أذنيه ثم ركم . الحديث . وقال الحام إسناده صحمح على شرط الشبخين ولا أعل له علة 
وم يخرجاه . وني هذا الباب حديث مالك نن الحويرث وألى هريرة أيضاً. أما حديث 
مالك بن الحويرث فأخرجه أبو داود وعنه قال رأيت الني عَكِعْوٍ رفم يديه إذا كبر وإذا 
ركموإذارقع رأسه من الر كوع حتى يلغيها فروعأذنيه .وأخرجه مسل والنسائي وابن ماجة 
والدارقطني . وأما حديث أبي هريرة فأخرجه النسائي وأبو داود من حديث يشر بن 
سعد > قال قال أبو هريرة لو كنت قدام الني مت لرأيت ابطه يعني إذا كبر قرفع يديه. 
وجه الاستدلال يه إِذ من رفع يديه إلى منكبيه لا يرى ابطه » ولا يرى إلا من يرفع 
يديه إلى أذنيه . ؤ 

( ولآن رفع اليد لاعلام الأصم ) يعني الأصم لا يسمع تككبير الإمام » ولا يعرف 
شروعه قبكون رقع اليد لاعلامهوهذا هو الحم قي الرقع . وقال السفناق قلت كان يحب 
عليه أن يقول ورقع البد لإعلام الآصم أيضاً بزيادة قوله أيضاً لرفم التناقض صورة لأنه 
ذكر أولاً أن معنى رفع اليد نفي الكبرياء عن غير الله تعالى فلا يكون لغيره حتى يكون 
لتخصيصه فائدة » وإنما يكون هو لغيره معه إذا كان له معنيان وهو التقى والاعلام وهو 
يحصل بذ كر قوله أيضاً إلا أن المصنف اتبع ثمس الآئّة السرخسي كذلك ذكره »فإركف 


. » في الأصل « الأحوال‎ )١( 
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وهو بم قلنأه وما رواه حمل عل حالة العذر 


دأيهم ترك التكليف لتفهم المعاني والمعنيان يحصلان بما ذكروا فلا حاجة بعد ذلك إلى 
زيادة التكليف . ونقل الأكمل هذا الكلام منه ثمقالو كأنهيحوم حول اتالمعلول الواحدلا 
يكون له علتان مستقلتان .. قلت لا حاجة إلى ما ذكره لأن الكلام إن كان في العلةفالحم 
دشبت بعلل شُتى » وإن كان 5 الحم فيجوز أن تكون واحدة وثنتين وما فوقب . قال 
الأكمل وقبل لو كان لإعلام الأصم لما أتى به المنفرد وأجمب بأن الأصلهوالاداء بالجاعة» 
قال الله تعالى ضل وار كعوا مع الراكعين »© م4 البقرة فيكون الإنفراد ادر على أن حكة 
الحم لا تراعى في كل فرد . فإن قيل فعلى هذا يحب أن لا يأتي به المقندي » 
أجيب بأن الأصم يحوز أن يكون في آخر الصفوف »> قلت هذات: السؤالان مع جوابها 
تاج الشريعة . 
( وهو بما قلناه ) من رفع البدين إلى أصل الآذنين (وما رواه يحمل على حالةالعذر) 
أي ما رواه الشافمي من حديث أنى حميد حمول على المذر وهو عندالبرد. وقالالطحاوي 
رحمه الله الرفع إلى المنكبين كان لعذر لآن وائلا قال ثم أتبته من العام المقيل وعليهم 
الأكسية والبرانس فكانوا برفعون أيدهم فيبا » وأشار شريك إلى صلاة فأخبر وائل بن 
جر في حديثه هذا ان زفعهم إلى مناكبهم نما كان لآن أيدهم كانت حبنئذ في ثيابهم » 
وأخير أنهم كانوا برفعون إذا كانت أيد.هم ليست في ثيابهم إلى حذو آذانهم فأعامنار وايتيه 
كلتيه! فجعلنا الرفم إذا كانت المدان في الثياب لعلة البرد إلى ما انتبى ما استطاع البه 
وهو المكان » وإذا كانتا باديتين رفعها إلى الأذنين ي فعل رسول الله ملم . قلت لا حاجة 
إلى هذه التكلفات » وقد صح الخبر فما قلنا » وما قاله الشافمي فاختار الشافعي حديث 
أبي حممدواختار أصحابنا حديث وائل في غيره » وقد قال أبو عمر بن عبد البر اختلفت 
الآثار عن الني عليه الصلاة والسلام وعن الصحابة ومن بعدهم في كيفية رفع المدين في 
الصلاة فروي عنه عزتئيدذ هذا فوق الأذنين مع الرأس > وروي عنه أنه كان يرفع يديه 
حذاء أذنيه » وروي عنه أنه كان برفعه]| حذو منكبيه . وروي عنه أنه كان برفعها إلى 
صدره و كلها ار محفوظة مشهورة انتهى . وهذا بدل على التوسعةنيذلك»وقالالاترازي 
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والمرأة ترفع يديها حذاء منكبيبا وهو الصحيم لأنه 

أستر لما ' فإن قال بدل التكبير الله أجل أو أعله 

أو الرحمن أكبر ولا إله إلا الله أو غيره من أسماء الله 
تعالى أجرزأه عند أبي حنيفة وخحمد ». 


بعد أن ذكر حديث البراء بن عازب » و لهذا ثبت قول الشافعي في رفعالبدين ل المنكبين 
قلت هذا كلام غير موجه » وكمف ثبت هذا الضعف وقد يثبت ذلك في الحديث وشبه 
هذا الضعف في الحقبقة إلى الحديث . والحديث صحيح كا ذكرتاه . 

( والمرأة ترفع يدها حذاء منكبيها ) وفي التحفة لل يذكر في ظاهر الرواية حك المرأة 
وروى الحسن عن أبي حنيفة أنها كالرجل لآأن كفيها ليسا بعورة » وروى محمد بن مقاتل 
عن أصحابنا أنها ترفع يدها حذاء متنكبيها كالرجل عند الشافعي » وقال في الروضة لأنها 
لا تفتح ابطمها في السجود فكذا في الافتتاح . وعن أم الدرداء وعطاء والزهري وحماد 
وغيرهم أن المرأة ترفع يديا إلى ثديبها » وتبقى حال المرأة على القبض والشيخ »2 وتبقى 
حال الرجل على البسط والتفرج » وعن أحمد في رواية ترفم المرأة دون رفع الرجل > وفي 
أخرى لا برفع عنده ( هو الصصحيح ) يعني رفع يديها حذاء متكبيهاهوالصحيح»واحترز 
به عن روابية الحسن عن أبي حنيفة أنها كالرجل ( لأنه أستر لها ) أي لآن رفع يديها حذو 
منكبمها أستر لامرأة لأن ممنى أمرها على الستر . 

. ( فان قال بدل التكبير ) يعني إن قال المصلى عوض قوله الله أكبر » وقيه إشارة إلى 
أن الأصل فيه التكبير ( الله أجل أو أعظم ) كلاهما افمل التفضيل من الجليل والعظيم 
ومعناهما واحد ( أو ال رحمن أكير ) أي قال الرحمن أكبر موضع الله أكير أي أو قال 
بدل الله أكبر ( ولا إله إلا الله أو غيره من أساء الله تعالى ) أي أو قال غير ما ذكر من 
الآألفاظ المذكورة بأن قال لا إله غيره » أو قال تمارك الله » أو قال سبحان الله » أوذكر 
أسماء من أماء الله التسعة والتسعون ( أجزأء عند أبي حنيفة وحمد) وه ذا جواب 
قوله الله أكمر . 
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وقال أبو يوسف رحمه الله إنكان يجيد التكبير لم يجز »إلا الله 
أكبر أو الله الأكبر أو الله الكبير وقال الشافعي رحه الله لا يجوز 
إلا بالأولين . وقال مالك رحمه الله لا يجوز إلا بالأول 


( وقال أبو بوسف رحمه امه إن كان يحممن ”' التكبير ل يجزنه إلا امه أكير أوالله 
الأكير أو الله الكبير ) يعني ل جز إلا أن يأتي بأحد من هذه الألفاظ الثلاثة» وإن لم يحسن 
جاز » وم يذكر المصنف إلا هذه الألفاظ الثلائة » وهكذ! ذكره في البدائع والمغقمد» ‏ 
والأسبيجابي والتحفة والمناببع » وذكر في المبسوط أربعة الفاظ هذه الثلاثة والرابع 
الله أكبر يدون الالف واللام » والحق ما ذكره فيه » وفي قاضي ان روي عن الحسن 
أبي -: حضفة *"" إن كان يحسن التكبير نكره . وقال السرخسي الأصح أنه لاا يكره . 
وذكر القدوري أيضا أنه كره الإفتاح إلا بقوله الل أكبر . وفي الدخيرة لو افتتح الصلاة 
بالتبليل أو التحميد أو التسبيح يصير شارعا في الصلاة عندهما ويكره » قال وهو الأصح 
لترك السنة المتواترة وقبل لا يكره ذكره المرغيناني > 
( وقال الشافمي لا يجوز إلا بالأولين ) وهما الله أكبر » والله الأكبر وهو الصحبحمن 
مذهبه » ولو قال الله أكبر وأجل وأعظم جاز عند الشافمي » وكذا الله أكير كبيراً 
والله أكبر من كل شيء » ولو قال الله الجليل أكير أجزأه في أصح الوجبين . ولو قال الله 
الذي لا إله إلا **' هو الملك القدوس الأكبر لا يجوز بلا خلاف عندهم . وحكى الرافمي 
وغيره وجا أن يتعذر بقوله الرحمن أكبر والرحيم أكبر » ولو قال الأكبر الله منكوسا 
بغير ترتيب جاز عندهم » وعند أحمد لا يجوز » وذكر في وسط الشافعية أنه لا محوز 
كا قال أحمد . ظ 
( وقال الامام مالك لا يجوز إلا بالأول ) وهو قوله الله أكبر ويه قال أحمد وداود 


. في الأصل تحمد والصحمح مأ أثمتناه . أه مصححة‎ )١( 


(:) مكذا في الآمل والصحيح ( روى الحسن عن ني حنيقة ) 5557 
©( ساقطة من الاصل . أله مصححه . 
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لأنه هو المنقول والأصل فبه التوقيف . والشافعي يقول إدخال الألف 
واللام أبلغ في الثناء فقام مقامه.وأبو يوسف رحمه الله يقول ان أفعل 
وفعلا في صفات الله تعالى سواء يخلاف ما إذا كان لا يحسن أن 
يقول الهأ كبر لأنه لا يقدر إلى على المعنى . ولا التتكبير هو التعظي لغة.. 





( لأنه ) أى لآن لفظ الله أكبر ( هو المنقول ) أى عن الني مله والصحابة والتابعين . 

( والاصل فيه التوقيف ) أى الأصل في المنقول التوقيف على الفعل وم ينقل غير لفظ 
الله أكبر » فان قلت أخرج الطبراني ما يؤيد ما ذهب اليه مالك من حديث رفاعة بن 
راقع أن رجلا دغل المسجد فصلى » الحديث »2 وفيه قال الني عزيئيد: لا تتم صلاة لأحدفن 
الناس حق يتوضأ فيضم الوضوء مواضعه ثم يستقبل القبلة ثم يقول الله أكبر » قلت قد 
شستها عنإدتلاد صلاة ونفى قموها » وتحوز أن تتكون الصلاة جائزة ولا تكون مقبولة إذ لا 
يلزم من الجواز القبول . وعندم لا تكون صلاة ولا حجة فيهذا . 

( وقال الشافمي إدخال الالف واللام ) يمني في لفظ أكبر الذى هو الخبر ( أبلغ في 
الثناء )لأنديفيدالحصر( فقام مقامه ) أى فقام مقام المنككر . 000 

( وأبو بوسف يقول ان افعل ) أى صيغة أفمل التي التفضيل ( وفعيلا ) أى وأن 
فعياً أىصيغةفعيلاً (في صفات الله سواء) لأنه لا براد بالأفعل إثبات الزيادة يعدالإشتراك 
في أصل المعنى كا براد ذلك في قولك زيد أفضل من عمرو » ولما كان حكمه الأفمل في 
صفاته كذلك وهو جائز جاز الفسل أيضاً ( يخلاف ما إذا كان لا يوحسن أن يقول الله 
أكير لانه لا يقدر إلا على المعنى ) يعني الله أ كبر 

( وما ) أى ولأبي حنيفة ومحمد ( ان التكبير هو التعظم لغة ) أى من حيث اللغة ؟ 
في قوله تعالى 8 فاما رأينه أكبرنه » +٠١‏ يوسف أى عظمنه 9 وربك فكبر # م المدثر 
أى فعظم » فكل لفظ دل ى التعظيم وجب أن يجوز الشروع به » ولآن التكبير ما 


20 وجب بعمنه حت يقتصر على لغة أكبر يل الواجب تعظمم الله تعالى تحميع البدن واللسان 


فصرته إلى جميع الآلفاظ الدالة على الثناء والتعظيم لله تعالى » والأصل في خطاب الشروع 
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أن يكون مفهومةمعلومة مقبولة والبقة على خلاف الأصل على ما عرف في الأصول»وقال 
تعالى ‏ وذكر اسم ريه فصلى # ١٠١‏ الأعلى وذكر اسم أعم من أن يكون باسم اللهأوياسم ' 
الرحمن فجاز الرحمن أعظم كا جاز الله أكبر لآنم) في كونها ذكرا سواء » قال الله تعالى 
ونش الأمماء الحسنى فادعوه بها # ١١‏ الأعراف فأى إسم من أسائه افتتح الصلاة به 
جاز » وقال عله الصلاة والسلام أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله » ثم لو 
قال لا إله إلا الرحمن أو الءزيز كان مساما » فاذا جاز في الإإهان الذى هو أصل ففي 
فروعه أولى » وق سأن أبي بكر بن أبي سيمة عن أبي العالية أنه سئل يأى شيء كارف 
الأنبياء يفتتحون الصلاة » قال بالتوحمد والتسبيح والتهليل . وعن السُعبي قال بأى من 
أسماء الله تعالى فتحت الصلاة أجزأك > ومثله عن النخعي . وعن ابراهيم إذا سبح أو كير 
أو هلل أجزأ في الافتتاح » وعن ابن أبي لبلى عن الحك قال إذا سبح أو كبر أو هلل في 
افتتاح الصلاة أجزأه عن التكبير » ولو افتتحها بقوله سبحانك اللهم يصير شارعا كا إذا 
قال سبحان الله » ذكره في فتاوى النسفي » ولو قال با الله يصير شارعاً » و كذا لو قاللا 
إله غيره لا يصح شارع] بقوله اللبم اغفر لي واستغفر الله أو لا حول ولاقوة إلا باش 
أو ما شاء الله كان أو أعوذ بالل من الشيطان الرجيم أو باسم الله الرحمن الرحيم» لآن التعوذ 
في نفي الدعاء والمسألة للتبرك فكأنه قال اللبم بارك لي في هذا . وفي المرغينافي قيل 
يحوز . وعن محمد بن الفضل يجوز يقوله يسم الله الرحمن عند أبي حنيفة والصحيح 
الأول » ولو قال الله أو الرب أو الرحمن ول برد يصير شارعا عند أبي حنديفة خلافا 
محمد . وفي المرغيناني وعلى هذا الكبير والأكبر أو أكير عند أبي حشفة . وفي فتاوى 
الفضلى بالرحمن يصير شارعا وبالرحيم لا لأن الرحيم مشترك. وذ كر في الذخيرةوالبدائع 
أن صحة الشروع بالإسم وحده رواية الحسن عن أبي حنيفة » وقيل عن أبي يوسف عن 
أبي حنيفة وفي ظاهر الرواية يصير شارعاً . 
قلت لأن الحم بشيء على شيء إِنما يتم بالخير والتعظيم حي على التعظيم فلا بد من لفظ 
يدل عليه » وفائدة الإختلاف تظبر في حائض طهرت في آخر الوتت فان اتسم للاسم 
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عو حاصل فأن افتتم الصلاة بالفارسية أو قرأ فسبا بالفارسة [ 
أو دح وسمى بالفارسية وهيو يحسن العربية 


فقط يجب الصلاة عليه عنده خلا لبي بوسف وعمد » ول قال ال يم شارعا 
لآنه لغة في الكبير . 

ولو افتتحها باللهم اختلف أهل التق فنه على قوفيا » قال البضربون يصير شارعا لآن 
اميم بدل من حرف النداء » قال في الذخيرة وفي الحبط وهو الأصح . وقال الكوفيون 
لا يصير شارعاً . قال في الاسبيجابي والمنابيع وهو الأظبر . ولو كبر متعجبا ولم برد به 
التعظيم ل يحز » ولو كبر في الركوع لا يصير شارعاً » وقيل عند أبي حنيفة يجوز إذا 
كان إلى القيام أقرب » ولو وقم - الله - قبل ركوعه و - أكبر - في ركوعه لا يصمر 
شارعاً » قال في المرغيناني يصير شارعا على قداس قول أبي حتيفة ومحمد وفي العبون لو 
مد الإمام التكبير وجزم رجل خلفه ووقع قبله يجوز عند أبي حشسغة ومحمد » لآنه لو 
قال الله وم يزد يجوز فكذا هذا . وفي المحيط لو أدرك الإمام في الركوع فكبر قائما 
وبريد به تككبمرة الر كوع جاز لآن نمته تلغو > وإن لم يحسن العربية كبر بلغته عندتا وبه 
قال الشافمي وأحمد في الجرد » وقال في الجامع لا كبر بغير العربية يل يكو نح كمه 
حك الأخرس والأخرس لا يازمه تحريك لسانه وشفتمه عنده خلافاً للشافعي » وفي وحده 
السريانية والعربية يتعين لنزول الكتب بها وبعدهما الفارسية أولى من التركية والحندية . 
وفي الجواهر الأيم يدخل بالنية والعاجز بثل باللغة ليس عليه نطق آخر يفتح الصلاة به 
عوضا عن التتكبير قاله أبو يكر من المالكية » وقال أبو الفرج يدخل بالحرف الذى دخل 
به الإسلام » وقمل يدخل بلسانه . 

(وهو حاصل ) أى التعظيم حاصلة مما د كر من الالفاظ (و إنافتتالصلاةبالفار سية) 
أي الفه الفارسية وهي الغة ني تسمى في لمن النل بالسجمية بأن قال موضع ال أكبر 
- غتذاى باك“ ( أو قرأ فيها ) أي في الصلاة ( بالفارسية ) بأن قرأ -تنكا-موضع 
ضنكا و - سزا - موضع جزاء و سك أطل - موضع عند وتحو ذلك .. 

( أو ذببح وسمى بالفارسية ) بأن قال بنام خداى بزرك - (وهويحسن العربية) 


3ك امون ارود انايسية اج د در ركتي 


5١ 


أجزأه عند أبي حنيفة رحمه الله ء وقالا لايجزئه إلا في الذبيحة . 
وإن لم يحسن العر ببة أجزأه . 





أي والحال أن المصلى المكبر أو القارىء في الصلاة أو الذايح الشاةمتسكن من التلفظ باللغة 
العربمة ( أجزأء عند أبي حنيفة فة وقال لا يجزئه إلا في الذبيحة خاصة ) يعني عندها لا 
يمرئه في الافتماح والقراءة عند القدرة إلا في الذسحة وأتها تحور . 

( وإن لم يحسن ) أي وإن / يحسن ( العربية اجزأء ) لمجزه “ وقيل الحلاف في 
لي 0 عند العحز 
كالتفسير وإنشاء الشعر . قال في الحمط ولهذا لا يجوز للجنب والحائض قراءة القرآن على 
نظم القرآن بالفارسية . وقال أبو سعيد البراذعي إِنما جوز أ حسفة القراءة بالفارسية لا 

ها من الألسن بقرب الفارسة بالعربية لآنه ورد أتهها لسان أهل الجنة » والصحمح أن 
الخلاف في الكل . وقال بعض مشايخنا إنما يحوز إذا كان على نظم القرآن » وقبل يحوز 
كمف ما كان نقله الصغار . وقمل إنما يجوز إذا كان ثناء كبورة الإخلاص » أما إذا كان 
من ينقص لا يجوز كقوله « اقتلوا يوسف » 4ه يوسف فقرأ - يكشت يوسف رأ - تفسد 
صلاته » والآأصح أنه يحوز فو فى الكل . [ 

وفي المستصفى الشرط أن لا يحذف منها حرفاً وتيقن أنه معنى العربيبة »> قال فخر 
الإسلام الشأن فبمن لا يتم في دينه . وقال عمد بن الفضل البخاري هذا الخنلاف فيا إذا 
جرى على لسانه من غير قصد فمن تعمد ذلك فهو زنديق أو مجنون فالجنون يداوى 
والزنديق يقتل » لآن الإخلال بالنظم يخل بالقرآن كالإخلال بالمعنى حت لو لم يعم معناه 

شعراً أو قراءة فسدت صلاته لأنه من كلام الناس اول عدار حطت يوم المجعة أو 1 
أو تشهد أو قنت . 

ولو أذن أو أقا م بالفارسية قيل على الخلاف » وقيل لا يجوز بلا خلاف إلا أنيكووا 
قد اعتادوا ذلك » وأجمعوا جواز الإيمان والذبح والسلام ورده بأي لسان كان ذكره في 
المناييع . وفي المدسوط روى الحسن عن أبي حنمفة أن من أذن بالفارسية والناس يعامون 
أنه أذان جاز وإلا فلا . وفى المحبط وفي التشهد روايتات عن أبى حنيفة » وبتفسير القرآن 
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أما الكلام في الافتتاح فمحمد مع أبي حنيفة رحمبما الله فين | 
العر بية ومع أبي يوسف في الفارسية لأن لغة العرب لها من المزية ' 
هاليس لغيرها. وأما الكلام في القراءة فوجه قولما أن القرآن 
ادن لوكا عيي “ 





لا يجوز لأنه غير مقطوع به »ولو قرأ مثل قوله نيدن عن ريه الصوم لي وأا أجزي به» 
ومثل قوله ما تقرب المتقربون إلى بشيء أحب إلى مما افترضته عليهم » لا يجوز » ولو 
قرأ من التوراة والإنجيل وزيور لم يجمز سواء كان يمسن العربية أو لا لأنه ليس بقرآن ب 
هكذا علل محمد » وقالوا هذا يشير إلى أنه لا يأس للجنب أن يقرأها » وفي النوادر لا 
يكره » وقمل إن كان معناه معنى القرآن بحوز عنده » وإن كان معناه معنى التسبيح لا 
يجوز ولو بعد صلاته » وإن كان يع معناه فسدت صلاته » وفي الروضة لو قرأ منالتوراة 
والإنجمل والزبور ماكان تسبيحاً وتحميداً وتهليلً أجزأه ومن غيره لا يجزءه . وعد 
الشافعي سد بالقراءة بالفارسمة وعد العحز وعدمه وبه قال مالك ايد ٠‏ وق العاي 
لو قرأ مقراءة شاذة لا تفسد صلاته بالاتفاى » » ولو قرأ بقراءة ليست في مصحف العامة 
كقراءة ابن مسعود وابن أبي كعب رضي الله .عنها تفسد صلاته عند أبي يوسف والأصح 
أنه لا بفسد ولكن لا يعتد به من القراءة . ظ 

( اما الكلام في الافتتاح ) أي في افتتاح الصلاة ( فمحمد مع ابي حنيفة في العربية 
ومع الي بوسف في الفارسية ) يعني يجوز عند محمد لكل إسم من أسمائه تعالى » معأبي 
لبن الريك ]ا وررطه أ وبا 
عن العرسة ( لأن لغة العرب ها من المزية ) أي من الفضيلة » يقال له عليه مزية 
منه فعل وال مم أصلية ( ما ليس لغيرها ) أي لغة العرب كقوله عد أن عربي 1 آن 
عربى ولسان أهل الجنة عربي > ذكره السفناقي ثم قال د كره عليه الملام قي معرض الاثر 
. وتفضمل لسان العرب على سائر الألسنة . 

مانا اف و اقفر احفر يدوق | أتياقرن أبن وكسيد ( اراد [ 
لمنظوم عربي ) والعربي امم لشيء مخصوص بلسان العرب لآن المعنى لا اختص اص له | 
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كا نطق به النص إلا أن عند العجزيكتفىبلمعنى كالإهاء بخلاف 
النسمية لأن الذكر يحصل بكل لسان . ولأبي حنيفة رحمه الله قوله 
. تعالى( وانه لفي زبر الأولين ) ولم يكن فيبا بهذه اللغة 





بلسان دون لسان فكما كان مخصوصا بلسان العرب ل تجز القراءة بالفارسي ( كا نطق به 
النص ) وهو قوله تعالى © [] أنزلناه قرآناً عربياً © ؟ يوسف والمراد بالعربي نظمه 
( إلا ان عند العجز عن القراءة بالعربية يكتفى بالمعنى ) للضرورة كيلا يازم تكليف 
بالشيء في الوسع وصار كمن عجز عن الر كوع والسجود فإنه جاز له الإعاء( كالايماع يلاف 
التسمية ) عند الذييحة وهذا في الحقبقة جواب عن إبراد برد على قولبه) وهو أن القرآن 
ما كان اما لمنظوم عربي كان الأمر يقتضي أن لا تجوز التسمية أيض عند الذبح بغير 
العريبة » وتقرير الجواب أن المراد بالتسمية الذكر قال الأ تعالى ‏ ولا تأكلوا مما لم يذكر 
اسم الله عليه © ١8١‏ الانعام فلا يتوقف على العريمة . 

( لان الذكر يحصل بكل لممان ) سواء كان يحسن العربية أو لم يحسن في قولهم جمبعاًء 
و كذلك الشهادة عند الحكام واللعان والعقود وتصح بالإجماع . 

( ولالي حديفة قوله تعالى ه وانه لفي زبر الاولين #4 ١4‏ الشعراءوم يكن فيها بهذه 
اللغة ) العربية فتعين أن يكون بمعناه فيها » والمقروء بالفارسية على سبيل الترجمة يشتمل 
على معناه فكان جائزاً إلحاقا به . فان قلت قوله تعالى © إ] أنزلناه قرآناً عربباً # ١‏ 
يوسف حك لا يقبل التأويل وقوله تعالى فإ لفي زبر الأولين © ١45‏ الشعراء محتمل لأرنف 
بعض المفسرين ذهب إلى أن الضمير للني عزيتئدد » فكيف يترك الحم به » قلت هذا بعيد 
يفضي إلى التعقيد اللفظي بتفكيك الفمائر في قوله تعالى ‏ وانه لتنزيل رب العالمين » 
99 الشعراء والكلام الممحز مصون عن ذلك » فان قلت سامنا تساويها في الاحكاء لكي 
يكونان متعارضين فمن أبن تقوم الحجة » قلت إعمال الدلملين ولو كان بوجه أولى من 
أعمال أحدهما فيحتمل قوله #8 وإنه لفي زير الأولين 4 على حالة الصلاة لأنها حالةالمناجاة 
. والاشتغال بنظم خاص يذهب بالرقة ويحمل قوله 8 إئ أنزلناه قرآنا عربباً 4 * يوسف 
على غمر حالة الصلاة . 


ولهذا يجوز عند العجز إلا أنه يصير مسا لخالفة السئة المتوارثة ويجوز ' 
بأي لسانكان سوى الفارسية هو الصحيح لما تلونا » والمعنى لا يختلف 
باختللاف اللغات والخلاففق الاعتداد, 3 خلااف ف أنه لا فسأدع» 





( وههذا ) أي ولكون القرآن ل يككن في الزبر بهذا النظم ( تجوز ) القراءة بالفارسية 
( عند العجز ) عن العربية » ولا شك أن العجز لا حعل غير القرآن قرآتا ( إلا انه ) 
استثناء '١”‏ من قوله أجزأه عند أبي حنيفة أي إلا أن المصلي بالقراءة الفارسية ( يصير 
مسيئأ نخالفة السنة المتواترة ) ) ''' وهي القراءة بالعربية . 00 

( ويجوز القراءة بأي لسان كان ) بالتركية أو الهندية وغيرهما من أي لسان كان على 
قوله الأول ( سوى الفارسية ) يعني غير اللغة الفارسية » ولهذا ليس باستثناء بل معناه كي 
يحوز عنده بالفارسية جوز بغمرها أيضاً من أي لسان كان لكن هذا على قوله الأول 
(هى الصحيح ( أي حواز القراءة بأي لغة كانت » واحترز به عن قول أبي سعدييك 
البردعي فانه قال إنما يحوز أبو حنيفة القراءة بالفارسية دون غيرها من الألسنة لقرب 
الفارسمة من العريمة . 

( لما تلونا ) وهو قوله تعالى ‏ وانه لفي زير الأول 4 بوه الشمراء فانه م يكن 
فيها بلغة العرب كذلك لم يكن بالفارسية ( ( والمعنى لا يختلف باختلاف اللفات ) ولآن 
الاعّاد على المعنى عند النقل ( والخلاف في الاعتداد ) أي أن الخلاف المذكور في أن 
القرآن بالفا, رسمة هل يعد عن القراءة بالعرببة أم لا » فعند أبي ذفن عل اقول الأول 
بعد عنها وعندههمالا . ظ [ 

( ولا خلاف بيئهم انه لا فساد ) للصلاة . قال الاترازي ولي فيه نظر لآن القراءة 
بالفارسي ليست بقراءة القرآن عندههما > فاذا لم يكن قراءة القرآن كانت من كلام الناس 
وهو مفسد للدلاة » قلت هذا نظر غبر صحمح لأن كون القراءة بالفارسية غير قراءة 


. في الأصل « إستناء » . أه مصححه‎ )١( 
. (؟) ف المتن بدل المتواترة المتوارثة . اه مصححه‎ 
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ويروى رجوعه في أصل المدألة إلى قوما وعليه الإعتادوالخطبة - 
والتشبد عل هذا الإختلافوفي الأذان يعتبر المتعارف وإن افتتح 
الصلاة اللبم اغفر ل لا 0 لأنه مثوب بحاجته فلم يكن 
تعظيماً خالصاً : 





القرآن لمس على إطلاقه » وهذا يجوز عند العجز عندهما أيضاً فلم يكن من كلام النأس 
من كل وجه . [ 

( ويروى رجوعه ) أي رجوع أبي حشمفة ( في اصل المسألة )يمني القراءة بالفارسية 
( إلى قو هما ) أي إلى قول أبي بوسف ومحمد رواه أبو بكر الرازي وغبره ( وعليه 
الاعتاد ) أي على القول بالرجوع بالاعتاد ولتازيله منزلة الاجماع فان القرآن اسم للنظم 
والمعنى جميعا بالاجماع . 

( والخطبة ) يوم المجعة ( والتشهد ) أي قراءة التحيات في القمدات ( على هذا 
الاختلاف ) يعني حوز عند أبي حنيفة خلافاً 4 ( وفي الأذان يعتبر المتعارف ) يعني 
عرف الناس فإن كان عرب فبو المعتبر » وإن كان بلسان آخر فذاك المعتبر لآن المقصود 
من الآذان الإعلام وهو يحصل يماهو المتعارف » وقال الأكمل قوله وفي الآذان الممتبر 
المتعارف > قمل جواب عما يقال قراءة القرآن في الصلاة لكونها ركنا أعظم خطرأ من 
الأذان لكونه سنة » والأذان لا يحوز بغير العربمة » فكيف جازت قراءة القرآن ووجبه 
انا لا نسم عدم جواز الأذان مطلقا بل يعتبر فيه المتعارف » فإن الحسن رضي الله عه 
روى عن أبي حشيفة لو أذن بالفارسية والناس يعامون أنه أذان جاز » وإن كانوا لا يعامون 
لايحوز لعدم حصول المقصود وهو الإعلام » قلت نقله من كلام صاحب الدراية . . 

( قال ) أي المصنف أو قال محمد في الجامع والقدوري ل يذكر هذه المسألة وليس في 
بعض النسخ قال ( ولو إفتتح الصلاة بالليم اغفر لي لم يجز ) افتناحه (لانه ) أي 
لأن افتتاحه بهذا ( مثوب ) أي مختلط ( بحاجته فام يكن تعظيماً خالصأ ) والاعتبار 


التعظم الخالص . 


وإن افتتح بقوله الهم فقد قيل يجزئه لأن معناه يا الله وقد قيل لا 
يحزئه لأن معناه با الله آمنأ مخير بابزا لل ووشدينه اباي 
على اليسرىي 





ولوقال الم ) يعني افتتح بقوله الهم ( فقد قبل يحزئه ) وهو قول أهل البصرة 
( لأن معناءيا الله)فمتمخض ذكراً ( وقيل لايجزئه ) وهو قول أهل الكوفة ( لآن معنا 
لازي أي ااا لا وو يا ه فما 
مضى عن قريب . 

( قال ) أي القدوري ( ويعتمد ببده اليمنى على اليسرى )الإعتاد الاتكاءقال الجوهري 
اعتمدت على الشيء اتكأت »> وتفسير اعجاد هناك وضع بوسط كفه اليمنى على ظهر حكفه 
اليسرى . وقال الاترازي وما قمل يعتمد يعني يقصد والباء زائدة عند الاترازي > وما 
قبل يعتمد بمعنى يقصد وضع يده البمنى ففيه نظر » قلت قائل السفناقي وفي هذا النظر 
ضعف لآن السفناق نقل عن الديوان يعني اعتمد قصد وقصد يتعدى بدو نالباء فاذنتكون 
الباء زائدة وزاغ النظر عن محله ثم ان لوضع البدء أربعة أوجه أصل الوضعوصفته ومكانه 
ووقته أما الأول فعندنا يضم وبه قال الشافمي وأحمد وإسحاق وعامة أهل العم وهوقول 
علي وأبي هريرة والنخعي والثوري وحكاه ابن المنذر عن مالك » وأشار المصنف إلى هذا 
بقوله ويعتمد يده اليمنى على اليسرى » » وعند مالك في المشبور يرسل يديه وهو قول ابن 
الزبير والحسن وابن سيرين وعليه عمل أهل العرب . وقال الأوزاعي يخير بين الوضم 
والإرسال . وقال اللمث بن سعد بن سامة فإن طال على ذلك وضع اليمنى على اليسرى 
للاستراح » وأما الثاني وهو صفة الوضع وهي أن المصلي يضع بطن كفه اليمنى على رسغه 
السسرى يكون الرسغ وسط الكف . وقال الوبري م يذ كر في ظاهر الرواية الوضع قيل ‏ 
يضع كفه اليمنى على كفه اليسرى » وقبل ذراعيه الأيسر والأصح وضعها على المفصل . وقال 
الاسمسجاني عند أبى يوسف يضم يده اليمنى على رسغ يده اليسرى . وقال محمد تضعبا ‏ 
كذلك ويكون الْرسم وسط الكف . وقال أبو جعفر الهندواني قول أبى بوسف أحب إلى 
لأن فمه وضعاً وزيادة . وف المفيد ويأخذ بالخنصر بالا وهو الختار لآأنه يلزم من الآخذ 
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تحت السرة لقوله عليه السلام من السنة وضع اليمين على الثمال تحت 
السرة . وهو حجة على مالك رحمه الله في الإرسال » 





الوضع . وفي الدراية يأخذ كوعه الأسر يكفه الأيمن وبه قال الشافعي وأحمد ودأود . 
وقال أبو يوسف ومحمد يضع باطن أصابعه على الرسغ طولاً ولا يقبض » واستحسن كثير 
من مشايخنا المع بينها بأن يضع باطن كفه اليمنى على كفه اليسرى ويحلق بالتنصر والإيهام 
على الرسغ . وأما الثالث فكأنه أشار اليه بقوله ويضعبما أي يضم يدد 

( تحست السرة ) وعند الشافعي على الصدر ذكره في الحاوي . وفي الوسيط تحت صدره 
وفي رواية ابن الماجشون عن مالك يضع اليمنى على الممصم والكوع من اليسرى تحت 
صدره وهو مخير في رواية أشبب ( لقوله عزيتد: إن من السنة وضع البمنى على الشمال تحت 
السرة ) هذا قول على بن أبي طالب رضي الله عنه وإسناده إلى الني مزقئاد غير صحمح » 
وإِنما رواه أحمد في مسنده والدارقطني ثم السسبقي من جهته في سننهما وعزاه عند إسحاق 
في أحكامه لأبي داود وليس بموجود في أحد نسخ أبي داود فلذلك لم يعزه ابنعساكر وفي 
الإختلاف المه ولا ذكره المنذري في مختصره وإِنما يوجد في النسخة التى هي من رواية أبي ‏ 
ذاود ومن حديث عبد الرحمن. بن إسحاق الواسظي عن زياد بن زيد السوائي عن أبي 
جحيفة عن على رضي الله عنه أنه قال السنة وضع الكف على الكف تحت السرة . وقال 
أحمد وأبو حاتم عبد الرحمن بن الحارث أو اكسة شمبة الواسطي منكر الحديث . وقال ابن 
فعن عورش ود قال لبقا ري لع القن ور نان ين ز سياه ال يعر لابو ال النووي في 
الخلاصة في شرح مسم هو حديث ضعيف متفق على ضعفه » وقول علي رضي الله عنه أي 
من السنة - هذا اللفظ يدخل في المرفوع عندهم . وقال ابن عبد البر في السطر واعلأن 
الصحابي إذا أطلقإممالسنة فالمرادبه سنة الني عتيتد: » و كذا إذا أطلقها غيره ما ليضف 
إلى صاحبها كقولهم سنة العمرين وما أشه ذلك . 

ظ بع نحي ور ان مياه بالك ايعان لي دإرحاة 
المدين » وحجة على الشافعي في الوضع على الصدر أي في وضع اليدين على الصدر ‏ فإن 
قلت كيف يكون الحديث حجة على الشافمي وهو حديث ضعيف لا يقاوم الحديث 
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وعلى الشافعي في الوضع على الصدر 


الصحمح والآثر التي اتج يبا مالك والشافمي هو حديث واثل بن حجر أخرجه ابن 
شزية في صحيحه قال صلبت مع رسول الله عَككَمٍ فوضع يهه اليمنى على اليسرى على 
صدره . وي الإمام روى سلما بن موسى عن طاووس قال كان رسول الله عَكنّمْ يضعيده 
الممتى على صدره في الصلاة . وروى أبو هريرة رضي الله عنه أنه تزمتهذ يضم يده على 
السرة ومنها قوله تعالى # فصل اربك وانحر 4 ؟ الكوثر أي ضع يدك على صدرك. وعن 
على رضي الله عنه قرأ هذه الآية ووضع يده البمنى على اليسرى على صدره . وأخرج 
الطبراني من حديث معاذ رضي الله عنه أن رسول الله مَل كان إذا كان في صلاته رفعيديه 
قبال أذنيه فإذا كبر أرسلها ثم سكت وربما أنه يضم يينه على ثماله . 

قلت أما نفس الوضم فإنهثيت منطرق كثيرة و كونه حجة على مالك»والحديث الذي 
تعلق به الذي أخرجه الطبرانيعن الحصب بن جحد و كذبه شعبة ويحيى القطان > وأما 
كون الشافمي حجوجا يها فظاهر لآن تعلقه بحديث وائل تعارضه الأحاديث الآخر » 
وععدلت طاووس مرسل وهو لا يرى الاستدلال به » على أن حديث سلبان بن موسى 
يتكلم فيه » وحديث أبي هريرة غير ظاهر في كونه نصاً في هذا الباب واستدلاله «الآية 
غير ظاهر لآن المراد من قوله ‏ وانحر - الأضحية بعد صلاة العبد والذي رواه عن علي 
رضي الله عنه يعارضه حديث الكتاب » وروى البيبقي من حديث عمر بن مبمونة مالك 
البكري عن أبي الجوزاء عن عبد الله بن عباس ظ فصل اربك وانحر » ” الكوثر وضع 
الممنى على الشمال يي الصلاة . وقال الترمذي بعد أن أخرج حديث قبيصة بن هلب عن 
أيبه قال كان رسول الله مَككُعْ رومنا فبأخذ شاله بيمينه . حديث هلب حسن والعمل عليه 
عند أهل العم من أصحاب النبي عَكثْوٍ والتايعين ومن بعدهم يرون أن يضم الرجل يينه على 
شياله في الصلاة 6 ورأى يعضبم أن يضعها فوق السرة » ورأى يعضهم أن يضعها تحت 
السرة وكل ذلك واسع عندهم . وهلب بصْم الحاء واسمه يزيد بن قتادة قاله الاترازي »> 
قلت يزيد بن قتادة ويقال زيد وقناقة بم القاف بعدها النون وبعد الألف قاء » ويقال 
قتادةَ » فإن قلت الوضم على الصدر أبلغ في الخشوع وفيه حفظ نور الإعان في الصلاةفكان 





4 ( البناية في شرح الحداية ج ؟ م )١4‏ 


ولآن الوضعتحت السرة أقرب إلى التعظيم وهو المقصود ثم الاعتماد 
اسنة القيام عند أبي حتيفة وأبي يوسف حى لا يرسل حالة الثناء 
ل ا قيام فيه ذكر مسئون يعتمد فيه وما لا فلا وهوالصحيح ‏ . 


أولى من إشارته إلى العورة #بالرضع تحت السرة . وقال الماوردي في الحاو يوضم البدين على 
الصدر أبلغ في الخضوع والخشوع من وضعها على العورة » قلت الوضم تحت السرة أقرب 
إلى التعظم وأيعد من التشبيه بأهل الكتاب وأقرب إلى ستر العورة وحفظ الازار عن 
السقوط » ومقالة الماوردي ممنوع ووضعها على العورة لا يضر فوق الثباب وهكذا لو ١"‏ 
كان بغير حائل لأن العورة لبس لها حك العورة في حدق نفسه ولهذا تضع المرأة يدها على 
صدرها وإن كان عورة وما قلنا أقرب إلى 00 المموك > وفي وضعه] 
على الصدر تشمه بالنساء قد يسن . 

وأشار المصنف إلى ذلك بقوله ( ولآن الوضم ) أي وضم البدين ( تحت السرة أقرب 
إلى التعظيم وهو المقصود ) أي التعظيم من وضع البدين هو المقصود في هذا الباب . 

( ثم الاعتاد ) هذه إشارة إلى بان القسم الرابع وهو وقت وضع اليدين » وقد 
ذكرتا أن وضع المدين أربعة أوجه نفس الوضع وصفته ومكانه وقد ذكرته » والرايع 
وقت الوضع » وأشار المصنف إلى ذلك بقوله ثم الاعتاد أي اعّاد يده الممنى على المسرى 
( سنة القيسام عند أبي حنيفة وأبي يوسف حتى لا برسل حالة الثناء ) أي حالة قسراءة 
سبحانك اللهم . وعن محمد أنه سنة القراءة فإذا أخذ في القراءة اعتمد . 

( والأصل ) في هذا الباب ( أن كل قيام فبه ذكر مسنون يعتمد وما لا فلا ) أي وما 
كروي ترغدرة 0 يح بي ظ 

( وهو الصحمح ) احترز به قول أصح اب الفضلى كأبي على النسفي والإمام أبي 
عبد الله الخيري آخر وغيرهما حميث قالوا أنه يعتمد في كل قيام سواء كان فبه ذ كرمسنون 


. في الأصل « لرد كان » . اه مص ححة‎ )١( 
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فبعتمد في حالة القنوت وصلاة الجنازة ويرسل في القومة وبين - 
تكبيرات الأعياد ثم يقول سبخانك اللبم ويحمدك إلى آخره . ظ 





أولا تحقيقا لاف الروافض لعنهم الله فإن مذهمبم إرسال اليد من أول الصلاة فتحن 
تخالفهم من أول الصلاة ( فمعتمد في حالة القنوت وصلاة الجنازة ) هذا يحسب الأصل 
المذ كور فلذلك ذكره بالفاء أي فيضع يديه ولا يرسلها في حالة قراءة القنوت لأنه ذدكر 
مسئون > وكذلك في صلاة الجنازة . ظ 

( ويرسل في القومة ) أي في القومة من الركوع لأنه لبس فبه ذكر مسنون ( ويين 
تكبيرات الأعباد ) أي برسل أيضا بين تكبيرات العبدين وأراد به التكبيرات الزوائد 
التي لا ذ كر فيا بمنها ولا قراءة فلا يضم يديه بمنها باتفاق بين عامائنا الثلاثة . و فيالدخيرة 
بر سل في القومة عنده لعمل محمد وعليه الإعتاد » وقبل يعتمد وبه قال أبو على النسفي 
والحام وعبد الرحمن الكاتب واسماعيل الزاهد أصحاب محمد بن أسفل . وقمل معنى 
الإرسال أن لا يضم ينه على يساره في القنوت والقومة وصلاة الجنازة . وقمل أن يبطلها 
حالة الداء » وعند بعضهم هو سنة القيام مطلقاً . وقال أبو القاسم الصغار برسل إلى أن 
يشرع في الثناء والتسببح » واختار الطحاوي أنه دضع ينه على شاله كا يقرغمن التكبير 
وفي صلاة الجنازة وعند القنوت عن أبي حنيفة عن أبر, بوسف ومحمد أنه يضعيب) وهو 

وذكر الكرخي وعن أصحاينا أنه يرسلهها وهو رواية الحسن عن أبي حنيفة »؛ وف 
الجامع الأصغر عن أبي سلممة إذا رفع رأسه من الر كوع يطمئن قائًاً ويضع يده الممنى 
على البسرى حتى ينحط للسجود . وقبل إذا طال القيام يمتمد مخالفة للشيعة . 

( ثم يقول سبحانك اللهم ويحمدك ) أي ثم يقول المصلي بعد الشروعبالتكبير سبحانك 
اللبم وبه قال أكثر العام اء منهم أبو بكر الصديق وعمر بن مسعود والنخعي وأحمد 
وإسحاق » قال الترمذى وعليه العمل عند أهل العلم من التابعين وغيرهم . وقال محمد في 
كتاب الحج على أهل المدينة سبحانك اللبم وبحم دك وتبارك اسمك وجل ثناوؤك 
ولا إله غيرك . ظ 
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وعن أبي يوسف رحمه الله انه يضم اليه قوله إلى وجبتوجبي إلى أخره [ 





( وعن أبي يوسف أنه يشم البه ) أى أن المصل يضم إلى قوله سبحانكاللهم إلىآخره ‏ 
قوله (وجبت وجبي إلى آخره) وتمامه وجبت وجبي للذي فطرالسياوات والأرض حنيفاً وما 
أنا من المشر كين إن صلاتي ونسكي ومحباى ومماتي لله رب العالمين لا شريك له ويذل لك 
أمرت وأنا من المسانين اللهم أنت الملك لا إله إلا أنت ربي وأة عبدك ظلت نفسي 
واعترفت بذني فاغفر ذنوبي جممعاً إنه لا بغفر الذنوب إلا أنت واهدني لأحسن ا 
إنه لا مدى لأحسنبها إلا عدوا سرت عن حنرا [ه لا سر فرعن يد إلا أنت لبيك 
وسعديك والخفسير كله في يدك والشر لمس اليك وأنا بك واليك تبار كت وتعاليمت 
واستغفترك ١١‏ وأتوب السك . رواه البخارى وأبو داود والترمذى وابن ماجة ولكزعند 
أبي بوسف يقول وجبت إلى قوله وأنا أول المسامين » وم يصرح المصنف أن المصلي يقول 
وجهت بعد الثناء أو قبل الثناء بعد التكبير » وقال في الختلف والحصر يقول المصلي بعد 
الثناء قبل القراءة . وقال في شرح الطحاوى إن شاء قدم ذلك على التسبيح أو أخرو كذا 
في شرح الأقطم حبث قال قال أبو بوسف مجمع بين هذا وبين قوله وجهت تقدمأيهما 
غَاء . وني الدراية وجمل البداية سبحانك اللهم أولى » وفي رواية مير وفي رواية يبسداً 
بأها شاء . 

قوله ‏ سسحانك منصوب على المصدرية » سبحان عل التسبيح لا ينصرف ومعناء 
نسبحك مجميع آلائك ونحمدك سبحاتك »© والأصل أسبح سبحان الل إلا أنه ترك فملء 
وجعل عم للتسبيح فم ينون ول رفع كغيره من المصادر والتسبيح تنزيه مزصفات النقص» 
فإن قلت لو كان سبحان عامنا لما أضف إذ العم لا يضاف إلا إذا كان مأولاً بواحد » قلت 
. إنما يكون عام إذا م يكن مضافا أما إذا أضف فلا واستعاله مفرد غير مضاف قليل . 
قوله - ويحمدك سبحت - وعن أبي حنيفة إذا قال سبحانك اللهم ويحمدك يحذف الواو 
فقد أصاب كذا في فتاوى الظهرية . قوله - وتبارك اسمك - أى تعاظم عن أساء 
الحاوقين وصفاتهم والبركة الخبر الكثير الدائم » قبل هي مشتقة من برك الماء في الحو ضإدا 


. في الأصل « واستغفر لك » . أه مصححه‎ )١( 
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دام وكثر » ومن بروك الابل وهو الثبوت والامتمرار كأنه قال دام خبرك و كثروتزايد. 
قوله - وتعالى جدك - أى علا جلالك وعظمتك وعز ملكك وساطانك » وقمل عتاك. 
قوله - وجبت وجبي - الموجه اليه محذوف » وقوله - للذي ‏ حال من الماء و كذا 
حشيفاً كأنه قبل أقبلت خائعا أو منقاداً . قوله - فطر - أى خلق » والفطر اتغاذ 
الشيء واختراعه . قوله س حشسفاً - الحشيف المائل والراه الماثئل إلى الى » 
وقال أب عبيد الحنيف من كان على دين إبراهيم . قوله - ونسكي ‏ 
بضم النون والسين الطاعة والعبادة وكل ما تقرب يبه إلى الله تعمالى » 
والنسك بسكون السين ما أمرت به الشريعة والناسك العابد وقد نسك بمنك نسكا مثل 
نصر ينصر نصراً إذا دفع » والنسك الذبيحة . والحبا والمات مصدران قوله ‏ وأ من 
المسامين ‏ إنما يقول كذلك لثلا يازم الككذب » ومن قال أنا أول المسامين قمل يفسد صلاته 
الكذب وقيل لا تفسد لإرادة ما في القرآن. قوله ‏ لبيك - من التلسبة وه إجابةالمنادي 
أي إجابتي لك يا رب وهو مأخوذ من لب بالمكان وألب على كذا إذا لم تفارقه وميستعمل 
إلا على لفظ التئنية في معنى التكرير أي إجاية وهو منصوب على المصدرية يعامللايظبر 
كأنك قلت إلبابا بعد إلباب > والتلببة من لبيك كالتبليل من لا إله إلا الله . 

قوله - وسعديبك ‏ إن ساعدت طاعتك ساعدت دعد مساعدة وإسعاد يعد إسعاد '") 
وهو من المصادر المنصوبة يفعل لا يظهر في الاستعمال قال الحزني ول يسمع سعديكمقرداً. 
قوله ‏ والشسر لبس البك - قال النووي فيه خمسة أقوال للعاماء أحدها لا يتقرببه الك 
قاله الخلمل والنصر بن سُميلى وإسحاق بن رأهويه ونحمى بن معين والأزهري . 

الثاني لا يضاف المك على انفراده فلا يقال با خالق القردة والخنازير ورب الششر » 
وإن كان يقال يا خالق كل شيء وهو مروي عن المزني وغيره قلت هذا قول أصحاينا . 

الثالث الشر لا يصعد اليك وإنما يصعد الككم الطيب والعمل الصالح . 


)١( 00‏ فى الأصل « بعد سعاد » . أه مصححه . 


رولف 


'لرواية علي رضي الله عته أن النبي عليه السلام كان يقول ذلك '"' 





--- الرايئع الشر ليس شرا بالنسبة ''' اليك فإنك أوجدته يحمكة بإلغة وإنما هوشربالنسية 
إلى الخلوقين والخالقين حكاه الخطابى إن قولك فلان إلى بني فلان إذا كان عداده فيبه !"ا 

قوله ‏ وأنا بك - مبتدأ في محل الرفع على الخبرية . قوله - واليك - عطف علىقوله 
بك - أي وأنا اليك والمعنى ملتجيء اليك ومتوجه اليك ونمو ذلك . 

( لرواية على رضي الله عنه أنه عتمتهد: ) هذا غريب من حديث عل رضي الله عنه 
وأنه مع هذا لا يدل على الجمع بين سبحانك اللهم وبين وجبت وإنا يدل على وجهت وحده 
لآن معنى قوله ( كان يقول ذلك ) أي كان النى مَكِتَوٍ يقولولا يازم منذلك قوله سبحانك 
معه » وكان ينبغي أن يستدل المصنف لأبى يوسف فما ذهب اليه من المع بينبما يحديث 
عبد الله بن عمر رضي الله عنها أخرجه الطبراني في معجمه عن جمد , بن السكن عنه قال 
كان رسول الله يكت إذا افتتح الصلاة قال وجهت وجهي للذي قطر السهاوات والآرض 
حنيقاً مساما وما أن من المشر كين سبحاتك اللهم وتحمدك وتبارك اسمك وتعالى جدك ولا 
إله غيرك إن ضلاق ونسكي ومحماي وماتى لله رب العالمين لا شريك له ويذلكأمرتوأة 
من المسلمين . وفي إسناده عبد الله بن عامر ضعفه جماعة كثيرة . وعن ابن معينلمسبشيء» 
وروى البيبقي من حديث جابر بن عبد الله رضي الله عنه أن رسول الله عِكِثَرٍ كان إذا 
افتتح الصلاة قال سبحانك اللبم وبحمدك وتبارك اسمك وتعالى جدك ولا إلهغيرك وجبت 
وجهي اه . وروى اسحاق بن راهويه في كتايه الجامع عن على بن أبي طالب رضي الله 
عنه عن الي عَِكَْهٍ أنه كان يجمع في أول صلاته بين سبحانك اللهم ويحمدك وبين وجهت 
وجهي إلى آخرهما » قال إسحاق واجمع بينبما أحب إل انتبى . وقال أبو حاتم هذا 
حديث باطل موضوع لا أصل له لآنه من رواية خالد بن القامم المدائن وأحاديثه معتة . 


. من قوله « لرواية علي » إلى قوله « ذلك » لم يذكر في الأصل . اه مصححه‎ )١( 
1 . ظ (؟) في الأآصل « المسة » . أه مصححه‎ 
مكذا في الأصل ذ ذكر الرابمع ول يذكر الخامس وربا الخامس يعد وائي اسم‎ ©( 
. الخطابي . | . أه مصحدة‎ 
الف‎ 


ولا رواية أنس رضي الله عنه أن النبي عليه السلامكان إذا افتتتح 

الصلاة كبر وقرأ سبحانك اللبم وبحمدك | إلى آخره ولم يزد على هذا , 

ومارواه مول على التبجد » وقوله وجل ثناؤك لم يذكر في المشاهير 
[ ظ فلا يأني به في الفر ائض 


11110 212300111111 إدا 
افتتح الصلاة كبر وقرأ سبحانك اللهم ويحمدك إلى آخره ) هذا الحديث رواء الدارقطني 
من حديث حميد عن أنس كان رسول الله عَلِقَعْ إذا افتتح الصلاة كبر ثم رقع يديه حتى 
يحاذي بايهامه أذنيه ثم يقول سبحانك اللبم وبحم دل الخ . وأخرج من طريق آخر عن 
عابد بن شريح عن أنس بن مالك أن الني عزهتهد كان إذا افتتح الصلاة ثم مكبر ثم بقول 
سبحانك اللبم الخ , نجوه . 

( ولا يزيد على هذا ) أي ولا يزيد 1 7غ ظ 
رواه أبو يوسف ( محمول على التبجد ) وهو الاستقبال بالنوافل باللبل وفي التوافل سعة » 
وأصل التهجد السهر » وما ذهب اليه أبو حنيفة ومحمد مروي عن أنس وعمر وأبنمسعود 
وأبي سعد الخدري وجابر وبريدة وعائشة رضي الله عنهم قالوا كان الني عَلِتع إذا افتتح 
الصلاة كبر قال سبحانك اللهم » فإن قلت أخرج البخاري ومسل عن أنس رضي الله عنه 
أنه قال كان الني مقع وأبو بكر وعمر وعثان يفتتحون القراءة بالحد لله رب العالمين »> 
قلت هذا محمول على افتتاح القراءة . وقال الشافمي رحمه الله معناه أنهم كانوا لا بقرأون 
( وجل تناؤك ل يذكر في المشاهير ) أي لفظ - جل ثناؤك - فيا روي سيحانكاللهماه. . 
م يذكر في الأخبار المشبورة . وقال السروجي وزاد محمد هذا في كتاب الحج على أهل 
المدينة وقد ذكرناه عن قريب . وفي شرح الطحاوي ولمس عن المتقدمين قول في جل 
تناك ولو قال لا بأس به . ظ 


(فلايي بهفي افرائض ) تتيجة ا قبه أي فلإيأي بلف جل تناك في افرائض 


00 احترازعن الزيادة فيها ما ليس منها . 
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والأولى أن لا يأتي بالتوجه قبل التكبير لتتصل النية به هو الصحييسء 
ويستعيذ بألقه من الشيطان الرجيم لقوله تعالى « فإذا قرأت القرآن فاستعذ 
202020 إللهمن الشيطان الرجيم » معناه إذا أردت قراءة القرآن 


( والآولى أن لا يأقي التوجه ) أي الأولى للمصلى أن لا يقول وجيت وجبهى اه 
( قبل التكبير لتتصل النية به ) أي بالتكبير ( هو الصحيح ) احترز يه عن قول بعض 
المشايخ المتأخرين فإنهم قالوا يأتي به قبل التكبير فيكون أجمع للمزيعة وهو اختيار الفقبه 
أبي اللبث » فقالوا أيضاً إنه يؤدي إلى أن يطول مكثه في الحراب قائًا يستقبل القملة ولا 
يصل وهذا مذموم شرعاً لقوله عزيتئهدد مالى أرام سامدين » أي متحيرين كذا في المبسوط 
وفي النظم لا يقرا وجبت الخ » في الفرائض عندهما لا قبله ولا يعده ولا بعد الثناءوهوقول 
أبي بوسف في الأصل وعنه أنه يقرأ بعد الثناء قبل التعوذ واتفقوا أنه يقرأ في الفل 
إجماعاً » واختار المتأخرون أنه يقوله قبل الافتتاح . 
( ويستصذ بالله من الشيطان الرجيم ) أي بعد قراءة سبحانك اللهم يقول أعوذ لله 
من الشيطان الرجبم خلافاً لمالك فإن عنده لا يقول » واستدل حديث أنس بنمالكرضي 
الله عنه المذ كور عن قريب وعنه أنه يتعوذ في قمام رمضان إذا قرأ . 
( لقوله تعالى ‏ فإذا قرأت القرآن فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم 4 4ه النحل 
معناه إذا أردت قراءة القرآن ) ظاهر الآمر يقتضي أن دكون التعوذ فرضاً كا قال به 
عطاء إلا أن السلف أجمعوا على أنه سنة مؤكدة » وإنيا قال معناه إذا أردت قراءةالقرآن 
نفياً لقول بعض أصحاب الظواهر أنه يتعوذ بعد القراءة عمل حرف الفاء » قإنه لس 
بصحمح لما روى أبو سعيد الخدري رضي الله عنه أن النى عزمتجهم كان يقول قبل القراءة 
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم كذا ذكر الاترازي » لفظ الحديث قلت الحديث عن أبي 
سعد الخّدري قال كان رسول الله عِكيتَعْ إذا قام من اللمل كير ثم يقول سبحانك اللهم 
وبحمدك وتبارك امك وتعالى جدك ولا إله غيرك » ثم يقول لا إله إلا الله ثلاث ثم يقول 
الله أكبر كبيرأ ثلائا أعوذ الله السميع العليم من الشيطان الرجمم منهمزء ونفخهونفثه»ثم .. 


ؤظثظ>ظ2ظ2 


والأولى أن يقول أستعمذ بالله لموافق القرآن 


يقرأ . أخرجه أبو داود والترمذي والنسائي وابن ماجة » قال الترمذي حديث أبي ١‏ 
سعمد أَسُهر حديث في الباب وقد تككم قي إسناده » وقال أحمد لا يصح هذا الحديث. ( 
وقال ابن خزعة لا نعل في الافتتاح بسبحانك اللهم خيراً #نباً عند أهل المعرفة بالحديث ‏ 
وأحسن أسانيده حديث أبي سميد ثم قال لا نعم أحداً ولا سمعناه به استعال هذا 
الحديث على وجهه ورواه أحمد تحوه وقبه أعوذ لله من الشيطان الرجيم » وف إستاده 
من لم يسم + وروى ابن ماجة وابن خزية من حديث ابن مسعود رضي الله عنه أن الني 
علمه الصلاة والسلام كان يقول اللهم اني أعوذ يك من الشيطان الرجمم منهمزهونفخهونفثه » 
رواه الحام بلفظ كان إذا دخل في الصلاة » وعن أنس نحوه » ورواه الدارقطني وقيه 
الحسين بن علي ين الأسود وفده اتصال . وروي عن جبير بن مطعم أن الني مَك كارت 
يتعوذ قبل القراءة » رواه أحمد . ومعنى أعوذ بالله أتوجه وأعتصم به وألجأ اليه 
والشيطان اسم لكل متمرد عات لشطوته على الخمر أي تباعده وقبل لنشطه أى هلاكه 
واحتراقه فملى الأول النون أصلية والماء والآلف زائدة وعلى الثانى الباء أصلية والنورنف 
والألف زائدةن ينع الصرف » والرجيم المطرود وقيل المرجوم بالشهب . قوله من همزه 
بدل اشهال من الشيطان وهو جمع همزة وهي ما بوسوس به قال تعالى # وقل رب أعوذ 
بك من همزات الشياطين »© 479 المؤمنون وممزاقه خطراته التي يخطرها بقل بالإنسان . 
وقرأ أبو داود بالمغرية فقال وهمزة المتوتة بضم المِم وسكون الواو وفتح التاء المثناة من 
فوق وهي الجنون قوله - ونفخه بالخاء المعحمة الكبر كأته قوله للانسان مق الاستكبار 
والخيلاء فيتعاظم في نفسه كالذى نفخ فمه . قوله ‏ ونفئة ‏ قال أبو داود ونفثة الشعر 
إنما سمي به لأنه كالشيء بنفثه للانسان من قمه كالرقمة قبل أراد يه البحر وهو الآشبه لما 
في التنزيل قال الله تعالى ‏ ومن شر النفاتات في المقد » ؛ الفلق . ظ 

( والأولى أن يقول أستعمذ بالله لبواقق القرآن ) لآن المذ كور في القرآن فاستعذ وهو 
أمر من الاستعاذة فإذا قال أستعمذ يحصل الموافقة للقرآن و اختلف القراءفيصفةالاستعانية» 
واختار أبو عمر وعاصم وابن كثير أعود بالله من الشبطان الرجيم ويه أخذ أصحاينا 
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وتمد رحمبما الله لما تلونا حتى يأتي به المسبوق دون المقتدي ويؤخر 
عن تكبيرات العبد خلافاً لأبي يوسف رحمه الله ظ 


والشافمي وأكثر أهل الع نص الشافمي أنه 1100 صارة 
أعوذ بالله المظيم ل ار مين 
الملمم » واختار نافع وابن عامر والكسائي أعوذ بالله من الشيطان الرجيم أن الله هو 
السمبع العليم وهو قول سفيان الثورى واختار حمزة أستعيذ بالله من الشبطان الرجيم 
وهو قول ابن سيريئن » ويكل ذلك ورد الآثر . وفي الجتبى ويقول حمزة يفي ولكن 
ورد في أكثر الأخبار والآثار أعوذ بالله من الشيطان الرجمم فاذلك قال المصنف : 

( ويقرب منه أعوذ بالله ) أى يقرب من أستعم ذأ عوذ بالله لآن المزيد قريب منالثلائي 
بع ل مانب ايج رح الس اليا اللي 
ظاهر مخلاف أعوذ . ظ ظ 

ثم النموذ تبع للقراءة دون الثناء عند أبي حنيفة ومحمد ما تلوط ) وهو قوله تعالى 
طفاذا قرأت القرآن فاستعذ بالله من الشيطان الرجم #جعل الاستعاذة جزءلقراءة القرآن 
فنكون تبعاً للقراءة لا للثناء . وعند أبي يوسف تبع للثناء لآنها شرعت يعد الثناء . 

( حتى يأتى به المسبوق دون المقتدي ) ثمرة ما قبله في قوله تبم للقراءة فالمسبوقعليه 
القراءة فبأقي به . وعند أبي يوسف بأق له المقتدي لآنه يسمح . 

( ويؤخر عن تكبيرات العبد خلافاً لأبيبوسفرحمه الله تعالى ) أى يؤخرالإستعاذة 
عن تكسيرات الزوائد فبأق بها بعد التكبيرات عندهما » وعند أبي يوسف يؤتى هأ 
عقيب الثناء بعد تكبيرة الإفتتاح » وقال صاحب الخلاصة الأصح قول أبي يوسف وهدا 


الفقه وفي عامة النسخ كالممسوط والمنظومة وشُروحبا بين أبي يوسف ومحمد وم يذكر 


قول أبي حشفة رحمه الله تعالى والتموذ في الركعة الأولى لاغير إلا عنه اين صيرين 0 
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ويقرأ بسم اللهالرحمن الرحيم همكذا نقل في المشاهير 


والشافعي على المذهب ذكره النووى ولا يحبر بالثناء والتعوذ اتفاقاً وعند أبي لبلى مخمو 
وقال أبو هريرة يحبر وخارج الصلاة حبر اتفاقاً . وعند أحمد المسبوق لاا يستفتح ولا 
يتعوذ مع الإمام فاذا كنت واستعاذ لآن ما يقضيه أول صلاته وما 
أدرك آخرها . 0 

( ويقرأ يسم الله الرحمن الرحيم ) أى بمد التعوذ يقرأ يسم الله الرحمن ا 
( هكذا نقل في المشاهير ) أى في الأخبار المشبورة منها ما روى نعيم بن البحر والذى 
نفسي بيده لأنا أشبيم صلاة برسول الله ١١‏ مَلِتَمٍ . رواه ابن خزية وابن حبانفي صحيحيها 
والحاكم في المستدرك . وقال صحمح على شرط الشيخين وم يخرجاه . ومنها ما رواه ابن 
عباس قال كان الني عِلِتُمٍ يفتتح الصلاة بسم الله الرحمن الرحمم » أخرجه الترمذي وقال 
ليس إسناده بذاك » فكأنه قال هكذا لأجل أبى خالد الوالد الكونى وهو من رواته . 
وقال أبو حاتم صالح الحديث وذكره أن: بن حبان في الثقات وامم أبي خالد هرمز ويقال 
هرم ومنها ما رواه على بن أبي طالب رضي ي الله عنه قال كان رسول الش عتم '"' يقرأ 

يسم الله الرحمن الرحيم في صلاته . وأخرجه الدارقطني فقال إسناده علوي لا بأس به 
ا م سلمة رضي الله.عنها أن الني مَلِكْهْ قرأ ب بسم الله الرحمن الرح-م في الفاحة 
في الصلاة وعندها أنه أخرجه ابن خزعة في صحمحه ٠‏ والحام في مستدر كه ومنها مارواه 
عبد الله بن عمر رضي الله عنها عن الني عند أنه كان إذا افتتح الصلاة يبتدىء ببسم الله 
ال حمن الرحيم » أخرجه الدارقطني في مسنده . ومنها ما روى عن بريدة قال قالرسول 
هت لا أخرج من المسجد حتى أخبرك بآبة أول سورة نزلت على ني بعد سلمان عتم 
غيري فسمى ريبعة حق انتهى إلى باب المسجد فأخرج رجله وبقيت الأخرى فقلت إيتني 
فأقبل على بوجبه فقال بأي شيء :ة تفتح القرآن إذا فتحت الصلاة ة قلت ببس الل الر حمن 0 


ظ )١(‏ لفظ الجلالة غير مذ كور في الأصل . أه مصححه . 
. (0) في الأصل لم يذكر وس وذكر مكاتها لفظ الجلالة . اه مصححه 
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الرحمم قال هي هي ثم خرج وفي إسناده صالح وعبد الكرم قال أحمد ويحبى ليسا بشيء 
وفمه بزيد أبو خالد قال النسائي متروك الحديث . 

إعل أن الكلام في النسمية على وجوه الأول في كونها من القرآن أم لا والثاني أنها من 
الفاتحة أم لا » والثالث أنها من أول كل سورة أم لا » والراسع يحبر بها أم لا . 

أما الأول فالصحمح من مذهب أصحابنا أنها من القرآن لآن الآأمة اجتمعت على أن ما 
كان مكتوبا بين الدفتين بقلم الوتر فهو من القرآن والدنسسة كذلك » و كذلك رونى المعلى 
عن محمد فقال قلت لمحمد التسممة آية من القرآن فقال ما بين الدفتين كله من القرآن» وكذا 
روى الجصاص عن محمد أنه قال التسممة من القرآن أنزلت للفصل بين السور والمسداية 
منها تبر كا وليست بآية من كل واحدة منها ويبنى على هذا أن فرض القراءة يتأدى بها عند 
أبي حضفة إذا قرأها على قصد القراءة دون الثناء لأنها آية من القرآن. وقاليعض أصحابنا 
لا يتأدى لأن في كوتها آئة تامة احجال فإنه روى عن الأوزاعي أنه قال ما أنزل الله تعالى 
في القرآن بسم الله الرحمن ن الرحمم إلا في سورة النمل وحدها وليست بآية تامة وإننها الآبة 
في قوله © وانه من سليان وانه يسم الله الرحمن الرحبم » .8 النمل فوقع الشك في كونها 
آية تامة فلا يجوز بالشك ولدا يحرم على الجنب والحائض والنفساء قراءتها علىقصد القرآن. 
أما على قول التكرخي فظاهر لأن ما دون الآية حرم علمهم » وكذا على رواية الطحاوي 
لاحتال كونها آبة تامة فمحرم عليهم قراءتها احتياطاً . 

الثاني أنها من الفاتحة أم لا » قال الشيخ أبو بكر الرازي عن أصحابنا روادة منصوصة 
أنها من الفاتحة أو ليست منها . وذكر السرخسي في أصول الفقه عن الرازي أن الصحيح 
من المذهب عندة آية منزلة للفصل لا من أول السورة ولا من آخرها . وقال الشافعي إنها ‏ 
من الفاتحة قولاً واحداً » وبه قال أبو ثور ٠‏ وقال أحمد في رواية أنها من الفاتحة دو 
غيرها تحب قراءتها حمث تحب قراءة الفاتحة » وفي رواية وهي الأصح أنه لافرق بين 
الفاتحة وغبرها في ذلك وإن قرأ بها في أول القراءة كقراءتها في أول السورة للفصل بين 
السور وليست من القرآن إلا في النمل فانها بعض آية منها . ظ 


حرف 





الثالث أنها ليست ء من أول كل سورة عندتا . وقال الشافعي سن من أول كل 
سورة على الصحمح من المذهب عندهم » وبه قال عطاء والزهري وعبد الله بن المبارك » 
وهو مذهب ابن كثير وعاصم واللكسائي من القراء » ووافقهم حمزة على أنها من الفاتحة 
خاصة > وبه قال الشافمي في قول في الجتبى . قال الاسبيجابي أكثر مشايخنا على أنها م 
الفاتحة » ومذهب باق القراء تمذهب مالك يازم قراءتها . 

احتج الشافعي ومن تابعه يحديث أبي الجوزاء عن عائشة. رضي ال عننها أنه بردم 
قرأ الفاتحة فقال يسم الله الرحمن م الرحمم وعدها آبة منها » واحتج أصحابه بما رواه 
الشافمي عن مس عن ابن جريج عن عبد الله بن أبي مليكة عن أم سامة أم المؤمنين قالت 
قرأ رسول الله علد فاتحة الكتاب فعد يسم الله الرحمن الرحدم آية والمد لله رب العالمين 
آية الرحمن الرحمم آية إياك نعمد و إباك نستعين آية إهدنا الصراط المستقيم آية صر ال 
الذء بن أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آية . ذكره ه فخر الدين الرازي في 
تفسيره الكمير . واحتجوا أيضا با رواه الشعي في تفسيره عن أبيه قال قالر سول اشْعَلِيٌ 
ألا أخمرك تحديث » قد ذكرناه عن قريب . ظ 

والجوابعن هذه الأحاديث » أما حديث عائشة فالصحيح ما رواه مسلم عن بديل 
ابن مسامة عن أبي الجوزاء عن عائشة رضي الله عنها قالت كان رسول الله مَل يستفتح تت '١‏ 

الصلاة بالتكبير والقراءة بالحد لله رب العالمين وهذا ظاهر في عدم كونالتسمية منالفاتحة. 

فان قلت تأويه على إرادة اسم السورة » قلت لا يعدل دا اللفظ وظاهره إلا 
بدلمل » فان قلت أبو الجوزاء لا يعرف له سماع عن عائشة رة ضي الله عنها ولئن سم فانه 
روى عنها أنه تاد كان تحبر ها » قلت يكفمنا أنه حديث أودعه مس في صحيحه ٠‏ 

وأبو الجوزاء اسمه أوس بن عبد الله الربعي ثقة ثقة كمير لا ينكر مماعه من عائشة رضي 
ظ لله عنبا وقد احتج به جماعة . 


. في الأصل تستفتح . أه مصححه‎ )١( 





وبديل بن ميسرة تابعي صغير مجمم على عدالته و ثقته وقد حدث عنه هذا الحديث 
الآئمة الكبار *'' وتلقاه العاماء بالقبول وم يتكلم فبه أحد منهم » وما روى عن عائشة 
رضي الله عنها من الجبر فكذب بلا شك فيه الج بن عبد الله بن سعد وهو كذاب دجال 
لا يحل الإحتجاج به » ومن العجب القدح في الحديث الصحمح والاحتجاج بالباطل . 

وأما حديث أم سامة فليس بصحيح لأنه يرويه عمر بن مروان البلخي عن ابن جريج 
قال يحمى لدس بشيء . 

وأما حديث أبي هريرة ''' فقد ذكرت فمه من العلل وإنا استدللنا به فيا مضى لأنه ‏ 
بدل على أن التسممة من القرآن وهو الحتارعند بعضبم ولا يدل على أنها من الفاتحة . 

ونقل الخطمب عدوا أحاديث في ذلك من تفسير الثعلى وليس لما صحة ولا يبت 
شيء منها والتغلى ''' حاطب اللمبل يذ كر الغث والسمين . 

وأما احتجاجات أصحابنا فما ذهبوا اليه فأحاديث كثيرة » منها مارواه مسل في 
صحيحه من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله عِلِتَع قسمت الصلاة بيني 
وبين عبدي نصفين نصفها إل ونصفها لعبدي يقول العبد امد لله رب العال ين يقول الله 
حمدني عبدي » يقول العبد الرحمن الر حم يقوا ل الله أثنى على عبدي » يقول العبدمالك 
يوم الدين يقول الله عبدنىي عبدي يقول العبد إباك نعبد وإناك نستعين يقول الله هذه سني 
وبين عيدي يقول العبد إهدنا ال راط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير ا 
علمهم ولا الضالين قال الله فبؤلاء لعبدي . 

قال ابن عبد البر هذا حديث قد رفم الاشكال في سقوط بسم الله الرحمن الرحيممن 
الفاتحة وهو نص لا يحتمل التأويل ولا أعم حديثاً في سقوط البسملة أبين منه . 


)١(‏ في الأصل الكبير . أه مصححه 


. في الأصل هريرة من غير أبى . اه مصححه‎ )١( 
هكذا في الأصل > وردت مرة الثعلى ومرة اتتغلى . أه مصححه‎ )*( 


يفف 


قلت وحه التمسك به إنه ابتدأ القسمة بالحد لله رب العالمين دون البسملة » فلو كانت 
منها لابتدأ بها . وأيضاً فقد جعل النصف 9 إباك نعبد © فيكون ثلاث آيات لله تعالى في 
الثناء عليه وثلاث آدات للعبد » وآية بمنها » وفي جعل التسمسة منها إيطال هذه القسمة 
فيكون باطلا . وأيضا أنه قال يقول العبد إهدة الصراط المستقيم إلى آلخرها ثم قال 
هؤلاء لعبدي » هكذا ذكره أبو داود والنسائي باسنادين صحرحين وهو جمسع فيقتضي 
ثلاث آيات » وعلى قول الشافعي يكون اثنين وللباري أربع ونصف إذا لم يعدوا 
أنممت عليهم » آية » وإن عدوها آية تصير تمان آيات » وهذا كله خلاف تصرح 
الحديث بالنصف . ظ 

والمراد بالصلاة القراءة » ألا تراه كيف فسر القراءة وقسم الآيات » ول الأفعال فان 
قلت ل لا يراد بالقسمة ار حر ريم 
الخضوع والتذلل . 

قلت هذا باطل » فان الله تعالى منفرد بالحد والثناء »والمحد ف الذي لا يكيف 
بالعبد والعبد ينفرد بالخضوع والتذلل الذي ينزه الباري عنه » ولا يحوز أن براد ذلك 
بقوله قسمت الصلاة بيني وبين عبدي نصفين > مثاله إذا كان ثوب لزيد وعبد لعمرو لا 
يحوز أن يقول قسمت الثوب والعبد بين زيد وعمرو اذا م يشتركا فيها» فان قلتما المانع 
أن يكون قسمة الألفاظ والحروف » قلت لا يجوز لأن القسمة لا تصح مع ذلك فل يبق 
إلا عدد الآيات على أن قسمة المعاني داخلة في قسمة الآنات . 

. فإن قالوا إن لم يذكر البسملة لآنه أدرجبا في الاثنين بعدها » قلنا هذا ظاهر الفساد 
ويدعمه مكابر » فإن قالوا فيمثل العلاء بن عبد الررحمن ع وتككلم فمه ابن معين فقال انين لاي 
بحجة » مضطرب الحديث » ليس بذاك » هو حديث » وروي عنه هذه الألفاظ كلها. 

وقال ابن عدي ليس بالقوي > وقد انفرد بهذا الحديث فلا يحتج به . 

قلنا هذا جهل وفرط وتعصب ورداءة فكر ورأي حيث يترك الحديث الصحيح 
والضعيف لكونه غير موافقى لمذهيهم و كيف وقد رواه عن العلاء الآئمة الثقات الاثبات 2 
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كالك وسفيان بن عمينة وابن جريج وعيد العزيز الدراوردي » واسماعيل بن جعفر وجمد | 
ابن إسحاق والوليد بن كثير وغيرهم > والءلاء نفسه ثقة صدوى . 

فإن قالوا مهنا ما قلم ولكن جاء في بعض الروايات عنه ذكر القسمية كا أخرجه 
الدارقطني عن عمد الله بن زياد بن سمعان عن العلاء بن عبد الرحمن عن أييه عن أَبي هربرة 
سمعت رسول الله َك يقول قسمت الصلاه بيني ويين عبدي نصفين نصفها له يقول عبدي 
إذا افتتح الصلاة بسم الله الرحمن الرحم فبذ كرني عبدي ثم يقول الحد لله رب العالمين 
فأقول حمدني عبدي و مي ل ري ار 
مسلم أنه أراد السورة لا الآبة . 

قلنا هذا أيضاً مكابرة وفساد وفرط ونقص مع عامهم حال ابن سمعان > فقال عمر بن 
عمد العزيز !لواحدي سألت مالكا عنه فقال كان كذاياً » وقال حمى ألى بكر قال هشام 
ابن عروة لقد كذب على وحدث عني بأحاديث ل أحدثه بها . وعن أحمد بنحنبلمتروك 
الحديث . وسثل ابن معين عنه فقال كان كذاباً وقبل لابن إسحاق أن ابن سمعان يقول ‏ 
سمعت مجاهد فقال لا إله إلا الله أذ وال أكبر منه ما رأيت مجاهداً ولا سمعت منه.وقال 
ابن حبان كان برويعمنل بره ويحدث بما لم يسمع . وقال ابن أبي داود متروك الحديث كان 
روي 2١‏ عن الكذايين . وقال النسائي متروك فكيف يعلل الحديث الصحيح الذي رواه 
مسلم في صحمبحه بالحديث الضعبف » إذ مقتضى العل أن يعلل الحديث الضعيف بالحديث 
الصحمح كا يفعل . ظ 

ونحن نذ كر من الأحاديث الصحمحة التى استدللنا بها ما رواه البخاري في صحمحهمن 
حديث أبى هريرة . قال كنت أصل في المسجد فدعاني رسول الله عت فم أجبه فقلت 
يا رسول الله كنت أصلى فقال ألم يقل الله ف« استجيبوا لله ولارسول إذا دعام »ثم قال لي 
ألا أعمك سورة هي أعظم سورة في القرآن قلت ما هي قال المد لله رب العالل ين هي 


. ساقطة من الأصل‎ )١( 


ويسر بهما لقول ابن مسعود ه رض أربع يخفيبن الإمام وذكر من 





السبع الثاني والقرآن العظمم الذى أوتيته . فأخبر أنها السبع المثاني ولو كانت البسملةآية 
منها لكانت كمانبا » لأنها سبع آيات بدون الدسملة . ظ 

ومنها ما رواه أصحاب السان الأربعة عن شعبة عن قتادة الحسمي عن أبى هريرة عن 
الني عليه الصلاة والسلام قال ان سورة من القرآن صعبت كمرحل حتى عوله وهي تبارك 
الذي بيده الملك . قال الترمذي حديث حسن » ورواء أحمد في مسنده وان حبان في 
وصحيحه > وعباس وثقه ابن حبان ول يكم فبه أحد . 

وجه الاستدلال به أن هذه السورة ثلاثون آبة بدون الدسملة بلا خلاف بين العادين » 
وأيضاً فافتتاحه بقوله 8 تبأرك الذي بيده الملك » ١‏ الملك دليل على أن البسماة ليست 
منها وأما القسم الرابع فنذكره عن قريب إن شاء الله تعالى . 

( ويسر بها ) أي مخفي بالاستعاذة والتسمسة . قال الاترازي قال المطردي افع 
الحديث أخفاه وزيادةالماء سبو» و كذا قال السفناق . قلت يستعمل باب أفعل,الباءأيضا. 
(لقول ابن مسعود رضي الله عنه أربع يخفيهن الإمام وذكر منها التعوذ والتسمية 
وآمين وربنا لك المد ''؟ ) وهذا غريب ولكن معناه رواه ابن أبى شبة في مصنفه ثنا 


صحصحه والحام ق مستدر 






هشيم عن سعيد بن المرزبان ثنا أبو وائل عن ابن مسعود أنه كان يخفي يسم الله الرحمن 

الرحمم والاستعاذة وريئا لك امد . وروى سعد بن الحسن في كتاب الآثر ثنا أبو حشفة 
رضي الله تعالى عنه ثنا حماد بن أبي سلوان عن ابراهيم النخعي قال أربع يخفيهن الإمام » 
التعوذ ويسم الله الرحمن الرحمم > وسبحانك اللهم وحمدك » وآمين . 

[ وروآأه عبد الرزاى فى مصنفه ثنا معمر عن حراى قد 50 لآنه فال عوض سحاتك 
اللبم ربنا لك الممد » ثم قال أن الثوري عن منصور عن ابراهيم قال خمس يخفيهن الإمام 
فذكرها » وزاد سبحانك اللبم وحمدك . 


. هذه ل ترد في المتن وم ترد في متن شرح فتّح القدير . أه مصححه‎ )١( 


ف ( المناية في شرح الهداية ج ؟5-م٠١) ١‏ 


وقال الششافعى ر حمه اللهيجبر بالتسمية عند الجبر بالقراءة لما روي أن 
الني عليه السلام جبر في صلاته بالقسمية ‏ - 





وروى أبو معمر عن عمر بن الخطاب أنه قال يخفي الإمام أريءاأ التعوذ وبسم الله 
الرحمن الرحمم » وآمين » ورينا لك امد . 0 

( وقال الشافعي رحمه الله يبر التنية عنى الخين بالقزادة )نويه :قال أن فور . كال 
الثوري يحبر بالسسملة حمث تحبر بالقراءة في الفاتحة والسورة جميعا » قال وعلى هذا أكثر 
عاماء الصحاية والتابعين ومن يعدم الفقهاء الأكابر . 

أما الصحاية فرواه أبو بكر الخطيب البفدادي عن أبي بكر وعمر وعثان وعمار بن 
باسر وأنس وأبي هريرة وغيرهم حتى ذكر عبد الله بن المففل الذي ذكر الجبر به على اينه. 

وأما التابعون ومن بعدهم فمن قال بالجهر فهو لا يمكن أن يذكر أويوسممن أن#صوا. 
قال عمر بن عبد البر في الاتفاق » وقد روي عن عمر وعلى وعمار الجبر بها والطرق عنهم 
ليست بالقوبة قال و كذا اختلف عن أنى هريرة وابن عباس والأشهر عن ابن عباس الجور 
بها » . وقال ابن أبىي لبلى إن شاء جهر بها وإن شاء خافت . 

قلت قال القرمذي والعمل عليه أي على ترك الجهر بالبسملة عند ذكر أهلمن أصحاب 
رسول الله عل كأبي بككر وعمر وعثمان وعلى رضي الله عنهم ومن يعدهم من التابعين»وفال 
أو مرو بن المنذر هو قول ان مسعود وابن الزبير وعبار بن بأسر وعبد الله بن المغفلوالحكم 
والمسن والشعي والنخمي والأوزاعي وسعيد بن جبير وعبد الله , ن المبارك وقتادة وعمر 
ابن عبد العزيز وسلهان الأعمش والزهري ومجاهد ويحمى بن جعدة وحماد وابن أبي سلمان 
وأبي عبيد والإمام مالك وأحمد وإسحاق ٠‏ وقال أنو الخطاب والعمل علبه عند أهل 
المديئة وهذا نقل خلاف قد بلتفت إلى العصمة . 

( لما روي أن الني مهد جبر في صلاته بالتسمبة ) عن أكثر الشراح هذا الحديث إلى 
أبي هريرة رضي الله عنه » وروى الدارةطني عن العلاء عن عبد الرحمن عن أببه عن أبي. 
هريرة رضي الله عنه أن النني عي كان له أم الناس ''' جهر بسم الله الرحمن ن الرحم . 
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وروآأه ان عدي ققال فمه أصر عو ض جهر . 0 

وروى النسائي في سنته من حديث يعامه التمرئاشي قال صلمت وراء أبي هريرة فقرأ 
ببسم الله الرحمن الرحم ثم قرأ بأم القرآن حتى فال غير المغضوب علمهم: ولا 1" الضالين 
آمن . وفي آخره فاما أسلم قال لآني أشببم صلاة برسول الله عِكتٍ . ورواء ابن حبان ف 
صحبحه »© وابن خزية قي صحمحة » والحاكم في مستدر كه وقال أنه على شرط الشخين 
وم مخرجاه » والدارقطني في ستنه وقال حديث صحيح ورواته كلهم ثقفات مجمع على 
طاعتهم » يحتج بهم في الصحيح ٠.‏ 

وروى الدارقطني أيضاً عن .خالد بن الياس عن شعية بن أبي معمدالهة_يري عن أبي 
هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله عكر عامنو عاني جبريل عتتجد الصلاة فقام فكير لنا 
ثم قرأ يبسم الله الرحمن الرحمم فما يحهر به قي كل ر كمة 

وروى 212011111 رسول يدت" 
إذا قرأ بسم الله الرحمن الرحيم هزأ منه امسر كون ويقولون محمد يذكر له اليامة.وروى 
الحاكم في مستدر كه من حديث عل وعبار أن النبي عنيتهد كان تحبر في المكتوبات بيسم 
الله الرحمن الرحمم . وقال صحمح الإسناد . ورواه الدارقطني في سئنه من حديث حابر 
عن أبي الطفيل عن على وعيار وتحوه .. 

وروى الدارقطني أيضاً عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهم قال صليت خلف النمي 
عليه الصلاة والسلاموأبي بكر رضي الله عنها وكانوا يجهرون ببسم الله الرحمن الرحيم . 
وأخرجه الخطيب من طريق آخر من حديث مسل بن حسان قال صليت خلف ابن عمر 
افجير ببسم الله الرحمن الرحمم في السورتين» فقيل له» فقال صلمت خلف رسون افهعكتع 
حق قبض » وخلف أبي كر رضي الله عنه حت قبض »© وخلف عمر رضي الله عندحتى 

قبض »© فكانوا يحهرون بها في السورتين فلا أدع الجهر بها حق أموت . 


[ (1) ماقطة من. الأصل . أه مصححه . 
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وأخرج الدارقطني عن أبي الصخر عن النعمان بن بشير قال قال رسول الله يلاغ أمني 
ع لي يريس لامر ن الوحيم . وأخرج أيضا من حديث 
الرحمن الرحمم في صلاة اللبل وصلاة الفداة وصلاة المعة . 

وروى الحا كم في مستدر كه والدارقطني في سننه من حديث هحمد بن المتوكل نأ 


السرى قال صلبت خلف المعتمر بن سليان من الصلاة ما لا أحصيبا الصبح والمغرب 0 0 


يحبر ببسم الله الرحمن الرحيم قبل فاتحة الكتاب وبعدها . وقال المعتمر ما لو أنأقتدي 
بصلاةأبيبكروقال 7 القرآن أقتدي بصلاةأنس رضي اللهعنه قال أنسما القر دأقتدي 
بصلاة رسول الله مَك . وأخرحة الحا كم من طريق آخر عن محمد بن السرى ثنا اسباعيل 
ابن أبي أويس ثنا مالك عن حممد عن أنس رضي الله عنه قال صلمت خلف النمي عل 
وأبي بكر وعمر وعثمان وعلي رضي الله عنيبسم فكلهم كانوا يحبرون ببسم الله الرحمن 
الرحمم . قال الحاكم وأخرجته شاهداً. وأخرجه الخطيب من طريق آخسر من جديث 
حميد عن أنس أن رسول الله َع كان يحبر ببسم الله الرحممن »" زحيم . 

الرد عن هذه الأحاديث . 

أما حديث أبيهر برة الذي روى عنهالعلاء » وروىعنه أويس و أمممه عمدالله بن أويس 
وهو غير محتج به لأنه لا يحتج بما انفرد به فكيف إذا انفرد بشيء أو خالفه فبه من هو 
أوثق منه » مم أنه متكل فبه » وقد ضعفه أحمد وابن معين وأبو حاتم الرازي . فإرنف 
قلت أخرج له مسلم في صحيحه قلت بناء على أن مجرد الكلام في الرجال لا يسقط العدالة 
ولا حديثه » ولو اعتبرتا ذلك لذهب معظم السنة إذ لم يسم من كلام إلا من عصمه الله » 
بل خرج في الصحيح ممن تككم منبهم » ومع هذا م يترك حديثه لكلام الناس فيه بل 
للتفرد به بأتقن الثقات له ولرواية مس الحسديث في صحيحه من طريقه وليس فيه 
وذكر البسملة . 

وأما رواية نعم المجهول عنه فبي معاولة ؛البسمةافيه م فره به نعيم لمسجد من بين 
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أصحاب أبي هريرة رضي الله عنه وهم تمان مائة ما بين صاحب وتابع ولا يبت عن ثقة 

من أصحاب أبي هريرة أنه حديث عن أبي هريرة أنه عليه الصلاة والسلام كان يحبر 
بالبسملة في الصلاة فالبخاري ومس أعرضا عن ذكر البسمةة في حديث أبي هريرة الذي 
رواء أبو سامة بن عبد الرحمن أنه كان يكبر في كل صلاة من المكتوية وغيرها فنكبر حين 
يقوم ثم يكبر حين بر كم > الحديث . ثم يقول حين ينصرف والذي نفسي بيده لأقريم 
شببهاً لصلاة رسول الله عليه الصلاة والسلام إن كانت هذه لصلاته حتى فارق الدنيا . 

وليس في هذا الحديث ولا في الأحاديث المحبحة عن أبي هريرة ذكر القسمية وهذا 
فها يغلب على الظن أنه وهم على أبي هربرة . فإن قلت نميم الجمر ثقة والزيادة من الثقة 
مقبولة . قلت لبس ذلك مجمعا عليه بل فيه خلاف مشهور » فمن الناس من يقول زيادة 
الثقة مطلقا غير مقبولة » ومنهم من يقبلها » والصحبح التفصيل وهو أنها تقبل في موضع 
إذا كان راوها ثقة حافظأ ثبت » والذي لم يذكرها مثله أو دونه في الثقة ما قيل الناس 
لو ا العاماء » ونقل فى 
موضع آخر خر القرابز يحضها فبي في موضع حزم بصحتها كزيادة مالك ٠‏ وقي موضع يغلب 
على الظن صحتها » وفي موضع يحزم مخطأها كزيادة عبد الله بن زياد ذكر اليسملةفي حديث 
قسمت الصلاة بيني وبين عبدي نصفين » وزيادة نعيم الجمر التسمية فى هذا الحديث مما 
يتوقف فيه بل يغلب على الظن ضعفه » وعلى تقدير صحتها فلا حجة فبهن بالجبر لأنه قال 
فقرأأو فقال بسم الله الرحمن الرحيم وذلك أعم من قرابتها سر أو جهسسرا على من لا 
برى قراءتها . 

ان قلت قال إني لأشبه]صلاة برسول اث ين قلت أراد يه أصل الصلاة ومقار 
وهيأتها » والتشبه لا يقتضي أن يكون من كل وجه بل يكفي في غالب الأفمال وذلك 
حقتى في التكبير وغيره دون البسملة . ظ ؤ 

وأما الحديث الذي فيه علمني جبريل تديتتهد: ان إسناده ساقط » وأن خالد بن الماس - 
ممم على ضعفه »> فعن أحمد منكر الحديث وعن ابن معين لبس بشيء إلا يكتب حديثه . 
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وعن النسائي مقرو الحديث . وعن ابن حبان يروي الموضوعات عن الثقات . 0 

وأما حديث سعد بن جبير عن ان عباس فانه لم يذكر هل كات في قرض أو نفل »فان: 
ابوب الو جبر ينسم الله 
. الرحمن الرحمم 6 والثاني كان يفتتح الصلاة ببسم الله . قلت قال الترمذي إستاده ليس 
يذلك » والأول لا حمحة قمه . 

غات قلت قال اقنووي قي صحبح مسل قال عليه السلام نوات على تف ] سورة ققراً 
بسم الله الرحمن الرحمم إنا أعطبناك الكوثر . اه . قال وهذا تصريح بالجهر خارجالصلاة 
فكذا في الصلاة كائر الآنات . قلت هذا الإحتحاج فى غاية السقوط فهل يحتج بالقياس 
مع مخالفة النصوص الصحاح . ظ ظ 

وأما حدىث على وعبار قة قفي الأول عبد الرحمن بن سعد المؤذن وقد ضعقه ابن ممين اا 
قال الحاكم صحمح الإسناد وتعقبه الذهبي فقال هذا جزاوه كأنه موضوع . وف الطريق 
الثانى جاير الجمقي وقد كذبه أيوب ولمث بن أبي ملبان الخزرجاني ‏ وعن أيي حتيقةما 
رأدت أكذب من جاير الجعفي > ما أتبته بشيء من رأي إلا أتنى فمه يأثر . 

وأما حديث عمر قله طريقان » الأول رواء الدارقطني وقيبه شخ-ه عمر بن الحسن 
وقد ضعقه الدارقطتي » وفيه جعفر بن حمد بن مروان فقال فيه الدارقطني لايحتج ينه | 
فظبر يدذلك يطلات هذا الحديث . والطريق الثانى رواه الخطيب قبو أيضاً 
باطل لأن فيه عباد بن زياد الأسدي » وقال الحافظ محمد بن الننساقوري هو بجع على 
كذبه » وقال أبو حاتم كان على وو ساء الشسة 

وأما حدىث التعيان بن يشير فاته حديث متكر يل موضوح » ومن رواته يعقوب بن 
0 يوسف النبي وهو ليس بُشهور » وأحمد بن حماد ضعفه الدارقطني وسكوت الدارقطني 

. والخطمب وغيرهما من الحفاظ عن مثل هذا الحديث يعد روايتهم له قسح جداً . وقد 
تعلق ابن الموزي ف هد! يعطر بن خلشفة وهو تقصير منه » قان الماح صاوي روى له فقي 


00 صحصحة ووثقه أحمة وان معين ويحمى القطان مكانه أعتمد على قول السعدى قمه وهو 
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راقم عن ثقة ولي كذلك ا ذكرة . 

لاسي باهر قو معي لال بن ب ا أ ابي ولا في 
الندريين بق [20١١‏ حك اسفة الح بن عمر دل لا نعرف له راويان سوى ابن حبيب الراوي عنه 
م يككن صحابيا بل هو مجبول لا يحتج يحديثه . وقد ذكر الطبراني في معجمه الكبير الحم 
ان عمر وقال في مصنفه الشمال ثم روى له بضعة عشر حديث) منكراً وكلبا من رواية 
موسى بن أبي حسيب عنه . وروى له ابن عدي في الكامل قريب] من عشر بن حديفا وم 
بذ كر فمها هذا الحديث والراوى عن موسى هو ابراهيم بن إسحاق العتبي الكوني » قال 
الدار قطني متروك الحديث ٠‏ 

الثاني عمل أن يكون هذا الحديث صنعة فان الذين رووا نسغه موسى عن الحم م 
يذكروا هذا الحديث فمبا لتعين لد وان عدى والطبراني » وإنمارواه مما علما 
الدارقطنى ثم الخطيب . ٌْ 0 

الثالت أن الدارقطني وهم فقال ابراهم بن حبيب وإنما هو ابراهم بن إسحاق وتبعه 
الخطمب ورواهء وهما ثانياً » فقال الضي بالضاد المعحمة والماء الموحدة وإنما هو الضبي 
نسبة إلى ضبين . 

وأما قدية أنس رضي الله عنه فبو معارض بما رواه ان خزيعة في مختصره والطبراني 
في معجمه عن معمر بن سلبان عن أيه عن الحسن عن أنس رضي الله عنم أرن رسول 
الله مل كان يسر ببسم الله الرحمن الرحيم في الصلاة وأبا بكر وعمر رضي الله عنبما » 
وقوله في الصلاة زادهما ابن خزيمة . والحديث الذي رواه الحاكم وقال إنما ذكرته شاهداء 
فقال الذهبي في مختصره ه أما نسخة الحاكم يورد في كتابه مثل هذا الحديث .الموضوع فائما 
هذا بابه والله انه لكذب . وقال ابن الهاد سقط منه وتوقف الحا كم لا يعارض ما ثبت في 
الصحيح خلافه لما عرف من تساؤله و كيف وأصحاب أنس رضي الله عنه الثقات فالاثيات 





)١(‏ في الأصل اليررين . أه مصححه. 
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برون عنه خلاف ذلك أن شعبة سأل قتادة عن هذا » فقال أنت سمعت أن يذكر ذلك 
فقال نعم وأخبره بالتلفظ الصريح المنافي للحهر . [ ظ 
واحتجت الشافعية أيضا بالآثار ومنها ما رواه البيهقي من الخلافمات من حديث عمر 
ابن ذر عن أبيه سعيد بن عبد الرحمن بن أبزى عن أبيه قال صليت خلف عمر رضي الله ظ 
عنه فجهر ببسم الله الرحمن الرحيم وكان أبي يحبر بها قلنا هذا مخالف للصحيح الثابتعن 
عمر أنه كان لا يحبر » وروى الطحاوي إسناده عن أبي وائل قال كان عمر وعلى رضي 
الله عنها لا يحبران . وقد روى عببد الله بن عمر عن نافع عن ابن عمر عن أبييه أيضاً 
عدم الجهر » فان ثبت الجهر يحمل على أنه فعله مرة لتعليم أو يسبب من الأسباب . 

ومنها مارواه الخطيب من طريق الدارقطنى يسئده عن عمار بن عبد الرحمن عن 
الزهري عن سعيد بن المسمب أن أب بككر وعمر وعثمان وعلياً رضي الله عنهم كانوايجبرون 
ببسم الله الرحمن الر<يم » قلنا هذا باطل . وعثمان بن عبد الرحمن هو الدمامى أجمعوا 
على ترك الإحتجاج به قال ابن أبي حاتم سألت أبي عنه فقال كذاب ذاهب الحديث . 
وقال ابن حبان بروي عن الثقات الأشياء الموضوعات لا يحل الإحتجاج به وقال النسائي 
متروك الحديث . 

ووق نا | تعره القناب انها من يرن اطادين أبن راع عن انيه فالدغاليت 
خلف على بن أبي طالب وعدة من أصح اب رسول الله يلدع كلبم يحبروت ببسم الله 
الرحمن الرحيم » قلنا هذا لا ثبت وعطاء بن أبي رباح م يلحدق عليا ولا صلى خلفه قط» 
والجمل فه على ابنه يعقوب »> فقد ضعفه غير واحد من الأمة. وقال أحمدمتكر الحديث. 
وأما شخ الخطيب فيه فهو أبو الحسن بن أحمد الاصهاني الأهوازي ويعرف بابن أبيعلي 
فقد تكلموا ذمه » وذكروا أنه كان يركب الأشماء . ونقل الخطبب عن أحهد بن على ظ 
الجصاص قال كنا نسمي ابن عطاء الاصبهاني جواب الكذب . 0 


ومئبا ما أخرحه الب انعاامن طرق نذا قطني عن الحسن بن محمد بن عبد 
الواحد ثنا حسن بن الحسين ثنا ايراهم ن أبي يحبى عن صالح بن سبل قال صليت خلف أبي 
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قلنا هو مول على التعليم 


سعيد الخدرى وابن عباس وأبي قتادة وأبي هريرة رضي الله عنهم كانوا يخهرون ببسم الله 
الرحمن الرحم قلنا هذا أيضاً لا يثبت . والحسن بن الحسين وهو غير معبر سنذكره إرف 
شاء الله . وسعبي ضعبف وهو الحسين ‏ بن الحسن الآسود انقلب امه وهو و أيضا شعبي 





ضعبف وبجهول. وابراهيم بن يحمى قد رمي بالرفض والكذب.و رصالح و كبابسول اراق“ 


تكل فبه مالك وغيره من ب الأعة » وفي إدراكه اللاة خلف أبي قتادة نظر .وهذا الإسناد 
لايحوز الإحتحاج به . 0 

وائما كثر الكذب في أحاديث 5 على النبي عليه السلام رأصحانة 3 لأن ال الشعة ترى 
الجبر وهم أكذب الطوائف »> فوضعوا في ذلك أحاديث وكان أبو على بن أبي هريرة أحد 
أعيان أصحاب الشافمي يترك الجهر بها وهو يقول الجهر بها صار من شعار الروافض . 
وغالب أحاديث الجهر يحد في رواتها من هو متنسوب إلى التشسء'١'.‏ ظ 

وأما التابعين في ذلك فليس بححة مع أنها قد اختلفت » فروىعن غير و احصد ماهم 
الجهر * وروى عن غير واحد منهم ترحكه » وا ا الرجوع إلى الدلميل 
لا الأقوال . 

( قلنا هو مول على التعليم ) هذا جواب عما احتج به الشافمي مما روى أنه علمه 
السلام جهر في صلاته بالتسمية ويريده أنه عليه السلام والصلاة إنا جبر .ها لأجل تعليم 
أنها بها يسر ٠‏ أو يقال إنه حمول على الجهر الذى يسمعه القارىء ويقول أنه تحمول على 
وقوعها اتفاقاً » ويقال كارن الجبر ابتداء قبل نزول قوله تعالى © ادعوا ريم 5 
وخفية # وه الأعراف فكأنهم كانوا يحبرون بالثناء والقراءة أيضاً حتى نزل قوله # ولا 
تحبر بصلاتكٌ ولا تخافت » 11 ب ب ولا رضى به 
الخصم ولا يندفع . 


وكانت الطريقة في هذا أن 5 المصنف نصرة لمذهمهبما روى من الأحاديث الصحمحة » 


. في الأصل - في رواتها وهو منسوب إلى الشبع - اه مصححه‎ )١( 
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ثم يحب عدا احتج به الخصم با يحاب به عند ورود الأحاديث والأخبار المتناقضة » 
فنقول وبالله التوفيق .. 
قد ذكرن أن التسمية أربعة أحوال هل هي منالقرآن أملا. وهل هي هن الفاتحة أم لا 
وهل هي من أول كل سورة أم لا . فبذه الثلاثة قد ذ كر وبقي الرابع وهو أنبا هل 
يحبر بها أم لا . ظ [ 
فقال الشافمي ومن معه يحبر بها ونحن نقول لا تحبر لما روى البغارى ومسلم في 
صحيحمهيا من حديث دُعية سمعت قتادة يحدث عن أنس رضي الله تعالى عنه قال صلبت 
خلف رسول الله علد وخلف أبي بكر وعمر وعثمان رضي الله عنهم قم أسمع دا منيم 
يقرأ ببسم الله الرحمن الرحيم . وفي لفظ لم فكانوا يستفتحون القراءة بالمحد لله رب 
العالملين » ولا يذكرون يسم الله الرحمن الرحيم في أول القراءة ولا في آخرها . رواه 
النسائي في سننه وأحمد في مسنده وابن حبان في صحمحه والدارقطني في سننه . وقالوا 
فيه كانوا لا يجبرون ببسم الال حمن الحم وزاد ابن حبان ويجهر ونب المد لله رب العالمين.وفي 
لفظ لان حمان والنسائي أيضافل نسمع أحدمنهم يجهر ببسم الله ال رحمن الرحيم . وفي لفظ لأبي يعلى 
الموصلى في مسند.فكانذوا يستفتحو ن القراءة فيا يحبر به بالمد طهر ب العالمين. و في لفظ للطبراني في 
ففية وأ : 1 في الحلية وأبن خخزيمة في مختصر المحتصر والطحاوي في شرح الآثر فكانوا 
يسرون في يسم الله الرحمن الرحمم . ورجال هذه الروايات كلهم تقات تحرج فم قي 
الصحبحين . وكل الفاظه ترجم إلى معنى واحد يصدق بعضهاأ بعضاً وهي سمعة الفاظ . 
فالأول كانوا لا يستفتحون القراءة ببسم ١١‏ الله الرحمن الرحم . 
والثاني فلم أسمع أحد يقول أو يقرأ بسم الله الرحمن الرحم ٠‏ 


032020 والثالث فم يكونوا يقرأون ببسم الله الرحمن الرحم . 


والرابع فم أسمع أحد تحبر ببسه'؟ الله الرحمن الرحم . 
والخامس فكانوا لا يحبرون يبسم الله الرحمن الرحم . 


ْ . . في الأصل بسم الله الرحمن الرحيم . اه مصححه‎ )5-١( 
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ظ واليسادس كانوا يسرون يسم الله الرحمن ن الرحم . 

والسابع فكاتوا يستفتحون القراءة بالمد هه رب العالمين . . 

وروى الترمذي والفسائي وان ماجة من حديث أبي نعامة الحنفي واسمه قيس بن 
عاسب حدثنا أن عبد الله بن مغفل قال سمعني ألى وأ أقول بسم الله الرحمنالرحممفقال 
أي بني إناك والحديث فإني لم أر أحدا من أصحاب رسول الله مكو كان أبغضالمهالحديث 
في الإسلام » يعني منه . قال وصليت مع أبي بكر وعمر وعثيان رضي الله عنهم فلم 
أسمع أحدأ منهم يقوها » أنت إذا صليت ققل الحد لله رب العالمين . قال الترمذي 
حديث حسن . ْ 

فان قلت قال النووي ف فى الخلاصة وقد ضعف حفاظ هذا اللحددث » 509 
الترمذى كاين خزية وان عبد الير والخطمب » قالوا إن مداره على عبد الله بن المففل وهو 
محهول . قلت رواه أحمد في مسنده من حديث أبي نعامة عن عبد الله بن المغفل قال كان 
أون إذا سمع أحد منا يقول يسم الله الرحمن الرحيم دقول أى بني صليت مع النبي عليه 
السلام وأَبِي بكر وعمر وعلين ''' رضي الله عنبم قل أ سمع أحدا منوم يقول يسم 
الله الرحمن الرحيم . 0 

[١‏ [ز[ز[ذ[ز[ |[ |[ ص َم 
أخرجه عن أبي سفيان. طريق اين شهاب عن يزيد بن عبد الله بن مغفل قال صلمت خلف 
إمام فجهر يبسم الله الرحمن الرحمم قاما فرغ من صلاته قال ما هذا حرف عن هذه التي 
أراك تجبر بها فإني قد صليت مع الي عَكت ومع أبي بكر وعمر فل يحير بها ٠.‏ . 

فهؤلاء ثلائة رووا هذا الحديث عن عبد الله بن المغفل عن أبيه وهم أبو نعامة '؟' وأبو 
سفيان طريق العدوى . أما أبو نعامة فقد وثقه ابن معين وغبره » وأما أبو عبد الله بن 


. هكذافي الأصل من غير ذ كر علي رضي الله عله . أه مصححة‎ )١( 


ليرفا 





زيد فأشهر من أن يثنى عليه . وأما أبو سفيان مبران تككل فبه ولكنه يعتير به ما تابعه 
عليه غيره من الثقات » وهو الدى سمى ابن عبد الله بن المغفل بزيد كا هو عند الطبرانيفقد 
ارتفعت الجهالة عن ابن عبد الله بن مغفل برواية هؤلاء الثلاثة عنه . وقد تقدم في مسد 
أحمد عن أبي نعامة عن عبد الله بن المغفل ويئوه الدين يروى عميم يزيد وزياد ومحمد » 
والنسائي وابن حبان وغيرهم يحتجون بل هؤلاء مع أنهم ليسوا مشهورين بالرواية » و 
يرو أحد منهم حديئ منكراً ليس له شاهد ولا بع تق يخرج منه اتا زووا ما رواه 
عيرهم من الثقات . 

فأما يزيد فبو الذى سمي في هذا الحديث . وأما محمد فروى له الط براني عنه عن 
أبيه قال سمعت النبي عليه الصلاة والسلام يقول ما من ! مام ببت غائباً لرعيته إلا حرم 
الله عليه الجنة . وأما زياد فروى له الطبراني عه عن أبمه مرفوعا لا تحدوا وفانه لا يصاد 
به صد ولا يتك العدد ولكنه يكهر الفى ١١‏ ويفقاً العين . وبالجلة فهذا حديث صريح في 
عد م الجهر بالتسمية وهو إن م يكن من أقسام الصحمح فلا ينزل عن درجة الحسن . وقد 
حسنه الترمذى » والحديت الحسن يحتج به لا سما إذا تعددت شواهده وكثرت متابعاته 
فان قلت تر كوا الإحتجاج به لجهالة ابن عبد الله بن مغفل . 

قد احتجوا با هو أضعف منه » بل احتج الخطيب با يعلم هو أنه موضوع . 
والبيبقي ل يحسن في تضصقه هذا الحديث غير أنه بعد أن رواه في كتايه المعرفة تفرد به 
أبو نعامة وابن عبد الله بن مغفل ل يحتج بها صاحب الصحيح > وكل ذلك لأجل التعصب 
والتحامل . وقوله تفرد به غير صحمح » ققد تايعة عبد ألله يزوفد""'ا وأ سفسمان 
كا ذكرة » وعدم احتجاج صاحبي الصحبيح لا يستازم تضعيف هذا الحديث 
الصحيح وغما م يلقزما إحاطة الأحاديت الصحبحة ومع هذا فالبخارى كثير ما يتبع لما 





٠ هكذا وردت هذه الجلة في الأصل وفمها خطأ . ميتي‎ )١( 
. (؟) في الأصل بريدة . اه مصححة‎ 
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لأن أنساً رضي الله عنه أخبر أنه عليه الصلاة والسلا م كان لا يجمر با 








برد على أبي حنيفة من السنة » فمذكر الحديث ثم يعرض بذكره فبقول قال رسو ل هوف ١‏ 
كذا وكذا ثم يقول وقال بعض الناس و كذا يشير به اليه ويشع به عليه وم يحد حديقاً 
صحيحا في الجهر حت بذ كره في صحبيحه . فبذا أبو داود والترمذى وابن ماجة معاسْتّال 
كتبهم على الأحاديث السقيمة والأسانيد الضعيفة لم يخرجوا منها شيثاً » ولولا أنها عندهم 
واهية بالكلية لما تر كوها » وقد تفرد النسائي منها بحديث أبي هريرة وهو أقوى ما فيها 
عندهم وقد يمنأ ضعفه من وجوه . [ 

( لآن أنسا رضي الله عنه أخير معن الملا راضساق كان لا عب بف ) حديث 
أنس رضي الله عنه أخرجه البخارى ومسل وقد ذ كرتاه عن قريب . فان قلت روى عن 
أنس إن كان ذلك في الجلة فروى أحمد والدارقطني من حديث سعيد بن زهد بن سلمة 
قال سألت أنسا أكان رسول الله مَقِثوٍ يقرأ بسم الله الرحمن ن الرحيم أو المحد لله رب 
العالمين قال انك لتسألني عن شيء ما أحفظه أو ما سألني أحد قبلك . قال الدارقطني 
انحاو سحي . 

تلت ما برو بن إنقانن لقان ماق جد افاي الميتيم ويل 1 نكون 
أنس نسي في تلك الحالة لكيره لو وو ا 
علمك بالحسن فاسألوه فانه أحفظ - وأنساكم أتى حعددث ونسى !١'‏ - ويجحتمل ' انه إنها 
سأله عن ذكرها في الصلاة أص لا عن الجبر يها وإغفائها . ' 

فان قلت نحمع بين الأحاديث بأن نكون أنس ل دسمعه لبمده » لأثه كانصبيأي مئ. 
ل لظ عليه 
السلام وله عشرون سنة فكيف يتصور أن يصلي خلفه عشر سنين فلا يسمه يوم من 
سيره والسي ا متايه بع او 0 


00 





(1) هكذا فى الأصل . اه مصححه . 
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فان قلت أحاديث الإخفاء سهادة على النفي و أحاديث الجهر شبادة على الإثمات 4 
والإثبات مقدم على النفي . قلت هذه الشهادة وإن ظهرت في صورةالنفيفممناها الإثبات 


على أن هذا مختلف فمه فالا كثرون على تقد الإثئيات » وعند البعض سواء » وعند البعض 


النافي يقدم على المثبت والبه ذهب الأزى ١١‏ وغيره 


فيإن قلت روى الإخفاء إثنان من الصحاية أنس وعبد الله ين المفل ؛ وروى الجهى / 


أربعة عشر صحابياً فيقدم الجبر يكثرة الرواة . قلت الإعتاد على كثرة الرواة إِنما نكون 
يعد صحة الدللين . فأحاديث الجبر ليش فيها صحيح صريح » يخلافما روي في الإخفاء» 
فإنه حديث ايت صحيح مخرج في الصحمح والمسانيد المعروفة واليسير المشبورة مع أن 
الحنفية لا يرون الترجمح بكثرة الرواة . وأحاديث الجهر وإن كثرت رواتها لكتها كلما 
ضعيفة » ول يرو أ -أدىدث الجبهر إلا الحام وقد عرف تساهله وتصحصمحه للاحاديث 
الضعمفة يل الموضوعة . 
وقال ابن دحمة في كتايه المع المثهور يحب على أهل ل من قول 
الحا أبي عبد الله فإنه كثير الغلط ظاهر » وقد غفل عن ذلك كثير من مخالقه 0 
في ذلك الدارقطني وملا كتايه من الأحاديث الضصفة والغرممة والشاذة والمعللة وكم ف 
من حديث لا يوجد فى غيره يداني 1لا كل ميال يشي إعايما سنيف لي 
في الجهر بالبسملة فأتاه يعض ا ى_الكية فأقسم عليه أن يخيره المع م0 ” 
فقال كل ما روي عن الني ننفت في الجهر قليس بصحيح . ؤ 
وأما عن الصحابة فمنه صحيح وضعيف والبيهقي فإنه شيء مشتبه » والخطيب فإنه 
قد يحاوز عن حد التحامل والتعصب » واحتج بالأحاديث الموضوعة مع عامه بذلك »2 


وروى الخطيب عن عكرمة أنه قال لا يصلي خلف من لا تحبر بالبسملة » وعارضته رواية 


الطحاوي ,سناد عن عكرمة عن ابن عباس في الجهر يبسم الله الرحمن الرحم قال ذلك 
فعل الاعراب . 
)١(‏ رعا أراد الأزدى 2 
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م عند أبي حنيفة حشفة أنه لا أذ قي بها في أو لكل ركمة كالتعوذ » وعنه أنه فى : 





وسثل الحسن عن الجر ببسم الله الرحمن الرحيم فقال إنا يفعل ذلك الاعراب. وقال 
أبو مر عن ابن عباس الجهر فيها قراءة الاعراب أراد جهلتهم . وعن النخمي أن الجبر بها 
ظ بدعة . ونقل السروجي عن ان الجوزي والخطيب لا ينبغي أن يقبل جرحه ولا تعديك » 
لأن قوله ونقله يدل على قلة دين . والعجب من الثوري أيضاً كيف ذكر الأحاديث الضعيفة 
وانتصر لها وصححبا » ولم يذ كر ما قيل فيها . 

فإن كنت لا تدرى فتلكمصسة وإن كنتتدري فالمصيية أعظم 

وقال الأكمل في هذا الموضم ‏ ه فإن قبل خير الإخفاء بالبسمة ما تعم به البلوى » 
إلى آخر ما ذكره في ششرحه » أخذ جميم ذلك عن السفناق » ومع هذا فليس ما ذكره 
توفمقاً بين الأحاديث الواردة في الجهر اوالإعا طريه امر عا لان ركه ذكرنا 
الدي هو الأصل فللناظر فه نظر . 

( ثم عند أبي حشيفة أنه ) أي أن المصلى ( لايأتي بها ايا ( في أول كل 
راكعة ) وهذه رواية الحسن عن أب حنيفة . وروي عن أبي ح: حنيفة أن المصلي إدا سمى 
أول صلاته فإنه لا يعبدها لأنها شرعت لفتتا الصلاة ( كالتمرذ ) أي كقراءة أعوذ الله 
١‏ من الشيطان الرجبم » فإنها يقرأها مرة في أول السورة اتفاقاً . 
( وعنه ) أي وعن أبي حنيفة ( أنه يأتي بها ) أي أن المضلى يآقي بالقسمية في أول كل 
ركقة او وهاه الزرواقة واه أ يومف عن أن عليه . وفي قنمة الفتاوى والأحسن أن 
بأتى بها في أول كل ركعة عند أصحابنا جميعاً لا اختلاف فيه » ولا تختلف الرواية عنهم » 
ومن قال مرة فقد غلط على أصحابنا غلط) فاحشاً عرفه من تأمل كتب أصحاينا » لكن 
الخلاف في الوجوب . فعندهما في رواية المعلى عن أبي حضسفة أنها تحب في الثانية كوجوبها 
في الأولى . ورواية الحسن عنه أنها لا تحب إلا عند افتتاح الصلاة وإن قرأها في غيرة 
فحسن » والصحمح أنها تحب في كل ر كمة حتى لو سهى عنها قدل الفاتحة تحب السهو . 

وفي المجتسى وأما وجوبها خارج الصلاة » فالصحمح أنها تك القراء أنه يقر أها 
أول الفاتحة » وكذا في سائر السور إلا عند غيره وأبي عمرو . 


"4 


رحمه الله فإنه يأتي بها في صلاة الخافتة ثم يقرأ فاتحة الكتابوسورة . 
أو ثلاث آبات من أي سورة شاء » وقراءة الفاتحة لا تتعين ركتأعتدنا 


( احتياطا ) أى على سبيل الإحتباط » لأنها|أقرب إلى متتابعة المصحف لأرن عليه 
إعادة الفاتحة » فككذا إعادتها . وروى الحسن عن أبي حنمفة إن قر أهاعندالورةفحسن 
( وهو قولما ) أي قول أبي يوسف وجمد . 

( ولا يأقي بها ) أي بالتسمية ( بين السورة والفاتحة ) لآن حلها أول الصلاة ( إلاعند 
جمد فانه يأتي بها في صلاة المحافتة ) أي فان المصلى يأتي بالتسمية بين الفاتحة والسورة في 
الصلاة التي يخافت فمها القراءة اتباعاً للمصحف » وأما إذا حبر فلا » وعند الشافعي لا 
تحوز الصلاة بدون التمية » فلذلك قالوا الأجود أن يأنى بها في كل ركعة وهو المنقولعن 
ابن عباس رضي الله عنه ومجاهد وذلك للاحشاط . 

وقال حميد الدين لا احتياط فيه » لآن عند سعد بن أبي وقاص تسمة المقتدي مفسدة 
لصلاته لكن ل يقيد هذا الخلاف إذ فساد الصلاة لا بعيد حتى أنه استحسنقراءةالبعيد غلف 
الإمام فيا يخافت . ظ 

واعتبر خلاف الشافمي لأآن معه غيره ول يعتد يخلافه في الجبر لانفراده وتخالئة 
النصوص على ما ذكرنا . 1 

( قال ) أي القدوري ( ثم يقرأ فاتحة الكتاب ) أي ثم بعد قراءة الثناء والتعوذ 
والتسممة يقرأ سورة فاتحة الكتاب هذا بمان الواجب من القراءة دون الركن والسنة 
على ما يأتى إن شاء الله تعالى . 

( وسورة ) أي ويقرأ سورة بن القرآن ( أو ثلاث آيات من أي سورة شاء ) أ 
وبقرأ ثلاث آيات مع الفاتحة والخبار فمبا من أي سورة شاء » وهذا أيضاً بيان الواجب 
من القراءة  .‏ [ 

( وقراءة الفاتحة لا تنعين ركنا عندنا ) أي ٠ن‏ حيث الركنية . ويجحوز أن ينص ب على 


6غ33تّ3ظ», 


وكذا ضم السو رة اليا خلافاً اشافعي رحه الله فيالفاتحة؛ ولمالك فيبها 
له قوله عليه السلام لا صلاة إلا بفاتحة الكتاب وسورة معبأ 





الخال . وقال أبو بكر الرازي رحمه الله لا خلاف بين الفقباء في جواز الصلاة مع الفاتحة 
وحدها » ويروى مثل مذهبنا عن ابن عباس والحسن وابراهيم والشعبي وجابر بن زيد 
وسعمد بن جبير وداود ومالك في رواية ( وكذا خم السورة الها ) أي إلى الفاتحة . 

( خلافا للشافمي في الفاتحة ) يعني قراءة الفاتحة عنده فرض حقى لولم يقرأها تطل 
صلاته » ولو ترك حرقا منها وتشديداً عبداً لا تحوز صلاته » ولو ترك التشديد من لفظ الله 
فان كان عمداً تبطل صلاته » وإن كان تسسا فمؤمر بسجود السهو » ولو ترك من « إناك 
تعمد » قان تعمد ذلك وعرف معتاه يكفر لأن الإياك ضوء الشمس » وقيل الشمس . وإن 
كان ساهياً أو جاهلاً يسجد للسهو كذا في تتمتهم . وعند عامة مشايخنا لو ترك التشديد 
من إناك ومن رب العالمين يعمد '١١‏ » والتختار أنه لا يعيد صلاته » ذكره في الخلاصة . 

( ولالك فيها ) أي خلافا لمالك في قراءة الفاتحة وضم السورة البها ونصب خلاف 
مالك على هذا الوجه غير صحمح » لآن صاحب الجواهر قال وضم السورة إلى الفاتحة سنة 
عند مالك خلاف ما نقله عنه أصحاينا . وقال غيره المشبور عن مالك جعل أم القرآن 
ركنا » وم يقل أحد أن خم السورة إلى الفاتحة ر كن فبا عامته . وأكثر الشراح سكتوا 
عن هذا ونسيوا إلى مالك قولاً وهو لم بقل به على أنه روى عنه أن مذهبه في هذا 
كذهيًا لمالك . 

( له قوله يتمهم لا صلاة إلا بفاتحة الكتاب وسورة معبا ) هذا الحديث روي موجوه 
ختلفة عن أبي سعيد يلفظ الكتاب رواه ان عدي في الكامل » وفي لفظ أمرةا رسول ‏ 
الله يكت أن نقرأالفاتحة وما تبسر . وفي لفظ لا تجزىء صلاة إلا بفاتحة الكتابومعها 
غيرها » وفي لفظ وسورة في فريضة أو غيرها » ورواه القدمذي وابن ماجة من حديث 


أبي سعيد قال قال رسول الله عِكقّوٍ مفتاح الصلاة الطهور » وتحرعها التكمير » وتحملبا 
)١(‏ تقسد . 


)١56م- المناية في شرح الهداية ج ؟‎ ( 54١ 


والشافعي ر حمه الله قوله عليه السلام لا صلاة إلا بفائحة الكتاب : 





التسليم » ولا صلاة لمن لا يقرأ بالمد لله وسورة في فريضة أو غيرها . هذا لفظ التدمذي 
واقتصر ابن ن ماجة على قوله لا صلاة لمن لم يقرأ بالجهر . وسككت عنه الترمذي وهذا 
معلول بأبي سفيان . 

قال عد اطق ق أنكافة الا بم هذا الحديك من أخه.. وروا ان ابي شبة 
وإسحاق بن راهويه في مسنديها والطبراني في مسند الشامبين من حديث أبي نصرة عن 
أبي سعيد لا صلاة إلا بأم القرآن ومعبا غيرها . وروى أبو داود بن أبي نصرة عنهقال 
أمرظ أن نقرأ بفاتحة الكتاب وما تمسر » ورواه ابن حبان في صحرحه» ولفظله أمرن 
رسول الله يَكنهٍ أن نقرأ بفاتحة الكتاب وما تبسر . ورواه ابن أحمد وأبو دمل 
فق مسندها . 

قال الدارقطني في علله هذا برويه قتادة وأبو سفيان السعدي عن أبي نصرة مرفوعاً» 
ووقفه أبو سامة عن أبي نصرة هكذا . قال أصحاب شعبة عنه ورواه رببعة عن عثمان 
ابن عمر عن شعبة عن أبي سلمة مرفوعا ولا يصح رفعه من شعبة . 

وروى الطبراني في مسند الشاميين من حديث عبادة بن الصامت قال سمعت رسول 
ال مَِِتَو يقول لا صلاة إلا بفاتحة الككتاب وآيتين من القرآن .ورواه ان عدي منحديث 
عمران بن حصين رضي الله عنه قال سمعت الني ميقو للاتجزىءصلاةلا يقرأ فيها بفاتحة 
الكتاب وآبتين فصاعدا . وفمه عمروبن بزيد قال ابن عدي ضعيف منكر الحديث . 
ورواة أبو تعن في تاريخ الأصبهاني من حديث أبي مسعود الأنصاري قال قال رسول الله 
عِكِثرٍ لا تحزىء صلاة لا يقرأ فيها بفاتحة الكتاب وثيء معبها . 

وروم أن داود من حديث رفاعة بن رافع قال جاء رجل ورمول الله ملكو جالس 
في المسجد . الحديث وفمه رواية إذا قمتوتوجبت إلى القبلة فكبر ثم اقرأ بأم القرآنوبا 
شاء الله . ورواه أحمد أيضاً في فبتنه + 

( والشافمى رحمه الله قوله علمه الصلاة والسلام لا صلاة إلا بفاتحة اتكتاب )هذا 
الحديث أخرجه الأئمة الستة في كتبهم من حديث محمود بن الرببع عن عبادة بن الصامت 


يق 


ولنا قوله تعالى «فاقرأوا ما تسر من القرآن » ٠‏ المزمل 





قال قال رسول الل مَك لا صلاة من لا يقرأ بفاتحة الككتاب . ورواء الدارقطني بافظ لا 
تحرىء الصلاة من لا يقرأ بفاتحة الكتاب وقال إسناده صحيح . وأخرجه ابن حبان من 
ل 0 لايقرأفنبا 
تحة الكتاب » قلت وإن كنت خلف الإما م » قال فأخذ ببدي وقال اقرأ في نفسك 
وجه الاستدلال بالحديث المذكور ظلاهر وهو نفى حسن الصلاة عن الجواز إلا بقراءة 
فاتحة الكتاب . 0 


( ولنا قوله تعالى فو فاقرأوا ما تبسر من القرآن » ) وجه الاستدلال هذه أر: الله 
تعالى أمر بقراءة ما تمسر من القرآن مطلقاً وتقسده بفاتحة الكتاب زيادة على مطلق النص 
هذا لا يحوز » لآأنه نسخ فمكون أدنى ما يطلق علمه القرآن فرضا لكونه مأموراً به 
فان قراءقه لصلاة ليست يفرض يتعين أن يكون في الصلاة . 

فان قلت هذه الآية في صلاة اللبل وقد نسخت فرضيتها وكيف يصح التمسك بها . 
قلت ما شرع ركنا لم يصر منسوخا » وإنما نسخ وجوب قيام اللبل دون فروض الصلاة 
0 وسائر أحكامها . ويدل عليه أنه أمر بالقراءة بعد النسخ يقولهفاق رأوا ما تبسر 
منها والصلاة بعد النسخ تثبت نفلا . وكل من شرط الفاتحة في الفرض لعدم.المقابل,الفصل 
وأيضا الإعتبار لمموم اللفظ لا لخصوص السبب على القول المنقول على ما عرف فيموضعه. 

فان قلت كلمة ما بجملة والحديث مبين والمبين يقضي على المبهم . قلت كل من قال هذا 
يدل قوله على عدم معرفته بأصول الفقه لآن كلمة ما من الفاظ العموم » يح بالعمل بعمومها 
من غير قوقف » ولو كانت مجملة لما جاز العمل بها قبل السمان كسائر بحملات يسير القراءة 
والحديث ومعناه أي شيء يسير ٠١‏ ولا يسوغ ذلك فيا ذكروء في لام القرك بالقرآن » 
والحديث والعام عندة لا يحتمل على الخاص مع ما في الخاص من الاحتالات . _ 

فان قلت هذا الحديث مشبور فان العاماء تلقته بالقبول فمحوز الزيادة مل » قلنا لا 


(1) تسسر 


3 





نسم ذلك لأن المشهور ما تلقاه التابعون بالقبول . وقد اختلف التابعون في هذه المسألة » 
ولئن سامنا أنه مشهور » فالزيادة بالخبر المشهور إننا حوز إذا كان ممكا . أما إذا كارن 
حتملاً فلا . وهذا الحديث محتمل لأن مثله نفي الجواز ويستعمل لنفي الفضيلة كقوله علمه 
الصلاة والسلام لا صلاة لجار المسجد إلا في المسجد » ولآنه معارض لما روي أنه تتمتيدذقال 
لاصلاة إلا بقراءة فاتحة الكتاب أو غيرها . 

وزو لأعلاه الاابقزاءة ول عفائة الككاني »دوقن :ف كرا عق قرست د وروت أنه 
عليه السلام عم الاعرابي الصلاة إلى أن قال الله أكبر ثم اقرأ ما تبسر أو ما مك من 
القرآن . فان قلت نفي الجواز أصل فيكون هذا المراد . قلت لا نسم أن الأصل هوامراد 
بالحديث لجواز ترك الأصل بدلمل يقتضي الترك . 

فان قلت أخرج مسل وأبو داود وغيرهما من حديث أبي هريرة قال قال رسول الله 
يده من صلى صلاة ل يقرأ فيها بأم القرآن فبي خداج غير تمام . فهذا يدل على الر كنية . 
قلت لا نسم ذلك لأن معناه ذات خداج أى نقصان صلاة ثأقصة > وهذا لا يوافق مذهينا 
لأنه ثبت النقصان لا الفساد . ونحن نقول لأن النقصان في الوصف لا في الذات » ولمذا 

فإنقلت قولهتعالى ‏ فاق رأوا ما تبسر منه » عام خص منهالبعضوهومادو نالآية »فإن 

المضنف ذكر في فصل القراءة أدنى ما يحزىء من القراءة عند أبي حضسفة أنه آية » لآن 
. مادون الآبة خارج بالإجماع » فاذا كان كذلك يجوز تخصيصه يخبر الواحد بل القساس 
أيضاً . قلت القرآن يتناول ما هو معحز عرفا فلا بتناول ما دون الآبة . 

فان قلت هذا مستقيم على قولما لأنها قالا فرض القراءة ثلاث الات قصار » وآية 
طويلة . أما على قول أبي حنيفة لا يستقيم لأن الفرض يتأدى عنده بالآبة القصيرة وهي 
ليست بمعجزة . قلت الشرط فمه أن تكون الآبة القصيرة كامتين أو أكثر » ولا يتأدى 
الفرض بآية هي كامة واحدة - كص و ن - وقال مذهمنا بان في الصحمح > فادا 
كان كذلك لم يدخل ما دون الآبة في النص . 


ك2 


والزيادة عليه بخر الواحد لا يجوز ونكنه يوجب العمل فقلنا يوجوهما . . 





وقال الاترازى فان قلت ان مالكا مستدل على ر كنية الفاتحة وضم السورة جميما 
بقوله لا صلاة إلا بفاتحة الكتاب وسورة معبا فنا حوايةه ٠‏ فلت جوايه هو الدى سمع من 
ردة على الشافعي فلا نصده » انتهى . 

قلت هذا السؤال غير موجه أيضاً لأن مالكا قط ل بقل بركنبة خم السورة إلى 
الفاتحة كا ذكرظ. ظ 0 

( والزيادة عليه ) أي على النص ( يخبر الواحد ) وهو الحديث المذكور ( لا يحوز ) 
لأنه نسخ كا ذ كرتا لآن خبر الواحد دون نص الككتاب والنسخ لا حوز يما دون المنسوخ 
كقوله تعالى ‏ ما ننسخ من آية أو ننسها نأت يخير منها أو مثلبا 4 ٠١‏ البقرة . 

فإن قلت ما معنى النسخ ها هنا . قلت الذي كان مشروعاً قبل الزيادة لما كان بعضه 
بعد الزيادة ازم تبدله من الكل إلى البعض وليس معنى النسخ إلا التبديل » فإن قلت ما 
عندة قلت كأنه أراد العام المطلق وهو العام غير الخصوص . 
( فقلنا بوجويها ) أي قلنا بوجوب قراءة الفاتحة وضم السورة حت يأثم تارحكها إذا عمد 
ويازمه سجود السهو إذا سهى > والحاصل إنما نحن عامنا بالمدل باستعمالناالقرآنوالحديث» 
وأشتنا فريضة مطلق القراءة بالنص ووجوبية قراءة الفاتحة وضم السورة بالحديث وهذا 
العدل في باب أعمال الاخبار » وليس من العدل أن يعمل بأحدهما ويهمل الآخر » وهاهنا ‏ 
دقمقة وهي أن الحديث الذي رواه أبو هريرة وهو الذي أخرجه أبو داود والطبراني في 
الأوسط أنه قال أمرني رسول الله مه أن أنادي لا صلاة إلا بقراءة فاتحة الكتاب عا 
إذا ترك على فرضية ما زاد على الفاتحة ولمس ذلك مذهب الخصم . 
ش ولنا جواب وهو أن الحم يئبت بقدر دلمله وخبر الواحد لسس بقطمي » فلا تثبت به 
الفرضية . نعم يئبت به الوجوب > ونحن نقول به . 


ك5 


٠‏ وإذاقال الإمامر و ولا الضالين قال آمين ويقوطا المؤتملقو علي انلام 
ظ إذا أمنالإمام فأمنو| . 





فإن قلت الخصم يقول الفرض والواجب عندي سواء . قلت النزاع لفظي . فإن قلت 
الحديث يجمل لأن نصبه يقتضي : نفي الدات ومعلوم ثبوتها حساً . قلت قد أجدب عن 
هذا والتحقيق أن قدر نفي الأجز اء يازم ه له فبازم نفي شمئين قبله للمخالفة » 
فتعين به نفي الكيال ,0 ؤ 

( وإذا قال الإمام ولا الضالين قال آمين ) أي قال الإمام عقيب ولا الضالين آمين . 
قال الاترازي خلافاً لمالك . قلت لم يقل مالك بأن الإمام لا يقول آمين ولكن يقولها على 
وجه الفضيلة دون السنة على ما حكاء القاضي أبو محمد عنه » ذكره في الجواهر . 

( ويقوها المؤتم ) أي يقول المقندي أيضا آمين . والاترازي يقولهذا ما كانالمقتدي 
في عم التصريف يقوله وهو أن المؤتم من انتم به أي اقتدى به يحوز أن يكون اسم الفاعل 
ويحوز أن يكون امم المفعول > لآن التقدير يختلف » وإن كان اللفظ يحتاج إلى أن تقدير 
مم الفاعل موتمم يكسر المبم الأولى وتقدير امم المفعول مؤّتم بفتح الميم الأولى واللمراد 
هنا هو الثاني وهو الإمام لمناسبة الكلام . 

قلت هذا إما يصح إذا كان الضمير في قال في قوله آمين لللقتدي ا ذهب اله بعض 
التسراح » ويقهم من كلامه هذا أيضاً ولبس كذلك > وإما الضمير فيه للإمام » ويكونمن 
قوله ويقوها المؤتم هو المقتدي كا دكرة . 

( لقوله تهتيدة إذا أمن الإمام قأمنوا ) هذا الحديث أخرجه الأثٌة الستة في كتبهم عن 
الزهري عن سعيد بن المسيب عن أبي هريرة قال قال رسول الله كته إذا أمنالإمام فأمئوا 
فإنه من وافق تأمينه تأمين الملائكة غفر له ما تقدم من ذنبه » قال ابن شباب وكان 


[ رمول الله َك يقول آمين . ولفظ النسائي وابن ن ماجة فيه إذا أمن القارىم » وزاد فيه 


55 ق كتاب 52585 الملائكة تقول آمين .. 


ششظثظ> 


ولا متمسك مالك في قوله عليهالسلاء إذا قال الإمامولا الضالينفقولوا 
آمين» من حيث القسمة لأنه قال في آخره فان الإمام يقوطا لأنه 





خالصا لله تعالى فانه حمنئذ يغفر له . 
( ولا حجة ٠”‏ لمالك رضي الله تعالى عنه في قوله عزتضد إذا قال الإمام ولا الضالين 
فقولوا آمين من حمث القسمة لأنه قال في آخره فان الإمام يقولما ) أي ولاحجة لغير 
مالك في هذا الحديث فيا ذهب البه من أن الإمام لا يقول عند فراغه من قراءة الفانحة 
آمين من حمث أنه نيد قسم ذلك ببنه وبين القوم » لآن القسمة تنافي الشركة : 
ثم بين المصنف عدم احتجاجه بذلك بقوله ( لأنه ) أي لأن الني مَيْهِ قال في آخر 
الحديث المذكور ‏ فان الإمام يقوفها - أى بقول لفظ آمين » ولفظ الحديث - فارنف 
الإمام يقول آمين ؟ا نذ كوه اموي 0 
الإتنان بلفط آمين . 
ثم ان المالكمة حملوا قوله مزييتهدن إذا أمن الإمام على بلوغ موضع التأمين وقالوا : 
الدعاء تأمين السامع دون الداعي وآخر الفاتحة دعاء فلا يؤمن الإمام لآنهداع . وقال 
ال 20 آول الامكتجاب:. ا العربى 
تأويلهم لغة وششرعا . وقال الإمام أحسن الداعين وأوهم أ ولاهم . وفي الملمارضة قال 
الإمام مالك لا يؤمن الإمام في صلاة الجهر . وقال ابن حبيب يؤمن . وقال ابن كليب هو 
مامختار . وروى الحسن عن أبي حنيفة مثل قول مالك رحمه الله ان الإمام لايأتق بها . 
ظ وف المدسوط قال أبو حشيفة رحمه الله يخفي الإمام آمين > ثم قال وقد طعنوا فيه ُ 
وقالوا ان مذهب أبي حشيفة رجه الله أن الإمام لا يقوله أصلآ كيف يستقيم حوايه 
ويخفى به لكنا نقول عرف أبو حشفة رحمه الل أن بعض الآئمة لا يأخذون بقوله لحرمة ظ 
قول على وابن مسعود رضي الله عنها ففرع الجواب على قو لما كا فرع مسائل المزارعة على 
قول من برى جوازها . ظ [ 


/ ىظ»> 





فان قلت إذا كان مذهب أني حنيقة أن الإمام لا يقول آمين ءا روى عنه الحسن مما 
جوابه عن قوله تزيتهد: إذا أمن الإمام . قلت جوابه انه إِمًا سمى الإمام مؤمناً باعتبار 2 
المسدب والسبب يحوز لاسي د المباشر كا يقال بنى الأمير داره . ثم الحديث الذى 
في آخره فان الإمام يقولها أخرجه النسائي في سننه من حديث الزهرى عن سعيد بن 
المسيب عن أبي هريرة قال قال رسول الله مَك إذا قال الإمام غير المغضوب عليهم ولا 
الضالين فقولوا آمين فان الملائكة الي ا ا انه 
تأمين الملائكة غفر له ما تقدم من ذنبه . 

ورواه عنه عبد الرزاق في مصنفه أخبرة عمر عن الزهرى ومن طريقه رواءهانحمان 
في صحيحه بسنده وسئنه » والحديث في الصحبحين وليس فيه فإن الإمام يقول آمين . 

( ويخفونها ) أى يخفي الإمام والقوم يما لفظة آمين وبه قال الشاقمي فيقولهالجديد 
ومالك في رواية . وعند الشافعي تحبر الإمام ويه قال أحمد وعطاء وداود لما روى عن 
أبي هريرة أنه قال كان إذا أمن الني عليه الصلاة والسلام أمن من خلفهحتى كانفيالمسجد 
ضجة . وفي رواية بحة وهو اختّلاف الأصوات . وروى عن يعض أصحابه أنه قال كنت 
أسمع من الآمّة ابن الزبير ومن بعده يقولون آمين ويقول من خلفهم آمين حت يكور:. 
المسجد ضجة . و كذا روى عن عكرمة » كذا ذكره صاحب الدراية عنهم . 

قلت حديث الجهر بالتأمين رواه أبو داود والترمذى عن سفيان عن سامة بن كهبلعن 
حجر بن عنبس عن وائل بن حجر و اللفظ لأبي داود قال كان رسول الله مَكْتَه إذا قرأ ولا 
الضالين قال آمين ورفم يها صوته » وقال حديث حسن . وأخرج أبو داود والقرمذىمن 
طريق آخر عن علي بن صالح ويقال العلاء بن صالح الآمدى عن سفة بن كبيل عن عمر 
ابن عنبس عن واثل بن حجر عن الني مَتَعْ أنه صلى فجبر يآمين وسلم عن عبد الجيبار 
وسُواله انتبى وحكى عنه . 

وروى النسائي أنا قتيبة ثنا أبو الأحوص عن أبى إسحاق عن عيد الجبار بن واثئل 
عن أببه قال صليت خلف رسول الله يكت فلما اقتتم الصلاة كير ورقم يديه حقى حاديا 
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أذنيه ثم قرأ فاتحة الكتاب فاما فرغ منها قال آمين رفم بها صوته . ظ 
وروى أبو داود وابن ماجة عن ميسر بن راقم عن أبي 8د الله بن عمر عن أبِي [ 

هريرة قال كان رسول الله حل إذا تلى # غير المغضوب عليهم ولاالضالين #قال آمينحق 
تسمع من الصف الأول » وزاد اين ماجة فيرتج بها المسجد . ورواء ابن حبان فيصحيحه 
والحاك في مستدر كه وقال على شرط الشيخين . ورواه الدارقطني في مئنه قال 
إسئاده حسن . [ [ 0ت 

وروى إسحاق بن راهويه قِ مسنده أخيرتا النضر بن سهمل حدثنا هارون الأعور 
عن هارون بن مسلم عن أبي إسحاق عن ابن أم الحصين عن امرأة أنها صلت خلف الني 
ع فادا قال ولا الضالين ‏ قال آمين » فسمعتها وهي في صف النساء . 

قلت أما الحديث الأول الذى رواء الشاقسية من حديث أبي هريرة وفيه حتى فكان 
المسجد ضجة فلمس كذلك لفظه بل لفظ فى زيادة ابن ماجة فيرتج يها المسجد كا ذكرتاه 
وهو حديث ضعيف وفي إسناده بشر بن رافع الخاربيضعفه البخارى والترمذى والنسائي 
وأحمد وابن معين » وقال ابن القطان في كتابه بشر بن رافع أيوالأسباطالحاربي ضعيف» 
وهو بروى هذا الحديث عن أبي عبد الله بن أبي هريرة وأبو عبد الله هذا لا يعرف له 
حالة ولا روى عنه غير يشر » والحديث لا يصح من أجله فقط بذلك قول الام على 
شرط الشمخين » وتحسين الدارقطني إاه . 

وأما قوم وروى عن بعض أصحابه أى بعض أصحاب الشافمي فان الذى رواه هو 
الشافمي في الإمام أخبرة مسل بن خالد الزنجي عن ابن جريج عن عطاء قال كنت أسمع 
الآئمة ابن الزبير ومن بعده اه . ومسل ابن خالد شيخ الشافمي ضعيف . 

فان قلت قال النووى ذكر المخارى هذا الأثر عن ابن الزدير تعليقاً قلت التعلمق لس 
ححة . وأما الحديث الذى رواه أبو داود والترمذى من حديث وائل بن -حرفيعارضه 
ما رواه القرمذى أيضاً عن سعبة عن سامة بن كبيل عن حجر بن العنبس عن وائل عن 
أبسه وقال فمه وخفض لها صوته . 
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ْ لأ روينا من ديك ابن مسعو د رضي الله عنه ولأنهدعاء فيتكون 
ظ : 00 مبناه عل الإفاء ! 





2 فان قلت قال الترمذى سمعت محمداً يقول حديث سفيان أصح من حديث شعبية » 
وأخطأ شعبة في مواضع فقال عن حجر أبي العنيس وإنما هو حجر بن العنبس ويك أبا 
. السككن » وزاد قمه علقمة ولمس فيه علقمة وإما هو حجر عن وائل وقال خفض بهسمما 
صوته وإنما هو مد بها صوته ٠.‏ 0 0 000 

قلت تخطئة مثل شعمة خطأ و كمف هو أمير المؤمنين في الحديث وقوله -- ححة ل 
هو ابن عنيبس ولسن يأبي غنيس ولس هو كاقاله سل هو اين عنيس وحجر بن 
عنيس »© وجزم به حبان في الثقات » فقال كنته كاسم أبيه . وقول محمد كونه أنا 
السكن لا ينافي أن يكون كنيته أيضا أبا عنبس لأنه لا مانع أن يكون لشخص كنيتان 
الختار » زاد فمه علقمة لا يضر لآن الزيادة كان من الثقة مقبولة » ولا سيا من قبل سُعبة 

وقوله قال - وخفض بها صوته - وإنما هو ومد بها صوته يؤيده ما رواه الدارقطني 
عن وائل بن حجر قال صلمت مع رسول الله ملق جمعة حين قال غير المفضوب عليهمولا 
الضالين قال آمين وأخفى صوته . وحجر بهم اليم اميت ا الجر 
النون وفتخ الماء الموحدة وفي آخره سان مبملة . 

( لا روينا من حديث ابن عباس رضي الله عنه ) وهو الذي ذ كره فيا تقدم عن قريب 
عند قوله ويازمها وقد مر الكلام فيه مستقصى ( ولآنه ) أي ولآن التأمين أي التلفظ به 
( دعاء فنكون مبناه على الإخفاء ) أي الأصل فيه الإخفاء قال الله تعالى ل ادعوا ربم 
1 تضرعاً وخفية 4 0ه الأعراف » وقال تزيييدد خير الدعاء ما خفي وخيرالرزقمايكفي» 
[ يبب إذا جبر بها مع الجهر بالفاتحة يلس 
. أنها من القرآن ٠‏ ؤ 
2 فان قلت ورد الجهر والإخفاء فاذا يعمل » قات إذا تعارضت الأخبار والآثار 0 
٠‏ بالأصل » والأصل في الدعاء الإخفاء كا كا ذكرن أو يحمل ما فيه على أنه وقع اتفساقا وعلى 


0 3 أو على أصل الآمر . 
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. والمد والقصر قبه وجبان والتشديد فيه خطأ فاحثر . 





1ك جير ها 
هل يؤمن » قال بعض مشايخنا لا يؤمن لأن ذلك الجهر لغو فلا يتبع وعن المندواني يؤمن ظ 
لظاهر الحديث . ْ 

( وللد والقصر فيها وجهات ) أي مدألف آمين وقصرها فبه لنتان > وق الخلاصةالله ظ 
اختيار الفقهاء لموافقته للمروي عنه عزيئد: والقصر اختمار الأصولمين » وعلى الوجبين هو 
مبني على الفتح قطعا كيف كان لاججاع الساكتين . وفي الجنازية فيه أرسع لمات فتح 
الألف ومدها وقصرها وفتح النون في الوجبين وتسكمنه » وحكى الواحدي فمه لغفة 
أخرف وهو إمالة مع ١‏ . وى أيضاً المد والتشديد . 

قال وروي ذلك عن الحسن . وحمكى القاضي عياض عنه أنها مردودة . وقال ابن 
السككيت وغيره من أهل اللغة على أن التشديد لغة العوام وهو خلاف المذاهب الأربعة . 

واختلف الشافعية في بطلان الصلاة بذلك وفي ب آمين بتشديد المم 
في آمين لا تفسد أسار المه المصنف بقوله . 

( والتشديد فبه خطأ فاحش ) أي تشديد اليم فبه » ولكنه م يذكر هنا فسادالصلا: 
به ها هنا لأنقيهخلافاً وهو أنالفساد»وهو قول أفي حتيفة رحمدالل .وعندهها لا تفسد لآنه 
لحا لم را بوجي رار بر يا 
الفتوى > فلدلك ل يتعرض إلى الفساد هنا . ظ 

وأما معنى آمين رواية وأصله فوزنه ليس من أوزان كلام العرب وهي مثل هاييميل 
وقايبل » وأصل يا الله استجب دعائنا وهو امم من أسماء الله تعالى » إلا أنه أسقط ياء 
التداء فأقنم المد مقامه » فلذلك أنكر جماعة القصر فيه » وقالوا الممروف قمه المد » وهو 
امم قعل مثل صه بمعنى اسكت » ويوقف عليه بالسكون > فإن وصل بغيره تحر كلالتقاء 
[ الااكنين ريفتم مالي افخفة لبجل البناء كوب اا اا 


سو ساقط . 
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قال ثم يتكبر ويركع» وفي الجامع الصغير ويتكير مع الاخحطاط 


وقبل أعقل وقبل لا يحب رحانا . وقبل لا يقدر على هذا غيرك . وقبيل طالع الله على 
ظ 5 ٌ اا و إلا الله »وقيل 
من أسماء ألله تعالى . ذم 

قال النووي وهو 526 . وف المنافم هو معرب - همين - وعن أبي زهير البحتري 
قال وقف رسول الله مإستهدد على رجحل ألح في الدعاء فقال تزدتئاط وجب أي خم فقال 
رجل من القوم بأي شيء يتم فقال بآمين > فإنه إن خْمم ختم بآمين فقد وجب » رواهأبوداود 
وأبو زهير اسمه معاد . ظ 

وفي المجتمى لا خلاف أن آممين ليس من القرآن حتى قالوا بارتداد من قال أنه منه وأنه 
مسئون في حق المنفرد والإمام واللأموم والقارىء خارج الصلاة . 

ا د ابا 
والرواية إن تمكن على هذا القدم مرة وعلى لأخرى واي ومحمد 
رحمها الله في صلاة الأكثر » ول برو عن أبي يوسف رحمه الله خلافه . وفي النسفي أي 
الإستراحة من رجل إلى رجل أخرى مكروهة ومثله في المرغيناني » و كذا القيام على 
إحدى الرجلين إلا لعذر . 

وفي الواقمات ينبغي أن يكون يبن قدمي المصلى قدر أربع أصابيع المد لأنه أقرب 
إلى الخشوع » والمراد من قوله عليه الصلاة والسلام الصقوا الكماب بالكماب اجِمّاعها ٠‏ 

(قال ثم يكبر وبر كم) أي بعد الفراغ من قراءة الفاتحة وضم السورة دككبروبر كم وهذا 

بقتضي أن يكون التكبير في عل القبام وهذه رواية القدوري وبه قال بعض مشايخنا . 
ايب » وبه قال بعض مشائخنا ( و 7 إذا 
وقع نوع مخالفة بين رواية الجامع الصغير ورواية القدوري التصريم بلفظ الجامع الصغير. 


26 


لآن الني عليه الصلاة والسلام كان يكبر عند كل خفض ورفع 





. وفي شرح الإرشاد ينبغي أن يكون بين حالة الإنحناء وحالة الرفم لافي حالة الإستواء 
رأسه من الركوع لآنه روي أنه تت فعل هذا » وأن الحديث الذي يأتي لأنه عليه 
الصلاة والسلام كان يكير عند كل خفض » ورفم المراد بالخفض والرفع ابتسداء كل ركن 
وانتباؤه » ومعناه الله أعظم من أن يؤدى حقه بهذا القدر من العبادة » لا يقال إذا كان 
المعنى هذا فلم لا يكبر عند رفع الرأس من الر كوع » لأنا نقول المراد من التكبير أرن لا 
يخاو جزء من أجزاء الصلاة خاليا عن الذكر فبعد الركوع الإمام يسمع والمقتندي محمد 
والمنفرد يأقى بها فلا يخاو ذلك الجزء عن الذكر » فم يسن التكبير لأجل هذا . 

( لآن الني عليه الصلاة والسلام كان يكبر عند كل خفض ورفع ) هذا دليل قوله ثم 
يكبر > والحديث رواه الترمذي والنسائي من حديث عبد الرحمن بن الأسود بن علقمة ل 
رواه أسود عن عبد الله بن مسعود قال كان الني عليه الصلاة والسلام كبر في كل خفص 
ورفع وقبام وقعود وأبو بكر وعمر رضي الله عنها » قال الترمذي حديث حسن صحمح» 
ورواه أحمد وان أبي سيبة وإسحاق بن زاعون بالداراسي قٍِ 0 والطبراني 
ق معحمة . ْ 

ريطاي ستل عن اوتيف كف أن شرو درغي لاعن داكا يصلىي ب 
فيكبر كلما خفض ورفع » فاما انصرف قال إني لأشببم صلاة برسول الله ملع . 

وفي الموطأ عن مالك رحمه الله تعالى عن ان شباب الزهري عن على بن الحسين بن 
علي بن أبي طالب رضي الله عنهم قال كان رسول الله مكلت يكبر في الصلاة كاما خفض فلم 
تزل تلك صلاته حتى لقي الله عز وجل . وقد قلت ينبغي الخفض والرفع » ومذهب 
الشافعي في هذا كا ذكر في الجامع الصغير . وقال الطحاوي يخر راكماً مكب روني خزانة 
الأككل لا يكره وصل القراءة بتكبير الركوع .. ئ 
[ وعن أبي يوسف رما فملت وربما تركت . وقال أبو حفص فعلها وصلا وربما أن أ 
يوسف رحمه الله ترك الأفضل خلافا للرافضة . وفي الجتبى واختلف في وقت الركوع 


زنكلا 


ويحذف التتكبير حذفا لأن للد في أوله خطأ من حيث الدين للكونه ” 
00 استفباماً . وفي آخره لحن منحيث اللغة , 





والأصح أنه بعد الفراغ من القراءة » وقال إنه نقى في حالة الخروج حرف أو حكامة عن 
القراءة لا بأس به » ثم هذه التكبيرات كلها سنة عند الجميور م نالصحابة والتايعمن والعاماء 
من يعدهم . وقال ابن خ المنذر وبه قال أبو بكر الصديق وعمر بن الخطاب وجابر والشعبي 
والأوزاعي و سعيد بن عمد العزيز ومالك والشافعمي رحمهم له . ظ 

رون سعيون امه وظر يل عند التززن امسن قصري الت لا شرع إلا 
بتكبيرة الإحرام بلفظه » ونقله ابن المنذر أيضا عن القامم بن محمد وسالم بن عبد الله بن 
عمر »> ونقله بطال في شرح البخاري عن جماعة منبم معاوية وأين سيرين وسعيد بن جبير . 

وقال البغوي اتفقت الآمة أنما سنة ولمس كا قاله » وقد قالت الظاهرية وأحمد في 
رواية أتها واحبات ‏ . ظ 

( ويحذف التكيير حذفا ) أي لا يمد في غير موضع المد4والحذف في الأص ل الإسقاط » 
ويعتبر به عن ترك التطويل والتخلبط في القراءة ( لأن المد في أوله خطأ من حيث الدين 
لكونه استفبام] ) أي في أول التكبير وهو الحمزة فإذا مدها عامدا يكفر » ولا تجوز 
صلاته لكونه ساك في كبراء الله تعالى باستفب امه هكذا! قاله الاترازي > والدي قاله 
المصنف رحمه الله تعالى هو الحق لآن الحمزة للإنكار وضعاً » ولكن من حبيث أنجا تجوز 
أن تكون للتقرير لا بازمه الكفر . [ 

وفي الخلاصة لو قال الله أكبر يمد الألف من أكبر تكلموا في كفره » ولا تحوز صلاته 
لأنه إن ازم الكفر فظاهر > وإن م يازمه يكون كلام فنه احوال الكفر فيخشى عليه 
الكفر وهو خطأ أيض) شرعا » لأن الحمزة إذا دخلت على كلام منفي كا في قوله تعالى 
أل تشرح لك صدرك » ١‏ الإنتسراح » تككون التقرير بخلاف الكلام المثست وفيه ضعف 
من حمث اللغة وذلك لأن العرف بالقرآن . 

( وفي آخره لحن من حمث اللفة ) أي المد في آخر التكمير » وهو أن يمد البا. أي 
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ويعتمد ببديه على ركبتيه ويفرج بين أصابعه لقوله عليه السلام لأس 
رضي الله عنه إذا ركعت فضع يديك على ركبتيك وفرج بين 





خطأ من لحن الكلام فيه في كلامه إذا أخطأ » يقال فلان لحان ولحانة أي مخطىء4والكن 
لا تفسد صلاته . وعن بعض المشايخ لا يصير شارعاً » ولو شرع تفسد صلاته ويه قال 
الفقيه أبو جعفر . وفي المبسوط ولو مد الف الله لا يصير شار #4 وخيف عليه الكفر إن 
كان قاصداً » و كذا او مد الف أكبر » و كذا لو مد بوه لا يصير شارعا لأن. إكمار 
جمع كبر فكان فيه إثبات الشركة . وقبل إكبار اسم للشيطان . وقبل إكبار جمع كبر 
وهو الطبل . [ [ ظ 

فإن قلت يحوز أن تشبع فتحة الباء فصارت الف] . قلث هذا في ضرورة الشعر » 
ويحزم. الراء في أ كبر وإن كان أصله الرفع بالجزئية » لآنه روي عن ابراهيم التكبير جزم 
والسلام جزم 2 وفي رواية والإقامة حرم أيضاً » وهو بالجيم والزاي > وروي عنه مقصد: 
جزم بالحاء المبملة والزاء المعجمة ومعناه سريع > والجزم في اللسان السرعة ومنه حديث 
مر رضي الله عنه إذا أذنت فترسل وإذا أقمت فاجزم . 

( ويعتمد ببديه على ركبقيه ) أي يعتمد المصلي بيديه على ركبنيه في الركلوع (ويفرج 
بين أصابعه ) يعني لا يضمها وبه قال الثوري والشافمي ومالك وأحمد وإسحاق . وذهب 
جماعة إلى التطبيق بين ركبتيهم إذا ركعوا » وصورته أن يضم إحدى ر كبتيه إلىالأخرى 
وبرسلها إلى بين فخديه . وفي المدسوط كان ان مسعود وأصحابه يقولون بالتطبيق. وقال 
.ابن المنذر ثبت ثبت أن رسول الله َيه وضع يديه على ركبتيه في الركوع » ونقله عمر وعلي 
وسعيد وابن عمر رضي الله عنهم وجماعة » وقد ثبت نسخ التطسيق . 

قال مصعب بن سعيد بن أبي وقاص فجعلت يدي بين ر كبتي فنهاني أبي فقال كنا نفمل 
هذا فنهينا عنه وأمرن أن نضع أيدينا على الركب متفق عليه . وفي شرح الإرشاد عن ابن 
مر رضي الله عنما أنه عليه الصلاة والسلام ما فعل التطبيق إلا مرة واحدة . 

( لقوله مزتتدد لأنس رضي الله عنه إذا ركعت فضع يديك على ركبتيك وفرج بين 


هه 


أصابعك » ولا يندب إلى التفريج إلافي هذه الحالة ليكو نأ مكن من 
الأخذ ولا إلى الضم إلا في حالة المجود وفيما وراء ذلك يترك على العادة؛ 
ويبسط ظبره لأن النبي عليه السلام كان إذا ركع بسط ظبره 





أصايعك ) هذا الحديث أخرجه الطيراني في معجمه الصغير والآوسط من طريق سعيد بن 
المسب عن أنس بن مالك رضي الله عنها قال قدم رسول الله كع المدينة وأ يومئذ ابن 
مان منين » الحديث مطولاً ويه يا بني إذا ركعت فضع كفيك على ر كبتيك وافرج بين 
أصايعك وارفم يديك عن جنديك . ورواه أبو سعمد الموصلى أيضاً في مسنده . 

وعن أبلى مسعود وعقبة بن عامر أنه ركم فحاق يديه ووضعها على ر كمتمه وفرج بين 
أصابعه من وراء ركدته » وقال هكذا رأيت رسول الله َلثم يصلى ؟ رواه أو داود 
والترمذي وأحمد . 

( ولا «ندب إلى التفريج إلا في هذه الحالة ) أي لا يستحب تفريج الأصايم أي 
كشفها إلا في حالة الركوع ( لنكون أمكن من الآخذ ) بالركب وبه يأمن السقوط ( ولا 
إلى الم إلا في حالة السجود ) أي ولا يندب إلى ضم الأصابع إلا في حالة السحود » 
ولأن المد أقوى في الاقعاد عليها وازداد قوها عند الضم » ولتقع رؤوس الأصايع 
مواجبة إلى القبلة . 

( وفيا وراء ذلك ترك على العادة ) أي فما وراء الركوع والسجود ترك الآصايع على 
العادة »يعني لايفرج كل التفريج ولايضم كل الضم كا هوالعادة»ومارويمننشر الأصابع فيرفع 
البدين عند التحرية فبو عندتا محمول على النشر الذي هو ضد الطي لاالتفر يجبينالأصايع . 

( ويبسط ظهره ) في.الركوع ( لآن الني عليه الصلاة والسلام كان إذا رحكم بسط 
٠‏ ظهره ) الحديث رواه أَبو العياس محمد بن السراج في مسنده من حديث البراء قال كارف 
. الني عَلقعٍ إذا ركم بسط ظبره وإذا سجد وجه أصايمه قبل القبلة . وروى ابن ماجة من 
حديث راشد قال سمعت وابصة ن معبد يقول كان رسول الل عكِتَم يصلي فكان إذا ر كم 
سوى ظبره لو صب عليه الماء لاستقر . 
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ولا يرفع رأسه ولا يشكسةه لان النبي عليه السلام كان إذا ركع لا 
يصوب رأسه ولا بقنعه ويقول بي ري العظيم ثلاثأً وذلك أدناه. 





ررك ران ب عت ابن عباس مثل وابصة سواء » ودوى أيضامن حديث أني 
بردة الأسامي مثله. [ ظ 

(و ابر اسن ع أ 1 ولا ينكسه ) أي ولا 
ينكس رأسه أي لا يطأطأه ١”‏ يقال نكست الشيء أنتكسه نكسا إذا قلبه على راسة 
ونكسته تنككيسا > وإنما يسمى المطأطىء رأسه . وحاصله أنه يسوي رأسه بعجزه . 

( لأن الني تند كان إذا ركم لا يصوب رأسه ولا يقنعه ) والحديث رواه الترمذي 
من ححديث أبي حميد الساعدي رضي الله عنه مطولاً وفبه ثم قال الله أكبر ور كمثم اعتدل 
وم يصوب رأسه وم يقنع » وقال حديث حسن صحيح . ورواه ابن حبان في صحيبحه : 
وروى مسل من حديث عائشة مطولاً وفيه وكان إذا ركم لم بشخص رأسه ولم يصويبه 
ولكن بين ذلك . وفي البخاري في حديث ثم يركم ويضع راحتيه على ر كبتيه ثم يعتدل 
فلا ينصب رأسه ولا يقنع . 

قوله ‏ ولا يصوب - من صوب رأسه إذا حفظه و كذلك صبيب » وفي روايةلايصي 
رأسه يقال صبى رأسه يصسه إذا خفضه جداً . ظ ا 

قوله - ولا دقنعه من الإقناع يقال أقنم 5-6 ؛ ومنه وله تاق فم بطمين 
مقنعي رؤوسهم # #؛ ابراهم . 

( ويقول سمحان ربى العظم ثلاثاً ) أي ثلاث مرات » هذا قول عامة أهل الى لم 
يختارون التسبيح للركوع وأن لا ينتة سنتقص عن ثلاث وهو مذهب أحمد وأثار إلى ذلك 
دقوله ( وذلك أده ) أى القول ثلاث مرات أده . واختلفوا في الضمير الذي في أدناه 
فقيل يرجع إلى المصدر الذي دل عليه قوله ويقول في أدنى القول المسنون وقال الشبخ 


(1) في الأصل يطاطبه والصحيح ما أثيتناه . اه مصححه . 


1م" ( البناية في شرح الهداية ج ؟-ما١)‏ 


حافظ الدين داجع إلى اعبار الندب إن ار س هذا الذكر حائز وقيل أدنى 


قلت عل كل ادي مات بل الذكر ولكن فر إ هذا إذا ملت قرا 
ودئعمت الخخصلة . 


وفي الذخيرة إذا زاد على الثلاث في تسبيحات الركوع والسجود فبو أفضل هذا أن 
يكون الخحتم على وتر فيقول خمسا أو سبعاً هذا في حى المنفرد » وأما الإمام فلا ينبغي له 
أن يطول على وجه يمل القوم . وقال الثوري يقول الإمام خمسا ليتمكن القوم 
أن يقولوا ثلاثاً . 

وفي شرح الطحاوي قبل يقول الإمام ثلاثا » وقمل يقول أربعاً لنمكن المقتدي من 
أن يقول ثلاثا . وفي التحفة المقتدي يسبح إلى أن برفع الإمام رأسه . وفي الغزنوي إن 
زاد على الثلاث حتى ينتبي إلى اثني عشرة فهو أفضل عند الإمام ليكون جم المع . قلت 
ا . قال وعند صاحميه إلى سبع لأنها عدد كامل . وعند الشافمي 

عشرة لانتهاء الركعة 721 اسع |3 ارات يامره لقد وري عن محمد 

أنه دكره . 

وفي الحاوي التسببح في الركوع لا يكون أقل من ثلاث حتى لو رفع الإمام رأسه 
أتم المقتدي تسبيحه ثلاثا » روي كذا عن المرغيناني » وقال أبو اللث الصحيح أنه تابع 
[ للإمام . وقال الوبري يقول الإمام في ر كوعه سبحان ربي العظيم ثلاثاً على توره حى 

يتمكن القوم من أن يقولوا ثلاث قبل رفع رأسه » وعن الحسن البصري رحمه الالتسبيح ‏ 
[ التام سبع والوسط خمس وامطوثلات »ران عون عبد الغرر ردي الله عنه يسبساح 

عر لسسبحات . 

0 قال الكافني «أتميد 00000 سبمدة كان قي بسنة التسبيج 

عندهما » والكال عند الشافمي أحد عشرة . ' 


مه" 


لقوله عليه السلام إذا ركع أحدكم فليقل في ركوعه سبحان ربي ‏ 
العظيم ثلاثاً » وذلك أدناه أي أدنى كال المع 


( لقوله عتيدن إذا ركم أحدم فليقل في ر كوعه سبحان رب العظم ثلان) وذلك أدناه) 
هذا الحديث رواه أبو داود والترمذي وان ن ماجة من حديث عوف بن عبد الله عن ابن 
مسعود رضي الله عنها قال قال رسول الله مَككنَ إذا ركم أحدك فلقلثلاث مرا ت سبحان 
ري العظمم وذلك أدناه » وإذا سجد فلبقل سبحان ربي الأعلى ثلاث مرات وذلك أدتاء » 
هذا لفظ أب داود وابن ماجة » ولفظ الترمذي إذا ركم أحدك فقال في ركوعه سبحان 
ربي العظيم ثلاث مرات فقد تم ر كوعه وذلك أدناه » وإذا سجد فقال في سجوده سبحان 
ربي الأعلى ثلاث مرات فقد تم سجوده وذلك أدناه . 

وقال أبو داود وهذا مرسل وعون بن عبد الله م يدرك عبد الله بن مسعود . وقال 
الترمذي هذا الحديث ليس إسناده بمتصل عون ل يلى عبد الله . 

( أي أدنى كال المع ) هذا تفسير المصنف بعنى قوله وذلك أدناء بقوله أي كال المع 
جمعا بين لفظي المدسوطين » فإن شمس الأئمة ة قال في مبسوطه ل يرد بهذا اللفظ أدنى الجواز . 
إنما المراد به أدنى الكال فإن الر,كوع والسحود يحوز بدون هذا الذكر . وقال شيخ 
الإسلام في مبسوطه بريد به أدنى من حيث جمع العدد فإن أقل جمع العدد ثلاثا»والمصنف 
جمع يبنهها فقال ان كال المع قلته أخذ كلام السفناق وليس له وجه لأن المع ليس له ذكر 
الحديث ولاله معنى » بل الصواب أدنى كال السنة » أو أدنى كال التسبب ح » ثم قال 
الكل فإن قبل المشهور في مثله أدنى المع ثلاثة فا معنى كال الم » فالجواب إن أدنى 
الم لغة يتصور في الاثنين لآن فبه جمع واحد مع واحد » وأما كاله فهو ثلائة لأن فبه 
معنى المع لغه واصطلاحا وشرعاً . 

فإن قبل كال المع لمس بذ كور ولا حكمه فيرجم إلى غير مذكور > أجيب بأنه 
سبق ذكره دلالة بذكر الثلاث . قلت إذا أطلق المع لا يراد به المعنى اللغوي . وقوله 
وأما كاله فهو ثلاثة - لبس كذلك بل الثلاث أقل المع وكاله ليس له نهاية . 
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فروع متعلقة بالر كوع . قال مالك لبس عندةا ذكر حدود فيالر كوعوالسجودو نكر ١‏ 
فول الناس في الر كوع سبحأن ربى العظيم وف السحدود سان ربىي الأعلى » وقال لا : 
أعرفه » وإن قاله جاز قول صاحب المنظومة في مقالة مالك وترك تسبيح السجود يفسد ' 
ليس مذهبه والنقل به عنه غير صحيح . وعند أبى صالح الملخي تاس أبي حنيفة ذكر 
اللببيضتي في الركرع رالسيجود ثلاث عرات فرش » وتككره .قراءة القرآن في الركوع 
والسجود باجماع الآئمة الأربعة . 00 ظ 

لايل سق غيل الجدةاؤال أي ريحي لقان مار عاد ركز » وقالأبوبوسف 
عند السجود » وقبل هذان بعس دان لأن وضع البدين على الر كيتين سنة فلا بد من 
غلبا لوهم 

وفي الروضة ينكره أن غىء را كن فيه نكن الوم كك أ العم . 

وف النخيرة مم الإمام في الركوع خفق النمال ينتسر » قال أو بوسف سألت أن 
حنيفة رحمه الله وابن أبي لبلى عن ذلك فكرهاه » وقال أبو حنيفة رحمه الله أخشى عليه 
أمراً عظيما يعني الشركة . وروى هشام عن محمد رحمه الله أنه كره ذلك »2 وعن أبي 
مطيع أنه كان لا يرى به بأساً وبه قال الشعبي إذا كان ذلك مقدار التسببحة أو التسببحتين 
وقال بعضهم يطول غات رلا يزيد في العدد . وقال أب القامم الصغار إن كانالجائي 
عنياً [ كذا] اك كانمقيماً يجوز انتظاره .وقال أبو الليث إن كانالإمامعر ف الجائي 
لا ينتظره » وإن م يءرفه فلا بأس به إذ فبه إعانة على الطاعة » وقبل إن طال الركوع 
لإدراك الجائي خاصة ولا يزيد إطالة الر كوع للتقرب إلى الله تعالى فبذا مكروه . وقيل 
إن كان الجائي شسريراً ظالا لا يكره دفعا لثسره » ومن أدرك الإمام في ال كوع فقد أدرك 
الر كعة حلاف القومة . 

وفي قول ابن أبي لبلى ورواية عن الحسن وظاهر قول أحمد إذا أدر كه ما في طمأنينة 
الر كوع يصير مدر كا للر كمة : وعن ابن عمر وزيد بن ثابت رضي الله عنبم قالا إن وجدهم 
وقد رفعوا رؤوسهم من الر كوع كبر وسجد ول يعد بها . وعن ابن عمر رضي الله 2 


ا 


[ ثم يرفع رأسه ويقول سمع الله لمن حمده ويقول المؤتم ربنا لك اليد 





وأبن المسسب ومممون من يكبر قبل أن برفعوا رؤوسهم فقد أدرك الر كعة ويأفي بتكبيرة 
أخرى لاركوع » فإن اقتصر على الأولى جاز » وروي ذلك عن عمر وزيد بن ثابت وابن 
المسبب وعطاء والحسن والتخصمي وميمون بن مبران والحكم والثوري ومالك 
والشافءي وأحمد . ظ ا ظ 

وعن عمر بن عبد العزيز أن عليه تكبيرتين وهو قول حماد بن سلهان شخ الإمام »هذا 
إذا نوى بالأول الإفتتاح و كذا لو نوى بها الركوع عندة جاز ولفت نيته ذكره في 
الحبط والمرغيناني . 

وعند أحمد رحمه الله لا يحوز وإن / ينو الر كوع ولا الافتتاح جاز عنده » وإننواهما 
جاز اتفاقا . وفي الذخيرة إذا أدرك الإمام في السجدة الآولى والثانية أتى بالبناء وترك 
التعود ثم خر ساعذا : 

ريام راع اراس الل ارسد | أو ياي المي رأسه من الركوع 
ويقول سمع الله لمن حمده يقال له استقمت وتسمعت اليه وممعت لهوكل بعنى'١'أي‏ أضيفت 
البه قال الله تعالى 8 لا تسمعوا لهذا القرآن # *' +؟ فصلت » وقال التعالى«لايسممون 
إلى املأ الأعلى © م الصافات » المراد منه التسميع مجاز بطريق إطلاق امم السبب وهو 
الإصغاء على المسب وهو القمول والإجابة » أي أجاب له » وقمل يعني قبل الله حمدمن حمده 
باغو رايد بأد الب اديعبو الا ان وي ننهه 

حقمقة . وفي الحديث أعوذ بك من دعاء لا يسمم » أي لا يستجاب . 

وفي الفوائد الجمدية الحاء في حمده لالسكتةوالاستراحة لا للكدابة كذا نقلعنالثقات. 
وني المستصفى الحاء للكناية ما في قوله واشكروا له . 

( ويقول المؤتم ربنا لك الحد ) أي المقتدي يقول ربنا لك امد لبوافق ممدأ الر كعة 


. بمعناه‎ )١( 
(؟) هذا من قول الكفار وتام الآبة © وقال الذين كفروا لا تسمعوا لهذا القرآن‎ 
8 والغوا قمه لعل تغلبون © اه مصححة‎ 





بالحمد لله رب العالمين » ومختمها بربنا لك المد » وفي شرح الطحاوي اختلفت الأخبار في 
التحميد في بعضها يقول ربنا لك امد وفي بعضبا اللبم ربنا لك الحد » وفي يعضبا اللهم 
ريما ولك المد والأول أظبر . 

قلت ثبت في الأحاديث الصحيحة من روايات كثيرة رينا لك الجد » ولك الجدبالواو 
واللهم رينا لك المد والكل في الصحمح . قال في المحبط والذخيرة اللبم ربنا لك المحمد 
أفضل لزيادة الثناء . وعن الفقيه أبي جعفر أنه قال هذه زائدة د 2 يقول العرب بعني هذا 
ا ا يي بيع سين 

لظ أبِي 
حضشفة © ويه قال مالك وأحمد وحكاء | ابن المنذر عن ابن مسعود وأبي هريرة والشمي 
قال وبه أقول . 

( وقالا يقولها في نفسه ) أي قال أبو بوسف ومحمد يقول الإمام رينا لك الجد سر » 
وهو معنى قوله في نفسه وبه قال الثوري والأوزاعي وأحمد في رواية» ويقتصر الملأموم 
على رينا لك الحد . وقال الشافمي يستحب له أن يقول سمع الله لمن حمده فإذا استوى 
فائما يستحب له أن يقول ربنا لك المد ملىء السماوات والأرض ومكىء ما شت 2 
بعد أهل السماء والمجد أحمى ما قاله العبد كلنا لك عبد لا مانم لما أعطبت ولا معطي لا 
منعت ولاينفع ذا الجد منكالجد »هذا في كتببم »والذي في الحديث أحى ما قال العبد و كلنا 
لك عبد بالواو وفي كلنا قلت في مان النسائي يحذفها ويستوي عندم في استحباب الاذكار 
الإمام والمأموم والمنفرد » وبه قال عطاء وان سيرين وداود وجد أصحايئا هذا وأمثاله 
في النوافل » ويدل عليه حديث ابن أبي ليلى أنه عليه الصلاة والسلام زاد بعد ذلك اللهم. 
طهرني بالثلج والبرد والماء البارد » اللهم طبرني من الذذرب والخطايا كا ينقى الثوبالأبيض 


فى 


لما روى أبو هريرة رضي الله عنه أن النبي عليه السلام كان يجمع بين 
الذكرين » ولأنه حرض غيره فلا ينسى نفسه ولأبي حنيفة رحه الله . 
قوله عليه السلام إذا قال الإمام سمع الله لمن حمده قولوا ربنا لك الحمد 





| مارو أوهرية دض ات أن لني يك كنيب م الذكي ) ب يعني سمع 
عليه الصلاة والسلاء إذا أل اسان بكي سين يحور قر كيد سين كس يقر سمع 
سوا و سا الحد ثم يكير 

ل ل ا ا رفم 
الك لْنْ سعطملله 
ريثا ولك الحمد . 
لس ان سد الال لدم تأر موه ساد 
) ولأن أ ولآن الإماء حرش وافلا ب تنا اثلا يدغل تحت قوله تنااى 
أتأمرون الناس بالبر وتنسون أنفسم » 44 البقرة وفي فتاوى الظبيرية كاري الفضلى 
والطحاوى وجماعة من المتأخرين يلون إلى قوله وهو قول أهل المدينة فاختاروا قولما. 
وفي المحيط قولما رواية إسحاق عن أبي حشفة . 

ا ا ربناالك 
الحمد ) روى هذ! الحديث عن أنس وأبي هريرة وأبي موسى وأبي معيد الخدرىرضي 
ظ ل ليم 0 الله ملع قال 


"7 


هذه قسمة وانها تنافي الشركة ولهذا لا يؤتي الموج بالتسميع عندنا 
خلافا الثمافعي رحد الله 


أن رسول الله يلك قال إذا قال الإمام سمع الله لمن حمده فقولوا ربنا لك الحمد 2 
يمع الله لم . ؤ اا 0 ؤ 
وأما حديث أبي سعيد الخدرى فرواه الحام في مستدر كه عن سعيد بن المسيب 
عن أبي سعيد الخدرى قال قال رسول الله عِظِئع إذا قال الامام الله أكبر فقولوا الهأ كبر » 
واذا قال سمع الله لمن حمده فقولوا رينا (ك الحمد وقال حديث صحيحعلى شر طالبخارى 
ومسم ول يخرجاه . [ 
( هذه قسمة ) أي هذه الكلمات المذ كورة وهي المدية قبئة أى داك قسمة لآنه 
قسم التسمسع والتحميد فجعل التسمبع للامام والتحميد للمأموم . ( وأنها ) أي ولأرنف 
القسمة ( تنافي الشركة ) أي تقطعبها كا في قوله عت البينة على المدعي واليمين على من 
أنكر . وقال الكل فإن قبل هذا الحديت يعارضه ما روي عن ابن مسعود رضي الله 
عنه أربع يخفيهن الإمام وعد منها التحميد أجمب يأنه قال في الأسرار أنه غريب . 
قلت هذا أخذه من السفناقي ولكن الآخذ والمأخوذ منه لو تأمل هذا الموضوع ل يورد 
هذا السؤال ولا الجواب عنه لآنه ساقط جداً فمن أن المعارضة ها هنا والحديث المذ كور 
في الصحبحين . وما روي عن ابن مسعود موقوف عليه مع أنه لم يصل إلى الصحة عنه . 
وقال الكل أيضا أو بأن الرجحان بحديث القسمة لأنه مرفوع إلى النى عليه الصلاة 
والسلام برواية أبي موسى الآشةري رضي الله عنه قلت إنما يطلب الرجحان من الختبرين 
إذا كنا ثابتين فظبر التعارض ببنها وأما إذا كان أحدهما مرفوعاً صحمحا والآخر موقوفا 
م تثئبت صحته فكيف يقال بال حخان . ظ 
( ولهذا ) أي ولأجل كون القسمة تنافي الشركة ( لا يآق الؤم بالتسميع عندة ) لآن 
الذي أصابه من القسمة التحميد لا التسميع معه . 


( خلافاً للشافمي رحمه هله ) فإن عنده المؤتم يجمع بينها » وروي عن أبيحنيفةرضي 


عظ5ظ2 


ولأنه بقع تحميذه بعد تحميد المقتدي وهو خلاف موضوع الإمامة» 
وما رواه مول عل حالة الانفراد والمنفرد بجمع سنبمأ ُْ الأصح وإن 





الله عنه أن الإمام المؤتم تحمعان بين التسمسم والتحميد كا هو مذهب الشافمي رحمه الله 3 
وذكر الأقطع هذه الرواية في شرحه للقدوري وهذه رواية شاذة ٠‏ 
( ولآنه بقع تحممده ( دليل آخر أي ولآن الشأن ‏ يقع تحميد الإمام ( بعد تحميد 
المقثدي وهو خلاف موضوع الإمامة ) لآن الاقتداء عقد موافقة ومتابعة لا مسايقة “وقبه 
نظر لامكان مقارنة تحميد الإمام تحسد المقتدي »> وفيه نظر . 
( والذي رواه ) أي الحديث الذي رواء أبو هريرة رضي الله عنه أن النىي عليه 
الصلاة والسلام كان يحمع بين الذكرين ( مول على حالة الإنفراد ) أي على حالة انفراد 
البي عزمتهد في صلاة النفل توفيقا بين الحديثين ( والمنفرد يجمع بينها ) أى بين التسميع 
والتحمبد ( في الأصح ) أى في الأصح من الروايات عن أبي حنيفة > فإنه جاء عنه فيرواية 
ذكرها الصدر الشهيد قي شرح الجامع الصغير أن المنفرد يأقي بالتسميع لا غير » وجاء في 
رواية رواها الحسن عنه أنه يأق بها » كما هو مذهبناوجاء عنه في رواية أنهلايجمع بينهها 
وأشار المصنف إلى أن الأصح من هذه الروايات هو رواية المع بينها . وفي شرح الأقطع 
الصحيح أنه لا أت بها . وروى المعلى عن أبي يوسف عن أبي حنيفة رحمه الله أنه بأتي 
بالتحميد لا غير » قال في المبسوط وهو الأصح » قال قاضي خان وعليه أكثر مشايخنا . 
( وإن كان يروى الإكتغاء بالتسميع ويروى بالتحميد ) كامة إن واصلة لما قبلبا » 
وأشار بهذا إلىأنهاهنا روايتين أخريين أحدهما الاكتفاء بالتسميع والأخرى بالتحميد » 
وإنة الرواية التي رويت بالجع بينهها هي الأصح منهاتين الروايتين»وروايةالاكتفاء بالتسميع 
هي رواية النوادر » ورواية الا كثفاء بالتحميد هي رواية الجامع الصغير  .‏ 
( والامام بالدلالة عليه أتى به معنى ) هذا جواب عن قولما أنه حرض غيره فلاينسى 
نفسه » تقريره لا نسم أن الامام ينسى نفسه » لآنه أتى بالتحميد أيضا بدلالة غيرء 


5386قظ» 


قال ثم إذا استوي قائماً كبر وسجد أما التكبير والسجود فاما بيئا ؛ 
وأما الاستواء قائماً فليس بفرض وكذا الجلسة بين السجدتين 
والطمأنينة في الركوع والسجودء وهذ! عند أبي حنيفة وجحمد رحههمأ ألله. 





علمه أى على التحمسد لأن الدال على الخير كفاعل بالحديث . فإن قلت مثل هذه الدلالة 
موجود في حق المنفرد أيضاً فبنبغي أن يكتفي هو بالتسميع . ظ 
قلت لا دلالة على اكتفاء المنفرد بالتسمبع من جبة الشارع بخلاف الامام » فانه قام 
الدليل على ترك التحميد في حقفه . وفي الجتبى ثم في الرواية الي يجمع بينبما يأني 
بالتسميع حال الرفغ 
( ثم إذا 210111100 ل وسحيف ) آى 
بعد فراغ المصلى عن الر كوع إذا استوى حال كونه قائم] منتصباً يقول | الله أكير 
ومجوى للسحود. 20 
( أما التكبير والمحجود فاما بمنا ) أ ط 0520 
كان يكير عند كل خفض ورفع ابصغ 
بال الج . ظ 
( وأما الامتواء قائما فليس بفرض ) وهو الذى , دسم القومة ( وكذا الجلسة بين 
السجدتين ) أى ليست بفرض ( والطمانينة في الركوع والسجود ) أى وكذا الطمأنينة 
ظ في الر كوع لمس بفرض في نفس الر كوع ونقس السجود » والطمأنينة مصدر من اطمأر::. 
الرجل اطمئنانآ وطمأنينة » أى سكن وهو مطمئن إلى كذا وكذا طبآن بالباء الموحدة 
على الابدال » وهذ! مزيد الرباعي وأصله طمأن على وزن فعلل فنقل إلىياب افعللبالتشديد 
في اللام الآخيرة "'فصار اطمأن » وأصل اطمأن » فنقلت حركة النون الأولى إلى الهمزة » 
وأدفمت النون فيالنون مثل اقشعر شعر »أصله اقشعرر ورباعة قشمر على ما عرف في موضعه. 
( وهذا ) أى هذا الذى ذكرء من عدم فرضية القومة والجلسة والطمأنينة ( عند أبي ‏ 


حنيفة وحمد رحمها الله ) وبه قال بعض أصحاب مالك » فاذا م تكن هذه الأثياء فوضا ١‏ 


>” 


وقال أبو يوسف رحه الله يفترض ذلككله وهو 


قول الشافعي رمه الله 





غتدفا فزي بس #وهتلاق ريح الطرجاق #زواق تريب لزعي واتسبي 1 
ونحب سحود السهو يتركها. . وفي الجواهر للمالكبة لو لم برفع رأسه من ر كوعه »© 
وجبت الاعادة في رواية ابن القاسم عن مالك » ول يحز في رواية على بن زياد . وقال 
ابن القامم م برقم سن الر كوع والسحود رأسه و يعثدل ييه و يستقفر اغولا تعواد 
وقال أشبب لايحزئه . ظ ظ ئ 

قال أو حضشفة إن من كان ألى القما م أقرب الأولى أننحب» فا قن رجو بالاعتدال 
يحب الطمأنينة وقمل لا تحب . 

( وقال أبو بوسف رحمه الله يفترض ذلك ) أى المذ كور مزالقومةوالجلسة والطمأنمنة 
وفي التحفة فقال أبو يوسف فرض طبأنمنة الركوع والسجود مقدار تسببحة واحدة . 
وفي الاسبيجابي الطمأنينة ليست بفرض في ظاهر الرواية » وروى عن أبي يوسف أتها 
فرض . قال أبو اللسث رحمه الله م يذكر الاختلاف في الكتاب ولكن تلقناه من أبي 
جعفر وكذلك م يذكر في الأحرار . 

( وهو قول الشافعي ) أى ما ذهب البه أو يوسف هو قول الشاقمي وبه قال عدن 
أيضاً . وقال إمام الحرمين في قبي شيء من وجوب الطمآنينة في الاعتدال » وسببه أنه 
عليه الصلاة والسلام لم يذكرها في الاعتدال قائما وإِنما ذكرها في غيره » فاو أتىبالر كوع 
الواجب تمرضت عله منعة من الانتصاب سحد في ركوعه وسقط عنه الاعتدال » فارن 
زالت العة قبل بلوغ جبة الآرض وجب أن ترفع وينتصب قائماً ويعتدل ثم يسجد» وإن 
زالت بعد قطع صلاته كان عالماً بتجرعة . ئ 

ادق ادراب فى ع 1ن رانب وبال 290:71 . وقال السرم خسي 
من ترك الاعت دال تازمه الاعادة وقال أبو اللنث تازمه الاعادة وتكون الثانية 
هي الفرض . 
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لقوله عليه السلام قوفصل فانك لى'"" تصل » قاله لاعرابي 
حين أخف الصلاة 





( لقوله عليه الصلاة والسلام قم فصل فانك لم تصل قاله لأعرابي حين أخف الصلاة) 
الحديث أخرحه أبو داود د والترمذى واالنسائي وأبو داود عن أبي هريرة رضي الله عنه أن 
رسول الله مقع دخل المسجد فدخل رجل فصلى ثم جاء فسم على الني َيه وقال أرجع 
فصل فانك لم تصل حتى فمل ذلك ثلاث مرات فقال الرجل والذى بعثك بالحق لاأحصي 
غير هذا فعامني يا رسول الله قال إذا قمتم إلى الصلاة فكبر ثم اقرأ ما قيسر معمك من 
القرآن » ثم اركم حتى تطمئن را كما » ثم ارفع حتى تعتدل قائماً » ثم اسجد حق تطممن 
ساجداً » ثم اجلس حدق تطمئن جالا > 5 ثم افعل ذلك في صلاتك كلها . 

سيد دايا اله ل ةا اي 1 
هذا فقد تمت صلاتك » وما انتقصت من هذا فانما انتقصته من صلاتك . [ 

والقرمذى رواه عن رفاعة ''' بن رافم أن رسول الله ملع بينا هو جالس في المسجد 
لاا ااا ا 0 
اويا صهييتب ا سي رن وو 
200ص 
قال ارجم فصل فانك لم تصل .. 

معو 7 قِ 


() في الأصل - ثم تصل - والصحمح ما أثبتناه . 

(؟) هكذا وردت في الأصل وريماهو نفس الراو فى الللى ووداق الفيسعق أى 
المقبري وإبًا هو خطأ من الناسخ . 

رع) في الأصل رفاقة والصحيح ما أثبتناه . 
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المسيء صلاة وامس فمه إذا اتتقصت ْ ت من هذا فانما ينقصه من صلاتك > والعجب من شراح. 
الحداية كيف يتركون الكلام في الحديث الذى احتج به المصنف ويذ كرون الأحاديثمن 
الخارج ومع هذا لا يتعرضون إلى ببان حاها ولا إلى يحربها من الصحابة والرواة ٠‏ 
وأما الاترازى فانه ذكر حديث الاعرابي بقوله لأبي يوسف قوله يزمتهدد للاعر ابي 
حين خفض الر كوع والسجود قم فصل فانك م تصل » وم يروه أحد من الحدئين بهذه 
العبارة . وقال أيضا وقوله عيفد ان أ سوأ الناس مسرقفة. من سرق من صلاته وم 
ينسبه إلى أحد . 


ل ل ل اس الم وج رن ل ا 
ينقر نقر الديك قم فصل فانك لم تصل » ول يرو أحد في الكتب المشهورة هذه العمارة . 

وأما صاحب الدراية فانه قال ولأبي يوسف ما روى أنه عليه السلام قال لا يقبل الله 
صلاة من لم يقم صلبه في الركوع والسجود » وما روى أنه عليه السلام رأى رجلا تار كا 
للتعديل فاما فرغ قال له إن أسوأ الناس سرقة من سرق من صلاته » وماروى أنه عليه 
السلام قال لامسيء ء صلاته أقم الر كوع حتى تعد تعتدل قائما . وما روى أنه رأى حذيفة بن 
اليان رجلا يصلي ولا يتم الركوع والسجود فقال له مذ م تصلي مكذا * فقال مذ كن| » 
فقال له فانك لم تصل يككذا لوطل هذا ع وى ولس لباسييسية حديث إلى مخرحه 
ولا يتعرض إلى حاله . ظ 

وأما السفناق فكذلك ملك مسلكيم . 

وأما حديث لا يقبل الله صلاة من / يقم صلبه في الركوع والسجود » ققد رواء 
الأريعة عن عبد الله بن حيرة عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه عن اللي وَقُهٍ قال لا 
تزرىء صلاة لا يقم الرجل فيبا ظهره في الركوع والسجود . قال الترمذى حديث 
حسن صحيح . 

لي 
صلاة ورحة » قال ولو مت مت على غير سنة محمد عليه السلام . 
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ولهما أن الركوع هو الانحناء والسجود هو الانخفاض لغْة فمتعلق 

الركنية بالأدنى فيبما وكذا في الانتقال إذهو غير مقصود في آخر 

ان حمث قال وها نقصت من هذا شمئاً 
فقد تقصت من صلاتك 


( ولما ) أى لبي حشفة ومحمد ( أن الركوع هو الانحناء ) يقال ركم الشبخ انحنى 
من الكبر » وركعت النخلة إذا مالت إلى الأرض . 

( والسجود هو الاتخفاض ) وإمساس جبهته بالأرض عندمم أو أنفه عند أبي حثيفة» 
والمزيد على ذلك للأجمل وترةالمكمل لايكونمفسد] »وهذا لأنالأمر بالفملي جب أصل الفعل 
دون الدوامعليهو لهذا يحنث إذا حلف لا يركم بالانحناء ( لغة ) أي من حيث اللغة وهو يرجع 
إلى المذكورين ( فيتعلق الر كنية بالآدنى فيها ) أى بأدنى الاتحناء والانخفاض في الر كوع 
والسحود » والر كنمة لا تثبت إلا بالنص » وإنما ورد النص بالر كوع وهوالانحناء والسجود 
وهو الاتخفاض . 

( وكذا في الانتقال ) أي و كذا الطمأنينة في حال الانتقال من ر كن إلى ر كن يعني 
ليست بفرض ( إذ هو ) أي الإنتقال ( غير مقصود ) يعني لذاته وإما المقصود أداءالر كن 
وفي الخلاصة والاعتدال في الانتقال سنة بالاتفاق . 

( وف آخر ما روي تسسته إياه صلاة حمث قال وما نقصت من هذا شيئا فقد نقصت 
من صلاتك ) أي تسمة الني عَِعٍ وهو مبتدأ والضمير في إياه برجع إلى الأعرابي » وقوله 
صلاة - منصوب لأنه مفعول تن للتسمية » وقوله - في آخر ما روي - جمة في حل 
الرفم لأنها وقعت خبراً للمبتدأ » وروي يحوز أن يكون على صفة المعلوم أي ما رواه أبو 
بوسف » وتحوز أن يكون على صمغة الجهول أي فيا روي من حديث الاعرابي » وتقرير 
الجواب عنه أن الني عدبتيهدز مى ما صنعه الاعرابي في صلاته حمث قال وما نقصت من 
هذا فقد نقصت من صلاتك » فلو كان ترك التعديل مفسداً لما مماءه صلاة » ا لو ترك 
الركوع والسجود . 
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وقال الأكمل ولأنه لو كان فاسداً كان الاشتفال به عبثا وكان تر كه عتمتهد إلى الفراغ 
منه حرام » فكان الحديث بنزلة الاكرام من الوجبين » قلت لقائل أن يقول لا نسم أن 
تسمستهإياه صلاة برجم إلى ما صلاء الأعرابي أو لا بل برجع إلى الصلاة التي صلاها بعد 
قوله والذي بعثك بالحق نبياً ما أحسن غير هذا فعامني يا رسول الله قال إذا قمتم إلىالصلاة 


فكبر إلى آخره » وقد ذكرناه عن قريب » على أن أصل الحديث في الصحيحينو ليسفيهها 


ذكرتسميةالصلاة كنا ذ كرناء»ولئنسامنا ذلك فمحوز أنيكون تسستهصلاة باعتبار ما عند 
الأعرابي من زعمه أنه صلاة » وتعليل الأكمل بقوله ولأنه لو كان فاسداً إلى آآخره غير 
سديد ولا موجه من وجوه . الأول أن قوله لو كان فاسدا لعلة غير صحيح لآنه كان فاسداً 
ولهذا أمره باتمان صلاة صحيحة بعد تعلممه إناه . 
الثاني أن قوله كان الاشتغال به عبثا وتركه عليه السلام وبالفراغ منه حرام ليس 
كذلك لآنه عليه السلام منزه عن تقرير آخر على الاشتفال بألعبث أو بقركه على الحرام » 
وإننا كان علبه السلام يرمقه حتى ينظر كيف يصل كا ذ كراه فبا مضى عن قريب > وفي 
الحديث حتى فعل ذلك ثلاث مرات »> ولو كان فعل الأعرابي عبثاً وتقريره عليه السلام 
عليه غير جائز لكان علمه السلام منعه في المرة الأولى وعلمه الصلاة الكاملة بعدها » وإنما 
صبر علمه لأنه رما متدي إلى الصلاة الصحمحة ول ينكر عله لآنه كان من أهل المادية 
[ وعندهم جفاء وغلظ » فلو أمره ابتداء لكان بيقع في خاطره شيء و كان المقام مقام تعلم 
وإرشاد » ففي تمكينه عليه السلام في فعله ذلك ثلاث مرات لذلك المعنى . 

الثالث ان قوله فكان الحديث مشترك الالتذام بطل بما ذكرنا » ومن جملة ما قال أبو 
يوسف في هذا الموضع إن القومة والجلسة والطمأنينة فرض لأنبا ر كن من أركان الصلاة 
فوجبت أن لا تتأدى بأدنى ما يطلق عليه الاسم بل بزيادة توجد بعد قياس على القيام 
والقراءة والقعدة الأخيرة » ولآن ال كوع ركن شرع فيه تسببح فوجب أن يكون رفع 
الرأس ركنا قياساً على السجدة » وأجابوا بأن اعتباره بالقيام فالر كن في القيام عندة ما 
يطلق عليه اسم القيام وإنما التقدير يسبب القراءة » ألا ترى أنه مق سقطت القراءة كان 


و5 


ثم القومة والجلسة سنة عندهما وكذا الطمأنينة في تخريج الجرجاني رح ؛ 
وفي تخريج الكرخي رح واجبة حتى تحب سجدة السهو بتر كبا عنده 


نفس القيام يكفيه كا في الثالثة والرابعة وفيمن أدركه الإمام في الركوع . 

وأما القراءة فالر كن عندن فها أدنى ما يطلق عليها اسم القراءة وذلك آية وما 
دونها » وإن كان قرآ نا حقيقة فليس بقرآن حكا حتى حلت قراءته للجنب والحائض . 

وأما القمدة فإنما لم يكتف فبها بأدنى ما يطلق عليه الاسم لأن الخروج يلاقي القعدة 
ويتصل بها » والجزء الذي يلاقبه القطع يخرج من أن يكون صلاة » والباقي نما يطللتى عليه 
سم القطع » وإدا وحمت الزيادة فقدرت بالتقدير الدي ورد به السرع نخلاف غيرهأ من 
الأركان فإنه لا يتصل بها فسقى القدر الذي وجد تار كا . 

وأما قوله لأن الركوع ركن شرع فيه ة تسبيح » فقلنا رفع الرأس في السجدة لفن 
بفرص وإنما الفرض وهو الاشتفال لأنه لا مكنه أداء الثاننة إلا به » إلا أنه لاعكتنه 
الاشتغفالحتىلو أمكنهالاشتغال من غير الرفع بأن سحد على وسادة فأزيلت الوسادة حق 
سقطت جبمهته على الأرض أجزأه » هكذا قال القدوري في التحريد . 

وأما في الر كوع فالاشتغال إلى السجود يمكن من غير الرفع فلا يحصل الرفع ر كنا . 

( ثم القومة ) أي بعد الركوع ( والجلسة ) أي بينالسجدتين( سنة عندهما ) أي عند 
أبي حنيفة وحمد باتفاق الروايات . وفي الحمط الاعتدال في القومة والجلسة سنعة قدر 
التسسحة ( وكذا الطمأنينة ) أي و كذا الاطمئنان في الر كوع والسجود سنة عندها 

( في تخريج الجرجاني ) وهو الشبخ أبو عبد الله الجرجاني تاميذ الشيخ أبيبكرالرازي 
وهو تاسذ الشبخ أبي الحسن الكرخي » وجه تخرحه أن الطمأنينة شرعت لاكال ركن » 
وماكان مشسروعنته للاكال فبو سنة لا واجبة كطمأننة الاشتغال » فعلى هذا لا يحب 
سجود السهو بتر كها . 

( وف تخريج الكرخي واجبة ) أي الطمأنينة لآنها شرعت لإكالر كنمقصودفصارت 
كطمأنمنة القراءة ( <تى تحب سحدة السبهو بتركها ) أي بترك الطمأنينة ( عنده ) أي .. 


يفف 


ويعمد ببديه على الأرض لأن وائل بن حجر رضي الله عنه وصف صلاة 
رسول الله لله مَيكيةٍ فسجد وادعم على راحتيه ورفع عجزيه 


عند الكرخي > وسئل الزهري عمن لا يتم ال كوع والسجود أيشتغل بالمطوعات أم بقضاء 
أولى في الحالين » كذا في التتمة . ظ ؤ ؤ 
( ويعتمد يبديه على الأرض ) يعني في حالة السجود » وفي شرح الطحاوي كيفية 
الاشتغال إلى السجود والقيام منه أول ما يكون يقع على الأرض ر كبتاه ثم يداهثم جبهته» 
فقال بعضهم يضم أنفه ثم جبهته والأولى أن يضم أولاً ما كان أقرب إلى الأرض » وإذا 
رفم برقع ما كان أقرب إلى السهاء وبه قال الشافمي وأحمد » هذا إذا كان الرجل حافياً » 
فلو كان ذا خف ولا يمكنه ما قلنا يضع يديه أولاً ويقدم اليمنى على اليسرى . 
وقال الأوزاعي يضم يديه ثم ركبتيه » قال أبو هريرة رضي الله عنه قال النبي عليه 
السلام إذا سجد أحدم قلا يبرك يروك الجل وليضم يديه قبل ر كبتيه 6 رواه النساني 
وأو داود وقال أصحاب مالك ان ما وضع يديه وركبتيه أولاً وإن شاء يديه والبداءة 
( لأن وائل بن حجر وصف صلاة رسول الله يل فسجد وادعم على راحتيه ورفع 
ان تع سيا وده ا رواه أو 
بجو يو 
علي بن حجر عن شريك به . 0 
وقال النووي في الخلاصة ورواه ابن حبان والبيبقي وهو حديث حسن ول أرَ أحداً 


من السراح تغرض بهذا الحديث » وانا فسروا معنى ادعم والعجيزة وسذكتوا ومضوا . 


قف ( البناية في شرح الهداية ج ؟ -م )١8‏ / 


قال ووضع وحدبه د حذاء أذنه لما روي أنه جم 
فعل كذلك . 


الاقتعال فصار اتدعم أي اتكأ . والراحة الكف والعجيزة بفتح العمين وكسر الم 
وسكون الماء لامرأة وقد مستمار للرجل . والعحز بفة بفتح العين وه العام وهو 
ما بين الور كين .. 

. وقال الاترازي وكأن.صاحب الهداية استعار العحيزة العحزاء » وحتمل أنها جاءت 
البراء ما ذكرتاه الآن . 

وقوله - أو يحتمل - الخليس كذلك لأن العجز خاص لامرأة نص عليه صاحب اللغة 
وإنا ابي سرف لاز ارين الاستعارة ما ذ كرت . 0 

قال ) أ الدوري ز ووضع وج با كن مدي ) أي وض دب سن 0 
واسخسايي ل مه باب 1 0 
بديه حذاء أذنيه فلهذا صرح بلفظ المد » وذكر المد لأجل التأ كبد ما في قوله تعالى ولا 

ثر يطير يحناحبه 4 وقال الشافعي يضع بديه حذو منكبيه . ظ 

( لما روي أنه عليه السلام فعل كذلك ) يعني لما سجد وضع وجبه بين حكفيه ويديه 
السلام سجد فوضع وجبه بين كفيه مختصراً. وفي مسند إسحاقبنراهويه عن وائلرمقت 
النبي عله السلام فاما سجد وضع يديه حذاء أذنبه » وكذلك رواه الطحاوي في شرح 
الآثثر . ورواه عبد الرزاق في مصنفه أخبرنا الثوري به ولفظه كانت بداه حذو أذنمه . 

والمجب من الاترازي أنه يقول في هذا الموضع قال في شرح الأقطع روى وائلبن 
حجر أن النبي عليه السلام كان إذا سجد وضع جبهته بين كفيه» وهذا التقصير منهوجبين» 


تف 


قال وسجد عل أنفه وجببته لأن النبي عليه السلام واظب عليه 





الأول أنه نسب الحديث إلى ما ذكره الأقطع في شرحه ول ينسبه إلى مخرجه . 
والثاني المذ كور ها هنا ثنتان وضع الوجه بين الكفين في السجدة ووضع البدين حذو 
الأذتين » فذكر دلمل أحدهما وترك الآخر » ثم قال والذي روى أنه وضع بدده حذاء 
منكبيه يحتمل أنه فعل ذلك حالة التكبير » قلت هذا رواه البغاري في حديث أبي 
حميد أنه عليه السلام لما سجد وضع كقيه حذو متكبيه . ورواه أو داود وال ترمذى 
ولفظه ما كان إذا سحد فأمكن أنفه و جمهمة وبحلج يديه عن جتبيه ووضع كقبه حذو 

متكبيه » والبه ذهب الشاقعي ( رح ) . 

والجواب الذى قاله الاترازى عن هذا الحديث لمس يكاف > والأحسن يقال أن الذى 
روينا أولى بالأخذ من حديث أبي حميد » لأن في مسد ملمح بن أبي سليان وهو وإن 
أخرج له الآئمة الستة وهو من كبار العلماء فقد تكلم فبه > قضعفه النسائي وابن معين وأم 
حاتم وأَبو داود ويحبى القطان والساجي قاله الذهبى في ميزاته . ظ 

( قال ) أى القدورى ( وسجد على أنفه وجبهته ) والجمع ببنها مسمحب عدت ويه 
قال الشافعي وأبو ثور وقال سعيد بن جبير والنخعي وإسحاق تحب السجود علمها . وعن ‏ 
مالك وأحمد رحمها الله روايتان كالمذهبين ثم إذا جمع بينها قبل يقدم الجبهةعلىالأتف» 
وقمل يقدم الأنف علمها حكاه الاسسسجابي . ظ 

( لأت الني عليه السلام واظب عليه ) أى على السجود على الأنف والجمهبة ومواظته 
عليه السلام على ذلك تفهم من أحاديث جاءت في هذا الباب منها حديث أبِي حصد رواه 
البخارى في صحيحه » وقية ثم سحد فأمكن أنفه من جببته من الأرض » ورواء أو ٠‏ 
داود والنسائي كذلك . 

ومنها حديث وائل رواه أبو يعلى الموصل في مسنده والطبراني في معجمه وقيه كان 
الني عليه السلام يضع أنفه على الأرض مع جمهته . 
ومنها حديث أبن عباس رضي الله عنها رواه ابن عدى في الكامل وقه عن الى علمه 


١ 


فان اقتصر على أحدهما جاز عند أبى حليفة . . 

١ل‏ ساس 0 
السلام من ل يلص أنفهمع جببته بالأر ص إذا سجد / تجز صلاته وفيه الضحاك بنحزة قال ابن 
ممين ليس بشيتء ‏ 0 

ومنها حديث عائشة رضي الله عنها أخرجه الدارقطني قالت أبصر رسول ال َك 
امرأة من أهله تصلى ولا تضع أنفها بالأرض فقال ما هذا ضعي أنفك الأرض فإنه لا صلاة 
من ل يضع أنفه بالأرض مع جببته في الصلاة » وفيه ثابت بن عمرو الشيباني وهو ضعيف ٠‏ 

( فان اقتصر على أحدها جاز عند أبي حنيفة ررح) ) الاقتصار على الأنف 
والجسبة يحوز عند أبي حنيفة ( رح ) مطلقا لكن بلا عذر يكره . وفي المبسوط السجدة 
جائزة عند أبي حنيفة وتكره في التجنيس لو وضع جببته على حجره . غير أن وضع 
أسرها على الأرض يجوز وإلا فلا  .‏ [ 

أو حشفة يقول ينغي أن يضع مع جبهته مقدار الأنف حتى جاز وإلا فلا. وفي 
البدائع والتحفة إن وضع الجببة وحدها من غير عذر تجوز عند أبي حنيفة بلا كراهة »© 
وفي الآنف وحده يحوز مع الكراهة » والمستحب امم بمنها في حالة الاختبار بلاخلاف 
وفي المفيد والمزيد وضع الجمبة وحدها والأنف وحده يكرهويجزىء عنده . 

فإن قلت قال ان المنذر لا أعم أحدأسبقه إلى هذا القول ولا تابعه عليه » حكي ذلك 

عن النووي في شرح المبذب وابن قدامة في المغني . قلت ذكر الطبرانى في تهذيب الا ثاران 

حك الجبهة والأنف سواء . وقال أبو يوسف 2١‏ عن طاووس أنه سثل عن السجود على 
الأنف وقال ألدس أكرم الوجه قال أبو هلال سئل ابن سيرين عن الرجل يسجد على أنفه 
فقال أوما تقرأ ‏ يخرون لأذقان سجداً 4 ٠١٠‏ الإسراء » فالله مدحهم بخسرورهم على 
الأذقان في السجود فإذا يسقط السجود على الذقن بالإجماع بصرف الجواز إلى الأنف لأنه 
أقرب الى الحقيقة لعدم الفصل ببنهها بخلاف الجمبة » إذ الأنف فاصل ببنها فكانمن الجببة 
وقال نقي الدين العبدي وهو قول مالك . 





ظ )١(‏ قال أيوب ثلث . 
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. وقالالايجوز الاقتصار على الأنف إلا من عذر وهو روابة عنه لله 
ظ عليه السلام أمرت أن أسجد على سبعة أعظم وعد متها الجبية . 





وذكر في المبسوط جواز الإقتصار على الأنف عن ابن حمر رضى الله عنبم قال قِ 
العاوقق بق عش از ف يديت ابن عباس رضي الله عذها أمر الني عليه السلام أن يسجد 
على سبعة أعظم » الجببة أو الأنف » وقال بعض شراح مس أن المراد من ذكر الجبهة 
أو الأنف للا تصير فمانية » ويدل عليه أو الآنف في الرواية المذ كورة . وقول ابن المنذر 
لا أعم أيضا فمه منه إذ ما جبله أكثر مما علمه . وما ذكره ادل ع ايا 
من قال بقوله قمله وبعده من السلف والخلف . 

( وقالا لا يحوز الاقتصار على الآنف إلا من عذر وهو رواية عنه ) أي عن أبيحشفة 
( رح ) وهو رواية أسد بن عمرو عنه وفي الوبري لو كان على أحدهما عذر جاز السحودعق 
الآخر بلا كراهمة في قولهم جمبعاً > ولو ترك السجود على المعذور منها وأدى لا يجوز 
اتفاقً » وإن كان مهما عذر يومىء ولا يسجد على غيرهما كالخي والذقن وبوميء قاعداً وإن 
قدر على القيام » وبقولما قال الشافمي وأحمد ( رح ) في رواية وقال أحمد في رواية يحب 
السجود . وقال إسحاق وبعض أصحاب مالك إن تعمد تركه على الأنف بطلت صلاته . 
وقال بعض أصحاب مالك إن اقتصر على وضع الجيبة أعاد في الوقت © وإن اقتصر على 
الأنف أعاد أبدأ » وفي المجمع وعلى قويا الفتوى . 

( لقوله عليه السلام أمرت أن أسجد على سبعة أعظم وعد منها الجبهة ) هذا الحديث 
أخرجه الأمة الستة في كتبهم عن طاووس عن ابن عبا عباس رضي الله عنه قال قال رسول 
الله يَلَِمْ أمرت أن أسحد على سبعة أعظم على الجبهة والمدينوالر كبتين و أطرافالقدمين» 
بم النبي عليه الصلاة والسلام أن يسجد على سيمة أعضاء فذكرها . 

وجه الاستدلال به ظاهر لأنه ذكر الجبهة من السمعة ' فإن قلت لا يتم الاستدلال لى| 
بهذا الحديث » ألا ترى أنه لو ترك وضع اليدين والر كبتين جازت سجدته بالاجماع “وهذه 
الأعضاء الأربعة من تلك السبءة فحينئذ يستقم لأبي حنيفة أن يحتج علييايجواز ترك الجبية 
بهذا الحديث »2 لأن كونها فمها في كونه مأمور به سواء . 


لاا 


-- ولآبى حتيفة ( رح ) أن السجود يتحقق بوضع بعض الوجه وهو 
الأمور به إلا أن الخد والذقن خارج بالإجماع والمذكور فيا 
روي الوجه 2 المشبور 





قلت أراد الحديث لبيان أن هذه الأعضاء هي محال السجدة لأنه غيرها لا لبيانت أرن 
وضع هذء الأعضاء السيعة لازم لا محالة » والأنف غير هذه الأعضاء المذكوره قيجب أن 
لا يتأدى الفرض: بوضع الانف مجرداً كا لو ضع الذقن مجرداً » لان نص الحديث / يتناوله » 
قم نكن الأنف محلا السجدة فلذلك تعرض في الكتاب لتصريح الجيبة يقوله - وعد متها 
الجبهة » ولم يعد الأنف - فكان نفما نحلية الآنف للسجدة لمقيد التخصيص » فاما لل يكن 
حلا لا دقع الفرض بوضعه متفرداً . 

( ولأبي حشيفة رضي العنه أتالسجود يتحقق بوضع بعض الوجه ) لآئه السجود ينبىء 
عن الوضع على الأرض يقال سجدت الناقة إذا وضعت جراتها على الأرض » فاذا كارن 
كذلك يتحقق بوضم بعض الوجه على الأرض ( وهو المأمور به ) أي وضع بعض الوجه 
على الأرض هو للأمور به لأنه عليه السلام بين عن حل السجدة هو الوجه» ولا مكن بكله 
فنكون البعضص مأموراً مها والأنف يعضه . 
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والاقتصار على الجببة حوز بالاتفاق لكوتها بعض الوجه وسحد أثم الاقتصار على الآنف 
لآنا بعض الوجه > وسحد إلا أنه يكره شخالفة السنة . 

( والمذ كور قما روي الوجه في المشبور ) هذا جواب عن الحديث الذي احتج يه 
أبو يوسف وجمد ( رح ) تقريره أن الذي ذكره في الحديث الذي روي لفظ الوجه موضع 
الجمبة » وهو الذي رواه أصحاب الستن الأريعة من حديث العباس بن عبد المطلب أنه 
مع رمول الله بكو يقول إذا سج هد العيد سجد معه سبعة أراد وجبه وكفاء 
وركيتاء وقدماء . 0 
[ ورواه ان حبان قي صحيحه والحام في مستدر كه وسكت عته . ورواء الاإزارقي 
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مسنده بلفظ أمر العبد أن يسحد على سسعة » قال البزار وقد روى هذا الحديث سعد 
وابن عباس وأبو هريرة وغيرهم ولا نعم أحداً قالإراب إلا المعابن . قلت قد قالها ان 
عباس ( رض ) . أيضاً أخرجه أبو داود في سئنه عنه مرفوعاً أمرت أن أسجد »2 وربا 
قال أمر نبي أن يسجد على سبعة أراب . 000 ظ 

وقانها سعد أيضا كا رواه أبو يعلى الموصلى في مسنده والطحاوي في شرح الآثآر من 
حديث عبد الله بن جعفر عن |سماعيل بن محمد عن عامر بن سعد عن أبيه سعدنن أبي 
وقاص عن الني عليه السلام قال أمر العبد أن يسجد على سبعة أراب فذكرها بلفظالسنن 
وزاد اليها م يضعه فبذا سقط » وأخطأ المنذري أن عزاه فيمختصره هذا الحديث للبخاري 
ومسل إذ ليس فيه| لفظة الأراب أصلاً . 

وقول المصنف رضي الله عنه - ني المشهور - نظر لأن المشهور هو ذكر الجسهة وم 
أر أحداً من الشراح حقى هذا الموضع 

فان قلت ذكر الأتف في رواية مسل حديث قال أمرت أن أسجد على سمة الجسبة 
والأنف والبدين والركبتين والقدمين » قلت الآنف تابع للجببة » ألاترى كيف أصحاب 
التشريح فقالوا إن عظمي الأنف يبتدآن من قرنة الحاجب وينتبيان إلى الموضع الذيفوق 
الثنايا والرناعيات » فعلى هذا يكون الأنف والجبة التي هي أعلا الخد واحداً وهو المعنى 
المشار البه في حديث عبد الله بن طاووس عن أبيه قال عليه السلام أمرت أن أسجد على 
سبعة أعظم على الجمبة » وأشار ببده على أنفه والرجلين وأطراف القدمين ولا تكفي 
اكاب ولا اشير لقن نري وتيا »ولاق أعضاء السعوة ابينة [جاها زلا تكرة بيع 
إلا إذا كانت الجمبة والأنف عضواً واحداً . 

والآراب جمع إرب بكسر الحمزة وسكون الراء وهو العضو » فان قلت حبديث 
العباس بن عبد المطلب خبر ومعناه الأمر وإلا يازم الكذب . قلت لا نسم ذلك »2 ويحوز 
أن يكون خرج مخرج الغالب إذ الظاهر من حال المصلى الاتبان بالسنة فلا يازم من هالأمر» 
للك سم 
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ووضع اليدين والركبتين سنة عندنا لتحقق السجود دوتهما » - 
وأما وضع القدمين فقد ذكر القدوري أنه فريضة باون : 





قال كذا قاله أبو اللنث قال وفتوى مشايخنا علىالجوازحق لو كان موضعر كبته نجساً 
يحوز . وقال في الذخيرة ل يصحح أبو اللسث هذه الرواية . وفي عمدة اناري الصسحبييم 
أن موضع الركبة لو كان نحسا لا بحوز وكذا موضع اليد . 

قال هذه العلة غير مدن فانةالضل رانف إحدى رجليه ‏ يحوز و واضعباعل النجاسة 
لا يجوز ولو رفع أصايع رجلمه في سجوده لايحوز . 

وقال في الذنخيرة كذا ذكره الكرخي في كتايه والجصاص فى مختصره » وللشافعي 
ول وري يدت الأعتداء ترات | حيرها آنه لاحب أي ار وت الاتمام بها إدا 

ونص في الأمالى إن وضعبا مستحب قال أبو الطبب مذهب الشافعى أنه لا يحب وهو 
قول عامة العاماء » وقال صاحب المبذب والبغوي هذا القول الاشهر 57 الجرجانيق 
التحرير والرويافي فقي الحلية » وعند زفر وأحمد واحب » وعند أحمد في الانف روايتان . 
وروى الترمذي عن أحمد أن وضع منه كقولنا . 
روطع البدين والركبتين سنة عند ) احترز بقوله عندنا عن قول زفر فانه عنده 
واجب وهو أحد قول الشافعمي رحمه الله وقد استوفننا الكلامفيه آنفأ ( لتحقق السجود 
دونيا ) أي دون وضع المدين » وأما الركبتين فاذا تحقق فلا يشترط وضعما| . 

( وأما وصع القدمين فقد ذكر القدوري أنه فريضة في السحود ) فقد ذ كرهالقدوري 
والكرخي والجصاص ووضمع القدمين على الأرض حال السحود فرض . وذكر الجلالي قِ 
اصلاتة عنة روما د كه القدوري يقتضي أنه إذا رفم إحدى رجليه لا يجوز ٠‏ وقي 
الخلاصة لو رفع إحدى رجلبه يحوز > وم يذ كر الكراهة » وذكر الكراهة في فتاوى 
قاضي خان وني الجامع مع التمرتاشي لو لم بضع القدمين واليسدين جاز . وفي المحيسط لو م 
يضع ر كبتيه على الآرض عند السجود لا يجوز . 
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: فإن سجد على كور عمامته أو فاضل ثوبه جاز 





(فان سجد على كور عمامته ) كور العيائم دورها إذا أدارها على رأسه » كذا في 
المغرب . وف الصحاح الكور مصدر كار العامة على رأسه أي لانها وكل دور كور . 

( أو فاضل نوبه ) أي أو سحد على فاضل ثوبه من ذيله أو أكامه ( جاز ) قعل ذلك: . 
فلا يضر صلاته » وقال بالجواز على كور العامة والقلنسوة والك والذيل والدؤاية الحسن ‏ 
وعبد الله بن بريد الأنصاري ال خطمي ومسروقى وشمريح والنحمي والأوزاعي وسعسم_ د 
|.. بن المسيب والزهرى ومكحول والإمام مالك وإسحاق وأحمد رحمه الله فى أصح 
الروادثين عنه . 

قال صاحب النهذيب من الشافسسة وبه قال أكثر العاماء وقال الشافمي وأحمد ( رح ) 
فيروايةلايحوز على كورها و كذا طرتها وطرقفها وعلى كده “وني التنجيس والختلف والخلاف 
فها إذا وجد حجم الأرض » أما بدونه فلا حوز اجماعاً وتفسير وجدان الحجم ما قالوا 
أنه لو بالغ بتثض 67 رأسه أبلغ من ذلك . 

وفي المفمد لو سجد على كور عمامته ذكر هنا أنه يحزئه ؛ وذكر تحمد في الآثر أنهإن 
وجد صلاته الارض أجزأه » قال وهذا يصلح أن يكون تفسيراً لذلك . 

وقال الشافعي إذا سجد على الجببة يحائل يتصل به يتحرك محر كته في القيام أوالقعود 
لا يجوز » واتفقوا على سقوط مباشرة الارض ف بقمة الاعضاء غير الجبهة لديث ابن 
مسعود رضي الله عنه قال رأيت رسول الله عَكِكَرٍ يصلى في النعلين والخقفين رواه ابن ماجة 
وسئل أنس رضي الله عنه أكان رول الله مله يصلى في النعلين قال نعم » متفق عليه » 
وف الر كبتين أولى لانما عورة فلا يكشفان . 

وقال ابن قبسة سقوط مباشرة البدين قول أحكثر أهل العم » واحتج الشافمي بقوله 
زناه مكن جببتك وأنفك من الارض » وف رواية الصى جببتك من الارض . وعما 
روى حباب قال شكون إلى اني َع حر الرمضاء في جباهنا فم يشكنا » أى م يترك 


() هكذا رسعت في الاصل . 


لأن النبى عليه السلام كان يسجد على كور عمامته 





شكوا! إلى النبي يِلتّع أنه قال ترب جبينك يا رباح فأمره بتقريب جبينه » ودليلنا يأتي 
الآن مع الجو اب عن أحاديثهم . 

( لان النبي عليه الصلاة والسلام ا مايه ملك 
هريرة وابن عباس وابن أبىي أوفى وجابر وأنس وابن عمر رضي الله عنهم » فحديث أبي 
هريرة رواه عبد الرزاق في مصنفه » أخبرنا عبد الله بن محرز أخبرني بزيد بن الاصم أنه 
ممع أبا هريرة يقول كان رسول الله ِنَم يسجد على كور عامته . 

وحديث ابن عباس ( رح ) رواه أبو نعم في الحلية في ترجمة ابراهم بن أدهم 
رضي الله عنه . ْ ظ 

وحديث عبد لله بن أبي أوفى رواه الطبراني في مسجمه الاوسط عنه رأيت رسول الله 
مكنَو يسجد على كور عبامته . ظ 

وحديث جاير رواه ابن عدى في الكامل نحوه . 

وحديث أنس رواء ان أي حاتم في كتاب مال عنه أنه لي الصا ان 
على كور عاامته . ظ 

وحديث روأه الحافظ أبو القامم د ازى في فر ان د ان 
يسجد على كور عبامته . ظ 
فان قلت قال السيبقي ف المعرفة امار أن رسو ا كه كان يسحد على 
ظ كور عرامته فلا ثبت منه شيء . ظ ظ ش ظ 

و 0ش بن رستم 
ضعيف . وقال أبو حاتم حديث أنس منكر . قلت حديث ابن عباس وابن ألي أوفى 
وحديث ابن جياد والضعيف يسنده بالقوى . ْ 

وأخرج البيبقي في سننه عن هشام عن الحسن قال ان أمضاب رسول اذ يل َ 


يسجدون وأيدهم في ثيايهم ويسجد الرجل منهم على عيامته » وذ كر البخارى في صحيحه 0 


تعليقا فقال وقال الحسن كان القوم يسجد على العامة والقلنسوة . 
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وبروى أنه عليه السلام صل في ثوب واحد يتقى بفضوله حر الأرض 3-9 





وروى نأ شية في سن عن يوقا ا وأيت ار بن أمِي لبلى فسحد على [ 
كور عيامته . الك [ 

( ويروى أنه عؤمتيد صلى في ثوب واحد يقي يقضوله حر الارض ويردها ) هذا 
الحديث رواه ان عباس ورواه ان أبي شمة في مصتقه عته أنه يزوتهد: تحوه . ورواء أحمد 
واسحاق بن راهويه وأيو يعلى قفي مسانيدم والطيراني قي معحمه وان عدى في كامله » 
وبمعناه أخرجه الائمة الستة في كتبهم عن بكر بن عبد الله المزني عن أنس قال كنا 
تصلي مم النبي حك في سدة ا ا الخر قي 
مكان السحود . 

والجواب عن أحاديث الشافمي أتها بحمة » ومار وينا يحى الجمل الحتمل على الحم » 
أو يقول بموجبيا وهو وجدان أحجم الأرض حق إذا بع حجمها لا يموز إلا يدلبل مالو 
سجد على البساط جوز بالإجباع . 

وحديث حمان ليس قمه ذكر الحبالة والأنف ف الماتيد المثهورة © وإرت ثبت قهو 
مول على التأخير الكثير حق يبرد للرمضاء » وذلك يكون قأرض الحداز لبعط الصغير» 
ويقال إنه متسوخ لقوله يزتهد أيردوا بالظهر فإن سدة الحر من قمح جَيتم » ويدل علمه ما 
رواه عبد الله بن عبد الرحمن قال حمانا رسول الُعكتهفصل فيييت فيمسجدينيعبدالأشبل 
قرأيته واضعاً بدية ق ثويه إذا سجد ‏ رواء أحمد وان ماجة . 9 ظ 

فإن قلت هذا مول على الثوب المفضل الذي لا يتحرك يحر كته » قلت هذا يعد لقلة 
الشداب عندم » وبقوله يسط ثوبه فسجد علمه إد القاء فمه للتعقمب . 0 

فروع - لو وضع كقمه وسجد علمهها جاز د كره في عدة التق وروى ابنعساكر ذلك 
عن عبد الله بن عمر . وفي القخيرة قال عبد الكرع الفقبه لا يحوز » وقال غيره محوز ‏ 
قال المرغمتاني هو الأصح ولو يسط كمه على التجاسة وسحد علمه قمل حوز وهوالصحس» 
وقمل لا يجوز . وفي النخيرة والواقمات لو سحد على ظبر من هو في صلاتهجوز الصرورة» ‏ 
وعلى ظبر من يصلي صلاة آخر لايحوز لعدم الضرورة » وسجود على فحديه من عير حاجة 


وذكن 


ويبدي ضبعيه لقوله عليه السلام وابد ضبعيك ؛ 





لايحوز على الختار وبعذر يجوز على اتختار » » وإن سحد على ر كبتنه لا يحوز بعر وبغيره 
لكن يكفيه الإماء . وفي الذخيرة لو سجد على ظهر غيره يسبب الزحام ذكر في الأصل 
أنه بحوز » ؛ وقال الحسن بن الزيادة لا يجوز » وروى الحسن عن أبي حنيفة ( رح ) أنه إنما 
يجوز إذا سجد على ظبر المصلى . وقال الشافمي ( رح ) على ذيل غيره أو ظهر رجل 
أو امرأة أو شاة أو حمار أو كلب علمه ثوب تصح صلاته » و كذا إن سجد علىميت وعليه 
لبد لا يحد حجم المبت يحوز . ظ 

وفي الجتبى إذا سجد على الثلج أو الحشيش الكثير أو القطن الحاوج يحوز إن اعتمد 
حت إذا استقرت جبهته ووجد حجم الأرض جاز وإلا فلا . وفي فتاوى أبي حفص لا 
بأس أن يصلى على امل أو البرد والشعير والكدس والنين والذرة ولا يصلى على الآرز 
لأنه لا يستمسك » ولا يحوز على الثلج المنحال والجس وما أشببه حق تليده يحد حجمه » . 
ولو سجد على ظبر ميت عليه البدان وجد حجمه جاز وإلا فلا . وقبل إن كان مغسولاً 
جاز وإن ل يكن عليه إزار . وفي النظم لو تمدل الازار والبساط علمه الأشجار الأريعة 
وصلى عليه لا يحوز وعلى قطنة جمد حري في الماء كالسفينة » وقبل إنما يجوز إذا أبطلت 
طرفاه » وفي المسوط يكير ولو كان موضع السحود أرفع من موضع القدمين بعد ر كبتيه 
أو بشين منصوبتين يحوز » وإن زاد م يز » ويحوز السجود على جلد وسخ خلافاً مالك 
وقال الرافضة لا نحوز إلا على ما أخرجته الأرض من قطن أو كتان أو خشب أو قصب 
أو حشيش ولا يجوز على ما يتخذ من الحبوان فافهم ٠‏ 

( ويسدي ضبعيه ) من الابتداء » وفي المغرب ابتداء الضبعين تفريحها والضبع بسكون 
الناء » قال الاترازي بالسكون لا غير » وفي مبسوط شيخ الإسلامفيه لغتان الفم والسكون 
وهو العضد > وهل ضبع الرجل وسطه وباطه . 

( لقوله كم وابد ضبعيك ) هذا غريب ل يرد مرفوعا ه.كذا وإنما روى عبد الرزاق 
في مصتفه عن سفيان الثوري عن آدم بن علي البكري قال رآفي ابن عمر رضي الله عنها 
وأنا أصلى لا أتحافى عن الأرض بذراعي فقال يا ابن أخي لا تبسط يسط السبعو ادعم على 
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ويروى وأبد من الابداد وهو المد الأول من الابداء وهو الإظبار ‏ 
ويحافي بطنه عن فخذيه لأنه عليه السلام جافى حت أن ببيمة لو أرادت 





راحتيك وابد ضبعبك فإنك إذا فعلت ذلك سجد كل عضو منك . ورفعه ان حبان في 
صحبحه بلفظ وجاف ضبعيك و كذلك الحام في المستدرك وصححه عن ابن عمر رضي 
الله عنه مرفوعاً لا تبسط بسط السبع إلى آخره . ظ 

( وبروى وابد من الابداد وهو المد ) هذه الرواية ليست لها أصل ولا لها وجودفىي 
كتب الحديث » وكان ينبغي أن يحتج في هذا بما رواه البخاري ومسل من حديثعبد الل 
ابن مالك بن يحيبة قال كان رسول الله يلق إذا سجد يتحلج في سجوده حق برى وضح 
إبطيه > والوضح البياض . وروي أيضا عليه الصلاة والسلام كان إذا سجد فرج بين 
يديه حق يبدو بياض إبطيه . وينون مالك لأن ابن بحيبة لبس صفة مالك ويحمبة اسم أم 
عبد الله » وقيل أم مالك » والآأول أصح > و كفى بضم الباء الموحدة وفتح الحاء المهملة . 

وبما رواه أنس أنه عزييهد: قال اعتدلوا في السجود ولا يبسط أحدكم ذراعبه انيساط 
الكلب رواء الجاعة » وبما رواه حميد في صفة صلاة رسول الله مَلتَوٍ قال وإذا سحد فرج 
بين فخذيه غير حامل بطنه على شيء من فخذيه » رواه أبو داود » وروى مسم أنه 
عليه السلام نهى 336 ان يناران المسل ذراعية الارائن السبدع. ٠‏ وفي سان أبي داود وأبن 
ماحة نهى عن فرسة السبع . 

( والأول ) وهو قوله وابد ضبعيك ( من الابداء وهو الإظبار ) يقال أبدى يبدي 
إبداء » من ياب الأفعال بالكسر . 

( ويحاني بطنه عن فخذيه ) أي يباعد وثلاثية جفى يقال جفى السرجعنظبر الفرس 
واجفسته أنا إذا رفعته » وجافاه عنه يتحافى روعاف دين اندرا 3 ش أي ما قال الله 
تعالى ف تتجافى جنويهم © ١4‏ السجدة » أي تتباعد . 

( لأنه عنييتئدز كان إذا سجد جافى ) بطنه عن فخذيه ( حق أشيضنة ل أزادت 


. الحديث في الأصل ساقط منه كلمة - نهى - وكلمة - المصل - اه مصححة‎ )١( 


هىم| 


ؤ أنتمر د يني رت وقيل تاكن في وصن لايياق كبا يؤذي 
جاره . ويوبجه أصابع رجليه نمو القيلة لقواه عليه السلام إذا سجد 
المؤمن كل عضو منه فليوجه من أعضاته القبلة ما استطاع ويقول في 





أن عر بين بديه مرت ) هذا الحديث أخرجه مسلم عن زيد بن الآصم عن مممونة رضي الله 
عنها أن التي علمه الصلاة والسلام كان إذا سجد . . الحديث وهو في مسند أني يعلى أرن 
مر تحت يديه » ورواء الحاكم قي مستدركه والطبرافي قي معجمه وقالا فيه ميممة «الماء 
الساكتة عمد اغاء المكورة » والصواب يممة بصم الماء تصغير همة والبيمة واحده اليهم 
وهي صقار الضأت والمعز جميعاً » وربما خص الضأن يذلك كذا في الجهيرة > واقتصر 
الجوهرى على أولاد المأن > وخصه القاضي عماض يأولاد ا معز . 

( وقمل إذاكات ) أي الصلى ( قي الصف لاحاقي كيلا يؤذي جاره ) هذا إِذا كان في 
الصف ازدحام وقرب البعض من البعض » وإذا لم يكن كذلك لا يتركالستة لآنه لا إيذاء 
وق الروضة ان اعبي قاستعان ير كبتيه قوضع ذراعبه علمها قلا يأس به . 

( ويرجه أصايع رجلمه نحو القبلة لقوله علمه الصلاة والسلام إذا سجد المؤمن سجد كل 
عضو منهقلموجه منأعضائه القبة ما استطاع)هذا الحديثغريب نعمحاء في رواية النسائي 
عن عبد الله بن عمر عن أببه قال في سنة الصلاة أن ينصب القدم البمنى واستقبالهيصايعها 
القملة ما استطاع والجاوس على السرى > وبوب عل باب الاستقبال يأطراف أصايعالقدم 
للقمة عند القعود التشبد ‏ 

بذ سيت أ سيد فى أتبريد يكاز وانعطل اران اناي رجلمه 
القملة ( وقول قى سحوده سسحان رب الأعلى ثلاثآ وذلك أدناء ) أي ثلاث مرات وقال [ 
الشاقمي يضيف إلى ذلك وهو الأفضل ابم لك سجدت » وبك آمنت » ولك أسامت » 
سحد وجهي للدي خلقه وصوره » وشقى ممه ويصره » تبارك الله أحسن الخالفين > 
- الحديث على رضي الله عنه أنه علمه الصلاة والسلام كان إذا سجد قال ذلك > رواء مس . 
عَكنا هذا وأمثاله جمولة على التواقل لأت ايها أوسم ‏ ظ 
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قوله ‏ شتى سمعه وبصره ‏ أي تعذهما [ كذا] » ومعنى ‏ تبارك وتعالى ‏ وقال أبن 
الأنبارى يترك العباه بتوحمده وذكر اسمه . وقال الخلمل تمحمد > وقالإسحاق-وأحسن 
الخالقين - أى المصورين والمقدرين 

فروع وفي لبي ا وهو إلى القمود أقرب يجوز وإن كان إلى 
السجود والأرض أقرب لا يجوز » روى ذلك عن أبي حنفة (رح) . وقال محمد بن سامة 
لو رفع رأمه وهو لا يشكل على الناظر انه رفع رأسه يجوز ذكرها في العيون » وروى 
الحسن عن أبي حنيفة أنه إذا رفع رأسه من السجود مقدار مار الريع ببنه وبين الأرض 
جازت صلاته . وروى أبو يوسف عنه إذا رفع مقدار ما سمي به رافعا جاز لوجودالفصل 
بين السجدتين » قال في الحبط وهو الآصح مخلاف الر كوع حيث ترجح بالآكثر » وقيل 
إذا أزيلت جبيته عن الأرض ثم عادت جاز ذكره المرغشانى > وفي الروضة لايحوز 
دلك عندهها . 
ظ وفي جمل النوازل يستحب البكاء في السجود لأنه تعاى أثنى بقوله « خروا 003 
وبكياً #أمه مر > ويسن النظر إلى أرنية الأنف فيه » وفي فتاوى الظبيريةوليس بين 
السحدتين ذكر مسئون . وعن الحسن بن أبي مطيع أنه يقول سبحان الله ومحمد الل > 
أستغفر الله العظم . وعند الشافعي يستحب أن يدعو في جاوسه بين السحدتين للا روى 
حذيفة أنه مزستهد: كان يقول بمنها| اللوم اعفر لي وا رحمني وأجرني وعافني وارزقني “رفي 
تنمتهم ولا بتعين عليه دعاء ولكن يستحب أن يدعو كا وردت به السنة . 

قلنا هذا كله وارد في التبجد لا في الفرائض والآمر فيه واسع . ظ 7 

فإن قلت ما الحكمة في تكرار السجود دون الركوع » قلت مذهب الفقباء أنه تعيد - 
ظ لا يطلب فيه المعنى كاعداد الر كعات والسحدة الثاننة فرض كلآولى بالإجماع » والجاوس ‏ 

ببنها قدرالتسبيح » وأما عند أهل الحكمة فقد اختافوا فمه فقسل ترغيماً للشيطان فإنه 
٠‏ أمر بالسجود فلم يفمل » فنحن نسجد مرتين ترغيما له » واليه أشار الني مَل في سجود 
السهو > وقال هما سجدتان ترغبما الشبطان » وقمل الأولى إشارة إلى أنه خلق منالأرض» 


/ا4؟ 


شوله عليه السلام وإذا سجد أحدكم فليقل في سجوده سبحان ربي 

٠‏ الأعل ثلاناً وذلك أدناه » أي أدنى كال المع » ويستحب أن يزيد على 

الثلاث في الركوع والسجود وبعد أن يختم بالوتر لأنه عليه السلام 

كان يختم بالوتر ء وإن كان إماما لا يزيد على وجه يمل القوم حتى لا 
يؤدي إلى التنفير , 





والثانئة إشارة إلى أنه يعود الها » قال تعالى ه منها خلقناكم وفيها نعيد كم # ههطه » 
وقمل لما أخذ الله الممثاق على ذرية آدم تتمتد حمث قال 8 وإذا أخذ ربك من بني آدم# 
٠+‏ الأعراف »2 أمرم بالسجود تصديقا لما قالوا فسجد الملائتكة والمؤمنون كلهم وم 
يسحد الكفار فاما رقعوا روّوسهم ورأوهم ل يسجدوا » سجدوا انبا سداً لما وفقهم الله 
تعالى فصار المفروض سحدتين وذلك أدناه » وقد استقصينا الكلام فبه عندذ كر الر كوع. 

( بقوله يمتتهذ إذا سجد أحد كم فليقل في سجوده سبحان ربي الأعلى ثلاثاً وذلك 
أدناه أي أدني كمال الجمع ) وقد تقدم الحديث هناك » ووقع في أكثر النسخ إذا سجد 
أحد كم بواو العطف »6 عطف على قوله عزهتهدة إذا ركم أحد كلم لآنها في حديث واحسد 
وما ذكره المصنف ( رح ) مقطعا لأن نصفه الر كوع ونصفه السجود . 

570000 
وهي سنة عند أكثر العاماء » وقال أبو مطمع تايذ أبي حشيفة ( رح ) فرض ول يجزه أقل 
من ثلاث فقال أحمد وداود ويستحب مرة إذ الأمر لا يوجب التكرار » إلا أن عند أحمد 
إذا تركه اس لاتيطل صلاته » وعنه ولو كان عامد) ( في الركوع والسجود ويمد أن يتم 
بالوتر ) أي بعد أن مختم تسببحه بالآوتار كا قلنا . 

( لأن الني عنسئد كان يم بالوقر ) يعني في تسببحات الر كوع والسجود وهذا 
الحديث غريب جداً . 

( وإن كان المصلى إماما لا يزيد على وجه يمل القوم ) بضم الياء من الإملاء والقوم 
منصوب على المفمولية ( حبق لا يؤدي إلى التنفير ) أي حت لا يؤدي مجاوزته عن الثلاث 
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ثم تسبيحات الركوع وااسجود سنة لأن النص تنأو لما دون تسييجاتهها 

فلا يزاد على النص والمرأة تتخفض في سجودها وتلزق بطنها بفخذيها 

لأن ذلك أستر لا , ؛ قال ثم يرفع رأسه ومكير لما روينا فإذا اطمأن 

جالساً كبر وسجد لقوله عليه السلام في حديث الاعرابي ثم ارفع 
رأسك حتى تستوي جالساً 


إلى تنفير الجماعة » وعن سفيان يقول الإمام خمسا حتى يمكن القوم من الثلاث . 

( ثم تسبيحات الركوع والسجود سنة ) عند أكثر العاماء والآن مضى الكلام فيه (لأن 
النص ) وهو فوله تعالى طٍ# ار كعوا واسحدوا 94 0و7 الحج ) تناو لها ) أي تناول الر كوع 
والسجود ( دون تسبيحاتها ) أي ل يتناول تسبيحات الر كوع والسجود ( فلا يزاد على 
النص ) يخبر الواحد وهو قوله تنييتهدذ اجعلوها في ركوعم واجعلوها في سجود كم > قالوا 
إنما قال ذلك حين نزل قوله تعالى ‏ فسبح باسم ريك العظم © 4 الواقعة >ف# و سبح 
اسم ربك الأعلى 4 ١‏ الأعلى »و نما لايزاه على النص يبر الواحد لآنها تككون نسخخا فلا 
يحوز ويؤيده أنه علبه الصلاة والسلام لما علم الاعرابي واجبات الصلاة م بعامه تسسسيحات 
الر كوع والسجود»ولأنه ذكر جابر على كل حال فنكون كالتأمين وهذا لأنممتىالفرائض 

على الشهرة والإعلان وممنى التطوعات على الخفمة والكيّان . 

( والمرأة تتخفض فى سحودها وتازق بطنها ) أي تازق يطنها ( بفخذيا لأن ذلك ) 
أي الإنخفاض والإلزاق ( أستر لحا ) أي لأن مبنى حاها على الستر . 

( قال ) أي القدوري ( ثم برفم رأسه ) من السجدة وقد ببنا مقدار الرفع ويذكره 
المعتتف عل ما مني الآن:© وقولة [بويكين ) حال ولا وويقا) أشاوبة إلى قولة أرقن 
الني علبه السلام كان يكبر عند كل خفض ورفم . 

[فزذا:اظلياة ياي ) أ رضال كرنه عاك] معني :اليفدة الآرل. ( كتويوبعة) 
السجدة الثانية » وقد ذكرة أن الجاوس بين السجدتين قدر تسبيحة ( لقوله عله السلام 
في حديث الاعرابي ثم ارفع رأسك حى تستوي جالسا ) وقد تقهم حديث الاعرابي 


2044 ( المناية في شرح الهداية ج ؟- م١١‏ ) 


ولول يستوجالساً وكبر وسجد أخرى أجزأه عند أني حنيفة وحمد رحمبما الله وقد 
ذكر ناه » وتكاموا في مقدار الرفع والأصح أنه إذا كان إلى السجود أقرب لا يجوز 
لأنه يعد ساجداً فتحقق الثانة . قأل فاذا اطمأن ساجدأ كبر وقد ذكرناه 

واستوى قائا عل صدور فدميه ولا يتمد يبديه عل الأض ؛ ظ 





سار ثم ابلس حق 8 جالسا » وعند النسائي ثم ارفع رأسك حتى تطمئن 

000000000 السحدة الأول 
وسجدالسجدة الأخرى (أج زأءعند بي حشيفة وممدرحمها اللهوقدد كرتاه) أي قِ قولهوأما 
الاستواء قائُا فلسس بفرض و كذا! الجلسة بين السحدتين - . 

( وقد تتكاموا في مقدار الرفع ) يعني قد تككم عاماؤة في مقدار الرفع الذي يكون 
فاصلاً بين السجدتين فقال بعضهم إذا زالت جببته عن الأرض ثم أعادها جاز » وعن 
القدوري أدنى ما يطلق عليه اسم الرفع وهو رواية عن أبي يوسف وفيه أقوال أخغرى [ 
قد ذكرنها من قريب وأشار المصنف إلى الأصح من ذلك بقوله ( والأصح أذه إذا كارف 
امراب يرز ارسي دي 00 الجلوس أقرب جاز) 
لأنه بعد جالساً فتة فتتحقق السحدة الثانية. . ظ ظ 

(قال ) أي القدوري ( وإذا اطمأن 005 000 أراد يانه عله 
الصلاة والسلام كان يكبر عند كل خفض ورفع » وف حديث مسلم عن ا هري رفي 

( واستوى قامًا على صدور قدميه ولا يقعد ) يعني بعد رفع رأسه من السجدة الثانبة » 
وفي حمل النوازل جلسة الاستراحة مكروهة عندة لآن الصحابة رضي الله عنهم كانوا 
ينهضون على صدور أقدامهم . | 

سي ار اليس ار هري ساف 
أبي حنيفة ( رح ) وفي الوبري لا بأس بأن يعتمد على الأرض عند النبوض من غير فصل » 


وقال مالك يتهض على صدور قدممه من غير اعتاد وهو قول أحمد رحمه الله . 


ل 


وقال الي م 00 جلسة خفيفة م 0 24 
التي عليه السلام و يه ة عل صلور قلممه ؛ 


( وقال الشافمي يحلس جلسة خفيفة ثم ينهض يعتمذ على يديه على الأرض لما روي 
أن الي عَكتَمٍ فمل ذلك ) أي الإعتاد على الأرص » والمروي هنا ما أخرجه المخاريعن 
مالك بن الحوبرث أنه رأى الني عِكِتَوْ إذا كان في الوتر من صلات هل ينبض حت يستوي 
قاعداً . وقال النووي وقال الأكثر لا يستحب ذلك أي الجلسة بعد السحدة الثاتية » قال 
حكاه ابن المنذر عن على وابن مسعود واين عمر وابن عباس رضي الله عنهيم وأبي الزتاد 
والثوري والنخعي ومالك وإسحاق وأحمد > وقال النعمان بن عباس أدر كت غير واحد 

من أصحاب رسول الله مَكِتعْ يفعل هذا » وقال أحمد أكثر الأحاديث على هذا ولم يذكر 
ذلك في حديث المسيء في صلاته . وقال أبو إسحاق المروزي والشافعي إن كان ضصف] 
جلس للاستراحة وإن كان قوياً لا يحلس > وقال الإمام حميدالدين في شرحه نقلً عن ثعس 
الآئمة اللوائي الخلاف في الأقضلية حتى إذا جلى لا بأ به عندة » وإذالم يجلس لا 
بأس به عند الشاقمي . 

( ولنا حديث أبي هريرة رضي ي الله عنه أن الني عليه الصلاة والسلام كان ينبض ق 
الصلاة معتمداً على صدور قدميه ) هذا الحديث رواه الترمذي عن خالد , ن أناس عن 
صالح مولى الثويه عن أبي هريرة رضي الله عنه قال كان الني كه ينبض في الصلاة على 
صدور قدممه » وقال الترمذي هذا الحديث عليه مه العمل عند أهل العلل . 

فإن قلت خالد بن أناس وقمل الألاس ضعيف ضعفه البخاري والنسائي وأحمد وان 
معين . قلت قاله القرمذي ومع ضعفه يكنب حديثه ويقويه ما روي عن الصحابة في 
ذلك » فأخرج ان أبي شيبة في مصنفه عن عبد الله ن مسعود رضي الله عنه أنه كان 
ينبض في الصلاة على صدور قدميه ول مجلس > وأخرج تحوه عن علي وابن الزيير وعمر 
ابن الخطاب رضي الله تعالى عنهم » وأخرج عن الشعبي قال كان عمر وعلي وأصحاب 
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وما رواه مول عل حالة الكير ولأن هذه قعدة استراحة 

والصلاة ما وضعت لحاء ويفعل في الركعة الثانية مثل ما 

فعل في الركعة الأولى لأنه تكرار الأركان إلا أنه 

لا يستفتح ولا يتعوذ لأنهما لم يشرعا إلامرة واحدة 
ولا يرفع يديه إلا في التكبيرة ظ 





البي يلع ينبضون في الصلاة على صدور أقدامهم . وأخرج عن النعمان عن ابن عباسقال 
أدركت غير واحد من أصحاب رسول الله يلت وكان إذا رفع أحدهم رأسه من السحود 
الثاني في الركعة الأولى وينهبض 5 هو ول يحلس . وأخرج عبد الرزاق في مصنفه عن ابن 
مسعود وابن عباس وابن عمر نحوه . وأخرج البيبقي عن عبد الرحمن بن يزيد أنه رأى 
عبد الله بن مسعود رضي الله عنه يقوم على صدور قدميه في الصلاة وم يحلس إذا صلى في 
أول ركعة حتى يقضي السجود . 

( ومارواه مول على حالة الكبر ) وما رواه الشافعي وهو حديث مالكننالحويرث 
مول على فعله علبه السلام بعدما كبر وأسن وفيه تأمل » لأن نهابة عمر الني عليه 
ل 0 ان كان لعذر 
مرض أو جراحة أو نحوها . ظ ظ 

والدليل الثاقي أوجه وهو قوله ( ولآن هذه قمدة امتراحة والصلاة ا 
أى للاستراحة بل هي مشقة في نفسها ولآأنه اعتمد على غيره صلاته فيكون مسيئاً قياما 
على ما قالوا لو اتكا على حائط أو على عصى يخلاف ما لو اعتمد على ر كبتبه (ويفمل 
| ف الثانبة ) أى ويفعل المصلى في الر كمة الثانية ( مثاما فمل في الأولى ) أئ في الرحكعة . 
الأولى ( لآنه ) أى لأن الركعة الثانبة » وذكر الضمير باعتبار الخير وهو قوله ( تكرار 
ظ الأركارى ) والتكرار يقتضي إعادة الأولى وكان ينبغي أن يزاد عليه وشوولا . 
يكبر للاحرام . 

بالل إلا ف التكبيرة 
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. الأول خلافاً للشافعي ( رح) في الركوع وفي الرفع منه لقوله عليه 
السلام لا ترفعالأيدي إلا فيسبع مواطن تكبيرة الافتتاح وتكبيرة 
القنوت وتكبيرات العيدين وذكر الأربع في الحج »م الذي يروى من 

الرفع مول على الابتداء كذا نقل عن ابن الزيير رضي الله عنه 


الأولى خلافاً للشافمي ( رح ) في الركوع والرفم منه » لقوله عليه السلام لا ترفم الأيدى 
إلافي سبع مواطن تكبير:الإفتناح وتكبيرةالقنوت وتكبيرات العيدين وذكر الأربع 
في الحج والذى بروى من الرفم مول على الابتداء كذا نقل عن ابن الزبيررضي الهعنه) 
أى إلا أن المصلي لا يقول سبحانك اللبم الخ » وهذا الدعاء يسمى الإستفتاح » وعلى 
هذا قبل لكل صلاة مفتاح وافتتاح واستفتاح » فمفتاح الصلاة الطهور وافتتاحها تكبيرة 
الاحرام » واستفتاحها سبحانك اللبم اه . وأخرجه الترمذى أيضا . 

ويحديث أبي هريرة رضي الله عنه أخرجه ابن ماجة والطحاوى عنه قال رأمت 
سول لذ يق يوفع بده في الصلاة داه متكبيه سي يتح الصلاة وحيه برحكم 
وحان تسحك . 

وحديث تافل يتن فال رأزت اقتى لل سنية يكخر افلا وسية بسع رحني 
برفع رأسه من الركوع يرفع يديه حذاء أذنيه » أخرجه أبو داود والنسائي . 

ويحديث على بن أبي طالب رضي الله عنه أخرجه الاربعة وفبه ورفع يديه حذو 
متكي ريسع بل ذلك ]ذا فض قراءت إذا أراد مركم » ويضعصمه إذا فرغ 
ورفعم من الر كوع  .‏ 

واحتج أصحابنا يحديث البراء بن عازب قال كان الني عا عليه الصلاة والسلام إذا كبر 
لافتتاح الصلاة رفع يديه حتى يكون إبهاماء للا ]ا ثم لا يعود » أخرجة 
أبو داود والطحاوى من ثلاث طرق © ابن أبي شببة في مصنفة ومحمد بن عبد الله بن 
0٠‏ مسعود رضي الله عنه عن الني يقت أنة كان يرفع يدية في أول تكبيرة ثم لا يعود » 
٠‏ ألخحرجة أبو.داود والطحاوى وان أبي شمبة في مصنفه . 
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وبالحديث الذي ذكره المصنف ولكته يغير اللفظ الذي ذكره قروى البخاري ملق 
قي كتابه المخرد في رفع البدين وقال قال و كيع عن ابن أبي ليلى عن الحم عن مقسم ين 
ابن عباس عن الني عَكِتَوْ قال لا ترفغ الأيدي إلا في سبع مواطن في افتتاح الصلاة » 
استقبال الكعبة » وعلى الصفا والمروة ومجمع » وف المقامين » وعند الجرتين » رواءاليزار ‏ 
عن نعم عن ابن عباس . وعن نافع عن ابن عمر عن الني عِكِتعْ قال ترفع الأيدي في سبع 
مواطن افتتاح الصلاة واستقبال الببت » والصفا والمروة » والموققين وعتد الححر. ورواه 
الطيراني في معجمه عن نعم عن ابن عباس عن الني عليه الصلاة والسلام قاللاترفعالآيدي 
إلا في سبع مواطن حين يفتتح الصلاة » وحين يدخل المسجد الحرام قبنظر إلى الببت » 
وحين يقوم على الصفا والمروة مع الناس عشية عرفة وحمع وا مقامعن حين يرمي الجرة » 
ورواه ان شيبة موقوفاً في مصنفه حدثنا ان قضمل عن عطاء عن معيد بن جمير عن أبن 
عباس قال ترفم الأيدي في سبع مواطن إذا قام إلى الصلاة » وإذا رأى البيت » وعلى 
الصفا والمروه » وف جمع » وفي عرفات > وعند الجار . [ 

وقال السروجي ورواية أصحاينا في كتب الفقه لا برقم الأيدي إلا في سبع مواطن . 
قلت لدس كا قاله فإن اللفظين رويا كا ذكرتاء قول المصنف وذكر الأريع في الحجوهيعتد 
استلام الحجر » وعند الصقا والمروة » وف الموقفين > وعند المرتين » وعند ا مقامين » 
والمتنازع فب هخارج عن السبع على ما د كره البخغاري والبزار والطبراني وغيرهم فانظر إلى 
باقي رواياتهم هل تحد فمها ذكر رفم البدين عند القنوت وإنما يوجد هذا عند أصحاينا في 
كتبهم متهم المصنف ويذكر رفع البدين عند تكبيرة #تكرة الواطن 101 وسار بقمة 
كل بن اب الوتر إن شاء الله تمالى . 

واستدل أصحابنا يحديث جابر بن ممرة قال خرج علينا رسول الله عَكتْ فقالماليأرام 
رافمين أيديك كأتها أذناب خيل تعس اسكتوا في الصلاة » أخرجه مسل . 
فإن قالوا في حديث البراء قال أبو داود روى هذا الحديث هشام وخالد بن ادريس 
عن يزيد بن أبى زياد عن عبد الرحمن بن أبي لبى عن البراء ولم يذ كرواثم لا يعود > وقال 
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لطا يقل جل فههذا م لايعود ير شريك » وقال أب مرو في اميد تر فردن ريد 
ورواه عن الحفاظ فلم يذكر واحداً منهم . [ 

قوله - ثم لا يعود ‏ وقال البزار لا يصح حديث يزيد في رفع البدين ثم لا يعود وقال 
عباس الدوري عن يحبى ليس هو يصحبح الإسناد . وقال البيبقي عن أحمد هذا حديث 
واه » قد كان يزيد يحدث به لا يذ كر * ثم لا يعود فاما كبر أخذ يذ كره فيه . وقال جماعة 
لعي دن ب اث قرلا ودلا ال ما لج 
تغير بأخذه وصار يتلقن واحتحوا على ذلك بأنه أنكر الزيادة كا أخرجه الدارقطني عن 


. علي بن عاصم ثنا مد بن أبي ليلى عن بزيد بن أبي زياد عن عبد الرحمن بن أبي ليلى عن البراء 


ان عازبقال رأيت الني للدم حين قام إلىالصلاة كبرورفع يديه حتى ساوى بها أذنيهفقلت 
أخبرني ان ن أبي ليلى انك قلت ثم لم يعد قال لا أحفظ هذا ثم عاودته فقال لا أحفظه . 
وقالالبيبقي سمعت الحاى أب عبد الله يقول يزيد بن أبي زياد كان يذكر الحفظ » فاما كبر 


ظ نسي حفظه وكان يقلب عليه الأسانيد ويزيد في المتون ولا يمي . 


قلت تعارض قول أبي داود وقول ابن عدي في الكامل رواه مشام وشريبك وجباعة 
معهما عن يزيد باسناده » وقالوا فيه لم يعد يظبر ان شريكا لم يتفرد بروايسة هذه الزيادة 
فسقط أيضاً بذلك كلام الخطابي ل يقل في هذا ثم لا يعود غير شريك لأرن شريكا قد 
توكع عليها ىا أخرجه الدارقطني عن اسماعيل بن زكريا ثنا يزيد بن أبي زياد نحوه أخرجه 


ظ البيبقي في الخلافبات من طريق النضر بن شمبل عن إمرائيل هو ابن يونس بن إسحاق عن 


يزيد بلفظ رفع يديه حذو أذنيه ثم ل يعد » وأخرجه الطبراني في الأوسط من -حديث 
حفص بن عمر ثلا حمزة الزيات كذلك وقال لم بروه عنه إلا حفص ؛ تفرد به 
عمد بن خرب 1 


فإن قلت تفرد به يزيد , بن أبي زياد وهو ضعبف . قلت لانسل ذلك لآن عيسى نَِ 


. عبد الرحمن رواه أيضاً عن ابن أبي للى فلذلك أخرجه الطحاوي إشارة إلى أن يزيد قد 


توقع في هذا » وأما يزيد في نفسه قبو ثقة يقال جائز الحديث » وقال يعقوب بن سفيان 
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.هو وإن تكل فيه لتغيره فهو مقبول القول عدل ثقة . وقال أبو داود ثبت لا أعلم أحداً 
٠‏ ترك حلايثه وغيره أحب إل منه . وقال ابن معين ١‏ في كتاب الثقات . قال أحفد بن 
| صالح يزيد ثقة ولا يعجبني قول من تككل فيه . وخرج حديثه أبن خزيعة في صحصحه . ( 
وقال الساجي صدوق » و كذا قال ان حبان » وخرج مسلم حديئه في صحبحه واستشهد 
ابه البخاري > فإذا كان حاله كذلك جاز أن يحمل أمر ٠‏ على أنه حدث ببعض الحديث تارة [ 
ويحملة أخرى أو يكون قد نسي أولاً ثم ذكر . 

فإن قلت إن عارضونا برواية ايراهم بن بشار عن سفيان ثنا يزيد بن أبي زياد بمكةعن 
عبد الرحمن بن أبي ليلى عن البراء بن عازب قال رأيت رسول الله عله إذا افتتح الصلاة 
رفع يديه » وإذا أراد أن يركم » وإذا رفع رأسه من الركوع . قال سفيان فلما أتيت 
الكوفة ممعته يقول يرفع يديه إذا افتئح الصلاة ثم لا يعود فظننت أنه مخيره . قلت هذا 
لا يخير لآنه م برو هذا المتن بهذه الزيادة غير ابراهم بن بشار كذا قال الشيخ في الإمام عن 
الحا كم وابن بشار . قال النسائي فيه لبس بالقوي » وذمه أحمد ذماً شديداً . وقال ابن 
معين لبس بشيء لم يكن كذب عند سفيان وما رأبت في يده قام] قط » وكان يحكي 
على الناس ما م يقله سفيان » وما رواه البخاري وابن الجارود بالوهم فجاز أن يكورن 
وهم في هذا. ظ 

فان قلت قال ابن قدامة في المغني ما يلخصه حديث يزيد , بن أبِي زاد ضعف ولمن 
سامنا فأحاديثئنا ترجح علمه بصحة الإسناد وعند أكثر الرواة » وظن الصدق في الكثير 
أقوى والغلط منهم أبعد والمثبت يخبر عن شيء شاهده ورواه » والنافي م ير شيا فلا 
يؤخذ بقوله » ورواه حديثاً فصلوا في روايتهم وتصبوا و في الرفع على الحالتين المحتلف 
فبها » والخالف لهم عمم رواية المحتلف فيه وغيره فنجبتقدم أحاديثنا لنصهاوخصوصبا 
على أحاديثهم العامة الت لا نص فبها يا يقدم الخاض على العام والنص على الظاهر المحتمل 
والسلف من الصحابة والتابعين تحملوا .ها فدل ذلك كله على قولنا . 


. في الأصل ان ما يعين والصحمح ما أثمتناه‎ )١( 
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قلت حديث ابن مسعود رضي الله عنه صحبح نص عليه الترمذي وغيره وما يذكره 
الرواة في الترجمح ما يتكون إذا كان راويالخبر واحدا» وراوي الخبر الذي يتعارضه 
صفة اثنان أو أكثر فالذي نحن فيه روى عن جاعة عبد الله بن مسعود والبراء بن عازب 
٠‏ وابن عباس وابن عمر وعباد بن الزبير رضي الله عنهم » فحينئذ تساوت الأخبار في ظن 
, الصدق بقولهم وبعدم الغلط » ولا نسم تقدم خبر المثست على خبر النافي مطلقا » وإذا ‏ 

كان خبر النفي عن دليل يوجب العلم به يتساوى مع المثبت فتتحقق المعارضة بينهما ثم 
يحب طلب المخلص » فان كان خبر النافي لاعن دليل يوجب العم به يقدم خبر المثبت كا 
في حديث بلال أنه عليه الصلاة والسلام لم يصل في الكعبة مع حديث ابن عمر أنه عليه 
الصلاة والسلام صلى فيها عام الفتح » فإنهم اتفقوا أنه عليه الصلاة والسلام ما دخلها يومئذ 
إلا مرة واحدة » ومن آخر أنه لم يصل فيها فإنه لم يعتمد دليلآ موجبا للعلم لآنه لم يعاين 
صلاته فمها » والآخر عابن ذلك » وكان المثبت أولى من النافي ٠‏ 

وأما الذى نحن فيه عن دليل يوجب العل به لآن ابن مسعود رضي الله عنه شاهد 
الني مَكِثَوٍ وعاينه أنه رفع يديه في أول تكبيرة ثم لم يعد فحينئذى تساويا في القوة 
والضعف > فكيف يرجح الإثبات على النفي وكا أن الخاص يوجب الحم فواتناوله مطلقاً» 
فكذلك العام يوجب له فبا تناوله مطلقاً » وكل واحد من الحديئين نص فكيف يقال 
والنص يقدم على الظاهر الحتمل وأحاديثنا أيضاً عمل بها السلف من الصحابة والتابمين 
وقد ذ كرناه عن قردسب . ظ ظ 

فان قلت -حديث ابن مسعود رضي الله عثة معترض فيه با ثزواه الترمذي بسنده عن 
ابن المبارك قال لم يبت عندى حديث ابن مسعود أنه تزنتئهز لم يرفم يديه إلا في أول 
| مرة » وثبت حديث ابن عمر أنه رفع عند الر كوع وعند الرفع وعند القيام منالر كعتين. 
وقال المنذرى وعبد الرحمن م يسمع من علقمة قاله . وقال الحا م عاصم بن كليب لم يمخرج 
حديثه في الصحمحين وكان يختصر الاحمكام فيؤديها بالمنى وان لفظة - ثم لا يعود -غير 
محفوظة قاله الببهقي عن الحاكم . 
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.. قلت عدم ثيوت الخير عند ابن المبارك لا ممنع ثبوته عند غيره فقد قالالترمذي حديث 
ابن مسعود رضي الله عنه حديث صحبح وصححه ابن حزم في الى وهو يدور على عاصم 
ان كلسب وقد وثقه ابن معين » وأخرج له مسلم » فلا يسأل عنه للاتفاق على الاحتجاجبه . 
وقول المنذري غير قادح فإنه عن رجل بجهول وهو قول عجيب لأنه تعليل برجل بجبول 
شبد على النفي » وقال الشبخ في الإمام تتبعت هذا القائل فلم أجده » وقد صرح في كتتاب 
المتفق والمفترق في ترجمة عبد الرحمن هذا أنه مع أباه وعلقمة و كذا قال في المجال ممع 
عائشة وأباه وعلقمة بن قيس » وعاصم بن كلبب وثقه ابن معين » وأنه من رجال الصحمح. 
وقولالحام أنحديثه لم يخرج في الصحيح غير صحيح فقد أخرج لدمسم حديثه عن أبي بردة 
عن الههالي . [ بو رمم 
فإن قلت الحديث الذي ذكره المصنف فيه الحك عن نَّمْمَ قال البخاري قال شعبة لم 
يسمع الحم من نعم إلا أربعة أحاديث ليس هذا منها فهو مرسل وغير محفوظ » لأرت 
أصحاب نافع خالفوا وأيضا فبمقدخالفوا هذا الحديث وم يعتمدوا عليه في تكبيرات 
العبدين وتكبيرة القنوت . ظ 0 ظ 
| قلت قول شعبة مجرد دعوى ولئن سانا فمرسل الثقات مقبول يحتج به » كونهم م 
شمراطل وي تبراك الببببين والكزير نرت | لجن المحالفة لآن الحديث 
لايدل على الحصر . 
فإن قافرا هذا الحديث رواء غير واسد موقوفا وان أي ليلى ل يكن بالمسافظ . قلنا 
اداو اللرت ل لابج ألا علا ااي بجا اميتي اللاي فان 
ظ .لم يعمل برقع مثله يعمل يرقع من ”7 ظ 
ظ فان قلت حديث جابن بن سفة لأيدل على مأ اديع لأنه ل يرو حا ذكرتم وإ 8 
انع الإشارة لأنهم كانوا يشيرون بأيدهم إلى الجانبين يرون بذلكالسلامعلىمن على الجانبين » 


١ ٠ هكذا في الأصل والصحيح يعمل برقع مثله يعمل يرقع من‎ )١( 
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0 والدليل على روي مس أيض] عن جا بن سمرة أنه قال كنا إذا صلينا مع رسو لج 


قلنا السلام علس ورحمة الله السلام علمك ورحمة الله » و وأشار بيده إلى الجاتبين » فقال ' 1 


ر سول اهلك السلام على ما تفعلون بأيدي كأنها أذناب خيل شمس » كاتا كني أحد كم 
أن يضع يده على فخذه ثم يسم على أخيه من يممنه وشياله . 

وقال النووي واحتجاجهم يحديث جابر بن سمرة من أعظم الأشامو أقبأتواع الجبالة 
بالسنة » لآن الحديث لم برو في رقع الأيدي في الر كوع والرفم عنه» ولكتهم كانوايرفعون 
أيديهم في حالة السلام من الصلاة ويشيرون بها إلى الجانبين يريدون يذلك السلام » وهذا 
لا خلاف بين أهل الحديث ومن له أدنى اختلاط يأهل الحديث »> قال ومثله عنالبخاري. 

قلت في الحديث الأول إنكار لرفع اليد في الصلاة وأمر بالسكون فيها فكيف يحمل 
هذا على الإعاء بالد والإشار ة بهيا يعد السلام كا في الحديث الثاني » وليس فبه ذكر رفع 
الأيدي ولا الأمر بالسكون إذا أخرجوا من الصلاة بالسلام » وحديث إنكار رفع اليدين 
و الآمن بالسكون مقمد يداخل الصلاة » وحددث إنكار الإعاء و الإشارة بالأيدي مقس للد 
يحال السلام الذي قد خرجوا به من الصلاة » والمقيد بقيد لا يندرج تحته مقيد آخر بقيد 
آخر » فالحديث الثاني غير الحديث الأول قطعا » فكدف تحمل هو فاتحة ببان يختلفان في 
الحم الذي يحمل أحدهما على الآخر بلا دليل مع إنكار إفادتها تأييد بين منقلبين هو 
الذي أتى بأعظم الآشياء وأقبح أفواع الجبالة بالسنة » على أن الثوري ومالك بن أنس 

شخ إمام وأجبد بالحديث وأعل السنة » وقد رفع البدين في الصلاة مج وهو 
رواية ابن القامم عنه ورواية متقدمة على المالكمة بة على جميع أصحايه حق كانت القضأة 
بالضرب يكتبون قي تقالمدهم أن لا يحكوا إلا برواية ان القاسم الذي روى م الرفمع 
عمول على الابتداء . ظ ظ ظ 

هذا جواب عما احتج يه الشافمي من الدي روي من رفع الدين قي اركوع وفي الرفع 


٠ /‏ صنة . وأراد بقوله . محمول على الايتداء ‏ أنه كان في ايتداء الإسلام ثم نسخ كذا نقل ‏ 
0 عن ابن الزبير بن الموام رضي الله عنبها » واين الزبير من الأسياء العالية على بعضٍ السامة 
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المسامين به كان عمر وابن عباس والذي نقل عن ابن الزبير هو ما نقله البعض أن ابن الزبير 
رأى رجلا برفع بديه في الصلاة عند ال كوع وعند رفع الرأس من الركوع فقال لهلاتفمل 
فان هذا شيء فمله رسول الله مَلِتَعِ ثم تركه قال ابن الجوزي في التحقبق زعمت الحنفبة 
أن أحاديث الرفع منسوخة حديثين رووا أحدهما عن ان عباس رضي الله عنه قال 
كان رسول الله علا يه يرف يديه مار شع و كد رفع ثم سار إلى افتتاح الصلاة وترك 
ما سوى ذلك . [ 

الثاني رووه عن أبن الزبير أنه رأى رجا برفم يديه من الركوع فقال مه فان هذا 
شيء فعله رسول الله مكلت ثم تركه وهذان الحديثان لا يعرفان أصلا وإنا الحفوظ عن ابن 
عباس وان الزبير رضي الله عنها لاف ذلك فأخرج أبو داود عن ميمون » لكن أنه 
رأى ابن الزبير وصلى بهم يشير بكفيه حين يقوم وحين بركع وحين يسجد » قال فذهيت 
إلى ابن عباس فأخيرتة يذلك فقال أن أحسب أنسطه إلى صلاة رسول الله مكِنَّوِ فاققد 
بصلاة عبد الله بن الزبير » ولو صح ذلك لم يصح دعوى النسخ لآن شرط النامخ أرن 
يكون أقوى من الملسوم. 00 

قلت قوله لا يعرفان أصلا لا يستازم عدم معرفة أصحاينا هذا ودعوى النافي ليست 
بحجة على المثبت وأصحابنا أيضاً ثقات لا يرون الإحتجاج بما م يئبت عندهم صحته » لآن 
هذا أمر الدين فالمسلم لا يستهزىء فبه » ويؤيد ما روي من عدم الرفع عند الر كوع وعند 
الرفع منه ما رواه الطحاوي رحمه الله حديث ان أبي داود قال أنبأ أحمد بن عبد الله بن 
يرنس قال ثنا أبو بكر بن عياش عن حصين عن مجاهد قال صليت خلف ابن عمر رضي الله 
عنه فلم يكن يرفع يديه في التكبير الأول من الصلاة . قال الطحاوي فهذا ابن عمر قد 
رأى الني عَلتَعٍ برفع ثم ترك هو الرفع بعد الني عليه الصلاة والسلام فلا يكون ذلك إلا 
| وقد ثبت عنده نسخ مأ قد كان رأى الني عَِنَوٍ فمله » وإسناد ما رواه الطحاوي صحبح 
1 وأخرجه أيضاً ابن أبي شيبة في مصنفه ثنا أبو بكر بن عباس عن مجاهد قال ما رأيت ابن 

عمر برفم يديه إلا في أول ما يفتح . 


٠‏ .سإ 


ال سس -ا----- ----س-ا-ا سا0 

فان قلت هذا حديث مسند لآأن طاووسا قد ذكر أنه رأى ان عمر يفمل ما يرافق . 
ما روى عنه عن النى عتستد من ذلك » » قلت محوز أن يكون ابن عمر فعمبل ما رواه ‏ 
طاووس يفعلها قبل أن تقوم الحجة عنده بنسخه » ثم قامت الحجة عنده بنسخة فمه له 
وفعل ما ذكره عنه مجاهد وهكذا ينبغي أن يحمل ما روي عذهم يتفي عنهم الام حق 
يتحقق ذلك » ولا يكثر أكثر الروايات . 

وأما الجواب عن أحاديث الخصم فنقول . 

أما حديث ابن عمر رضي الله عنهها فانه روى عنه خلاف ذلك فقال اناري أن 

ان أبى داود إلى آخر ما ذكرناه الآن . ظ 

وأما حديث أبي حسد الساعدي » فان أبا داود وقد ار من وجوه كثير أحد هما 
عن أحمد بن حنبل » وليس فيه ذكر رفع اليدين عند الركوع والطريق الذي به 0 
الحيد بن جعفر عن محمد بن عمرو بن عطاء قال سمعت أبا حميد في عشر من أمعفسيات 
الني عل . . الحديث » وعبد الميد عندهم ضعيف فكيف يحتجون به في مثل هذا الموضع 
في معرض الاحتجاج على خصمهم »> بابحا يا و0 
يحبى بن معين وهو إمام في هذا الباب 0 [ 

م ديس رار نسي اين 
في الصحبح »> » وعن أحمد ويحمىوثقه . قلت إن سامنا ذلك ولكن العديث معلول يحجة 
أخرى وهو عمد بن عمرو بن عطاء م يسمع هذا الحديث من أبي حميد بن عدي ولا ممن 
ذكر معه فى هذا الحديث مثل أبي قتادة وغيره » » وذلك لآن منده لا يحتمل ذلك لآن 
أبا قتادة قتل مع علي رضي الله عنه وصلي عليه كذا قال اليثم بن عدي . وقال ابن عبد 
البر هو الصحمح » وقمل توفي بالكوفة سنة ثمان وثلاثين » » ومحمد بن عمرو بن عطاء ٠‏ توفي 
في خلافة ولبد بن يزيد بن عبد الماك وكانت خلافته في سنة خمس وعشرين ومائة > ولهذا 
ظ قاله ابن حزم ولعله وهم يعني عبد اميد . ظ 





. في الأصل رجل‎ )١( 





فان قلت قال البيهقي في الممرفة حمك البخاري في تاريخه أنه سمع أ!ا حميد وأبا قتادة 
وابن عباس رضي الله عنهم » وقوله - قتل مع على - رواية شاذة روا الشعبي»والصحيح 
ا اي اااي 
واللسث وان 

قلت افائل بأته ل يسمع من أبي حميد هو بين الج في هذا لباب > وهو قول اطغ 
ابن عدي » وهذا صححه ابن عبد البر » فكيف يقول البيبقي هذه رواية شاذة » فلم لا 
يحوز أن تكون رواية البخاري شاذة بل هي شاذة بلا شك » لأن قوله لا برجح على قول 
الشعبي والحمتم بن المنذري » وفي هذا الحديث علة أخرى وهي أن بين محمد بن عمرو ن 
عطاء وبين أبي حميد رجل تحبول بين ذلك الطحاوي فقال حدثنا سهمل بن سلبان ثنا 
يحبى وسعمد بن أبي مرم قال ثنا عطاء وان خالد قال حدثنا محمد بن عمرو بن عطاءقال 
حدثنا رجل أنه وحد عشرة من أصحاب الني عليه الصلاة والسلام حالوساً .. الحديث . 
وعطاء وثقه ابن معين وعنه صالح وليس به بأس . وقال أحمد من أهل مكة ثقة 
صحح الحديث . 

والدليل على أن ينها واسطة أبي حاتم بن حبان أخرج هذا الحديث في صحبحه من 
طرق عدسى بن عبد الله عن محمد بن عمرو بن عطاء عن عباس بن سهل الساعدي أنه كان 
في مجلس فيه أبوه وأَبِو هريرة أمو أسل وأبو مد الساعدي . الحديث » وذكرامزني وتحمد 
ابن طاهر القدسي في أطراقها عن أبي داود أخرجه من هذا الطريق > فظهر من ذلك أن 
هذا الحديث متقطع ومضطرب الستدوالمتن أيضاً . ئ 

وأما حديث أبي هريرة فإنه من طريق اماعيل بن عباس عن صالح بن كيسان وم لا 
يحملون اسباعيل فيا روى عن غير الشاميين حجة » فكيف يحتجون على خصمهم با لواحتج 
مثه عليهم لل يسوغني إناه » وقال وحتم اسياعيل في الشاميين غاية وخلط عن المدنيين 
وقال النسائي ضميف . وقال ابن حبان كثير الخطأ في حديثه » فخرج عن حد الإحتجاج 
به . وقال ابن خزية لا يحتج به . 


اك 





وأما حديث وائل بن حجر فقد ضاده ما رواه ابراهم النخعي عن عبد الله بن مسعود 
رضي الله عنهم انه ل يكن رأى الني مهد نقل مما ذكرة من رفع البدين من غير تكبيرة 
الإحرام فعيد فعبد الله أقدم صحبة لرسول ال عي وأفهم بأفعاله من وائل » وقد كان رسول 
لله ملق يحب أن يليه المهاجرون ليحفظوا عنه » وكان عبد الله أكثر الولرج على رسول 
الله ملاع » ووائل بن .حجر أسل في المدينة في سنة تسع من الهجرة وبين إسلامسها إثنان 
وعشرون سنة » فحينئذ حفظ ابن مسعود رضي الله عنه ما لم يحفظهوائل وأمثاله » ولهذا 
قال ابراهم للمغيرة حين قال إن وائلآ حدث أنه رأى الني عع يرفع يديه إذا افتتح 
الصلاة » وإذا ركع ابإقارا رام بن لكرج اواك / رآه مرة يفمل ذلك 
فقد رآه عمد الله خمسين مرة لايفعل ذلك  .‏ 2057 ظ ظ 

فإن قلت ما ذكرقوه عن ابراه ل يدرك عبد الل لأن عبد الله توفي سنة اثنين وثلاثين 

من المحرة المدينة » وقمل بالكوفة وولد ابراهم سنة خمسين كا صرح به ابن حبان .قلت .2 
كانت عادة ابراهم إذا أرسل حديثاً عن عبد الله ل برسله إلا بعد صحة عنده من الرواة 
عنه بعد تكائر الرواة عنه » ولا شك أن خبر الماعة أقوى من شبر الواحد وافل 2 

وأما حديث على رضي الله عنه المذكور فقد روي عنه ما ينافيه ويمارضه أيضاً 6"ن00 
فإن عاصم , ن كلسب روى عن أبيه أن عليا رضي الله عنه كان يرفع يديه قي تكبيرة ظ 
والصلاة أولانرفمه ققد زواء الطاحاوثي وأبر بكر بن ني ظينة في مصنفه > ولا يحوز لعل 
رضي الله عنه أن برى الني مقع يرفع ثم يترك هو الرفع بعده » ولا يجوز ذلك إلا وقد 
ثبت عنده نسخ الرفم في تكبيرة الإحرام لأن هذاهو. سو الج لساب عليه 
عاصم بن كليب صحيح على شرط مسلم . 

وفي سان أبي بكر بن أبي شيبة عن عبد الله بن المبار/دعن الأعمش عن الشعبي أنه كان 
برفع يديه في أول تكبيرة ثم لا يرفعه| فيا بقي . وعن شعبة عن أبي إسحاق قال كارف 
أصحاب عبد الله وأصحاب على رضي الله عنبم لا يرفعون أيدهم إلا في افتتاح الصلاة . 
وقال وكيم ثم لا يعودون » وعن ابراهم أنه كان يقول إذا كبرت في فاتحة الكتاب 


يخال 


ظ وإذا رفع رأسه من السجدة الثانية في الركعة الثانية افقرش رجله ظ 
اليسرى وجلس عليبا ونصب اليمنى نصبأ » ووجه أصابعه نحو القبلة ؛ 





فارفم يديك ثم لا ترفمها فيا بقي وبغيره عن ابراهم لا ترفع يديك إلا في افتتاح الأولى . 
.. وعن طلحة عن حشيمة كان لا يرفع يديه إلا في بدء الصلاة . وعن يحبى بن سعيد عن 
اسماعيل كان قمس برفم يديه أول ما يدخل في الصلاة ثم لا يرفعها . وعن مس الجبنيقال 
كان ابن أبي لبلى برفع يديه في أول شيء إذا كبر » قال عبد الملكور أيت الشعبي وايراهيم 
وأبا إسحاق لا يرفعون أيديم إلا حين يفتتحون الصلاة » ذكر ذلك كله أبو بكر بن أبي 
شيبة . ويحكى في المدسوط أن الآوزاعي لقي أبا حنيفة في المسجد الحرام فققال ما بال 
أهل العراق لا يرفعون أيد.هم عند الر كوع وعند رفع الرأس من الر كوع » وقد حدثني 
الزهري عن سال عن ابن عمر أنه عزيتيهده كان يرفم يديه عندهما » فقال أبو حنيفة حدثني 
: حماد عن ابراهرم النخعي عن علقمة عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنهم ان النبي عليه 
ْ الصلاة والسلام كان برف يديه عند تتكبيرة الإفتتاح ثم لا يعود . قال عجباً من أبيحنيفة 
أحدثه محديث الزهري عن سال وهو يحدثني يحديث حماد عن ابراهيم » فأشار إلى 
علو إسناده . [ 
فقال أبو حنمفة أما حماد فكان أفقه من الزهري » وأما ابراهم فكان أفقه من سالم » 
ولولا سبق ابن عمر لقلت بأن علقمة أفقة منه . أما عبد الله فرح يفقه رواته فسكت 
الأوزاعي رحمه الله . ظ ا 0 [ 
قلت لأبي حنيفة ترجمح آخر وهو أن ابن عمر راوي الحديث في الرفع كان لا يرفعإلا 
عند الإحرام للوجه الذي ذ كرناه . 
( وإذا رفع رأسه من السجدة الثانية في الركعة الثانية افترش رجله اليسرى )وفي 
المبسوط محملبا بين إليتيه ( وجلس عليها ونصب اليمنى ) أي رجله اليمنى ( نصباووجه 
أصابعه نحو القبلة ) وياطنها على الأرض ف القعدتين » قال الترمذي والعمل على هذا عند 
أكثر أهل الم وبه قال الثوري وان المبارك والحسن بن جني وأهل الكوفة » وقالمالك 


بحلس متوركا فيهها ويفضي بإليتيه إلى الأرض وينصب رجله البمنىويثفياليس, ى كجاوس 


>33 


همكذا وصفت عائشة قعود رسول الله يك في الصلاة وضع يديه 
على فخذيه وسط أصابعه وتشيد» ‏ 


المرأة و كذا بين السجدتين . والشافمي أخذ بقولنا في التشبد الأول ويقول بقول ١‏ 
مالك في الأخير . وقال مالك يتورك في كل تشهد أول وثان > وعند الشافعي في كل تشهد 
بعقبه السلام ولا يتورك عند أحمد في الصبح والمعة والعمدين » وعند الشافعي تورك . 

( همكذا وصفت عائشة رضي الله عنها قعود رسول الله مَل في الملاة ) قوصبف 
عائشة قعود رسول الله مَِلِنٍَ في صلاته في حديث أخرجه مسلٍ عن أبي الجوزاء عن عائشة 
رضي الله عنها قالت كان رسول الله ملت يفتنح الصلاة بالتكبير والقراءة المحجد لله رب 
العالين .. الحديث > وفيه كان يفقرش رجله اليسرى وينصب رجله اليمنى إلى آآخره . 

قوله - يفترش - يفتح الماء وم الراء هو المشهور . قال النووي وضيطه صاحب 
مشارق الأنوار يكسر الراء » وذكره أبو حفص بن أعلى في لحن العوام » وروى أبو داود 
والنسائي وأحمد عن وائل بن حجر أنه نظر إلى رسول الله مَك يصلي قسجد ثم قعمد 
فافترش رجله اليسرى ونصب الممنى . 

وروى أحمد من حديث رفاعة بن رافع أنه عليه الصلاة ولبلا يال للاعرابى فإذا 
جلست فاجلس على رجلك البسرى ظ 

ا 0ص 
البمنى واستقباله بأصايعها القبلة والجلوس على البسرى . 

( قال ) أي القدوري ( ووضع يديه على فحديه وسسل أصابعه ) وعن محمد رحمه 
الله في غير رواية الأصول السنة أن يضم الممنى على فخذه الأعمن > وكفه البسرى على فخذه 
الأبسر . وقال الطحاوي يضع يديه على ركبتيه كا في حالة الركوع . وعن محمد ( رح ) 
ينبغي أن يكون أطراف الأصابع عند الركبة ( وتشهد ) أي قرأ التحمات إلى آخره 


. كامة بقول ساقطة من الأصل‎ )١( 


م.م ( المناية في شرح الهداية ج ؟ -م )٠٠١‏ 


ويروى ذلك في حديث وائل رضي الله عنه ولأن فيه توجيه أصابع 
. يديه إلى القبلة » فإنكانت امرأة جلست عل اليتها اليسرى وأخرجت 





ويحمى هذه الثناء تشبدا إطلاقا لاسم النعض على الكل » لأن فمهذ كر الشهادتين كني الأذان 
فإنه في الحقرقة حي على الصلاة حي علِ, الفلاح مع إطلاق الأذات على الكل . 

( ودروى ذلك في حديث وائل بن حجر رضي الله عنه ) ذلك إشارة إلى وضع اليدين 
على الفخذين » وبسط الأصابع » وقراءة التشهد باعتمار المذذ كور » ولككن لبس كل ذلك في 
حديث واثل بن حجر وقد تقدم حدينه . 

فإن قلت فعلى هذا لا يتم استدلال المصنف بهذا . قلت أما وضع اليدير على الفخذين 
في صحمح هسل من رواية ابن عمر رضي الله عنه » إلا أن فيه كان قبض أصايعمه » وأما 
. يسط الأصابع فليس في حديث وائل “ وإِئًا فه أن يعقد أصابعه ويحمل حلقة الإبهام 
والو سطي . قال الفقمه أبو جعفر هكذا روي عن أبي حنيفة ( رح ) وقول المصنف 
ويسط أصابعه - - مخالف لما في حديث وائل » و كذلك ما ذكره , صاحب الحبط» وعن 

ينه مادا جاتن ويل . وعن يعضوم أنه 
بفرق أصابعه وهذا كله خالف ا في حديث وائل . 

( ولآن فبه ) أي في بسط الأصابع بسر )0 توجيه أصابع يديه إلى القبلة ) 
هذا ظاهر وما رأيت أحدا مى الثسر اح اس وس ورا تي 
0 لد سي الموضع 


ليور ييه ا اق كاي نا ١‏ اللسن فرحدة أن 
يكون التقدير » فإن كانت المصلمة امرأة والأوجه على أن تكون كانت ناقصة . 

وقوله - جلست - جواب ان في الوجبين ( جلست على إليتها البسرى وأخرجت 
رجلمها من الجانب الأعِن لأنه أستر لما ) لأن مراعاة فرض الستر أولى من مراعاة سنية 


آم 


القعدة . وفي المرغيناني وجهت ما فيها » وكانت أم الدرداء تحلسكالرجل »© وكانت ققمهة» 
ذكره ابن بطال » وهو قول النخعي ومالك ومن الصحاية أنس رضي الله عنه»وكانت 
صفية ونساء ابن عمر رضي الله عنهم يحلسن متريعات » لأن ذلك أسقر لمن . وعن ساىة 
الآمة كالرجل في رفع المد » وكالحرة في الركوع والسجود والقعود . ظ 

( والتشهد التحمات لله ) أي التشبد الذي هو جزء أطلق عليه الكل» قراءة التحمات 
هذا » وهو جمع تحبة من حي يحبى تحبة . وعن الليث معان الأول البقاء من قولحم حباك 
الله » أي أبقاك الله » روي ذلك عن الأزهري » الثاني الملك أي الملك لله من قولحم ماك 
الله أي ملك الله » وروى ذلك الأزهري عن أبي على . الثالث السلامة من الآفات كا قاله 
خالد بن يزيد . الرابع السلام على الله من قولحم حساك الله أي ملام الل عليكك . قال 
الاترازي فيه نظر عندي لآنه عقت نهى عن صدر حديثي ابن مسمود رضي اشعنهعنأن 
يقال السلام على الله . ئ ظ 

قلت وجه النهي أن السلام امم من أسماء الله تعالى » فمن هذا الوجه لا يرجه القول 
بالسلام على الله » وأما إذا قصد معنى السلامات من الآفات والزوالات والعوارض الله 
تعالى فلا سعد . ْ 

فإن قلت ما ممنى امع فمه . قلت لأنه كان في الأرض ماوك حون بتحبات مُتلقة 
فمقال لبعضهم أببت اللعن » ولبعضهم أسل وأنعم صباحاً » ولبعضهم عش الف سنئة » 
فقضل لنا قولوا التحمات لله أي الألفاظ التي تدل على الملك والبقاء والسلامة عن الآفات 
له عز وجل » نقل ذلك عن العقى وعن الخطابي . روي عن أنس ين مالك رضي اشُعنه 
. في تفسير التحمات لله والصاوات والطيبات . فقيل هي أساء الله السلام المؤمن الميسمن 
الحي القبوم العزيز الأحد الصمد » قال التحماتالله هذه الأسياء وهي الطببات لا 
محمى به غيره . ظ 

( والصاوات ) أي الأدعمة وهي جمم صلاة وهي الدعاء الذي أصل معناء هذا قّ 
كلام العرب > وثي المغربين الصلاة رحمة » قال الله تعالى « ان الله وملائكته يصاون على 


ا 


مسعود 5 لله عن فاه قال | أخيذ رسول لله ايب 





1ط ظ 
الأزهري الصلاة من الملائئكة دعاء واستغفار ومن الله رحمة . وعن ابن الملمارك في قوله 
ذأ ولك عليهع ضلوات من ريهم 6 ١67‏ البقرة » أي رحمات > وي 
لله والصلوات أي الثناء الحسن والحد واللتسبيح لله تعالى . 

( والطببات ) أي الطيبات من الكلام مصروفات إلى الله تعالى. وعن الليث وأحسن 
الكلام وأفضله لله تعالى ٠‏ وعن مشايخنا الفقهاء التحبات لله أي العبادات القولية لله تعالى 
لا يستحقها غيره > والصلوات أي السادات البدنة لله تعالى » والطببات أي العبادات 
المالية لله تعالى » يمني المي لله تعالى لا يستحقها غيره . وهذا على مثال من يدخل على 
الملوك يقدم السلام والثناء أولاً » ثم يقوم في الخدمة » ثم يبذل المال . 

( السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته إلى آخره ) هذا من الله تعالى على نبيه 
عليه السلام لبلة الممراج فإنه عنهتئهد: لما قال التحبات لله والصلوات والطيبات » رد الله 
تعالى من مقابلته بقوله السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته والزيادة » وما زاد 
عليه السلام يهذه الآلفاظ أشرك النبي تتمتهدد أمته فبه بقوله السلامعلينا وعلىعباد الله 
الصاحين > ثم ما سممت املائكة بذلك فرحوا وقارا أشهد أن لا إل إلا اف بكب أن 
محمد عنده وزسوله . 0 ظ 

وذكر زين الأمة الفرودي في ثواب المبادات عن الني ته أن قال ما عوج في لملة 
الممراج إلى السماء أمرني جبريل عذيتئيدز أن أسل على ربي فقلت كيف أسلكفقالةلالتحيات 
لله والصلوات والطببات » قال قلت فقال جبريل عزقتيدة » السلام عليك أيها الني ورحمة 
الله وبركاقه » فقلت السلام علمنا وعلى عباد الله الصالحين » فقال جبريل عَكتعْ أشهد هلا 
إله إلا الله وأشبد أن ا 0 


ماعب رسيي الا 1 رسول الله مكدو ببدي 


وعامني التشبد 5 كان يعامني سورة من القرآن » وقال قل التحيات 
لله إلى آخره » والأخذ بهذا أولى من الأخذ بتشبد ابن عباس 





وعامني التشهد ؟ '١'‏ يعامني سورة من القرآن » وقال قل التحمات لله إلى آخره ) تشهد ابن 
مسعود رضي الله عنه أخرجه الأئة الستة عن ابن مسعود واللفظ لمسم » قال عامني رسول 
الله عدم التشهد كا يعامني السورة من القرآن » فقال إذا قعد أحدم فيالصلاةفلمقلالتحبات 
لله والصاوات والطببات » السلام عليك أيها الني ورحمة الله ويركاته » السلام علمنا وعلى 
عباد الله الصالحين » فإذا قالها أصابت كل عبد صالح في السباء والآرض »> أشهد أن لا إله 
إلا الله وأسْهد أن حمداً عبده ورسوله . زاد في رواية الترمذي وابن ماجة لمتخير أحدم 
من الدعاء أعجيه البه فدعو به . 

( والأخذ بهذا ) أي بتشهد ابن مسعود رضي الله عنه ( أولى من الأخذ بتشهد ابن 
عباس رضي الله عنها ) ولهذا قال القرمذي أصح حديث عن الني عليه الصلاة والسلام في 
التنشهد حديث ابن مسعود رضي الله عنه والعمل عليه عند أكثر أهل العم من الصحايبة 
والتابعين رضي الله عنهم ثم أخرج عن معمر عن حفص قال رأيت الي م في اللنام 
فقلت له ان الناس قد اختلفوا في التشبد > فقال عليك بتشهد ابن مسعود رضي الله عنه . 

وأخرج الطبراني في معجه عن بشير بن المباجر عن أبن بزيدة عن أبيه قال ما ممعت 
من التشهد أحسن من حديث أبن مسعود رضي الله عنه » وذلك لآنه رفمه إلى الني عَلله » 
ووافق ابن مسعود في روايته عن الني عِكْنَهْ في هذا التشبد جماعة من الصحاية والتابمين 
رضوان الله تعالى عليهم أجمعين » فمنهم معاوية وحديثهعند الطبراني في معجمهأخرجه عن 
اسماعبل بن عباس عن جرير بن عثان عن راشد بن سعد عن معاوية بن ألي سفيان رضي الله 
عنه أنه كان يعم الناس التشبد وهو على المنبر عن النبي يل التحيات لله والصلوات 


00 والطمبات .. الخ صوأم.. 2( 


ومنهم سامان الفارسي رضي الله عنه وحديئه عند البزار في مسن ده والطبراني في . 
6 سقطت كمة ‏ كان - من الأصل َ 


04خ 


5 58 اتحيات امباركات الصلوات الطيبات لله سلام عليك لما 
التي ور حةالل وبر 5-1 سلام علمتا .لك آخره ع ا 





معحمه أيضا عن ساة بن الصلت عن عمر بن بزيد لأوري غن أني راش قال الت سامات 
الفارسي رضي الل عنه عن التشيد » فقال أعذم يا علدني رسول لله يك “ التحيبات ذه 
والصاوات والطميات ... الخ سواء . ؤ 

ومنهم عائشة رضي الله عنها وحديثها عند البيبقي في سننة عن القامم عنها قالتهذا ظ 
تشهد الني مَك التحمات لله . . الخ . وقال النووي في الخلاصة إستاده جيد . 

( وهو قوله ) أي تشهد ابن عباس هو قوله ( التحبات المماركات الصلوات الطمبات 
نه السلا م 2٠”‏ علمك أيها الننبي ورحمة الله وبركاته سلام علمنا وعلى عماد الله ''' الخ ) تشهد 
ابن عباس أخرجه الجاعة إلا البخاري عن سعيد بن جبير وطاووس عن ابن عباس قال 
كان ر سول الله عكر يماما التشبد كا يعلمنا السورة من القرآن » وكان يقول التحسات 
المباركات الصاوات الطيبات لله ملام عليك أا الني ورحمة الله وبركاته » السلام علينا 
ااا 0 ورسوله . 


وها هنا قشبد آخر ر لأبي موسى الأشعري > وة* تشهد لجابر » وتشهد لعمر بن الخطاب 
رضي الله عتيم » وتشيد أبي موسى رضي اله عنه أخرجه مسلم وأبو داود والنسائي وابن 
ماجة عن عطاء بن عبد الله الرقاشي عن أبي موسى قال خطبنا رسول الله عِكَِوْ » وبين أن 
خطينا وعلمنا صلاقتبا ققال إذا صليتم فكان عند القعدة فلييكن من أول قول أحدكالتحيات 
الطسبات الصاوات لله » السلام عليك أيها الني ورحمة الله وبركاقه » السلامعلينا وعلىعباد 
الله الصالحين > أشبد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمداً عبده ورسوله . 
الرايع تشيد جابر » أخرجه النسائي وابن ماجة عن ابن سائل ثنا أبو الزبير عن جابر 
قال كان رسول الله ميج يعامنا التشهد كا بعامنا السورة من القرآن يسم الله وبالله التحما تله 


ظ )١(‏ هكنافي الأصل وفي المتن - سلام - بالتتكير . 
 )*”(‏ وعى عساد الله زادة عن المآن. 
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. لأنفيه الأمرء وأفله الاستحباب والألف واللام 


عماد الله الصالحين أشبد أن لا إله إلا الله وأشبد أن محمدا عبده ورسوله » أسأل الله الجنة . 
وأعوذ بالله من النار . رواه الحام في مستدر كه وصححه > وضعفه جماعة من الحفاظ أجل 
من الحخاكم وأتقى منهم البخاري والترمذي و البيبقي » » وقال الا” سألت المخاري 
فقال هو خطأ . 

والخامس تشهد عمر بن الخطاب رضي الله عنه رواء مالك في الموطأ أخبرة الزهري 
عن عروة بن الزبير عن عبد الرحمن بن عبد القاري أنه سمع عمر بن الخطساب رضي الله 
عنه وهو على المنبر ويعلم الناس التشهد يقول قولوا 0 0 الطبات 
الصلوات لله » السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته » السلام علينا وعلى عباد الله 
الصالحين يصعي ع وو و 

والسادس تشيد ابن عمر رواه الطحاوي © بسم لله التحبات لله والصلوات شالزا كيات 
لله السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته » السلام ء ا 
0 ابد الله , 
العاودات الزاكيات . ' [ 

يع او الطيبات الصاوات 0 
شد بي 

(لأن فيه الأمر وأقه الامتحباب ) هذا شروع في تشبد ابن مسعود » أي لأن في 
. تشهد ابن مسعود صيغة الأمر » وهو قوله تتقتهدز قل التحمات لله إلى آخره » وللآمر 

والثاني هو قوله ( والآلف واللام ) أي ولآن فمه الألف واللام وهو معطوف على قوله 


1١ 


وهماأ للاستغراق » وزيادة الواو وهي لتجديد الكلام» كافي القسم. 
ظ وأ كبد التعليم . 


لآم فقذلك نصب ( ومسا للاستغراق ) أي والأئف والام لاستغراق المنس » وملام 
بدون الألف واللام نكرة ٠‏ 





والثالث فيه زيادة أأشار اليه بقوله ( زيادة الولو ) أي واو العلف فبيبا بصبر ر كل 
كلام على حدة » لآن العطف للمغايرة » وبغير الواو يصير الكل ثناء واحداً بعضه صفة 
بعض ( وهي ) أي الواو ( لتجديد الكلام ) أي الإستثنافية يعني أن الكل لفظ ثناء 
بنفسه ( كا في القسم ) يعني إذا قال الرجل والله الرحمن الرحم يكون يمينا واحدة » 
وإذا قال والله والرحمن والرحم ثلاث واوات يكون ثلاثة أيان . - 

والرابع فبه التأكيد أشار اليه بقوله ( وتأكمد التعلم ) بتصب تأكيد أي ولآن فيه 
تأ كيد التعلم وهو قوله ‏ علمني التشبد كا يعامني سورة من القرآن - وهذه الوجوءالأربعة 

التي ذكرها المصنف . وها هنا وجوه أخر الأول فمه الأخذ بالمد فان أيا حنشفة قال أخذ 
حياد بيدي فقال حباد أخذ ابراهيم بيدي وقال ابراهيم أخذ علقمة بيديوقال علقمة 
أخذ ان مسعود رضي الله عنه يدي وقال ان مسعود أخذ رسول الله مَل ببدي 
وعدني التشيد. | 

الثاني أنه علق تمام الصلاة به » فدل على أن الام لا يوجد بدونه . 

الثالث ان تشهد ان مسعود رضي الله عنه أحسن إسناداً كذا قال أئمة الحديث وهم 
يجمعون علمه » وقد د كر في الصحصحين . 

الرابع إن عامة الصحابة أخذوا به فانه روى أن أبا بكر رضي الله عنه عم الناس 
على منير رسول الله َل تشبد ابن مسعود رضي الله عنه وهككذا روى سامان الفسارسي 
وجابر ومعاوية رضي الله عنهم . 

الخامس ان في تشبد غيره نقصاناً . 

السادس تقد امم الله تعالى فانه إذا تقدم على الممدوح في ابتداء الكلام وعق هر 
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كان جملا وإزالة الإجمال بأول الكلام أولى . 0 

السابع ان التحبات عام عل كل وية الصا ووه ولك عند وجو اا » فان 
كان بغير الواو صارت الصلاة تخصصة أوما ماله فلا يتكون عاما . [ 

ات أنه مواق لبا لأثه ذكرء ته مشروع في آخر لف العلاة فبك برا 
| كالاستفتاح اعتباراً لآخر المذكورين للآخر . 00 

التاسع للد فيه اغلاب ولآيوقق # وستديفة أن عنانن ارقي افيه شارك 
جداً وهو أن مساما وأبا داود روياه مثل ما ذكرنا والترمذي ذحكر السلام كأ 
والشافعي وأحمد روياه مثل الترمذي وقالا وان محمداً ول يذكرا وأشهد » وروى ابن 
ماجة كسم لكنه قال وأسهد ان محمداً عبده ورسوله والنسائي كسم » لكنه صح تككر 
السلام » وقال وان محمداً عبده ورسوله » وقال الترمذي حديثت حسن صحمح غريب 
وهو موقوف أيضاً . قال الطحاوي رواه ابن مع مالساي 
[ والذي رواه مرفوعاً أبو الزبير ولا يكافي الأعمش وتحعون ييه ولا أشباههم من 
روى جديث أبن مسعود . ظ 

العاشر فيه تشهد به عبد الله على أصحابه حين أخذ عليهم بالواو والألفواللامليوافق 
لفظ رسول الله عِلِتَوٍ » وقال عبد الرحمن بن يزيد كنا نحفظ عن عبد الله التشهد كا تحفظ 
حروف القرآن > وهذا يدل على ضبمطه ولا يوجد مثله بغيره > فصارت الوجوه في ترجيح 
تشهد ابن مسعود رضي الله عنه أربعة عشر وجباً . 

فان قلت قالت الشافعية تشهد ابن عباس رضي الله عنه الذي اختاره الشافمي ودآاء 
مسل . قلت ليس الأمر كا زعموا لآن مساماً روى السلام معرفاً في الكتابين » ومذهبهم 
تنكير فمها . وروابة الترمذي والشافعي وأحمد ول مخرجه حوري إخراج 
الصحيح في كتابه » فكيف يعارض امع على صحة مثل هذا . - 
[ فا قلت قاوا فيه زد امباركات » وهي موافقة الف القرآن في واه تما م 
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٠‏ ولا يزيد على هذا في انعد الأولى لقول ابن مسعود رضي الله عنه 
عامني رسول الله جكْيةٍ التشبد في وسط الصلاة وآخرها» فان كانت 
وسط:ال الصلاة 0 1 فرغ من التشبد ( وإذا كان آخر الصلاة دعا 

لنفسه م شاء . 





من عند الله مباركة طيبة #4 . قلت في حديث جابر رضي الله عنه زيادات ت »> فان كانت علة 
الترجمح هي الزيادات ت » فحديث جابر أولى . 

فان قلت حجة الببهقي بتعليم النبي عزئد لان عباس رضي الله عنه وهو حديث 
أنس متأخر عن تعليم ابن مسعود رضي الله عنه . قلت هذا لاا شيء * لآن أحداً من 
الفقباء وأهل الأثر لم يقل بترجبح رواية ابن عباس والعبادلة صغار الصحابة يي 
روابة أبي بكر الصديق وعمر وعؤان وعلى وعبد الله بن مسعود وغيرهم من كبار الصحاية 
رضي الله عنهم عند التعارض وبحوز أن يكون تعليم ابن مسعود رضي ي الله عنه بعد تعليم 
ان عباس رضي الله عنه » ولا يازم من صغر سنه تأخر تعامة وسباعه من غبره » وقد 
أخذوا برواية غيره وتركوا روايته في عدة مواضم . منها أنهم أخهذوا الحديث عن أبىي 
تأدة في القراءة في الظبر والعصر » ورجحوه على رواية ابن عباس رضي الله عنه . 

( ولا يزيد على هذا في القعدة الآولى ) أي لا بزيد المصلى على التشهد المذ كورفي القعدة 
الأولى من الثلاشة والرباعمة » ويه قال أحمد وإسحاق » وهذا مذهب عطاء والشعبي 
. والنخمي والثوري في القديم . وعن عمر رضي الله عنه أنه كان إذا تشه د قال بسم الله 
خير الأساء » وعن أبتر أنه أياح الدعاء فيه بما بدا له وقال زدت فيه وحده لا شريك له . 
وقال أيوب وسعيد وهشام يقول عمر في التسمية » ويه قال مالك وأهل المدينة . وقال 
الشافمي في الجديد يصل على الني مَِلِتَمٍ فيه وني الصلاة على الأول خلاف عندهم . 

( لقول ان مسعود رضي الله عنه عامني رسول الله عَلثع التشبد فى ومط الصلاة 
واخرها »فإن كانت وسط الصلاة :بض إذا فرغ من التشبد » وإذا كان في آخر الصلاة د 
لنفسه ما شاء ) من الدعاء الحديث عو عي و 
عامني رسول الله ملت . . الخ » وهذا حجة على الشافعي فيا ذهب اليه . [ 


ل" 


00 فإن قلت روي عن أم سامة رضي الله عنها من حديث التي عَككَوْ أنه قالفٍ كزر كمتين ظ 
[ تشهد وسلام على المرسلين . وعل من يقبعيم من عناد الله الضاخين . قلت ه ذا جمول على 

التطوع إذا كل سُفع منه صلاة على حدة . 

قوله - وإن كان في آخر الصلاة - إلى آخره لما روى البخاري ومسل عن أبي هريرة . 
أن رسول الله جِكِتَوِ قال إذا فرغ أحدكم من التشمد الأخير فلمتعو بالله من م 
عداب جيم » ومن عذاب القير > ومن فتنة ال حما والمات » ومن شر قتنة المسبح الدجال . 

فروع هل يشير بالمسبحة إذا انتهى إلى قوله - أشهد أن لا إله إلا الله - فقال يعض 
مشايخنا لا يشير لآن في الإمارة زادة لا يحتاج المها فنكون تركه أولى . وفي المننة 
والواقعات وعليه القتوى . وف الفخيرة وهو ظاهر الرواية . وقال يعضيم يشير وبه 
قال الشافمي . وفي الفتاوى لا إشارة ف الصلاة إلا عند الشهادة والقشيد وأنه حسن . 
وف الدخيرة لم يذكر مد الإشارة في الأصل وذكر محمد في غير رواية الأصول حديئ] 
أنه عرمتهد كان يشير » قال محمد نصنع بصتع الني عتمتهد قال وهو قول أبي حشيفة ومبله 
في الحيط وي الفتاوى . قال ل قوله أشيد أن - لا إله 
إلا الله حسن ‏ 

واتفق 222711111 “م كنف يغير ينض خنصره والتي 
قلمها » ويحلى الوسطى بالإمهام وتقيم السبابة ويشير بها هكذا » روى الفقبه أبو جعفر 
أنه يزوتعد فعلة هفكذا وهو أحد وحوه قول الشاقعى » وق تنمة أصحاب الشافمي لما قِ 
كمقيه قبض الأصايع ثلاثه أقوال > أحدها أنه يقبض الأصايع كليا إلا المسبحة ويشير 
بها » فعلى هذا ق كدقمة القمض وحباتن أمدهما بقبض كأنه يعقد ثلاثئة وححسين وهو 

رواية ابن عمر رضي الله عنه عن النني عوتتهد والثاتي يقبض كأته يعقد ثلاثة وعشرين » 

وهو روابة اين الزبير عن النبي عزقتهد . ا 


والثاتي أنه يقبض الختصر والبتصر والوسطى وبرسل الإبهام والمسبحة وعد رواية . 


1 أبي حميد الساعدي عن لبي موود . 


هك 


قال ويقرأ في الركعتين الأخريين بفاتحة الكتاب وحدها لحديث أبي ' 
قتادة رضي الله عيه ان النبي عليه السلامقرأً في الأخربين يفائحة الكتاب 6 





والقول الثالث أنه يقيض الخنصر والبنصر ويحلق الوسطى والإبهام ويرسل المسبحة » 
وهذه رواية وائل بن محر عنه تيد وهذه الأخبار تدل على أن فعله عزييتئيه: كان يختلف 
فكمف ما فعل أجزأء » ولو ترك لا شيء عليه . وفي المجتبى العمل بها أولى من الترك » 
ونكره أن يشير بالسمابة من المدين لقوله عزيتهد: أحد أحد ولا يستحب تحريك الأصابع 
وعن بعضهم يقيم اصبعيه عند قوله لا إله ويضعها عند قوله إلا الله ليكو نالنصبكالنفي 
والوضع كالإثيات والمسبحة بكسر الباء سميت بها لآنها يشار بها إلى التوحيد > ويقال ها 
السبابة أيضا نهم كانوا يشيرون بها إلى السب في الخصومات ونحوها . 

( قال ) أي القدوري ( ويقرأ في ال كمتين الأخريين بفاتحة الكتساب وحدها ) ولا 

بهم السورة معها فيها وبه قال الشافمي على الأظبر » وهو قول أحمد لكن قراءة الفائحة 
عند هزواع . وعند مالك تحب في كل ركعة على الأظبر » وهو قول أحمد في الرواية 
المشبورة » وفى الأكثر في رواية وبه قال إسحاق » وقال المغيرة تحب ويكفي وجودها 
في ر كعة واحدة . وفي المغني وعن أحمد والنخعي والثوري لا نحب إلا في ر كعتين . 

( لحديث أبي. قتادة رضي الله عنه أن النمي مزيتهد قرأ في الأخريين بفاتحة الكتاب ) 
وقتادة اسمه الحارث بن زبعي السامي الأنصاري » وقال الكلبي وابن إسحاق اسمه ذعمان 
توفى بالكوفة في سنة تمان وثلاثين وصلى عليه علي رضي الل عنه » وحديثه هذا أخرحه 
البخاري ومسل عن عبد الله بن أبي قتادة عن أبيه عن أبي قتادة أن النبي عَلع كان يقرأ 
في الر كعتين الأولبين من الظهر والعصر بفاتحة الكتاب وسورتين » وفي الأخيرتين بفاتحة 
الكتاب وسممنا الآية أحماناً » ويطيل في الر كعة الأولى ما لا يطمل في الثانية وهكذا في 
الصبح » ورواه أبو داود والنسائي وان ماجة أيضا . 
[ وروى إسحاق بن راهويه في سنده عن رفاعة بن رافع الأنصاري قال كارن رسول 
الله ملقم يقرأ في الر كعتين الأولمين بفاتحة الككتاب وسورةوفي الأخريين بفاتحة الككتاب. 
وروى الطبراني في معجمه الأوسط عن جابر رضي الله عنه قال سنةالقراءةفي الصلاة . 


م 


وهذا ببان الأفضل والصحبم لأن القراءة فرض في الركعتين » على 
١‏ ما يأتيك من بعد إن شاء الله تعالى . 


أن يقرأ في الأولبين بأم القرآن لور وفي الأخريين يأم القرآن . وأخرج أيضاً عن 
عائشة رضي الله عنها أن النبي عَلِقُعٍ كان يقرا في الر كعتين بفاتحة الكتاب . ؤ 

( وهذا ) أي الذي ذكره القدوري من أنه يقرأ في الآخريين بفاتحة الكتاب وحدها 
( بمان الأفضل ) وأثار به أنه لس سنة فان قرأ فقد أتى بالأفضل وإن ترك. فلا شيء 
| عله ( وهو الصحبح ) احترز به عما روى الحسن عن أبي حنفة أن قراءة الفاتحة واجبة 
فمهها حق تحب بتر كبا ساهياً سحود السهو . ظ 

( لآن القراءة فرض في الركعتين ) الأولبين دون الأخرية.. ؤ 1 

فان قلت ظاهر قوله يتينتهد لا صلاة إلا بفاتحة الكتاب يقتضي أن تكون قراءة 
القرآن واجبة في الأخريين ا روى الحسن عن أبي حشيفة ( رح )) . قلت خض من الادص 
الر كوع والسجود فكذا الأخريان مع أن القراءة التقديرية موجودة في جميع الصلاة على 
ما قال النبي عليه السلام القراءة في الآولمين قراءة في الأخريين » كذا في الجنازية » 
وفي المحيط عن الحسن عن أبي حنيفة ( رح ) أذه يسبح في الآخريين ثلاث تسبيحات 
وقراءه الفاتحة أفضل » ولو م يقرأ أو ل يسبح كان مسيئاً إن كان متعمداً » ولو كا نساهيا 
فمليه السهو لأن القيام فى الأخربين مفقود قبلها إخلاؤه عن الذكر والقراءة جميعا كا فى 
الر كوع والسجود . وعن أبى يوسف يسبح فيها ولا يسككت إلا أنه إذا أراد قراءتهاجميعاً 
كا فى الر كوع فليقرأها على جبة الثناء لا القراءة . وقال أبو جعفر قرأ الدعاء » وفى 
المجتبى ويخير المصلي بين قراءتها والتسبيح والسككوت ولا يازمها السهو  .‏ 

( على ما يأتدك من بعد إن شاء الله تعالى ) فى باب النوافل . فان قلت كلمة علىهاهنا 
ظ معناها وبذلك متعلق ٠‏ قلت لكلمة على معان » منبا أن تكون للاستدراك والاخمار كا 
اقول فلايتو نعل 1 كريم وها هنا كذلك لآنه أخبر أو لآ أن القراءة فرض 

فى الر كمتين اك » وأمامتعلقه فمحذوف 
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قال وجلس في الأخيرة كا حيس في الأولى لا روينامن حديث وائل 
وعائشة رضي الله عتبماء ولأنها أشق عل البيدن فكان أولى من التورك 
الذي ميل اليه مالك( رح ) والذي يروى أنه عليهالسلامقعدمتو ركأءضعفه الطحاوي 
3ل ااا ا 00 


تقديره والتحقيق على ما يأتنك » » أو السان فى قردضة القراءة : فى الر كمتين علىمايأتيك 
فاقهم» فان هذا الكلام فى هذا المقام من الآقوار الإلممة التي مخص بها يعض الأنام 

( قال ) أي القدوري ( وجلس فى الأخيرة ) أي في القمدة الأخيرة ( كا يحلس فى 
الأولى ) أي كحلوه فى القعدة : الأولى مفترم) غير متورك » وإئما قال فى الأخيرة دون 
الثاننة يشمل قعدة الفجر وقعدة المسافر لآنا آخره وليست انية » وقيه لاف الشاقمى 
ومالك ( رح ) كا بنتأه . ظ 

قارو تاس تنك وائل ]ن سين (اوحافطة رجي الأاعتياة) عند قوله هكذا 
وصفت عائشة قعود رسول اله َكنع . 

فان قلت هذا سبو من المصنف لأنه ل يذكر فيا تقدم إلا عن عائثة . قلت 
ذكر المصتف فيا تقدم فى اللؤاوس شيئين ذكر بعضبا عن عائشة وبعضيا عن واقفل 
وهاهتا كذلك . [ 

فان قلت إنما أراد بذلك هرئة الجلوس وافتراش البسرى وتصب الممنى وهذا لإيتقدم 
إلا عن عائشة . قلت لا ينع أن يريد بقوله كا جلس فى الأول عدم الحالات التي أذكرها. 
ثم خصص فى التمليل متها همئة الجاوس . 

( ولأنها ) أي ولآن الجلسة على تلك الصقة ( أَسْى على البدن فكان أولىمن التورك) 
وهو أن يضع على الأرض ويخرج رجليه من الجاتب الأيمن » » وهذه الحمئة أخف من | الحمئة 
التي اختارها أصحابنا وأقضل الصادة أثقها . ( الذي عمل البه ) أي إلى التورك (مالك) 

ان أتنس وهو مذهمه كا د كرغ . ظ 
( والذي بروى أنه ) أي أن النبى مَِكيَعْ ( قعد متور كأ ) يمني فى قعدته فى الصلاة ‏ 
( ضعقه الطحاوي ) هذه الجة خير الممتدأ > أعني قوله والدي وهو جواب عن حديث 


امم 


أو يحمل على حالة الكير , ويتشبد وهو واجب عندنا وصلى على ' 
النبي عليه السلام وهو ليس بفريضة عندنا خلافاً الشافعي ( رح ) 
فيهما لقوله عليه السلام إذا قلت هذا وفعلت فقد تت صلاتك إن 


شتت أن تقوم فقم» وإن شئت أن تقعدفاقعد. 





الثوري الذي رواه عبد اليد بن جعفر عن محمد بن عمرو بن عطاء عن أبى حمدالزهرى» 
وفى حنديئه حت إذا كان السجدة التي فى آخرها التسلمم أخر رجله السسرىوقعدمتور كا 
.على شقه الأيسر رحن الللحاوي» وكيد لبد ميته عد ننه المكيت انربيا 
مستقصى فيا تقدم . 

( أو يحمل على حالة الكبر ) جواب ار 
لوواتو بان الا سبيش سيد المي ميو تيو برلديل ابااتي وود اناري 
بعدما كير وأسن.. ظ 


قي لبو الا وي ا 
ْ أي النشهد واجب عند » وعند مالك سنة فيه وفي القعود الأول معه » وعند الشافمي ‏ 
ركن فيه مع جاوسه بخلاف التشهد الأول “ فإنه سنة عندة مع جاوسه. وقال أحمدالتشهد 
واجب ول يقل ر كن كالثاني عنده وقال أب البقاء الزاججب مول الركن عبد أحجد م وكل 
ر كن واجب وليس كل واجب ر كنا . 00 ل ا 0 

ااستاق أل روود ال بزز بار ايمر ل 10 وتشهد ( وهو ظ 
ليس بفرض عندة ) في الصلاة وتذ كير الضمير باعتبار المذ كور ' ؛ وهو تولةك وضل [ 
على النمي عذقتد: - . ظ 

للا لي ا م 
فوله ‏ وتشهد - وعلى الصلاة قوله وصلى . ؛ 

( لقوله عليه السلام إذا قلت هذا أو فملت هذا فقد نمت صلاتك إن شت أن تقوم ' 
فقم وإن شئت أن تقعد فاقعد ) هذا الحديث أخرجه أبو داود فيسننه واستقصمنا الكلام 
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فبه جداً في أول باب صفة الصلاة » والخطاب في وقلت وفعلت وشئت لابن مسعود رضي 
الل عنه » ول يذكر النبي عليه السلام فبه الصلاة عليه عَكتَعْ » ولآنه ماعل الاعرابيفرائض 
. الصلاة ل يعامه إياها » ولو كانت فرضا لعامه . 

فإن احتج الشافعي بقوله تعالى « با أيها الذين ا 4 
الأحزاب . فنقول الأمر مطلق فلا يحوز تقمبده تحالةالصلاةلئلا يازم بطلانصمغةالإطلاق» 
والأمر لا دةتة يقتضي التكرار فيجب الصلاة على النبي لدم في العمر مرة واحدة سواء كانت 
في الصلاة أو في غيرها » وإن احتج بما رواه ابن ماجة عن ابن عباس بن سل الساعدي 
عن أببه عن جده عن رسول الله يلاغ قال لا صلاة لمن لا وضوء له » ولا وضوء لمن يذ كر 
اسم الله عليه » ولا صلاة لمن لا يصلي على النبي عليه السلام ولا صلاه لمن لل يحب الأنصار > 
رواه الحاكم في المستدرك . 

فنقول هذا حديث ضعيف وعبد المهيمن ليس بالقوي » وقال ابن حسان لا محتج به » 
وأخرجه الدارقطني عن أبي ابن عباس بن سبل بن سعد عن أببه عن جده مرفوعا بنحوه 
قالواهذا وحدي عمد البنمن سواه ركز في أن ان عباس »> فمنهم من أذ والنسائيوابن 
معين والعقيلي والدوابي ولدس عامنا صحته قبو مول على تفي الكال . 

فإن احتج يحديث أي سعيد الأنصاري أخرجه الدارقطي عن جابر الجعفي عن أبي 
جعفر قال قال رسول الله مَكِدْمٍ من صلى صلاة لم يصل علي فها ولا على أهل بت (تقبل منه. 
فنقول جابر ضعدف »> وقد اختلف عليه فوقفه تارة ورفعه تارة . 

فإن ا ا 
رضي الله عنهم عن ر سول الله عَلِك أنه قال إذا تة تشبد أحدكم في الصلاة فليقل اللبم صل 
على جمد وعلى 1ل جمد »وباركعلى مد وعلى 1لمد»وار حمجمد وآ لجمد كاصليت وبار كت 
ورحمت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد يجيد » ورواه الحا كم فيالمستدرك إسناده 
صحيح متصل . فنقول فيه رجل مجبول » وقال القافي عياض في الشفاء »2 وقد شذ 
الشافمي فقال من ل يصل على النبي معفم في التشبد الآخير فصلاته فاسدة وعليه الإعادة » 


2 


ظ والصلاة على النبي عليه السلام خارج الصلاة واجبة إما مرة واحدة 
85هال الحرعي» أوكاما ذكرالنبي عليه السلام يا اختاره الطحاوي » 
فكفينا مؤنة الأمر , 
ااا سس سمت 
ولا سلف له في هذا القول » ولا سنة يتبعها » وقد أنكر عليه هذا القول جماعة وشنعوا 
علمه منهم الطبري والمعترى » وخالفه من أهل مذهبه الخطابي » وقال لا أعلله فيهاقدوة. 
( والصلاة عل النبي عليه الملام خارج الصلاة واجبة ) لقوله تعالى ف ! أي , الذين 
امنوا عا عليه اه لعزا »كن ا لآرن 
الآمر لا مقتضى التكرار ( أو كما ذكر النبي عليه السلام ) أو واجبة كلما دكر النبي 
عليه السلام وسممه ( يا اختاره الطحاوي ) وفي شرح الجمع و والفقتوى عند عامة العاماء 
بالاستحساب كلما ذكر عليه السلام . وقال فخر الإسلام في الجامع الكبير تكرار امه 
واحب لحفظ السنة > إذ به قوام الدين والشرائع وفي إيحاب الصلاة علمه مدة العمر » 
وقيل في واب يب اتدل كا في سجدة تاة ذا د الى إلا أنه يستحب تكو 

الصلاة مخلاف السحود . 

وفى الجشبى واختلف في تكوار الوجوب في الصلاة عليه عليه السلام إذا تكرر ذكره 
في مجلس واحد » والصحيح أنه يتكرر الوجوب وإن كرر في الجلسة الصغرى -كرواية 
السحدة في مجلس واحد » و كذا في الصلاة » ولا مسن التبحد ق المسجد لكل مرة » وي 
الصلاة لكل مرة ولو تكرر امم الله في مجلس واحد يكفيه ثناء واحد » وفي مجلسين 
لكل مجلس » ولو تركه لا يبقى عليه دين لكن الصلاة على عل النبي طبه الجلتم وتيت 
عليه دين لآنه مأمور بالصلاة وغير مأمور بالثناء . 

قلت كوته مأمور بالثناء أظهر رلا سبل الت جل لساك أن عضيس ل ل لم 
فكفينا مئنة الأمر » هذا جواب عما قاله الشافعي إن الأمر للوجوب وخارج الصلاة غير 
مراد فتعين الصلاة .وتفريره أن يقال نعم الآأمر وم اي 0 

أما بالصلاة عليه قي العمر مرة كا قال الكرخي أو كلما ذكر اسمه كا قال الطحاوي 
( فكفمنا مؤنة لامي 


خض ( المناية في شرح الفداية ج ؟ - ١+‏ ؟) 


والفرض المروي في التشبد هو التقدير . قال ودعا بما شاء بما 
بشبه الفاظ القرآن 





( والفرض المروي في التشهد هو التقدير ) أي لفظ الفرض الذي روي في تشهد ابن 
مسعود في حديثه الآخر هو بمعنى التقدير » وهذا جواب عما قال الشافمي ( رح ) جاء في 
حديث ابن مسعود رضي الله عنه أنه قال كنا نقول قبل أن يفرض علينا التشبد السلام 
على الله السلا م على جبديل ومبكائيل » فقال عليه السلام فقولوا التحبات لله .. إلىآخره 
فعلم بهذا أن التشهد فرض . وتقدير الجواب ب أن المراد بقوله قبل أن يفرض » أي قبل أن 
أن يقدر » لآن الفرض يأق لمعان كثيرة لو ل سيم 
فرضتم © 587 البقرة > أي قدرتم . 
ظ [ قال ودعا ) عطف على قوله وصلىعلىالني يو ( ما شاء ) أي بالذي شاء ( بها 
يشمه الفاظ القرآن ) أ راد به كون لفظ الدعاء موجودة في القرآن » ولمس المراد حقيقة 
المشايهة » لآن القرآن معجز لا يشابهه شيء من كلام الناس » ومن ذلك قال في الحخمط 
وجامع الصغير ادع في الصلاة بككل شُيء من القرآن > ونقل عن الفضل أنه كان بقول كل 
دعاء في القرآن إذا دعى بذلك لا يفسد صلاته » كا إذا قال اللهم اغفر لي واوالدي لأنه في 
القرآن > و كذلك إذا قال اللهم اغفر لأبي » ولو قال اغفر لأخي واغفر لزيد تفسد لأنه 
ليس فيه . وعن الحاوائي ولو قال اللهم اغفر لأخي لا تفسد » ولو قال اللهم ارزقني 
و ا يرال وقثاءًا 
وفومها وعدسها ويصلها لا تفسد ‏ لأن عمنه في القرآن . [ 

وفي المجتسى عما يششه الفاظ |! لقرآن من الدعوات اللهم اغفر لي ولوالدي ولمن دخل 
بيت مؤمنا وللمؤمنين والمؤمنات يوم يقوم الحساب » وقوله ‏ رب اجعلنى مقمم .الصلاة 
ومن ذريتي # ٠؛‏ ابراهيم الآية » وقوله © رب اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقون بالإيمان4 
الآية » وقوله ف ربنا ظاما أنفسنا © م الأعراك ‏ وقرلة و ربنا داكن بدج ل لدار» 
7 آل عمران الآبة . 

قلت هذه كلها من القرآن » و كيف يقال فبها ا يشبه الفاظ القرآن » اللي أن براد 
ها نفس الدعاء لا قراءة القرآن . 


فض 


والادعمة المأثورة لما روينا من حديث ابن مسعود رضي اله عنه قال 
له النبي عليه السلام ثم اختر من الدعاء أطيبها وأعجبها اليك 





( والأدعمة المأثورة ) بالنصب عطفا على الفاظ القرآن » أي وبما يشبه الادعية 
المأثورة أي المروية عن اللي عَيِنوْ » الإو ا ا يجرور 
باضافة الفاظ المه . 

ومن الأدعية اللأثورة ما روي في السان عن ابن عباس رضي الله عنهها عن النبي كته أنه 
كان يقول بعد التشهد اللهم اني أعوذ بك من عذاب جيم » وأعوذ بك من عذاب القدر » 
وأعوذ بك من قتنة الدجال »> وأعوذ بك من فتنة الحا والمات © والأدعبة المأثورة كثيرة. 
أطمبها وأعحبها الك ) أشار بهذا إلى الحديث المقدم عن ابن مسعود رضي الله عنه عامني 
رسول الله ملكو التشبد في وسط الصلاة وني آخرها » فإذا كان وسط الصلاة نبض إذا 
فرغ من التشهد > وإذا كان في آخر الصلاة دعى لنفسه بما شاء » لا يتم دل له » وإن أراد 
بما في حديث ابن مسعود رضي الله عنه الآخر ثم التخير من الدعاء أعجبه البك »فتدعوبه» 
وف رواية ثم مخير من المسألة ما شاء » فلذلك ل يتم دليله ولا سيا عند البخاري »2 ل يتخد 
يعمل من الكلام ما شاء ذكره في الدعوات وفي الاستئذان » بل كل دليل للشافمي وحجة 
له في إباحة الدعاء بكلام الناس نحو اللهم زوجني امرأة حسنا » اعطني بستاناً أننق] » 
ولو استدل المصنف تحديث ان صلاتنا لا يصلح فيها شيء من كلام الناس لكان أصوب وم 
أر أحداً من الشراح حقق هذا الموضم فأ كثرهم لم يذكروا شيئاً من ذلك » واعتذر بعضهم 
وقال ولعله سقط من النسخ » وأراد به حديث ان صلاتنا هذه .. الحديث . 
وها هنا شيء آخر من السهو وهو تأنيث الضمير في قوله - أطيبها وأعجبيا - 
والصحمح من الرواءات أطبيه وأعجبه . وقال الاترازي ولئن صح التأننث فعلىتأويل 
الدعوات أو الأدصة : 

قلت عدم صحة الروايات بالتأنبث عنع هذا التأويل » و كذلك أول الأكمقل وقا 


0١ 


وبيدأ بإلصلاة على النبي عليه السلام للكون أثرب إل الإجابة ولا 
يدعو بمأ يشبه كلام الناس 





ساني الدراية تذ كير الضمير في الرواية المونوق مها وكذا لفظ. الوط برل بعض 
نسخ اللهداية أطببها وأعجبها بالتأننث على تأويل الكلمة وليس يبصحمح ٠‏ 0 

قلت هذا اعتذار حسن » والظاهر ان الأمر كا قال » ثم معنى قوله أطيبه أحسنه » 
وحتو أعجبه الذي يليق بخاطره . ظ 

( ويمدا بالصلاة على على النبى ملكم لكون أقرب إلى الإجابة ) أي ندا فى دعاثة بعد 
فراعه من التشهد بالضلاة على النبي مَلليْهْ لمكون دعاوه أقرب إلى الإجابة لقول أبن مسعود 
رضي الله عنه إبدأ بالثناء على الله بما هو أهل » ثم بالصلاة على محمد وسل حاحتك بعد 
ذلك » ولآنه عليه السلام من خواص حضرته تعالى » ومن أتى باب الملك لسؤال شيء فلا 
بد من تحفة لخواص حضرته لينال شرف القبول » والنبي يِه من خواص خواصه » فلا 
بد من تحفة صلوات عله 

( ولا يدعو بما يشبه كلام العياد ٠”‏ ) فسره أصحابنا لما لا يستحل سؤاله من غير الل 
تعالى » نحو أعطني كذا » وزوجني امرأة ة » ومالا يشيه كلام الناس ما يستحمل سؤاله 
عنهم كقوله اللهم اغفر لي » كذا في الإيضاح . وقال الفضى ما لا بوجد في القرآن تفسد 
صلاته » واستحال سؤاله من من العباد أولى كذا في الجنازية . وقال بعض الشسراح في قوله 
ولا يدعو بما يشبه كلام العباد اشكال وهو أنه بعدما قعد قدر التشهد لا بلحقها فساد » 
ويخرج منها بكلام الناس © قبل يريد به فساد التحريمة حت لا يحوز لغيره الإقتداءر به 
بعده > وتقوية إصابة السلام أو فساد أصل الصلاة لو كان ترك سجدة . 

قلت مراده ه إذا كان وجود ذلك قبل أن يقعد جاز التشهد » ولهذا قال في الينابيع[ن 
َ وجد ذلك قبل أن يقعد قدر التشبد بطلت صلاته “ وإن وجد بعده تمت وعلسه تحمل 
إطلاق غيره . وقال ابن بطال قال أبو حنيفة ( رض ) لا يحوز أن يدعو في الصلاة إلا بما 





فض 


حرا عن الفساد ‏ 
١ل‏ 
يوجد ف القرآن > أورد عليه قوله عليه السلام في سجوده أعوذ برضاك من سخطك »© 
ومعافاتك من عقوبتك » وبك منك لا أحصي ثنا ثناء علسك أنت ؟ أثنيت على نفسك “ قال 
وو اللا ل 
: قلت ما أبعده من ذوق الفقبه » وما أقل ورعه » رأوحنة ا . دشترط أن بوحد ما 

يدعو به في القرآن » بل يشترط أن يدعو بما يشبه الفاظه » ومن كان بهذا الفهم » وعدم 
عل الفقه خصمه كيف يقدم على ذكر مذاهب العاماء » فلا يذبغي لأحد أن يعتمد على نقله 
ولايوثى بقوله . 

فإنقلت رو ىعن ابن حمر رضي الل عنه أنه قال ني لا أدعو في صلاتي تسمر حماري وملح 
منى ٠١‏ » قلت إن صح ذلك عنه يحمل على أنه ما يلغه الحديث أو تأوله . 

وفال أحمد لا نحوز الدعاء إلا بالادعنة المأثورة والموافقة للقرآن وإن تكن فيالقر آن» 
وهو قول النخعي وطاووس . وقال العذري من الشافعية قبللايجوزيا يطلبمن الآدمبين» 
وحكى إمام الحرمين على والده أذه كان يمل إلى منع أن يقول اللهم ارزقني خادمة صفتها 
كذا » وبه ا 

وقال النووي في شمرح المبذب 2 جوز أن بدعو في في الصلاة بكل ما جوز خارجها من 
أ مر الدنيا ويقول اللوم ارزقني مالا وداراً أ وبستانا أنيقا » وكسيا طبباً » وجارية حسناً 
صفتبا كذا وكذا حمث) بريده ويطلبه ويشتهده » وخلص فلاناً من السحن > وأهلك فلانا؛ 
ولا تبطل صلاته بشيء من ذلك » وبه قال أبو ثور وإسحاق ومالك . وقال ابن سيدين 
خوز الدعاء في المكتوية بأمر الآخرة » فأما الدنما فلا . ظ ظ ظ 

( تحرزاً عن الفساد ) أي احرازاً عن فساد الصلاة أو فساد التحريعة . وقال الفناتقي 
أي تحرزاً عن فساد الجزء الملاقي لكلام الناس لا جميع الصلاة بالاتفاق لأنه بعد التشبد » 
هذا عندههما ظاهر » و كذا عند أبى حتيفة لآن كلام الناس صنع منه فتعمم صلاته 
لوجود الصنع . 
)١(‏ هكذاوردت الجملة في الأصل . 


َم 


ولهذا يأني المأثور الحفوط وما لا يستحيل سؤاله من العباد كقوله 

للبم زوجني فلانة يشبه كلامم » وما يستحيل كقوله اليم اغفر لي 

ليس من كلامم » وقوله اللهم ارزقني من قبيل الاول هو الصحيح 
لاستعمالهاقيما بين العباد » يقال رزق الامير الجمش - 


1111111 5507 [ 
( وما لا يستحمل سؤاله من العباد كقوله اللهم زوجني فلانة 58 بهذا إلى يمان ما 
يستحمل » ونظر لما يستحمل بقوله اللهم زوجني فقلانة فإنه لا يستحمل سؤاله من العباد 
( يشبه كلامهم ) أي فيه كلام العباد فتبطل صلاته بذلك إذا كان قبل قعوده قدر 

التشهد ما ذكرة . ظ 

( وما يستحمل كقوله اللبم اغفر لي لبس من كلامبم ) فلا قبطل صلاته ( وقوله اللهم 
ارزقني من قبل الأول ) أي من قممل ما لا يستحمل سؤّاله من العماد فلا يحوز الدعاء.هذا 
اللقظ ( هو الصحمح ) فإذا كان من قل الأول تفسد صلاته » وقيل لا تفسد لآن الرزاق 
هو الله تعالى وهو موجود في القرآن » ذكره في المبسوط ( لاستعماها فما بين العباد ) أي 
لاستعيال هذه الكلمة بين العباد وبين ذلك بقوله ( يقال رزق الأمير الجيش ) فإذا كارن 
كذلك قلا يحوز الدعاء به . وقال الاترازي فيه نظر عندي لآن ما بعد التشبد موضع 
الدعاء #وعداادهاء تعرز كلاب نول لزي زوجي فلانة 7ن تيبي كلام الناس 
فاعتير من كلامهم . 

قلت فبه نظر لآن ما بعد التشهد لا بضر اللهم زوجني فلانة وغوه ك قررناه عن 
قريب . وقال الاترازي أيضاً » أما قولحم رزق الجيش فلا نسل ان إسناد الرز إلى الأمير 
حقيقة » بل هو مجاز » قلنا الرزق في اللغة ما ينتفع به قاله الجوهري » والرزق العطاء 
أيضاً فعلى هذا الإسناد المذ كور -قمقة لا يجازاً . 

فروع»اختلفوا في كيفية الصلاة على النبي علمه السلام » وعن كعب بن عحرة قال 
قلتايا رسول الله أمرظ أن نصل عليك © وأن نسل عليك » فأما السلام فقد عرققاء ©» 


قف 





ْ فكيف تي ليك » قال قواا الهم صل على حمد آل سد كا صليت عل إبراهيع 
وبارك على محمد وآل محمد » كا باركت على إبراهيم إنك حميد مجيد » رواه اجماعة.وعن 
[ أبي حميد الساعدي أنهم , قالوا يا رسول الله كيف نصلي عليك » قال قولوا اللبم صل على 
محمد وأزواجه وذريته » كها صليت على إبراهيم وبارك على تحمد وأزواجهوذريته » كا 
باركت غلى إبراهيم إنك حميد مجيد أخرجه الجاعة عن /١‏ ن ماجة . 2 

وعن أني ٠٠‏ مسعود الأنصاري أنه قال أ رسول الله َع في مجلس سعد بن عبادة 0 
. فقال له بشير بن سعد أمرن الله أن نصلي عليك يا رسول الله فككيف نصلي عليك با رسول 
الله » فسككت عليه السلام حتى تمنينا أنه لم يسأله ثم قال رسول الله مَل قؤلرا + هذ كن +" 
بمعنى حديث كعب بن عجرة »> ؛ازاه ف اعره فى المالية إذك لخي مبعيد 4 أشرتة: حل 
وأبو داود والترمذي والنسائي عن علي رضي الله عنه أن النمي علمه السلام عدهن ؤييدى 
وقال عدهن جيريل في يدى > وقال همكذا نزلت من عند ربي اللهم صل على بحمد وعلى 
آل محمد كنا صليت على إبراهيم وعلى آل إبرلهيم إنك حميد تجيد اللهم بارك على محمد 
.. وعلى آل محمد كنا باركتعلى إبر اهيم وعلى آل إبراهيم إنكحميد مجيد. . إلى اللهم سلعلى 

وعن على وان مسعود وابن عباس وجابر رضي الله عنهم قالوا لرسول الله يل عرفنا. 
السلام عليك فكيف الصلاة عليك » فقال عليه السلام قولوا الهم صل على حمد وعلى آل 
محمد > وبارك على محمد وعلى آل محمد > وارحم محمد وآل محمد » كيا صليت .وباركت 
وقرحمت على [براهيم وعلى آل إبراهيم ‏ في العالمين إنك حميد مجيد . 00 
: وسكي عن نحص بن عبد "لين عر أنه كان يكرء قول الصلي وارحم عمد فع » ظ 
ظ وكان يقول هذا فوع ظن بنقص الأنبياء عليهم السلام » فإن أحداً لا يستحق . الرحمة إلا 


ظ ا ا رننا واي بيعي دق عند 0 


:)الوح عاعش نه ظ ظ ظ 
() عبد لاعن عبد ال كور 00 


مفضا 


لله عليه » يل يصلى عليه . وفي مبسوط السرخسي لا بأس به لآن الآأمر ورد به من 
طريق أبي هريرة ».ولا عببة على من اتبع الأثر » ولآن أحدآ لا يستغني عن رحمة الله . 

ارم ل رام الور بير أكرم على الله 
من إبراهمم عليه السلام . قلت أجابوا بأجوبة الأول كان ذلك قبل أن يبين الله حاله 
ومنزلته » وإذا قال له رجل با خير البرية » فقال له ذلك ابراهيم فاما أثنى الله منزلته 
وكشف عن مرتبه التي الدعوى 2 وإن كان قد أظبر المزيد . 

الثاني : ان ذلك تشديه لأصل الصلاة بأصل الصلاة لا القدر بالقدر كما في وله تعالى 
9 كب غلع اقسبام كم كتب عل الذن من اقلت 424 البقر 2 » ان المراد أصل 
الصيام لا عليه ولاوقته. 

الثالث : انه سوال للتسوية 52001201 0 

الرا, بع : ان التشبيه وقم في الصلاة على الأول لا عليه مَلمْ فكان قوله اللبم صل على 
الل ل ل ل 
وعلى آل إبراهيم . 

الخامس : أشبه الصلاة على محمد بالصلاة على إبراهيم وعلى آل إبراهيم » ومعظم 
الأنساء عليهم السلام ثم آل إبر أهمم علمه السلام » فإذا تقابلت الجلة بالجلة وتعمذر أرن 
يكون لآل الرسول يآل إبراهيم الذين ثم الأندباء عليهم السلام كان ما يعرفه من ذلك 
0000 » والذى 
عسل من هر !أو ارجا والرقرات وين إن بسن الإر كان انهل 

السادس ل لعا كي 

السابع : انه في الدوام . 

الثامن :ان سأ سلة وعدي ٠‏ يل ليت حق أعلي ا قبل موق 


(1) هكذا في الأصل . ١‏ ه مصححة . 


نضا 


ثم يسم عن ميئه » فيقول السلام عليك ورحة الله 

التاسع : شرع ذلك لآمته لمنالو! 2١١‏ يذلك فضله . 
ظ العاشر : : ان هذه الصلاة أمر بها التككرار بالفسببة إلى كل صلاة في حتق كل صل 
فإذا اقتصر في حتى كل صلاة حصول صلاة مستوية للصلاة على إبراهيم عليه السلام » 
١‏ كان الحاصل للنبي مَلِكم بالنسبة إلى مجموع الصاوات أضعافاً مضاعفة » فلا ينتهي المه 
العده والإحصاء . 

فان قلت م خص إبراهيم عليه السلام من بين سائر الآنبياء عليهم السلام وذكرها في 
الصلاة . قلت لأن النى عليه السلام رأى ليلة المعراح جميع الآنيباء والمرسلين وس على 
كل نبي ول يسل منهم أحد على أمته غير إبراهيم عليه السلام » فأمرن النبي عليه السلام 
أن نصلى عليه في آخر كل صلاة إلى يوم القيامة محازاة على إحسانه . 

فان قلت نحن أمرة بالصلاء عليه » ثم نقول اللبم صل على محمد > فأين صلآتنا نحن 
بأنفسنا. قلت النى عليه السلام طاهر لا عيب فيه » ونحن فبنا العيوب والنقائص فكيف يني 
من فئه عيب على طاهر » فقال أمرن الله أن نصلي علبه لتكون الصلاة من غير طاهر 
على نبي طاهر . [ ظ 

فان قلت ما ممني سؤالنا الصلاة عله من الله تعالى . قل تمعناها اللبم أعظمهفي الدنيا 
باعلاء كلمته ودوام شريعته > وفي الآخرة برفع درجته وتعظيم أجره . 

فروع آخر. لو ترك بعض التشهد وأتى بالبعض يحوز في ظاهر الرواية » وقيل تجوز 
على قول أبى يوسف ولا جوز على قول محمد ذكره المرغيناني وإذا فرغ من التشهد | 
والصلاة على الثبى عليه السلام دعا لنفسه وللاؤمئين وللمؤمنات 2 واوالديه المؤمنين ولا 
بخص نفسه بالدعاء وقراءة الأدعية المأثورة التي فيها صورة الآمر مستحبة . وقالت 
الظاهردة تعد الصلاءً بذ كرها عندهم رجوعا إلى ظاهر الأمر . 

ثم يسم عن بمبنه فبقول السلام عليح ورحمة الله ) أي بعد فراغ المصلي من التشهد 





. فى الأصل - لناوا يذلك  أه مصححه‎ )١( 


هف 


ويسم عن يساره مثل ذلك . 


والصلاة على على النبى عليه اللا يوا حس يا فيه ارن 





0 ظ عي حوراي وي قاض فوم 7 
5 | الغبية عنهم. » وشرطوا كل مقيم بفرض أو سنة أن يقول العمل بالسنة » لان يوم الاعمال 


0 ايا عسات برسي وسوية ما يجىء مزيد الكسلا ْ 
فمه عن قريب . ْ 
وفي المحيط والمرغيناني الختار أن يكون السلام في التنشيد والتسليم إلالف واللام 
ظ وتككون الثانية أخفض من الاولى » ولو سلم عن يساره أو الا يسم عن ينه مالم يتككل » 
ولا يعيد التسليم عن يساره ولو سم تلقاء وجهسه يسم على يساره وهو مروي عن علي 
رضي الله عنه وهو الصحبح من قول أحمد > وقال النووي لو سم عنيساره أولا أجزأء » 
٠‏ ويكرهولو سلالتسليمتينعن عبنهأو عن يسارهأو تلقاء وجبه أجزأه»ويكونةار كا السنة. 
ولو نكر السلام قال القاضي أبو محمد وغيره من المالكية لا يحرئه » وقيل يحزئه . وفي - 
00 ماو ا را 0 بهذا أن 
الخروج لا يتوقف على عليمم » ولو سلم تلقاء وجبه يعيدة .| ا6ا5 
1 | بوللاضوياء كل ذلك )الى باطو ناور كل ا طلعن ود رقا ابن 
المنذر هذا قول أبي بكر الصديق وحمر بن الخطاب وعلي بن أبي طالب وعبد الله نمسعوه ‏ 
وعمار بن ياسر وأبي ذر رضي الله عنهم. ؛ وبه قال الشمي والثوري وعطاء وعلقمةوالأسود ‏ 
٠‏ ونافع بن عبد الحارث وإسحاق بن أبي ليلى وأب ثور وأحمد . [ 0 
ا وقالت طائفة ثفة يسم تسليمة واحدة فقط تلقاء وجيه جيل به إلى عمنه شيع قلذء 
3 وروي ذلك عن ابن حمر وأنس وعائشة رضي م » وهو قول مالك 3 [ 


0 ش والأوزاعي . 


. الخ فبه قا قال لصي الشبر ونس في اديه مل قل المساعة 0 0 


حي 


اع ابن مسعود رضي الله عنه أنالتبي عليه السلام كان يسم عن بمينه 
حتى يري بباض خده الايمن وعن يساره حتى يرى بياض خده الايسر . 





حي و ويا والثالث لاي قللله 
الآمام وهنا شميف . [ 

لما روي عن ابن مسمود رضي الله عنه ان الني يك كان يسلم عن ينه حت يرى 
بباض خده الأمن وعن يساره حتى يرى بباض خده الأيسر ) هذا الحديث أخرجهالأربعة 
واللفظ للنسائي عن ابن مسعود رضي الله عنه أن رسول الله بتع كان يسم عن ينه السلام 
عليع ورحة الله حتى يرى بياض خده الأيسر » » ولفظ أبى داود وان ماجة ان وسول 
الله يلع كان يسم عن يمينه وعن ثعاله حتى يرى بياض خده السلام عليع ور ححمة الله » 
السلام علمك ورحمة الله » وهو أفظ الترمذي » إلا أنه ترك - حقى رى يماض خده - 
ورواه ابن حمان في صحبحه ولفظه ثم يسلم رسول الله كت عن يمينه وعن شهاله السلام 
عليم ورحمة الله وكأني أنظر إلى يباض خدده عزقتلاد . 

ورواه مسلم في صحبحه عن عامر بن سعد عن بيه سعص دل ى أبي وقاأص 
رضي اله عنم قال كنت أرى رسول اله يي بسلم عن ينه وعن ساره حى 
أرى بأض خده . 

وروي أحاديث في التسليمة الواحدة منها ما أخرجه ابن ماجة عن عبد المويمن بن 
بي ع مين بيست بد بي واحدة لا 

ومتهاما أعري بن عدي في الكامل عن عطاء بن أني ميمونة عن الحسن عنسمرة أن 





. في الأصل - قال في القدم - ام مصمحة‎ )١( 


ار 


ونوى بالتسليم الا ولى من على يمينه من الرجال 
رسول الله عَِلِدُمٍ كان يسلم تسليمة واحدة لا يزيد علمها » قال الدارقطني قبل وجبه 5 
وقال عبد الحق عطاء ضميف قدري . ؤ 


ومنها ما أخرجه السبة في المعرفة من حديث حميد عن أنس أن رسول الله مر 





ومنها ما أخرجه الترمذي وابن ماجة عن زهير بن محمد عن هشام بن عروة عزعائشة 
رضي الله عنها أن رسول الله عَكقَوٍ كان يسلم في الصلاة تسليمة واحدة بتلقفاء وجبه » 
ورواه الحاكم في المستدرك » وقال على شرط الشمخين » قال صاحب التنقيح وزهير بن 
محمد وإن كان من رجال الصحيحين لكن له مناكير وهذا الحديث منها . وقال أبو حاتم 
هو حديث منكر > وقال الطحاوي في شرح الآغار وزهير بن محمد وإن كأن معه ثقة »2 
لكن عمرو بن سامة يضعفه قاله ابن معين » والحديث أصله الوقف على عائشة رضي اللهعنبا» 
هكذا رواهء الحفال او ل وو روعي وحمده » وهو 
ضعيف عند الجيع كثير الخطأ لا يحتج به . 

وأجاب بعض أصحابنا عن حديث عائشة رضي 0ظ0 
النساء . وعن حديث سهل يأنه كان من جملة الصبيان فبحمل على أنها م يسمعها التسليمة 
الثانية مع أنه تخد كان يسلم الثانية أخفض من الأولى . وقال النووي لا يقبل تصحمح 
الحا كم حديث عائشة رضي الله عنها وليس في الاقتصار على تسليمة واحدة شيء ثابت . 

وأجاب بعضهم عن أحاديث التسليمة الواحدة يأنها محمولة على الجواز » وأحاديث 
التسليمتين على يمان الفضل والكيال » و بعضهم قال في أحاويث التسلممتين زيادة صمضحة 
وهي مقمولة من العدل . 
( وينوي في الأولى "١١‏ ) أي في التسليمة الأولى ولا بد من النية لأن السلام قربة وهي 
لا تكون إلا إلنية (من على يمبنه) بفتح المم في محل النصب لأنه مفعول ينوي ( من الرجال".. 


. هنا بعض الإختلانف بالنص مع المتن . أه مصححة‎ )١( 


ضسا 


. والنساء والحفظة وكذلك في الثانية لان الاعمال بالنيات » ولا ينوي 
<< النساء فى زماننا ولامن لاا شركة له فى صلاته هو الصحيح 








والنساء والحفظة ) كلمة من للبيان » والحفظة جمع حافظ وم الملاكة » وإنئما قدم بني ' 
آدم على الحفظة اتباعا للجامم الصغير والقدوري وفي الآأصل قدم الحفظة على بني آدم . 
وقال الاترازي وفي تقدم بني آدم تفبيه على أنهم د تق اناق علد 
أهل السنة خلافاً لامعتزلة . ظ ئ 
قلت هذا لنس على الخلاف وإمًا فيه تفصيل على ما عرف في موضعه . راق الفرايةين 
بعض مشايخنا أن ما ذكر ف المنسوط بناء على قول أبي حنيفة الأول في تفضيل الملائكة 
على البشر » وما ذكر في الجامع الصغير بناء على قوله الآخر في تفضيل البشر عليهم » 
بو الاب اااي ا 7 لايمكنه أن 
يرقب النية . ظ 
( وكذلك في الثانية ) أي وكذلك ينوي من عن يساره من الرحال والنساء والحفظة 
في التسليمة الثانبة ( لآن الأعمال بالنبات ) والسلام عمل فلا يد من النية . 
فإن قلت منعتم اشتراط النية في الوضوء مع وجود هذا الحديث > فكيف استدللتمبه . 
ظ ماسح ل ؛ وها هنا ما خعلناها 
ظ دل و هذا 
الزمان لظبور الفساد » فلا يصح خطاب الغائبين . وقيل ينوي بالتسليمتين جميع المؤمنين 
والمؤمنات لأنه بالتحريم حرم عليه الكلام وهو اختيار الخاكم الشهيد . وفي التحفة وهو 
ا الحاكم الخليل . قال شمس الأ هذا عندة في سلام التشهد أما سلام التحليل 
فسخص الحاضرين لأجل الخطاب . قلت قلت وعلى هذا ينبغي أن ينوي المؤمنين من الجنأيضاً 
ل د ا ا وجودهم . 


مام 


الإمام من الجان ب الايمن أو الايسر نواه فبهم وانكان يحذائه نواه فى 
الاولى عند أبى يوسف ( رح) ترجيحاً لجانب الايمن - 


واحترز بيه عن قول الحاكم الخليل أنه ينوي من يشارك ومن لايشاركه في 
صلاته . وقال أبو الب في جامعه هذا شيء تركه جميع الناس لأنه قل ما ينوي أحد قط . 
وفي الجتبى قبل ينوي بالسلام الأول الحضور وفي الثانبة جمبع عباد الله الصالحين . وقيل 
ينوي بها جميع عباد الله المؤمنين . وقمل لا ينوى الفسقه و كفى الفسقة مبعدة ونأ 
حبث لا نصمب لمم في الدخيا من سلام المصلين » والأولى أن يقدم الحفظة لفضلهم أو لقربهم 
أو لكونهم أحى بالدعاء لعصمتهم عن الكبائر والصغائر . قلت هذا مذهب المعتزلة . 

( لآن الخطاب حظ الحاضرين ) هذا التمليل يتأتى في النساءلأنبن منعن عن الحضور 
في هذا بجاو ودين في الصلاة لأن عدم الشركة في الصلاة 
اب سي ” 

ا إمامه ) لأنه قدامه وهو أكثر استحقاقا من غيره وقوله 
- لا بد - لبس للدلالة على وجوب نمة إمامه وتخصيص الإمام بالد كر يؤيد قول منيقول 
أنه ينوى من يشار كه في الصلاة دون غيره كذا في الجامع الصغير للقاضي انو ان سيرين 
شرط التسلممة لرد سلام الإمام » وقلنا إنه ضعيف فإن مقصود الرجل حاصل التسليمتين 
إذ لا فرق في الجواب بين أن يقول عليك السلام وبين أن يقول السلام علي » قال 
داق في هد الزواية عاعفط فإ جوات العلا 9 إفاري بي تقد السادم علي 
وبين تأخيره . 

( فإن كان الإمام في الجانب الأعن ) الفاء للتفصيل أى في الجانب الأمن من المقتدى 
( أو الأبسر ) أى أ و كان الإمام في الجانب الآيسر من المتتدى ( نواه فيهم ) أى فوى 
الإمامة في الجبلة القوم الذين في الجانب الأيمن والأيسر ( وإن كان يحذائه ) أى وإن كان 
اللقتدى بحذاء الإمام لل يذكر في الجامع الصغير ذكره المصنف بقوله ( نواه في الأولى عند 
بيهو سف) أى نوى الإمام في التسليمة الأولى عند أبي يوسف ( ترجيحا لجانب الأيمن ) 


س7 


[ وعندمد ( رح ) وهو رواية عن أبى حثيفة ( رح )نواهفيما لانه ذو 
حظ من 000 الحفظة لا غير لاه ليسمعه سوام 





إذ البمين في الأيمن و كذلك كان الني عَإلَْ يحب التامن في كل شيء و كذلك يؤتى أهل 
الجنة الصحف بأيماتهم وهو اخشار الطحاوى رجمهالله. 
( وعند محمد رحمه الله وهو رواية عن أبي حنيفة رحمه الل نواه فييم ) أى نوى 
المقتتدى الإمام فيها أى في اليمين واليسار » » وقال الشافمي ينويه في أيها شاء ويستحب 
حانب الاين ( لانه ) أى لان الإمام ( ( ذو حظ من الجانبين ) يعني له جانبان ستو حب 
الحظ من كل منها . 
لتر نري البق لاخو لاد سي مرا برقال الاك يرق يسع 
المسامين في الدنيا ثم قيل الحفظة اثنان أحدهما عن عينه والآخر عن شماله فالدى يكتب 
عن بينه بغير شهادة صاحبه » والذى عن يساره لا يكتب بشبادة من صاحبه إن قمد ! 
فأحدهما عن يدنه والآخر عن يساره » وإن مشى فأخحدهما أمامه والآخر خلفه» وإن قام 
فأحدها عند رأسه والآخر عند رجلءه . [ 
فإن قلت فعلى هذا ينغي أن يذكر صيغة اثنين ول يذكرعما بابهع وأعاد الضمير 
ايم امع . قلت اما بإعتبار ما قيل انهم أربعة اثنان بالنبار واثنان باللمل» وعن عبدالله 
بن الممارك خمسة ثنان بلنبار واثنان اليل والخامس لا يفارقه لي ولانماراً » وأما 
ل فقد صغت قاوبك) 4 ؛ التحريم 
والمراد قلباا ومع هذا المراد من قوله الحفظة ثم الملائكة المو كلون ببني آدم بدليل قوله ظ 
ا نت ا نبي اليسية؟ وخر 
الحفظة على ما نينيه . 
( والإمام ينوي بالتسليمتين ) 57 ينوي القوم والحفظة ف ) التسلممة الأولى والثانبة 
هو الصحيح ) ) احترز به عما قال بعضهم في الجامع الصغير أنه ينوي بالتسليمسة الأرلى 
0 لجانب الأيمن والأصح الع » لأنه لا يمكن فلا يصار إلى التدرجيمح . وقال 


0 


0 فأشبه الاهان بالأنبياء علييم السلام » - 





أبو اليسر لا يجب أن ينوي الإمام لأنه يحبر بالتسليمتين ويشير اليهم وهو فوق النتية 
فلا حاخة المها . 

( ولا ينوي في اللملائكة عدداً محصوراً ) لاختلاف العدد الواقم في عدد الملائكة الذين 
وكلوا افتسيق أن .. وأخرج الطبراني في معجمه عن أبي أمامة قال قال رسول الله مكنع 
وكل بالمؤمن مائة وستون ملكا يذبون عنه ما لم يقدر له من ذلك عليه سبعة أملاك يذبون 
عنه يا يذبون عن قصعة العسل الذياب في الموم الصائف » ولو وكل العيد إلى نفسه طرقفة 
عين لاختطفته الشباطين . وروى الطبراني أيضاً عن بعضبم قال دخل عفان بن عفانرضي 
الله عنه على رسول الله عِكِثٍَ فقال يا رسول الله أخبرني عن العبد م معه ملك فقال على 
عمنك ملك وعلى حسناتك وهوأمين على الملك الذي على الشمال » فإذا حملت حسنة كتبت 
عشراً » وإذا عملت سيئة قال الذي على الشمال للذي على الممين أكتب فيقول لالعليستغفر 
الله ويتوب » فإِذا قال ثلاثا قال نعم أكتب أراعنا الله عنه فبئس القرين ما أقل مراقمته 
إلى الله وأقلاستحماؤءمنا » يقول الله © ما يلفظ من قول إلا لديه رقبب عتيد # 4١اى‏ > 
وملكان من بين يديك ومن خلفك يقول الله ول له معقبات من بين يديه ومن خلفه يحفظونه 
من أمر الله » ١١‏ الرعد » وملك قابض على ناصبتك » فاذا تواضعت لله رفم ك 2 وإدا 
تحبرت على الله قصمك »© وملكان على شفشدك لمس محفظان من ك إلا الصلاة على محمد ءزوتد » 
وملك قائم على فيك لا يدع أن تدخل الحية في فيك » وملكان عن يمينلك فبؤلاء عشرة 
أملاك على كل بني آدم يبدلون ملائكة اللبل على ملائكة النبار » لآن ملائكة الليل سوى 
ملائكة النهار »فب لاء عشرون ملكا على كل آدمي وإبليس'١'‏ بالنهارو ولدهبالليل. انتهى . 
2 (لأن الأخبار في عددهم قد اختلفت ) أي في عدد اللملائكة الموكلين ببني آدم كا 
ذكرط ( فأشبه الايمان بالأتساء عليهم السلام ) أي قأشه حك هذا حك الايمان بالأنبباء 


ثم اصابة لفظة السلام واجبة عندنا ولس بفرض خلافاً للشافعي « رح» وهو 
ظ يتمسك بقوله عليه السلام تحريمبا التكبير وتحليلها التسليم : 





عليهم السلام حيث يقال في كلة الامان آمنت مجميع الأنبياء أولهم آدم وآخرهم محمد 
علمها السلام ولا يمد عدداً محصوراً لثلا يازم دخول من لم يككن منهم فيهم لأن في نبوة 
بعض الأنبساء خلافا ما في ذى القرنين ولقمان > قبل هما نببان وأكثرهم على انا لمسا 
بنسدين » ولقمان حكم > وذو القرنين ملك صالح . وقيل عدد الأنبباء مائة الف 
وأربعة وعشسرون الفا . ْ ظ 
قلت في تعليه نظر وروي عن أبي ذر رضي الله عنه قال قلت يا رسول الله م الأنبياء 
فاريسانة رانس وعتروة النا . الحديث رواء|ا ن بن حبان يق صحيحه وأبن مردويه 
في تعبيره . اا 0 
( ثم اصابة لفظة السلام واجبة عندة ) قال في الحبط وهو الأصح » وقيل سنة وهو 
المروي عن علي رضي الله عنه وبه قال سعبد بن المييت والنخعي والثوري والأوزاعي 
ويصح الخروح من الصلاة بدونها » وعن ابن القامم إذا أحدث الامام متعمداً قبل السلام 
صحدت صلاته . ظ 
| ولاس فضي خلافا للشافمي « رح » ) فانها عنده فرض وبه قال أمد 2 وقال 
نزوىي_الثوري لو أَحُدت بحرف ٠”‏ من حروف السلام علي لم يصح سلامه كا لو قال السلامعليك 
أو سلامي عليك أو سلام الله علمم أو السلام علءهم »فانه لايحزئه بلا خلافوتبطلصلاته 
إن تعمد وهذا منه ظاهر محض > ولو قال علمم السلام ففيه وجهمان . وقال الوردي 
قو لان والصحيح نه يحجزءه » ولو سل التسليمتين واحدة أو بدأ باليسار قبل ينيد أجراء 
مع الكر اهة ؤقد ترك الظاهرية في هذه الصورة واعتبر المعنى . 
( وهو يتمسك ) أي الشافعي رحمه الله يحتج ( ( بقوله عتفتتهدد تخريها التكمير وتحلملها 
التسلم ) قد تقدم في أول باب صفة الصلاه ه ان هذا الحديث رواه علي بن أبي طالب وأو 
سعيد الخدري وعبد الله بن زيد وعبد الله بن عباس رضي الله عنها واحتج به المصنفهناك 
على شرطية تكبيرة الاحرام » وهنا احتّج به الشافمي على فرضية السلام ووجه ذلك أنه 


)١(‏ أحد يحرف - هامش 


لام 2 ( البناية في شرح الهداية ج »- م ؟) 


ولنا ما روينا من حديث ابن مسعود «رض» والتخبير ينافي الفرضية والوجوب 
إلالااليها الوجوب بما رواه احتياطاً وبمثله لا بثبت الفرضية والله أعلم. 





لا قال تحر يها التتكمير كان لا يصم الدخول في الصلاة إلا التكبير فبكذ للكقوله وتسانلها 
التسليم - أي لا مخرج من الصلاة إلا به » وأجاب عنه السروجي بأنه ضعيف وكذلك 
قال صاحب الدراية وتعلق الشافمي « رح » بهذا الحديث لا يصح إذ مداره على عند الله 
ابن محمد بن عقيل وعلى أبي سعمد طريف بن سهاب وكلاهماضعيف الرواية عندنةلةالحديث . 


قلت ليس كذلك فان الترمذي لما رواه قال هذا الحديث أصح شيء في هذا الباب 
وأحسنه وأيضا فلا وجه أن يستدل يحديث في موضع ويترك في موضع آخر مدعباً ضف 
ويسبين عن قريب الوجه في ذلك . ظ ظ 

( ولنا مأ روينا من حديث ابن مسعود رضي الله عنها ) وقد ذكره في أول با بالصلاة 
عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه وذكرن هناك أن أبا داود أخرجه في سننه وأحمد في 
مسنده والحام في مستدر كه » واستدل به المصنف هناك في فرضم ضية القمدة الأخيرة في 
الصلاة واستدل به ها هنا على أن إصابة لفظة واحب فقال : 

(والتخييرينافي الفرضية والوجوب ) أي التخمير الذي يفهم من قوله تزبتهدز إذا قلت 
هذا أ و فملت هذا فقد تمت صلاتك ينافي بقاء الفرض أو الواجب عليه ( إلا أن افنكنا 
الوجوب ) أي وجوب السلام في آخر الصلاة ( يما رواء ) أي بما رواه الشافمي رحمه الله 
تعالى بالحديث المذكور ( احشباطاً ) أي ال الاحتماط في ترك العمل به بالكلية فقلنا 


( بوجوب السلام به وم يقل بفرضيته لآأنها تثبت تثبت يخير الواحد وهو معنى قوله ( ومثلل ) 


أي ومثل هذا الحديث اذى نهو شين وابعد (لااتعه تعدت الفرضمة ١)‏ لأن الفرض لا يشت إلا 
بدليل قطعي والواجب دون الفرضس فيئبت بخبر الواحد » وقد استدل الاترازي فيو جوب 


دن ال جوع تم قال ما روي أن رسول الل بل صلى الظبر خمسا فاما 
أخبر بضعفه ثنى رجله فسجد سجدتين فقد خرج منها إلى الخامسة لا يتسليم . 

فان قلت ل لا تقبس التحليل على التحريم يحمل كليها فرضاً . قلت لا يصح القساس 
لآن الذي يقم به التحريم وهو التكبير عبادة خالصة وثناء بحص مخصوص بصمغة ومحله 


لانه يؤدى مع استقبال القبلة فصلح فرضاً . 


يفف 


وأما السلام فتردد الشارحانصاح ثناء لكن كونه خطابا للقوم أخرجه إلى كلامالناس 
و كذلك كان حظوراً في تحظور في الصلاة » ويؤدى مع الإنحراف عن القبلة © وأمره 
خروج من العبادة » فاما تردد أمره جعله فوق النفل دون الفرض اراي فلم 
يصح قباسه بالتكبير . [ 

1 1 2111111 المصل 
فرض »6 وقد قال المصنف والتخييرينافيه» فكيف يتم الاستدلال على مذهبه » قلت قال 
الكرخي الخروج عنها بفعل المصلى ليس بفرض عنده » إذ لو كان فرضاً لاختص ماهو 
قربة كالخروج من الحج » ولما كان الحدث العمد رجا قال ثمس الأئة والصحبح ما قاله 
الكرخي . وقول أب سعمد البردعي وأكثر المشايخ وهو أن الخروج منها بفمل المصلى 
فرض ليس بمنصوص عن أبي حشمفة « رح » > والجواب على قول أبي سعيد إِنما صار فرضا 
لاداء صلاة أخرى لأآن الآداء لا يمكن إلا بالخروج منها » فقال فرض] لأجل صلاة أخرى 
لا لأجل هذا الامتدلال على مذهبها فوق '١'‏ مذهب أني حنفة » وأبو حنيفة يتمسك في 
المسأله بحديث الاعرابي حمث عله النى تدز ول يذ كر لفط السلام» وبالقياس علىالتسلم 
الثانى فانه لمس بفرض إجماعا . 

فروع . المسبوق بتايع الإمام في التشهد إلى قوله عبده ورسوله لإ,خلاف > وق 
الزيادة ذكر القدوري أنه لا يتابعه والبه مال الكرخي وخواهر زادة » وروى ابراهيمبن 
رستم عن مد « رح » أنه يدعو بدعوات القرآن » وروى هشام عنه أنه يدعو بذلك 
ويصل على الي مده » وقال بعضهم يسكت »وعن هشام في قوله ومحمد بن جاع البلخي 
امريد ل ادرو الو ريال الم المكريت ين لاه ايوم فمتبغي 
أن مكرر التشيد مرة بعد مرة . ئ ور 

قلت يشكل علمها القما م ”"" فان المقندي يسكت فبه من غير اسماع »© وقبسل يصلي 
على الني عَلثر . وقال بعضهم هو بالخبار إن شاء يأني بالدحوات الذكورة في القرآن مشل 
الآنات التي أوها رينا » وإن شاء صلى على النى عتستهدد » ثم إذا سل الإمام لايعجلبالقيام 


. لا على - هامش‎ )١( 
. (؟) بالقيام - هامش‎ 


طن 


[ ظ فصل فى القراءة ‏ 
قال وكين بالعرامه في الفجر والر كعتين لأوليدن ارب . ٠‏ 


000008 بعضا ما يشبه فاذا قن فراغه يوم إلى قضاء ا سبق ب ولا يسم 
مع الإمام » قال البريد في نظمه : ظ [ 00 ظ [ 00 ظ 
تمككث حتى تقوم الإمام إلى أن تطوعه ان كان بعدها تطوع 
ويستند إلى الحراب ب إن كان لا بتطوح بمدها » ولو قام قبل سلامه جازت صلاته 

ومكون مسيئاً . وعند الشافعي يقوم بعد التسليمتين » نص عليه في مختصر البويطي» ولو . 

قا م بعد التسليمة الأولى جاز. ظ 

ا فعن أي حنيفة روايتان > في روا يسم مع 
الإمام من التسليمة المي وو سبي رط 
لا يحزئه » كا لو كبر مع الإمام لا تنعقد له صلاة الجماعة » فعلى هذا تبطلصلاته » وإرف 
قلنا أن نبة الخروج غير واجبسة فتجزئه كا لو ركم معه » وفي وجوب نية الخروج عن 
الصلاة بالسلام وجهان أحدهما يحب » والثاني لا يحب كذا في تتمتهم » وذكر في المبسوط 
ل » وقيل هو قول محمد » أما عندهما يخرج بسلام 

نفسه . وتظبر عمرة الخلاف من انتقاض الوضوء بسلام الإمام قشل سلام نفسه بالقبقبة 

فعنده لا نتقض . 


(فصل في القراءة ) 
هذا فصل فى بمان أحكام القراءة في الصلاة » إنما جعل أحكام القراءة بفصل على حدة 
لزيادة أحمكام تعلقت بها دون غيرها » ومن أحكامها الجبر » ومنها القرب فالأول برجم إلى 
الصفات » والثاني إلى الذات . وكان ينبغي تقدم ما بالذات على ما بالصفاتء وها هنا 
قدم بالمكس لآن الجبر يتعلق بالاداء الكامل » والقدر يشتمل الكامل والناقص » فكان ‏ 
التعلق بالكامل الذي هو الأصل أولى بالتقدم ,' 
( وتحهر بالقراءة ) أي يحبر المصلى بالقراءة ( في الفجر والر كعتين الأوليين من المغرب 


3 


والعشاء إنكان إمامآ » ويخفي في الأخريين هذا هو المتوارث » وإن . 
كان منفرداً فهو يخير إن شاء جير وأسمع نفسه. ١‏ - 


والعشاء إن كان ) أي المصلى ( إماما ويخفي في الأخريين ) أي في الر كعتين الأخريين من 
العشاء » ولم يببنه على الأكثر من المغرب » لآنه يفهم من قوله من الأولبين في المغرب لآن 
التنصيص عليه ينفي القراءة بالجبر في الثالثة  .‏ 

فان قلت فعلى هذا ما كان يحتاج إلى ذكر قوله ويخفي في الأخريين . قلت يكور:. 
ذلك للتأكمد . 

( وهذا هو اللمأثور لمتوارث ) أي الجبر في المواضع المذ كورة والإخفاء فيا يخفى هو 
المروي عن الني نهم المتوارث من الصحابة والتابعين ومن بعدهم » ما روى الدارقطنيني 
سئنه من حديث قتادة عن أنس رضي الله عنه ان جبريل عزيتهدد أتى الني عتستدد بمكة 
ماس ل ل لط ار 0 
عليه السلام أمام النى عليه السلام » وقام الناس خلف ر سول الله ملت فصلىأربمر كعات 
لا يحبر فها بالقراءة » فاتم الناس برسول الله مَلِقَّوِ ورسول الله عليه السلام يأتم >-بريل 
عليه السلام » ثم أمهل حق دخل وقت العصر فصلى بهم أربع ركعات لا يجحبرفمهابالقراءة 
يأتم المسامون برسول الله مَلَِوٍ ويأتم رسول الله عليه السلام تحبريل عليه السلام » ثم أمبل 
حتى وجبت ١١‏ الشمس حتى صلى بهم ثلاث ر كعات تحبر في الر كعتين بالقراءة ولا يحبرفي 
الثالثة » ثم أمبل حتى ذهب ثلث الليل فصلى بهم أربع ر كعات يحبر في الأولبين بالقراءة [ 
ولا حبر في الأخريين بها ثم أمبل حتى إذا طلع الفجر صلى بهم ر كعتينيجهر فيها بالقراءة» ‏ 
قال الدارقطني ورواه سعمد عن قتادة مرسلاً » وفبه مرسلان آخران أخرجهم أبو داود 
في مراسيله أحدهما عن الحسن الم الح تن الصرييم من 
جبة أبي داود قال أنه مرسل أحسن حسن أصح  .‏ 


اا السر 0 د 


3 هامش‎  تباغ‎ )١( 
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لأنه إمام في حق نفسه وإن شاء خافت لأنه ليس خلفه من يسمعه, والأفضل 
٠‏ هو الجر ليتكون الاداء على هيئة الجاعة ويخفيها الإمام في الظبر والعصر » 





تفسير لقوله جبر » قال تاج الشربعة وقال السفناقي نما ذكر قوله وأسمع نفسه معنيين 


أحدهما لجواب سؤال مقدر » وهو أنه لما قال إن سّاء جهر أورد علمه فقئل تحب أن لا 
يجبر لعد. م فائدة الجهر » قانه للأسماع » وليس معه أحد يسمعه فأجيب يأن فائدة الجور 
حاصة ها هنا أيضاً بقدره وهو أن يسمع تفسه فيجهر لذلك . 
٠‏ والثاني ما ذكره فخر الإسلام في مبسوطه لا يحبر كل الجبر لأنه ليس معهأحديسمعه» 
بل يأتى بأدنى الجبر فكان معناه على هذا إن شاء جبر وأسمع نفسه ولا يسمع غيره لما أن 
التخصيص في الرواية بدل على نفي ما عداه في الغالب . 

قلت كلام تاج الشريعة أوجه وأسد على ما لا يخفى . 

( لآنه ) أي المنفرد ( إمام في حتى نفسه ) لآن الإمام يقرأ وهو أيضا يقرأ» والإمام 


0 غير مقتد يغيره فكذلك هذا ( وإن شاء خافت لآنه لس خلقه من دسمعه ) فلمب فلبح» 


( والأفضل هو الجبر لسكون الاداء على همئة الماعة ) ودلا لوأذنو أقام كا نأفضل» 
وفي الذخيرة أفضل أن يحبر بها في الأصح » وقال القدوري في شرح مختصر الكرخي 
لا يبالغ في الجهر مثل الإمام » لأنه لا يسمع غيره » وفي النوافل التهارية حافت وضير 
اليل » وفي الحمط والجبر أفضل لأنها اتباع للفرائض فلا يتميز علييا » وفي الذخيرة 
الأفضل في نوافل اللبل بأن تكون بين الجبر واتحافتة . 

فإن قلت إذا كان المنفرد إماما في حى نفسه > فاما أذن جازت احافتة في حقه » قلت 
لأن القراءة له دون غيره » فكانت مخافتته كجبره . 

( ويخفيها الإمام ) القراءة ( في الظهر والعصر ) لأن الأصل فيه ان الكفار كانوا 
مستعدين للأذى في الظبر والعصر فترك الجهر فيها معي 0 
زال العذر بكثرة المسامين . ظ 


وإن كان بعر فة لقوه عليه السلام صلاة التبار عب 





[ افان قلت لماذا جهر في الجعة والعبدين . قلت لأنه عليه السلام ما صلاها إلا بللدينة . 
وذكر أبو بكر بن أبي شيبة فيسنته ان جناب ابن الآرث ٠”‏ كان تحبر بالقراءة في الظهر 
والعصر . وعن محمد بن مزاحم قال صليت خلف سعيد بن جبير فكان الصف الأول 
يفقهون قراءته في ي الظهز والعصر » وكان الأسود وعلقمة يجبران بالقراءة في الظهر والعصر 

ولا يستحدان . وعن جابر سألت الشعبي والح وسالم والقاسم وحمداً ومجاهداً وعطاء ' 

عن الرجل يجبر في الظهر والعصر » فقالوا ليس عليه سبو ووعي اناده إن بجارببير ني 
الظبر والعصر فلم يسجد . 
ظ دددى أبد حفص بن شاهين نادم عن أبي هرية عن لني يك أنه قال إن رأيتم من 
يحبر بالقراءة في صلاة النبار فارجموه بالتفذ .700 ظ 
ظ ددوى أن أي شيبة في مصنفه عن يحيى بن بشيدقالا ا رسول ال ان ها هنا 007 
حبرون بالقراءة بالنهار فقال ارموهم بالبعر . 0 [ 

ل اي 
بجع بعرفات » لأنه يؤدى مجمع عظيم كا في الجمعة » والآن يأتي مستوفيا . 

( لقوله عليه الصلاة والسلام صلاة النبار عجماء ) ظ . هذا ليس بحديث ان 
ظ النبي َكل . وقال النووي في الروضة هذا باطل ليس له أصل > ورواء عبد الرزاق . . 
في مصنفه من قول يجاهد وأبي عبيدة قال معمر عن عبد الكريم الجزري قال سمعت 
أنا عبيدة يقول صلاة النبار عجماء » وقال مجاهد صلاة النبار عجياء. . وفي الذخيرة 


عن ابن عباس « رض » قال صلاة النهار عجياء وجعل في المغربين 0 00 


ظ النبار عجماء من كلام الحسن البصرى » وإنما استدل به أصحابنا لأن الحسن لما كارت 
من القرن الأول وممن أدرك ذأكير الصحابة رضي الله عنهم جعلوا كلام سة + كالمسموع من 


7 الرمول عي لمن 


(1) كذ في الأصل » وري قد خيات ب الات .ا عي 


م 


أي ليست فيها قراءة مسموعة , وفي عرفة خلاف مالك «رحء والحجة 
ظ عليه ما رويتاه ويجبر في اللمعة والعمدين لورود النقل المستفيض بالجهر  »‏ 
أ( أى لست فبها قراءة مسموعة ) أى ليست في قراءة النبار قراءة بالجبر والعجياء 
المرتأنيث الأعجم » شمهت بالعجراءمن كونها انالأعجم الذىلايتكل وتفسيرهلهذا الاحتراز 
عن قول ابن عباس رضى الله عنها فانه قال لا قراءة في هاتين الصلاتين » فسر الحديث 
بأن قراءة فيها » ولنا رواية البخارى فى صحبحه عن عبد الله بن سجدة قال قلنا لمان 
وا م الظبر وي “ قلنا مم كنتم تعرفون دلكُ 
قال باضطراب لحسته 

( وفى عرفة خلاف مالك ) هو يقول بالجبر بالجمسع بعرفات (والحجةعليهماروينا) 
أى الححة على مالك ما رويناه وهو الذى ذكره صلاة النبار عجماء . قال الاكمل وأورد 
علمه بأنه لبس يحديث وإنما هو من كلام الحسن البصرى » ولثن سم فبو عام خص منه 
الجمعة والعيدين فنحوز تخصبصبا بالقداس على الجمعة » وأجيب بأن أصحابنا ملأوا 
كتبهم ونقلوا ان ابن عباس « رض » كان نفسره يعدم القراءة وليسوا من أهمل الاهواء 
والبدع » ولو ثبت إسناده عندهم لما فعلوا ذلك » قفليس العيدان والجمعة تخضصوصة لارنل 
الجمعة فرضت بالمدينة وكان نسخاً لا تخصصصا] » والنسخ بالقياس لا حوز و كذا الاعياد . 

قلت فمه نظر » لان أهل الحديث أطبقوا على أنالمذ كور لم سمحديث مرفوعاذ كرة . 

( وتحبر فى الجمعة والعمدين لورود النقل المستفيض بالجهر ) أى النقل الشائع المنتشر» 
يقال هذا حديث مستفيض أى منتشر » فمنه ما رواه الجاعة إلا البخضارى من -حديث 
حبيب بن سام عن النعيان بن بشير أن رسول الله مَلِقعٍ كان يقرأ فى العيدين 0 
ف سبح اسم ريك الاعلى » ١‏ الاعلى » ط وهل أتاك حديث الغاشية » ١‏ الفاشية . 

ومنه ما رواء مس عن أبي واقد اللبثى قال سألنى عمر « رض » ماكان يقرا رسول 
اله عكر فى الاضحى وانفطر © فقال كان بقرأ نقاف والقرآن المجمد » واقترمت الساعة » 
وفى الثاني كان يصلى خلف النبى علية السلام الظبر فسمع منه الآية بعد الآنات من 
سورة لقبان والذاريات . 


يسم 


وفي التطوع بالنبار يخافت وفي الليل يتخير اعتباراً بالفرض في حق 
المتفرد » وهذا لأنه مكمل له فنكون تبعأ له » وم فائته العشاء 





ل 0 العندين 
من السنة > والخروج فئ العبدين إلى الجبانة من السنة . ا ا 

( وفى التطوع بالنهار خافت ) أى يخفى حتما حتى يكره الجبر للآثر المذحكور 
( وبالمل يتخير اعتباراً بالفرض فى حت ال منفرد ) أى وفى التطوع بالليل يخير المتطوع 
بين الجهر والإخفاء » ولكن الجبر أفضل »> كذا فى الممسوط يلك ثيه والضاعني 
التخمير مع أفضلية الجبر فكذا ها هنا . 

( وهذا ) أى اعتبار المتطوع باللمل بفرض لمنفرد (لانه) 3 لان التطوع 
( مكمل له ) أى للفغرض . وروي أن العبد أول ما يحاسب عن الصلاة فان كارت 
ترك منها شيئ) يقال انظروا إلى عبدي هل تجدون له نافلة فان وجدت كلت الفرائض | 
منبا وأدخل الجنة . ْ 

( فسكون تبعا له ) أي إذا كان التطوع مكملا للغرضن فيكون التطوع تبعا للفرض > 
والتبعبة تستدعي أن يكون الحك في التابع كالحمك في المتبوع فبا يصلح تبما له » كالجندي 
يصدر مقمماً فى المفازة لإقامة إمامه في المصر » وإِنما قبدة يقولنا فها يصلح تبعا له احترازا 
عن حك الجواز والفساد » فإنه إذا صلى الأربع قبل الظهر ثم شرع في الظبر وأفسدها لا 
برى ذلك إلى فساد السنة قبلبا » وإن كانت شرعبتها لتكميل الفرض أيضا لما كان لكل 
وأحدة منها تحريمة مبتدأة غير مبنية أأحدهما على الأخرى . وقولنا غير مسضئنة احتراز 
وي سي ا رو اواك عا روي 
تحرعة مستدأة . 


[ ( ومن فاتنه المشاء ) هذا إلى قوله ومن قرأ في العشاء لبن .رت الشبعبوالضواب 
ذكرهالما أن ذلك من أصل مسائل الجامع الصغير حمث قال فخر الإسلام في جامعه هذه 
مسألة الكتناب والمصنف التزم ذكر مسائل قوله - ومن فاتته العشاء مس أي صلاة العشا 


كم 


1 وا بو يتاب اي 





0 ( فعلاما بمسد طاوع الشمس إى أ فبها جر ) أي بالقراة وب قال أب ور وأحمد 
وابن المنذر . 0 ظ 
(كا فعل رسول الل مَل حين قضى الفجر غداة لية لتعريس بيجسباعة ) أي كا جهر 
[ رسول الله لقع بالقراءة حين صلى صلاة الفجر قضى غداة ليلة التعريس يجماعة كافي حديث 
أبي قنادة » فإنه عنتهد قضى الفجر بعد طلوع الشمس فبه وما أيقظهم إلا بحرها » ثم ثم أذن 
بلال بالصلاة فصلل رسول عب عار ا ا رداء 
مسم وأحمد وفيه دليل على الجهر في قضاء الفوائت ٠‏ ظ ظ [ 
وروى محمد بن الحسن في كتاب الآار أخير أبو جعفر عن حماه بن أني سليان عن 
ابراهم النخمي قال عرس رسول الله َع فقال من يحرسنا اللية فقال رجل من الانصار 
شاب أنا يا رسول الله أحرسك فحرسهم حتى إذا كان الصبح غلبته عيناه فيا استيقظوا ‏ إلا 
ظ بحر الشمس فقام رسول الله فتوضاً وتوضاً أصحابه وأمر المؤذن فأذن وصلى ركمتين » ثم 
أقيمت الصلاة > فصلى الفجر بأصحابه وجهر فيها بالقراءة ها كان يصلي بها في وقتتها . 
-: وروى مالك في الموطأ عن يزيد بن أسل قال عرس رسول الله مَل لب بطريق مكة 
ظ فذكر الحديث في نومهم وقيامهم وصلاتهم “مقا يه كسا زهت يا ل إن [ 
ظ الله قبض أرواحنا ولو شاء ما ردها » فإذا رقد أحدم عن الصلاة أو .نسيها ثم فرغ اليبا 
5 فليصلها في وقتها . هذا والذي رواه محمد بن الحسن مرسلان > ففي رواية محمد التصريح 
بالجبر » وفي رواية مالك يمككن مله على الجور » ويمكن على استبفاء الأركان. 000 


* > قوله - النعريس - نزول المسافر آآخر اليل نؤلة للنوم والاستراحة » يقالمنه عرس . 0 
و 0 عرس يعرس ن تعريسا ويقال فيه عرس والجرين موضع النعريس وبنه سمي معرس دي أ 


8 الميفة عرس به اي يك وسل في الصبح ثم ول ٠‏ 


(وإن كان وحده ) أي وإن كان الذي فاتته سلاة المشاء وص بعد طاوع الشس " ئ 


861 


أو بالوقت في حق المنفرد على وجه التخيير » ولم يوجد أحدهما 





١‏ وحده ( خافت ) أي أخفى بالقراءة ( حتما ) أي على وجه الحتم أل الرسوب »الحم 
مصدر حتمت علمه الشيء أي أوجبته ( ولا يتخير ) أي بين الجبر والحافتة © . 

( هو الصحمح ) أي الإخفاء هو الصحبح » والحتوز يدانا كر فكر الالام في كوي 
الجامع الصغير ان اححافتة ليست محتم “يل له أن حبر إن شاء » والجهر أفضل » وحكذا 
ذكره شمس الأئُة السرخسي والتمرتاشي واحبوبي وقاضي خانني شرو حبم للجامم الصغير » 
وقال قاضي تمان لو صلى وحده حافت لآن الجهر سنة الجماعة والاداء في الوقت » ولا 
يحبر بعد خروج الوقت . وقال بعضهم يتخير ينهم والجهر أفضل كا في الوقت وهو 
الصحبح لأن القضاء يكو ن على وفق الاداءو في الأداء المنفر ديتخير والجبر أفضل فكذافي القضاء» 
وقال الشافمي لو فاتته صلاة اللدل وأراد قضاءها بالنبار أو على العكس يمتبروقت القضاء 
وهو ظاهر مذهمه » فإن قَفى بالنبار يسر وإن قَضْى باللبل يحبر . وقال بعض أصحابه 
يعتيد وقت الفوات » فإن كان في صلاة الليل جهر فيها وإن كان في صلاة التهسار أسر 
فيها كذا في تتمتهم . 

( لأن الجبر يختص إما بالجباعة حدما ) أي لأن الجهر بالقراءة مخصوص اما في الصلاة 
بالجاعة على سبيل الحمتم أي الوجوب ( أو بالوقت ) أي وإما أن يختص بوقت الصلاة 
( في حق المنقرد وعلى وجه التخمير ) بين الجبر والإخفاء ( ول يوجد أحدهما ) أي أحد 
المذكورين وهما أي الماعة والوقت في حقى المنفرد وحاصله ان سيب الجهر إما الجسياعة 
وذلك حتم » وإما الوقت وذلك قمه خمار للمنفرد بين الآمرين الجبر واخافتة » والمنفرد 
والقاضي لا يوجد في حتقه لا الجباعة ولا الوقت فلا يحبر . ظ 
ظ وقال الاترازي قول صاحب الهداية منوع عندى بأن يقال لا تسم أن لجهر يني ظ 

مائعا ما قال من السبب » لأن الى جاز أن يكون معاولاً بعلل شتى » و كيف يقال مثل 
هذا والقضاء يحكي الفائت والمنفرد كان سمل من الجبر حال الاداء فكذا حال القضاء 
ألا ترى أنه اذة ويض في انها فك في لاله » له أذ ليل كلام الارلزي هذا 


مام 


ومن قرأ في العشاء في الأوليينالسورةولم يقرأ بفاتحة الكتاب لم يعد 
في الأخريين » وإن قرأ الفاتحة ولم يزد عليها قرأ في الأخريين الفاتحة 


والسورة وجبر » 





ثم أجاب عنه بعبارة غير عبارته » فقال بعد ذكر تعليل المصنف وينع يآن السبب 
ليس بمنحصر في ذلك ل لا حوز أن يكون موافقة القضاء الاداء سببا لاجواز أيض] في 
حتى الملقرد . 0000 1 ظ 

ويمكن أن يجاب عنه بأن ما ذكرء المصنف من سبب الجر ثابت بالإجماع ولا نصيدل 
علمها فجعلها سببا يكون إثبات سسب بالرأي ابتداء وهو ينزع إلى الشركة في وضع الشسرع 
وهذا باطل » ولعل هذا حمل المصنف على الحم بكونه حتما وهو الصحبح فيكون معني 
قوله هو الصحمح يعني الصحيح دراية لا رواية » فإن أكثر الروايات على الجواز . 

قلت في دعوى الإجماع في الأول نظر لا يخفى > وفي بقية من الثاني كذلك » فإن 
عند الشافمي الإعتبار لوقت القضاء » وعند الحلوائي الإعتبار لوقت الاداء . وقال 
بعضبم القول بأن الجهر سنة الوقت مردود بفعل الني ديتؤدذ وقوله فإن أمكثر الروايات 
على الجواز يدل على وجود الرواية على الجواز » فكيف يقول معنى الصحبحدراية لارواية . 
( ومن قرأ في العشاء في الأولمين السورة ول يقرأ فاتحة الكتاب لم يعد في الأخريين ) 
أي ل يعد قراءة الفاتحة في الر كمتين الأخريين . وفي الذخيرة يعني قوله ‏ ل يعد - أي م 
يقض . وقال عيسى بن ابان ينبغي أن يكون الجواب على المكس لآن قراءةالفاتحة واجبة 
فبقضي » وقراءة السورة سنة فلا تقضى إلا تبما » فالواجب أولى بالقضاء . وعن الحسن 
أنه روئ عن ألى أنه يقضبها » أما الفاتحة فكا قأل عيسى رحمه الل » وأما السورة فلآها . 
مرتبة على الفاتحة على وفق السنة وهي واجبة أيضاً بدليل وجوب سجود السهو يقركها . 

( وإن قرأ الفاتحة وم يزد عليها ) أي على الفاتحة يمني لم يقرأ السورة (قرأفي الأخريين 
. الفاتحة والسورة وجبر ) يمني بالفاتحة والسورة في ظاهر الرواية . وروى ابن مماعة عن 
أبي حنفة وأبي يوسف أنه جهر بالسورة خاصة لآنه في الفاتحة مؤد فراعى صفة اداعغا » 


54 


يقضي واحدة منهما لذن الواجب إذا فأت عن وفته لايقضي إلا 
ظ بدليل » وهما وهو الفرق بين الوجبون ان قراءة الفائحة اليل 


وجه ددر نب عليبأ السورة 


وف السورة قاض فمجبر بالسورة كا يحبر فى الاداء ولا يكون جمعا بين الجهر واتحافتة في 
را كمة وأحدة صورة وحقمقة » ودلك غير مشروع » ووجه ظاهر الرواية وهو الجبر بها 
ان قراءة السورة واجبة » وقراءة الفاتحة في الشفع الثاني غير واجبة » فكان مراعاة صفة 
الواجب أولى » فإذا جهر بالسورة يحبر بالفاتحة كيف يختلف صورة القراءةفي قيامواحد»ء 
كذا في الجامع الصغير لقاضي خان»وذ كر ” شيخ الإسلام في الممسوط ان الظاهر من الجواب 
الجهر بالسورة والحافتة بالفاتحة » لأن السورة قضاء وقد قامت بصفة الجهرفيقضي كذلك» 
والفاتحة اداء وقد شرع اداؤها على سبيل الحافتة و كذلك ذكره الإمام التمرتاشي فقال 
وهو الصحمح ما ذ كره الملخي وهو جبر السورة دون الفاتحة » فكان ماذكره المصنف 

عن احبر ييا جدينا خالنا ززواية عدن اتابن وروانة فخر الإعلاء (يضا» وعوافةا با 
ذكره ه الإمام قاضي خان ومبسوط سمس الآئمة . 

( وهذا ) أي قضاء السورة دون قضاء الفاتحة ( عند أبىي حشيفة وتحمد محمد رحمهام الله » 
وقال أبو يوسف « رح » لا يقضي واحدة منهها ) أي من الفاتحة والسورة ( لآن الواحب 
إذا فات عن وقته قته لا يقضى إلا بدليل ) وها هنا لم يوجد الدليل » لأن من شرط الدليلأن 
يكون له مثل حتى يصرف ما له إلى ما علمه » والسورة غير مشروعة في الأخريين حتقى 
يصرف إلى ما عليه » آلا ترى أن الصلاة إذا فاقت عن أيام التشريق يقضيها في غير أيام 
التشريق بلا تكبير ‏ لأنه تككبير له في سائر الأيام . ١‏ 

( ولما ) أي لأبى حنيفة ومحمد « رح ٠‏ زومر الفرق 0 الاجيية ) أعد الاجيبة 
هو قراءة السورة في أول العشاء دون الفاتحة » والوجه الاخير هو قراءة الفاتحمة 
وحمدها في الاولمين . 

( ان قراءة الفاتحة شرعت على وجه يترتب علمها السورة ) يعني شرعت قراءةالفاتحة ‏ 


4م | 


فلو قضاها في الأخريين تترتب الفاتحة على السورة » وهذا خلاف ‏ 
ا مو ضوع لاف ما إذا ترك السورة » لأنه أمكن قضاؤها على الوجه 
المشروع ء ثم ذحكر ها هنا ما يدل عل الوجوب وفي الأصل 

ؤ 00 بلفظ الاستحباب لأنها 
يس سس بسي سه 
ٍ الركتي اللي على وجد يقاب على تاها تراد السورة» الاوى لبه اي 
الفاتحة فذكرها قبل الر كوع أ و فمه دقرأها ويعمد السورة . ظ 

ز فلو قضاها ) أي الفاتحة ( في الاخريين تترتب الفاتحة على السورة ) يعني تقضع 
الفاتحة عقب السورة ( وهذا ) أي ترتب الفاتحة على السورة ( خلاف الموضوع ) لارتف 
الموضوع ترتب السورة على الفاتحة قال الاكقل ونوقض بكرتب الفا تحة التى في الشفع 
الثاني أي آخره . 

حجنا انكاس الاق ماطس باق اأنصان ل ب قو قلاف رشو هو ان 
ترتيب الفاتحة في الشفع الثاني على السورة في فى الركمة الثانية من الشفم الاول مشروع » 
وملخص الجواب أن الذى ذكرتم على وجه الدعاء ابوليضن الكلام نيه إنببا تارق 
قراءة الفاتحة على وجه قراءة القرآن . [ 

( مخلاف ما إذا ترك السورة ) في الاولبين » فإنه يقرأ في الاخريين الفاحة والضورة 
أيضا ( لانه أمكن قضاوها ) أى قضاء السورة في الاخريين ( على الوجهالمسروع) وهو 
أن ترتب السورة على الفاتحة وانضمامها إليها . 

(ثم ذكر ) أى ذكر محمد رحمه الله ( ها هنا ) أى في الجامع الصغير ( ما يدل على 
الوحوب ) وهو قوله قرأ في الاخريين الفاتحة والسورة . 

فان قلت كيف يدل هذا على الوجوب . قلت لانه ذكر بلفظ الخبر والاخبار في 
الوجوب دلمل الامر على ما عرف »6 فدل على أن قضاء السورة في الشفع الثاني واجب. 

( وقى الاصل بلفظ الاستحباب ) أى وذكر ني المبسوط » وهو قوله أحب إلي أنف 
يقضي السورة في الاخريين ( لانها ) أى لان السورة > وهذا ببان وحه الاستحباب»وهو 2 


لكا 


إن كانت مؤخرة فغير موصولة بالفاتحة فل يمكن مر أعأة موضوعبا من 
كل وجهء ويجبر بهما قو الصحيح » لأن المع بين الجبر والخافتة في 
ركعة واحدة شنيع » وتغير النقل وهو الفاتحة أولى م الخافتة أن يسمع نفسه 





نت السورة ( إذا كانت مؤخرة ) عن الفاتمة ( فغير موصولة بالفاتحة ) الاولى 

0 الفصل بالفاتحة الثانية أى فبي غير موصولة بالفاتحة » لار. السورة في | الثاننة 
والفانحة في الاولى . ظ ظ ؤ 

( فلم يمككن مراعاتها "١‏ ) أى مراعاة السورة ( من كل وجه ) في القضاء و 5 
الوجه الآخر وهو أن تككون متقدمة على الفاتحة لبعده » لانه يفضي إلى أمرغيرمشروع. 
آخر وهو تقديم السورة على الفاتحة » وإن ذهب إلبه بعضهم ٠.‏ 

( وتحبر بها ) أى بالفاتحة والسورة إدا و قضى السورة في الشفع الثاني(هوالصحيح) 
احترز به عما روى ابن مماعة عن أبى حنيفة وأبي يوسف « رح » أنه يحبر بالسورة لا 
الفاتحة » وقد مر الكلام فيه مستقصى ( لان الجمع بين الجبر والخحافتة في ركعة واحدة 
شنبع ) أى غير موجه بحسب الغلاهر ( وتغير النقل وهو الفاتحة أولى ) هذا جوابعن 

بايد و وس در 5 امتاع 
نه لاير أملة. ظ 

د الاب ات فاق ما تبي سق ايب إن سن النفل. وفها قلتم 
[ 0 وتضير صفة النفل أ حى > فكان هذا احير ٠‏ أفك 
ثم الحافتة 6 كص . في حد الافتة والحير 
فقال حد المحافتة أن يسمع القارىء نفسه لان ما دون ذلك جمجمة وليس بقراءة . 


. هامش‎  اهبعوضوم‎ )١( < 


أومم» 


والجبر أن يسمع غيره وهذا عند الفقيه أني جعفر الهندواني « رح » 
لأن مجرد حركة اللسان لا يسمى قراءة بدون الصوت . وقال 
الكرخي «رح-» أدنى الجبر أن يسمع نفسه » وأدنى المخافتة تصحيح 
الحروف » لأن القراءة فعل اللسان دون الصماخ : 
اا سس يس 
(والجه رأنيسممع غيره) سواء كان ذلك الغير في الصلاة يجنبه أو خارج الصلاة (وهذا) 
أي الذي ذكرن من حد الحافتة والجهر ( عند الفقيه أبي جعفر الحندواني رحمه الله ) أي 
عند الإمام أبي جعفر ونسبته إلى هتدوان يكسر الحاء قلعة ببلخ . 
ال لقاو اليو للدي اا وى لان 
جعل كل واحد من الخافتة والجهر من الكيفيات المسموعة . وقال الأكمل قال الهندواني 
يحرد حر كة اللسان لا يسمى يدون الصوت قراءة » يعني لا لغة ولاعرفاً وفمه نظر > فإن 
من رأى المصلي الأطروش بحرك شفتيه يخبر عنه أنه يقرأ » وإن لم يسمع منه شيء ٠‏ 
قلت في نظره نظر لآن الحندواني ما قبد قوله باللغة ولا بالعرف كلبها لآنه ليس المراد 
من القراءة إفادةٌ المخاطب ٠‏ والأطروش قارىء وإن ل يفهم المخاطب قراءقه 2 وبقول 
المندواني قال الفضل والشاقعي » #و قرطل يشير المررمنس وأحمد رح » خروج الصوت من 
لفم وإن م يصل إلى أذنه » ولكن بشرط أن يككون مسموعا في الجملة حت لو أدنى 
أحدهما عثه إلى قبه يسمم . 
ز وقال الكرخى أدنى الجبر أن يسمع نفس » وأدنى المخافتة تصحمح الحروف ) 
وبه قال أبو بكر البلخي المعروف بالأعمش"» وهو قول مالك أيضا » وا كتفوا يتصحيح 
المروف . وق النخيرة ولا بد من تحريك اللسان وتصحيح الحروف حق قال الكرخى 
لا يحزئه يلا تحريك اللسان . قالوا وقول الكرخي أقيس وأصح . 
( لآن القراءة قمل اللسان دون الصماخ ) بكسر الصاد وتخقيف الم وهو خرق الأذن» 
ويقال الأذن نفسها . َال الجوهري وبالسين نفسه فالكرخي كا ترى جعل المخافتة من 
الكفيات الممصرة والجير من الكيفيات المسموعة . قال الأكمل واعترض عليه يأن 
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وفى لفظ الكتاب أشار إلى هذا وعلى هذا الأصل كل ما يتعلق بالنطق 
كالطلاق والعتاق والاستثناء 





الكتابة يوجد بها تصحمح الحروف ولا تسمى قراءة لمدم الصوت »2 وهذا فاسد لأنه م 
تحمل تصحيح الحروف مطلقا قراءة » بل تصحيح الحروف باللسان قراءة » ألا ترى إلى 
قوله - لآن القراءة فعل اللسان - قلت المراد من فعل اللسان تحريكه كما ذكرة ٠.‏ 

( وفى لفظ الكتاب ) أي وفي لفظ مختصر القدوري »2 وقيل المراد منه الممسوط » 
وقبل الجامع الصغير والآأول أظهر ( إشارة إلى هذا ) أي قول الكرخي حيث قال في 
ختصر القدوري وإن كان مفرداً فهو مخير » إن شاء جهر وأسمع نفسه » وإن شاءخافت. 
وجه الإشّارة اله أنه جعل أدنى المخافته ما دون إساع النفس كبا ترى قملم أن 
تصحمح الحروف كاف ٠.‏ 

ومْرةَ الخلاف تظبر فوا إذا صحح الحروف ول يسمع نفسه هل تجوز صلاته أم لا . 
فعند الكرخي يجوز وعند الهندواني لا . وأما عبارة جمد في الأصل إن شاء قرأ في نفسه 
وإن شاء جبر وأسمع نفسه » وهذا يدل على أن القراءة في نفسه غير إسماع نفسه لوجبين. 
أحدهما أنه جعل ساع نفسه جبراً والقراءة في نفسه مخافقتة » والجهر ليس قسما 7 
المخافتة فلا مكن حمل الأول على كلا الجملتين » أو نقول جعل إساع نفسه قسما للقراءة 
في نفسه »> وقسم الشيء لا يكون قسما له ٠‏ 

الثثانى لو كان إسماع نفسه داخلا في القراءة في نفسه لكان مستفاداً من قوله إن شاء 
قرأ في نفسه فركون قوله - وإن شاء أسمع نفسه - تكراراً خالياً عن الفائدة» والعرف 
غير معتبر في هذا الماب لآنه أمر بمنه وبين ربه . وقال الحاوائي الأصح أنه يجوز مالم 
يسمع نفسه ويسمع من يقربه . وفي المرغبناني قال أبو جعفر إساع نفسه لا بد منه ٠.‏ | 

( وعلى هذا الأصل ) أي وعلى هذا الإختلاف المذ كور ( كلما يتعلق,النطقكالطلاق ) 
بأن قال لامرأته أنت طالق ول يسمع نفسه يقع الطلاق عند الكرخي خلافا للبندواني 
( والعتاق ) بأن قال لعبده أنت حر ول يسمم نفسه يعتق عند الكرخمي خلافاً للبندواني. 
( والاستثناء ) بأن قال لامرأته أنت طالق إن شاء الله » أو قال لعبده أنت حر إن شاء ‏ 


8ه" 0 (البناية في شرح الهداية ج ؟ -م *؟) 


وغير ذلك » وأدنى ما يحزىء من القراءة في الصلاة آبة عند أبي حشيفة 

«رح» . وقالا ثلاث آبات قصار أو آية طويلة » لأنه لا يسمى قارياً : 

بدونه فأشبه قراءة ما دون الآية. وله قوله تعالى فاق رأوا ما تيسر من 
. القرآن 4 ٠١‏ المزمل » من غير فصل . 





الله وخافت إن شاء الله وم يسمع نفسه لا يقع الطلاق ولا العتاق عند الكرخي ©» وعند 
الهندواني يقعان في الحال . و كذلك الخلاف في الشرط . 

( وغير ذلك ) مثل الإيلاء واليمين والتكبير وإحرام الحج والتسمبة ووجوب سجدة 
التلاوة ونحو ذلك مما يتعلى بالنطق » وإن تكلم في صلاته ولم يصحح الحروف لايفسدوإن 

صبجح الخروف لا يفسد وعلى قول محمد بن الفضل لا يفسد > والبيع على الخلاف ف المذكور. 

وقيل الصحيح في المع أن ١‏ يسمع المشتري . وفي النصاب ينكر الفضلى عن الإمام يسمم 
ل » قال لا يتكون جهراً والجهر أن يسمع الكل .2 
( وأدنى ما يحزىء من القراءة في الصلاة آية ) أي قراءة آيةسواء كانت طويةأوقصيرة - 
( عند أبي حنيفة ) رضي الله عنه وهو رواية عن أحمد « رح » ذكرها في المغني . 

( وقالا بثلاث آنات قصار أو آبة طويلة ) أي وقال أبو يوسف ومحمد أذتق “هاا جوز 
من القراءة في الصلاة قراءة ثلاث آيات قصار أو آبة طودلة وهو رواية عن أبي حنيفة 
( لأذه لا يسمى قارثاً بدونه فأشبه قراءة ما دون الآبة ) أي لأن المصلى لا يسمى قارئ 
عرفا بدون المذ كور من ثلاث آنات أو آبة طوبة لأنه مأمور بالقراءة المطلقة » والمطلق 
ينصرف إلى المتعارف 4 وقارىء الآبة القصيرة لا يسمى قارئ) عرفا فلا يحوز الصلاةبذلك 
القدر كا لا تجوز إذا قرأ ما دون الآبة 

إلا ار راان عفار ووه انان نار اما تبسر بن القرآن 4 من غير فصل ) ظ 
سانه أن الله تعالى أمرة بالقراءة مطلقا وباطلاقه يتناول ما يطلق علمهاممالقراءة مقصودة 
لا يشعر بها قصد الخطاب لأحد ولا جوابه ولا قصد التلقين من غيره » وى رواية عند آبة 
واحدة لآن ما دونبا يوجد في كلام الناس فلا يطلق عليه امم القرآن » وهذه الرواية هي 
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إلا أن ما دون الآية خارج » 


الذكورة في المتن » والحاصل أن في ذلك عن أبى حشمفة ثلاث رواءات » الأولى رواية 
الأصل كقول الصاحبين . والثانية رواية القدوري وهو ما يتناوله امم القراءة > قال 
القدوري هو الصحمح وهو قول ابن عماس فإنه قال اقرأ ما معك من القرآن قليس شيء 
من القرآن بقليل . والثائئة ما قاله فيالمناببع وهوقراءة آية أي آبة كانت قصيرةأوطوية» 
ولو كانت الآبة قصيرة كلمة واحدة مثل مدهامتان أو حرفا واحداً مثل قاف أو صاد 
أو نون » فإن كل واحد متها آئة عند يعض القراء . 

اختلف المشايخ فبه » قال المرغيتاني الأصح أنه لا يحزئه » وقال الحاوائي لأنه يسمى 
عاداً لا قارئا . وفي نوادر المغني عن أبى يوسف إذأ كان الرجل لا بحسن إلا قوله المد له 
رب العالمين يقرؤها مرة واحدة ف كل ركعة ولا نكررها تحوز صلاته وهو قول أبي 
حنيفة « رح » . وق فتاوى المرغمناني لو قرأ آبة الكرمي أو المداينة بدون الفاتحة 
الصحمح عند أبى حشيقة « رح » أنه لا يحزئه » فإن ذلك عند القاضي عماد الدين » وعامة 
الممابخ على جوازها . 

ولو قرأ آبة الكرسي أو المداينة في ركمتين اختلف المشامخ فيه على قول أبِي حشيفة. 
قبل لا يحزئه لأنه لم يقرأ في كل ركعة آبة تامة . وقبل يجوز لآن يعضيا يزيد على تنلات 
آنات قصار . ولو قرأ نصف آبة مرتين أو كلمة واحدة من آية مراراً حت يلعقدر آيةامة 
لايحوز . وف فتاوى النسفي قراءة ثلاث آنات قصار أو آبئة طوية واحدة بالإجماع . وقد 
ثسث رجوع أبِي حضفة « رح » عن آية . وف البدرية هذا أحد الجواز » أما الكراهية 
تابتة ما لم يقرأ الفاتحة مع ثلاث آيات . وفي شرح الطحاوي قراءة القاتحة وحدها 
ومعما آئة أو آدتان مكروه . وف المدسوط تكوار آبة طويةة بمنزلة ثلاث آنات قي حق 
إقامة السنة . 
ظ ( إلا أن ما دون الآية خارج ) هذا حواب سوال مقدر وهو أن يقال لو كان المراد 
من قوله ما تيسر من القرآت مطلقة +: غير قصل لجاز ما دون الآية كا جاز بالآية لأرنف 
إطلاق ما دون الآية خارج عن الإطلاق لأت المطلق يتصرف إلى الكامل والكامل من 


هن 


والآية ليست في معناه » وفي السفر يقرأ بفائحة الكتان وأي سورة 
شاء “لما روي أن الني عليه السلام قرأ في صلاة الفجر في سفره بالمعوذتين 
ولأن للسفر اثراً في إسقاط شطر الصلاة فلان يؤثر في تخفيف القراءة أولى 





القراءة ما هو قرآن حقيقة وحكما #وعادوة الآبة وإن كان قرآن حقيقة فليس بقرآن 0 
عكا الا رى أنه يمور قرائته سسب واطائض اح اد ري و 
دنصرف المطلق المه . 

[ والآية ليست في معناه ) أي في معنى ما دون الآئة » فإذا كان كذلك ل يجزقياسها 
( وفي السفر يقرأ بفاتحة الكتاب وأي سورة شاء ) قدم حك القراءة و في السفر مم أنه من 
العوارض وهو ألبى بالتأخير . لأنه مظنة قلة القراءة فكانت له مناسة الحك التي قبله 
وهو قراءة الآية الواحدة أو لأن أحكام قراءة الحضر كثيرة فأراد أن يدخلها قبا بعد 
الفراغ من القلمل . 

مسا روي أن الني َع قرأ في صلاة الفجر في سفره بالموذتين ) هذا الحمديثرواء 
5 داود في سننه في فضائل القرآن والنسائي في الاستعاذة من حديث القامم مولى معاوية 
عن عقمة بن عامر رضي الله عنه قال كنت أقود لرسول الله يلقع ناقته في السفر فقال لي 
با عقبة لأعامك خير سورتين قرآناً فعامني قل أعوذ برب الفلق » وقل أعوذ برب الناس 
قال فلما نزل لصلاة الصبح صلى بهها صلاة الصبح للناس . . الحديث والقامم هو عبد الرحمن 
القرشي إلا مولى مولاهم النسائي وثقه ابن معين وتكلم فيهغيرواحد قاله المنذري» ورواه 
ابن حبان في صحيحه والحا ك في مستدر كه . 

( ولآن للسفر أثر؟ في إسقاط شطر الصلاة فلآن يؤر في تخفمف القراءة أولى ) السفر 
مظنة التخفيف فأدير الحم عليه وخففت القراءة » وإن كان المسافر أمرا لآن للسفر أئراً 
في إسقاط الر كمتين من الرباعبات التخفيف وتأثيره في تخفيف القراءة التي هي جزء من 
الصلاة أظبر وأدعى إلى التخفيف . قال الأكمل فإن قبل هذا التعليل مخالف ا ذكر في 
طرق أبي حنيفة في مسألة الأرواث في باب الأنجاس حيث استدل هاهنابو جودالتشفيف نيا 
وما ذاك هنا أجيب بالفرق بين الموضعين بأن العمل بتخفمف القراءة عم بالدلالة » لأرت 
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وهذا إذاكان على عجلة من السير وإذا كان فيأمنة وقرار يقرأ في الفجر 
نحو سورة البروج وانشقت لأنه يمكنه مراعاة السنة مع التخفيف 





كل شيء ظهر تأثيره في الأصل كان ظبور تأثيره في الوصف أولى لكونه تابع] للآصل 
مخلاف الآدوات فإن الضرورة عملت في وصف التخفيف مدة وكفت مؤنتها بها فلا 
تعمل ثانية . 
قلت هذا ذكره العتابي وله جواب آخر » وهو أن الحكم يدور مع العلة لا مع الجلة » 
ألا ترى أنه يباح الفطر في السفر مع الآمن والقرار لوجود العلة وقبل في تعليل المصنف 
نظر لأن السفر ما أثر في إسقاطه على مذهبنا بل صلاة السفر من الأصل وجبت ركعتين 
لحديث عائشة رضي الله عنبا أن الصلاة فرضت ركمتين فأقرت في السفر وزيدت في 
الحضر رواه مسم . قلت زيادته في الحضر أمر تعبدي وتركه علرِ, السفر في ر كعتين 
لأجل التخفيف » بدن الأصل شرع ركمتين قال الآمر في ذلك مع كل وجه 
إلى التخضيف . 


( وهذا ) يعني ما ذكرنا من قوله - وفي السفر يقرأ بفاتحة الككتاب وأي سورةشاء 
( إذاكان ) أي المسافر الذي يصلى ( على عجلة من السير ) أي على استعجال فى سيره 
لوصول المتزل أ و كان وراءه عدو أو سبع يخافه فيستعجل للحوق حاعته . 

( وإن كان في امنة ) , بفتح المم أي أمن ومنه قوله تمالى ف[ امنة نعاسا # 4ه 1ل 
عمران » والامنة أيضاً الذي يشق بكل أحد » و كذلك الآأمنة بضم الهمزة :ة (وقرار ) 
وفي مكان يقرأ ( في الفجر سورة البروج وانشقت ) يعني ط والسماء ذات البروج 4 
وهي ثنئان وعشرون آية وسورة إذا السماء انشقت 4 وهي خمس وعشرون آية . 

( لأنه يمكنه مراعات السنة مع التخفيف ) مراعاة السنة هي أنه عليه السلام قرأ في 
الحضر بمثل سورة 9 البروج 4 و 8 انشقت # في صلاة الفجر » فإذا كان المسافر في 
أمن يقرأ مثل هذه السورة في صلاة الفجر فيكون مراعيا للسنة مع حصول التخفيف 
المطلوب في السفر الذي هو عين المشقة . 


بوم[ 


ويقرأفي الحضر في الفجر الركعتين يأربعين آية أو خمسين آية سوى 


وبكل ذلك ورد الآثر 


( ويقرأ في الحضر في الفجر في الر كعتين بأربمين آية هو خسين آية سوى فاتحة 
الكتاب ) قي الممارة إشّارة إلى أن الأريمين آية أو الخسين تكون في الرحكعتين لا في 
ركعة واحدة » فمسكون في كل ركمة من الفجر عشرون آية في رواية الأريعين وخمسة 
وعشرين آبة في رواية الخسين . 

فإن قلت هذا خلاق الآثر فإنه ذكر في المبسوط عن مسروقى العجلىي قال بلغت ١"‏ 
سورة «ق » 9 واقتريت » من فير سول الله عق لكثرة قراءته إياهما في صلاة الفجر » ولا 
يمكن حمل على أنه قرأ بعض سورة طإق4 في ركعة » لآن المستحب قراءة سورة نامة قي 
ركمة وقد أمر يه الني هته بلالا رضي الله عنه . قلت يحمل على ما ر واء المجلى على ما 
قِ الكتاي من ستّعن إلى ماثئة فإنه تمعد ما قرا سور «ؤق4 في الر كمة الأولىوهيأربع 
وححمسون آية كان يقرأ ف الثاتئة ما يعادلا أو يقار.ها » فكان مجموعبا قرب إلى مائة 
ولحذا قسر في مدسوط شمخ الإسلام وقال أنه يزيت يقرأ سورة هق 4 أو اقتريت » 
في الركمة الأولى . والحاصل أن الاختلاف الواقم في هذا الباب لاختلاف الأخباروالآ قر 
على ما حيء عن قريب إت شاء الله تمالى . ئ 

( وبروى من أربعين إلى ستين ) أراد بهذا أنه روي عن أبي حشفة أنه يقرأ في الفجر 
قي المضر في الر كتين من أربعين آية إلى ستعن . ( ومن ستين إلى مائة ) أي ويروى عن 
أبي حشقة أيضاً رواها الحسن عته أنه يقرأ من ستين آية إلى مائة آية ( وبكل ذلك ورد 
الأثر ) أي بكل ما ذكرء من المقادير قي القراءة في الفجر في السفر والحضر ورد الأآثر » 

ألا ترى أن أبا بكر رضي الله عنه قرأ في الفجر سورة البقرة » فلدا قال له مر رضي الله 

0 «لامسس وو الله فقال لو طلمت 4 تجدة غافلين » وعمر رضي 


4ه 


ووجه التوفيق انه يقرأ بالراغبين مائة وبالكسالى أربعين وبالأوساط 
مأ بين خمسين إلى ستين » وقبل ينظر إلى طول الليالي وقصرها و إلى 
ظ كثر الأشغال وقلتها ٠‏ 


الله عنه قرأ سورة يوسف » فاما انتهى إلى قوله « واشكق بشي وحزفي إلى الله ه# 4 
يوسف » خمتفته العبرة فركع » وروى عن أب سويد أنه قال ردنا ف تمن رضي الله 
عنه حجحاجاً ف يبنا الففجر ب © ألم تر كيف # ١‏ الفبل و ب 8 لإيلاف قريش 4 
١‏ قفريش. 

اس ل رن الله عنه الفجر في السفر اسيك ا 
الكافرون © ١‏ الكافرون 2 و هي قل هو الله أحد 4# ١‏ الإخلاص » وعن الأمشعنابر اهم 
قال كان أصحاب رسول الله َه يقرأون في السفر بالسور القصار . ظ 

وعن أبي وائل قال صلى بنا ابن مسعود في السفر الفجر بآخر بني | شرائيل ج الحداثُ 
[ الذي لل يتخذ ولداً 4 ١١١‏ الإسراء » ثم ركم ذكر ذلك ابن أبي شيبة . . 

( ووجه التوفيق ) أي بين الروايات التي رويت > وقد ذكر وجه ذلك بثلاثة أوجه 
أحدها قوله ( أنه ) أي الإمام ( يقرأ بإلر اغبين ) ف سماع طول القراءة والإمام ( مائة ) 
أي مائة آبة أو أكثر » لآأن الراغبين مم الزهاد والعباد ا 
ع ع والاسفار . ظ 

( وب الكسالى ) أي ودقرأ الكسالى ظ اوهو جمع 56 عن 52 إلى خمسين ) 
أي من أربعين آية إلى خمسين آية ولا يزيد على هذا لأنه يثقل عليوم لقسلة رغبتهسم ظ 
ظ ( وبالأوساط ) أي ويقراً بأوساط الناس وهم لا راغبون ولا كسالى جداً بل بين هؤلاء 
وهؤلاء وهو جمع وسط ( ( ما بين خمسين إلى ستين ( أي ما بين خمسين آية إلى ستتين آية ١‏ 

( وقبل ينظر إلى طول اللالي وقصرها ) وأقصرها ليالي الصيف ويقرأ افيها أربعين 
آبة . وفي الخريف خمسين آية أو ستين آية ( وإلى كثرة الأشغال وقلتها ) هوالوجهالثالث 
من وجوه التوفءدقى » وهو أنه ينظر إلى كثرة اشتغال الناس وقلتها » لأن التطويل عند 


ا 


. قال وفي الظبر مثل ذلك لاسذوائهما في سعة الوقت ء وقال في الأصل 
أو دونه» ولأنه وقت الإشتغال فيتقص عنه تحززاً عن الملال . 
. والعصر والعشاء سواء يقرأ فببما بأوساط المفصل 





ظ الإشتفال الكثيرة يؤدي إلى ترك السنة » ا . الأول : ينظر إلى حال 
الإمام في الطول والقصر بحسب القدرة . 

0 الثاني ؛ ينظ إن كان الإمام حسن الصوت يقر ما » إن كان خلاف ذلك لا بزيد 

على الأريعين . 

. الثالث : ينظر إلى حال الوقت بحسب الأمن والخوف‎ ٠ 


( قال ) أي في الجامع ( وفي الظبر مثل ذلك ) أي يقرأ في صلاة الظبر مثل 
ما قرأ في صلاة الفجر » وقدد روي أنه يزيد كان يقرأ في الظبر ١‏ ألم تنزيل # 
. السحدة » وروي أنه كان يقرأ في الفجر 8« أل تنزيل » فدل على أنه كان يقرأ في ر كعتي 
الظبر ال عاديا الب وا لشداحفق 
في سعة الوقت . 

( وقال في الأصل ) أي قال جمد في المبسوط ( أو ا 
ما يقرأ في الفجر ( لأنه ) أي لأن الظبر ( وقت الإشتغال ) يمخلاف الفحر ( فينقص 
عنه ) أي عن الفجر ( تحرزاً عن الال ) أي احترازاً عن الملالة المفضية إلى 
تقلمل الماعة . ظ 

( والعصر ااا ا ااي اا بوبنا الس 
وأوساط المفصل من كورت إلى الضحى » وطوال المفصل من الحجرات إلى #9 والسماء ذات 
البروج © والقصار من الضحى إلى آخر القرآن » كذا في جامع الحبوبي وقاضي خارن 


| . إلا أنه ذكر في جامع قاضي خان قبل أول الطوال من قاف قال الخطابي روي هذا في 


حددث مرفوع . وحكى القاضي عماض أنه من الجاثية وهو غريب »© وممى المفصل لكثرة 


ا 


وفي المخرب دون ذلك يقرأ فيها بقصار المفصل » والاصل فيه كتاب 
عمر رضي الله عنه إلى أبي موسى الأشعري رضي الله عنه ان اقرأ ْ 
الغجروالظبر بطوال المفصل وفي العصر والعشاء » وفي المغرب بقصار 

٠‏ المفصل ولأن مبنى المغرب على العجلة والتخفيف أليق بها والعصر 
والعشاء يستحب فيه التأخيي 0 0 





ظ زوق القذرن سر كلاف بعر فيا خسار الفسق,الأسل فيه ] ) أي في تقدير القراءة 
في الصلاة ( كتاب عمر رضي الله عنه إلى أبي موسى الأشعري رضي الله عنه أن اقرأ في 
الفجر والظهر بطوال المفصل » وفي العصر والعشاء بأوساط المفصل > وفي المغرببقصار 
المفصل ) هذا له أصل > ؛ ولكن بغير هذا الوجه فروى عبد الرزاق في مصتفه أخبرة 
ْ سفيان الثوري عن علي بن زيد بن جدعان عن الحسن رضي الله عنه وغيره قال كتب حمر 
و الله عنه إلى أبي موسى الأشعري أن اقرأ في المغرب بقصار المفصل > وفي العشاء 
بأوساط المفصل > وفي الصبح يطوال المفصل ويف أبن شامينة ولنظ قرا المي 
بطوال المفصل > وفي الظبر بأوساط المفصل وفي المغرب يقصار المفصل . 

وقال الترمذي في كتابه في آيات القر اءة و في الصبح » وروي عن حمر رضي الله عنه 
أنه كتب إلى أبي موسى أن اقرأ في المغرب بقصار المفصل > وأبو موسى الأشعري امه 
عبد الله بن قبس » مات سنة اثنين وأربعين » وهو ابن ثلاث وستين سنة . 

( ولآن ممنى المغرب على العجلة والتخفيف البق بها والشر و القاء متسب ننهيا 
التأخير ) أراد بالمجلة الإستعحال خوفاً من وقوعبا إلى اشتباك النجوم » وروي عن أبن 
ام ا و 0 
2غ 


. لالطور» ع ع وو واوا النسائي‎ > ٠ 
 ةدقش قلت هذا يحسب الأحوال فكان الني عتنتده بعلم من 'أ-وال المؤمنين في وقتأنهم‎ 


١ 


20 


. 7 وقد يقعان بالتطويل في وقت غير مستحب فيوقف فيبما بالاوساط : 
6< وبطيل الركعة الاولى من الفجر على الثانية إعانة الناس على 
إدراك الماعة 





ظ 00 المواقيت » ويستحب 
.تأخير العصر مام تتغير في الشتاء والصيف ما فيه من تكثير النوافل المي 
بعده ا ل سي ا ا ظ 

ثم تعليل المصنف حيتئد بقوله ( وقد يقعان بالتطويل في وقت غير مستتحب ) ماش 
ظاهر في العصر وغير ماش في المشضاء لآن تأخيره إلى نصف اللبل مباح والتعليل 
الصحمح فيه أن وقتها وقت النوم فبالتطويل في القراءة يحصل التأخير» وبالتأخبريحصل 
التنفمر والتقليل ة في اماعة لغلبة النوم عليهم حيذئذ ( ( فيوقت فيها ) ) أي في وقت العصر 
والعشاء ( بالاوساط ) أي ؛ بأوساط المفصل » وعن أبي بريدة كان اللي تمده 
يقرأ في العشاء 85 والشمس « عجان ونحوه » ورواه امار والترمذي 

وقال حديث مسن ٠‏ ظ 

وعن جاير بن سمرة أنه د أن فر : 522000 ذات البروج م 

والسماء والطارق 4 رواء أبو داود والنسائي والتزمذي وحسنه . 

( وقال ) أي عمد في الأصل ( ويطيل الركعة الأولى من الفجر على الثائية ) وفي 
بعص النسث ويطول وهذا بالاتفاق بين أصحابنا » وعند الشافعي « رح » نسوي بين 
الركعتين في الصلاة كلها ذكر في المهذب وبه قال الأحكثرون من الشافعية « رح » ظ 

86 5 النؤوي قول جمد وفي الروضة والأصح التسوية بمنها وبين الثالثة والرابيعة “٠6‏ 

تفقوا على كراهمة إطالة الثانة على الأولى إلا مالك » » فإنه قال لا بأس بأن يطول 


ظ ا 9 


( إعانة للناس على إدراك د المماعة ) أي لأجل الإعانة للناس على إدراك الجماعة » لآن ظ 
: وقت الفجر وقت نوم وغفلة » فاستحب تطويل الر كمة الأولى لمدرك الناس الماعة  .‏ 


لض 


300 قالوركعتا الظبر سواء ء وهذا عند أبي حتيفة وأبي يوسف رحهما. 


الله. وقال مد هرح » أحب إلى أن يطيل الركعة الاولى على الثانية ‏ 
في الصلوات كلباء لم روي أن النيعليهالسلام كان يطل الركعة الاولى 
٠‏ عل غيرها في الصاوات كلبا » ولهمأ أن الركعتين استوما في استحقاق 
القراءة فيستويان في المقدار يخلاف الفجر لانه وقت نوم وغملة » 
)شل االللسسسسئس--يبيبيبإ-ب---ا-ا-اا-ياس ااا اا 
( قال وركمتا الظهر سواء ) أي الركمتان الأوليان من الظبر مستويتان في الإطالة 
والقصر » لأها استويا فى وجو القراءة ويستويان في مقدارها إذ الترجبحخلاف الأصل 
يخلاف صلاة الفجر 11 ذكرنا » وقد ذكرنا عن قريب حديث جابر بن سمرة وقراءته مؤظةةه 
.في الظير والمصر # والسماء دات البروج 4 2 والسياء والطارق 4 وعما متقاريتات . 
( وهذاعتد أيي حششغة وأبي يوسف رحمها الله ) يعني استواء رحكعقي الظهر وغمره 
) وقال محمد رحمه الله أحب إلى أن يطول الر كمة الأولى على الثاننة في الصاوات كلبا ) 
وبه قال الثوري وأحمد « رح » ( لما روي أن النى عَكِيِ كان يطيل الركمة الأولى على 
. الثانية في الصلوات كليا ) روى البخاري ومسل من حديث أبي قتادة “واللقظ للسخاري 
أن الني عزمتهد كان يقرأ في الظبر في الر كمتين الأو لين بفاتحة الكتاب وسورتين» وفي 
الرحكمتين الأخريين بفاتحة الكتاب ويطول قي الرحكعة الآولىما لا يطمل في الثانية 
وهكنافقي العصر وهكذا في الصبح وزاد أب داود والعشاء . انه بريد ذلك أن يدرك 
الناس الركمة . ا 
( ولا ) أي ولأبي حنيفة وأيى يرسف «رح» (ان الركمتين استويا فى حق استحقاق 
القراءة فمستويات فى المقدار ) بعتي ان القراءة كا - فرضت فى الأولى فرضت فى الثانية » 


0 فثمت استوائها فى استحقاق القراءة قيتيغي أن يستويا فى حى المقدار أيشاً ٠‏ . 


20 -مائر الصاوات بالفجر » فان إطالة الأولى على الثائنة مستونة بالاجماع » وأما القجر فاته 


م 


معتبر بال بأدة و النقصان بمأ دو نْ ثلاث أبات لعدم إمكان الاحتر از عنه هن غير حرج 


لوجود الفارق > وفى جامع الحبوبى الجمعة والعبد وغبرهما فى هذا الحكم سواء . 

( والحديث محمول على الإطالة من حبث الثناء والتعوذ والبسملة) هذا جواب من جبة 
أبى حشفة وأبى بوسف عن الحديث الدى احتج به محمد وهو ظاهر » وفبه نظر من 
وجبين > أحدهما أنه احتج لمحمد بالحديث المذكور » ول يحتج لأبى حنيفة وأبى يوسف 
د رح » إلا بالمعقول » وكان ينبغى له أن يذ كر لما حديثاً ثم يحسب عن حجته » والثاني 
أن المراد من الإطالة هى الإطالة فى نفس القراءة والثناء والتعوذ » والتسمبة لسست من 
القراءة وهذا هو حواب شاف . ظ 

وقد احتج أبو حشيفة وأبو يوسف با رواه أبو سعسد الخدرى أنه تمد كان يقرأ فى 
الر كعتين الأولمين فى كل ركعة قدر ثلاثين آبة » وف الأخريين خحسعشرة آية»وقالنصف 
ذلك فى العصر وفى الر كمتين الأولسين فى كل ركعة قدر خمسعشرة آية »وفى الأخريين 
قدر نصف ذلك رواه مسلم وأحمد « رح » . 

( ولا معتير بالزيادة والنقصان بما دون ثلاث آيات لعدم إمكان الإحتراز منه من غير 
حرج ) أى ولا عبرة في زيادة آية أو آيتبن في الركمة الأولى على القراءة في الركمة 
الثانية » و كذلك على العكس 4و كذالا عبرة فى نقصان آبة أو آبتمن عن ذلك4والحاصل 
أن المقدار في الزيادة والنقصان بما دون ثلاثة ا حرج في اعتمار التساوى على 
الحقيقة » وقد صح أن الني عتفتئد: قرأ في المغرب بالمعوذتين » والثانية أطول من الأولى 
بآية » وإطالة الر كعة الثانية على الأولى يئلاث آيات فصاعداً في الفرائضمكروهبالإجماع 
وفي السان والنوافل لا يكره لآن أمرها أسهل كذا في جامع الحبوبي > وفي جامع 
التمرتاشي هكذا إذا كان إماماً » أما إذا كان منفرداً قرأ ما شاء لآن على الإمام أنيراعي 
. حمق القوم » قال المرغيناني في التطويل يعتبر بالآى إن كان بسنها مقاربة بأن كانت الآنات 
متقارية من حيث الطول والقصر معتبراً بالكلمات والحروف »6 وقيل ينبغى أن يكون 


الف 


ات 
التقرب بالثلاث والثلاثين . وقال الطحاوى يقرأ فيالأو لثلاثينآيةو في الثانية عشر آيات 
أو عشرين آية » وهذا بيان الأولوية . [ 

وفي المجرد قال أبو حشيفة رضي له عن النفرد كالإمام فى جمييهما و * 
إلا أنه ليس عليه الجبر » وقيل يستحب للمنفرد رحلا كان أو إمرأة تطويل القراءة لقول 
عيك رخبة اث طول القراءة اخب إل .هن كانه الر كوع والسجود » وقوله تعالى «ؤقوموا 
لل قانتين 4 مم؟ البقرة » قبل القنوت طول القيام . . وفى القشة القراءة المسنونة يستوى. 
فيها الإمام والمنفرد والناس عنها غافلون . 

فروع إذا قرا افاتحة وسورة معها ثم قرأ في لثانية للك المورة مع مع الفاتحة فلا بأس 
به » حت قال الأصحاب لو قرأ طإ قل أعوذ برب الناس » ١‏ الناس في الأولى ‏ ثم ثم قام إلى 
الثانة يق رأها بعينها . وعن أبى الحويرث أنه يتمد قرأ في المغرب بأم القرآن وقرأ معبا 
إذا زازلت الأرض » ثم قام فقرأ بأم القرآن وقرأ إذا زلرلت الأرض » أيض) 
رواه أنو داود. 

وف البغاري أن رجلا كان يقرأ في كل ركمة بقل هو ال أحد فرفع إلى الني مه 
فأقره علمه . و كره جاعة المع بين سورتين غير الفتحة في ركمة واحدة وعندة لا يكرء 
ذلك » وقال الطحاوي وثبت عن الني ملِعٍ أنه فعله » وذكر في الحديقة أن أرفة ع 
العاماء تموا القرآن في ركعة واحدة وهم عنان بن عفان » وتم الداري » وسعمد بن جمير 
وأبو حششفة رضي الله عنهم . ٠‏ [ 

وإن جمع بين سورتين في رد كمة وبمنهها سور أو سورة يكره . وإن قرأ 5-5 
عيساكية وآخرها في الأوى » وفي الثاننة وسط سورة وآخر سورة أخرى لا 
شق أن فيل 33 ولو فمل لاناسن به » وإن انتقل من آية إلى آية وبينها آيات يكره 
ف كع واحدة وني ارك إن كن بيخ صودة ليك » وإن كان سور يكره ظ 





[ (و) فق الأصل - أن الفمل - اه مصححه . 


انا 


وليس في شيء من الصاوات قراءة سورة يسمنبا لا 
يجوز غيرها لإطلاق ما تلونا » ويحكره أن يوقت بشيء من 





وقمل لا يكره إِذَا كانت السورة طوية » وقبل لا يكره على الإطلاق . ويكره أن يقرأ 
سورة أو آية في ركمة ثم يقرأ في الثانة ما فوقبا » وعليه بور الفقهاء . ظ 

قال ان بطال في شرح البخاري وعن عبد الله أنه سئل عمن يقرأ القرآن منكو ساقال 
ذلك متنكوس القلب »© وفسر بأن يقرأ سورة ثم يقرا يعدها سورة قبلها في النظم وبهقال 
أحمد » وم يكره مالك » و كذا ترديد السورهة في ركعة نص مالك لا بأس به وروى ابن 
القامم عنه أنه ستل عن تكرير ل قل هو الله أحد » فكرهه وقال هذا مما أحدثوه. وفى 
التخيرة ولو قرأ آية في التطوع لا مكره ذلك فقد ثبت عن جناعة من السلف أهم كانوا 
حمون لملتهم بآبة العذاب أو الرحمة أو الرجاء . 

( ولدس في شىء من الصاوات قراءة سورة يعمنها يحيث لا يجوز غيرها ) أي ليس ف 
صلاة من الصاوات أي صلاة كانت قراءة سورة من القرآن يعينها للمصلي يحبث أنه لا يحور 
غيرها إذا قرأ ذلك الغير » وفمه نفي قول الشاقمي رحه الله » فإن عنده الفاتحة فرض على 
التسين ف الصاوات حى إذا ترك الفانحة لا تحوز الصلاة وقوله ‏ لا جوز غيرها - جوز 
قنه الوجيان » أحدهما أن يكون حوز بالتخفيف وغيرها بالرفع فاعله » والجملة بقي في 
حل النصب على الحال » والآخر أن يكون من ياب التفصل وغيرها بالنصب على المفعولية» 
والضمير في لا حوز على هذا برجع إلى المصلى الذي يدل عليه قوله - قرأ سورة - لآن 
التقدير قراءة المصلى سورة فالمصدر مضاف إلى مفعوله وطوى ذكر القاعل 1 

( لإطلاق ما قلوة ) وهو قوله قعالى # فاقرأوا ما قدسر من القرآن » ٠١‏ المزمل فإنه 
مطلق ولا بحوز تقسده مخبر الواحد . ظ 

( وكره أن يوقت ) أي بعين ( يشيء من القرآن لشيء من الصاوات ) مشل ما أخذ 
عين قراءة السجدة و هل أتى على الإنسان » ني فجر كل جمعة » ومثل تعيين قراءة 


ل 


لمأ فيه من هجر البافي وإمام التفضيل 


سورة الجمعة والمنافقين في صلاة الجمعة ( لما فمه ) أي في توقمت السورة من القرآن بشيء 
من الصلوات ( من هجر الباقي ) لأن المواظبة على تعبين شيء من القرآن لشيء من الصلوات . 
هجراً لباقي القرآن من غير المعين » فيدخل تحت قوله تعالى ظ وقال الرسول يا رب إن 
قوموا اتخذوا هذا القرآن مبجوراً » .+ الفرقان » أي متروكا وأعرضوا عنه ( وإهام 
النفضيل ) أي ولما فيه من إيهام تفضيل المعين على غيرء » والقرآن كلام الله تعالى كله 
سواء في التفضيل . 

وقال السفناق ها هنا سؤال » وملخصه أن هذه المسألة والتى قبلبا في إبداء حكو احد 
يحسب الظاهر فحمنئذ يصير هذا تكراراً ولا فائدة فبه . وأجابوا يحوابينملخص الأول : 
أن المسألة الأولى من مسائل القدوري » والثانية من مسائل الجامع الصغفير » والمصنف ‏ 
التزم ذكر مسائلهها . قلت فيه نظر لا يخفى 0 ظ 

والثاني : ان في الأولى تعيين السورة في مطلتى الصلوات ولا بقرأ غيرها في كلها » وفي 
الثانية تعبين سورة معينة في صلاة معينة يا ذكرنا مثلها . وأورد الأكقل هذا فى شرحه ‏ 
ناقلآ عنه » وذكر في الجواب الأول أن المصنف قد القذم الإتبان بمسائل القدوري ومسائل 
الجامع الصغير إذا ددم وايتان » قلت با ارد يتين وإنمناهو ْ 
اختلاف الحكمين . 0 ظ ظ > عر ظ 

وقال الانرازي فافهم فرق ما بين هذه السألة وبين اكسالة ا المتقدمة وقد اطهط 
عشواء إذ ركب هتن في فرقها كثير ممن تصدى للتدريس . قلت هو فما ذكره » لأنه 0 
يفرق بمنهها بوجه ما » وأظن أنه حل المسألة الثانية على أنه إذا واظب على البعض » اك 
إذا قرأ أحمانا تبر كا روي عن الني مل أنه كان يقرأ السجدة وهل أتى على الإنسان# 
في صلاة الفجر فيكون مستحياً لا مكروهاً فلذلك قال ممن تصدى للتدريس وم يقل 
من نصدى الشرح . ظ ظ 

ثم ذكر السفناق سؤالاً آخر ملخصه أنه عم كراهة التعيين من جانب واحد فعلمهمن 
الجانسن بالطريق الأولى » لأن الكراهة ما جاءت إلا من جانب التقدم وأجابباملخصه 





ا 





بطريق المنع » لأنه يجوز أن يكون للتعيين من الجانبين فائدة لزيادة التبرك بفعل الني ولغ 
ذلك دون الآخر » حت أن الشافمي رحمه الله بر ى استحماب الثاني دون الأول > لآن فبه 
هجراً للباق من غير تضمن معنى التبرك » فيكره الأول دون الثاني » وقد تكلم هاهنا ‏ 
غبر تحرير يع ذلك بالوقوف عليه والتأويل فيه . ا 

ثم قال الاسبيجابي والطلحاوي هذا الذي ذكر إذا رآوحتما واجبا لا يحزي غيرها 
أو رأى القراءة بغيرها مكروهة » أما لو قرأها في تل لك الصلاة تبر كا بقراءة رسول 
الله يَلنْعْ بها أو تسيا به أو لأجل التبمسر علمه » فلا كراهة في ذلك » لكن يشرط 
أن يقرأ غيرها أحمانا لثلا يظن الجاهل الغي أنه لا يجوز غبر ذلك »2 وغالب العوام 
على اعتقاد بطلان الصلاة بترك سورة السحدة دون سورة ‏ هل أتى #» ١‏ الإنسان » 
وما تحملب» على هذا إلا التزام الشافعية « رح » قراءة سورة السجدة . وقال الطحاوي ' 

قرأ النني مَلِتع في الجمعة بغير ما ذكر فيها . وعن النعمان بن بشير أنه تيد كان يقرأ 
في الر كمة الثانية ‏ هل أتاك حديث الغاشية » فبحمل على أنه قرأ هذا مرة » وبهذا 
مرة » واستدل النووي نحديث ابن عباس « رض » الدي أخر جه مسلم وأبو داود 
والترمذي والنسائي أن رسول الله ينيدم كان يقرأ في صلاة الفجر يوم الجمعة تغزيل 
السحجدة و « هل أتى على حضوي الرهص ردت مجان السورتمن - 
في صبح يوم الجمعة . 
ظ وكذلك استدل بما رواه مس وأبو داود والثاني يحديث ابن عباس رضي الله عنه أنه 
كان يقرأ في صلاة الجمعة بسورة الجمعة 8 إذا جاءك المنافقون # وقال فيه دليل لمذهينا 
ومذهب موافقرنا وهممحجوجون بهذ الأحاديثالصحيحة المروية من طرق ابن عباس وأبي 
هريرة رضي الله عنهم . ظ ظ 

قلت ولا غلاف بيننا وبمنهم في الحقيقة » لأن أيا حنيفة إنما كره الملازمة إذا لم يعتقد 
الجواز بغيره » والشافمي أيضاً يكره مثل هذا أما إذا اعتقد الجواز بغيره ولازم على 
سورة معينة لأحد الوجوه الى ذكرنها الآن فلا يكره . 


584 


ولا يقرأ الج خلف الإمام خلافا للشافعى « رح» فى الفاتحةٍ له ان 
القراءة ركن من الاركان فيشتركان فيه 00 





( ولا يقرأ المؤتم خلف الإمام ) سواء جهر الإمام أو أسر يه . وقال ابن المسسب 
وعروة بن الزبمر وحفد بن حمير والزهري والشعبي 0 والنخعي والأسود وان أبي 
ليلى والحسن بن جني إذا كان يسمع قراءة الإمامر وقال أبن 5 تمسة ويه قال الأوزاعي وأبي 
عنيتر وابن المبارك والإمام مالك وأحمد » وق المراسر سمشم اضيا في السر دون 
اللين زوقال:ان.وهوهو اشبي راق عيب الك واوعيتن لا يقرأها في الجهسر 
ولا في السر . 

( خلافا للشافمي في الفاتحة ) فعنده يحب عل المأموقراءة الفاتحة في السريةو الجهرية 
ويه فال الليث وأبو ور “ وي القدم لا يحب قِ الحبرية نقله أبو دامد قٍِ تعلمقه. وحككذى 
الرافعي وحما أنه لا يحب في السرية » وقال الثوري فإنه يحب فيها . 

( له ) أي للشافعي ( أن القراءة ركن من الأركان فيشتركان فيه ) أي يشترك الإمام 
والمقتدي في هذا الر كن كا يشتر كان في سائر الأركان بخلاف مالو أدرك الامام في ال كوع 
لأن تلك الحالة حالة الضرورة وم يذكر المصنف إلا الدليل العقلى لأنه ذكر في باب صفة 
الصلاة ما احج به الشافعي « رح » من الحديث وقد بسطتنا الكلام فمه هناك »> ومن جملة 
ما احتّج به من الماقول ما رواه عبادة بن الصامت رضي الله عن ه أن التي تيد قال 
للمأمومين الذين قرأوا خلفه لا تفعلوا إلا بفاتحة ة الكتابي انه لا صلاة من م يقوأها » 
رواه أبو داود والترمذى وحسئه . 

واحتّج له البيبقي يحديث أبي هريرة رضي الله عنه أن الني زيط قال من صلى صلاة 
< ل يقرأ فبها بأم القرآن فبي خداج » فقمل لأبي هريرة إذا يكون وراء الامام » فقال 
اقرأها في نفسك ا فارسي . الحديث رواه أبو داود في لفظ : فبي خداج غير تام . وفي 
لفظ ابن عدي : كل صلاة لا يقرأ فيها بفاتحة الكتاب وآبتين فبي خداج » وفيرواية 
الطبرانى : كل صلاة لا يقرأ فمها بفاتحة الكتاب فبي مخدجة . وفي رواية أخرى لان 
عدي باسناده إلى ابن عمر رضي الله عنه قال قال رسول الله ملاع لا تحزىء المكتوية إلا 


4 ( البناية في شرح الهداية ج ؟ - م4 ؟) 


ولنا قوله عليه السلام من كأن له إمام فقراءة الإمام له قراءة 





بفاتحة لت موا الأحاديث وما حاء ف هذا 1 
ظ بسي 
الصحابة حار ب عيدات وان عمر وأبو هيك الخدري وأ هر بره وابن عباس وأسن ين 

520111111 ع حابر 
قال قال رسول الله عتم من كان له إمام فان قراءة الامام را 

وأما حديث ان عمر فأخرجه الدارقطني قي سننه عن محمد بن الفضل بن عطبة عن 
أببه عن سال بن عبد الله عن أببه عبد الله بن عمر عن الني عَلِكّمٍ قال من كان لهإمام فقراءته ْ 
له قراءة . وعن ابراهم بن عامر الأصبهاني حدثنا أبي عن جدي عن النضر بن عمد الله ثنا 
الحسن بن صالح عن أبي هريرة رضي الله عنه وثنا العدوي عن أبي سعيد الخدري رضي 
الله عنه قال رسول الله يل من كان له إمام فقراءة الامام .له قراءة . 

وأما حديث أبي هريرة رضي الله عنه فأخرجه الدارقطني في سثنه عن محمد بن عبد 
الرازق ثنا اسماعيل بن ابراهم التيمي عن سبل 9 أبي 0 عن أبيه عن أبي هري رضي 
ا حوء موك ٠‏ 
5" سيف اليا الله عنه عن النبي : قال 
كفك قراءة الاما م خافت أو حبر . 

أما حددث انين فأخر جه ان حمان فى كتاب الضعفاء عن تمم بن سام عن أنس بن 
مالك قال قال رسول الله عل من كان له إمام فقراءة الامام له قراءة . 

فان قلت حديث جاير رضي 51 عله فيه جابر الجعفي وهو نجروح وروى عن أبي 


حدفة أنه قال ما رأيت الكذب من جابر الجعفي . وحديث ابن عمر موقوف وفيه وثم 


ا 


قاله الدارقطني . وحديث أبي سعد أخرجه ابن عدي أيضاً فيه اساعب ل بن عمرو بن 
جح وهو ضعيف . وقال ابن عدي هذا يتابع عليه . وحديث أبي هريرة قال الدارقطني 
لا يصح هذا عن سيبل وتفرد به محمد بن عباد وهو ضعبف . وححديث ابن عباس قا لأحمد 
حديث منكر وقال الدارقطني فيه عاصم بن عبد العزيز ولسس بالقوي ورقفمه وثم 
حديث أنس بن مالك في غين ن سام قال ابن حبان هو يخالف في الروايات ولاتسجبني 
الرواية عنه قكف الاحتجاج به . 


قلت أما حديث حابر فله طرق أ خحرى وهي وإن كانت مدخوله ولكن , يشد بيعضبا 
بعضاً فمئها ما رواء عمد جمد بن الحسن في الموطأ أخبرن الإمام أبو حشفة ورح» حدشاأو 
الحسن موسى بن أبي عائشة عن عبد الله بن شداد عن جابر عن الني عَم قال من صلى 
خلف الإمام فإن قراءة الإمام قراءة له . ومنها ما رواه ابن عدي والدارقطني عن الحسن 
ابن صالح عن ليث بن أبي سليم عن جابر عن أي الزبير مرفوعا تحوه . ومنها ما رواء 
الدارقطني في سننه والطبراني في معجمه الأوسط عن سهل بن العساس المروزي تنا 
اسياعمل بن علية عن أيوب بن الزبسير قال قال رسول الله كع من كان له إمام فقراءة 
الامام له قراءة . ظ 

فإن قلت أخرج هذا الحديث الدارقطني في ستنه ثم السيبقي عن أبي حنيفة مقرون) 
بالحسن بن جمارةوعنالحسن بنعمارة و-حدهبالاسناد المذ كور “قال الدارقطني و هذا الحديث لم 
يسندوعن حابر عبد الله غير أليحشفة «٠‏ رح » والحسن بنعمارة 5وهماضصفانوقد رواءهسقيان 
الثوري وأبو الأحوص وشعبة وإسرائيل وشريك وأبو خالد الاني وسفيان بن عبينة 
اي مودو لواحي اي 0 ظ 
وهو الصواب . 

قلت مثل يحبى بن معين عن أبي حنيفة « رح » فقال ثقة ما شعت اد ا فق هنا 
شعبة بن الحجاج يكتب اليه أن يحدث ويأمره شعبة وسعيد وقال أيضاً كان أبو حشفةثقة 

من أهل الصدق > ول يتهم بالكذب © وكان مأمونا على دين الله صدوقاً في الحديث ث» وأثنى 


ابم 





علمه جماعة من الآئمة الكبار » مثل عبد الله بن المبارك وسفيان بن عمينة والأعمش وسفيان 
الثوري وعبد الرزاق وحماد بن زيد ووكبع وكان يفت برأيه والآة الثلاثةمالكوالشافمي 
وأحمد « رض »© وآخرون كثيرون فقد ظبر لنا من هذه تحامل الدار قطني عليه وتعصبه 
الفاسد » فمن أبن له تضعيف أبي حنيفة « رح » وهو مستحق التضعيف » وقد روى في 
بدن اعاديت يقي مارلا وكر: رخرية وبرقرة اوالدميان القاثئل في 
قوله حمنئد والمعنى . ظ 
إذا لل ينالوا شأنه ووقاره 2 فالقوم أعداء له وخصوم 

وف المثل السائر : 0 
البحر لا يكدره وقوع الذباب ولا بنحسه ولوغ. الكلا 
محم . وأما أبو حشفة فأبو حشسفة 0 بن أبي 
0 'غائشة الككوق من الثقات الاثبات ومن رجال الصحمحين > وعبد الله بن شداد من كمار 
الثلائة وثقاتهم . - 


وححديث أبي حشيفة حديث م 





فإن قلت هذا الحديث زاد فبه أبو حتيفة:جابر بن عبد الله وقد رواه جرير وسفيان 
الثوري وسفيان بن عمينة وأبو الأحوص و شعبة وزائدة وزهير وأبو عوانة وابن أبي ليلى 
البو ينيوال وني لاني :9 فقلت الزيادة من الثقة مقبولة » ولئن سامنا فالمراسل 
عند ححة . 

0 ز ز ز 1 00 الدا قطني رفعه 
وهم . فلت نحن نمتج بالموقوف لآن الصحابة عدول . [ [ 

فإن قلت حديث أبي سعبد أخرجه ابن عدي عن اسياعيل بن مر وهو ضعيف : 
قلت هو من طريق الطبرانىي والضصف ما كذيه . [ 

فان قلت حديث أبي هريرة فيه محمد بن عماد الرازي وهو ضعبف » و كذ ل كحديث 
| ابن عباس وحديث أنس . قلت قد ذكرة أن الضعيف قد يتقوى بالصحبيح ويقو 
به جنا 


فضا 


وعليه إجماع الصحابة رضي الله عتهم .. 


( وعليه إجماع الصحابة رضي الله عنهم ) أي على ترك القراءة خلف الإمام كا مر في 

حديث عبادة بن الصامت » وحديث أبي هريرة رضي الله عنه » فكيف ينعقد الإجماع مع 
خلف بعض . قلت ساه إحماعاً بإعثبار اتفاق الأكثر فإنه يسمى إجماعاً عندنا . وقد روي / 
منع القراءة عن كُانين نفراً من كبار الصحابة منهم المرتضى والعبادلة الثلاثة وأسانيدهم 
عند أهل الحديث . وقيل ما يحاوزه عدد من أفتى في ذلك الزمان عن الثمانينفكاناتفاقهم 
بمنزلة الإجماع » وذكر الشبخ الإمام عبد الله بن يعقوب الحارثي الستنديوتي في كتاب كشف 
الأعواز ؛ عن عبد الله بن زيد بن أمم عن أيه قال عشرةمن أصحاب رسول الله ملاو 
ينبون عن القراءة خلف الإمام أشد النبي أبو بكر الصديق وعمر بن الخطاب وعثمات بن 
عفان وعلى بن أبي طالب وعبد الرحمن بن عوف وسعد بن أبلي وقاص وعبد الله بن مسعود 
وزيد بن ثابت وعبد الله بن عمر وعبد الله بن عباس رضي الله عنّهم جميعا . 

أو نقول إجماع ثبت بنقل الاحاد » ولهذا لم يعد مخالفه جاهلاً فلا ينمه نقل البعض 
خلافه كنقل حديث بالآحاد لا يقبع نقل حديث آخر معارض له » ثم لما ثبت نقل الأمرين 
ترجح ما قلنا لآنه موافق لقول العامة وظاهر الكتتاب والأحاديث المثهورة » ومحوز أن 
يكون رجوع الخالف تابتاً فتم الإجماع . ظ 

إن قلت لا ثبت نبي المشرة المذكورة ول يثبت رد واحد علمهم عند توفر الصحابة 
كان إجباعاً سكوتياً . فإن قلت قوله نديد قراءة الإمام له قراءة معارض بقوله تعالى 
« فاقرأوا » فلا يحوز تركه يخبر الواحد . قلت جعل المقتدي قارئا بقراءة الإمام إلا ما 
بأتم فلا يازم الترك » أو نقول أنه خصه منه المقتدي الذي أدرك الإمام في الر كوع » فإنه 
لا يحب علبه القراءة بالاجماع فرمجوز الزيادة عليه حمنئذ مخبر الواحد . 

فإن قلت قد حمل السيبقي في كتاب المعرفة حديث من كان له إمام فقراءة الامام له 
قراءة على ترك الجهر بالقراءة خلف الامام » وعلى قراءة الفاتحة دون السورة » واستدل ( 
علمه يحديث عبادة بن الصامت المذ كور فا ممى . قلت لبس في شيء من الأحاديث يبان 
القراءة خلف الامام فيا جبر » والفرق بين الاسرار والجهر البو 
بمسنون على زعمهم قاله ابراهم بن الحارث . 


با 


ظ ١‏ قلع للم رإاترا ناتاه - ؤ 





ُ وق سبدية عادة فد إسسناة تسا وهر عدالسن . قال النووي لبس .قمه إلا 
التدئيس ل ا 0 


( وهو 0 مشترك بمنها ) جواب عن قول الشافمعي القراءة ر كن وتقريره سابنا أنبا 
ركن لكن مشترك بمنها أي بين المقتدي والامام ( لكن حظ المقتدي الانض ات وهو 
: الاصغاء ) أي السككوت (.والاستاع ) بمعنى »> فعلى قوله لا فرق ببنها فحينئذ يكون. 
قوله والاستاع_عطف تفسيري. وقال اين الأثير يقال أنصت ينصت إنصاتا إذاسكت فسمع وقد 
نصت انتصاتا إذاسكتهفبو لار عو متعد و قال الانصات والسكوت والاستاع شغلل السمع بالسياع 

( قال تعد وإذا قرأ فانصتوا. ) وتام الحديث قال عزمتهد إنما جمل الامام ليؤتم 
به » فاذا كبر فكبروا وإذا قرىء '' فانصتوا وإذا قال سمع الله لمن حمده قولوا رينا لك 
الحد » رواه أبو هريرة » وأخرجه أبو داود والنسائي وابن ماجة . 

فانقلت قال أبوداودهذ.الزيادةفانصتوا ليست بمحفو ظة والتوهم عندن من أبي خالد.قلت 
تعقبه المنذري في مختصره وقال وهذا قبه نظر > فان أيا خالد الأحمر هذا هو سامان ن 
حمان وهو من الثقات الذي احتج بهم المخاري ومسل » ومع هذا لم ينفرد يهذه الزيادة بل 
تايعةعليها أي سعيدجمد بن سد الأتصاري الأساميالمدفي نزدل بغداد»وقد أخرج مسم هذه 
الزادة في صحمحه في حديث ألى موسى الأشعري رضي الله عنه من حديث سليان التيمي 
متابعة أبي سعماك أ! خالد ما رواه النسامي قٍِ سثله أخير محمد بن عمد أله 0 المارك ثنا 





جمد بن صعمد الأنصاري حدثني محمد بن عحلانت عن زيند نَ أسل عن أبي هربرة قال قال ْ 


20202 رسول الله بَِكْتعِ إنما جعل الامام ليؤتم مه فاذا كبر فكيروا وإذا قرأ قانصتوا. 2 





)١( 02‏ الأقضل أن تبنى للعلوم >الأفمال التي في الحديث . اه مصححه . 


مها 


ويستحمن على سييل الاحتياط في يروى عن شمد « رح »ويكره 





فان قلت قال البببقي في المعرفة بعد أن روى حديث أبي هريرة رضي الله عنه وأبي 
موسى قد أجمع الحفاظ على خطأ هذه اللفظة في حديث أبو داود وابن حاتم وابن معسين 
والحام والدارقطني وقالوا انها لست بمحفوظة . قلت برد هذا كله ما يوجد في بع ضالنسخ 
مساءا هذه الزيادة عقيب هذا الحديث > وصحح ابن خزيمة حديث ابن عبلان المذكور في 
تلك الزيادة » فقال مس هو صحبح عندي يعني الحديث الذي رواه أبو هريرة المذكور ‏ 
فقمل له لم يضعفه ها هنا فقال لمس كل شيء عندي صحمح » وضعفه ها هنا إنئما وضعت 
ها هنا بويا اوسن تبنيو سي دين 
هذا الحديث ورد بهذا كلام البييقي وأمثاله .020200 

ولعتو يول اللنداظ ايا وري عي عد ) أو تس قراءة المقتدى 
الفاهتمة احتياطا ورفما للخ لاف فبا روى بعض المشايخ عن محمد . وفي الذخيرة لو قرأ 
المقتدى خلف الامام في الصلاة لا يحب فيا » » اختلف المشايخ فيه فقال أبو 2108 
بعض مشايخنا لا يكره في قول محمد « رح » وأطلق المصنف كلامه ومراده قي حالة 
الخافتة دون الجهر . وفي شرح الجامع للامام ركن الدين علي السمدى عن , بعض | مشايخنا 
. أن الامام لا يتحمل القراءة عن المفتدى في الصلاة المخافتة آ ا 

ا ئ 
عياب و » فقد أخطأ طريق الفطرة رواه - 

ابن أبي شيبة » وروى عن سعيد رضي الله عنه قال وددت أن الذى يقر خلف الامامفي 
فمه جمرة » رواه عبد الرزاق في مصئفه » إلا أنه قال في فيه حجر ٠‏ وروى عن عمر 0 
الخطاب رضي الله عنه أنه قال كنت في فم الذى رغنك الانارعير ا وزادعيب» 
الرزاق ومحمد بن الحسن أيضاً . د خخودي"* ظ 
ْ وروي عن عبد الل من قرأ خلف الامام ملء فيه تراب ل 
قرأ خلف الامام فلا صلاة له . وقال السروجي تفسد صلاته في قول عدة من الصحاية . 


وبا 


سس سس ا 0 ذلك 

و لان هى واقا انا ب ساي 5 الآر 
1 حدثنا يونس بن عبد الأعلى حدثنا عبد الله بن وهب أخبرني عروة بن شريح عن بكر بن 
مر رضي الله عنه وعن عبد الله بن مقسم أنه سأل عبد الله بن مر وزيد بن ثبت وجابرين 
عمد الله فقالوا لا تقرأ خلف الامام في شيء من الصلاة . وروى محمد بن الحسن في موطأه 
عن سضان بن عسينة عن أبي منصور عن أبي وائل قال سئل عبد الله بن مسعود رضي الله 
عنه عن القراءة خلف الامام قال انصت » فان في الصلاة ثقلآ ويكفى ني الامام . 
وإن غاقت . 

م 
د ا 0 و ري » فقال 
ححة قال اعقاما بستنا أخدآ من أهل الاسلام يقول ان ا القن امة لامحزىء 
صلاة المأموم ما ل يقرأ وهذا الني عليه الصلاة ة والسلام والتابعون » وهذا مالك في أهل 
الححاز » وهذا الثورى في أهل العراق » وهذا الأوزاعي في أهل الشام » وهذا الليث في 
اد الرجل قرأ إمامه وم يقرأ هو صلانا بإطلة . 
القرآ الامام أم مود ب ادر و يا ار 6 
قبل له فان لم يسكت الامام وقد اجتمعت الأمة أن سكوت الامام غير واحب ©» فمق 
يقرأ عع سودي ويد يوسعيايو ويه 
وا 0 وكان أعظم الناس اقتداء برسول الله عَِكتُعْ . 


ا 


الاستماعو الانصات فر ض بالنص 





( ويستمع وينصت وإن قرأ الامام آبة الترغمب والترهيب ) أى يستمع المتتدى 
وينصت و كامة إن واصلة بماقبلهوالمعطوفعليه محذوف وتقديره يستمع المقتدى وينصت 
وإن ل يقرأ الامام آية الترغبب وإن قرأ آبة الترغسب مثل الآبة التي فبها ذ كر الجنة» وآية . 
الترهسب مثل الآية التي فيها ذكر النار » وفي ذكر المصنف هذا التر كيب على هذه العبارة ظ 
رعاية حسن الأدب حيث ل يقل ولا سأ المقتدى الجنة أو لا يتعود من النار إذا قرأ 
٠‏ الامام آية الترغيب والترهيب » فان فيه التصريح بالنهي عن رسوله من الله وعن مخذيره »> 
وذكره يطريق الكناية عن النهي هو طريق حسن ولكنه اقتصرفيه علربيان حكالمقتدى 
ف هذا الباب > فان في هذا المقام ثلائة أحكام حك المقتدى وحم الامام وححك المنفردءأما 
حكم المقتدى فبو الذى ذكره وهو أنه يستمع وينصت ولا ينشغل بالدعاء . 

( لأن الانصات والاستاع فرض بالنص ) هو قوله تعالى هوإذا قرىءالقرآن فاستمعوا 
له وانصتوا 4 704 الأعراف . ظ ظ [ 

وأما حكم الامام فانه لا يفعل ذلك في التطوع ولا في الفرض لأنه يؤدى إلى تطويل 
الصلاة على القوم وإنه مكروه . وقال الشافعي إذا قرأ الامام آية الرحمة فيستحب له أن 
يسأل الله تعالى » أو آية العذاب يستحب له أن يستعيذ » أو آية تنزيه يستحب له أرف 
سمح > لما روي عن الني مَكاقر أنه ما مر بآبة رحمة إلا سألها أو آية عذاب إلا استعاذ 
منها » ويستحب للمقتدى أن يتابعه على ذلك نقله المزني في المختصر » لآن كل ذحكر يسن 
للإمام فيسن للمقتدى كسائر الاذكار » و كذا لو قرأ بقوله تعالى © أليس ذلك بقادر على 
أن يحبي الموتى » 4 القيامة » يقول بلى وأنا على ذلك من الشاهدين > وقرأً « ألبس الله 
بأحكم الحاكئين # م التين » يقول بلى وأنا على ذلك من الشاهدين > أو قرأ قوله تعالى 
( قلأرأيتم إنأصبح ماؤكم غوراً فمنيأتك باء معين © .7 الملك»يستحب أنيقولالله رب 
العالمين » ولو قرأ قوله تعالى فإ فبأى حديث بعده يؤمنون » ١85‏ الأعراف» يقولآمنت 
بإلله ويقول لا إله إلاالله ويجمع ذلك ورد الأثر والخبر عن النبي عتفتهد والكل سنة في 


ابا 


والقراءة وسؤال الجنة تعر من النار» كل فلك عل به وكذلك 
فى الخطبة . 





حى المقتدى أيض) كذا فى الصلاة تفسد والدعاء فبها مندوب اليه لقوله يزيد أما السجود 
فاجتهدوا في الدعاء فانه من أن يستجاب لكم . ْ 

وأما حكم المنفرد فانه وإن كان في التطوع فهو حسن للحديث المذكور »وي أن 

سن له ذلك لأنه لم ينقل عن ذلك في الخير ولاعن الآأمة بعده » فكان حدقا وشر 
الأمور عداتها . 

( والقراءة ) وراء الإمام ( وسؤال الجنة ) عند قراءة آية الترغيب ( والتعوذمنالنار) 
عند قراءة آية الترهيب ( كل ذلك ) أشار به إلى الأشياء المذكورة ( مخل به ) أي بكل 
واحد من الإنصات والاستاع . [ 

( وكفالك في الخطية ) أي كذلك يسمع وينصت عند الخطبة ما روى أبو هريرة أن 
رسول الله لتم قال إذا قلت لصاحبك انصت يوم الجمعة والإمام مخطب فقد لغوت . 
رواه البخاري ومسل وآخرون وبمعنى لفوت . قلت اللفو وهو اتكلام الساقط الباطل 
المردود » وقيل معناه قلة الصواب . وقبل تكامت ها لا ينبغي » وف رواية لقد لغيت . 
قال الزيادة هو لفة أبي هريرة » وإنما هو لغوت قال أهل اللغة لغى يلغوا لفو يقال ععنى 
يلغي كعمي يعمى لغتان والأول أفصح ارلا مار اءة تقتضي الثانية التي هي لغ ةأبي 
هريرة قال الله تعالى ‏ وقال الذين كفروا لاتسة تستمعوا لهذ االقرآن والغوا فيه# قصلت * 
وهذا من لغى يلغي » ولو كان من الأول يقال والغوا بهم الغين . وقال ابن السكيت وغيره 
. مصدر الأول اللغو ومصدر الثاني اللغي » ففي الحديث النبي عن جميع أنواع الكلام حال 
الخطبة وطريقة إذا أ راد النهي عن الكلام أن" يشير اليه بالستكوت ان فبمه > فإن تعذر 


فيمه فليفبمه بكلام مختصر ولا يزيد على أقل مكن . 
ظ واختلفوا فبه هل هو حرام أم مكروه كراهة تنزبه فيهما قولان للشافمي » وقال 
القاضي قال مالك وأبو حشسفة والشافمي وعامة العاماء يحب الإنصات الخطبة 3 » وحكيعن 


: النخعي والشعبي وبعص السلف أنه لا يجب إلا إذا تلى فيها القرآن . 
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ا وكذلك إن صل على الني عليه السلام لفريضة الاستماع إلا أن يقرأ 0 
الخطب قوله تعالى < ياأنها لين آننوا سلرا عليه 4د الاجزاب 00 
الآية » فيصل السامع فى سه 0 ( 


( وكذلك إن صل على الني عتتتهد ) أي وكذالك يستمع وينصت إن صلى الخطبب 
على الني عتفتيد: خطبة ( لفريضة الإستّاع ) في الخطبة والصلاة على الني عزقت: لبسيفر ض 
إلا في العمر مرة واستاع الخطبة فرض لا يجوز ترك الفرض لإقامة ما ليس بفرض . وسأل 
أبو حشيفة أيا يوسف إذا ذكر الإمام فبل يذ كرون ويصاون على الني متمتهذ قال أحب إلى 
الوا ررضتي امإ يول ا ياكروراي وجارة ولد السو لي اللياية يلم بن 
أن يقول ولا يذ كرون ولا يصاون على الني عزمتخد: . 

وعن أبي يوسف يصلى في نفسه واختاره الطحاوي كذا ذ كره في الحمط . قلت عند 
العلحاوي تحب الصلاة غلمه كا ممع فلهذا اختار قول أبي يوسف وك ذا حكم التشميت 
ورد السلام لا يأقٍ بها حال الخطبة » والمسلم ممنوع عن السلام فلا يكون الجواب فرضاً » 
وكذا لو قرأ القرآن فس عليه لا يرد الجواب » وكذا لو سم على المدرس في حال التدريس 
لهأ ن لاير الجو اب كذا لوس السائل على إنسان لاير دالجواب لأنمقصودهالمال دون إفشاء السلام 
ذكرءا حوبي . وقال النوويقوله_والإمام يخطب_دليل أنوجوبالانصات والنبيعنالكلام 
نا هو قى حال الخطبة فبذا مذهيتا ومذهب مالك والجهور . وقال أبو حثيفة تحب 
الانصات بخروج الامام . قلت أخرج ابن أبي شيبة في مصنفه عن علي وابن عمر رضي الله 
عنهم كانوا يكر هون الصلاة . وف الموطاً عن الزهري ا وكلامه 
يقطع الكلام . 
' مل آمنوا صاوا عليه وساموا:تسلها بم ١١‏ 
قصل السامع في نفسه ) هذا استثناء من قوله و كذلكإن صل يعني إذا قرأ الخطمب قوله 


َك ا ل ا 0 الأسزاب » يصلي السامع في 


. في لكل يكل الآية . أه .مصححة‎ )١( ٠ 


الحظد ” 


واختلفوا فى النائى عن المنبر » والاحوط هو السسكوت إقامةلفرض 
الإنصات والله أعل بالصواب 





نفسه لآن الخطبب حك عن الله أنه يصلي وعن ملائكته أنهم يصلون وحكى أمر الله 
بذلك وهو قد اشتغل بذلك فكان على القوم أن ينشغلوا . 

فإن قلت توجه عليه أمران أحدها ظ صلوا عليه وساموا » والأمر الآخر قوله تعالى 
وإذا قرىء القرآن فاستمعوا له وأنصتوا 4 5.4 الأعراف. قال مجاهد نزلت فيالخطبة 
الاشتغال بأحدهما يفوت الآخر » قلت إذا صلى في نفسه وانصت وسكت يكون إيتساء 
بموجب الأمرين » فإن قلت المهور على أن الآية نزلت في اساع القراءة في الصلاة . قلت 
الخطبة بآئات من القرآن والخطبة كالصلاة لآنها تقوم مقام الركمتين . 

( واختلفوا في النائي عن المنبر ) أي اختلف المشايخ المتأخرون في البعيد عن المنبر 
وهو الذي لا يسمع الصوت فعن فضل بن يحمى يحرك شفتيه ويقرأ القرآن » وعن محمد بن 
سامة الأنصاري الانصات الأولى واختاره المصنف فلز لك قال (والأحوط هوالسككوت 
إقامة لفرض الانصات والله أعم بالصواب ) و كذا روي عنأبيبوسف»وقوله_الأحوط- 
أفمل التفضل »2 وقال المطري قولهم - أحوط - أي أدخل في الاحتياط شاذاً أو نظيره 
أخصر من الاختصار . ؤ 

قلت وحه الشذوذ أنه تخالف للقئاس لأن القماس أن يقال فيه أشد احشاطا . 


مم 


ظ باب الامامة 


الجماعة سنة مو كلة . 





( باب في ''' الامامة ( 


أي هذا باب في ببان أحكام الامامة وجه المناسية بينه وبين الفصل الذي قبله هو أن 
المذ كو ر هناك افعال الامامة من وجوب الجبر والحافتة وسنة قراءة الامام وها هنا يذ كر 
مشروعمة الامامة بأنها على أي صفة شرعت . 

فإن قلت لم ذكر ها هنا بالباب وهناك بالفصل . قلت لأن الباب يحمم الفصول وفيه 
أحكام كثيرة تابعة للامامة وأحوال المقتدي بين » فلذلك ذكره بالباب . - 

( الماعة سنة مو كدة ) قال الاترازي يعني سنة في قوة الواجب » وهي التي تسميها 
الفقهاء -سنة الحدى » وهي التي أخذها هدى وتركبها ضلال وتاركبا يستوجب إساءة 
و كراهية . وقال صاحب الدراية تشبه الواجب في القوة و كذا قال الأمل وكلاهما أخذا. 
من السفناق . ظ ظ ظ ظ 
قلت هذه التأويلات غير طائلة » أن هذء مسأل غتلف فا بين الفا » وذهب 
المصضنف إلى أنها سنة مو كدة وهو قول الكرخي والقدوري وك ذا قال في شرح بكر 

خواهر زادة . وفي المفند اجماعة واجبة وتسميتها سنة لوجوبها بالسنة » وفي البدائع تحب 
الماعة على الرجال العقلاء المالغين الاهوار القادرين على الصلاة بالماعة من غير حرج . 
وقمل إنها فرض كفاية وبه قال الطحاوي وهو قول الشافعي . وقال النووي هو الصحيح 
نص عليه الشافعي وهو قول ابن شريح وأبي إسحاق وجمبور المتقدمين من الشافعية. 


. في - محذوفة من المتن . اه مصححه‎ - )١( 
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اااي 
وقال النووي وفيوجه سنة وفي وجه فرض عين لكن ليست شرطأ لصحة الفرض ويهقال 
ان خزعة وابن المندذر والرافمي وهو قول عطاء والأوزاعي وأبي ثور وهو الصحمح ص 
مذهب أحمد > وقوله الآخمر لا تصح الصلاة بتر كها وبه قال داود الظاهري وأصحايه »6 
وف الجواهر عن مالك سنة مو كدة ولسست بواحمة إلا في الجمعة . وحكى قاضي خارن 
أبو الولمد وأبو بكر عن بعض أهل مذهبهم أنها فرص كفاية . ١‏ 

وفي التحفة الماعة إِنما تحب على من قدر عليها من غير حرج وتسقط بالعذر حتى لاتجب 
على المريض والأعمى والزمن ونحوهم هذا إذا لل يحد الأعمى قائدا » والزمن من يحمله» و كذا 
إذا وجد عند أبي حشيفةو عندهها تحبقال محمد لا تحب المع ولا الماعة على المريضوالمقعد 
والزمن والآعمى ومقطوع البد والرجل من خلاف أو مقطوع الرجل » والمقطوع الرجل 
والمفلوج الذي لا يستطيع المشي وإن ل يكن به ألم » والشمخ الككبير العاجز . 

وقال أبو بوسف سألت أيا حتيفة عن الجاعة في طين ١‏ فقاللا أحبتر كبا“ والصحيح 
أنها تسقط بعذر المطر والظين وإن فاتته الجماعة جمم بأهله وصلى بهم » وإن صلى وحده 
جاز . وف صلاة الجلابي إذا كان مطر أو برد شديد أو ظلة أو خوف فذلك كله ينم 
لزوم الجباعة . وقال شرف الأئّة الوجل عذر » وقال أيضا وعمر والحافظ وغيرهما ترك 
الجباعة بغير عذر حب به التعذير ويأثم الجيرانبالسكوت عن تر كها. وقال تجم الع 5 
يشتغل بالفقه ليلا ونهارا لا يعذر الامام والمؤذن والجيران في. السكوت عنه ولا تقل 
شبادقه > وقال أيضاً من يشغل بتكرار اللغة فتفوته الجاعة لا بعذر » وتكرار الفقه 
ومطالعة كته يعذر . وعن أبي حفص من لا يحصر الجماعة لمؤذن أن برفمه إلى السلطان 
فمأمره بذلك فاق أبى عذر » وفي سمع التذاكرة له الاشتغال بالعمل ويختار مسجدحيه؛ 
ولو كان مسحدات مختار أقدمها وإن استويا يختار الأقوى . وقمل جاعة الجامع أفضل 
بالاتقاق » ولو فاتته صلاء جباعة فصاوها في مسجده وحده أو يجاعة في مسجد آخر أو في 
بمته فذلك حسن تكره الجباعة في مسجد بأذان وإقامة بعدما صلى أهله يجماعة ويه قال 





. كلمتان ساقطتان من الآصل ورعا كانتا - دور أو مطر  أه مصححه‎ )١( 
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لقوله عليه السلام الجماعة من سان الحدى لا يختلف عنها إلامنافق .. 





الشافعي وأحمد ومالك . وقال أحمد وداود لا يككره تككرار الجاعة ولو صلى فيه من لبس 
بأهل للحياعة كان لأهلء أن يصلوا فيه بأذان وإقامة . وعن أبي يوسف نما يكره تكرار 
الجماعه لقوم كثبر » أما إذا صلى واحد بواحد أو باثنين فلا بأس به مطلة) إذا صلى في غير 
مقام الامام . وقال قاضي خان مسجد لا إمام له ولا مؤذن يصليالناسفبهفردانافالأفضل 
أن يصلى كل فريق بأذان وإقامة على حدة وصلى بعض أهل المسجد بأذان و إقامة مخافتة ثم 
حضر بقيتهم فلهم أن يصلوا على وجه الاعلان كذا في الجتبى . 

لقوله عزيتتهد: الجماعة من سان 0 إلا منافق ) هذا من قول أبن مسعود 
رضي الله عنه ورفعه إلى البى مطِتَعْ غير صحمح . وأخرسة مسم عن أبي الأحوص قالقال 
عبد الله بن مسعود لقد رأيتنا وما يتخلف عن الصلاة إلا منافق وأن رسول الله يلق عامنا 
سنن الحدى وأنمنسئن الهدى الصلاة في المسجد الذي يؤ ذنفيه . وأخرجعنه أيضاً قال من سر هأن 
يكفي اللهعب دا مساءافبحافظ على مؤلاء الصلاةحيث يتأدى بهن »فإن الشرع لنبمكم سنن الهدى » 

وأنبن من سان الحدى ولو أنم صليتم في ببوتم م يصلي هذا المتخلف في ببته لتركتم سنة 

نبمكم > ولو تر كتم سنة نبمم لضللتم ولقد رأيتنا وما تخلف عنها إلا مناقق معلوم النفاق » 
ولقد كان الرجل يؤتى به يهادي بين الرجلين حتى يقام في الصف » فدل هذا الأثر أرن 
المشاعة سنة ة مؤاكدة ؛ لآأن إلحاق الوعند إعا يكون بترك الو احب أو بترك السئنة » ودل 
على أن الجماعة ليست بواجبة مسي عر نووري الذي يؤذرت 

فيه 6 فتكون سلة هوّاكدج . ظ 

وذ جمد رحمه الله أن أهل بك لو اجتمعوا على ترك الجماعة نضر بهم ونقاتلهم وقال 
السفناقي والدليل على أن الجماعة سنة ما روى أن رسول اشْعِلظتَوٍ أنه قال صلاة الرجل 
بجنا الل عا ماله الرجل رحد ولس رعق ودرا »ول ررانة ممع وتخرين 
درجة ‏ وم يقل صلاة الرجل وحده فاسدة > فالني يزتكه اعتير الماعة للفضيلة لا لاجواز 
إذا دل على أنها سنة إلا أنها مؤ كدة لآنها من شعائر الإسلام »ومن خصائص هذا الدين فإنها 
لم تكن مشروعة في دبن من الآديان » وما كان من شعائر الإسلام فالتمسك فيه الإظبار . 


يدان 





اااا سم 

قلت الحديث الذي ذكره في الصحيح ما أخرج البخاري ومسل عن ابن مر رضي الله 
عنه أن رسول الله مَكِقَوٍ قال صلاة الجماعة أفضل من صلاة الفرد بسبسع وعشر بن درحة ©» 
وف لفظ تزيد على صلاته وحده سبعا وعشرين درجة . وأخرجنا عن ألي هريرة مرفوعاً 
ملاة الجاعة أفضل من صلاة أحدك وحده بخمسة وعشرين جزء » وفي لفظ تفضل صلاة 
الجمع على صلاة الرجل وحده خمساً وعشرين درجة ٠‏ [ 

وأخرج البخاري عن ابن سعبد نحوه وزاد أبو داود فيه قال صلوها فى صلاة فأتم 
ركوعبا وسجودهاءيلغت خمسين صلاة» وإسناده جيد . وقال الحا صحبح على شرط 
الشخين » وفي لفظ أخرى البخاري ومسل أيضاً عن أبي هريرة قال قال رسول الله علد 
صلاة الرجل في الجماعة تضعف على صلاته في ببته وفي سوقه خمسا وعشرين ضعفاً > وفي 
روابة هما يخمسة وعشربن جزء وفي رواية لمسم ورد. 

وأخرج أبو داود والنسائي وابن ماحة من حديث أبي كمب رضي الله عنهم أنر سول 
الله ملت قال صلاة الرجل مع الرجل أولى من صلاته وحده وصلاة الرجل مع الرجلين 
أولى من صلاته مع الرجل وما زاد فهو أحب إلى الله . وقوله -أفضل- يقتضي الإشتر اك 
في الفضل » وترجمح أحد الجانبين وما لا يصح لأفضلة فيه » ولا يجو زأن يقال انأفضل 
قد تستى ععنى الفاضل لأن ذلك إنما يحوز على سبيل العلة عند الإطلاق لا عند التفاضل 
زيادة عدد » ويؤيد هذا ما جاء في لفظ يزيد على صلاته وحده > وفي لفظ يضعف » فإن 
ذلك يقتضي ثبوت صلاة زاه عليها وعدد تضاعف . 

والعجب من الشراح لم يتعرضوا إلى الآثر الذي ذكره المصنف هل هوموقوف أومرفوع 
صحيم أو غير صحبح » وعلى كل تقدير منه من هو الراوي والمروي عننه . وأعجب من 
ذلك قول الأكل حمث نسب هذا الأثر إلى الني عزمتود: وهو فى الديار التى أكتر عاء 
الحديث وجل طلابها الحدثون » ثم قال وليس المراد بالمنافق المصطلح عليه وهوالذييبطن 
الكفر ويظهر الإعان وإلا لكانت الجاعة فردضة » لأن الللافق كافر ولا يثبت الكفر 
بترك غير الفريضة » وكان آآخر الكلام منافةا لا أوله » فيكون المراد يه العاصي . 


غ[ظّظ2 





قلت قوله منافق خرج مخرج المالغة في التبديد وشدة الوعبد وهذا كا روي عن ابن 
عباس رضي الله عنه أن رجلا سأله عمن يقوم بالليل ويصوم بالنهار ولا يحضر الجباعة ©» 
قال هو في النار »؛ ولبسس مرأده أنه في المار لأجل كفره وإعا مرأده التخويف والتهديد» 
والمنافق المصطلح الذي ذكره الأكقل إننا يسمى اليوم زنديقا ‏ ولا يمكن أن حمل لفظ 
المنافق في الآثر المذكور على هذا المعنى الذي يستحق بها النلر من الأمور الثلاثة والأربعة 
وتارك الجماعة غير داخل فيها فم يب إلا المعنى الذي ذكرته الآن . 

وقول الاكمل لأن لمنافق كافر لمس على إطلاقه والمنافق له معنبان يا ذحرة > ولا 
يصح أن يكون المراد منه ها هنا أحد الممنمين على ماذكرة . وقوله ‏ لا يشت الكفر 
بترك غير الفريضة - يشير إلى أن تارك الفريضة كافر وليس كذلك » وإنما يكفر بالجحد 
على مالا يخفى . 0 

فإ قلت الحديث أخرجه البغاري ومسل عن أبي هريرة قال قال سول ال ع 
أثتقل الصلاة على المنافقين صلاة العشاء وصلاة الفجر » ولو يعلمون ما فيه لأتوهما ولو 
حمواً ولقد هممت أن آمر بالصلاة فتقام ثم آمر :رجلا فيصلى بالناس ثم انطلقت برجال 
معهم حزم من حطب إلى قوم لا يشهدون الصلاة فأحرق عليهم بيوتهم بالنار . يدل على 
أن الجماعة فرض 5 ذهب المه طائفة » لآن تارك السنة لا حرق عليه بته » ولو كانت سنة 
ما استحق قار كبا هذا الوعند الشديد . ظ 

وحديث جاير لا صلاة لجار المسحد إلا في المسجد . قلت لا نسل دلالة ذلك على ما 
قالوا لآنه تاد قال يشهدون الصلاة ولم يقل لا يشهدون الجاعة . وفي رواية إلى قوم 
متخلفون عن الصلاة ولم يقل يتخلفون عن الجساعة » والصلاة فرض وتار كبا مستحق 
الوعيد على أنه جاء في رواية لمسم عن اين مسعود يتخلفون عن الجمعة . اليد 
بفسر بعضه بعضاً . ظ ظ 

فإن قلت قال البيهقي والذي يدل عليه سائر الروايات أنه 5252 الجماعة . 
قلت قال النووي في الخلاصة بل هما روايتان » رواية في الجمعة » ورواية في الجماعة 


0 ( البناية في شرح الهداية ج ؟- م0؟) 


وأولى النا سبالإمامة أعاءهم بالسنة » وعن أبىيو سف « رح » قروم 
لان القراءة لا بد منبا والحاجة إلى العم إذا نابت تائبة ‏ . 


وكلاهما صحيح » ولئن سامنا ذلك فالحديث خبر واحد فلا يزاد به على إطلاق كناب . 
وأما حديث جابر فالمراد به نفي الكيال والفضيلة كا في قوله تنينتهدن لا صلاة للعبد : 

الآبق ولا للمرأة الناشرة . . ؤ ظ ْ 

فان قلت لو لم يككن فرضاً ما هم بالإحراق » قلت ترك الاحراق يدل عدم الفريضة . 

فان قلت ما فائدة الحم إذا لم يكن فرضاً . قلت لقد مبالاجتهاد ثم مضع بالو.حي 
أو بتغيير الاجتهاد على الحتار في جواز ل ل 

فان قلت قوله تعالى ل وار كعوا مم الرا كعين © “٠غ‏ المقرة » يدل على أن الجماعة 
فرض > لأنه قمل أن المراد به الجماعة » قلت الخطاب للمهود فانه لا ر كوع في صلاتهم ©» 
وقبل المراه بال كوع الخضوع » وفي الآبة أقاويل فلا بشت الفرضية . 

) وأولى الناس بالإمامة أعامهم بالسنة ) أي بالفقه والأحكام الشرعية إذا كان نحسن 
و الرالاها عرز ين يا وهو قرول الجهيور ؛ واليه ذهب عط أء والأوذاعي 
ومالك والشافعي . 00000 

فان قلت في الحديث الذي يأ الاقرا و 0 [ ب 
يأتي وجه ذلك إن شاء الله تعالى . [ 

( وعن أبي بوسف 000 أن اقرأ اناس أ أولى بالإمامة 

يعني أعامهم بالقراءة » ركفية اداة حرونيا ”وما خطلن القراءة ؛ "وبي قال ان مدن 
وأحمد وإسحاق وابن المنذر وهو أحد الوجوه عند الشافعية ٠‏ 

( لأن القراءة لا بد منها ) لأنها ركن في الصلاة يحتاج اليها لا محالة في الصلاة(والحاجة 
إلى العلم إذا نابت نائية ) المعنى إنما يحتاج إلى العم بالسنة . إذا وقعت واقعة من العوارض 

لممكته من صلاته » ورا لا يفرض فمكون الأقرأ أولى من العالم بالسئة . 


ان 


ونحن كول القراعة مفتقر إليبا الركن الواحد والعل لسائر الاركان , 
قن تسأووا فاق رأعلقوله عليه السلام يوم القوم أقرؤهم بكتاب الله 
فأن كان سواء تأعامبم بالسنة ظ 





( ونحن تقول القراءةمقتصر''' المها في ر كن واحد)وهوالقياء(والمل) يحتاجالبها لأجل 
(سائر أركان الصلاة ) حواب ب عما قال أبو بوسف « رح » تقريره ان القراءة حتاج المها في 
الصلاة في ر كن واحد > وهو القيام والعلم حتاج اليه لأجل سائر أركان الصلاة » فكارن 
العم أولى . وق المجتبى الأعلل بالستة أولى إذا كارن يحذر الفواحشّى الظاهرة » وإن كات 
غيره أورع منه » وق الشقاء عن أبي حفص الأمي الذي يقراً القلبل أحب إلى من الفاسق 
اقارىء . قي شرح الإرشاد ل كان عا بسائل الصلاة متبحرا فيه ا غير متمحو في سائو 
العلوم قاته أولى من المتبحو في سائر العاوم . 

( فات تساووا ) في القراءة أو العم ( قأقرأم ) أي فأولام بالإمااسة أقَروم ( لقوله 
عليه السلام يوم القوم أقرومميكتا بالل تمالى قان كاتوا سواء فأعاميمءالنة) هذا الحدىث 
أخرجه الجاعة إلا البخاري واللقظ للم عن أبي معود الأتصاري قال قال رسول الله 
عكر دوم القوم أقرومميكتاب الله تمالى فان كانوا في القراءة سواء فأعامهم «السنة » فان 
كاتوا في الستة سواء فأقدمهم هجرة » قان كانوا قى الحجحرة مواء فأقدمهم إسلاما » ولا 
يوم الرجل الرجل في سلطاته ولا يقعد في ببته على تكرمته إلا إاذنه . قال الأصح في 
رواية مكان إسلاماً سنآ » ورواء ان حمان في صحمحه والحا م قِ مستدر كه إلا أن 
الحا كم قال عوض قوله فأعههم بالسنة فأفقبهم فقي » قان كاترا في الفقه سواء فأكترم 
سنا » وقد أخرج مم قي صحيحه هذا الحديث ول بذ كر فأفقبهم فقا وهي لفظة 
عزيزة عرممة ‏ 

( مهدا الإسناد ) وستده عن يحيى بن بنكو ثنا الليث عن جوير بن حازم عن الأعش 
عن اماعيل بن رجاء عن أويس بن صفح عن أبي مسعود » قد كرءه » ثم أخرج الحاكم عن 
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لاا 


وأقرؤهم كان أعامهم لانهم كانوا يتلقونه باحكامه 


الحجاج بن أرطأة عن اسماعيل بن رجابة قال قال رسول الله مِلِكَمِ يوم القومأقد مهم هحرة» 
فان كانوا سواء فأفقبهم في الدين » فان كانوا في الفقه سواء فأقرهم للقرآن» ولا يو مالرجل 
الرجل ١'‏ في سلطانه » ولا يقعد على تكرمته إلا باذنه » وسكت عنه والماقون من الآئمة 
يخالفونه في هذه المسألة ويقولون ان الاقرأ لكتاب الله مقدم على العام ما هو لفظالحديث 
قال إذا اجتمع من يحفظ القرآن وهو غير عام وفقبه محفظ يسيرأ من القرآن > قدم حافظ 
القرآن عندهم » ونحن ذقول يقدم الفقيه . 

وأجاب المصنف عن الحديث بقوله ( وأقروؤهم كان أعامبم ) يعني في زمان الني عليه 
السلام كان أعلم الصحابة أقروهم( لآم كانوا يتلقونه ) أي القرآن ( بالأحكام )أى بأحكام 
القرآن . وفي المبسوط وغيره إنما قدم الأقر أفي الحديث لأنهم كانوا فيذاك يتلقونه يأ حكامه 
حبق روي أن عمر رضي الله عنه حفظ سورة البقرة في اثني عشر سنة »> فكان الأقرأ فيهم 
هو الأعلم بالسنة والآحكام . 

وعن ابن عمر أنه قال ما كانت تنزل السورة على رسول الله عليه السلام إلا ونحن 
لعل أخرها ونيا وزعرها وخعلاها وسعرامهنا واارجل اليووبيقرا د ولا يعرف من 
أحكامها شيئاً . ظ 

فان قلت لا كان أقروٌهم أعامهم فيا معنى قوله عليه السلام فان كانوا في القراءة سواء 
فأعامهم,السنة»وأقرومهو أعامهم بالسنة في ذلك الوقت لا نحالة على ما قالوا قلتالمساواة 
قِ القرآن مع التنفاورت فى الأحمكام » ألا ترى أن أبي نْ كعب كان أقرأ وابن مجعو د كان 
أفقه وأعلم وني النهاية اشتغل بحفظ القرآن سنة أبو بكر وعمر *' وعثمان وعلى وزيد 
وأبي وأبن مسعود رضي الله عنهم وعمر رضي الله عنه كان أعل وأفقه من عثمان ولكن 
ع عات حفظ القرآن فجرى كلامه عله يه السلام على الأعم الاغلب . 


١ . كامة الرجل الثانية.ساقطة من الأصل والصحمح إثباتها‎ )١( 
(؟) امم حمر ساقط من الأصل دل عن إشمات وحوده الوأاو بعد ا بكر - وأن‎ 
0 . لكلمة عثمان واو أخرى‎ 
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0 بعلم فى الحديث ولا كذلك فى زماننا فقدمنا الاعلم ؛ إن تسأووا فأورعبم 





ظ ( فقدم في الحديث ) هذا نتبجة قوله - وأقرؤهم - كان أعامهم أي فهقد م الأقرأ في 
لفط الحديث المذكور ( ولا كذلك في زماننا ) أي ولمس الأقرأ في زمانتا أعرلات 
اتخص ريا كرو ايزا راون لامر لجاب امد اسايق نقمحة الي 
المذحور . 

فان قلت الكلام في الأفضلية مع الإتفاق على الجواز ا ب رسك 
بصيغة يدل على عدم جواز إمامة الثاني عند وجود الأول ؛ لآن صيفته صيفة إخبان وهو 
في اقتضاء الوجوب 1 كد من الآمر » وأيضا فانهذ كرهبالشرطوالجزاءعلى طريق الترتيب» 
فكان اعتار الثاني إنها كان بعد وحود الأو للاقمله.قلت صصغة الاخمار لمان المشروعمة » 
لا أنه لا يجوز غيره لقوله عليه السلام يمسح المقم يوما وليلة . ولدّن سامنا أن صبغةالاخبار 
محمولة على معنى الأمر يحمل على الاستحماب لوجود الجواز بدون الاقتداء والاجماع . 

فان قلت لو كان المراد من الاقرار قولهعليهالسلام يوم القوم أقروه هو الأعل لكانيازم 
تكرار الأقرأ في الحديث » ويكون التقدير يوم القوم أعامهم » فان استووا فأعامهم . 
قلت المراد من قوله أعامهم بأحكام كتاب الله دون السنة “ومن قوله أعامهم بالسنة أعامهم 
يأحكام الكتاب والسنة جميما » فكان الأعم الثاني غير الأعم الأول .. 

فان قلت يعارض حديث ان مسعود المذكور قوله عليه السلام مروا أب بكر يصلي 
بالناس إذا كان من هو أقرأ منه للقرآر:_ مثل أبي وغيره وهو أولى . قلت حديث ابن 
مسعود كان في أول الهجرة » وحديث أبي بكر كارن في لخر الأمر وقد تففبوا في 
القرآن > وكان أبو بكر رضي الله عنه أعامهم وأفقبهم في كل أمره © ألا ترى أنقولأبي 

سعيد وكان أبو بكر أعامنا . وامم أبي مسعود هو عقبة بن عامر الأنصاري . 

( فان تساووا فأورعبم ) أي فان تساووا في العم والقراءة فأولاهم بالإمامة أورعهم 
فق البدرية الورع الاحتناب عن الشبهات والتقوى الإجتناب عن الحرام » وفي الكافيالمنقي 
الذي لا يأكل الربى » والورع الذي لا يدفم المال يبدل الاجارة » والورع ليس في لفظ 
الحديث في ترتيب الإمام » وإنما فيه بعد ذكر الأعم » أقدم هجرة » ولكخ أصحايتئ|ا 
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القوله عليه السلام من صلى لف عال تقى فكأتها صل حاف ني. فإن 
تساووا فأستهم لقوله عليه السلام لابني أني مليكة ولِيّ مك أكبركا 
ؤ متا عن لآن في قدعه تكثير الجماعة 





وأكثر أصحاب الشافعي مما وإمكان الححرة الورع » لأن المحرة متقطعة في زماتنا»وقد 
قال عزمتيد: لا هجرة بعد الفتح > وإنيا المهاجر من هحر السيئات > قجماوا الححرة من 
المعاصي مكات تلك المحرة “ فإن هجرتهم لعل الأحكام وعد دلك رداد الورع . 

( لقوله عتمتئم من صلى خلف عام تقي فكأتا صلى خلف تي ) هذا الحديث غَريبٍ 
ليس في كتب الحديث > لككن روى الطيراني ما قي معناه من حديث يزيد بن أبي زيد 
الغنوي قال قال رسول ان َه إن سر كم أن تقبسل ملاتنم فليؤم عها]قإنهم وف د]قيا 
يسنم وبين ريكم . ورواءالحام في مستدر كه في قضائل الأعمال عن يحبى ين دعلى به ستداً 
ومتنا > إلا أنه قا فلرؤمكم خمار كم وسكت عته . 

وروى الدارقطني ثم السوقي في ستنها عن ابن عمر رضي الله عتبما قال قال رسول 
الله عكر اجملوا أنمتكم خبار كم فإتهم وقد كم قبا بستكم وبين الله تعالى > قال المموقي 
إستاده ضعبف » وقال ابن القطان قبه الحسين ين تصير لا يعمرق . 

( ففإت تساووا فأستهم ) أي فإن تساووا في القراءة والعلم والورع قأستهم أولىبالإمامة 
( لقوله تتجتيعدة لابني أبي ملبكة ولبؤمكا أكيركا سنا ) هذا الحديث قد تق فم ف باب 
الأذات وهو من حديث مالك بن الحارث أخرجه الآئمة الستة » قال أتنت النى عكر أغ 
وصاحب في قاما أردة الإتتقال من عنده قال لنا إذا حضرت الصلاة قأذن ثم أقما وللؤمكيا 
أكبركا ؛ وأخرجه المجاعة مطولاً وختصراً . 

( ولآن في تقديمه ) أي في تقد الآسن ( تكثير الجاعة ) لأن رغمة الناس ف الاقتداء 
به أكثر قسكون سببا لتكثير الجاعة » وكيا كثرت الجاعة كان الآجر أكثر » وق الحبط 
و اللديدقة الأسن أولى من انورع إِذا ل يكن قبه قستى » لآن الكبير أخشع ف الصلاةوأقرب 
إلى الإجابة وأكثر عبادة . وقال التووي المراد بالسن سن من يصير في الإسلام قلا يقدم 


4 


ويكره تقدي العبدلأنه لا يتفرغ التعلم . والاعرابي 


سمخ أسم قريباً على شاب نشأ في الإسلام أو أسل قبله » وق خير مطاوب والتحفة زاد 
بعضهم فإن تساووا فأحستهم خلقا» » وزاد بعضهم فإن تساووا فأحسنهم وجبا لقوله 
تادز من كثرت صلاته باللبل حسن وجبه بالنهار » وف المخمط اعتبر الحسب في المال على 
الأحسن وجبا » وفي مختصر الجواهر برجح بالفضائل الشرعمة والخلقية والمكاتيية وكال 0 
الصورة كالشرف في النسب والسن ويلحق بذلك حسن اللباس » وقميل ونظافة الوجه 
وحمسن الخلق وتملك رقبة المكان أو منفعته » قال المرغبناني المستأجر أولى من المالك . 
وفي الخلاصة فإن تساووا في هذه الخصال يقرع أو الخبار إلى القوم» وقيل إمامة المقم أو لى 
من العكس . وقال أبو الفضل الكرمانى هما سواء . 

والشافمي قولان في القدم يقد م الأشرف ثم الأقدم هجرة ثم الأسن وو الأسع . 
والقول الثاني يقدم الآسن ثم الآشرف ثم الأقدم هجرة »> وفي تتمتهم ثم بعد الكبر 
والشرف تقدم نظافة الثوب > والمراد النظافة عن الوسخ » والنجاسات لأن الصلاة مع 
النجاسة لا تصح ثم بعد ذلك حسن الصوت لآن به تممل الناس إلى الصلاة خلفه فتكثر 
الممساعة ثم حسن الصورة . وفي المبسوط والمحيط وشرح الأقطع لم تعتبر افجرة 
ري لى جببع الحاضرين الأققفه والآقرأ اوصي والأسن وفاحب المست 


قلت هذا في ) الزمات مضي لآأن الولاة كانوا عاماء يهم كارا صلحاء » وفي زمائنا ‏ 
أكثر الولاة ظامة وجهلة . ظ 


( يكوه ققدي السب أنه لا بتفرغ لتم ) فيغلب عليه ايل وقال مالك لا يؤتم 
به في جمعة ولا عيد . وقال الأوزاعي لا يجوز أن يوم الأحوار قلنا الإمامة أفر ديني 
ظ فبستوي فيه الحر والعبد » ولهذا جوز الشافعي إمامته بلا كراهة » وقال الحر أولى . 
٠‏ وفي تنمتهم ذكره إمامته » ووجه الككراهة أن في تقديمه هيل اا أرب الناس . 
ستنكفون متابعته . 00 

( والاعراني ) عطف عل قوله اميد أي ويكره أيضا تقدم اران تعاض )1 لممزه 
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لأن الغالب فيبم الجبل » والفاسق لأنه لا يبتم لأمر دينه 


البدوي وهو من يسكن البادية عربيا كان أو أعجما . وفى الكافي ويستحبتقدمالعربي : 
) لأن الغالب فيهم الجبل ) وهو معنى قوله تَرَنتضدد من بدا . 
فان قلت ما وجه رفع الضمير في قوله - فبهم ‏ مع أن المذ كور واحد وإن 
كان مراده عود الضمير إلى الأعرابى والعبد وما كان يتنغى أن يقول فبها يضمير التثنية . 
قلت كان الآولى أن يقول فبه أو فيه| ولكن كأنه ينظر إلى أن في الأعرابي معنىا+مم» 
لأنه حلى بالألف واللام فيصدق على كل من يسككن المادية .00 
( والفاسق لأنه لا يرتم لآمر دينه ) فيردد فيه الناس » وفيه تقلبل الجبماعة » وقال 
مالك تجوز إمامة الفاسى بلا تأويل كالزاني وشارب الخر » أما الفاسق بالتأويل كمن 
يسب السلف الصالح » فعنه فبه روايتان » وعن أحمد فيه روايتان في جواز الإقتداء يه 
مطلة] أصحها المنع وقلنا نحن والشافعي يحواز إمامته لقوله عليه الصلاة والسلام صلوا 
خلف كل 7 وفاحر © ولآن أبن حمر وَأينا وعبرهما سن الصحاية رضي الله عنهم والتأبعين 
صلوا خلف الحجاج الجمعة وغيرها مع أنه كان أقدتى أهل زماته . ظ 
وروي أن الحجاج ١'‏ كان مخطب بوم الجمعة فأطال الليغة حق كاد بدخل وقت العصر 
فقام ان مر رضي الله عنها وقال اقصر با مكار هداك الله قاما فرع الحجاج دعى أبن مو 
لمقتله وقال أما تخشى أن الله يسلطنى على مالك ودمك فأهريقه » أوعلى نفسك فاحترمها» 
فقال ابن عمر أما يكفيني أني صلبت خلف رسول الله ِنَم وخلف أبي بكر وعمر وعلى 
رضي الله عنهم والآن أصلى خلفك » وأنت من أفسق الناس . ا ا 
وأما وجه الكراهية فاما قلذا » ولهذا قال أصحاينا لا ينيفي أن يقتدي بالفاسى إلا 
في الجمعة لأن في سائر الصلوات يحد إماما غيره يخلاف الجمعة » وكان ان مسعود رضي 
الله عنه يصلى خلف الولمد بن عقبة في صلاة الجمعة وسائر الصلوات » وكان الولمد والما 


) 5( في الاصل عله +دحاحا والصحمح مأ أثمتناه هَ أم لمهت بحة 0 


ذاحضن 





الكوفة و كان فاسقا حتى صل بالناس يوما وهو سكران > كذا في شرح الإرشاد. وفي 
الحبط لو صلى خلف فاسق أو مبتدع يكون محرزاً ثواب الجماعة و0 
صلوا خلف كل بر وفأجر . 

وأما لا ينال ثواب من صلى خلف التقي ثم الفامتى إذا كان يوم وعجز القوم عن منعه 
تكاموا فيه قيل يقتدي به في صلاة الجمعة ولا يقرك الجمعة بامامته » أما في غيرها من 
المكتويات فلا بأس بأن يتحول إلى مسجد آخر » ولا يصلي خلفه ولا يأثم بذلك »> وفي 
الجتمى والمسوط يكره الإقتداء يصاحب المدعة » وفي شرح بكر فأصل الحواب أنمن 
كان من أهل قلتنا ولم يعمل في قوله حق ل يحم بكفره تحوز الصلاة خلفه » وإن كان 
يكفي حتى يكفر أهلبا كالجبمي والقدري الذي قال مخلق القرآن » والرافضي الغالي 
الذي ينكر خلافة أبي بكر « رض » والمشببة لا تحوز » وبه قال أكثر أصحاب الشافعي 
و رض » وقال القفال ومن تابعه يجوز الإقتداء بهم وأ أنهم لا يكفرون وهو ظاهر مذهب 
الشافمي كذا في شرح الوجيز ' وعن أببي ودين اقلا هده 58 شئا فهو 
صاحب بدعة . . 

وروى مد عن أبي حنيفة وأبي يوسف أن الصلاة خلف أهل الاهواء لا تحوز . 

أما الصلاة خلف الشافعمة إذا احرف عن القبة لا يحوز أو ل يتوضا من الخارج من غير 
السبيلين > أو ل يغسل المي الذي هو أكثر من الدرهم لا تحوز على الأصح وإلا فتحوز » 
وقبل لكنه يكره » وقال أبو يوسف لا تخوز الصلاة خلف المتككم وإن تكلم يحق » وقال 
ابن حبيب من المالكية من صلى وراء من شرب اخخر يعيد أبداً إلا أن يكون واليا . وقال 
أبو بكر من صلى خلف الفاستى من غير تأويل بسد أبدا » وتكره إمامة الخضي والأقلف 
والمأبون وولد الزنى » وعند الشاقمي وأحمد في إحدى الروايتين تصم الصلاة خلف 
الفساسق » وعن أن يوسف « رح » لا يؤمهم صاحب خصومة ق الدين ولو صلى 


خلفهم جازت . 


وعن أبي يوسف « رح » من طلب الدين بالخصومات دعي زنديقا ومن طلب الكساد 


يلض 


والأعمى لأنه لا بتوقى في النجاسة وولد الزنا لأنه ليس له أب يشفقه . 
فيغلب عليه الجبل » ولأن في تقد هؤلاء تنفير الجماعة » فيتكره وإن 
تقدموا جاز لقوله عليهالسلام صلوا خلف كل بر وفاجر . 





دعي زعلياً » ومن طلب غريب الحديث دعي كذابا » ولا بأس بأن يصلي وراء من في 
يديه تصاوير » وقبل إن كانت مكشوفة يكره . وفي الفتاوى الظهيرية لا تصح إمامة 
الأحدب للقائم هكذا ذكره حمد بن جاع في النوازل » وقيل يجوز والأول أصح . وفي . 
الذخيرة ويم وم الأحدب القائم كا بوم القاعد القائم ولا يؤمه الراكب النازل . 

( والأعمى ) عطف على قوله والاعرابي أي ويكره أيضاً تقدم الأعمى ( لآنه لايتوقى 
النجاسة ) أي لا يتحفظ عن النجاسة ولا هتدي إلى القبلة ولا يقدر على استبعاب الوضوء 
في أعضاء الطبارة غالبا . وعن ابن عباس رضي الله عنه قال كيف أؤمبم وهم بعيد ظ 
يعني إلى القبلة » وقال القاضي من الحنابلة هو كالبصير إذ هو أخشع في الصلاة قال البصير 
يشغله ما براه وقد ينظر إلى ما لا يحل . وفي المحمط إذا لم يوجب غيره من اليصير فهو أولى 
بالإمامة . وفي البدائع إذا كان لا يوازيه غيره في الفضل في المسجد فهو أولى . 

( وولد الزة ) عطف على قوله والأعمى أي ويكره أيض تقد ولد الزة ( لآنه لبس 
له أب مشخفة يشفقه ١١‏ ) أي يؤديه ويعامه فيبقى على ما حمل جاهلاً ( فيغلب عليه الجبل ) 
وبقولنا قال الشافعي ومالك وقال أحمد لا يكر ٠‏ ورواء ابن المنذر عن مالك واختاره . 
١‏ ولأن في تقديم مؤلاء ) هذا دلبل أن يشتمل الكل أي ولأنفي تقد م العبد والاعرابي 
ا 000 ) لآن القوم يؤذون بهم ولا يرضون. 
| بهم أئمة فيكره : و 
يا و وأما الجواز فلا كلام قبه إشارة اليه بقوله ( وإن تقدموا 
جاز لقوله عزمتهدز صلوا خلف كل بر وفاجر ) وهذا الحديث أخرجه الدارقطني في سئنه 





. يفقبه - هأامش‎ )١( 
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2 ع و المراد من الكر اهةفيهذا ا موذ ضع 7 اهة زد نه “خإنة قال كد قي ان 


ولا يطرل الإمام بهم الصلاة لقوله عليه السلام من أم قوماً فليصل بهم 
صلاة أضعفبم فإن فيبم المريض والكبير وذا الحاجة » ويكره للنساء 
أن يصلين وحدهن الناعة 0 





عن معاوية بن صالح عن العائز بن الحارث عن مكحول عن أبي هريرة رضي الله عنهم أن 
رسول الله عَلِكّمٍ قال صلوا خلف كل بر وفاجر وجاهدوا مع كل بر وفاجر . قالالدارقطني 
مكحول ل يسمع عن أبى هريرة رضي الله عنه ومن دونه ثقات » ومن طريق الدارقطني 
رواه ان الجوزي في العلل المتناهمة وأعله بمعاوية بن صالح مع ما فبه من الانقطاع وتعقبه 
أبن عمد الحادي »> وقال إفه من رجال الصحمح وحه الاستدلال مهذا الحديث في حى الفاسق 
ظاهر وفى حق العمد والأعحمى يتمسك بدلالته لآنه لما جوز الإقتداء بالفاسى مع الموجب 
التسيز فسجوز في حقها بالطريق الأولى ونقول كل واحد منهم لا يخلو إما أن يكون برأ 
أو فاجراً والنبي عتمتهدد جوز الإقتداء بكل متها . 

( ولا يطول الإمام يهم الصلاة ) أي بالجماعة ( لقوله عتهتهذ من أم قوما فليصل بهم 
صلاة أضعفهم فإن فمهم الكبير والمريض وذا الحاجة ) هذا الحديث رواه البخاري ومسم 
من حديث الأعرج عن أبي هريرة رضي الله عنه أن الني مَك قال إذا صلى أحدك بالناس 
فلبخفف فإن فيهم الضعيق والسقم والكبير ا رإناحل ال ارك 1 » وفي 
لفظ المسلم الصغير والكبير والضعيف والمريض . 

وروى البحا, ري أيضا من حديث أب مسعود الأتصاري فقسال يا رسول اذ لا !كاد 
لمي 0 
ثم قال يا أها الناس ان متي منضرين من صلى بالناس فلبخفف قإن فيهم الكبير والصغير 
وذا الحاحة . فهذا يدل على أن الإمام ينيعي له أن براعي حال قومه وهذا لا خلاف فيه. 

( ويكره للنساء أن يصلين وحدهن الماعة ) الكلام في هذا الموضع على و جوء الآول» 
قال السفناقي في اللفظ صورة المناقضة حيث ذكر الوحدة مع كونهن جاعة » ثم أجاب 2 
عن هذا لقوله لكن المراد من الوحدة توحدهن.عن الرجال ن اق اين تيار 
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لأنها لا تخلو عن ارتكاب لحر م وهو قيام الإمام وسط الصف . 





ماس مي ع سيب ؛ للنساء المنفردات عن 
الرجال أن يصلين نحماعة منبن ظ 

الثاني قال الاترازي وهذا عندة وعند الشافعي يستحبلنا أنها لو كانت مستّحمة لممنها 
الني منإنتادذ فمكو نجماعتهنبدعة ويكره . قلت قول الشافعي هو قوله الأوزاعي والثوري 
وأحمد « رح » وحكاه ابن المنذر عن عائشة وأم سامة « رض » فاذا كان كذلك فكيف 
تكون جماعتهن بدعة والبدعة أمم لاحداث أمر م يككن في زمان رسول الله عإقطلاز » 
وقد روى أبوداودفيسئنه في باب إمامة النساء من حديث أم ورقة بنت عبد الله بن الحارث 
ان نوفل » وفيه كانت قد قرأت القرآن فاستأذنت النى عزتتيد: أن تتخذ في دارهامؤذنا» 
فأذن ها وأمرها أن توم أهل دارها.. ا 
ظ وروى عمد الرزاق في مصنفه أخبرنا ابراهم بن محمد عن داود , ن الحصين عن عكرمة 
عن ابن عباس رضي الله عنهم قال تؤم المرأة النساء تقوم في وسطهن . 

وروى ان أبى شيمة حدثنا سفبان بن عبينة عن عمار الذهبي عن امرأة من قومه ا>مها 
بجيرة » قالت أمتنا أ عل ري الس قاثئة وسيل الثبناء ماناو كيم عن از أ 
ليلى عن عطاء عن عائشة رضي الله عنها أنها كانت توم النساء تقوم معبن في وسطهن . 

وروت عظمة الحنضة قالت أمتنا عائثة رضي الله عنبا فقامت بسنبن فى الصلاة 
المكتوبة » رواه الدارقطني وهو حجة على الشعبي والنخعي حيث قال تؤمهن في النفل 
دون الفرض » وشذ أبو نور المزني ومحمد بن جرير الطبري فأجازوا إمامة النساء على 
الإطلاى للرجال والنساء . 

وعند سليان بن بشان والحسن البصري ومالك لا يوم المرأة أحداً في فرض أو تفل . 

الثالث : قول المصنف في كراهته جماعة النساء ( لآنها لا تخلو عن ارتكاب اللحرم وهو 
قيام الإمام وسط الصف ) فكيف يكون قيام الإمام وسطهن بحرم وقد فعلته عائشة 
وأم سامة.» وروي عن ابن عباس رضي الله عنه على ما ذ كرناهالآن » وأيضا فلقائل أرن 
يقول ارتكاب الحرم فيه في حتى الرجال دون النساء إذ لو كان مطلقاً لما كانيحوز الصلاة. 


م 


فمكره كالعراة » وإن فعلن قامت الإمام وسطبن 


الرابع : قوله ( فبكره ) يعني إذا كان الأمر كذلك يكره فعلهن المجماعة و كيف 
ل ل ال ل لضن أم 
سامة العصر . 

الخامس : قوله (#المراة ) هو جمع عار كالقضاة جمع قاض والنشبب: به من كل 
الوجوه ظاهر > ولكن كلام الشارح يختلف في وجه الشبه » فقال تاج الشريعة يعني يكره 
العراة الجماعة لأنما لا تخلو عن مماشرة إحدى الروايتين . 

أما قيام الإمام وسط الصف أو زيادة الإطلاع على العو رات كا ها هنا » وقالالسفناق 
قوله فسكره كا لعراة » وفي العراء "١١‏ عندة أن يصلوا وحدانا قعوداً بإيماء» وإنما أمرناهم 
بترك الجاعة لتشاغل بعضهم عن بعض ولا يقع بصر بعضهم على عورة البعض لأن الستر 
يحصل > وإن الآولى لإمامهم إذا صاوا لجماعة أن يقوم وسطبن لتلا يقع بصرهم على عورتهم 
وإن تقدمهم جاز أيضاً وحاهم في هذا الموضع كحال النساء في الصلاة فالآولى أن يصلين 
وحدهن وإن صلين يجباعة قامت إمامبن وسطبن > وإن تقدمن جاز فكذلك حالالعراة 
وكلام الأككل ها هنا قريب منه بل أخذ منه . 

وقال الاترازي قوله - فيكره كالعراة - أي تكره 0 
وقال صاحب الدراية التشممه بالعراة لسس من كل الوجوه بل في أفضلية الأذان وأفضلية 
قيام الإمام وسطبن »> وأما العراة فيصلون قعوداً وهو أفضل من صلاة النساء قائمات. قلت 
المصنف جعل العراة مشبه] بها وتاج الشريعة عكس فبه وجعل وجه التشبده الحرمة » 
والسفناق جهعله في الأفضلية » وصاحب الدراية حكذلك ولكنه زاد فى الأفضلية الآذان 
أيض] » والاترازي جعله في الكراهة . ظ 

السادس : قوله ( وإن فعلن قامت الإمام وسطبن ) فيه تناقض وهو أنه أو لاقال . 
قيام الإمام وسط الصف ارتكاب حرم فعم منه عدم جواز صلاتهن بالجماعة وهنا يقول 





(1) كلمة مكشوطة من الأصل وربما كانت والأفضل ‏ أه مصححه ٠.‏ 


1 


الآن عائشة رضيالله عنها قعلت كذلك وحمل فعلبا لجماعة عا ابتداء الإسلام 





وو ب 

فان قلت كمف قال - قامت الإمام - بناء تأنيث الفمل . قلت قال المطرزي قِ 
المغرب الامام من يم به أي يقتدي يه ذكراً كان أو أنثى ومنه قامت الامام في وسطهن 
وفي بعض النسخ - فان فعلن قامت الامامة وسطبن - وهو غير صواب لآن لفظة الامام 
مم لا وصف . قوله - وسطهن - يسكون السين لآنه صرف يلاف جلست وسط الدار 
بالفتح وكل موضع صاح فيه بين فبو ساكن وما لا يصلح فبو بالفتح ومنه يشد في وسطه 
المسان . وقال الأزهري كل ما كان يبين بعضه من بعض كوسط القلادة والصف والسبحة 
فبو بالاسكان وما كان منضما لا يبين كالدار والساحة فبو بالفتح وأجازوا في المفتوح 
الاسكان ولم محيزوا في السا كن الفتح . 

قوله (لأن عائشة رضيالله عنبا فملت كذلك) أي صلت تجباعة النساء وقامت وسطون 
وقد ذكرناه عن قروب > وروى محمد بن الحسن في كتاب الآقر أخبرة أبوحنيفة عن حماد 
ابن سليان عن ابراهم النخعي عن عائشة رضي الله عنبا أنها كانت توم النساء في شهر 
رمضان فتقوم وسطأ وقد ذكرة عن أم سامة أيضا رد على الاترازي حيث قال أنها بدعة» 
وعلى المصنف أيماً في أنها ارتكاب الحرم . 

لان قول ( حل نه لاع على تدا الاسم ) ال الراذي أي حل قمل 
لل ل ل ل 
فلا نكره »> فأجاب عنه وقال وحمل ذلك على ايتداء الاسلام . 

قلت هذا كلام من ل يطلع في كتب القوم وأمضى فبه لانه عليه الصلاة والسلام أقام 
يمكة بعد الشوة ثلاث عشرة سنة كا رواه البخاري ومسل ثم تزوج عائشة بالمدينة وبنى 


بها وهي بنت تسع وبقيت عند لني تؤتهد تسع سنين » وما صلت إمام إلا بعد ياوغها ' 


فكيف يستقم حمل على ابتداء الاسلام » وتصدى الكل للحواب عن هذا وقال محوز أن 
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ولأن في التقدم زيادة | لخشف 





يكون المراد بابتداء الاسلام ما قبل ببان الانتساخ فانه ابتدأ بالنسبة اليه . 
ظ قلت هذا أبعد من الاول لان هذا لم يكن في ابتداء الاسلام على ما دلت علمهالاخبار 
المذكورة » فاذا كان كذلك كرف يبحمل هذا على ما قبل الانتساخ . 

التاسع قوله ( ولان في التقدم زيادة الكشف ) هذا الدليل توكيد ينعالمتقدم بالبسية 
لانه بين بالنسبة في الاصل لا بالتعلسل »> واعترض علمه بأن المرأة إذا كانت لابسة من 
فوقها إلى قدمها ولم يكن ببنهن أحد من الرجال » فان التقدم يكره مع أنه لا كشففيها 
فلو كانت الكراهة لزيادة التكشف ينبغي أن ححوز هناك لانعدام العلة . 

فأجاب عنه الاكمل أخذا من كلام السفاقي بما ملخصه إن ذلك تادر لا حكم له على 
أن ترك التقدم بالسنة والتعليل لا يضاهيها » قلت لا نسل أنه نادر لان المرأة سَأنها التسقر 
في كل الاحوال ولا سما في الصلاة خصوصا إذا أمت فانها تحترز عن اتكشاف شيء من 
أعضاءا غاية الاحتراز » فحمنئذ لا يوجد كشف أصلا فضلا عن زيادته وقوله علىأنيترك 
التقدم .. إلى آخره فيه نظر لانه لم يبين النسبة التي. دلت على ترك التقدم . 

وقال الاكمل وهنا حث من أوحه وذكر منها أن المذهب عندن أنانتفاءصفةالوجوب 
تستازم انتفاء صفة الجواز ثم أحاب عنه عا خاصق أن الجواز لسس عمنسوخ بالاجماع» وإنا 
المنسوخ هو كون جباعتهن سنة وفيه نظر » لان من ادعى النسخ فعليه السان . وقال 
صاحب الدراية ولان حماعتهن لو كانت مشروعة لزم توكبا ولشاعت كا شاعت حماعة 
الرجل على أنها من الشعائر فبختص بالاذان والخطب والجمع والاعياد » ولان جاعتبن 
الس ص ام و0 الوسط تر كه القيمام 
وكل ذلك حرام . 0 

أما زيادة الكشف فلقوله تعالى © ولا يبدين زينتبن © ”١‏ النور . » وأما ترك القباء 
فلأنه خلاف السنة لانه ل يعمل به به النى علمه الصلاة والسلام ولا واححد من الصحابة . 

وأما حديث أم ورقة ورابطة كان في ابتداء الاسلام أو ميديم أن في 
حددث ام ورقة مقالا عند أهل الحديث . 
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قلت هذا كله مخدوش » أما قوله ‏ لو كانت حماعتهن مشروعة كره تر كبا - فغير 
سديد لانه لا يازم من كون الشيء مشروعا أن يكره تر كه » لان هذا لبس بكلي فان 
المشروع إذا كان فرضاً يكون تركه حراماً » وإن سنة كانيكون تر كه مكروهاء وإن 
كان ندباً يجوز تر كه ولا دكره . [ 

وأما قوله - فتختص بالآذان .. الخ فيرده ما رواه الحام في المستدرك عن عبدال 
ابن ادريس عن عطاء عن عائشة رضي الله عنبا أنها كانت تؤذن وتقم وو الصا 
فتقوم وسطهن . 

وأما قوله - وكل ذلك حرام - غير مسل لأن الحرمة غير مقتصرة على زياد ةالكشف . 

وأما قوله - فلأنه خلاف السنة - مردود لآن الني تتيتتدد أمر أم ورقة أن تؤم أهل 
دارها ما ذكرن من رواية أبى داود » وفي الحديث وجعل ا مؤذناً يؤذن لها » وقال عبد 
الرحمن بن خلاد فأ رأيت مؤذنها شبخا كبيراً . 

وقوله ‏ ولا واحد من الصحابة ‏ مردود » فإنا ذكرن عن عائشة وأم سامة بأبما 
فملتا ذلك . 

وقوله - مع النساء - في حديث أم ورقة مقالاً إشارة إلى ما قاله امور و ععميه 
لسان أبي داود في سنده الوليد بن جميع وفيه مقال ولا يضره ذلك » فإن مساما أخرج له 
وكففى هذا في عدالته وسقطه . 

فإت قلت قد قال ابن بطال في كتابه الوليد بن جمسمع وعبد الرحمن بن خلاد لا يعرف 
حالمها . قلت ذكرهما ان حبان في الثقات فالحديث إذاً صحيح . 

فإن قلت أخرج ان عدي في الكامل وأبو الشبخ الأصبباني في كتاب الآذان منحديث 

أسماء بنت أبى بكر رضي الله عنبا أن الني عليه الصلاة والسلام قال ليس على النساء أذان 
ب ا ار ا كار . قلت في سنده 
الحاكم بن عبد الله قال ابن معين ليس بثقة ولا مأمون ري تر كوه » 


ايك 


ومن صل مخ وأححد أقامه عن كسه لحديث ابن عبأس 
رضي الله عنه فإنه عليه السلام صل به وأقامه عن ينه .. 





النسائي متروك الحديث » وكان ابن المبارك يوهنه وأنكر ان الجوزي هذا الحديث في 
كتابه والتحقيق ولا يتصرف براوءا إنما هو شيء يروى عن الحسن البصري 
وأبراهم النخعي . | 

0-0 500 لظ الله عئه وابنه 
وعروه بن الريير » وبه قال الثوري والأوزاعى ومالك وإسحاق وعن الشافعي يسشحب 
أن يتأخر عن الإمام قليآ 6 وغن سعد بن المسب أن يقيمه عن يساره » وفبه قول رابع 
آ مروي عن النخعي أنه يقوم خلفه إلى أن بر كم فإذا جاء أخذ الإمام عن يمينه . 

( لحديث ابن عباس رضي الله عنه فإنه يللع صلى به وأقَام عن يميه ) حديث ابن 
عباس أخرجه الآئة الستة في كتبهم عن كريب مولى ابن عباس ال خالي 
ميمونة فقام رسول الله مقع في الليل فأطلق القربة فتوضأ ثم , أدرك القربة ثم قام إلى 
الصلاة فقمت وتوضأت كا توضأ ثم جئت فقمت عن يساره فأخذني جنبه فأدارني منورائه 
فأقامني عن يينه فصليت معه . أخرجوه مختصراً ومطولاً . 

فان قلت كيف يجوز أداء النفل بالجاعة وانه بدعة . قلت أداء النفل بالجاعة بلاأذان. _ 
ولا إقامة بواحد أو اثنين يجوز على أنا نقول التهجد كان فرضا على أن الني عزنتذ فيكون 
اقتداء المتنفل بالمفترض مع أن ابن عباس كان صبيا فلا يككون مخالطا . 

) ولا يتأخر عن الإمام ) لآن التأخر خلاف السنة » وإن كان لمقتدي أطول و سجوده 
فنسدا! م الإمام لا يضره لأن العيرة بموضع الوقوف "ا لو وقف في الصف فوقوع سجود 
الإمام بطوله . 


. في الأصل - ان - والصحيح ما أثيتناه أق مصعححه‎ )١( 
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وعن خمد « رح » أنه يضع أصابعه عند عقب. الإمام والأول هو 
الظاهر » وإن صل خلفه أو في يساره جاز وهو مسيء لأنه شالف 
000 السنة ٠‏ وإن أم اثنين تقدم علهمأ» وعن أبي يوسف يتوسطبما ؛ 
ونقل ذلك عن عبد الله بن مسعود « رض » 





( وعن مد أنه يضع أصابعه عند عقب الإمام ) يا هو المشهور من عمل العامة (والأول 
هو الظاهر ) أي قما م المقتدي عن يين الإمام بدون التأخر هو ظاهر الرواية ووحيسسه 
حديث ابن عباس « رض » . 

١‏ اسل قل أ ل ينزه وان وهر عسي | أل ب إن مق ققد لت اناد 
أوعن يساره والحال أنه وحده جاز والحال أنه مسيء أي فاعل فعل السيء ( لأنه خالف 
السنة ) وهو ما ذكر حديث ابن عباس آنفاً » وعن شيخ الإسلام من مشايخنا من قال 
الجواب في الفصلين وهو ما لو قام عن يساره أو يه ويم 
فيكون مكروهاً. [ 

ومنهم من فرق وقال لا يكون عن بساره إذا قام خلفه لأنه لا يصير تارك السنة 7 
كل وحه لأنه عمل به واد من الصحابة وهو ابن عباس فانه قام خلفه ودعى له بالفقفه 
والعلم » وعند أحمد لو وقف على يساره تبطل صلاته وقال أحمد لو كان اثنانوكان أحدهما 
الي لو 0 
الصي يقف على يساره  .‏ 

(وإت أ ثنين تقدم عليها ) أي وإن أم رجلين تقدم عليها وهذا عند أبي حشيفة 
دورخ» وحمد: . 

( وعن أبى يوسف در » أنه يتوسطها ) أي الإمام يتوسط اين لآنت الاصطفاف 

خلف الإمام سنة الماعة والاثئينليس يجراعة حقيقة . ( ونقل ذلك عن عبد الله بن مسعود 
ا ل 
مسعود كا ترى »© وقد رواه مسلم من ثلاث طرق وم يرفعه في الأولبين ورفعه إى اللي لا 
وقال فبه هكذا فعل رسول الله مكار . 


ولنا أنه عليه السلام تقدم على أنس واليتيم حين صل بهما 


وقال الترمذي في جامعه عن ابن مسعود أنه صلى يعلقمة والآسود فقام ينهم قالو 
ورواه عن الي يِل وقال أبو عمر « رض » هذا الحديث لا يصح رفعه والصحبح عندمم 
التوقبف على ابن مسعود أنه صلى يعلقمة والأسود » وقال الحارثي حديث أبن مسعود 
منسوخ وأراد به به الحديث الذي أخرجه مسم عنه في صحيحه » وعن ابراهم عن علقمة 
والآسود أنبها دخلا على عبد الله فقال أصل من خلفم قالا نعم فقام بينهافجمل أحدهما 
بيمبنه والآخر عن ثماله ثم ركمنا فوضعنا أيدينا على ر كبقبنا ثم طبق بين يديه ثم جعلها 
بين فخذيه فاما صلى قال هكذا فمل رسول الله مكو لآنه انما نعم هذه الصورة من رسول 
الله ميهد بمكة وفيها التطبيق بك ابيريس كباب الحم من جملتم-ا ولا 

قدم الني عِكْدُمٍ المدينة تركه . 

فان قلت ما أجاب المصنف عن حديث ابن مسعود همذا اقلت ألمت يئلائنة 
أحوية الأول : ان اين مسعود لم يبلقه حديث أنس رضي الله عه الآ قي ذكره عقيب 
هذا الحديث . ظ 

والثافي : أنه قال لضيى المسجد وبعذر آخر لا على أنة من السنة . 

والثالث : ذكر السيهقي في المعرفة أنه رأى الي عتقتهذ يصلى وأبو ذر عن ينه كل 
واحد يصلي لنفسه فقام ان مسعود خلفه| فأوما اليه الني مكمه بشماله فظن عبد الله أن 
ذلك سنة الموقف ول يعم أنها لا يؤمها وعامه أبو ذر حتى قال فب روي عنه يصلي كل 
رحل منا لنفسه . [ 

( ولنا أنه عليه السلام تقدم على أنس والبتم حين يصلى بها ) وهذا الحديب أخرجه 
الجماعة إلا ابن ماجة عن مالك بن أنس عن اسحاق بن عبد الله بن أبي طلحة عن أنس بن 
مالك أنه وجدته مليكة دعت رمول الله يلع لظعام صنعته فأكل مه ثم قال قوموا 
فلأصل لك فقمت إلى حصير لنا قسد اسود من طول ما لبث مضجعة بها فقام رسول الله 
عليه السلام فقمت أغ واليتيم وراءه والعجوز وأنس وراءنا فصلى ينا ركمتين ثم انصرف 
١‏ والبتيم هو مير بن أبي ضميرة مولى رسول الله مكو له ولأببه صحبة » وقيل اليتيم أخو 
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فبذا للافضاية والأثر دليل الإياحة 





أنس لأبيه واسمه ضمير والبتيم علم غالب له كالنجم للثريا . 

وقال أنو عمر قوله - جدته مليكة - والضمير عائد على إسحاق وهي جدة إسحاق 
أم أببه عبداللهبنأبيطلحة وهي أم سليم بنت ملحان زوج أبي طلحة الأنصاري وهي أم 
أنس بن مالك * وقال غيره الضمير يعود إلى أنس وهو القائل أن جدقه وهي جدة أنس بن 
مالك أ م أمه وامعها مليكة بنت مالك بن عدي ويؤي د ما قال ابن مر أن في بعض 
نلق المسديت آنآ م سامة سألت رسول الله بلع أن يؤمها » أخوجه النسائي عن 
يحبى بن سعد عن اسحاق بن عبد الله فذكره وأم مليم وهي أم أنس جاز لك مصرحا 
في البخاري . 

( فبذا دلمل الأفضلمة ) أي فمل الني عليه الصلاة والسلام تقدمه على الاين 
دليل الأفضلمة ( والأثر دلمل الإباحة ) أراد بالأثر الذي رواه أبو يوسف عن 
أبن مسعود . 

فان قلت لم يسكس . قلت ترجمحا لفعل الني عليه السلام على فعل غيره . 

فروع. ٠.‏ ولو قام وأحد يجب الإمام وخلفه صف يكره بالإجماع كذا في شرح الإرشاد 
وفى المجتبى السنة أن يقوم في ا محراب لبعدل الطرفين ولو قام في أحدجانبي الصفيكره» 
ولو كان المسحد الصصفي تيحنب الشتوي وإملاء المسجد لمقوم الإمام في جانب الخائط 
يستوي القوم من جانبيه » والأصح ما روي عن أبي حشفة أنه قال أكره أن يقوم الإمام 
بين الساريتين» وف رواية أو ناحمة المسجد أو إلى سارية لأنه خلاف لمعمل الآمة ومق 
استوى جانياه ويقوم عن يِين الإمام إن أمكنه وإن وجد في الصف فرجة سدهاولاينتظر 
حتى يحيء آخر فبقعان خلفه » ولو لم يحد عالماً يقف خلف الصف بحمذاء الإمام الضرورة 
ولو وقف منفرداً بغير عذر تصح صلاته عندن وعندالشافعي ومالك. وقال أحمد وأصحاب 
الحديث لا تصح صلاته واحتجوا بقوله عليه السلام لا صلاة لمنفرد ملف الصف © ولنا 
حديث أنس والبتيم والعجوز وقد جوزوا اقتداءها وهي منفرذة خلف الصف>» يكرد" 
من الحديث المذ كور أريد به نفي الكال . 


5 


ْ 37 يحوز لارجال أن يقتدوا بامرأة أو صيء أم مر لقو عي 
ظ السلام أخروهن من حيث أخرهن اللهء فلا يجوز تقديبا , 





( ولايحوز للرجال أن يقتدوا بامرأة ولا صبي » أما المرأةفلةولهعليهالسلام أخروهن 
من حيث أخرهن الله » فلا يحوز تقدها ) هذا غير مرفوع وهو موقوف على عبد الله بن 
مسعود أخرجه عبد الرزاق في مصتفه عن سفيان الثوري عن الأعمش عن ابراهيم عنأبي ‏ 
معمر عن أبن مسعود » ومن طريق عبد الرزاق رواه الطبراني في معجمه ول أر أحداً من 
شراح الحداية تعرض لحال هذا الخبر » وكتب أصحاينا معتيرة » وذكره الكبائر أي من 
الشافصة في كتاب بعض ما تفرد يه أحمد بن حنبل > وذكره أيضاً ابن قدامة في المغنيوان 
حزم في الحلى وجه الاستدلال بقوله من حمث أخرهن الله ما قال أبو زيد في الأسرار أن 
حمث عبارة عن المكان ولا مكان يحب تأخرهن فنه إلا مكان الصلاة » وقمل يمحوز أرن 
كاج وي اي يي ييه والسلطنة وسائر 
الولانات 

قلت أصل حيث أنه ظرف مكان مضاف إلى الجلة تقول اجلس حيث الأمير جالس » 
وحيث جلس الأمير » وقد يضاف إلى المفرد كقول الشاعر : ظ 

تضي لزاغي حبكةان الباق اه 

قال أبو النتح من أضاف حيث إلى للفرد أعريها » ومن ذلك شيط بعضبهم > أما ترى 
حبث سبيل طالعاً » بفتح تاحيث وخفض سهيل » وأصله حيث سهيل بم الثاء ورفع 
سبمل » والخبر محذوف أي موجود إذا اتصلت بها ما النافئةفضمنت معنىالشر ط و جزمت 
الفعلين » وفيه ست لغات بالحركات الثلاث وبالواو معها » ومن العرب من يعرب حبث » 
وعليه قراءة من قرأ © حبث لا يعامون » بألكسر وهي لمكان اتفاقا . وقال الأخفش 
وقد ترد للزمان أقول في الخبر أمراً تبركا يتأخيرهن من حمث العام فيالصلاة لعدم وجوب 
. تأخيرهن خارج الصلاة إجماعاً » وحيث تأخيرهن في,الصلاة إظبار لتعينين في الججماعة » 
لأن الرجال م الأصول في إقامة الماعة > فان جراعة النساء ليست مستحمة عن الانفراد. 
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وأما الصي فلانه متنفل فلا يجوز اقتداء المفترض به . 





وعند الشافمي دو استحباب الرجال والرجلهو الخاطببالتأخير ؛فإذا ترك ماهو يخاطبيه 
فسدت صلاته كا لو تقدم على إمامه . ا 

يظهر من هذا كله أنه أمر بتأخيرها وهو نبي عن الصلاة خلفها وإلى جانيها أيض) » 
والنهي يقنضي فساد النهي » ولأن في تأخيرها صيانة للصلاة عن الفساد وهي واجبةلقوله 
تعالى ‏ ولا تبطاوا أعمالح # جم عمد » والبه أشار المصنف بقوله - فلا محوز تقديعها - 
هذه نتبجة قوله - ولا نحوز أن يقتدوا بإامرأة - تقدير الكلام لما جاء الآمر بتأخيرها 
فلا يحوز تقدعها » فلم يحز الاقتداء بها . وفي الاترازي فان قمل هذا الحديث خبر الواحد 
وبمثله ثست الوجوب لا الفرض فلا تفسد الصلاة يتركه . 

قلنا هذا حديث مشهور تنبت الفرضية به » فتركه مفسد وني الجتبى يسك في المسألة 
بالاجماع » والمراد به إجماع الجتهدين » لآنه حكي عن ابن جرير الطبري أنه يحوز إمامتها 
التراويح إذا لم يكن هناك قارىء غيرها . 

(وأما الصبيفلآنه متنفل ) أي وأما عدم جواز الاقتداء بالصبي فلأنه متنفل والذي 

يقتدي به مفترض ( فلا محوز اقتداء المفقرض به ) أي بالمتنفل لآن صلاة الامام متضمنة 
صلاة المقتدي صحة وفساداً لقوله عليه السلام الامام ضامن » ولا شك أن الشيء إنمفا 
يتضمن ما هو دونه لا ما هو فوقه فلم يحز اقتداء البالغ بالصبي لهذا وب فقال الأوزاعي 
والثوري ومالك وأحمد وإسحاق » وفي النفل روايتان . وقال ان المنذر وكرهها عطاء 
والشعبي وجاهد » وقال الحسن والشافعي تصم إمامته » وفي الجمعة له قولان » قال في 
الآم لا تجوز » وقال ني الاملاء تحوز لما روى البخاري عن عمرو بن سامة قال أمبت على 
عبد رسول الله مَِككَعْ وأا غلام ابن ست سنين أو ابن سبع سنين » وسامة صحابي والأشهر 
أن عمرو لم يسمع من النبي عليه السلام ول برو عنه » وقال الخطابي كان الحسن يضعف 
حديث خمرو نسامة وقال مرة دعه ليس بشيء بين ٠‏ ظ 

وقال أبو داود وقيل لأحمد حديث عمرو قال لا أدري ما هذا فلعله ل يتحقق باوغ أمر ظ 
النبي عَكتّوِ قال وقد خالفه أمثال الصحابة وقد قال عمرو كنت إذا سجدت غرج تأمتي 


ةك 


وفي التراويم والسئن الملقة جوزه مشا يخ بلح و يجوزه مشايخنا « دح نت 

ومنه من حقق الخلاف فيالنفل المطلق بين أبي يوسف ويينمد «رح»»والختار 
أنه لاايجوز ني الصلاة كلبا لأن اا 
بلزمه القضاء الإفساد د بالإجماع ظ ولا سنى القوي على الضعيف 


يخلاف الملنون ‏ 





وهذا غير بالغ والعتجحمسب أنهم م مجعلوا قول أبي بكر الصديق وعمر الفاروق وكبار 
الصحابة رضي الله عنهم وأفمالهم حجة» واستدلوا بفعل صبي ست سنين ولا يعرف فرائض 
الوضوء والصلاة فكيف يتقدم في الامامة ومنعه أحوط في الدين » وعن ابن عباس رضي 
0 الاي اضر 
رواهما الأثرم في صئله . - 

( وفي القراويح والسان المطلقة ) السئن الرواتب قبل الفرائض ويمدها ( جوز ) أي 
الإقتتداء بالصبي (١‏ 0 بلع و يحوزه مشايخنا ) أي و وو د بالصبي عماء أهل 
مخارى وسمرقتدفس. 00 ظ 
ظ 1011110101000طظ2 المطلق بين 
أبي يوسف ومحمد ) فقال عند أبي بوسف لا يجوز الإقتداء وعند محمد يخوز ( والحتار ) 
أي للفتوى ( انه ) أي أن الاقتداء بالصي ( لا يحوز في الصاوات كلها لأن نفل الصي 
دون نفل البالغ ) لآن نفل التالغ تضمون حبث محب القضاء إذا أفسده » ونفل الصيغير 
هضمون ( حمث لا بلزمه ا 0 ابا 
فلا يجوز أن يكون الأدنى متضمنا للأعلى . 00 ْ ظ 

1 111111ظ ونقل - 
الصي ضعبف حيث لا يازمه بالشروع » وعلى هذا لا يجوز الاقتداء به أيضاً في النفل. ‏ 

. ( مخلاف المظنون ) هذا جواب عن قباس مشايخ بلخ عن المظنون وتقديره قسناس . 00 
اقتداء البالغ بالصبي على الاقتداء بالظان فاسد صورة المظنون أن يقتدي المتنفل بمن يصلي - 
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لأنه مجتبد فبه فاعتير العارض عدماً خلاف افتداء الصبي بالصبى 0 
لأنالصلاةمتحدةو يصف الرجال م الصببان َم النساء لقوله عليهالسلام 
ليلني من أولوا الأحلام والنبى - 


صلاة علمه حوز الإقتداء وإن كانت غير مضمونة بالقضاء عندة لأنه شرع فيه على قصد 
التزام فرض آآخر عليه » وصورة أخرى شرع في صلاة على ظن أنها عليه فاقتدى يهمتنفل 
ثم أفسده يازمه القضاء وإن م يازم الإمام على تقدير الافساد ( لأنه بجتبد فيه ) أي لآن 
المظنون مجتهد فنه لأن عند زفر القضاء واحب على الظان فصار كأن الإمام ضامن فاتحد 
حال الإمام والمقتدي فجاز الإقمداء به . [ 

( فاعتبر العارض ) وهو الظان ( عدما ) في حى المقتدي بالنظر إلى اجتباد زفر مع 
احتال صحة قول المجحتهد لأن في زحمهمضمونة صلاة الإمام فكانهذا! اقتداءبمصل المضمونة » 
أما الصبي فليس من أهل الفمان حتى يسري حك ضانه إلى المقتدي فكان اقتداء البالغ به 
قِ معنى اقتداء المفترض بالمتتفل . 


) وتلاف اقتداء الصي بالصي لان الصلاة م ممحل ٠‏ ( لعد م الضمان على و احد منهماو كانبثاء 
الع هل الضعنت: , 





[ويسف الرجال # سيان 8 قاذ )هذا قيب النتان نلف الإمان » وفىي المحمط 
والاسبيجابىي بلى الإمام الرجال ثم الصبيان الكبار ثم الخنائى ثم النساء ثم الصبيات 
والمراهقات ( لقوله عتيتيهذ لملنى متم أواوا الأحلام والنبى ) روى هذا الحديث عن ابن 
مسعود وأبي مسءود والبراء ن عازب > فحصديث ابن مسعود أخرجه مسلم وأبو داود 
والنسائي وان ماجة قال قال رسول الله مقع ليلني منكم أولوا الأحلام والنهى ثم 
الدين ياونهم . ظ 

وحديث البراء بن عازب أخرجه الماك في المستدرك في كتاب الفضائل من حديث 
عبد الرحمن بن عوسجة عن اليراء بن عازب قال كان رسول الله يلقع يأتينا إذا أقيمت 
الصلاة فبمسح عواتقنا وقول أقيموا صفوفك ولا تخلفوا فتخلف قاوبم > وليلني من_م 


لفت 


أولوا الأحلام والنبى » وسككت عنه . وقال الزبلمي في تخريج أحاديث الحداية لمصنف 
استدل بهذا الحديث على قوله ويصف الرجال .. الخ ولا ينبض ذلك إلا على تقددم الوجال 
ل ا ل ا ي أن النمي مِلمَعْ كان يصفبم في الصلاة. 
فيجعل الرجال قدام الغلمان والغامان 5 والنساء خلف الغامان » رواه الحارث بن أبي. 

أمامة ق مسنده : [ ظ آ 0 1 ظ ئ 

وأخرج ابن أبي شببة عنه أن النمي عإلتلاة أقام الرجال دلونه وأقام الصبيارن خلت 
ذلك . قال الأتمل الصبيان تابعة الرجال لاحهال رجوليتهم . قلت إذا سامنا هذا فا 
الدليل منه على كون النساء بعد الصببان قوله ‏ لبلني - يككسر اللامين وتخفيف النون 
من ولي يلى ولباً وهو القرب » وأصل بلي يولي حذفت الواولوقوعها بين الياء والكسروأمر 
الغائب منه ليل لآن الاء تشقط للجزم » وأمر الحاضر مثل ق على وزن ع . وقالالنووي 
ويحوز إثيات الماء مع تشديد النون على التأكيد . 

قلت القاعدة في ذلك أن النون امو كدةإذا دخلت الناقصتعود الماء والواو المحذوفتان 
اباباي . قوله أولوا الأحلام - حلم مم الحاء وسكون اللام وهو ما براه النائم 

تقولمنه حلم بفتح اللام » واحتم تقول حامت هكذا وحامته أيضا ولكن غلبت استمماله 
فيا براه النائم من دلالة البلوغ » فكان المراد ها هنا لبلني البالفون . قوله ‏ النبي - 
النون جمع أنهيته يضم النون وسكون الحاء وهي العقل > يقال بفتح النون 0 ا 
صاحبه عن الرذائل و كذلك العقل لعقله من عقال البعير » ويقال رجل نه ونهى من قوم 
نمى > وقال أبو علي الفارسي يجوز ألا يكون النبى مصدر كالهدى وان يكون جمما 
قال ومعناء في اللغة الشابوالحسن . وقال السفناق في تعبير الحم بالعقل غلط من و-حبان 
أحدهما أن الثقات لم يفسروه .والثاني إثبات التكرار في الحديث » ففي تفسير العقل 8 
غير قابل لأن النهي جمع نهية وهي العقل . 00 

قلت قد فسر بعضهم العقل بالحل وليس فيه التكرار » وإنما هو التأكيد أ اللفظ 
مختلف والمعنى واحد وقد وقع من غير فائدة مثل هذا في الكلام الفصيح . 


.ص 


7 لأن المحاذاة مفسدة فرؤخرن » وإن حاذته امرأة وهما مشتركان في 
صلاة واحدة 0 





قوله ‏ وإيام - من المنصوبات بالالزام ما في قوله إياك والأسد : والمعنى اتقوا أنفسك 
أن تعرضوا لهيشات الأسواق وهو بفتح الحاء وسكون الباء آخر المروف*وبالشينالمجمة 
وروي هؤشان وأصله من ا حوش وهو الاختلاط والحوشة الفننة م تهاوش أي 
اختلاط ار 
امع و70 : ايم 
ولنقتدي بهم من بعدههم » و كذا ينبغي لسائر الآئمة الاقتداء بر أيه ومه سيرته عند في كل حال 
منجموع الصلاة»وتحانسالعلوالذكر ويحال الرأي وممال كنا القتال[ كذا].قوله ثم الذين 
ياونهم - معناه الذين يقربون منهم في هذا الوصف . ظ 

( ولآن المحاذاة مفسدة فرؤخرن )هذا دلمل معقول وتمببد لذلك مسألة الحاذاة » أي 
ولآن محاذاة النساء الرجال مفسدة لصلاتهم فيؤ خرون دقماً لقسادم . 

( وإن حاذته امرأة ) أي وإن ححادت المصلى امر أ » والحاذاة في اللغة هي المقابلة 
بالحذاء » يقال حاذاء يحذوه وفلان جلس بحذاء فلان وفلان يحتذي فلاناً أي يقتدي به » 
ويقال احتذى ثماله وانتحى فماله أي اقتدى به وحذوه النمل بالنمعل حذوا إذا أقدرت 
كل واحدة على صاحبها » وفي المغرب حذوته وحاذيته إذا ضربت نحذائه وحذا بي الفلان 
اام سو ا تدر 
عدوا وعا هنا كتروطل'." 

الأول : أن يكون الحاذاة بين الرحبل والموأة » فئو كان الماذي سينا " الاتفسد صلاة ظ 
: الرجل » و كذلك لو كان معتوهاً . [ 

ظ الثاني : : أن تكون المرأة الحاذية مشتهاة بأن كانت بنت سيمع 550 تشع نطو ظ 
إلى بنائه زمضهد: بعائشة رضي الله عنها وهذا يبلغ في التامع والأصح أن السن التي ذكرت ‏ 
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لا تفسد بها يل المعتير أن يكون عليه ضخمة تحمل الجاع » وإن ل تكن كذلك لا تكوت 
مشتهاة بالسن الذي ذكر > أما لو بلغت من الباوغ ولم تكن ضخمة ينبغي أن تكون ‏ 
مشتهاة بالسن > وهذا لا تراع فمه وسواء كانت المرأة الحادية أجتسة أو دات رحم محرم 
أو عجوزة ينفر الناس منها وتكرهها . 

الثالت : أن تكون المرأة عاقة . 

الرايع : أن لا يكون يمنهها حائل أن الحائل يوفع الاقاة لتقل قن 
يمنها استوانة أو كانت في قبة في وسط الصف » وقي التحرير أو مقدار ما يقوم به رحل 
آخر » وق الحبط والمقمد أو كان أحدمما على دكان قدر قامة الرجل والآخر أسقل ‏ وفي 
الحبط أو يبنها حائل أدناه مثل متوخرة الرجل أو مقدمته » وف الحواشي غاظ من علظ 
لبوق لاق الو لني خسر اقيط. * قل بو افيه بد الأصح » وقبل 
الأصح ان الاعتيار الاق والكمب . 2 [ 

القامس : أن تكوة الملاة ذات ركو وسجود تق تكو شلة من كل رجه » 
وإذ كان ما يصليان بالاماء الوا 0 المحاداة مقسدة 
في صلاة الجنازة . 

السادس : أن تكون الحاذاة قي ركن كامل وينبقي الحال أن مشترط أن كوس 
الاداء في ر كن كامل عند محمد وعند أبي هرسف لو وقعت مقدار الر كن قسدت » وإن لم 
5 في مختصر بحر المحمط لو حاذته أقل من مقدار أقسدت عند أنى ووسف وعند محمد 
لا تفسد إلا مقدار الركن . وق المحمط ذكر الجرجاني أن امرأة لو كيرت ف الصف الأول 
وركمت في الصف الثاني وسجدت في الصف الثالت فسدت. صلاة من عن عمنها ويسارها 
ْ وخلقها قي كل صف » لأنها أدت ر كنا كاملا من وي 0 

إلى صف النساء . ظ 

السايعم : أن يكون فيه توى إلامام © إمامتها أو نوى إمامته الناء إلا لمر يسني [ 
تو يورت يطعن إلى وست > رقق ش ىتمف رع ظ 
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لو صححنا اقتداء المرأة بالرجل بغير سنة قدرت على إفساد صلاة الرجل كل امرأة مق 
ؤ شاءت بأن يقتدي به فتقف إلى جنبه وفبه من الضرر ما لا يخفى > وإن كانالجواب مطلقاً 
في الكتاب يعني يجوز اقتداء المرأة بالرجل في الجمعة والعيدين ولككن هو محمول عندأ كثر 
المشايخ على وجود النية من الامام » ومنهم من سم ولككن يفرق بينها وبين سائر الصاوات 
فنقول الضرر ها هنا في جانبها لأنها لا تقدر على صلاة العيدين والجمعة وأحدها ولا نمحجد 
إماما آخر يقتدي به مع أنها لا تقدر على الوقوف محنب الامام لكثرة الازدحام في هذه 
الصاوات وصححنا اقتداؤها لدفع الشرر عنبا خلاف سائر الصلوات ٠‏ 

الثامن : شرط ذكره صاحب المناببع وهو أن يكون الامام قدنوى إمامتباوهي معه قد 
اقتدت به من أول صلاته » ولو نوى [مامتها إلا أنها لم يقتديابه في أول صلاته فصلاتبم| 
جائزة » لأن الركن لا يوجد في كل واحد من كل وجه حيث انفرد في بعضبا » وإذا 
وجدت الشركة من أول الصلاة فوقفت يجنب الامامءفسدت صلاته وصلاتهها مع القوم لفساد 
صلاة إمامتهم » والصحمح ان ذلك لبس بشرط فإنه ذكر في الذخيرة وعزاه في كتاب 
الغنمة فقال اقندى رجل وامرأة برجل في الر كمة الثالثة ثم أحدة فذهبا وتوضة ثم جاءا 
فمصليان فحاذته إن حاذته في الثالئة والرابعة للامام وهي الأولى والثانية لما تفسد صلاة 
الرجل > وإن حاذته في الثالثة والرابعة ىا لا تفسد صلاة الرجل لأنها مستويان فيها . 

وفي مختصر بحر المحمط نبة إمامة النساء تعتبر وقت الشروع لا بعده » وتصح نية 
النساء بدون حضورهن »* وقيل يشترط حضرتها . وفي الذخيرة ذ كر في يعض الفتاوى لو 
أن رج صلى ول ينو إمامة النساء فاقتدت به امرأة قال أبو نصر إن ل تقم يحنبة يصح 
اقتداؤها > وقال أو القامم لا يصح اقتداؤها في الوجهين . وفي الاسبيجابي لو تقدمت 
أمامه لا يصح اقتداؤها وتصح صلاته . وفي المرغيناني لو تقدمت المرأة فالصحيح أف 
صلاة الرجل لا تفسد لآنه م برض بامامتها » وعن أبي يوسف تفسد . وفي الدخيرة حي 
عن مشايخ العراق صورة في المحاذاة تفسد صلاة المرأة ولا تفسد صلاة الرجل ويمانتها 
جاءت امرأة فشرعت في الصلاة بعدما شرع الرجل نويا إمامة النساء فحادته تفسد 
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الشافعي رحمة الله عليه اعتباراً بصلاتها حيث لا تفسد ؛ 


صلاة الرجل » وإذا كانت حاضرة فقامت محذائه وكان يمكنه أن يؤخرها بالتقسدم علبها 
خطوة أو خطوتين فم يتقدم فسدت صلاته لأنه م يوجد منه التأخير لها و وقد ترك 
فر ض المقأم . 

التاسع : أذ تكون الصلاة مشارك يعني ترية واداء بأن يكوة وراء الامام حقيفة 
أو تقديراً » أما عقبقة فظاهر > وأما تقديراً فبالتأخير . 

والعاشر : حد المحاذاة أن يكون عضو منها يحاذي عضو من الرجل لأنهم قرطو 
المحاذاة مطلقاً فيتناول كل الأعضاء أو بعضها ونص في قاضي خان أن محاذاة غير قدمبا 
بشيء من الرجل لا يو-جتب فساد صلاة الرجل > وقال امرأة إذا صلتمع زوجهافيالبيت 
إن كان قدمبا محل أقدام الزوج لا تجوز صلاتها بال+-ماعة وإن كان قدمها خلف قدم 
الزوج إلا أنها طوية تقم رأس المرأة في السجود قبل رأس الزوج جازتصلاتها لأنالعبرة 
للقدم » وفي الجامم لو أدرطا أول الصلاة مع الامام ثم أحدث أو ناموقد فرغالامام فحاذته 
المرأة تفسد صلاته لأن اللاحتى خلف الامام تقديراً ولهذا لو يوافقها يقضيواوسبى لايسجد 
السبو فكانت الصلاة مشاركة > ولو كانا مسسوقين فحاذته في قضاء ما سبق لم تفسد صلاته 
لعدم الاشتراك لا <قيقة و لاحكا»: ثم الشر كةقدتكو نباتحادالفرضينوباقتداء المشروعية 
بالمتطوعة أو المفترض . 

(فسدت صلاته ) جواب الشرط 20ص يشترط 
وهو ( إن نوى الامام إمامتيبا ) وقمه عدر رمه الله عل, ما يأني عن قرئدب 
إن شاء الله . 

( والقماس أن لا تفسد ) أي أن لا تفسد صلاة الرجل > ويحوز أن تقرأ لا تفسد بهم 
التاه من الافساد بعني ومقتضى أن لا تفسد المحاذاة صلاة الرجل ( وهو قول الشافعي ) 
أي القيام » وهو عدم الفساد قول الشافمي ( اعتبارا بصلاتها حيث لا يفسد ) أي اعتبر 
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و-جه الاستحسان مأ رونناه وأنه من المشاهير وهو الخاطب به دونا فيكون 
5 رت نام قتفس.. صلاته دون صلاتها كللأموم ظ 





الشاقمي اعتماراً يصلاة المرأة حمث لا يفسد لأنها مشتركينتفسدصلاة أحدهمادو نالآخر» 
لآن قاد الصلاة لترك الركن أو لوجود ما يناقضها ول بوجد . 

( وجه الاستحان ما رويناء ) وهو قول أبي مسعود أخروهن من حمث أخرهنالل. | 
وحه الاستدلال يه أن الرجل إن أخطأ مكانه قفسدت صلاته كا إذا تققمم على الإمام » 
وهذا لآن عقامه قدام المرأة الخبر المذ كور فاما حادته لزم ترك فرض الإمام وهو تأخير 
المرآة عنه فدت صلاته دون صلاة المرأة لآن المأمور للتأخير الرجل دون المرأة . 

( واته من المشاهير ) أي وان الخبر المذكور من الأخمز المشبورة. هذا جواب عن 
سؤال مقدر تقديرء وأن يقال هذا خير الواحد لا يثيت به الفرض فكيف أثبتم به قرض 
القام » قأجاب عته يقوله ‏ وأنه من المشاهير ‏ وليس مير الواحد قيجور يه الزادةعلى 
الكناب » ولئن ماما ذلك فلا نسم أن الفرض يثبت به ايتداء بل يثيت باعتبار أنه وقع 
سانا لا تضمته كتاب الله بقوله © وللرجال علبين درجة © +؟؟ انقرة » فالحق الكتابي 
قأخد حكمه الحا ا رو رح سر ار 
ذلك كا ذكرن ‏ 

2011ظ2 جوابي عن وحمعهة القئاس وتقر بره لَن يقال لا يازم م 
عدم قساد صلاتها عدم قاد صلاته لأته وا تخاطب يه أي لقوله أخروهن من حمثآخرهن 
الل رز دوت الرأة ) . 

فإنقلت إذا كانهوماًمور بت غير هاونكو نه ي أيضامأمو رةبالتأ غير لأنالتأ غير لازمالتأخر 

قمنبقي أن تفد صلاتها . فإ قلت آنا مأمورة قصداً بل هي مأمورة همناً » وما ثيت 
ضهنا دون مات قصداً ففسدتصلاتهدون صلاتها » وأدضا كان مكن له أن يتقدم خطوة 
أو خطوتين ولا تأخرها قسكون هو المقصر وإلى هذا أمار يقوله ( قبكون هو التارك ‏ 
يقرضص القبام َ( وهو تقدعه علبيا ( قتفد صلاته دوت صلاتيا ( لعدمالتقصيرمتيا (كالمأمو م 


خف 


إذا تقدم على الإمام وإن لم ينو إمامتها لم تضره ولا تجوز مملاتها ؛ 
يلرمه الترتيب في المقام فبتوقف على الترامهكالاقتداء ‏ 





[ إذا تقدم على الإمام ) وهذا القباس مستقم على قول الشافعي وأحمد لآنجما يقولان لفساد 
المأموم إذا ل غلافاً لمالك وإسحاق . وقال الثوري المناولةبالعقبعلىا ذهب 

1ك المرأة تضره المحاذاة لعد لعدم 
الإشتراك ( ولا تحوز صلاتها ) أي صلاة المرأة ( لآن الإشتراك ) بين الإمام ويشنها( لا 
ل بي0 نمه الببي 0 عند 
الحاداة عندثتا | 

( خلافاً لزفر رحمه ل ) فإن عنده 1 لفساد صلاة الرجل 
بعدما دخلت فى صلاته لآن الرجل صالح لإمامة 0 اقتداء الرحل مه 
صحبح بلا نبة , إمامته وكذا افتداء المرأة . ْ ش 

( ألاترى ) توضيح لقوله - لأن الإشتراك لا بثبت دونها - وتقريرء ( أنه ا 
الترتيب في المقام ) أي لآن الإمام لا بازمه الو راي تسد ري وكل من 
يازمه شيء توقف على التزامه فلا بسر به السريك في المقام . 

( فمتوقف على التزامه كالاقتداء ) فإن الاقتداء لمأ بقي يازم فساد صلاته من صلاة 
الإمام توقف لزوم الفساد على إلزام المفتدي بنية الشروع في صلاة الإمام . 
صلاة الأمي تفسدك يسلمبا اقتداء القارىء به وهم ذلك لا يشترط للأمي نمةإمامة القارىء 
مع أنه يلحق صلاته فساد من جبة عنده ٠‏ قلت يمنم اشتراط النبة على قول الكرخي » 
فإن عنده لا يصح بلا نبة أيضاً » ولدن فيه لا يلحقه الفساد بسبب الإقتداء » وأها فساد 
صلاة الإمام في المحاذاة يسبب الإقتداء لا غير فمتوقف على إلزامه كذا في مبسوط شخ 
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.. وإفا يشترط نبة الإمامة إذا اتتمت محاذية وإن لم يكن بجنببا رجل ‏ 

ظ ففه روايتان , والفرق على إحداهما إن الفساد في الأول لازم وف 
الثاني محتمل ومن شرائط الحاذاة أن تكون الصلاة مشتر له ؛ 

ات يي 
٠‏ الإسلام والمخيط ولككن ذكر في الكتاب الصحمح أنه تحوز صلاة الآميفيا إذا صلىالقارىء 
منفرداً على ما يأتى إن شاء الله تعالى » وفي الجامع المحبو بي حاذاة الآمر » وتفسد الصلاة 
عند المعض لآنه ذكر في الملتقط أن الأمر ومن قرنه إلى قدمه عورة . 

ر ونا يشترط نمة الإمامة إذا اثتمت محاذية ) أي إذا اقتدت بالإمام حال كونه حاذية 
أراد بهذا أن النية مما تشترط إذا كانت المحاذاة ثابتة وقت الإقتداء بأن قامت أولاً 

( وإن م يكن يحنبها رجل ) أو كان ولكن المرأة قامت خلفه هل يشترط نية الإمام 
أولا ( ففمه روايتان ) في رواية يشترط لاحيّال تقدم المرأة فتحقى المحاذاة » وفي روايةلا 
يشترط لأنه لا فساد في الحال وتحققه موهوم ( والفرق على إحداهما ) أي إحدى الرواية 
وهي رواية الصحة ( أن الفساد في الأول ) وهو ما إذا كان تحنبها رجل ( لازم ) لوجود 
ملزومه وهو المحاذاة في الحال فلا بد من النبة لسكون الفساد بالتزامه ( وفي الثاني ) وهو 
ما إذا لم يكن نه رجل فالفساد فيه ( حتمل ) بأن تمشى فتحاذي فتفسد ولكن الظاهر 
أن لا مشي في الصلاة ولا تحاذي > فم يشترط نبة الإمام لعدم التحقيق بازوم الفساد . 

( ومن شرائط المحاذاة أن تكون الصلاة مشتركة ) أشار بهذا إلى شرائط المحاداة 
المفسدة وقد ذكرة أنها عشرة » والمصنف ذكر يعضها وأشار بكلمة من التي هن للتبعيض » 
فمنبا أن تكون الصلاة مشتركة بءني تحريعة وأداء بأن يكون خلف الإمام حقيقة أوتقديرا ؛ 
أما حقيقة فظاهر » وأما تقديراً فمثل رجل وامرأة خلف الإمام أحدثا فتوضا ثم جاء 
٠‏ أو قد فرغ الإمام فحاذته المرأة في الاداء فسدت صلاة الرجل لأنها خلف الإمام تقديراً » 

ولهذام يكن عليه قراءة ولا سبو » وإِنًا يبندان على رأي الإمام في صلاة العبد في عدد 

التكميرات ونحلبا » ولو كاتا مسوقين فحاذته على قضاء ما سبقنا م تفسد لعدم الإشتراك 
. حقيقة ولا حكما . 0 


1 


وأن تكون مطلقة وأن تكون المرأة من أهل الشبوة وأن لا يكون 
سنهمأ انا . لأها عرفت مفسدة بالنص بخلاف القياس فيراعى ظ 
جميع مأ ورد به النص 





أما حقيقة فظاهر » وأما حكما فإن لسرن رهتشاو د » وهذا كان 
عليه السهو والقراءة » وأنه مقيس على صلاة نفسه في صلاة العمد في التككسيرات عدداً 
ومحلا ثم الاءث شتراك قد يكون باتحاد الفرضين واقتداء المتطوعة بالمتطوع أو الفترض . 

( وأن تكون مطلقة ) أي ومن شرائط المحاذاة أن تكون الصلاة مطلقة أي كاملة 
دات ر كوع وسجود » واحترز بذلك عن صلاة الجنازة » فإن المحاذاة فمها لدست عفسدة 
لآنه دعاء وقضاء حق المست لا غير . 

( وأن تككون المرأة من أهل الشهوة ) أي ومن شرائط المحاذاه أن تكون المرأة 
المحاذية مشتباة في الحال أو فى الماضي حى أن محاذاة لصغيرة لدست بفسدة . 

( وأن لا يكون بينهها حائل ) أي ومن شرائطها أن لا يكون سين الرجل والمرأة 
المحادية حجائل أي فاصل » واعتبره في المحمبط بقدر ذراع » وإن كان أقل منه لا تكون 
منترة وقد استقصينا الكلام في هذه الشروط فوا مضى . 
' (لأنها.).أي لآن المحاذاة ( عرفت مفسدة ) للصلاة ( بالنص ) وهو قوله : أخروهن 
.من -حعث أشرهن الله ( يخلاف القياس ) لآن القماس المحاذاة غير مفسدة كا قال زفر 
. والشافغي » لآن الصلاة لا تفسد إلا بقرك ركن ولو جردت ساقها فم يوجد فببا ذلك 
( قيراعى :جمد 
افيه ؛ مأيوراد به النص وهو الخبر المذ كور . 

“ثم ابلر أ الواحدة تفسد صلاء ثلاثة واححد عن عمنها وآخر ساي وآخر عنخلفبا» 
والثنقات صلا أربعة » وااحد عن يبنهاوآخر عنيسارهما '' وهذا لفظالذخيرةوالتحرير» 





م ما ورد به النص ) وهذا نتيجة قوله - يخلاف القياس - فحمنئذ براعى. 











(1) الكلام ناقض وتمامة - واثنان خلفى) - أه مصححة . 


4337 (البناية في شرح الهداية ج ؟-م7؟) . 





وفي المدسوط واحد عن يين أحدهما والآخر عن نسار الأخرى» وهذه العبارة أولىوصلاة 
اثندن خلفه) بهذا مها . وإن كن ثلائ] ووتفن في الصف أفسدت صلاة خمسة واحد عن 
ممنهن وآخر عن يسارهن وثلاثة خلفبن وثلاثة إلى آخر الصفوف . واو كان صف تام من 
النساء خلف الإ مام ووراءهن صفوف من الرجال فسدت صلاة تلك الصفوف كلبا . وف 
الذخيرة والمحيط والتحر بر وهذا استحسان > وفي ااي ره حال 
. خلف النساء للحائل في حى باقي الصفوف . 

قلت هذا استحسان فى الاستحسان » لأن الفساد في الأصل المحاذاة استحساني و الأصل 
في الحائل وصف النساء قول عمر رضي الله عنه من كان ببنه وبين الإمامة طريق أو نهر 
أو صف من نساء فليس هو مع الإمام “ذكره في المحمط والذنشيرة وغيرهما » وقال برويه 
كعب بن أبى سلم وهو ضعيف عن تم وهو بجهول » ورفعه لا أصل له . وفي المحلى لان 
حزم عن عمر من كان ببنه وبين الامام نبراً أو حائط أو طريق فليس مع الامام . قال 
الاسبيجانى الصف التام من النساء يفسد صلاة من خخلفهن :ولو كانوا عشرين صف . وفي المقيد 
والمزيد ولوكان الف صف إذا كن فى صلاة الاملم وهو الذي عنع صحة الاقتداء هو الذي 
لا يغير إلا بحيلة كالخبر وغيره . وقبل ما تجري فيه سواء كان فيه ماء أو م يكن ذكرهني 
المغمد . وفي اتختصر والبحر المحبط السواقي تمنع كالأنهار عند عند أبي بوسف »> ورواية عن 
أبى حضسفة . وقال مد لا يمنع إلا ما تجري فيه السفينة والزورق هككذا ذكر الحكالشويد 
في المنتقي » قال صاحب الدخيرة وهو الصحيح » وق المحصسط وهو الأصح . 

وعن أبى يوسف إن كان يمكن الشمس في بطنه كان عظيما > ومن المشايخ من قال إدا 
كان لا يمكن الرجل القوي أن تحاذاء بوثية ثبة غغهو مانع » ولو كان على عدة صفوف متصلة 
لا يمنع عند أبي يوسف خلافاً لمحمد » وفي الحوض وصلث النجاسة 1 لى الجسانب الآخر يمنع 
ذكره الاما م أبو نصر الصغار والطريق العريضة ما تمر به العامة وير به الواحد أو الاثنان 
خاصة » وقيل ما قر به العجلة وحمل البعير والمحمل . 
فروع . وفي اأحسط إذا كان يصل في الصحراء ويينه ويين إمامه قدر صفين يمنم 
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وأقل لا » وفي النخيرة عن الفقبه أبي القاسم الصفار مانع والبعد ببنه وين إمامه في 
المسجد لا يمنع إذا لم يشتبه حال إمامه عليه » والمصلى ينزلة المسجد في هذا . وفي جوامع 
الفقة الببت والدار ومصل العيد والجنازة بمتزلة المسحد حكذا عن أبى يوسف مخغلاقف 
الصحراء . وقال أبو الحسن على الصفديالبيت لها كالمسجد لارجل كا في سجدة التلاوة » 
وفي مختصر البحر المحبط المسافة التي عنم الاقتداء في الصحراء تنمه في الببت . . 

قال والأصح أنه يحوز صلاة جماعة في خان القاضي أو غاتء السمل والماب المملق 
يحوز الإفتداء » وإن لم تتصل الصفوف » وهو حواب القاضي الحم ببخارى » وقبل لا 
حوز به لو كان يبنه وبين الإمام حائط تحوز صلاته » قال في المحمط والدخيرة أطلق مد 
الجواب في الأصل ف الخحائط قالوا هذا إذا كان الحائط قصيراً مثل قامة الرجل لا ينمه 
من الوصول إلى الإهام » وإن كان طويةا منع > وإن ل يشقبه عليه حال الإمام كالتير 

وفي النخيرة اختلف المثايخ في الفاصل القصير وغيره فقال أبو طاهر الدياس القصير 
ما يصعد عليه يغير كلفة بأن يخطى الرجل خطوة ودضعم قدمه عليه . وعن همد بن سامة 
القصير ما لا يشتبه حال الإمام عليه به . وقال شخ الإسلام خواهر زادة القصير ححائط 
اللقصورة بحبث لا عع المقتدي من الوصول إلى الإمام » وإن في الطويل ثقب مكثير مثل 
الباب فيصح الإقتداء » وإن كان صغيراً لا يمكته الوصول من الإمام قيل لا يصح » وقبل 
يصح » والباب الكبير إن كان مسدوداً قمل لا دصح الإقتداء يه » ويهقالالفقمه أي يكر 
الامكاف » وقبل يصح ويه قال الفقئه أو بكر الأعمش وإت كان الخائط الطويل عليه 
سباك فمن اعتبر الوصول قال يمنع » ومن اعتبر حمال اشتماه الإمام قال لا عنم » فإن كان 
الإمام على الأرض والقوم على سطح المسجد أو المكس قال إن كان له مئعه يصح وإلاقلا. 
وقبل إن كان لا يشتبه عليهم حال إمامهم صم وإلا قلا » وتحوز الإقتداء من اللأذنة 
بالإمام وهو المسجد كالسطح » ولو كان على سطح داره يحنب السحد لا يصح . قال في 
الحمبط وهو الصحمح 6 وفي الذخيرة قال الحاوائي يجوز كا لو صلل عنزله تحت المسجد وهو 


أآظ 


قال ويكره لمن حضور الجماعات يعني الشواب منهن لما فيه من 

خوف الفتنة » ولا بأس للعجوز أن تخرج في الفجر والمغرب 

والعشاء ا عند أبي حنيفة «رح » » وقالا يرجن في الصلوات 
٠‏ كلها لأنه لا 


يسع التكير من الام أو المكبر . وقال القاضي علاء الدبن في شمرح الختلفات لا يجوز » 
ولو قام علي, رأس الحائط الذي هو المسحد ومنزله قالوا لا يحوز لآنه حائل هناك وفي فناء 
المسحد لا يشقرط اتصال الصفوف ولا يلى المسجد لأنه في حم المسجد واليه أشار محمد 

د رح » في السفينتين المتلاصقتين يشتر يشترط اتصال الصفوف . 


( قال ويكره لحن حضور الماعات ) أي يكره للنساء ( يعني الشواب ارا 
جع شابة وهذه اللفظة باطلاقها تتناول الجم والأعماد والكبوف. والا سياد 
الشافمي يماح لحن الخروج ( ا فيه ) أي في حضورهن / الججماعة (من هوف الفثنة ) ا 
الفساق وخروجين سيب للحرام وما يفضي إلى الحرام فحرام . وذكر في كتاب الصلاة 
مكان الكراهة الأساءة والكراهة فحش . 

لت إلراه م الكراعة لتحي ول سيائي هذا لزمان لفساد أله 
ؤ ,اباباي 001 0 الأمن »؛ وفي يا 
الآئمة 5-7 ال أ اقرب لكف بوط شخ السلم» وجل أ 
زمانهم م أما في زماننا فسكره 5 النساء إلى الجماعة لغلة الفسى والفساد فإدا حكرهءه 
خروحين فلآن نكره حضورهن مجالس العم خغصوصاً عند هؤلاء الجهال الذين تحلوا 
بحلبة أهل العم . ظ [ 
[ ( وهذا عند أبي حنيفة ) أي هذا الذي ذكرن عند أبي حنيفة ( وقالا يخ رجن في 
الصلوات كلها ) أي قال أبو يوسف ومحمد العجائز تخرجن في جميع الصلوات ( لأنه لا 
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فتئة لقلة الرغبة فلا يتكره ما في العيدء وله إنفرط الشسبق حامل فتقع 

الفتنة » غير أن الفساق انتشارثم في الظبر والعصر والجمعة . أما في 

الفجر والعشاء ثم تألمون » وثي المغخرب بالطعام مشغواون والجبانة 
متسعة فممكنها الاعتزال عن الرجال فلا يكره . 


فتنة لقلة الرغبة ) أي لقلة رغبة الرجال فين » كذا علل في بعض الشروح » وفيه نظر 
لآن الحريص منهم من برغب في العجائز فيصير خروجون سدببا للوقوع في الفتنة . 

( فلا يكره ) نتيجة ما قبل يعني فإذا أمن منالفتنة فلا يكره ( كا في العيد ) أي لا 
يكره خروجين في العيد وهذا مجمع عليه . 

( وله ) أي ولأبي حنيفه ( إن فرط الشبق ) بفتح الباء وهو شدةالغلبة من شبق الفحل 
بالكسر إذا اشتدت عليه » والفرط بالتسكين مجاوزة الحد ( حامل ) أي على الفتنة 





( فتقع الفتنة ) بسبب غلبان الشهوة » فعند ذلك ينعن من اتروج إلى جميع الصلوات 
نظراً إلى ذلك . 


( إلا أن الفساق انتشارهم في الظبر والعصر والمعة ) فلا يحصل إلا منفيهذهالأوقات» 
لأن الحريص منهم يرغب العيجائز . وفيهن من يرغب بلا خلاف . 

( وأما في الفحر والمتباء هم ف نائمون » وف المغرب بالطعام مشغولون ) فيحصل الأمن 
منهم ( والجيانة متسعة ) أجواب عن قياسهها بقولما كا في العبد والجمانة بتشديد المباء 
الموحدة بعد الجم ( فبمكنها الإعتذال عن الرجال ) لاتصال الجبانة ولغلبة أهل الصلاح . 
يومئذ ( غلا يككره ) ننيجة ماغيله » وتكلموا أن حضورهن للصلاة أو لتكفير المع » 
فروى الحسن عن أبي حنبفة أن خروجبن للصلاة يقمن في آخر الصفوف فمصلين من وراء 
الرجال لأنهن من أهل الماعة تبعا لارجل . وروى أبو بوسف عن أبي حنيفة أن خروجهن 
لتكثير العراء ويقمن في تاحمة ولا يصلين » » لأنه قد صح أن الني مقع أمر الحم بذلكفإنون 

. ليس من أهل الصلاة‎ ٠ 

فلن قلت روى ابن عمر رضي الله عنه أن النن عَكيهٍ أنه قال إذا استأذنم ناؤم 


الف 


0 خلف المستحاضة. لأن الصحيح أقوى حالآ من المعذور ء والششيء 
. لايتضمن ما هو فوقه والإمام ضامن 





وقمل إلى المسجد قأذتوا لمن . رواه الجاعة إلا ان ماجة . قلت هذا محمول على العجائز » . 
وبؤيده ما رواه البببقي رحمه الله عن ابن مسعود أنه عتفتكدة نهى النساء عن الخروج إلا 
عجوز في منقليها . والأصح أنه موقوف عليه » والمتقلان الحقان بفتح الميم وهو الأشهر 
وبكسرها أيضا > وكان ابن عمر رضي الله عنه يحسب *' النساء إلا يوم الجمعة ويخ رجنمن 
ما ا 00 أحفت 
[لاشمنصلاتها فيبيتها إلا فيح أوعمرة إلا عمرة قد ينّستمن بمولتها»وعن أم سلمة رضي 
الل عنها أنه يزمتهد: قال شير مساجد النساء قعر بموتهن > رواء أحمد . ظ 

( قال ) أي القدوري (ولا يصفي الطاهر خلف من هو في معنى المستععاضة ) أراد به 
من به سلس المول والرعاف الدائم والجرح الذي ' لا يرق > ومن به استطلاق بطن واتفلات 
الرمح » يعني لا يجوز اقتداء الطاهر واحد من هؤلاء . 2 

( ولا الطاهرة خلف المستحاضة ) أي ولا تصلي النساء الطاهرات خلف المستحاضة 
وهي التي يضي عليها وقت صلاة إلا والحدث الذي ابتليت به يوجد فيه . 

( لآن الصحبح أقوى حالاً من المعذور ) فلا يحوز اقتداء الصحمح به لأنه بناء القوي 
على الضصف » وهو لا يحوز » وللشافمي في صلاة الطاهر خلف الممتحاضة وعبيينان : 
الصحيح أنه لا يجوز كا متوضىء خلف المتيمم » والغاسل خلف المامح » ويه قال زفر 
خلف كل معذور لآنه آت يما هو مأمور يه . والثاني : لايجوز لآن طبارتها ه ضرورية ولا 
[ 0 


() همكذا في الأصل ورعا أراد ‏ حيس - اه مصححه . 
ظ (؟) هنا كائة غير مقروءة من الأصل . أه مصححه . 


2” 


بمعنى تضمن صلاته صلاة المكتدي , ولا يصلى القارىم : خلف الأآمي . 
سس يي سي يي يت سي سي ليت 


والفمان ليس في الذمة » فإن صلاة المقتدي لا تصير في ذمته فيثبت معناه إن صلاة الإمام 
في شمنه صلاة المقتدي واليه أشار بقوله ( ببعنى أنه تضمن صلاته صلاة المت دي ) هذا ْ 
معنى قوله عتتتضاز الإما. م ضامن ومن المعلوم أن صلاة القوم لست في دمة اا كا ذكرا» 
فيككون معنى ضاين لصلاته لتبعية صلاتهم صحة وفسادا ‏ والتضمن إفا يتحقق تحقى إذا كان 
المتضمن مثله أو فوقة » أما إذا كان دونه فلا . ئ 


وقال تاج اللسريعة قوله - ضامن رين لمن الشى و وشينة 151 سمل قوت ضنه اي 
كشحه ووقع نقله عليه . قلت الضمين بيكسر الضاء المعحمة وسككون الباء الود قال 
الجوهري ما بين الإبط والكشح وأول امل الإبط * ثم الضبين * 1 الحص . 

( ولا يصلى القارىء خلف : خلف الأمي ) والشافمي قبه قولان تتموضاة #ولالت خرت 
أصحها الجديد أنه لا يصع » وني القدم يصح في السرية دون الجهرية » وني المخرج يصح 
مطلقا ‏ وذ صاحب ألحاوي فقال الأقوال الثلاثة ثة إذا كان جاهلاً فإن عل لا يصح قطما 
والمذهب ما قدمناء » والصحيح بطلان الإقتداء وهو مذهب مالك و أحمدوغير مواختاره . 
00 المزني أبن ثور وابن المنذر صسسحه مطلقا > زهو مذهب عطاء وقتادة » » والأمي عندهم هو 
0 ايعان 






يعرف الكتابة 7 0 03 ن 7 حرفم ٍ الاق . ا 0 5 6 1 








0 7 ظ د ان ىلأ ؟ 31 
1 ا وهو ف مع والحديث ا 0 من 5 حسن التسفظة 6 ' وإدا عرف.. ْ 
ذلك فمن أحسن قراءة آبة من القرآن أن لا يكون أضا م حىنحوز اقتداء منيحفظ التنزيل . 
عند أبي حشفة وعند ذلك حم من يحسن ثلاث آنات قصار أو آبة طويلة لأنفر ضالقراءة ظ 
<< نما تقام بهذا القدر » وما رواه فصل في باب فقال صاحب الدراية الأمي عند الشافمي من 


نفد 


ولا المكقسي خلف العاري لقوة حالماء 


لايحسن القراءة » وفي المحيط ولا يوم الأخرس ال كر الكرخي » لأن الأمي يقدر 
على التحرعة يخلاف الأخرس . وف الذخيرة لا يحوز لعامائنا الثلاثة » وذ كر شيخ الإسلام 
في شرح كتاب الصلاة أن الأخرس والأمي إذا أرادا الصلاة كان الأمي أولى بالإمامة » .: 
فهذا دلمل على <واز اقتداء الأمي بالأخرس » والأمي إذا أم الأخرس فصلاته) جائزة 





وفى جوامع النقه وغيره إذا قرأ في الأولمين ثم خرس أو صار أمماً فسدت صلاةالقوم 
وأثم هو صلاته » ولو اقتدى الآمي بالقارىء فعم سور 5 في وسط الصلاة قال الفضل لا 
تفسد صلاته وقال غيره تفسد . وعن أبى يوسف من نحن ويضيق لا يجوز إمامته في حال 
إفاقته إذا كان أكثر حاله الغيبة . ظ 

( ولا المكتسي خلف العاري ) أي لا يصلى من عليه الثوب خلف العريان ولوقال ولا 
المستورة العورة خلف خلف العاري لكان أجود » لأن من ستر عورته بالسراويل وغيرهأسمى 
عاريا في المرف هكذا ذكرة المصنف في كفارة اليمين وفي جوامع الفقه لا يصح اقتداء 
الصحمح الذي ثوبه نجسة بلمبتلي بالحدث الدائم ( لقوة حالما ) أي لقوة حال القارىء 
والمكتسي وهذا ظاهر ولا تظن أن الضمير يرجع إلى المكتسي والماري لفسا المعنى 
المراد بقوة الحال لاشتاله على ما لم تشتمل عليه صلاة الإمام ما تثو تتوقف عله الصلاة » ثم في 
كل موضع لا يجوز الإقتدا هل يكون شارعا صلاة نفسه في رواية باب الحدث لا يكون 
شارعاً و كذا في روايات الزيادات حت لو ضحكك قبقبة لا ينتقض طبارته وفي روايةباب 
الأذان يصير شارعاً وقمل ما ذكر في باب الحدث قول محمد وما ذكر في باب الآذارنف 
قوغما بناء على أن فساد التحرية يوجب فساد التحريمة في قول محمد وعلى قولما لا يوجب. 

وذكر فى الحبط أن القارىء إذا اقتدى بالأمى قال بعضهم لا يصير شارعاً حتى لو 
كان في التطوع يجب القضاء » والصحيح هو الأول نص عليه محمد في الأصل > وقيل إنما 
لا بازمّه القضاء لآن الشروع بمنزلة النذر » ولو نيذر المصلى بأن يصلى بغير قراءة لا ازمه 
فكذا الشروع . ظ 


ووز أن يوم المتيمم المتوضئين وهذا عند أبي حنيفة وأبي بوسف 
موي وقال ابد رير» ل عور 9 طبارة شرورة واللبارة بالاء 
أصلية » ولا أنه طبارة مطلقة قَة. ولهذا لا يتقدر عدر الحاحة 6 


( وحوز أن يوم المتنمم المنوضئين وهذا عند أبي حنيفة و أبي يوسف ) وبه قال جمبور 
الفقهاء وحكاه ابن المنذر عن ابن عباس وعمار بن ياسر وجماعة من الصحابة » وعن سعيدين 
المسيب وعطاء والحسن والزهري وحماد بن أبي سلمان والثوري ومالك والشافمي وأحمد 
وإسحاق وألي ثور . ظ 
( وقال محمد لا يوز ) وبه قال النخعي ويحمى الأنصاري . وعن على رضي الله عنه 
مكروه » وقال الأوزاعي لا يؤمهم إلا أن يكون أميراً ( لآنه ) أي لأن التيمم ( طهارة 
ضرورية ) يعني لا يصار اليها إلا عند عدم الماء » وبزول كونها طبارة بوجود الماء كا قال 
الشافمي أنه طبهارة ضرورية مع قيام الحدث و لهذا لا يؤدى به فرضان عنده ولايعتبرقمل 
الوقت ( والطهارة بالماء أصلية ) لأنه خلف عن الماء ولا شك أنحالمن اختمل علىالطمارة 
الأصلمة أقوى من حال من اشتمل على الطهارة الضرورية ٠‏ » 
5 ) أي ولأبي حنشفة وأبي يوسف ( أنه ) أي أن الماء ( طهارة مطلقة قة ) أي غير 
نه وفك كطهاره اللاتساضة . ؤ 
( ولهذا لا يتقدر بقدر الحاجة ) أي ولكونه طبارة مطلقة لا يتقدر بقدر الحاسة 
كالتيمم » ولم يذكر المصنف استدلال أصحابنا بالأخبار فنقول أصبح محمد « رح » فيا 
روي عن على رضي الله عنه أنه قال لا يؤم المتيمم المتوضئين » ولا المقيد المطلقين » ول 
برو عن أقرانه خلاف ذلك فوجب اتباعه » ولما حديث عمرو بن العاص أنه عتتدز حعاء 
أميراً على سرية فاما انصرفوا سأهم عن سرية فقالوا كان حسن السرية وككنه صلى بنا 
يوم وهو جنب فسأله البى نيد فقال احتامت في لملة باردة حيث الملاك إن اغتسلت 2 
فقرأت قوله تعالى # ولا تلقوا بأيديكم إلى التبلكة 4 ١40‏ البقرة » فتيممت وصليت بهم 
فتسم الني عزلتهم . 0 


5. _"8 


1 0 المأسح الغاسلين 0 
هدأ ا ل 


والجواب عما روي عن علي رضي الله عنه أنه أراد به نفي الفضيلة والكمال يدلي ل 
عطف المقيد عليه وهناك المراد في الفضمة بالاتفاق » وفي الحقيقة هذا الخلاف بناء على ما 
ذكر في الأصول وهو أن التراب ب خلف عن الماء على قولهم| وعنده التسمم انوع سوه 
فد>كون الحم صاحب الألفق :و الكوفىة فا عت الأصل عنده فلا يؤمه » وعندهما لما 
كان التراب خلفاً عن الماء في حصول الطهارة فمند حصول الطبارة كان شرط الضلاة 
موجوداً في ع واحد منها يكماله منزلة المأسح يام الغاسلين . ظ 

فإن قلت برد إشكال على أصل كل واحد منهها بمسألة انقطاع الرجعة “ فإتمحمدا جمل 
التيمم هنا ظهارة ضر ورية » وفي باب الرجعة طهارة مطلقة حت تنقطع الرجعة بمجرد 
التيمم من غير أن تصلى > وهما جعلاه قطعا ها هنا وضرورية 00000 
ظ الرجعة بمجرد التيسم فبازمه التناقض ٠‏ قلت لا تناقض أصلاً فإنهم اتفقوا على أن تدهم 
طهارة ضرورية لآنه لا يصان'البه إلاأعند المسجز. ومطلقةبإتفاقهم لعدم. توقمته 0 
الدي يظن هذا إذا 'وقف على. تعلل. اندفع ذلك عنه فما اختارا حبة ة الإطلاق في حبق 
ظ الصلاةلدفع الحرج »في حت انقطاع الرجمة جر الضرورةفي حت انقطاع الرجمةإذا انقطعدمبافي 
٠‏ الحقيقةالثالثة بما دو نالعشرة»وقالا ل تنقطع الز جعة بمجرد التيمم منغير أن تصلي لأنالشرع! 
7 بذ كر كو نهاطهارة فيناب الر. جعة وكا نالمقصود مر طبارتها أداء الصلاةفها لإيترتب ماهوا المقصوه 

: يكز 7 بالنسبة اليه 2« :ةر رجه اله قد 3 يي البابين جميا عا للاعنينا 2 اط 4 














ظ 0 الأكل 4 2« 0 ا ورد القول ل بالانقطاع ل 5 1 لت الرجعة ع 0 7 5 00 


0 ولابحل له وظلئها واثقطاع الرجعة نما لا يود فيه بالاححتياط إجماعا » ألا عر أنه إذا 


2. 05 





وا ع و ا اا 
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الأنالخف مانح سراية الحدث إلى القدم » وما حل بالخف يزيله المسح 
بخلاف الستحاضة لآن الحدث لم يعتير زواله شرعاً مع قيامه حقيقة. 
000 ل ١‏ مد 


ظ القولين و قِ المحيط . 
( لأن الخف ماقع سراية الحدث إلى القدم ) أي لأن خف المماسح ينع سسراية اليف 
قيكون هو ياقياً على كوته غَاسلاً ( وما حل الخ بزيله المسح ) هذا جواب عن مؤال 
سماو يات ل 00 بشرة س0 
كفسل الرجل وكلمة ازمر وعليا القع على الإبتداء وخير. الجة أعني قوله 
- بزيله المسح ‏ . 
( مخلافى المستحاضة ) يعني لا محوز أمامة المستحاضة للطاهرة للصرورة وق القدم 
ليس بقائم تنم الخف عرانة للف . اا 00 
( ويصل القائم خلف القاعد ) عند أبي حتيفة وأبي يوسف والمراد من الق اعد الذي 
ير كم ودسحد أما القاعد الذي يومىء فلا حوز اقتداء القائم به اتفاقاً » وبه قال الشاقعي 
ومالك قٍِ .0 ابة استحساناً ©و قال أحد 3 الأوزاعي وصلون خلقه وعو د وبه قال حماد بن 
زيد وإسحاق واين النذر وهو المروي عن أريمة من الصحاية وهم جابر بن عبد الله وأو 
١‏ هريرةوأسيدن حضير وقدس بن قهد حق أو صاوا قماماً لا يحزتهم » ولكن عند أحمد 
ظ ااي اه ظ 
000 0 لزماقة واحتجوا عل ذلك ديت ظ 
0 00 [ 
2 (وقال محمد لا يحوز ) وبه قال مالك في روانة ان القامم عنة و رفور حيم القياما 


”ع 


وهو القياس لقوة حال القائم ونحن تر ثناه بالنص ء وهو ما روي أن 





أشار اليه يقوله ( وهو القياس ) أي الذي قال محمد هو القياس ( لقوة حال القائم ) 
والقاعد ليس كالقائم فكرن اقتداء كاملٍ الحال بناقص الحال فلا يجوز اقتداء 
القارىء بالأمي . 

رلوم كلاس بالل راكنا اران تسن . فإن قلت ما وجه قوله ونحن 
تر كناه بالنص ول يقل قال ونحوه . قلت قلت أشار بهذه العبارة أن هذا مما اختاره فأشرك 
نفسه مع أبي حنيفة وأبي يوسف ( وهو ) أي النص ( ما روي أنه ميهد صلى آخرصلاته 
قاعداً والقوم خلفه قيام ) هذا الحديث رواه البخاري ومسم من حديث عائشة رضي الله 
عنها أن رسول القع أمر في مرضه الذي توفي فيه أبا بكر رضي الله عنه أنيصليبالناس 
فاما دخل أبو بكر في الصلاة وجد رسول الله عزيتهد من نفسه خفة فقام .هادي بين رجلين 
ورجلاه يخطان في الأرض فجاء فجلس عن يسار أبي بكر ف كان رسول الله بََكٍَ يصلٍ 
بالناس جالسا وأبو بكر قائم يقتدي أبو بكر بصلاة الني تزيتد: . ويقتدي الناس بصلاة 
أبي بكر . وهذا صريح في أن النبي عزيتند كان الإمام إذ أجلس عن يسار أبي بكر رضي 
الله عنه » ولقوله فكان رسول الله ملت يصلى بالناس - و لقوله - يقتدي به أبو يكر- 
وقال - كان الذي عتتخيمم يصلى بالناس وكان أو بكر مبلغاً لآنه لا نحوز أن يكون 
الناس إمامان  .‏ 00 

ويدل علمه حديث جابر رضي الله عنه قال اشتكى رسول الله عزيتتذ فصلينا وراءه 
وهو فاعد وأبو بكر يسمع الناس تكبيره . رواه مسلم رواه بلفظه والبخاري بمعنأه © 
وكانت هذه صلاة الظهر يوم السبت أو الأحد » وتوفي رسول الله كلتو يوم الاثنين 
والبببقي وغيره . 
وقال الماوردي في الحاوي روي أنه توف يتاذ من يومه . 
واعم أن حديث عائشة رضي الله عنها'قد روي بطرق كثيرة ة في المحصحين وغيرهما 
وفمه اضطراب غير قادح » منهم من ادعى فيه التمارض لأن في رواية شعبة عن الأعش 
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عن ابراهم عن الآسود عن عائشة أن الني مَلِتَمٍ صلى خلف أبي بكر » وروى شعبة أيضا 
عن نعم بن هند عن أبي وائل عن مسر وق عن عائشة أن الني عزفد صلى خلف أبييكر 
جالس في مرضه الذي توفي فمه فبذا كله يدل على أن أبا بكر كان إماماً . 

وهشام بن عروة عن أبيه عن عائشة قالت أمر رسول الله ملت أيا بكر أن يصلي 
بالئاس .. الحديث » » وفي آخره فكان أب بكر يصلي يصلاة رسول الله والناس يصلون 
بصلاة 5 ي بكر رضي الله عنه . [ 

ا ا م ا الله قال دخلت على 
عائشة فسألتها عن مرض رسول الله ملت .. الحديث » وفي آخره فجعل أبو بكر يصلي 
وهو قائم بصلاة البي تسعد والناس يصلون بصلاة أبي بكر والنني عليه السلام قاعد . 
وهذا كله يدل على أن النبي عليه السلام كان إماما . 

وقال البيبقي لا تعارض بين الخبرين ؛ فإن الصلاة التي كان فيه الب إماماً هي صلاة 
الظهر يوم السبت أو يوم الأحد » والتى كان فيها مأموماً هي صلاة الصبح من يوم الاثنين 
وهي آخر صلاة صلاها عليه الصلاة والسلام 2 حى خرج عن الدنيا . 

وقال ابن حبان في صحيحه بعد أن روى عديث عائشة رضي الله عنب ا من رواية 
زائدة عن موس ين ام غائغة ادن عند اللا ى عي لضن عاكيفة راف الصحصحين »> ثم 
روى من حديث شعبة عن موسى بن أبي عائشة أن أب بككر صلى بالناس ورسول الله رينم 

ي الصف خلفه > هذا شعمة قد تخالف زائدة في هذا الخبر وهما ثقتان ثبتان حافظان . 

ثم أخرجء عن عاصم بن أبي النجود عن أبي واثل عن مسروى عن عائشة قالت أخمي 
على رسول الله عليه السلام ثم أفاق فقال أصلى الناس قلنا لا » الحيدبث ؛ إلى أن قال 
فخرج بين ثوبة وبرئرة فأجلساه إلى جنب أبي بكر رضي الله عنه فكان رسول الل ل 
يصلىي وهو جالس وأبو بكر قائم وهو يصلٍ بصلاة رسول اشعليه الصلاة والسلام والناس 
يصاون بصلاة أبي بكر . 

ثم أخرج عن نعم بن أبي هند عن أبي وائل عن مسروق عن عائشة قالت صلىر سول 


الا 


ويصلي المومىء خلف مثله لاستوائهما في الخال إلا أن يوم الموج قاعداً . 
والإهام مضطجعاً لآن القعود مغتبر فيثيت به القوة ظ 


الله علمه السلام في مرضه الذي مات فنه خلف أبي يكر قاعداً قال وعاصم بن اللخوزي 

قال وأقول والله التوفئق أن هذه الأخبار كلبا صحمحة لبس فيها تمارض » فإرن 
الي علئه السلام صلى في مرضه الذي توفي فيه صلاتين فى المسجد في إحداحما كانإماما 
وقتي الأخرى كات مأموماً قال والدليل على ذلك أن في خير عبيد الله بن عبد الله عن 
عائشة أته خرج عليه السلام خرج بين رجلين العباس وعلي رضي الله عنبما » وقي خير 
مسروق عنها أنه عليه السلام خرج بين بريرة وثوبة » وفي كلام البخاري ما يقتضي المبل 
إلى أن حديث إذا صلى جالسا فصاوا جاوسا منسوخ فإنه قال بعد روايته قالالجبديهذا 
حديث منسوخ بأنه عليه السلام آخر ما صلىقاعدأوالناسخلفهقيامو[غايؤخفالآخر . 
فالآخر من قمله عليه السلام . 

( ويصل المومىء خلف مثله ) أي مثل المومىء وهذا لا خلاف فيه ( لاستوائهما في 
الحال ) أي لاستواء المومئين في هذه الحالة » وقال التمرتاشي لو كان الإمام يصلي قاع دا 
بالإعاء والمقتدي قاع بالإعاء يصح اقتداءه به أيضا » لآن هذا القيام ليس بر كن حت كان 
الأولى تركه دل عليه ما لو عسز عن السجود وقدر على غيره من الأفمال أقه يصلى قاعداً 
بالإعاء فيستوي حاليها . ؤ 

( إلا أن يوم المؤتم قاعداً والإما, مضطجعا ) هذا استشاء من قوله يصلي المومىء أي 
فحمنئذ لا يحوز وذكر التمراغي حك هذه ال مألة على خلاف هذا » فاته قال واختلف من 
يصل قاعداً مومئاً ٠‏ فمن يصلى مضطجعا والأصح أنه يحوز على قول محمد وكذا الأظهر 
على قولما الجواز » وذكر في المحئط ما يرافق رواية الحداية . ثم ذكر التمرناشي وعلى 
هذا الخلاف اقتداء السلم بالأحدب الذي يلغ حد الر كوع . ظ 
( لآن القعود معتهر فمثبت به“ألقوة ) دلمله أن صلاة المتطوع مستلقياً بالإماء معالقدرة 
على القعود لا يحوز . 
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10 أولا يصلي الذي ير كع وسحدلك خلف المومىءلآن حال المكقتدي أقوفا. 
وفيه خلاف زفر « رح ». ولا يصلي المفترض خلف المتنفل 





( ولا يصل الذي بركع ويسجد خلف المومىء 4 لأن حال المقتنسدي أقوى ) من حال 
الإمام بقدرته على الر كوع والسجود دون الإمام » وحماصله أن حال الراكع والساجد 
أقوى فلا يحوز بناوه على الضعدف . وفي الذخيرة لو صلى الإمام قاعداً بر كوع وسجود 
وصلى خلفه قوم قعوداً بالإماء. وقوم قباماً بالإيماء فصلاة الكل جائزة لآن صلاة القاعد 
بالر كوع والسجود أقوى من صلاة القاعد والقائم بالإيماء » ولو كان الإمام يصلي قاع بدا _ 
بالإماء يحوز أيضاً » وإن كان يصلى مستلقما بالإباء لا تحوز صلاة القاعد المومىء خلفه لقوة 
القاعد لأن حال المستلقي دون حمال القاعد » ولهذا لا تحوز صلاة ‏ المتنفل مستلقب] » ولو 
كان الإمام صلى قام) بر كوع وسجود خلفه مثله اباي 0 
وقوم يصلون بالإيماء مستلقين على أقفيتهم فصلاة الكل حائزة . 2 

( وفيه خلاف زفر ) يعني يحوز عند زفر إمامة ارج ناته رك ريد لآن 
صاحب الخلف كصاحب الأصل ولغهذا حازت إمامة المتيمم المتوضىء »> وبهقالالشافعي» 
وقال الماوردي عجز الإمام عن الأركان لا يمنم من الاقتداء به كالقائم » وفي المغني لايؤم 
المضطجع والعاجز عن الر كوع والسحجود سجاه غلافاً 
. لزفر والشافعي . 

او ا و ا في 
الحقيقة كالمتيمم > لآن التيمم خلف يؤدي به أركان الصلاة » كا شرعت مايريم 
به يا شرعت . ْ ظ 

( ولاايصل المفترض خلف المتنفل ) وبه قال مالك في روأية وأحمد في رواية أبي 
الحارث عنه » وقال ابن قدامة اختار هذه الرواية أكثر أصحابنا وهو قول الزهري 
والحسن وسعيد بن المسبب والنخعي وأبي قلابة ويحيى بن سعبد الأنصاري. جر 
ويه قال مجاهد وطاووس . : 


متيب 0 
ب 


مع ]| 


و 


لأن الاقتداء بناه ووصف الفرضية معدوم في حق الإمام فلا يتحقق 
البناء على المعدوم . قال ولا من يصلي فرضاً خلف من يصلي فرضاً 


آخر لأن الاقتداء شركة وموافقة فلا بد من الاتحاد . 





( لآن الاقتداء بناء ) أي بناء أمر وجودي لأنه عبارة عن متابعة الشخص آخر في 
أفماله بصفاتها وهو مفبوم وجودي لا سلب فيه وبناء الأمر الوجودي على المعدوم بصفاتها 
عير متحقى ( ووصف الفرضية معدوم في حتى الإمام ) فلا يمكن بناء الموجودعلى المعدوم 
( فلا يتحقى البناء على المعدوم ) لاستّحالة ذلك . 

( قال ) أي القدوري ( لانت رمن نوها علق يدل درها أخر ) أي ولايصلي 
من بريد صلاة فرض ملا]آ صلاة الظهر خلف من يصلي فرضا آخر نحو من يصلىي عصراً 
أو عشاء ( لأن الاقتداء شركة ) يعني في التحريعة ( وموافقة ) يعنى في الأفءال فلا بد من 
الانحاد في الشركة والموافقة آنا لا وجدان إلا عند اتحاد ما حرما له وفعلاه ١‏ 

فان قلت : الشر كةتقتَمى المعمة في الاشتراك والمناء يقتضي التعاقب وبينها منافاة . 
قلت الإستراك بالنسمة إلى التحرعة والمئاء بالنسبة إلى الأقعال فلا منافاة ينها » وحاصل 
الأمر أن اتحاد الصلاتين شرط لصحة الإقتداء فلا يضح اقة:_داء مصلي الظهر يمصلى العصر 
وعلى العتكس » ولا اقتداء من يصلى ظبراً من يصلي ظبر يوم آخر »2 ويحوز اقتداء القاضي 
بالقاضي إذا فاتتها صلاة واحدة من بوم واحد كالاداء » ولا نحو اداء الناذر بالناذر إلا إذا 
نذر الثاني عيبن ما نذر الأول لاتحادهها » ولو أفسد كل واحد تطوعه ثم افشقدى أحدها 
بالآخر صحكاقمل الإفساد» وحوز اقتداء الحالف الحالف » لأن وجوبيها عارض لتحقيق البرء 
فمقدت نفلا » ولا يجوز اقتداء الناذر بالحالف لقوة النذر » وتحوز اقتداء الحالف بالنادر » 
ولو اقتدى مقلد أبي ضسفة في الوتر مقاد أبي بوسف وعمد جاز لاتحاد الصلاة قالالمرغيناني 
وعندي نظيره من صبى ركعتين من العصر فغربت الشمس فاقتدى به إنسان في الأخيرتين 
حوز » وإن كان هذا قضاء في حتى المقتدي لأن الصلاة واحدة ثم إذا لم يصح الإقتداء في 
هذه المسائل عندة يصير شارعا في التظوع أم لا فمه روايتان . 

وقال الصدر الشهيد الإعتاد على أنه لا يصير شارعاً » ولو كان اقتداء: المفترض بالمتنفل 


ع 


وعند الشافعيه رح » يصم في جميع ذلك»لأن الاقتداء عنده اداء على 
سبل الموافقة وعندنا معنى التضمن مراعى 





فى فعل واحد » قل لا يحوز ا لو كان في جميع الأفعال لأنه بناء الموجود على الممدوم . 

وقال بعضهم لا يحوز في فعل واحد ألا ترى أن محمداً ذكر في الأصل أن الإمام إدا رفع 

رأسه من الركوع فجاء إنسان واقتدى به فقبل أن يسجد السجدتين سبق الإمام الحدث 
فاستخلف هذا المسبوق صم الاستخلاف ويأق الخلمفة بالسحدتين ويكوتان له نفلا حى 
يعتد بها وفرضاً في حق من أدرك أو لآ الصلا: ومع هذا صح الاقتداء به و كذا يحو زاقتتداء 

المتثفل بالمفترض في الر كمتين الأخيرتين وهو اقتداء المفترض بالمتنفل في حق القراءة » 
والصحمح الأول الذي عليه عافة الأضحات:. 

ا يل ت بها خحق خرج 
من صلاته فسدت صلاته وإن ل يعتّد له بها » وعن الثانئة أن صلاة المقتدي المتنفل أخذت 
حم صلاة المفقرض يسبب الإقتداء ولهذا لزمه قضاء مالم يدرك مع الإمام من الشتغفع 
الأول » ولذا لو أفسد صلاته يازم قضاء الأربم فتكون القراءة نفلآً في حقه في الركمتين 
الأخيرتين يا كانت نفآ فى حق إمامه » فكان اقتداء المتنفل بالمتنفل في حق القراءة 
فق الاخيرتين : 

( وعند الشافعي يصح في جميم ذلك ) يعني يصح عنده الإقتداء الى برحكم 
ويسجح به بالمومىء والمفترض با اتنفل وافتداء من يصلي فرضا آخر وبه قال أحمد في 
رواية » واختاره ابن المنذر وهو قول عطاء وطاووس. وسليان بن حرب وداود ( لأرن 
الاقتداء عنده ) أي عند الشافعي رحمه الله ( اداء على سبل الموافقة )وقد حصل التوافق 
في الأفعال فحاز . 

( وعندة معنى التضمن مراعى ) يعني التضمن الدي دل عليه قوله تقد الإمام ضامن ظ 


مراعى عندتا وهو الضحة والفساد » وإِنما تصير صلاتهم في ضمن صلاته صحة وفساداً إذا 


٠‏ تبنى صلاتهم على صلاته والابتناء لا يصح مالم يككن أصل الفرض بحيث يمكن الإمام اداء 
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ظ صلاتهم وصلات »فلا بحصل مراعاة عاد تار مرضي »وذ ليوز تدا مصلي 
ظ الطب حافس يصلي انا ر على المسكس 
فان قلت رو ىّ المخاري ومسلم عن اه أن معاذاً كان يصلي مع 
رصول الله عتم المشاء الآخرة ثم يرجع إلى قومه فيصلي بهم تلك الصلاة هذا لفظ مسل . 
ولفظ البخاري فبصلي بهم الصلاة المكتوبة . قلت الجواب عنه من وحوه . 

الأول : أن الاحتجاج من باب ترك الإنكار من الني مزمز وشرط ذلك عامه بالواقعة 
وجاز أن لا يكون عم بها » ويدل عليه ما رواه أحمد في مسنده عن معاذ بن رفاعة عن 
سلم رجل من بني سابة أنه أتى الني عزمتهد: فقال يا رسول الله ان معاذ بن جبل بأتنتبا 
يعدما تنام ونككون في أعمالنا بالنهار فينادي بالصلاة فنخرج عليه فيطول علمنا فقال له . 
عليه السلام يا معاذ لا تكن فتانا اما أن تصلي معي واما أن تخفف على قومك فدل على 
أنه كان يفعل أحد الأمرين “ ول يككن يجمعها بأنه قال إما أن تصلي ممي أي ولا تصلي 
بقومك وأما أن تخفف على قومك ولا تصلي معنا . ١‏ 

اثثاني : أن النية أمر مبطن لا يطلع عليه إلا باخبار الباري ومنالجابر أن يكون معاذا 
كان يحعل صلاته معه عليه السلام بنية النفل لمتعلم سنة القراءة منه وأفعال الصلاة ثميأقي 
قومه فدصلي بهم الفرض ويؤيده أيضاً حديث أحمد المذ كور . 

فان قلت مماذا إن ترك فضية الفرض خلف الني عليه السلام ويأقي بهمعقومهو كيف 
يظن معاد بعد سماعه وول البي عليه مه السلام إدا أقيمت الصلاة فلا صلا إلا المكتوبةو لمل 
الصلاة الواحدة مع الني عليه الصلاة والسلام خيرٍ من كل صلاة صلاها في عمره وأيضا وقع 
في رواية الشافعي ال ووس اي مي 
[ رواه الشافمي في مسنده . 
قلت قال الشبخ ‏ ان الي يكن انيدان ل لذت الزن أل بتيرعة لال بان 
نافلة غير الصلاة التي تقام لأن الحذور وقوع الخلاف على الأئمة وهذا المحمذور سيق ممع 
الاتفاق في الصلاة المقامة ». ويؤيد هذا اتفاقهم على جواز اقتداء المتنفل بالمفترض ولوتناوله 
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النهي لا جاز مطلقاً . وقولهم وكيف يظن بعاد .. الخ غير موجه لآنه ليس تفوتالفضملة 
معه عليه الصلاة والسلام قي سائر أثئمة ماجد المدينة وفضية النافة خلفه مم اداء القرض 
مع قومه تقوم مقام أداء الفريضة خلفه وامتثل_ال أمر الني علمه السلام في إمامة قومه 
زادة طاعة . ا 0 [ 

وأما الزيادة في رواية الشافمي فليس من كلام التي عليه السلام وإنما هي من الرواة » 
ولعلها من الشافعي فانها دائرة علمه ولا يعرف إلا من حهته فسكون منه ظنا واجتهاداً . 
وعن ابن قدامة وابن تمسة الحراني من الحنابة إن أحمد قد ضعف هذه الزيادة فقال وقد 
سل عن حديث مء اذ أخشى أ لا يكون محفوظا لأن ان عديتة زاد قبه كلاما 
لا دقوله أحد . 

قال في المغني عنه وقد روى الحديث متصور بن زادان وشعة ول بقولاما قالانعمينة 
يعني زرادته هي له تطوع وهم فريضة . 

الثالث : انه منسوخ »2 قال الطحاوي يحتمل أن يكون ذلاك وقت كانت الفريضة 
تصلى مرتين » فان ذلك كان يفعل في أول الإسلام » ثم ذكر حديث ابن عمر رضي الله 
عنه لا تصلي صلاة في يوم مرتين وقال ابن دقيق العبد هذا مدخول من وجيين أحدهما أنه 
أثبت النسخ بالاحتال . والثاني أنه لم يقم دليل على أن ذكره كان واقما أعني صلاة 
الفريضة في يرم مرتين . 

قلت الإحيال إدا كان تابتاً عن الدليل يعمل به » وقد ذكر الطحاوي اناده أتهم 
كانوا يصاون الفردضة الواحدة في الوم مرتين حقى تهوا عنه و كذا ذكره المبلب » والنهي 
لا يكون إلا بعد الإباحة والدليل عليه أن إسلام معاذ متقدم » وقد صل النى علمهالسلام 
يعد ستين من الحجرة صلاة الخوف مرة فلو جاز ما د كروه خا يحملها مع الممدات »6 قلوجاز 
اقتداء المفقرض المتنفل يصلي بهم الصلاة مرتين فمصلي بالطائفة الأولى صلاة كامة قامام 
يصل دل على عدم جواز اقتداء المفترض المتتفل . [ 

الرابع . يحتمل أنه يكون كان يصلي مع النى كه صلا النبار ومع قومه صلاة 
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ويصلي المتنفل خلف المفترض لأن الحاجة في حقه الى أصل 
الصلاة وهو موجود ني حق الإمام فيتحقق البن_اء ومن افتدى 
5 بأمام ثم عم أن إمامه محدث عاد 





اللمل لا: بم كوا أهل خدمة لايحضرون صلا انبر في إسناد م ؛قاغي الرادي حال 
معاذ في وقتين لا في وقت واحد . ظ 

( ويصلي المتنفل خلف المفقرض ) وهذا بالاتفاق » وفي شرح العمدة وفيهم من لايحوز 
ذلك لاختلاف النية ( لأن الحاجة في حقه إلى أصل الصلاة ) أي في حت المتنفل المقتدي 
وذلك ان المفترض يشتمل على أصل الصلاة والصفة والمتنفل مشتمل على أصل.الصلاة 
قفي هذه رة تشتمل صلاة الإمام على صلاة المقتدي وزيادة فيصح اقتداوه به ٠.‏ 

( وهو موجود ) أي أصل الصلاة موجود ( في حتقى الإمام ) لأنه مفتزض ( فمتحقق 
المناء ) أي بناء صلاة المتنفل على صلاة المفترض وتفسير المناء أن تحمل التحر يتان تحريعة 
واحدة » وقال مالك والزهري لا يحوز اقتداء المتنفلبالمفترض لأنالاقتداء شر كةوموافقة 
والمغايرة بين النفل لتر ار ديك لدي ماد رجي افو 

فان قلت صفة النفل موجودة في حت المقتدي ومعدومة في حدق الإمامفمشءت التغاير 
فلا يحوز الإقتداء ع ل و ل تر 
0 و يفهم هدا الحواب 

فا قلت قرام فرح في صلة لفل والأخيوق قل في سلاةفرض فيكوناقتد 
المفترض بالمتنفل وذا لا يحوز . قلت القراءة في الأخيرتين في النفل إن يخره قرم 
كان المصلي منفرداً أما إذا كان مقتديا فلا آنه منوع من ذلك . م 

( ومن اقتدى بامام ثم علم أن إمامة ا ؤ 
الإقتداء لآنه لو عم أن إمامه محدث قبل الاقتتداء لا يصح اقتداؤه بالإجماع. وقال النووي 
ظ اجتمعت الآئمة على أن من صلى حدثا مع إمكان الوضوء فصلاته باطلة وتجب عليه الإعادة 


ىم 


لقوله عليه السلام 0 أم قوم 9 رظير أنهكان محدثاً أو جنياً أعاد 
صلاته وأعادوا . 





بالاججاع سواء تعمد ذلك أو نسمه أو جبله على المذهب »> وفي الوسبط النجاسة مثله في 
الجديد فلا يعذر لآنه شرط وإن بان اناه تعر 5 أو تون أو صلى بغيرإحرام أوإمرأة 
أو خنثى أو صلى القارىء خلف الأمي أعاد عند الشافمي وبه قال أحمد > وإن بان أنه 
محدث أو جنب أو في ثوبه نمحاسة خضفة أو ببدنه لا يعبد » وإن تعمد الامام ذلك ففي 
الاعادة قولان عند الشافعي » وفي الجنابة يعبد عنده وعند مالك إن كان عالاً يحتابته 
يعيد وإلا فلا . وقال أبو ثور والمزني في الكل لا يمد إذا ل يعلم » وقال عطاء إن كا 
حدثه جنابة بطلت صلاة المأموم » وإن كان غيره أعاد في الوقت وبعده لا . 

( لقوله علمه السلام من أم قوماً ثم ظبر أنه كان محدثاً أو جنب أعادصلاته وأعادوا) 
هذا الحديث لا يعرف ولكن جاءت فنه الآظر » وروى محمد بن الحسن في كتايه الآار 
أخيرن ابراهم بن بزيد المي عن عثيان بن دينار أن علي بن أبي طالب رضي الله عنه قال 
في الرجل يصلي بالقوم جنباً قال يعد ويعيدون . ورواه عبد الرزاق رضي الله عنه في 
مصنفه عن ابراهم بن بزيد المكي عن عمر بن دينار عن أبي جعقر أن علياً رضي الله عنه 
صلى بالناس وهو جنب أو تحدث على غير وضوء فأعادوا أمرهم أن يعيدوا . 

وروى عبد الرزاى رضي الله عنه أخبرنا حسين بن يهبران عن مطرح عن أبي المهلب 
عن عبد الله بن زحر عن علي بن بزيد عن القامم عن أبي أمامة قال صلى عمر رضي اللهعنه 
بالناس وهو جنب فأعاد ول يعد الناس فقال له علي قد كان ينبغي من صلى فعاك ريك 
. يعبد » وقال فرجعوا إلى قول علي رضي الله عنه » ولو احمتج المصنف با رواه أبرو داود 
والترمذي عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله عليه السلامقالالاما,ضامن والمؤدذن 
مؤتمن اللهم ارشد الآئمة واغفر للمؤذنين . لكان أولى وأوجه لآنه يخير أن غمانالامام في 
الجواز والفساد بيانه انه لم برد أنه ضامن لنفسه لآن كل مصل ضامن بصلاة نفسه فتعين أن 

يكون الامام ضامتا للقوم ولا يحوز ولا أن يكون ضامتاً القوم وجوباً واداء لآنهغيرمراد 
. بالاجباع فتعين أن يكون صحة وفساداً .. ظ 


ا 





فان قلت في منده اضطراب ‏ قلت قلت رواء أحمد في مسنده حديثًا قنسة وحديثًا عمد 
ا العزيز بن محمد بن سيل بن أِي صالح عن أببه عن أبي هريرة مرقوعا وهنا منند صحيح . 
وقال في التنقيح روى مسلٍْ في صحبحه بهذا الاسناد نحو من أربعة عشر حديثاً . 0 

فإن قلت الخصم احتج بما رواء أنس رضي الله عنه قال دخل رسول الله كت فيصلاته 
فكبر و كبرظا معه ثم أشار إلى القوم أن امكثوا كا أنتم » قم تزل قماماً حتى أتتى رسول 
الله يَلِتَْ قد اغتسل ورأسه تقطر ماء فصلى بهم ولو لم قككن صلاتهم متعقدةإ يلف استدامة 
القيام مع قوله ننمتهد لا تقدموا في الصف حت تروني خرجت فدل على أن عدم طبارة 
الإمام لا نع اتعقاد صلاة المقتدي الذي لل يعلم يحال الإمام . ظ 

قلت هذ! كان في يده الآمر قبل تعلق القوم بصلاة الإمام “ ألاترى أر:. ق الحديث 
جاء الني عتمتخد و كير ولم يأمرهم باعادة التكبير فركون القوم مصلين بصلاة تكديييرة 
قبل تكبير الإمام » وهذا لا يصح يلا إشكال » ولآن | ابن صيرين ذ كر هذه القصة » وذ كر 
الني تتعتهد أوماأ الهم أن اقعدوا ولو انمقدت صلاتهم لم يأمرثم (القعود ول يحتمل أرنى 
لمر للكت ي ل يتفرقوا تق يميه رسول ال َه والمديت سكي حال لاعموم له > 
قلا يحوز ترك القياس يله . ظ 
ْ إن فلت يرد ليع مساق يب وافيفية حت علقم يا لاف لانن .. . قلت هذه 
حكاية قول وليس يحكاية فمل فمصح العموم.فيه لآن العموم من أوصاف اللفظ . - 

. فإت قلت هو منسوب إل التفريط بهذا الإام دليله ما لو ارتد الإمام يم دما صل‎ ٠ 
قلت يشكل هذا ها لر ظهر أنه كافر أو اس أاعت الابيد » وإن هو غير منسوب المه‎ 
هناك أيضا . وق المجتبى أم قوماً مدة » ثم قال صلمت يغير طهارة أو مع العم بالنجاسة‎ 
المانعة أ يي الإعادة لآته صرح ببكفره وقول الفاسق غير‎ 


! ل 
ظ إلناس قأعاد وأعادوا . قلت المجي منه مع دعواهء الفريضة يستدل يحديث ضصعيف 


اليكو 


وعيسى بن ام ز 


:وليه خلاف لاقي “رح؟ بنام على ما تقدم , وتحن نعتبر معنى 
اا 00 التضمن وذاك في الجواز والفساد, ٠‏ 





د 5 6 الدار قطني والببهقي عن أبي جابر قيائي ميدن السببيه 0 
البيبقي أبو جابر البياضي متروك الحديث » وكان مالك لا يرضى به وكان ابن معين يرمنة / 
بالكذب ب . وقال الشافعي من روى عن البياضي بيض الله عبنه . ظ 
فإن قلت روى مر رضي الله عنه أنه صلى بالناس وأعاد ول يأمر القوم بالإعادة . 
قلتم يتيقن حمر رضي الله عنه بالجناية قبل الدخول في الصلاة وإِنما أخذ لنفسهبالاحتاط 
ويدل عليه ما رواه مالك في الموطأ أن عمر رضي الله عنه خرج إلى الحرف فنظر فإذا هو 
قد احتم وصلى وم يغتسل قال ما أر افي إلا قد احتامت وما شعرت وصليت وما اغتسلت 
قال وغسل ما رأى في ثوبه و تصح ما لم يره وأقام ثم صلى بعد ارتفاع الضحى متمكنا . 
وروى الطحاوي باسناد أن عمر نسي القراءة في صلاة لغرب وأعاد يهم الصلاة لتركد 
[ ارا ور قاد هارع بارا اراد وي اواك ناذا عل جنا حر أ بعددة روي 
عن طاووس ومجاهد في إمام صلى وهو على غير وضوء لا عادوا جميعاً . . 
فان قلت روى الدارقطني باسناده عن البراء بن عازب أنه مد قال أها | إمام صلى 
1 القوم وهو جنب فقد مضت صلاتهم ثم يفتسل هو ثم لبعد صلاته » فان صلى يغير وضوء 
فبثل ذلك 00 ١‏ يصح هذا الحديث لآن في طريقه بقبة وهو مدلس 0 
.اهم 3 ابعر وهو مادوك . 3 :والضجاك بن رام ف ضعفه الآ الأكارون 9 
ا رضي أله عله . ا ا ل ع ا ل 
- مناه على ما ع ع( 0 وفي بسع هذه ٠‏ المأ غلاف 75 ظ 
سس ضاء “عل ما 5 عن قرب و ؛ وهو أن الاقتداء عنده على سبل الو افقة لا ينام 
(وفوتسير نين اندي ) لالزلا يود لان خا ( وذلك ) لوم اتضمن [ 
ش ( في الجواز والفساد ) أي لا في الوجوب والاداء وقد قررتاه عن قرب . 27 ٠‏ 











و وقيه ه خلا الشافمي ب 


وام 


#تدري. 


وإذا صلى أمي بقوم شرأون وبقوم أمبين فصلاتهم فاسدة عند أَبي 
. حنيفة » وقالا صلاة الإمام ومن لم يقرأ تامة لأنه معذور أم قوم 
معذورين فصار ا إذا أ م العاري عراة ولابسين وله ان الإمام ترك 
فرض القراءة مع القدرة عليها فتفسد صلاته ؛ وهذا لأنه لو اقتدى 
لقارىء ا 


( وإذا صلى أمي بقوم يقرأون 525 مين فصلاتهم فاسدة عند أبي حنيفة ) وقد 
قررن الأمي عند قوله - ولا يصلي القارىء خلف الآمي - مع خلاف الشافعي فيه . 

( وقالا صلاة الأمي ومن لم يقرأ تامة ) أي قال أبو يوسف ومد صلاة الأمي وصلاة 
من لا يقرأ تامة ( لأنه معذور ) أي لآن الأمي معذور ( أم قوما معذورين ) وم الأمبون 
( وغير معذورين ) وهم القارئون ( فصار ) أي فصار حك هذه المسألة ( كا إذا أم العاري 
عراة ) جمع عار كقضاة جمع قاض ( ولابسين ) بالنصب عطف على عراة أي وقوماعليهم 
الشباب هما قاما المسألة المذكورة على هذه المسألة فان في هذه كان لكل فريق حم نفسه 
اعتبار الكل بالبعض فتصح صلاة العراة فكذلك في تلك المسألة تصح صلاة الأمسين . 

والحاصل أن صلاة من يمثل هذا الامام تصح ولا تصح من هو أعلى منه . 

( وله ) أي ولأبي حنيفة ( أنالامام ترك فرض القراءة مع القدرة عليبا ) أي على 
لامر يا وسو 
أي ترك الامام فرض القراءة الذي هو موجب لفساد صلاته ( لأنه ) أي لأن هذا الامام 
الأمي ( لو اقتدى بالقارىء تكون قراءته ) أي قراءة القارىء ( قراءة له ) أي هنذا 
الامام وذلك بالحديث فامالم يقدمه لزم ترك القراءة مع القدرة » ففسدت صلاته كما لو كان 
قارئا فم يقرأ » فاذا فسدت صلاته فسدت صلاة الكل » وعن الشبخ أبي الحسن الكرخي 
أنه كان يقول القارىء والأمي يتساويان في فرض التحريمة ومختلمان في القراءة » فادا 
اقتدى القارىء صحت تحرعته وقد ألز م الامام تصحبح صلاة ا للقراءة 
اح لير ودر 


3 545 


بخلاف تلك الممسألة وأمثالها لأن الموجود في حق الإمام لا كوت 
موجوداً في حق المتدي » ول وكان يصلي الأمي وحده والقارىء 


وحده جاز 





اكات كيف يا فرشي القراءة على الأمي وهو غير قادر #اقلك يازمه القزامهو إن 
م يازمه الشرع كنذرالقراءة . 

ظ قلح لي الفا ع فخي فا أفد وقد سح روخ . قلت ما شرع في 
صلاة الآمي أوجبها على نفسه بغير قراءة فم يازمه القضاء كنذر صلاة بغير قراءة لا يازمه 
إلا فى رواية عن أبي يوسف في ظاهر الرواية لأنه فصل بين العم وعدمه> وعن الشيخأبي 
عبد الله الجرجاني أن صلاة الأمي إنما نفس عنده وا 
على ما يحيء عن قريب . ظ 

( مخلاف تلك المسألة ) أراد بها مسألة إمامة العاري للعراة واللابسين ١‏ وأمثالها) 
أي وبخلاف أمثال تلك المسألة كامامة الجريح بثله » والصحيحوإمامةالمومىءبثله والقادر 
على الأركان وإمامة المستحاضة مثلبا والطاهرة ( لأن الموجود في حت الامام ) في هذه 
الصورة وهو الحراحة الاباء والاستحاضة ( لا يكون موجوداً في حق ال مقتدي ) لانت 
أصحاب هذه الاعذار لا يكونون قادرين على إزالة هذه سس 
إمامة الآمي لأممين والقارئين . 

فان قلت هذا على أصل أبي حنيفة لا يستقع لأنه ل يعتير قدرة الغير حقى لات 
الحج والجمبعة على الأعمى > وإن وجد قائداً . قلت الفرق أن الأعمى لا يقدر على إتبار:. 

3 الحج والجمعة بدون اخثمار القائد وها هنا قادر على الاقتداء بالقارىء يدون اختبار » 
ولأبي حشفة وجه آخر وهو أن افتتاح الكل قد صح لأنه أوان التكبير والآمي قادر 
علمه قمصح الاقتداء وصار الأمي متحملاً فر ض القراءة عن القارىء » فاذا عاء أوارةن 
القراءة وهو عاجز عن الوفاء بما تحمل فتفسد صلاته ؛ وبفساد صلاته تفسد صلاة القوء 
مخلاف مائر الأعذار فائها قائمة عند . الافتتاح فلا يصح اقتداء من عذر به ابتداء . 


( ولو كان يصلي الآمي وحده والقارىء وحده جاز ) لآن الاصل أن لا تكون قراء. 


5 


7 هر الصحيم لأنه لم يظبر منبما رغبة في الماعة . 





الامام قر 5 المفتذي إلا أن اللشر ع جعل قراءة الامام قراءة لمتندي إذا اققدى فاذا م , 
يقند فلا فاذن لا يازم ترك فرض القراءة فمحوز صلاة الأمي ) هو الصحيح ) احترز بهعما 
50 حازم ان قياس قول أبي خشسفة لا تخوزصلاته ثم عثل المضنفوجه التصحمح 
. بقوله ( لآنه ) أي لأن الشأن ( م يظبر منها ) أي من الأمي والقارىء ( رغبة في الماعة ) 
لأا ل يرغبا في الماعة وصلى كل وأحد وحمده م يعتبر وجود القارىء في ححق الأمي لآن 
تضمن قراءة الامام قراءة المقندي مقصور على اللماعة وحضور من ليس ببنه ويسين المصلي 
جامع الاقتداء كلا حضور * والمراد من صلاة الأمي وده والقارىء وحده أن يكون في 
مكان واحد يأن صلى الأمي وحده نب القارىء فحمنئذ تفسد صلاته » وقيل لا ويهقال 
مالك . وفي الذخيرة القارىء إذا كان على ياب المسجد أو بحوا ر المسجدو الأميفي المسجد ‏ 
يصلى فصلاة الأمي جائزة بلا خلاف و كذا إذا كان القارىء في غير صلاة الأمي جاز للأمي 

أن يصلي وحده ولا ينتظر فراغ.الامام . 

ظ وفي المحبط ذكر الكرخي في مختصرء لو اقتدى القارىء بالأمي وام ينو إمامتهلاتفسه 
صلاته لأنه يلخقه فساد صلاته من جبة القارىء فلا بد من التزامه كالمرأة » وقبل قفسد 
[ وإن م ينو إمامته . وني الحيط لو تع الأمى سورة في خلال صلاته تفسد صلاته خلافاً 

لليس. 0 “ ولى اقتدى بالقارىء * نم تمل سورة ة قيل لا تفسد»وقيل تفسد عندعامة المشايخ. 
في الذخيرة ذ' 4 هذه المسألة في في الكت كب ٠‏ الشهور 3 فالأول ل قاله اله أبن كر بن محمد :ب نالفضل 






فتعل , سورة في في وسط م ملاقه لا املق وزوى' عا هام 0 1 





0 ع و 0 0 0 وبذلك 50 احضسفة ة لأنه ا اقيق في ذلك القارىء إذا اقندى ) بالأمى 8 


0 هل يصير شارعا في الصلاة ذكر محمد هذا في الجامع الصغير وهذا فصل اختلف فيه 
الأضحاب قال بعضهم لا يصير شارعاً حتى لو كان في التطوع لا حب القضاء ا 
يصير شارعا م تفسد حتى يخب قضاء التطوع . 


5> 


فإن قرأ الإمام في الأوليين ثم قدم في الأخرون أميا . 
0 2020202 فسدت صلاتهم . وقأل زفر « رح »لا تهد لتأدى فرض 0 
القراءةء ولتا انكل ركعة صلاةقلا تخلو من القراءة ها 
ظ تحقيقأ أو تقديرا ولا تقدير في حق الأمي لانعدام الأهلية 00 
202 وكذا عل هذا لوقدمهفي التشبد 
قال في الذخيرة والصحمح هو الاول » وذكر القدوري في شرحه ان القارىء إذا 
دخل في صلاة الامى متطوعا ثم أفسدها يازمه القضاء عند زفر رحمه الله قال ولا رواية 


عن أبى حنيفة يمني سبقه الحدث فقدم الامى في الر كتين الاخيرت ين . وقال زقر لا 


'. تفسد فى هذا القصل . 


( فإن قرأ الإمام.في الأولمين ثم قدم في الاخوبين أميا فسدت سلاتهم ) و كذا روي 
عن أبى يو سف في غير رواية الاصول . 
( وقال زفر لاتقسد لتأدي فرض القراءة ) يمني أن لقراءة قوضى في الاوليين وقد 
تأدى فصار الامى والقارىء بعده سواء . ظ 

( ولنا أن كل ركمة صلاة حقيقة فلا تخاو من القراءة اما تحقيق) أو تقديرا ) يمني لا 
يحوز اوها من القراءة بالحدث فقشترط فيه القراءة إما حقيقة وإما تقديراً وكلاهمامتتف 
في حق الامى فصار استخلافه استخلاف من لا يصلح للامامة فأشبه استخ لاف الصي 
والمرأة قفسدت صلاتهم . 


. ( ولاتقدير في حت الامى لانعدام الاملمة 50000 تقدير القرامة في سحقى الامى 


د ا ولا شىء منها بوجود في حق الامى اما حقيقة فظامن و إما تقدير أ غلمدم. الاهللة والشىء 
واس 8 يقدر إذا أمكن تقديره 7 


اس و و اي الاجتلاف فقن لقان قِ 


0 ,فتتيديش فسدت صلاتهم خلافآ ازفر هذا إذا / يقمد قدر التشبد » أما إذا قمد قدر ‏ 
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جائزة عند الكل 


0 ثم نسي 
القراءة فى الاخريين وصار أمداً فسدت صلاته عند أبى حنيفة ويستقبلبا وعلى قولهم لا 
تفسد ويمتي علمها | ستحساناً وهو قول زفر . 

وق الأأمل لني ذا تع لات وقد اد لقره وس ال امود تذكرأن 
عله سجود السبو قانه لا يعبد صلاته . 

جائزة عند الكل ) يجب أن لا يقرك الأمى الاجتهاد إن ليد أو نجاره حقى بعلم 
مقدار ما تجوز به الصلاة » فان قصر ل يعذر عند الله تعالى وبه قالت الآئمة الثلاثة » ذكر 
أن صلاته فاسدة نوى الاقتداء بامام على ظن أنه صلى فاذا هو خليفة جاز » ولو فوى 
الاقتداء بالاصلى فاذا هو خليفة ل يحز » وفي فتاوى الصغرى اقتدى بامام وفي زعمه أنه 
فلان ثم ظبر أنه غيره يحزئه » وإن اقتدى يفلان بعينه ثم ظبر أنه غيره لا يجحزئه اقتدى 
مسموق بمسبوق في قضاء ما سبق لا يحوز » وكذا لا يحوز اقتداء اللاحتى باللاحق كذا في 
| الخلاصة.شك في إتمام وضوء امامه جاز اقتداؤه به.اشتركا في نافلة ثم أفسدها صح اقتداء 

أحدهما بصاحبه وإن لم يشتركا ل يصح شرع في ظبر الامام متطوعا ثم قطمه ا واقتدى 
يصلى ظهر ذلك الموم جاز . تككم الامام في شفع التراويحة ثم أمهم في ذلك حاز وكذالو 
اقتدى في سنة العشاء يمن يصلى التراويح وفي سنته بعد الظبر يمن يصلى الاربع قبل 
الظهر صم» ولو صليا اللهر ونوى كل واحد إمامة صاحبه صحت صلاتهبما 2 ولو نويا 


الاقتداء فسدت . 





وفي الخلاصة والخزانة أربعة مواضع لا يتابع المقتدي الامام إذا فعله لو زاد سجدة في 
صلاته لا يتابعه » ولو زاد في تكبيرات العيد يتابعه مالم يخرج عن أقاويل الصحابة ©» 


3 





ولو خترج لا يتابعه ولو كبر خخسا ني صلاة الجنازة لا يتابعه > ولو قام إلى الخامسة ساهناً 
بعدما قعد قدر التشهد على نالرابعة لا يتابعه » فان لم يقيد الامام الخامسة ‏ بالسجدة وعاد 
وس سم المقندي معه وإن قد الامام الخامسة بالسجدة ة سم المقتدني ولا يتأبعه “ولو فى 
يقعد على الرابعة وقام إلى الخامسة ساهيا وتشهد المقتدي وسلم ثم قب د الامام الخامسة 
بالسجدة فسدت صلاتهم وتسعة أشياء إذا لم يفعلها الامام يفعلها المقتدي إذا لم برفم يديه 
لا ا ري لي 
صو يدن تخد التدى و بس يسع التي ولس لمتكي 50 


اج داع 


باب الحدث 2 الصالاة 
ومن سبقه الحدث 





أي هذا ؤب في يمان أحكام الحدث الواقع في الصاوات » وجه المناسبة بين البابين أن 
الباب الأول في يمان أحكام المأموم والإمام » ومن 1 الأحكام المتعلقة بالإمام سبق الحدث 
إناه فمحتاج إلى يبان أحكامه » وأما وجه المناسية بينه وبين الفصول السايقة هي أت 
المذكور فيها أحكام السلامة من العوارض في الصلاة في حق الإمام والمنفرد والجماعة » 
والمذ كور ها هنا ببان أحكام العوارض الماتمة من المي في الصاوات والسلامة هي الأصل 
فكذلك أخر هذا الاب . [ ظ 

( ومن سسقه الحدث ) كلمة من موصولة تضمنت معنى الشرط والمعنى سبقة يدول 
اختماره » ودسمى ذلك حدثا سماويا » والحاصل أن الشرط سبى الحدث الخارج من يدنه 
الموحب للوضوء دون الغسل من غير قصد منه الحدث أو يسيبه أو من غيره ولم يأت يقده 
بما ماقي الصاوات من توقف ف موضعه الصلاة و كلام أو كشف عورة من غيرضرورةأوفمل 
فملاً مناقاً الصلاة مما له منه يد فعلى هذا لا حوز له البناء قبا إذا اتتضح البول على يدنه 
أو ثوبه أكثر من قدر الدرم لأنه ليس من الاحداث »2 و كذا إذا انتقض وضوءه بالإخماء 
أو الجنوت أو القبقبة لآنها ليست خارجة من البدن وكذا إذا انتقض وضوءه بالإنماء 
وكذا في الاحتلام وإن كات خار) من البدن لآنه موجب للغسل والنص ورد في موجب 
الوضوء و كذا فى الحدث العمد لأنه قصده والشرط السبق كا ذكرء » وكذا إذا كانت به 
حراحة أو فعل قغمزها يمده فسال منها الدم لأنه وجد منها القصد يسبب الحدث »و كذا 


ك5 


أو تنحنح فخرج ريح بقوته في الصلاة انضرف فإنكان إماما 


0 فوا إذا رماء إفسان يبندقة أو .حجر أو سسيسسياسي0 
الحدث منه بسبب غيره . [ 

وغن أني يرسف يبني في البندقة كالسماوي لعدم صنعه ولو عثر بحشيش المسبحد 
فأومأه قيل يبنى » وقمل على الاختلاف ينها وبين ألى يوسف فعنده يبثى > ولو عطس 

( أو تنحنح فخرج ريح بقوته ) قيل يبنى وقيل لا ولو سقط منها الككرسف يغسير 
فملها مباولاً بنت في قوهم وبتحريكها بنت عند أبي يوسف وعندههما لا تبنى (في الصلاة) 
في محل النصب على الحال ( انصرف ) جواب من » والمعنى من غير ثوقف بعد سبق الحدث 
لآنه إذا وقف يصير مؤدداً جزء الصلاة مع الحدث فتنقطع صلاته قببنى حمنئذ وأشار 
لبه بقوله انصرف وهوجزاءالشرط والجزاء لا يتراخى ا مكانه 
قدر ما يؤدي ركنا فسدت صلاته ٠.‏ 

زف لتقن 161 يقر يقامه اللا لا سه آنه[ ته ميرنا بن الصلذة اللدك راق 
جوامع الفقه إلا إذا أحدث في نومه ومكث حق انتبه وذهب يبنى . وعن محمد لو ركم 
وسجد في حال نومه ثم انتبه وذهب جاز له المناء لآن ما أتى به حال نومه كالعدم . وعن 
أبي يوسف لو أحدث في سجوده فرفع رأمه وكبر بريد به إِمَامٍ سجوده أو ل ينو شي) 
فسدت »> وإن أراد الانصراف لا تفسد ولو قرأ ذاهماً إلى الوضوء تفسد وإتمانه لا تفسد» 
وقيل على العكس والصحبح سيروم . وقيل لو رفع رأسه من الركوع وقال 
عع اه انعد وهو عدرلا يينى:. ظ ظ 

قال المرغبناني نص عليه في المنتقى ا ذهابه إلى الوضوء أنه ييا 
منخفضا كذا حاله في مختصر البحر المحيط وقال صاحب الطراز يضم يده على أنفه بوهم 
أنه قد رعف فينقطع عنه الظنون . قال هو مروي عن الني ملقو قلت ذكره المصنف على 
ما يأق عن قريب إن شاء الله تعالى . 

( فإن كان إماما ) يقصد الم الذي سبقه الحدث في الصلاة فلذلك ذكره ١‏ إلفاء أي 


/ا5* 


استخلف وتوضأ 

فإن كان الذي سبقه الحدث إماماً ( استخلف ) خليفة في موضعه » وتفسير الاستخلاف 
هو أن بأخذه بنوبه ومحره إلى ال حراب كذا في الخلاصة ويكون استخلافه بالإشارة » 
جوامع الفقه يشير لر كعة واحدة باصبع واحدة ويسجده ويضع اصبعه على جببته إن كان 
واحداً باصبع واحدة وفي اثنين باصبعين » وفي سجدة التلاوة يضع اصبعه على جببته 
ولسانه » وفى السبو يشير بذلك بعد السلام بتحويل رأسه يمينا وثعالاً » ولو استخلف 
بالكلام فسدت صلاته وصلاتهم سواء كان عامد! أو ساهيا أو جاهلا » وذكر في الذخيرة 
للمالكمة أن عند مالك إذا استخلف بالكلام يحوز » وقال ابن حبببإن استخلفبالكلام 
حاهلاً أو عمد تبطل » وإن كان ساها فعلمه فقط ويقدم من الصف الذي يليه لقربه 
ولهذا قال متيتهدد لملني متم أولوا الأحلام والنبى . وف المفيد لو قدم امرأة تفسد صلاته 
وصلاة القوم . وقال زفر لا تفسد صلاة المقدمة والنساء تفسد صلاة الرجال ٠.‏ 

وفي مختصر البحر استخلف محدثاً فسدت صلاتهم في اجمعة يحوز ويقدم غيره ويصلي 
بهم . وفي الأجناس لو قدم جنا أومحدثاأوامرأً:فسدت صلاة الكل » ولو استخلفصبياً 
أو تون أو أخرس أو امرأة أوكافراً فاستخلف أهل غبره ل يحز » ولو استخلف بوعية 
جائماً حمنئذ وكان كبر قبل سق حدث الإمام صح و كذا بعده ونوى الإقتداء به #وعند 

بشر المرسي لا يصح اقتداؤ ه » ولو قدم الإمام رجلا وتقدم آخر بنفسه أو بتقدم القوم 
أت بكل طائفة فبو والأولسواء»واو ان والقوم رجلا فد إلا 
أن ينوي القوم أن دؤموا بالآخر قبل أن ينوي ذلك . 

وقال إمام الحرمين ليس عندي نقل في هذه المسائل ل الأظبر أن التبع من 
قدمه القوم إلا أن ينوي القوم أن يؤموا بآخر قبل أن ينوي ذلك . وفي جوامع الفقه لو 
قدم واحداً بنفسه يشترط نية القوم الإقتداء يه » ولو قدمه الإمام أو القوم لا يشترط 
دلك . قال المرغمنانى هذا خلاف ما ذكره فى الأصل » وفى الذخيرة الإمام المحدث على 
إمامته ول يخرج من المسجد فإن استخلف وأقاء ايف مقامه في مكانفه ونوى أن يم 
الناس فيها » أو استخلف القوم غيره خرج من إمامته وفي جوامع الفقه لا يخرج منإمامته 


5:2 





إلا الخروج من المسجد أو بقيام الخليفة مقامه إن نوى أن يوم فهذلك لكان أ باستخلاف 
النأس غيره . 

في التحفة وإن م يستضلف وخوج من المسجد تفسد صلاة القوم إذا م يكن خارج 
المسحد صفوف متصلة » فإن كانت وخرج ول يتجاوز الصفوف تبطل صلاتهم عند أبي 
حشفة وأبلي يوسف رحنها الله . وقال محمد لا تبطصل . قال والصحمح قويا وكذا لو 
استخلف من الصفوف المتصلة الخارجة من المسجد ل يحز عندهها وحوز عند محمد . وفي 
مختصر البحر الحيط وفي المسجد يستخلف والكبير والصغير سواء إلا إذا كان مثل جامع 
المنصور وجامع السبت المقدس وإدا مم يوجد فيء من ذلك فتوضأ في جانب المسجد وألقوم 
ينتظرون ورجع إلى مكانه وأتم صلاته أجزأم وإن لم يستخلفوا حتى خرج الإمام يتوضاً 
ويبني لأنه ينفرد في حقى نفسه . وذكر الطحاوي أن صلاته تفسد أيضاً . وفي جوامع 
الفقه في فساد صلاة الإمام روايتان . وفي المفبد في المشهور من الرواية أنها لا تفسد .ودذكر 
و وت اق إلارجل 
واحد فهو إمام قدمه أولاً . 

وقال في الوبري تقدم بنفسه أو م يتقسدم وقام مقا 02570 
صلاة الثاني فسدت صلاته لنفسه . قال في المفيد كالإمامة الكبرى إذا لم يكن في العالم من 
يصلح غيره » واو اقتدى إنسان بالإمام المحدث قبل خر وحه من المسحد صح » وإن كان 
بعد انصرافه ثم ينظر إن قدم الحدث خدشفة جازت صلاة الداخل وإلا يفسد » وإن كان 
خلمفة من لا يصلح الإمامة كالصي والمرأة والأمي والآخرس إن استخلفه تفسد بلا 

كا دكرة . 

وإن م يستخلف وخرج من المسجد اختلف المثايخ فيه قبل يفسد وقبل لا يفسد » 
وتفسد صلاة المقتدي > وهذا أصح » ولو قدم الحدث واحداً من آخر با بالصفوف وخرج 
من ال سجد قبل أن يقوم الثاني قام الأول ينظر إن نوى الثاني الإمامة من ساعته لا تفسد 
ظ وتحول الإمامة إلى الثاني وإن لم ينو من ساعته وإنمنا نوى أن يكون إماما مقام الأول 


4ك6؛ ( المناية في شرح الهداية ج؟- م5”» ) 


وخرج الآر ل من المسجد قبل أن يصلي إلى مقام الأول فسدت صلاة القوم لأن الإمامة ل 
تحولالبهيمد»والأوليبني صلاته يكل “حال » فإن تقسدم رحلان فالسابق إلى مكان الأول 0 
متعين > وإن استويا في التقدم واقتدى بعضبم بهذا ويعضبم بذاك فصلاة الذي ائتم به . 

الأكثر صحبحة وصلاة الأقل فاسدة » وعند الإستواء لا يمكن الترجمح وإتمامها بإمامين 

غير ممكن فتفسد صلاتهم كذا في الذخيرة . | 
وف جوامم الفقه لو قدم كل طائفة رجا فالعيرة للأكثر وعند الإستواء تفسد . وق 
الممسوط. لو قدم كل فريق رجلا فاقتدوا بأحدهما إلا رحلا أو رجلين اقتديا بالآخر فصلاة 

. الماعة صحرحة وصلاة الآخرين فاسدة » وإن كانت إحدى الجاعتين أكثر فقد قال بعض 

آمهانا وصلاة الأكثرين صحبحة ويتعين الفساد فى حدق الآخرين كا في الواحد والمثنى . 

قال والآصح أنه يفسد صلاة الفريقين « وفي متفرقات الفقمه أبي جعفر إذا ظن الحدث 
فاستخلف ثم تبين أنه لل يحدث وذلك قبل خروجه » إن كان الخلفة م بيأت بالر كوع 
جازت وإلا فسدت . قال الفقيه وف رواية ان سماعة عن محمد إن قام الخليفة ' مقامالإمام 

- فسدت صلاتهم » وفي جوامع الفقه كذا الخلمفة ينوي الاستقبال جازت صلاة من استقبل‎ ١ 
ظ وفسدت صلاة من لم يستقبل 4 وتفسد صلاة التخلف أن يبني على صلاة نفسه فنسه . وسئل أبو‎ 

نصر عمن استخلف فقدم الخلمفة غيره من غير أن نحدث ث2 إن قدمه قبل أن يقوم قِ 

..موضع الإمام والأول في المسحد جاز » ولو اقتدى المقم بالمسافر خارج الوقت والمتنفل 

. بالمفترض فأحدث المسافر والمفترض تفسد صلاتهها لآنهما لا يصلحان لإقامتبا . ولو أحدث 
الإمام 9 فخرحوا معأ تفسد صلاة ابعر دون الإمام خاو ٠‏ مكارت الإمام 

وتفرد الامام ظ 

ثم اعم أن الذي سبقه الحدث يتوضا ثلاثا ثلانا . قال في التحفة ويستوعب رأسه 

ظ بالمسح ويتمضمض ويستنشق ويأفي بسائر سان الوضوء وهو الصحيح ' وفي الحاوي عنأبي 

القامم أنه يتوضأ مرة مرة ولا يزيد على ذلك وإن زاد فسدتصلاته » وني الجوامع المتيمم 

فلحنابة إذا أحدث فذهب فوجد ما يكفي لوضوئه يني نمخلاف ما إذا وجد ما 
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يكفره لجنابته. وفى الذخيرة المرأة كالرجل في الوضوء والمناء لأن كامة من اال 
الرجل والمرأة . 

وعن أبي يوسف في غير رواية الأصول إن أمكنها الوضوء من غير كشف 0 بأن 
يمكنها غسل ذراعها في الكمين ومسح رأسها مع الخمار بأن كان ذلك ر قئة؟ يصل الماء إلى 
ما تحت ذلك جاز فكشفها لا شيء » وإن لم يمكنها بآن كان عليها جبة وخار خينين لا 
يصل إلى ما تحت ذلك جاز وهو نظير الرجل إذا كشف عورته في الاستنجاء عنديجاوزة 
000 . وعن ابراهم بن رستم لا يجوز للمرأة البنساء لأا 

ة . وفي مختصر البحر الحيط لو سبقه الحدث في صلاة الجنازة ينبغي له أن سني وفي 

موا حي ظ 

( وبنى ) أي على صلاته مال يوجد منه ما ينافي صلاته ما له بد كالككلام والاكل 
والشرب والبول والتغوط ونحو ذلك . وفي التنافي يمنم البناء الحدثالعمدو الاغماء و الجنون 
والقهقبة عمد] أولا والاحجال والامتناء مس يشبهوة » والنظر بشهوة أو تفكر أو الشحة 
أو عضة زنمور أو ظهبرت عورته عند الاستنجاء ولو لم يظهر بنى. وروى أبو سلمان أنه 
يبني مطلقا > وفي شرح القدوري لأبي نصمر لا يني في ظاهر المذهب 1 وذكر في المحبط 
عن محمد أنه يستنجي من تحت ثابه » وروى أبو سلبان لآن الاستيفاء من المثر لا نمع 
المناء ولو جاوز الماء فذهب إلى غمره فسدت صلاته ول عمرالس لعي يب ولو 
استفاء الوضوء أو جرد دلوه فسدت صلاته . 

وف المرغساني ما يسقى من المئر ويبنى . وقال الككرخي والقدوري لا يشى . وفي 
التحفة أنه يبنى » ولم محد خلافاً ولو طلب الماء بإشارة أو اشتراه بالتعاطي أو نسينوبه 
في موضع الوضوء فرجع واحدة لا يبنى » ولو تذكر أنه لم يمسح برأسه فرجع ومسح 
مخزئه لأنه لا بد منه . ولو أحدث فأصاب منه ثوبه أو يديه فسل وييئى »© ولو انتضح 
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والقياس أن يستقبل وهوقول الشافعي « رح» » لأن الحدث ينافيبا / 
والمثي والانحراف يفسداما فأشبه الحدث العمد ' 





علمه من البول أكثر من قدر الدرهم وهو في الصلاة فذهب وغسل لا يبنى عندهما » وعند 
أبي يوسف يبنى > وإن كان له ثوبان نزع النجس منههما من ساعته وصلى » و كذا لو وقع 
ثوبه فأخذه من ساعته فستر عورته لا تفسد صلاته » وإن سكت عريانا] إن عجز عن 
رفع ثوبه لا تفسد ما لم يؤد ركنا مم الكشف » وإن قدر رفمه تفسد عندهصا|ا خلافاً 
لأبى بوسهقا . 

فإن قلت ما وجه تخصيص الامام بالبناء مع جوازه للمقتدي والمنفرد . قلت لأنسه 
أعل بشرائط البناء غالبا من غيره ٠‏ ' 

( والقئاس أن يستقبل ) أي صلاته هذه ( وهو قول الشافمي ) أي استقبال الصلاة 
: في هذه الحالة قول الشافعي في الجديد وبه قال مالك في قوله وأحمد في رواية » وعن أحمد 
أن صلاة المأمومين تبطل » وعنه لا يستخلف ويتمون وحدانا » والمسبوق قبطل صلاته » 
وعنه يتوضأ ويبني »> وكان مالك رحمه الله يقول أولا يبني ثم رجع وعاب علبه محمد في 
كتناب الحج لرجوعه من الآثر إلى القياس > في الجواهر من كتب المالكية أنه يستخلف 
سواء شرع طاهراً أو حدثا أو جنبا] » وإن صلوا وحداناً بطلت في المشهور . وقال 
الزهري في إمام بثوبه دم أو رعف أو سجد السهو بالتصرف ولبقل أتموا صلاتكم .وروي 
أن معاوية لما طعن أتم الصلاة وحدانا » وذكر في النهاية لإمام الحرمين في باب الممة لو 
أحدث الإمام عامداً أو أخرج نفسه من الصلاة أو سسبقه الحدث فالامته لاف يحزىء في 
هذه الصورة عندهم مم بطلان صلاة ازعم 

(لأن الحدث ينافمها ) أي ينافي الصلاة » والطبارة سشرط لبقاء الصلاة 5 هي شرط 
لابتداما فلا تبقى مم وجود الحدث المنافي لشرطبا . 

( والمسي ( إلى الوضوء ( والانحراف ) عن القبلة ( يفسدانها )أيالصلاة لنهامتنافيان 
(فأشهالحدث العمد ) أي أسْبهالحدث السابق وهوالحدث السماوي الجدث العمد»فكيا أن في 
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الحدث العمد تبطل الصلاة فكذلك في الحدث السماوي » وهو الذي ذ كره وحه القماس 
الذي أخذ به الشافعي ومن اتبعه ولم يذكر المصنف له دلي 1 
ذلك بالأحاديث .. 


منها ما رواه الانزم بوعل رقي اجن الاي بودي 1001 ول 
ظ بهم فانصرف ثم أقى ورأسه يقطر ماء فقال اني قمت بم تذدكرت افي جنب و/ اغتسل 
فانصرفت واغتسلت “كين صاب شيع فصل الذي أصابني فلنصرف وللغتسل 
وليستقمل صلاته . 

ومنها ما رواه مالك ف الموطأ أنه تزينتهد: صلى بأصحابه فاما أحرم إلصلاة ذكر أنه 
جنب فقال لأصحابه كا أنتم ومضى ورجع ورأسه تقطر ماء وم يستخلف» فدل أن تقديم 
الجنابة ل تمنم الإقتداء فإنه قال كا أنتم . 

ومنها ما رواه علي بن طلق عن رسول الله زيند أنه قال إذا نسي أحدم في صلاته 
فلمنصرف ولمتوضاً ولمعد صلاته » أخرجه الترمذي وأبو داود » وقال اللتعددي هذا 
حديث حسن »> ورواه ابن بن حنان في صحيحه . 

وهنها ما رواه ابن عباس قال قال رسول اذ يكت ! إذا رعف أحدكفيالصلاةفلتنصرة ف 
ولمغسل عنه الدم ثم لبعد وضوءه وليستقبل صلاته » وأخرجه الطبراني قي معحجحمه 
والدارقطني في سننه وابن عدي في الكامل . 

والجواب عن هذه الأحاديث أن حديث على رضي الله عنه هو مذهمتا فإنه أمو 
بالاستقبال فدل أن شروعه فيها لم يصح » ونحن إنما قلنا بالاستخلاف والبناء في ل 
الطارىء السابق دون العمد في القارن والجناية وان حديث الموطأ تالف الصحمح الذي 
اتفق عليه الشيخان البخاري ومسل فإنهما رويا بإسنادهما عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه 
قال أقمت الصلاة وعدلت الصفوف قماماً فخرج البنا رسول الله متو فاما قام في مصلاه 
ول يشرع في الصلاة وقد تككم ثم جاء وكبر للشروع في الصلاة . ومعنى قوله -؟ أنتم - 
أي لا تفرقوا حتى أجيء وهذا استقبل وأمرهم بالاستقبال » ويدل عليه مارواه أنو داود 
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ولنأ قوله عليه السلام من قاء أو رعف أو أمذى في صلاته فلمنصرف 
وليتوضأ وليبن على صلاته مالم يتتكل » وقال عليه السلام إذا صلى . 


أنه نيد قام في الصلاة فاتتظر ما ان يكبر ثم انصرف فقال كا أنتم فحسن الحال أرن 
يصلوا بصلاة رسول ال يلق قبل شروعه عزلتادط > ومن المملوم بالضرورة نمم لم يككونوا 
شرعوا في الصلاة قبل شروعه عزقادز . 

وان حديث على بن طلق تحمول على العمد أو على الأفضلية توفيقا بين الأحاديث على 
أن ابن الغطان كان يقول في كتابه هذا حديث لا يصح فإن فيه مسل بن سل الحنفي أيا عبد 
الملك وهو تجبول الحال . ظ 

وأن حديث أبن عباس فيه سليان بن أرقم » وقال أحمد وأبو داود والنسائي وان 
مغيرة والمخاري أنه متروك . 

( ولنا قوله عتيتدم من قاء أو رعف أو أمذى في صلاته فلنصرفولبتوضا ولببنيعكق - 
صلاته ما م يتكلم ) هذا الحديث رواه ابن ماجة في سننه عن اسماعبل بن عباس عن ابن 
جر يجعنأ, بن أبيمليكة عن عائشة قالت قال رسول الله ملت من أصابه قيه أو رعاف 
أو فلس أو أمذى فلينصرف وليتوضأ ثم ليبن على صلاته وهو في ذلك لا يتكلم » وأخرجه 
الدارقطني في ستنه . وقال الحفاظ بروونه عن ابن جريج عن ابن أبيمليكةعن الني مد 
مرسلا ثم أخرجه عن عبد الرزاق عن ابن جريج به مرسلا وقال هذا هو الصحبح . 

وقال إمام الحرمين في النباية والغزالى فيالوسسطأن هذا هو الحديث مروي في الكتب 
الصحاح وهو وهم بينها » وإما لم يقل به الشافمي لأنه مرسل وابن أبي مليكة ل يلقعائشه 
رضي الله عنها ( وقال عتّمد: إذا صلى أحدم فقاء أو رعف فليضع بده على فمدوليق دم 
من ل يسبق بشيء ) هذا بهذا اللفظ غريب » ولكن أخرج أبو داود وابن ماجة عن هشام 
0 00 قلياخذ [ 
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وأخرج الدارقطني في سننه عن عاصم بن حمزة والحارث عن علي رضي الله عنه موقوفاً 
إذا أ م القوم فوجد في بطنه رزاً أو رعافاً أو قيئا فليضع ثوبه على أنفه ولبأخذ بيد رجل 
من القوم فلمقدمه . قوله - رعف - قال المطرزي رعف أنفه سال رعافه » قلت الرعاف' 
هو الدم يخرج من الأنف ورعف من باب نصر ينصر » وما رعف ,الم وهي لغة ضعفة 
ادر ع التي ليها #إرينال ينك اللرجردع ا وزيط تور يلم أي 
سمق وتقدم واسترعف مثله . بت 

قوله ‏ أو أمذى - أي صار ذا مذى . قوه - ولي - أمر وأدنى مرجاته الإإسة 
فيئبت شرعبة البناء . [ 0" 

فإن قلت - فليتوشا - أمر أيضا وهو للوجوب فينني أن يكون وليين كذلك . 
قلنا لا يضرة دلك ‏ » لأنه حينئذ يككون أثبت للمدعي . [ 

قوله من ل يسيق بشيه- مفعول ليم وأراه هم م يسيق حدث مثل © وقد 

فسره بعضهم بقوله المراد المسبوق بالصلاة وليس كذلك لآن المسبوق يجوز أنيكو نيمل 
خليفة لمن سبقه الحدث . وقال تاج الثسريعة قوله - يسببق بشيء - لبيان الأفضل لآنه 
أفدر على إِتَام الصلاة من المسبوق راشيو - بكسر الراء وتشديده الزاء وهو في 
الآصل الصوت الخفي » ويريد به القرقرة وقبل هو عمر الحدث وححركة الخروج ٠.‏ 

وأخرج الطبراني عن ابن عمر عن النيعزتهدزمن وجد في بطنه رز فلمنصرف وليتوضاً 
وأمره بالوضوء لثلا يدافع أحد الأخبثين وإلا فليس بواجب إن لم يخرج الحدث . ظ 

فإن قلت استدللتم يحديثين أحدهما مر س9 والآخر ضعيف . قلت لأيضرئ إرساله» لأن 
المرسل عندنا حجة ويقوي الضعيف با نقل عن الصحابة رضي الله عنهم وهو ها أخرض 0 


0 بن أي شيبة في مصنفه عن علي بن أني طالب بلووكراسيي يناعي يسيية 


0 ادم النخمي وغطاء ومه له وعدن سور 6 بلق ب إلى القياس ى اقول 
2< هؤلاء وقولهم فيا لا يدرك بالقياس كالنص في كونه راجحا على القياس حتى قال بعضهم في 
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والباوى فهاسبق دون مأ بتعمده فلا يلحق به والاستئناف 2 
أفضل تحرزاً عن شببة الخلاف وقيل المافرد يستقبل 





المسألة إجماع الصحابة » فإنه روي عن أبي بكر وعمر وعمان وعلي والعبادلة الثلاثةوأنس 
وسلبان رضي الله عنهم جواز البناء » والمراد إجماع فقبائم وبقولهم يترك القماس > هذا 
والنووي اجتهد في هذا وقال منع البناء المسور '٠'‏ بن مخرمة من الصحابة وهؤلاء يقاوي 
دؤلاء الأحلاء من الصحابة والآئمة الكمار من التابعين والرجوع إلى الحق واجب » وروي 
أيضاً مثاما قلنا عن الأوزاعي وآبن أبي لبلى وسامان ويسار والحسنالبصري » وسفيارن 
الثوري وأبي سامة بن عبد .الرحمن رضي الله عنهم ٠‏ 

( والماوى فما سبق ) هذا جواب عن قول الشافمي فأشبه الحدث العمد » تقريره أن 
البلوى أي الملمة في الحدث يقال لحصوله بغير فعله فيجعل فبه مقدوراً ( دون ما يتعمده) 
أي بقصده ويفعله باختماره ولديس قمه بلوى فلا يحمل معذوراً فلا يجوز القساس لوحود 
الفارق وهو متت قوله( اقلا يلح ايه ) أي لا يلح ما يسبق بما يتعمد وهذا في نفس 
الأمر منع المشايهة ومن قوله فأمبه ل ل يشابه الدي ا 
الذي باختبار . 

( والامتئناف أفضل ) أي استقبال الصلاة أفضل من البناء ( تحرزاً عن شبة الخلاف) 
لأنه أقرب إلى الاحشاط لآن المناء عمل يخبر الواحد والاستئناف بالإجماع»والإجماع أقوى 
من خبر الواحب كذا قاله يعض الشراح وفيه نظر » لأنه قبل أن البناء إجماع الصحاية > 
قإنه روي عن جماعة ابي كرا رو ورا على لارام 1لا يديه اناي 
كالنص في كوته راجحا على القياس مع أنه يؤيد بالأمر في الحديث المذكور . 

1 وقبل أن المفرد يستقبل ) أي الأفضل له ذلك للاحتباط ( والإمام والمقتدييبني) 

يعني الإمام إذا سبقه سبقه الحدث يبني على صلاته » والمقتدي أيضاً إذا سبقه الدد يي 


ظ 0070 أه مصححة . 
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هكانه والمقتدي يعود إلى مكانه إلا أن يكون إمامه قد فرغ أو لا 
00 يكون ببنهما حائل : 


( صيانة لفضيلة المماعة ) أي حفظا لفضية الماعة » واتتصاب صيانة على التعليل . 

( والمنفرد إن شاء أتم في منزله ) يعني الذي يصلى وحده إذا سبقه الحدث فذهب 
. وتوضأ إن شاء أتم صلاته في منزله وهو الموضم الذي توضأ فبه بعد الإنصراف » ( وإرتف 
ثاء عاد إلى مكانه ) وإنما صار مخيراً بين الأمرين لأنه إذا أتم في منزله صار مؤدياً صلاته 
في مكانه مع قلة اثشي » وإن عاد إلى مكانه صار مؤديا لها في مكان واحد مع كثرة المشي 
فوجد في كل واحد من الأمرين جبة الكزاهة وجبة الفضملة فصار مخيراً . 

والمقتدي يعود إلى مكانه ) وهو الموضع الدي سبقه ألحدث فيه » ولا يجوز له أن ظ 
يبني في منزله الذي توضاأ فيه لوجوب متابعة الإمام . وقال ال مرغياني المقندي يعودلاسحالة 
إذا ل يفرغ إمامه . وقال الاسبيجابىي يعود إلى موضع يجوز له الإقتداء بإمامهوقالفيالمفيد 
و كذا إذالم يعم يفراغ إمامه وإن فرغ يتخير بين العود والإتمام في مسجد آخر . 

( إلا أن يكون إمامه قد فرغ ) هذا استئتاف من قوله - يعود إلى مكانه ‏ أراد أن 
إمامه إذا فرغ من الصلاة يجوز له أن يبني في منزله ازوال الداعي . وإذا عاد بعد فراغ 
الإمام فعن ابن مماعة أنه يفسد صلاته بحصول المشي بلا حاجة .واختيبسار السر خسي 
وشمخ الإسلام خواهر زادة لا يفسد صلاته . 

فإن قلت اللاحت في حك المقتدي فيا يتم من صلاته » فإذا كان بينه وبين الإمام ما عنم 
صحة الإقتداء من طريق أو نهر فمنبغي أن لا يحوز في بيته . قلت هي بنزلةالقتدي ولكن 
ا ا ا وريما خرج 
أو أحدث أو ام . ْ 

ليبا ل ما الى ا الات 9 ظ 
إذا فرغ إمامه فحمنئذ لا يعود وإلا إذا لم يكن بين الإمام والمقندي حائل أي مانع 
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ومن ظَن أنه أحدثك فخرج من المسجد ثم أعل أنه لم يحدث استقبل ظ 
الصلاة » وإن لم يككن خرج من المسجد يصلي بقي » والقياس فيهما 
الاستقبال » وهو رواية عن محمد « رح » لوجود الانصراف 


من غير عذر . 





لحواز الإقتداء كالطريق والنن الكبير قعينئة لا يعود إلى مكان افع الا عن 
الصلاة لجواز المتايعة من حصث هو . 0 ظ ظ 

فإن قلت المقتدي إذا عاد إلى مكانه قبل فراغ الإمام كيف يصنع ؟ قلنا قال في شرح 
الطحاوي يشتغل أولاً بقضاء ما سبقه الإمام في حالة اشتغاله بالوضوء بغير قراءة » لأنه 
ش لاحق » ويقوم مقام قيام الإمام ومقدار ركوعه وسجوده » » ولو زاد أو نقص فلا تضره 
ولا يازمه السهو لأنه لاحق إلا إذا انتبى إمامه فيتابعه في الموضع الذي سجد إمامه » ثم 
يقضي آخر صلاته ولو لم يشتغل بقضاء ما سبق أو لا ايتابع الإمام جاز فبقضي ١‏ 

ل ل ا لي ابو غلافاً 
ازفر رحمه الله . ظ 

ون طن أنه أحدث فخرج من السجد ثم ع أنه لم يدت متسل الصلة) لآ 
عل ما يقي ) مو ناد © 3 انهه لنت أطراف بازة كان واد 0 
صحة الإقتداء وعدم قكرر وجوب سجدة التلدوة . [ ْ 

اباس فيا الستال ) أي فا ذا خرج م السجد وفيا ذا ليتع (وهر) 
أي القماس ( رواية عن مد « رح » لوجود الانصراف ) أي الانصراف عن الصلاة . و 
الذخيرة أي الانحراف عن القبلة ( من غير عذر ) وهذا وجه القباس . وفي يي 
لقاضي خان إذا كان يمشي في المسجد ووجبه إلى القبلة بأن كان باب المسجد على حائط 


القبة » فأما إذا أعرض عن القبة فسدت صلاته » وإن كان في المسحد لآنه امراف عن 


٠‏ القبلة بغير عذر . وني ظاهر الرواية لم يفصل بينها إذا مشى في المسجد مستقببل القبلة 


00 


وجه الاستحسان أنه انضرف على قصد الإصلاح ألا ثرى أنه لو 
تحقق ما توهمه بنى على صلاته فالحق قصد الإصلاح بحقيقته مالم 
يختلف المكان بالخروج وإن كان استخلف فسدت لأنه عمل كثير من 


موعدر وهدا 





أو اتحراف عن القبلة وإطلاق صاحب الكتاب حمل على هذا  .‏ 
( وجه الاستحسان أنه انصرف على قصد الاصلاح ) أي على قصد إصلاح صلاته لا 
رفضها ( ألا ترى ) تنسه على ما ذكره من أن انصرافه علٍ, قصد الاصلاح ( انه ) أي أن 
الظن الذي ظن أنه أحدث ( لو تحققق ما توهمه ) من ظن حصول الحدث (يبنى ع صلاته ) 
ولا يقطعها » والتأويل أن بين خطأ في آخر الأمر قد يعتبر في بعض الأحكام كتأويلأهل 
البغي في دماء أهل الى وأمواهم إذا كانت لهم قوة ومنعة حت لا يضمنون شيئاً منذلك 
(فالحق قصد الإصلاح يحقيقته ) أي الحتى قصد الإصلاح يحقيقة الإصلاح » يعني أن الحدث 
المتوهم لو كان متحققاً كان يبنى فكذا في هذه الصورة 5 
فان قلت إذا كان قصد الاصلاح ملحقا يحقيقته ينبغي أن يبنى إذا خرج من المسجحد 
أيض] . قلت هذا ليس مطلق بل في هذه الصورة لأنه إذا حرج يبلت المكان من غير عذر 
وهو يبطل التحرية أشار اليه بقوله . [ 
( ها لم يختلف المكان بالخروج ) من المسجد لأننه كان واحد كت التمرتاشي 
و كذا الغازي لو ظن حضور العدد فانصرف » والآمر يخلافه لم تفسد صلاته مالم مخرج 
من المسحد. . . وف الصحراء مالم يجاوز مكان الصفوف ولا تفسد » والببت كال د.حصد» 
والمرأة إذا نززلت من مصلاها فسدت لأنه منزلة المسجد في حتى الرجل 2 ولو ذهما قدامه 
في الصحراء فمقدار الصفوف حده إن لم يكن سترة وإن كانت فحده سترة . 0 [ 
. ( وإن كان استخلف ) أي وإن كان الذي ظن أنه أحدث استخلف ثم عم أنه لم 
يحدث ( فسدت ) أي صلاته وإن لم يخرج من المسجد ( لأنه ) أي لأن .الذي فمد ( عل ' 
كثير ) لآنه استخلاف ومشي والعمل الكثاز ( من غير عذر) يفسد الصلاة ((وهذا) أي '. 


0006 


بخلاف ما إذا ظن أنه افتتتح على غير وضوء فانصرفء ثم أعل أنه على 

وطوء حيث تفسد وإن لم يخرج لأن الانضراف على سبيل 

الرفضء ألا ترى أنه لو تحقق ما توهمه يستقبله » فبذا هو احرف 
ومكان الصفوف في الصحراء له حك المسجد ٠‏ 


الح المذكور ( بخلاف ما إذا ظن أنه افتتح يل د وتو فاتسيرفك | بن حلاقة رع 
القبلة ( حمث يفسد صلاته وإن لم يخرج ) من المسجد ثم أشار إلى الفرق بين المسألتين 
بقوله ( لأن الانصراف ) أي في هذه المسألة ( على سبيل الرفض )دالاعر اض والانصراف 
من هذا الوحه ملحق محقمقته . 

ثم أوضح ذلك بقوله ( ألا ترى أنه لو تحقق ما توهمه ) من طنه افتتناح صلاته بغير 
وضوء ( يستقمل ) صلاته » لأن الانصراف كان على سبمل الرفض( وهناك ) أي فيالمسألة 
الأولى ( لو تحقق ما توهمه ) من سمق الحدث ( لا يستقبلها ) أي الصلاة » لآن انصرافه 
كان على سبيل الاصلاح كا ذكرتاه ( فهذا هو الحرف ) أي هو الأصل بين المسألتين وهو 
أن الانصراف إذا كان على سبل قصد الاصلاح لا يستقبل ما لم يخرج من المسجد 2 وإذا 
كان على سبمل الرفض والترك يستقبل بمجرد الانصراف وإن لم يخرج من المسجد ولم 
يستخلف » وعلى هذا إذا أقمل سواد فظنوه عدوا فانحرف قوم » فاذا هي بقر أو عَم 
أو ابل إن لم يجاوزوا الصفوف ينوا استحسانا » وإن جاوزوا استقملوا » وإذا ظن أنه 
٠‏ لم يمسح فانصرف ثم عم أنه كان ماسحاً فسدت صلاته » وإن لم يخرج منالمسجدو كذلك 
متيمم رأى سراباً فظنه ماء فانحرف فظبر أنه سراب © و كذلك إذ! رأى في ثوبه لوناً 
فظن أنه نجاسة فانحرف ثم عل أنه ليس ينجاسة لم يبن ؛ و كذلك ماسح الخف إذا ظن 
مب وا رفض 
الصلاة فانقطعت صلاته . ظ 

ز ومكان الصفوف في الصحراء له حم المسجد ) هذا بيان أنه لم يكن في السجد 
ماذا يكون حظه وهو أنه إذا كان يصلى في الصحراءلا يخلوإما أنيكونإماماً أو منفرداً 
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ولو تقدم قدامه فالحد الستزة وإن لم تكن فمقدار الصفوف خلفه . 
وإ كان منفردً فموضع سجوده من كل جانب وإن جن أو نام 508 
أو أغمي علمه 





على التقديرين لا يخاو اما أن يكون ببنه سترة أو لا ينكون » فان كان [مامأوكان الصفوف 
كالمسحد ق حقه فادا امو لاي 
ولم يستشلف فقد بطلت صلاته لاختلاف الككانين من غير عذر هذا إذا لم يكن سترة » 
فان كانت بين يديه سقرة فالمعتبر حد السترة إذا مشى قدامه وهو معنى قوله . 

ولق تق اقداننة:) أي واو مقن لدايه سه و الطراز :وال إن اناا وهو تمل 
قوله ( فالحد السترة ) فإن جاوزها بطلت صلاته ( وإن ل تكن ) أي سترة بين يدبه 
( فتقدار المفوف خلفه ) أي فالمعتبر مقدار الصفوف التي خلفه أي خلف الإمام حتقى 
إذا كان من آآخر الصفوف إلى الأمام خمسة أذرع مثلاً فالحد قدام الأمام خمسة أذرع » فإن 
م يخرج عن هذا المقدار يبن ولا يستقبل » وإن خرج عن هذا المقدار وم يختلف بطلت 
صلاته لآن الإمام بعد سبقه الحدث كان عليه الاستخلاف ليصير هو في حك المقتدين بسه 
لأنه صار مقتد » فإن قلت ذكر الصفوف بالمع باعتبار الغالب . 2 

زو] 88 أن الصل الاي سيق الكلدف (يستردا فبرقع سرف ) أي فالمستير 
موضع سجوده ( من كل جانب ) من جوانبه » فإذا لم يتجاوز ذلك المفدار يبنى فيا كان 
قصد الإصلاح وإلا فلا » وإن م يتجاوزه . 

( وإن جن ) أي المصلى في أثناء الصلاة ( أو بسب يسمه 
النوم في الصلاة لا يفسدها . 

فإن قلت هلا اكتفى بقوله أو احم من خير ذكر نام » لأن الاحتلام لا .يكون إلا في 
النوم . قلت احتّم يستعمل في الباوغ أيضا فقال احتم الغلام أي بلغ أو عقل » ولو اكتفى 
بقوله أو احم لكان توهم أنه بمعنى عقل بقرينة قوله جن . | 

( أو أغمي عليه ) الإغياء مرض يحصل في الدماغ يسبب الإمتلاء من بلغم بارد غليظ » 


١ 


استقبل لأنه بندر وجود هذه العوارض فل يكن في معنى مأ ورد به 
النص» وكذلك إذا قبقه لأنه بمنزلة الكلام وهو قاطع 





هذا عند 2١١‏ أهل الطب » وعند المنكامين هو سبهؤ يم قري الإنسان مع فتور الأعضاء . 
والجنون زوال العقل وفساده > ولهذا يمكن الإغاء في الأنبياء دون الجنون ( استقبل ) 
جواب أن أي استقبل صلاته ( لآنه ) أي لأن الشأن ( يندر وجود هذه العوارض ) أي 
الجنون والاحتلام والاغاء ( فلم تككن ) أي هذه العوارض ( في معنى ما ورد به النص ) 
وهو قوله عليه السلام من قاء أو رعف في صلاته » ومعنى ماورد به النص هو القيء 
والرعاف فإذال يكن في معنى ما ورد به النص بقبت على أصل القماس . أما الجنون 
والاغماء فإن الشخص يبقى على حاله بعد حدوثها فيصير مؤدي جزءا من الصلاة مع 
الحدث فتفسد بخلاف القيء والرعاف فإنه ينصرف على الفور حال وقوعها) ٠‏ 
وأما الاحتلام فانه يوجب الغسل يخلاف القيء والرعاف » فان موجبها الوضوء هذا 
إذا وحدت هذه الأشياء قبل أن يقعد مقدار التشبد » أما لو حدث بعده فصلاته وصلاة 
القوم تامة » لأنه يصير خارجاً عتبا هذه الأشماء . 
فأن قلت القرو بقل فرش عند أي حشفة ول يويد ري ٠‏ لأنه صار محدثا 
يها لأنه لاجد من اضطراب ومكث يعد الحدث فبالمكث إذا أخرج الخروج من الصلاة مع 
الحدث وهو صنع كيف ما كان من حيث الاضطراب أو من حيث المكث . 
( وكذا إذا قبقه لآنه منزلة الكلام ) فصار كأنه تكلم بعد الحدث » وشرط البناء أن 
لا يتكلم لقوله عتيتخدذ وليبن على صلاته ما م يتكلم . 
فان قلت ما معنى قوله ا 
من الضمير إلى فبم السامع . 
ظ ( وهو قاطع ) أي الكلام قاطع الصلاة والقبقبة أقطع لآنها أفحش ولهذا سوى بين 
النسيان والعمد د أيضاً إذا وحدت قبل ما قعد قدر التشبد »> وأغا إدأ وحدت بعده 
(١)فىي‏ الأصل ‏ اعتير ‏ والصحيح ما أثيتناه . اه مصححة . 
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وإن حصر الإمام عن الفر 7 ققدم غبره أجزأم عند أبي حتيفة 





اي ٠‏ وعاسيد: 5 ' 
ال على ا » فأما على قول يادي 7 تفسد د الإمام 
الاملاتاشم. 0 ظ 
( وإن سر الامو ارا ) صر تير انما ,تدا ير يحصر حصر] 

بفتحتين من باب عم يمل » والحصر القيء وضيى الصدر » قال تعالى 9 حصرت صدورم© [ 

٠‏ النساء » ومعناه ضاق صدر الكفار عند القراءة » ويجوز أن يقرأ على صيفة الجبول 
ره إذا حيسه من باب نصر ينصر ومعناء وحبس عن القراءة بسبب خجل أوخوف. 
( فقدم غيره أجزأهم عند أبي حنيفة « رح » ) وبه قال أحمد » وفي المفيد حعل قول 2 

أبي يوسف مع أبي حنيفة ( وقال لا يجزتهم لأنه يندر وجوده ) لآن الحصر يندر وجوه » 

والاستخلاف ثبت يخلاف القماس » وفى أمر :غالبوالوؤجود هي الحدثفلايجوز الاستخلاف 
فيه . وفي الفوائد الظبيرية ليس الحصر في معنى الحدث من وجوه أحدها أن الطبارةشرط. 


يحمع الصلاة والقراءة شزط بعضبا » والثاق أنه لاخوار للصلاة بدون الطبارة وها جواز ا 


. بدون القراءة كا في الأمي » » والثالث أن القراءة تحزىء لها النيابة يخلاف الطهارة. ١‏ 

وقال الاترازي ونقل شيخنا عن شيخه العلامة حميد الدين الشرو اف قال و شرسه 
صورة المسألة إذا لم يقدر الامام على القراءة لأندن حل تسونة أن إذا نسي القراءة أصلا 
لا محوز الاستخلاف بالاجماع لأنه يصير أمنا » واستخلاف الأمي لايحوز . 

قلت حمد الدين مسبوق في هذا بأبى:المسيرة فانه قال إنما يحوز الاستخلاف إذاكان 2 
حافظا » ؛ لكن لحقه خجل أو خوف فحصر فأما لو نسي فصار أميا لم يحز الاستخلاف 
إجباعاً لأنه تام القارىء صلاة الآمي . وقال أبو بكر الرازي إما يستخلف إذا لم يمكنه 
أن يقرأ شنئا وزن أمكنه قراء: آية لا يستخلف » وإن امتغلف فسدت صلاقة .. 

وقال الاترازي ثم عندم إذا لم يستخلف كيف يصنع قال بعض الشارحين يتم صلاته 


4> 


وله أن الاستخلاف بعلة العجز وهو هنا أازم » والعجز عن القراءة 
غير نادر فلا يلحق بالجنابة » ولو قرأ مقدار ما يجوز به الصلاة لا يجوز 
بالإجماع لعدم الحاجة للاستخلاف » وإن سبقه الحدث بعد التشبد 
توضأ وسل لأن النسليم واجب فلا بد من التوضؤ ليأتي به » وإن 

تعمد الحدث في ه هذه الحالة أو تكل و عمل عملاً ينافي الصلاة 





بلا قراءة إحاقا بلأمي. وقد نه و لأن ريه صرح فخر الاسلام في 
شرح الجامع الصغير . ش 

قات أراد ببعض الشارحين السفناق » فانه قال هكذا في شرحه » وقال الأ كل ونسبه 

نكن الشارست إل السيوبوا راد به الاترازي . ظ ظ 

( وله ) أي ولأني حنيفة ( ان الامتخلاف لملة المجز ) عن المضي في الصلاة صيانة 
لصلاة القوم عن البطلان ( وهو ها هنا ألزم ) أي المجز عن القراءة ألزم لأنه رما يحد 
اا ا 0 
لوجود تلك العلة . 

( والعحز عن القراءة غير نادر ) هذا حواب عن قوفا أنه مندر و-حوده . 

( ولو قرأ مقدار ما يجوز به بالصلاة لا يحوز بالاجماع )أيلا جوز الاستخلاف,الاجماع 
( لعدم الحاجة إلى الاستحلاف ) لوجود قراءة ما حوز به الصلاة » وهي آية قصيرةعنده» 
فاذا لم يحز له الاستخ لاف يركم ويمضي في صلاته . وقال في الحيط ولو استخلف 
تفسد صلاته . 

٠‏ ( وإن سبقه الحدث بعد التشهد توضأ وسلم » لآن التسلم واجب فلا بد من التوضوٌ 
لبأق به ) أي بالتسلم الذي هو واجب > وعند الشافعي التسلم فرص وقد مر ببانه 
( وإن تعمد الحدث في هذه الحالة ) يعني بعد التشبد ( أو تكلم أو عمل عملا ينافيالصلاة 


2” 


قت صلاته لأأنه تعذر للبناء لوجود القاطع لكن لا إعادة عليه لأنه 
ليبق عليه ثيء من الأركان » فإن رأى المتيمم الما في صلاته بطلت 
ماو رات عرعن قبل لإنراء دنا إن قشر اقيل. ظ 


ند قت صل أن تع ابا وجود افطع ) وهو تسد لحدث أو الكلا, أو عل 
مايتاق الصلاة . 

( لكن لا إعادة '٠”‏ علمه 4 أي إعادة صلاته ( لأنه لم يبق شيء من الأركان اراد 
مأ بقي لا دؤثر في فسادمامضى» وعلد الشافس ومالك واععسدت ولاه لانم 

من الأركان أو الفرائض عندمم . 

( فان رأى المتدمم اا في ملا بطلت ملا )لأ قد عل الأسرحال قالخا ظ 
قمل عا م الحم بالخلف . ظ م ظ 

امس ا يس سا0 
الاستناد إلى ايتداء وجوده عند إصاية الماء 5 يصير محدث) الحدث قات إذ الاصابة 
ليست يحدث » وينتقض التيمم عند إصاية الماء لانتقاضه معاي ل التيمام 
لا بصفة الاستناد . 

(وقد مر 598 أي في باب التسمم وهو قولهوينقضروؤية الماء إذا قدرعىاستمماله - 
ا المتيمم الماء ( بعدما قعد قدر التشهد ) هذه اثني عشر مسألة 
يسمى باتني عشرية لأنها بذلك العدد في الروايات المشبورة قيل هي أنا من حمث العريبة 


. هكذا وردت في المتن وفي الشرح  لكن الاعادة عليه - اه مصححة‎ )١( 
(؟) هكذا في الأصل مشروحة مرتين وقد وردتمرةواحدة في القن . أه مصححة.‎ 


16 ( المناية في شرح الهداية ج ؟-م0٠).‏ 


0 وكان ماسحاً فأنقضت مده مسحه أ و خلع خفيه كيه كان 
[ أمياً فتعم سورة 





ْ لايجوز النسبة إلى اثنى كورلا إل عاودين العدد المركب إلا إذا كان عاما فحمتئ كذ 
دنسب إلى صدره فبقال خخسي في خمسة عشر كا يقال تأبطي في تايط شرا أذ بعلى 
في بعلبك . [ 
قلت إما لم ينسب إلى خمسة عشر عدداً لأن الجزئين حمنئذ مقصودان » فلو حذف 
أحدهما اختل المضي » ولو ل يحذف استقبل : وأما إذا كان عاما فالاتيان بكاا عل لا 
دلالة لعشرة ولا لخمسة » فكان الثاني التأنيث » ول يكن ني الحذف إخلال » ولك ن لقائل 
أن يقول يجعل اثني عشر ها هنا في حم المفرد فبنسب اليها كالما على أن الذي قمل إنا 
هو المركب الإسنادي والمرجى كا عرف في موضعه » وقد أشار المصنف إلى المسألة الأولى 
من هذه المسائل الاثني عشرية بقوله “ فإن رأى المتبمم الماء بعدما قعد قدر التشهد . 
وأشار الى الثانية بقوله ( أو كان ماسح] ) أي على خفيه ( فانقضت مدة مسحه ) 
ظ بعدما قعد قدر التشهد وهي يوم وليلة للمقم.وثلاثة أيام ولياليها في حت المسافر . ظ 
وأشار إلى الثالث بقوله ( أو خلع خفيه بعمل يسير ) أي خلع أحد خفه 0 ظ 
باليسير » » لأن العمل الكثير مخرج عن الصلاة فيتم صلاته حمنئذ ذ بالاتفاق » وقالفيالمبسوط 
وتأوية إذا كان واسما لا إلى معالجة . 00 5 0 
وأنثا ل رايم يفول ( أذ نيا فر سورة )قال في تييع يريدايه ذا 
يصلى وحده » وأما لو كان خلفه الإمام قبل هي على الإختلاف » وقيل يحوز صلاتته 
بالاتفاق . قال أبو اللسث وبه نأخذ . وفي المنسوط ذكر أبو يوسف فى الاملاء عن أبي حنيفة 
أنه كان يقول الأمي إدا تعلمى سورة في خلال صلاته يقرأ ومني كالقاعد إذا قدرعلى القمام» 
ثم رجع عن ذلك لأن صلاته ضروري كالمولى . وفي المبسوط فتعلم سورة أي تذمكرها 
بعد النسمان أما إذا تلقنها ابتداء فذلك صنع منه فمخرج به عنبا ذكره الحلوائي » وقيل 
معها بلا اختبار وحفظها بلا صلم . 


ىآ 


أو عريانأفوجد ثوباً أو مومتا”'' فقدر على الر كوع والسجود أو تذكر 
فائته علمه قبل هذه أو أحدثك الإمام القارىء فاستخل ف آأماً أو طلعت 
ظ اشمس في الفجر أ 11001 





وأشا إلى القاسة بو أو عرينا ) أي أ كان اللصل عريت] ١‏ سه ( 
ساتراً عورته . 
وأشار إلى السادوسة بقوله ( أو تذكر فائتة عليه قبل هذا ) أي أو كات الصلى تذكر 
أن علمه فائتة قبل هذا الذي يصليه » قبل معناه قبل سقوط القرتيب وق الوقت معة ‏ 
وأشار'" إلىالثامنة بقوله (أ وأحدث الإمامفاستخل ف آأميا) أي لو أحدث المصل العاري 
بعدما فعد قدر التشبد فاستخلف رحلا أمماً وفساد صلاته باستخلاف الامي ق هذءلخالة 
عند ألى حشفة ومن وافقه . وأما على اختبار فخر الاملام فلا فساد بالاستخلاق تعد 
التشهد بالاجماع ؛ وذكر في كشف الغوامض أنه لا يفسد صلاته عند أبي حشفة لان هذا 
الفعل ليس من أفعال الصلاة فيخرج يه من الصلاة كا لو تكلم أو خرج من السجد ‏ وق 
المسوط والاستخلاف » وإن كان يصنعه لكنه غير مفسد كاستخلاق العاري , 
وأسار إلى التاسعة بقوله ( أو طلعت الشمس في القجر ) أي أو طلعت الشمس يمدما 
قعد قدر التشهد في صلاة الفجر . وفي الميسوط إن قبل طاوع الشمس مبط ل لا مقير فلم 
كانت على الخلاف »2 قلنا بل هو مغير من الفرض إلى النفل ولا مخرج به من التحرعة . 
وأشار إلى العاشرة بقوله ( أو دخل وقت العصر وهوفيالجعة)قال فياليتابيع هذا لا 
يتصور إلا على رواية الحسن عن أبي حتيفة إن أخر وقت الظهر إذا صار ظفلل كل شيء 
مثله كقوهها حت بتحقق الخلاف . وق ال نافع هذا على اختلاق قولينَ عتدمما إدا صار 
ظل كل شيء مثله » وعنده إذا صا رظل كل شيء مثليه » وقيل تخصيص الجمة اتقفاقي 
لان الحم في الظهر كذلك . 


: وردت في المآن ولم شرحبها الشارح  أه مصححة‎ )١( 
. (؟) لم ترد السابعة في الآصل‎ 


يذه 


0 فانقطع عذره كالمستحاضة ومن بمعناها 





وأشار إلى الحادية عشر بقوله ( أو كان ماسحا على الجبيرة فسقطت عن برء ) أي كان 
المصل 'ماسحا على الجنيرة وهي العيدان التي يشد بها على الجرح وتحبر بها العظام . 

وأشار إلى الثانبة عشر بقوله ( أو كان صاحب عذر فانقطع عذره ) بعدما قعد قدر 
التشبد » وفسر صاحب العذر ( كالمستحاضة ومن بعناها ) نحو من به سلس البولوانطلاقى 
البطن وانفلات الربح والرعاف الدائموالجرحالذيلا يترجى برأه ولانقطاع دمالاستحاضة 
لا بد من استيعاب وقت كامل » فلو انقطع الدم بعد التشبد فلو سال الدم في وقت صلاة 
أخرى فالصلاة الأولى جائزة » وإن ل يسل ١١‏ فالصلاة الأولى عند أبى حنيفة باطلة >لآنه 
يتحقق بعد التشيد و الصلاة وعندهما حائزة » لآنه كالانقطضاع 
فعك تمام الصلاة 5 


م0 
وفبه نجاسة أكثر من قدر الدرهم “ ثم وجد الماء ما يغسل به النجاسة في هذه . 

الحالة الثانية : أنه كان يقضي صلاة الفجر وقد فاتنه فدخل عليه وقت الزوالفيهذه. 

الحالة الثالثة : أنه كان يقضي صلاة الظهر في وقت العصر فغربت الشمس في هذه . 

الحالة الرابعة . : الآمة إذا صلت مكشوفة الرأس فمقت في هذه الحالة إنسترترأسها 
من ساعتها لا تفسد صلاتها » وإن م تستر فصلاتها فسدت عنده ذكرها الاسبيجابي . 

الخامسة : لو سل ثم تذكر أن عله سجدق السبو فعاد اليي) قاما سحد سحدة سورة 
تفسد صلاته عنده لأنه عاد إلى حرمة الصلاة فصار كا لو تعلم قبل السلام بعدما قعد قدر 
التشهد ذكرها في الذخيرة » ولو سل ثم تذكر أن علمه سجدة تلاوة أو قراءة تشهد » قال 
في الذخيرة ل يذكر هذا في الكتاب قال ويحب أن يكون من الاثفي عثسرية لأنه سلام ساه 


. في الأصل - يصل - والصحمح ما أثيتناه . اه مصححة‎ )١( 


6/4 


بطلت الصلاة في قول أبي حنيفة « رح » وقالا تمت صلاته » وقيل 
الأصل فيه أن الخروج عن الصلاة بصنع المصلي فرض عند أبي 
حنيفة « رح » وليس بفرض عندهما » فاعتراض هذه العوارض 
عنده في هذه الحالة كاعتراضبا في خلال الصلاة » وعندهما كاعتراضبا 
بعد التسليم . لا ما روينا من حدىرث ابن مسعود رضي الله عنه , 





فتجمل كالعد »آنا لز سلا فك سجدة صلاتية فإن صلاته تفسد عندم لأنه تعم سورة 
وعليه ركن من أركان الصلاة .0 ظ [ 

( بطلت الصلاة في قول أبي حنيفة رضي الله عنه خلافاً هما ) هذا جواب قوله فإرن 
رآه بعدما قعد قدر التَسبد وما بعده من المسائل وهي الاثني عشر مسألة . 

( وقبل ) قائله أبو سعيد البردعي رحمه الله فإنه قال ( الأصل قبه ) أي في المذكور 
من المسائل وهي اثنا عشرة مسألة ( ان الخروج عن الصلاة بصنع نع المصلي فرض عند أبي 
ل اا و حق بدخل وقتصلاة 
أخرى » ولو م يبق عليه فرض ل ينع من البقاء ما بعد السلام » وإذا ثبت هذا فقدحدثت 
هاه محال وغي متسب العبلاة مع بقاه فر من اروس العبلد: ار 
وسط الصلاة . 

( وليس بفرض عندهما ) أي عند أبي يوسف وعحمد » فإذا كان فرضا عند أي بحنفة [ 
( فاعتراض هذه العوارض ) وهي العوارض التي ذكرهافي هذه المسائل الاثني عشرة 
( في هذه الحالة ) أي الحالة التي كانت بعدما قعد قدر التشبد ( عنده ) أي علد أبي . 
حنيفة ( كاعتراضها ) أي كاعتراض هذه العوارض ( في خلال الصلاة ) أي في أثناتها , 
واعتراضها في أثنائايبطل بالاتفاق فكذا في هذه الحالة . 

( وعندهما ) أي عند أبي يوسف وعمد ( كاعتراضها بعد التسلم ) فاعتراضها بعده لا 
: يبطل بالاتفاق ( لما ) أي لأبي يوسف وحمد ( ما روينا من حديث ابن مسعود رضي الله 
عنه ) وهو قوله منتتهد إذا قلت أو فعلت هذا فقد تمت صلاتك > وقد تقدم هذا في أول 


64آ 


ا 


مضه 


ا وله أنه لا مكته اداء الصلاة الأخرى إلا با خروج من هذه وما لا 0 


يتوصل إلى الفرض إلا به يكون فرضاً . 
بإب صقة الصلاة وقئه أيضاً عند قوله - وتشهد وهو واجب عندة . [ . إلى آخره » ومحه 
لي ب ب سروم » قمن علق بثالث فقد 
خالف النص . 22 
( وله ) أي ولأبي حتمقة ( أنه ) أي أن صل ( لا يمكنه ادامصلاةا خرى إلابالخروج 
عن هذه ) أي عن هذه الصلاة التي هو فيها ( وما لا يتوصل إلى الفرض إلا به يتكونف. 
قرضاً ) كلمة ما مستدأ » وخيره قوله نكون فرضاً وصورة التوصل أنه إذا تحرم للظهر 


مثلآ فلم تخرج مها حق دخل وقت العصر أزمه أداء العصر مثلاً ولا عليه اداءها إلا بعد 


الخروج عن تحرعة الظبر لآن العصر لا يتأدى بهذه التحريهة فمكون الخروج عن تجحرعة 
الظهر سببآً يتوصل يه إلى أداء العصر وأداء العصر فرض » وما لا يتوصل إلى الفرض إلا 
به كوت فرضا كالاتتقال من ر كن إلى ر كن في باب الصلاة عد من الأركان » وإن لم يكن 
ركنا في تقسه كذا هذا لأنه ل دق الأولى عن الصحة لا يمكنه أداء الثانبة لأن الترتيب 
عندنا قرض ولا مخرج عن الأول على وجه يقي صحبحا إلا يصنع يرجد منه فكان فرضا > 
وهذه النكتة متقولة عن الشخ الإمام أبي متصور الماتريدي . 1 

إن قلت يشكل عليه مسألة الحاذاة » فإن المرأة لو حاذت رجلا في هذه الحالة تمت 
صلاته الاتفاق ولاصتع منه . قلت الحاذاة من ياب المفاعلة فلا يتحقق إلا من فاعلين ركان 
منه ”تع أدناه الآبث في كانه .2 

قان قلت يشكل ما لو تملم سورة بلا اختيار . قلت لاصنع فيدر ظ 

قان قلت هذا الجواب غير قوي . قلت لا تسلم لأنه لم جد منه الصنع ابتداء كون 
لمحا را 


د روعي يروي و0 ا [ 


2 





كالودخلالجامع يوم الجعة قبل دخول الوقت قلت الخروج عن الأول يحب أذ يكون على 
ل ‏ قاطن ل فرض 
ول يبتى لهذا الخروج صحمحة . 

فا قلت إما ل يق صسيحةلأن الخروج لم يكن بصن اللي وكان يقاوهاصميحة. 
موقوفا على الخروج على بقائًا صحمحة فبذا دور . قلت الخروج به بصنمه موقوف على ما 
لخي الترع زاك انمره ررارمة بقازها مسييلة: 0ك . 
ثم أعلم أن العامة على قول أبي سعد البردعي فرعب فا قول الكرخي 2 
[ وفي كلامه إشارة إلى ذلك » ويشير قول الكرخي إلى رن الخروج بصنع م المصلى ليس 
بفرض بالاتفاق سيد ون ااي يه ب نه 
التشهد كوجوده قبله لما أنه في حرمة:الصلاة » ولههذا إذا نوى المسافر في هذه الحالة الإقامة 
أتم » والمعنى بالمفير ما يحب الصلاة بعد وجوده على غير الصفة الواجبة هي عليها قبل » 
فأن الصلاة ة تحب بعد رؤية الماء وانقضاء مدة المح > ووجدان الثوب »> وتعلم السورة 
بالوضوء والغسل واللبس والقراءة بعد أن كانت واجبة بطهارة التيمم والمسحوالعري وعدم 
القراءة » وقمل المعنى به به كوت الصلاة حائزة و ياد 
والإعاء وأضدادها . 

ودش ره ) اقول في جود رد قد ) أ اريت امار مل + ا 
مسكها » وتقديره أن معنى قوله علإنتادذ من وقف بعرفة فقسد تم حجه أي قاربت الهّام 
. الاتفاى لبقاء فرض بعده وهو طواف الزيارة بالاتفاق لجو ورم 
الحديث أي الدي شارف ا موت : ظ [ 
فان قلت من أي باب هذا . قلت من باب تسمية الشيء انه ينا 59 ول الب كا في قوله 
« اعصر خمراً 4 5+ يوسف »> أي عنما » وإنما حملنا علمه توفمقاً بين ما قلنا من الدلمل 
اام الله تعالى كالتنقل . م 0 

” والاستخلاف ليس بفسد ) هذا جواب عن سؤال مقسدر على اكزلفت أن أحلف.‎ ( ٠ 


الا 


حتى يجوز في حق القارىء وإنا الفساد ضرورة حم شرعي وهو عدم 
صلاحية الإمامة ومن اقتندى بالإمام بعدما صبلى ركعة فأحدث الإمام 
[ فقدمة مي اال 





الامام القارى, فاستخلف أمنا تقديره أن يقال ينغي أن لا تفسد الصلاةعند أبى حشفة 
[ باستخلاف الآمي بعد قدر التشهد لأن الاستخلا فعمل كثير مفسد للصلاة » وقو صنعمنه 
فبخرج عن الصلاة باستخلافه وتقدير الجواب/أن الاستخلاف نفسه لبس عفسد يدليل 
أنه لو استخلف القارىء في صلاته لم يضره ونقق معت قواله:[ عق قور فيحتق القارىء) 
أي حتى يجوز الاس لاف في حتى المصلي القارىء ؛ قعلم أرى نفس الاستخلاف 
ليس كقسد ٠.‏ 

١‏ ونا لاد ضرورة حم شرعي )يني أن لاد لب بنفى الاستغلاف بل لمر 
آخر وهو ضرورة حم شرعي . 

( وهواعدم صلاحمة الإمامة ) يعني عدم شرعمة الأمي لإمامة الفارىء . وقال 
التمرتاشي والهندواني والإما م الكاساني يجوز صلاته بالاتفاق لوجود الصتع المفسد وهو 
استخلاف من لا يصلح استخلافه . وقال الاترازي في قولة الاستخلاف لبس بفسد نظر 
عندي لأثا نقول لا نسل أن الاستخلاف لبس بمفسد » وقد صرح صاحب الهدأية نفسهقيمن 
ظن أنه أحدث فاستخلف حمث قال وإن كان استخلف فسد لأنه عمل كثير » فلو إيكن 
الاستخلاف مفسداً م تفسد الصلاة في فى ذلك المسألة لأنه استخلاف القارىملا الأمي. 

قلت فى كلامه وقد دهل عنها الاترازي وهو أن مسألة الاستخلاف على الخلاف فكان 
دكره هناك اخشار ما ذكر فى المدسوط وهو أن الصورة في الاستخلاف صنع منه وهو 
عمل كثير من غير عذر وها هنا فرض المسألة فما إذا كان يعذر ولا يازم كونه مفسداً إذا 
م يكن عذر كونه مفسداً عند العذر . ظ 
(ومن اقتدى بالإمام يعدما صلى ركعة ) أي بعدما صلى الإمام من صلاته ر كعة » 
وهذا المقتدي مسبوق بالر كعة ( فأحدث الإمام فقدمه ) أي فقدم هذا المقتدي الذي هو 
مسبوق بالركعة ( أجزأه ) أي أجزأ الإمام تقديمه ( لوجود المشاركة في التحريمة ) يعني 


ع 


الأولى للامام 9 يقدم مدركاً لأنه أقدر على إنام صلاته » وينبغي 

. لسبوق أن ع لعجزه ودين » فلو 00 يديه 

2 فلو إنه حين تم صلاة اإم قو ا اعد متعمداً 
0 أو تكلم أو حرج من المسجد فسدت صلاتهوصاةةالقو م تامةلآن المفسد 


١ 
. أن صحة الاستخلاف بالمشارة وهي حاصة في المنبوق فيصم استتشلافه‎ 
قان قلت ينبي أن لا يحوز استخلاف المسبوق لأن الاستخلاف عمل كثير يشت على‎ ١ 
خلاف القناس في حت المدرك والمسبوق الا 0 . قلت لا نسم أن‎ : 
[ 0. ئ الاستخلاف كان في المدر ك‎ 

( والأولى للإما م أن يقدم مدر كا لأنه أقدر على إِتَام 210118 
المسبوق فتكان أولى لأن- الم وق إذا أتم صلاة الإمام يقدم مدرك 6آخر للسلام لمجزه 2 
السلام » أما المندرك قبسم إدا أتم صلاة الإمام بدون استخلاف آخر فبئبت أنه 
أقدر من المسوق . ظ 

( ويقبغي هذا المسيوق أن لا يتقدم لمجزه ه عن التسلم ) لآن عليه بقية صلاته قلا 
يقدر على التسلم حتقى يكمل ما عليه » وإن فمل فتقدم جاز فيستخلف مدركا عند ام 
صلاة إمامه ليس بهم وليسحد لسهوه إن كان عله سبو » فان جاء الأول وقد سبقه الثاني 
يشكل بقضاء ما سيقه ثم يتابعه لآنه لاحق » وإن لم يفعل جاز . قال في المبسوط لأرن 
الترتيب في أفعال الصلاة لبس يشرط عندنا خلافاً لزفر » » ومثله في الاسبيجالبى > قلت 
ولهذا قال أبو حشيفة وأبو يوسف المسبوق يصلي أولآ مع الإمام الا قام يقضي 
أول صلاته فقد قدم آخرها على أوها في الفمل . 

( فاو تقدم ) أي المسبوق ( يبتدىء من ححث انتهى اليه الإمام لقنامه مقامه ) أي 
لقيام المسبوق مقام الإمام الذي نحله التسلم ( يقدم مدركا يسلٍ يهم ) أي بالقوم (فلوأنه) 
أي المسبوق ( حين أتم صلاة الإمام قبقبه أو أحدث متعمداً ) أي قصداً (أوتكل 


أو خرج م المسحد فسدت صلاته ) أي صلاة المسوى ( وصلاة القوم تامسبة لأن المقسد 7 | 


رفة 


في حقه وجد في خلال الصلأة وني حقهم بعد تمام أركائها والإمام 
الأول إن كان فرغ لا تفسد صلاته وإن لم يفرغ تفسد وهو الأصح , 
فإن لم يحدث الإمام الأول وقعد قدر التشب د ثم قبقه أو أحدث ‏ 
متعمداً فسدت صلاة الذي لم يدرك أول صلاته عند أبي حنيفة . 0 
وقالا لا تفسد وإن ن تكلم أو خرسمن المسجد لم تفسد في قولهم جميعاً ظ 
ؤ لما أن صلاة المقتدي بناه على صلاة الإمام جوازا أو فساداً ولم تفسد 
صلاة 0 فكذا ظ 


٠‏ وجد في خلال الصلاة ) في حتق المسيوق ( وفي حقهم ) 1 وفي حت القوم ( وجد بعد 
٠‏ اتام أركانها ) فلا تفسد صلاتهم لآن هذه الآسشياء لو وجدت في هذه الحالة من القوم أنفسهم 
كانت لا تفسد صلاتهم فلآن لا تفسد إذا وجدت من إمامهم أولى وأحرى .. 

( والإمام الأول ) وهو الذي قدم المسبوق ( إن كان قد فرغ لا تفسد صلاته ) لانه 
كواحد من القوم ( وإن لم يفرغ تفسد صلاته ) لوقوع المناني للصلاءُ في وسظها ( وهو 
الأصح ) أي فساد صلاته هو الآصح لما ذكر » واحقرز به عن رواية أبي حفص أن صلاته 
أنضاً تامة لأنه يدرك أول الصلاة فيكون كالفارغ بقعدة الامام قدر التشيد . 

(فان ل يحدث الإمام وقمد قدر التشهد ) قبد القمود بقدر التشهد لآأنه إذا وحدت 
القبقبة أو الحدث العمد قبله تفسد صلاة الجيع اتفاقاً . ؤ ظ 

( ثم قبقه أو أحدث متعمداً فسدت صلاة الذي ل يدرك أول صلاته ) وهو المسوق 
( عند أبي حسفة ) ولا تفسد صلاة المدرك اتفاقاً وفي صلاة اللاحق روايتان . 
( وقالا لا تفسد ) أي صلاة الذي لم يدرك ( وإن تككم ) أي الامام الأول ( أو خرج 
من المسجد ل تفسد في قولهم جميماً ) أي في قول أبي حشفة وأبي يوسف وجمد ( لما ) أى 
لأبي يوسف وحمد ( ان صلاة المقتدي بناء على صلاة الامام جوازاً وفسادا ) أي من حيث 


020 الجواز والفساد ( ولم تفسد صلاة الامام ) أي والحال أنه لم يفسد صلاة الامام ( فككفا ' 
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صلاته وصار كالسلام والكلام » وله أن القبقبة للجزء الذي يلاقيه من 0 

صلاة الإمام فيفسد مثله من صلاة المقتدي غير أن الإمام لا يحتاج إلى 

البتآء والمسبوق يحتاج المه » والبناء على اباد فأسد يخلاف السلام ْ 00 
0 لأنه منه والكلام في معتاه ظ : 





صلاته ) أي صلاة المقتدي أيضا لا تفسد » لأن صلاته ينته على صلاة الامام ( قصار 
كالسلام والكلام ) أي صار حك هذا كحم السلام والكلام يعدما قعد قدر التشيد .. ظ 
( وله ) أي ولأبي حضفة رضي الله عنه ( أن القبقبة مفسدة للجزء الذي تلاقئه من 
صلاة الامام ) لأنا تبطل الطبارة وهي شرط للصلاة ( قتفسد ) يضم الناء أي قتفسد 
القبقهة ( مثله ) أي مثل ذلك الجزء ( من صلاة المقندي ) لابتناتها علمها ( غير أن الامام 
لا يحتاج إلى البناء ) هذه إشارة إلى بيان الفرق الذي بين صلاة الامام وصلاة المسبوق مع 
أن القبقبة لاقت يحزء من صلاة كل واحد منبمما ومع هذا لا تفسد صلاة الامام وتفسد 
صلاة المسوق وذلك لأن القبقهة وجدت في حتى الامام بعد انتهاء الأركان فحملت عفواً 
فلا يحتاج إلى البناء ( والمسبوق محتاج آليه ) أي إلى البناء لأنها وجدت في خلال ٠‏ صلاته 
فتفسد ذلك الجزء الذي لاقته فسدت صلاته أصلاً لعدم قدرقه على البتاء . ْ 
. ( والمناء على الفاسد فاسد ) كان هذا حوابي ب عما يقال ل مني المسبوق أيضآ ققال 
كمف يبنى على الفاسد وهو الزء الذي لاقته القبقبة في خلال صلاتيه والمناء على الفاسد 
قاسد ( مخلاف السلام ) لآنه لا يبطل شمئا من أجزاء الصلاة على الامام له لايبطلٍيشوط. 
الاداء وهو الطهارة ( لآنه منه ) أي لأن السلام منه للصلاة وهو من الاتهاء ومِعناه متمم 
للصلاة وحلل إذا وجد في أوان التحلمل » » ولهذا لا يتتقض به الطه بار 5. وي الحتمى ‏ 
المراد من المنهي ما يككون متحقف) بالتحرية إما نضفية الاتصال كالاتضال أول 
الانفصال كالخروج . [ 
ان وفي مبسوط شيخ الاملام والسلام منه لا يقسد لأنه قاطع > والقاطع في أواته منهوقي ‏ 
غير أوانه مبطل وها هنا في أوانه قنكون متزيا لا مقسداً ( والكلام قي معناء ) أي في . 


١: نوة‎ 


أ وينتقض وضوء الامام لوجود القبقبة في حرمة الصلاة . ومن أحدث 

ظ ىْ ركوعه أو سحو ده توضأ وى ولا يعتد بالتي أحدث قبا 

الاعادة ولو كان إماماً فقدم غيره وأم المقدم على | لركوع لأنه 
يمكنه الاتمام بالاستدامة 





معنى السلام لأنه نما جعل منهيا باعتبار أنه كلام لا بإعتبار أنه ثناء فعلم أنه معناء» و لهذا 
قالوا لو حلف لا يكلم فلا يحنث . 
( وينتقض وضوء الامام لوجود القبقبة في حرمة الصلاة ) وعند زفر لا ينتقض لأنما 
نا ينتقض الوضوء إذا فسدت الصلاة وها هنا م يفسد صلاة الامام فلم ينتقض وضوءه . 
وحه الاستحسان أتها أفسدت الجزء الملاق لها في الصلاة ولوقوعها في حرمةالصلاةفانتقض 
الوضوء أدضاً على فساد ذلك الجزء لأنها ل تؤثر في فساد باقي الصلاة لانتباء الأركان . 
( ومنأحدث ف ركوعه أو سجوده توضأ ومنى على صلاته ولا يعتد بالتي أحدث قسبا) 
أي الر كعة الي أحدث فبها أو بالسحدة ولا بعتد من الاعة_داد أي لايعتير 6 وق بعضص 
النسخ ويعيد بإلتي أحدث فمها من الاعادة والمعنى قريب لآن عدم الاعتداد يستازم الاعادة 
( لأن إقام الركن بالانتقال ) تمام السجدة بالرفع عند محمد ولم يوجد . وعند أبىي يوسف 
وإن تمت بالوضع لكن الجلسة بين السجدتين فرض عنده ( ومع الحدث لا يتحقق ) أي 
الانتقال لانتحقق يغير طبارة والانتقال من ر كن إلى ركن فرض الاجماع فلايقدر ر كوعه 
و سمسحوده لعدم تحقق الانتقال بالطبارة ) فلا بد من الاعادة ) أي من إعادة ال ركوع الدي 
( ولو كان إماما ) أي ولو كان الذي أحدث في ركوعه أو سجوده إمام ( ققدم 
ظ غيره وأم المقدم ) بفتّح الدال ( على الركوع ) يعني يككون على هيئته ( لأنه يمكدة الاتمام 


اكلا 


ولو تذكر وهو راكع أر د ان علسه سحكلة فانغخط من 
ركوعه لها أو رفع رأسه من سجوده فسجدها يعيد الركوع 
والسجود هذا بيان الأولى لتقع الأفعال مرتبةبالقدر الممتكن ‏ 2 


ظ وإن لم بعد أجزأه 





حل لالس ورا وهر لأشنة أو يلعا يبر ياه ينه يداه جرد 
االنس أو الر كوب بالاستدامة . 
فان قلت لو قال لامرأته إن جامعتك فأنت لال فجامع ولس في الجسام ل 

تبت الرجعة عند محمد فمم أنه ليس للدوام 1-2 الابتداء . قلت عدم ثبوت 
الرجعة عن هه للاحتياط » » لآن الجاع هو الايلاج والاخر اج و مما ليس بممتدين فلا 
تشت الرجعة بالشك . ظ 

( ولو ذكر و المصل ( وهو راكع أو ساجد ) أي والحال أنه ذكر 
في الركوع والسجود ( أن عليه سحدة ) هو مفمول ذكر يعني ذكر في حالة 
الر كوع أنه ترك سحدة صلاتنة أ و تلاوة أو ذكر في حالة السحود أنه ترك سحدة 
( فانحط من ركوعه لأجل السحدة التي ذكرها أو رفع رأسه فق سقداة فتحيها )" 
أي السحصدة التى ذ كرها ( يعمد الركوع والسجود ) يعني يعيد الركوع الذي قبه 
السحدة ويميد السجدة الذي ذكر فبها أن علمه سجدة أولى لأن مراعاة الترتسب 
ليست بر كن ( لتقع الأفعال بالقدر الممكن ) لأن مراعاة القرتيب فيا شرع من الأفعال 
فكررآ واجبة لا فرضاً لما ذ كرتا » واققفدر الممكن إعادة الر كوع والسجود لتحقق 
الترتيب على اعتبار أن يكون الأول محسوباً ويحوز أذ يكون المراد بقرب الر كوع 
والسحود إلى محل بقدر الامكان . 

( وإن لم يمد ) أي الركوع الذي ذكر فيه أن علمه سجدة أو السجود الذي ذهكر 
فيه كذلك ( أجزأه ) لآت ذكر السجود لا يناقض الركوع ولا ينافبه فصم الاعت_داد به 


يفف 


مو 


و 


لآن الترتيب في أفعال الصلاة ليس بشرط » ولأن الاتتقال مع 
.< الطبارة شرط وقد وجد . وعن أني يوسف أنه يلزمه إعادة الركوع 


0 لأن القومة فرض عنده ومن أم رجلاً واحداً فأحدئ وخرج من 





فلا يصد ( لأن الانتقال مع الطبارة شر ط وقد وجد ) هذا إسّارة إلى بيان الفرق بينهذا 
وبين ما تقدم وهو من وجبين أحدهما إن تذ كر السجود في الر كوع لا ينقض الر كوع 
( لآن الاعادة والترقيب في أفماال الصلاة الواحدة ليست بشرط ) وذ لم ينقض لا 
مازمه الاعادة . ئ ظ 

والثاني الا اتن » لأن الركن إن يتم بالاتتقال والطهارة فيه 
شرط وقد وجدت » وعند زفر علمه إعادة القبام والركوع الأول » » لأن من أصله أ 
مراعاة الترتنب في أفمال الصلاة واجية قبطل ما أدى . 

( وعن أبى بوسف أنه يازمه إعادة الركوع لآن القومة فرض عنده ) فحيث انحط من 
الر كوع ولم برفع رأسه ققد ترك الفرض فعليه الاعادة . 

فان قلت ما الفرق بين هذا وبين ما إذا عاد إلى السجدة ه الصلمة بعدما قعد قدرالتشبد 
فانه ترتفض القعدة و كذا لو تذكر ق الر كوع أنه لم يقرأ القرآن فعاد إلى قراءة القرآن 
ارتقض الر كوع . قلت إننا لم يرتفض القمدة بالاتيان بالسجدة لآنه زتعم علق تمام 
الصلاة بالقمدة فى قوله ‏ إذا قلت هذا أو فملت هذا فقد تمت صلاتك - فلو قلنا نيحوز 
تأخير غيرها عنيا كان تتام الصلاة يذلك الغير وهو خلاف النص وكذلك لا نحوز تأخير 
القسام وال كوع عن السجود > لآن القيام وسبلة إلى الركوع والر كوع وسيلة إلى السجود 
حت ان من لم يقدر على الركوع والسجود لا تحب عليه القيام والوسائل متقدمة على 
المقاصد 6 والقراءة رتبة القيام فكانت ظبعة له . 

( ومن آم رجا واحدا فأحدث ) أي الامام ( وخرج من اللسجد فالمأموم إمام ) 
لتعسمته يخلاف ما إِذا كان أكثر من واحد حمث يحتاج إلى الاستخلاف لقطع المزاحمة 
( قوى أو لم ينو ) الضمير في توى يحتمل أن يكون للإمام يمني توى الامام استخلافه 


لاع 


لمافيه من صيانة الصلاة وتعبين الأو ل لقطع المزاحة ولامزاحة ويتم 
ا ( 
إلا صبي أو امرأة قيل تفسد صلاته لاستخلافه من لا يصلح للامامة ؛ 
ظ وقبل لاتفسد لأنه لم يوجد الاستخلاف قصداً وهو لا يصلح 
. للامامة والله أعل . 





أولى لتعمنه كا لو قال لعبديه أحدكا حر ثم مات أحدهما قبل البيان يتعين الحي الحريسة 
لتعينه فكذا هذا * ويحتمل أن المقتدي يعني نوى هو الامامة أولاً لتعينه للانتخلاف 
لمصاصة الاما م له ( لما فيه ) أي لما فيه في كون المأموم إماما ( من صيانة الصلاة ) أي 
صلاة المقتدي الذي صار إماما لأنه لو لم يتعين إماما لخلا موضع الامامة عن الامام وهذا 
المعنى نوسحت فساد صلام المتتدي ( وتعبين الأول لقطع المزاحمة ) هذا جواب عمابقال 
إن التعبين لا يتحقى بلا تعبين ولم يمين فأجاب بقوله - وتعبين الأول القطع المزامة ب 
. ولا مزاحم هنا فكان التعبين موجودا حنكما » فاذا تعين كذلك كان كالمستخلف حقيقة 
٠‏ ينوب عنه ويتم صلاته مقيدا بالثاني وهو معنى قوله ( ويتم الأول صلاته مقند مقتديا بالثاني 
م إدا استخلفسه ا حقيقة 1 قانه حنمل م صلاته : بايا00 فسحذلك قي 
الاستخلاف حكما . ظ ظ ا ظ 

ا ل ا 
صلاة الإمام خاصة لاقتدائه لمن لا يصلح إماماً له وهو معنى قوله ( لاستخلافه من لايصلح 
ظ للإمامة)لأنهلما صار مقتديا به وهو غير صالح للامامة فسدت صلاته ( وقبل لاتفسد) 0 
أي صلاة الإمام ( لأنه ل يوجد منه الاستخلاف قصداً ) أي حقيقة ولا. وجمد حكما 
أيضا لآن فيه فساد الصلاة لكونه الصبي أو المرأة غير صالح للامامة “فلها انتفى الاستخلاف 
أسذ م يفسد صلاة الإمام وقسدت ملا المقتدي لآنه بقي بلا إمام ( وهو ) أي الشخص 
وهوالصي أو المرأة ةلا يصلح للامامة » وقيل في هذه المسألة تفسد صلاتها جميما. أن 
ذلك الواحد لما صار متعيناً صار كأنه استخلف » وقال فخر الإسلام الأصح عند أن * 
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تفد صلاة القتدي دون صلاة الإمام لأنه صار تفرد أحدث ولذا قال التمرتاشي الأصح 
أن صلاة الإمام لا تفسد لأن الإمامةانتقلت من غير صنعه وكذا لو اقتدى مقم بالمسافر في 
فائتة السقر فأحدث الإمام لا يصير المقم إماما لعدم صلاحية إمامته » ولو كان خلفب»ه 
جماعة لا يتمين أحدم إلا متقدم الإهام أو القوم أو بتقدمه فمقتدون به »ولو استخلاف 
الإمام رحلين أو هو ربخلا والقوم رجلا أو القوم رجلين بعضهم رجلا و بعضهم رحلا آخر 
فسدت صلاة الكل » فإن: خرء ج الإمام قبل تعبين الخلدفة فسدت صلاة القوم والإمام 
الحدث على إمامته ما لل يخرج من المسجد أو خلفة أو مستخلف القرمغيره»ولوأخرالإمام 
لستخلف فلمث مكانه لمنظر من يصلح فقيل أن يستخلف أكير رجحل من وسط الصف 
للخلافة وتقدم فصلا من كان أمامه فاسدة ومن خلفه جائزة » وكذا لو استخلف الإمام 
رجلا من وسط الصف قبل أن يخرج وقبل أن يؤم خليفة مكانه تفسد صلاةمن كان أمامه . 
ولو استخلف إمامين فسدت صلاة الكل . 

وعن السر خسي أن الأقل إذا كان ثلاثنة فسدت صلاة الكل . قال الحسن اتفقت 
الروايات على أن الخليفة لا يصير إماما حت ينوي . وعن أبي حشيفة ومحمد إننوىالإمامة 
في الحال صار إماما قبل التقدم حتى لو أتم الصلاة في مكانه فسدت صلاة إمامه » ولو 
وى أن يصير إماماً إذا تقدم فبو على ما نوى قبل ذلك . 

فر وع في الاسبسجابي أدرك مع الإمام ركمة من الظير أو العصر أو العشاء فإذا 
قضى ركعة يقرأ فبها بالفاتحة وسورة ويتشهد لأن ما يقضي آخر صلاته في حق التشهبد 
ويقصي ركعة أخرى يقر أفيها بفاتحة الكتاب وسورة ولا يتشهد » وقي الثالشة إن ساء 
قرأ وهي أفضل وإن شاء سكت » ولو أدرك منها ركعتين يقضي ركمتين ويقرأ فيها 
ويتشهد عقسها ولو ترك القراءة فبها تفسد صلاته لأن ما يقضضه أول صلاته في حىالقراءة 
ْ وإن كان إمامه ترك القراءة في الأولمين وقرأ في الأخربين لأنها قضاء عن الأولبين والقراءة 
فما يقضي فرض لأنه أول صلاته في حى القراءة . 

وفي الحمط لو أدرك الإمام في ثالثة المغرب قضى الأولى والثانئة بالقراءة حتى او تركها 


ب 





في أحديه] فسدت صلاته لأن ما يقضيه أول صلاته في حمق القراءة في حمق التشهسسد آخر 
صلاته ويحلس في كل ر كمة احشاطاً . 

وف المبسوط إذا أدرك مع الإمام رحعة من المقرب فاما عل الإخام قام ويقضبي يصلي 
را كعة ويقعد وهذا استحسان » وفي القياس يصلٍ ر كمتين ثم يقعد ثم يصلي المسبوق آخر 
صلاته حكماً في قول أبي حنيفة وأبي يوسف » وفي قول محمد في حك القراءة والتنوت هو 
آخر صلاته » وفي حم القعدة هو أول صلاته » وجعل 0 
قول محمد المذكور أولاً لأبي بوسها . 

وقال النوو ي في شرح المهذب مذهب الشاقعي أن مايصل المسبوق مع الإمام أ ولصلاته 
وما يقضمه آخرها . وروي نحوه عن عمر وعلي وأبي الدرداء رضي الله عنم . وقال ابن 
المنذر ولايثيت عنهم هذا . وقال مآلك والثوري. وأحمد ما أدر كه مع الإمام آخر صلاته 
وما بدر كه أولحا » وحمكاه ابن المنذر عن ابن.مر ومجاهد وابن سيرين »و حمكاءالسر خسي 
عن علي وأمد عن ابن ن عباس رضي الله عنهم . [ 


)+١ البناية في شرح الهداية ج ؟ -م‎ ( 44١ 


باب ما يفسد الصلاة وما يكره ىٍِ فيبا 


ومن تكلم في صلاته عامدآ أو ساهاً بطلت صلانه خلافا الشافعي . 
0 درح 0 الخما والنسيان 





( باب ما بفسد الصلاة م 


أي هذا باب في ببان ما يفسد الصلاة وفي بيان ما يكره فمبا وجه المناسبة بين البابين 
من حيث أن كلا منهما مشتمل على العوارض في الصلاة إلا أن الأول في العوارض التي لا 
اختمار للمصلى فيها فككانت مماوية وهذا في العوارض ض المكتسبة » وقسدم السماوية لأنها 
أعرف في المعارضة لعدم قدرة العبد على دفعها . 

فإن قلت النسيان من قبيل السماوية فكيف ذكره في هذا الباب . قلت المناسمة بين 
كلام النامي والعامد وني الحكم من حيث أن كلا منها مغسدٍ للصلاة . ' 

( ومن تكلم في الصلاة عامدا ) أي حال كونه عامداً أي قاصدا ( أو ساهيا) أي 
أ و حال كونه ساها > وفي بعض النسخ أو ناساً ول يفرق المصنف بين السهو والنسيارن 
لعدم التفرقة بيتها في حك الشرع > » والسهو ما يتنه بأدنى تنسه » والخطأ مالايتسنه 
بالتنسه أو يتئبه يعد القائه » والنسيات أن يرج المدرك من الخيال . 

وقال الاترازي صورة الخطأ أن يقصد القراءة أو التسبيح فيجري على لسانه كلام 
الناس اموي وا وود ا وو ا 
لخاطىه والناسي لا يفسد وكذا كام ااهل بتحرج الكلام في الصلاة ة بأن كان حديث 





. يذار في الشرح عبارة -. وما يككره قببا -- اه مسححة‎ /)١( 


06 


جم مه 


ومفزعه الحديث المعروف » 


عبد في الإسلام ول يطل الكلام » فلو طال ففي ظاهر مذهبه تبطل صلاته » لآن الكلام 
الكثير مما لا يقع السهو به عادة فيمكن الاحتراز عنه . وقال بعض أصحابه لا تبطلوإن 
كثر لإطلاق الحديث وبقوله قال مالك وأحمد في روابة وعنه مثل قولنا . 

. وقال النووي في شرح المهذب إن تكلم عامداً اصلحة الصلاة تبطل صلاته بالإجماع 
ونقل الإجماع ابن المنذر وغيره و كذا لمصلحة الصلاة بأن قام إلى الخامسة فقال له صليت 
أربعا ونحو ذلك وهو مذهب الجمهور » وإن تكلم مكرها فكدذلك عند الشافمي على 
الآصح » وفي النامي والتخطىء لا يبطلها إلا إذا طال ويعرف الطول بالعرف . 

وفي الجواهر للمالكية كلما أطلق عليه إسم الكلام من غير تحريد يحروفه ولا يتعين 
ها قبو مبطل للصلاة لعمده » أو أكره أو وجب عليه الإيعاذ سم من مبلكه ولا يبطلها 

سمق اللسان وكلام النامي وكلام الجاهل ملحق بالعامد .. 

وقال الأوزاعي ومالك وابن القاسم الكلام لمصلحة الصلاة لا يبطلها » وقال المغيرة 
يبطلبا ذ كرها في الذخيرة للفر ابي »و ي لفنلا قدامة إذا تك الإمام مصلحةالصلاةفيه ثلاث 
روايات أحدما يبطل في حى الإمام والمقتدي واختارها الجلال والثائية لا يبطلها فى 
حقها » والثالثة تبطل صلا المأموم دون صلاته وعند النخعي يفسدها كلام الناسي ويه 
قال قتادة وحماد بن أبي سلوان كمذهينا . 

( ومفزعه ) أي مفزع الشافمي أي ملجأه والمراد به مشندء فيا ذهب اليه وهو إمم 
مككان من فزع اليه إذا التجأ من باب عم يعلم يقال فلات مفزع القوم أي ملجأهم يستوي 
قنه الواحد والجبع والمذ كر والمؤنث إذا همهم أمر فزعوا اليه وهو مبتدأ وخيره قوله 
( الحديث المعروف ) وهو قوله يتفتهدز رفع عن أمي الخطأ والنسسات وما استكرهوا 
عليه » والعجب من الشراح وغيرهم .من أصحابنا وغيرهم ان كلهم لا يذكرونه إلاينا 
اللفظ وهذا لا يوجد بهذا اللفظ وأقرب ما وجد بلفظ رفع الله عن هذه الآمة ثلاثا الخطأ 
والنسمان والأمر يكرهون علمه » رواه ان عدي في الكامل من حديث أبي بكرة قال 
قال رسول الله عِكثَوٍ رفم الله عن هذه الآمة ة ثلاثاً . . الحديث . وعدهان.عديمن مشكرات 


ام 


ولنا قوله عليه السلام أنصلاتنا هزولا يصلح فيباثيء من كلا ء النامن 
وإماهي التسبيح والتبميل وقراءة القرآن » وما رواء تحول على رقع الاثم _ 





جعفر بن حسر بن فوقد أحد رواقه عن أببه عن الحسين عن أبي ببككرة . 
وروى ابن ماجة في سننه من حديث ابن عباس رضي الله عنه عن الننسبي عتمتي قال 
ان الله وضع عن أمتي الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه . ورواه ان حبان يصحبحه 

والحام في مستدر كه » وقال صحيح على شرط الشبخين ولم يخرجاه . ظ 

ظ وروى ابن ماجة أيضا من حديث أبي ذر مرفوعا نحوه “ وروى الطبراتي في ممجمه 
من حديث وبأنمر فوع نحوه» وروى أيضاً من حديث أي الدرداء مرفوعا نحوه » وروى 
أبو نعم في الحلية من حديث ابن عمر عن الني عزيتد: نحو حديث ابن عباس وقال غرهب 
من ححديث مالك تفرد يه أبن الصفي عن الولمد . 

وأخرجه العقبل في كتابه وأعامه بأن الصفي وضعه عن أحمد وقال ابن أبي حاتم في 
علله سألت أبي عن حديث رواه الوليد بن مسم عن الأوزاعي عن عطاء عن ابن عباسغن 

الني عت .. الحديث حديث المذكور » وعن الولمد عن مالك عنتافم عن ابن عرمثله» 
وعن الوليد عن أبي لبعة عن موسى بن داود وابن وردان عن عقبة بن عامر مثله فقال 
ان هذه أحاديث منكرة كأنها موضوعة ولا يصح هذا الحديث ولا يصح إسناده . 

( ولنا قوله تيعد ان صلاتنا هذه لايصاح فيها شيء من كلام الناس وإنما هي التسبيح 
والتكمير وقراءة القرآن ) هذا الحديث رواه مسلم في صحيحه من ححديث معاوية بن الحم 
السامة قال بمنا أن أصلى بالناس قرماني بأبصارهم فقلت والكل أميا » ما شأنم تنظرون 
إلى فجملوا يضربون بأيدمم على فخاذم . . الحديث بطوله فيه ان هذه الصلاة لا يصلح 
فبه شيء من كلام الناس إنما هو التسبيح والتكبير وقراءة القرآن . وأخرحه الطبراني ‏ 

4 نهنا وبوب عليه مسم أن نسخ 
الكلام في الصلاة . 


) وما رواه ) أي الذي رواء الشافمي وهو الحديث المذكور ( مول على رفع الاثم‎ ١ 


كط 





تقر بر هذا ان الدي براد به الحقمقة أو الحم » فالأول ينوع لأن الخطا والنمسان وما 
استكرهوا عله ليست عرفوعة فتعين الثاني وهو الحنم وهو لا يخاو إما ان يراد به حم 
الدنيا أو حك الآخرة فالأول ممنوع لآنه ليس بمرقوع بالإجماع » ألا ترى أن رجلا إذا قتل 
مساما خطأ تحب علمه الدية والكفارة بحم نص القرآن وكذا لو ترك ركنا من أركان ‏ 
الصلاة ناسياً لا يككون معذوراً فتعين الثاني وهو حكم الآخرة وهو الاثم فاما ثبت أنالمراد 
منه حكم الآخرة لا حككم الدنيا كان كلام الناسي والخاطىء مفسداً للصلاة لأن جوازها 
وفسادهامق أحكام الدنيا . 

وقال الأكل تقريره ان حكم الآخرة وهو - مراد ص حكم الدنيا 
مراداً وإلا لزم عموم المشترك والمقتضي وكلاها باطل . 

قلت هذا الجواب غير كاف لآن الشافمي قائل بعموم المشقرك على ما عرف فيموضعه. 

فإن قلت احتج الخصم يحديث ذي البدين 2١١‏ أخرجه البخاري ومسل عن أبي هربرة 
قال صلى بنا رسول الله مدو إحدى صلات العشاء » إما الظهر وإما العصر فسل فير كمتين . 
فقام ذو البدين فقال يا رسول الله أقصرت الصلاة أم نسيت فقال ما يقول ذو المدىن قالوا 
صدق لم تصل إلار كعتين فصل ر كمتين وس ثم سجد سجدتين ثم سم. وفي روايةالبخاري 
قلت له انس وم تقصر وفي رواية لهماكل ذلك لم يكن قال قد كان بعض ذلك وفي لفظ 
ا صلى بنا رسول الله عط العصر وفي لفظ هرا صلى بنا ركمتين من صلاة الظبر ثم سم 
فأناء رجل من بني ملم . 0001 
اقلت حديث ذي البدين قد كان في وقت كان الكلام مباحا في الصلاة ثم انتسخ ذلك» 
٠‏ ألاترى أن ذي البدين كان عامداً بالكلام وم يأمرم بالإعادة » ويدل على نسخه أيضاً أن 
ذي البدين م يسبح لرسول الله مَكَوِ باتفاقنا أن رجلا لو ترك إمامه شيئاً من صلاته يسبح له 
ليعلم إمامه ما قد تركه فدل ان ما عاسه تتمتدد الناس من التسبيح في الصلاة لنائبيه كان 


(5) ف الأضل ساذي الدين ب والصصم ما النتناء . أهامضتحمة . 


6خ/1ظ 





ٍِ ف مارم بن أرقَم وحديث ١‏ 
أبن مسعود. [ 00 
فحديث زيد أخرجه البخاري ومسل عنه قال كنا نتكل فيالصلاة يكلم الرجل لصاحبه 

وهو إلى جاتب في الصلاة حى نزلت فو وقوموا لله قاتتين 4 14 البقرة ارم 

وتهمنا عن الكلام . 
اا 00000 

الصلاة فيرد علمنا » فاما رجعنا من عند النجاشي سامنا علمه فلم برد علمنا ققلنا يا رسول 

الله كنا نسلم علمك فترد علمنا فقال ان في الصلاة شغلا . وأخرجه أبو داود في لفظه أنه 

حدت أن لا تكاموا في الصلاة . ورواه ان حمان قي صحمحه . 

. والدليل على النسخ أن أبا بكر وعمر وغيرهما من الناس تكاموا عامدين . 
فإن قلت أبو هريرة أسلم بعد فتح خبر وحرمة الككلام كانت تايتتة حين قدم من 
الححرة فتح خببر كانت سنة سسم من الطمحرة . وقال أب هر برة ة فيحديثهصلى ينا »قلت معنا 


| صلى بنا أي بأصحاينا وهذا جائز في اللغة ما روي عن النزال بن سبرة قال قال لنا سول 
اله َل وأ اام اندع بي عبد مناف .. المسديث ولسوا ير رسول ال عضي 
وإنًا أراد بذلك قال لقومنا. 20 ا ا 


ورويعنطاووسقال قدم علا معادين حبل رضي الل عنه فلم بأخذ من الحضراوات 
شيا ا إنا قد ديعو مع يري أن بولد 
ظ رفوو ا ا قلت هذا غير 
'صحمح والذي عليه أهل الآثر الحققون أنه عاش بعد النبي عتفتهد: والذي قتل في يدر هو 
ذو المالين واسمه عمبر بن عمر الخزاعي وهو غير 0 6 0 
3 الحفاظ إلا الزهوي وقد اتفةوا على تغلمط الزهري قِ ذلك .. ٠‏ 


كا 


٠٠‏ وأجيب بان الإحتراز عن قليلا غي مككن إ في المي حر 


0 0 هذا | السؤال . امع ايه السفناقي ا 


وكنن سا تعمد لأ فنه من كاف الخطار ب فإن 3 نيا أو و 0 





11 فإن قلت قال الخطابي دعوى التسخ فيه لااوجه ها لأن تحر الكلام كا‎ ٠ 


وراوي حديث دى اليدين أبو هريرة هو متأخر الإسلام ورواه أيض) عمران بن حص إن 
وهجرته أيضا متأخرة . قلت هذا ليس بشيء لأنا قد ذكرة وجه النسخ ولاسما تحعددث 


ريد بن أرقم الذي في الصحيح وصحته كانت بالمدينة بعد قدوم الني عزلنتنادذ من مكة وفي 
حدينه © وقوموا لل قانتين 4 4 ؛2 وهي في سورة المقرة وهي مدنمة بالإصاع وعن 
ان الخطابي أن تحريم الكلام كان بمكة ومن روى ذلك وتأخير: إسلام أبو هريرة وعمران بن 
حصين ١‏ يقدح في اخ فلا يقوم الدليل يبحمديث ذي اليدين ما لم يقم كن 
بعد [ قبل ] تبخ الكلاى.. 

( بخلاف السلام ساهيا ) هذا جواب عما يقال السلا اكلام في أذكل واه مهنا 
قاطع » وفي السلام تفصمل بين العمد ا 0 ؛ ؤتقرير الجواب أن 
السلام ليس كالكلام ( لآنه من الاذكار ) إذا ة تشهد يسلم على الني عَلِنوْ وهو امم من أمماء . 
لل لي ير 
باز مخلاف ب الككلام فإنه يناي الصلاة على كل حال وكان مبطلا 4 . 
0 وقال الكل وطولب بالفرق ببته وبين الأقمال تناقي »إن لايل منوا. . غير مفسد . 








0 هذه اه العبارة والسفناق قي أله من ن كتاب 0 





ا الأسرار حاصله لايجوز اعتبار القو ل بالفعل لآن الاحتراز عن ن أصل الفعل محال بخلاف 0 


4 القول فاحتيج إلى الفرق ياعتبار الكثرة ؛ في الفمل لامكان الإححتراز عنها يخلاف القو لا 


| (فإن أن فيها ) أي في الصلاة وأن فعل ماض مشدد م أن وه الصرت لجع [ 


١‏ والمتحزن ( أو تأوه ) عطف على ان وهو أنضاً فعل ماض من باب التفعل والتأوه أرنت 


4 


أو بكى فار تفع بكاؤه » فإنكان من ذكر الجنة أو النار لم يقطعبا 

لأنه يدل على زبادة الخشوع ؛ زان كان من وحم أو مصيبة قطعبا لآن 

فبه إظبار الجزع والتأسف فكان من كلام الناس . وعن أني يوسف 
درح» » أن قوله #الوضد اق اسان ٠‏ وأوه يفسد 





بقول أوه لانت أن يقول آه » وفي هذه اللفظة لغات أوه يسكون الواو وكسرافاء وآ 
يقلب الوا الفأ وأوه به تشديد الواو مع كسرها وسكون الهاء وَأف بتشديد الواو مع 
حذف الهاء وأوه بالمد وفتح الواو المشددة وسكون الحاء . وفي شرح الأقطع قال محمد في 
لأنين إذا م يقدر على دفعه من الوجع م تفسد الصلاة لآنه / يمكن الإحتراز عنه . 
( أو بكى فارتفع بكاؤه فإن كان ) أي بكاؤه ( من ذكر الجنة أو النار لم يقطعها ) 
أي م يقطع الصلاة ( لأنه يدل على زيادة الخشوع ) لأن في البكاء من ذكر الجنة زيادةالرغبة 
وف المكاء عن ذكر النار زيادة النشية وفيه تعريض سؤال الجنة وتعوذ من النار ولو صرح 
به فقال اللبم اني أسألك الجنة وأعوذ بك من النار لم يضره فكذلك ها هنا . 
( ولوكان ) أي البكاء ( من وجم ) في بدنه ( أو مصيبة ) في ماله أو أهله ( قطعها ) 
أي قطع الصلاة ( لأن فمه إظبار الجزع والتأسف فكان من كلام الناس ) وكلام الناس 
يفسد الصلاة فكذلك ما كان منه » ولو صرح به فقال أغنثوني فإنى مصاب تفسد صلاته 
فكذلك ها هنا وبه قال مالك وأحمد . وقال الشافعي المكاء بيبطل الصلاة إذا كانت 
حرفين سواء كانت بكاء للدنيا أو للآخرة . وفي الدراية ثم إن عند الشافعي البكاء لانفسد 
في الحالتين لأن ما ظبر من الصوت لبس بكلام في الحالتينولا معبر جما في القلب فلا 
معنى للفصل بين الحالتين . 
( وعن ع ان 4 بفتح الهمزة وسكون الفاء ( لم يفسد في الحالين ( 
دمني في المكاء عن ذكر الجنة أو النار والبكاء من وجع أو مصدمة . 
وأوه يفسد ) يعني قوله أوه يفتح ياه 
وهذا القول عن أبي يوسف مبنى على أن الحرفين لا تفسد والثلاثئة تفسد والمعنى فيه ان 


ل 


وقبل الأصل فيسه ان الكامة إذا اشتمات على حرفين وهما زائدتان 
توما ف قلي ابومضاة - ْ 





أقل أصل كلام العرب ثلاثة عرق وهو الأمل شعو لهاانقدان راصزاء ووسط) فتكان 
الحرف الواحد أقل الكامة فلا يطلق عليه الكلام وكذلك الحرفان إذا كان أحدهما من 
الزوائد لأنه واحد على اعتبار الأصل فكذلك لم يفسد اه لآنهها من حروف الزوائد وآه 
تفسد وإن كان كلها من حروف الزوائد لأنه زائد على الحرفين وهو قد قبد عدم الإفساد 
بالحرقين وكان الزوائد علمه! مفسداً وإن كان هو من حروف الزوائد فكان تقميده حرفين 
زائدتين إشارة إلى أن يشير يفسد لآن له حرفين أصليين وأوه أيضاً يفسد لأنه زائد عل, 
الحرفين وإلى ما قلنا أشار بقوله ( وقيل الأصل فمه ) أي في هذا الحكم ( إن الكامة إذا ‏ 
امتملت على حرفين وهما زائدتان أو إحداها زائدة ) من الحروف وخي عسرة أحراك ْ 
فالآن يأتي ذكر ها. | ١‏ 

( ولا تفسد ) أي الصلاة ( وإن كانتا ) أي الحرفان ( أصليتين يفسد ) على ما ذ كر 
الآن ( والحروف الي 0 اليوم اي و أحرف من همزة 


فلم يفهموه وظنوا ب ا 
فلم يفهموه أيضاً فسألوه ثالث مخاطيا لواحد منهم الموم تنساه فأتى تحمسم الحرو ف الزوائد 
في الأجوبه الثلاثة فأنشد هويت السمان ..الخ فلم يغبمه فقال له قد أجمتك مرتين . .. 

قلت لم تجبه ولامرة واحدة لأف نطق كل مرة بانسعة أحمرف من ححروف الزيادة لأنه 
ظ حذف الف الوصل مرتين و لهذا قال ابن الحاجب السهان هويت وجمعوها أيضاً ب نكامات 
أخرى نحو أناء سلمان الموت ينساه وغير ذلك . ظ 


فإن قلت ما معنى تسميتهم هذه الحروف حروف الزيادة . قلت معناه ان الزيادة . 


نغ 


ظ ظ 1 يكن مكرما فل ف 9 3 ايا لم آ ظ ظ 
:0 00 لايمكنه الإحتراز عنه قلا تفسد . وقال سماخ الإسلام التنحنح لتحنين الموت لا يلع 0 


٠‏ وهذا لايقوى لأن كلام النلس في متفام العرف يتبع وجود حروف 
تتحنح بغير عذر بأن لم يكن مدفوعا اليه 





لغير '' والتضميف لا يكو إلا منها لا انها لا : تقم إلا زائدة . 6065<7ار0ةك 
ظ ونام مرنذ لايتوي ) أ طذا التق 131 أ وك لمن بين (لأن حلام [ 
00 المجاء ) وفي بعض النسخ يتبم وجود الجاء 
( وإفبام المعنى ) أي ويتبع افهام المعنى بكسر الهمزة ( ويتحقق ذلك ) أيإفهامالممنى 
( من حروف كلبا زوائد ) فانك إذا قلت أنتم الدوم سألتمونيها تفسد بالاتنماق وهذا 
مبتدأ وخبر فعل وفاعل ومفعول به ومفعول فيه وكلبا من حروف الزوائد . قال 
الاترازي وفيه نظر عندي > لأن أبا يوسف إنما جعل حرف الزيادة كأن لم يكن إذا قل 
م ري سر الاو او و0 
قوله ود يتحقق ذلك في حروف كلها زوائد . 
ظ لت بتر موك التاق ف هذا ؛ انه قال هذا لا برد عليه لأن كلامه فيالحرفين 
لا في الزوائد عليها فان الزوائد عليه) قوله كقولما . وقال الأكل بعد أن حكى كلام 
0 السفناقي أقول قول المصنف في حروف كلها زوائد يجوز أن يكون المراد المع في 
التثنية وحينئذ يكون معنى كلامه كلام الناس في العرف عبارة عن وجودالهجاء وإفهام ‏ 
| المعنى وذلك يتحقق في ي الكلاء م الذي فيه حرفان من حروف الزيادة فيككون من كلام 
كثيرة فيكون مفسد؟ قلت ل لداعي ما تاب ذكر الع وأراه لتثنية ولا يعيل عن 
00 اقفة 7 الا 7 لتكت . 0 1 


ّ) وإن ة : 








ا أن ايقول أ وق وفسر قوله لغيرء عذر ار يقولة با بان 7 





0 مار 8 بأن كان ون الطيع 





3 الصلاة لأنه لإصلاح القراءة فكان م القرامة . 


' , هنا كلمة غير مقروءة في الأصل وربا هي الاغراق . أه مصححه‎ )١( 


1 


20 وحصل به الحروف ينبغي أن يفصد عندهما وإن كان بعذر فهو عفو 





(.وقلا ١”‏ حصل به الحروف ) جملة حالية » والضمير في به يرجع إلى التنحنح كا في . 
قولهطاعداواهوأقربللتقوى#ننيغي أن يعد عندهما جواب ان أي عند أبي حنيفة رجه 
الله . وقال الآكمل قبل إِنما قال ينبغي لآن المشايخ أطلقوا فما إذا كان التنحنح لإصلاح 
الصوت للقراءة . قال شيخ الإسلام ومس الأنمة لا تفسد لأنه بمعنى القراءة وكان الفقيه 
اسماعيل از اهد يقول يقطع الصلاة لآنه حروف مبحاأة وفمه نظر لأن اختلاف المشايخ 
لا يستازم ذلك وقع في هذا الكتاب في موضع من اختلاف المشايخ كذلك لأجل اختلاف 
المشايخ لم بقع الجواب في الكتاب » وذ كر لفظ ينغي أن يفسد عندبها لآن الأصل 
عندهما إذا حصل به الحروف المهجاة أن تفسد وإن ل تظبر به الحروف المهج-اة لا تفسد 
سواء كان لتحسين الصوت أو عيره يندفع نظره يذلك ولا يأزم من دام وقوع هذأ اوضع 
من الكتاب ب أن لا يقم في هذا الموضع . وقال الأككل في قوله عندهما أيضاً فيه نظر لأنه 
قال وحصل به حروف يلفظ المع ومذهبه حينئد كمذهبها فلا وجه لإفرادهما بالذكر . 
قلت إنما قال عندهما بناء على التفصيل المذ كور لأن في هذا عدم العذر خلاف المشايمٌ 
فأشار بقوله عندهما إلى أنه يقطع عندهما ولكن ل يقطع بالجواب لما ذكرة . وقوله ‏ فإن ٠‏ ' 
حمل المع ها هنا أيضا على التثنية . - اندفع النظر الثاني قد مر جوابه عن قريب َ 
وللشافمي في التدحنح إن:ظبو له دروف قولان م في النفخ » وقي مختصر البحر المحخيط 
٠‏ ولم يكره ولو قام الإمام إلى الخامسة فتنحتح تنبيها له لا يفسد وكذا لو أخطأ] الإمام ‏ 
فتنحنح المقتدي ليبتدي إلى الصواب لا يفسد ولو تنحتح قاصداً إسماع شخص ففييطلانه 
روايتان عند المالكمة وتبطل في أصح الوجوه عند الشافعية إن بان فيه حرفان إذا كان . 


ختاراً من عير حاحة . 


00 وإذ كن ) أي تمن (يمثر ) بن يكن له سسال ( فيو عفر ) بن‎ (١ 


(1) يذكر حرف قد في الأسل . اه 


1 





وإن حصل به حروف لأنه جاء من قبل من له الحق فجعل عفواً ( أي كالعطاس والجشاء) 
أراد به أنه إذا عطس أو تحشأ (إذا حصل به حروف ) أي إذا حصل كل واحد من 
العطاس والجشاء فإنه لا بفسد و كذا التثاؤب إذا ظهر له حروف مبحاة كذا في فتاوى 
العتابى » وأما النفخ فقال في الذخيرة ينفخ القراب من موضم سجودهإن كان نفخاً لا يسمم 
لا تفسد اتفاقاً لأنه كالتنفس » وإن كان يسمم يقسد عندحهما . 
ظ قال وظف بعض المشايخ أن المسموع ما يكون له حروف مبجاة نحو أف وتف وغير 
المسموع يخلافه والبه مال شمس الآئمة الحلوائي وبعضهم ل يشترط في النفخ المسموع أرنت 
يكون له حروف مبجاة والمه ذهب خواهر زادة وكان أبو يوسف رحمه الله يقول أولاً لا 
يفسد إلا إذا أراد به التأفف يعنى إظبار الكراهة والتفجر كا في الآية و كقول القائل أف] 
تف لمن مودته إن غمت عنه ساعة زالت إن مالت الريح هكذا و كذا مال مع الريح أينا 
مالت أما إذا أراد به تنظيف موضع سجوده وتنقيته من التراب لا يقطع ثم رجع وقال 
لا يقطع يكل حال » وقال أحمد التنفخ عندي بنزلة الكلام حكاه في المغني أو قال أيضاً 
يفسد به صلاته لقول ابن عباس رضي الله عنه من نفخ فى الصلاة فقد تككم » رواه سعيد بن 
منصور في سئنه ومثله عن سعيد بن جبير رضي الله عنه وعنه قال أكره ولا أقول يقطع 
الصلاة وليس يكلام وعن مالك في النفخ قولان وني الإمام غلام يقال له الرباح نفخ في 
سجوده فقال له عزييهدز يا رباح أما عامت أن من نفخ فقد تكلم ذكره في الإمام من طرق 
فيها كلام » وفي المحمط إذا قال المصلى مخففا لا تفسد صلاته عند أبي يوسف رحمه الله بلا 
خلاف بين المشايخ » وإذا قال أف مشدداً ينبغي أن يكون فيه اختلاف المشايخ وعندهما 
تفسد الصلاة في اتحفف والمشدد جمعاً . [ 
ظ واحتج أبو يوسف بما روي عن الني عدستيهدز كان في سجود المناجاة بمد فراعه من 
صلاة الكسوف قال نقبل الثقات الأثبات وقد ذكر وفي أف ما بزيد على أربعين وجها في 
النطى بها . وفي الحلل في شرح المل لأبي قاسم اثرجاجي وقد جوى بها في النوادروغيرها 
وهي أف أف أف أف أف أف أفا أف أف أفا أفي أفو أفا أفا الأول بغير إمالة والثاني 


3 


ومن عطس فقال له آخر يرحمك الله وهو في الصلاة فسدت صلاثه لأنه 
يجري ني مخاطبات ت الئاس فكان من كلامهم بخلاف ما إذا قال العاطس 0 
ظ أو السامع الخد 14( 8 الوا - 0 





بإمالة والثالث بين بين أفي أفوا أفا أفه أفه قال فبذه اثنان وعشرون لغة أف أف أفي 
أفوا قال وهو لفظ مستعمل حواب عما يضحر منه ولكل مايستذر . 2 [ 

وقبل ان أف اسم لوسخ الأظافر وتف اوسخ البراجم ويقال لوسخ الأذن أف ولوسخ 
الظفر تف » وفي الذخيرة لو ماق دابة بقوله فالقول ليس يقطع عنده وقال صاحب 
الطوار لو :هق كالمسير أو زعق كالغراب عبيو 3 فبه الحروف » 
وعندنا دشترط . 


( ومن عطس فقال له آآخر ) أي شخص آخر ( يرحمك الله وهو ) أي الحال أن الآخر 
( في الصلاة فسدت صلاته لآأنه ) أي من قوله برحمك الله ( يحري في تخاطب الناس فكان 
0 ) فإذا كان الناس فقد يتكلم به تفسد صلاته ( يخلاف ما إذا قال الع اطس ( 

لنفسه يرحمك الله يا نفسي فإنه لا تفسد صلاته لأنها لالم يككن خطابا لغيره لم يعتبر من 
كلام الناس فم يكن مفسد] . 

( أو السامع امد لله ) أي يخلاف ما قال السامع في الصلاة المد لله لا تفسدصلاتهلأنه 
لا يستعمل جوابا فلم يكن من كلام الناس وأشار بقوله ( على ما قالوا ) إلى خلاف البعض 
من المشايخ فإنبم اختلفوا في فساد صلاة من أراد الجواب بقوله الجد لله . وفي الحيط لو حمد 
الله العاطس في نفسه ولا يحرك لسانه عن أبي حنيفه لا تفسد فاو حرك تفسد . وفيفتاوى 
العتابي لو قال السامع امد لله على رجاء الثواب من غير إرادة الجواب فلا تفسد . 
وعن أبي حشسفة من رواية الحسن تفسد إن أ راد استفبامه وعن محمد أنه محمد يعد 
الفراغ ولو مممع اسم النبي عتينتئادذ وصلى عليه تفسد و و كذا لو سمع امم م الشطان فقال لعنه 
الله تفسد . وقيل على قول أني بوسف لا تفسد لأنه في القرآن » ولو أباب اللفن تقسد [ 
ولو أذن ذكر البقالي أنه تفسد خلافا لأبي يوسف وني الفتاوى لا تفسد حمق يقول 0 


2 


لأنم يتعار ف جوابا. ون استفتتففتح عليه في صلاته تفسد , ومعناه 
أن يفتح المصلي على غير إمامه لأأنه تعليم وتعل فكان من كلام الناس 


ؤ حي على الصلاة واو قال نعم أو أرى لو اعتاده خارج الصلاة فسدت وإلا فلا ولو شمت 
او تعالى في 

ال للتقرد مضليات عطس أحدهها 5-0 
ثالث فقالا آمين فسدت صلاة العاطس لأنه أجابه دون الثاني . وقال مالك لا يشمت 
العاطس » قلو سمتّه شمته لا يرد بإشارة في فرض ولا نفل بخلاف رد السلام الإشارة عنه ٠‏ وي 
نوادر بسر عن أبي يوسف أن المصلل وحده إذا عطس إن شاء أسر بالمد وإن ساء أمكن 
به وخلف الإمام يحرك به لسانه وفي الواقعات الأحسن أن يسكت . 

( لآفه ) أي لأن قول امد لله ( لم يتعارف جواباً ) يعني لبس يحواب في العرف . 

) وإن استفتح ) على صمغة الفاعل والضمير فنه برجع إلى المصلى وهو أعممنأنيكون 
إماما أو متفرداً والإمام أيضا يحتمل أن يكون إمام نفسه أو إمام غيره ولكن المرادمنه 
ها هنا غير إمامه على ما لا يخفى على المتأمل - ( ففتح عليه ) على صمغة الفاعل أيضاً أي 
ففتح على المستفتح ( في صلاته فسدت صلاته ) أي صلاة الفاتح » ومراده أن يفتح على غير 
إمامه > وأشار إلى ذلك بقوله ( ومعناء أن يفتح المصلى على غير إمامه لآنه ) أي لأنفتحه 
على غير إمامه ( تعلم وتعلم فكان من كلام الناس ) فركون مفسداً . 

ثم اعلم أن الاستفتاح على أربعة أقسام يحسب القسمة العقلية . 

الأول : أن لا يكون المستفتح والفاتح في الصلاة » وهذا لمس فما نحن فبه. 
والثاني : أن يكون كلا منها في الصلاة ثم لا يخاو اما أن يكون الصلاة متحدة بأن ‏ 
يكون المستفتح إماماً والفاتح مأموما أو لا يكون . فقي الأول الذي هو القسم الثالث لا 
تفسد صلاة كل منها » وفي الثاني الذي هو القسم الرابع بفسد صلاة كل واحد سه 
٠‏ تعلم وتعلم والاستفتاح طلب الفتح والاستبصار » قال اللهتعالى #8 وكانوا منقبل بس يستفتحون» 


ل 





44 البقرة '١‏ » أي يستبصر ون »© ويجحوز أن يكون كل واححد منهامراداً واستفتاحالمضلي 
طلبه الفتح بدلالة حاله حيث توقفة يسيب الحصر » وكل واألحد من المعنيين مفسداً لأن. 
الفشتسيع ينزل منزلة قول القائل إذا اتتبت إلى هذا فبعده هذا » والتصريح به مفسد 
فكذا النازل منزله ولكن وقع العدول عن قضية هذا التأويل فيا إذا اتحدت صلاتهها بأن 
كان المستفتح إمام) والفاتح مقتدياً بالنص وهو ما روي عن ابن عمر رضي الله عنه أنه قال 
صلى الني عزنتهد: صلاة فالتيس عليه فلما فرغ قال لأبي أشهدت معنا قال نعم قال فما 
منعك أن تفتحبا على » رواء أبو داود وابن حمان . ظ 

وروئ الحا عن أنس كنا نفتتح على الأئمة على عبد رسول الله » وقد صح عن أبن عبد 
. الرحمن السامي قال قال علي رضي الل عنه إذا استطعمك الإمام فأطعمه » و الاستطمام 
مجاز عن الاستفتاح لاشترا كبا في معنى الاستغاثة . وعن الحسن وابن سيرين أنها قالا لقن 
الإمام » وعن عطاء لا يأس به » وعن نافع قال صلى بنا ابن حمر فاردد ففتحت عليه فأخذ 





في د كر ذلك ابن ن أبي شيبة في سننه وهو قول الجبور . ظ 

وقال ابن قدامة قال أبو حشيفة إن فتح على الإمام بطلت صلاته . قلت هذا لبس 
يصحبح . وقال الاترازي بمعنى أن لا يجوز الفتح على الإمام أصل لا روي عن ابن إسحاق 
عن الحارث عن علي رضي الله عنه قال قال رسول الله مَل يا علي لا تفتح تح على إمامك في 
الصلاة لاعس يي بوجو سر ا 

من الحارث إلا أربعة أحاديث ليس هذا منها. ' ( 

قلت كان قصده من وا مثل هذا تطويل الكل بلا فائدة وكن ينغي أن يقولعوما 
روى الحارث عن علي .. إلى آخرة غير صحيح لأن الحارث ضعيف » ايمر 
اباس 


ما أشتناه . يي 


ثم شرط التسكرار في الأصل لأنه ليس من أعمال الصلاة فيعفى القليل 
منه ولم يشترط في الجامع الصغير لأن الكلام بنفسه قاطع وإن قل 
5 وإن فتدم عل إمامه / يكن كلاماً استحساناً لأنه مضطر إلى إصلاح 
صلاته فكان هذا من أعمال صلاته معنى وينوي الفتهم على إمامه دون 


القراءة هو الصحبح 


( ثم شرط التكرار ) وهو أن يفتح غير مرة ( في الأصل ) أي في المدسوط وذكرفمه 
ال جا باه ونا كار الجا وار كور وانقسه 0000 )ليان 
التكرار ( ليسين .من أعمال الصلاة ‏ فمعفى القلمل مئة ) كالخطوة والخطوتين . 

( ول يشترط ) أي التكرار ( تا م نفسه قاطمو إن 
قل ) أي الفتح يكون مفسداً بنفسه . 

( وإن فتح على إمامه ل يككن كلام الفعمانا) ات صيت الانتمتان لأنالقياس 
يأباه » وإطلاق هذا دلمل على أنه إذا قرأ الإمام مقدار ما تحوز به الصلاة أو لم يقرأ لا 
تفسد صلاته) بالفتح والأخذ ويؤيد هذا ما ذكره قاضي خان في فقتاءواه وقال وإن قرأ 
الإمام مقدار ما تجوز إلا أنه توقف وم ينتقل إل كه أغرى نى فم القع يدق اختلفنا 
ال ب اوإنتاعد وما اننيد سلاج وعن ارمب كياء 
مزيد الكلام فبه 

(لأنه ) أي لأن الإمام ١‏ ( مضطر إلى إصلاح صلاته فكان هذا ) أي الفتح ( من أعما 
صلاته معنى ) أي من حيث المعنى يي ا 
( وينوي الفتح ) ) أي ينوي الفاتح الفتح ( على إمامه دون القراءة ) لأنه ممنوع من القراءة ' 
٠‏ دون الفتتح ( هو الصحيح ) أي احترز به عن قول بعض المشايخ أنه ينوي بالفتحعلى مامه 
التلاوة لئلا يككون مباشراً م_9 المس من الصلاة . وقال السرخسي هذا سهو بل ينوي 





ِ كلمة - حا - غير موجودة في المتن والصحمح حدفيا‎ )١( 


ظظ3١‎ 


لأنه مرخص فيه وقراءته بمنوع عنبأ ولو كان الإمام اتتقل إلى آية ' 
أخرى تفسد صلاة الفاتم وتفسد صلاة الإمام لو أخذ بقوله لوجود 
التلقين والتلقين من غير ضرورة . وينبغي لامقتدي أن لا يعجل 
بالفتم وللامام أت لا يلجتهم اليه بل يركع إذا جاء أوانه 
أو ينتقل إلى آية أخرى 


الفتم ( لآنه ) أي لآن الفتح ( مرخص فيه ) لإصلاح الصلاة . 

( وقراءته ) أي قراءة المقندي ( ممنوع عنها ) أي عن القراءة ( ولو كان الإمام انتقل 
إلى آية أخرى تفسد صلاة الفاتح ) خاصة إن ل يأخذ الإمام بقوله لعدم الضرورة إلى الفتح 
( ويفسد صلاة الإمام لو أخذ بقوله ) أي بقول الفاتح ( لوجود التلقين ) من الفاقناح 
( والتلقين ) من الإمام ( من غير ضرورة ) أي الفتح . 

( وينبغي للمقتدي أن لا يعجل بالفتح ) لإمكان الاستفتاح ( وللامام أن لا يلجِئهم 
البه ) أي إلى الفتح والإلجاء أن يقف ساكتاً يقمد الحصر أو يقمد الآية » ولا ينبغي له أن 
يفعل كذلك ( بل بر كم إذا جاء أوانه ) أي أوان الر كوع وهو أن يقرأ مقدار ماتجوز 
به الصلاة وكلامه مطلق وبعضهم فصل فبه لاختلاف الرواية فبه ففي بعضبا اعتير 
الاستحباب وفي بعضها اعتبر فيها فرض القراءة ( أو ينتقل إلى آية أخرى ) لأن الفتح 
وإن كان إصلاحاً حقيقة ولكنه يتصور بصورة التعلم والتعلم فبكره كذا في المحمط 2. 
وقاضي خبان وفي جامع التمرناشي لو استفتح بعدما قرأ مقدار ما تجوز به الصلاة ففتح 
علمه اختلفوا قمه . 
فقمل يفسد صلاته ولو أخذ الإما تفسد صلاة الكل والأصم أنه لايقسد صلاة أحد» 

4 بات ريا انرو ل لبقن جا لزنه جسم اا ا صلاته . وعن أبي 

جا وجا ين رد زر ساز صاب واي لاد افير 
ومالك لا بأس به . ظ ؤ 


المناية في سر الحداية جح م" 
و ) يي سرح 5 ظ 


فلو أجاب في الصلاة رجلاً بلا إله إلا الله فبذا حكلام مفسد عند 

أبي حنيفة وشجمد ه رخ ؟؟ وقالأبو يوسف 2م ,لا يحون مفسداً 

٠‏ وهذا الخلاف فيا إذا أراد به جوابه . له أنه ثناء بصبغته فلا يثغير 

بعزمته » وما أنه أخرج الكلام مخرج الجواب وهر يحتمله 
0 فيجع ل جوابا كالتشميت 


( ولو أجاب ) أي المصلي ( في الصلاة رجا بلا إل إلا الله ) بأن قيل عنده هل معالُ 
ال ل ل ل وبه قال 
مالك وأحمد . ظ [ 
زنوقال أوويق .لا 3 مفسداً ) وبه قال الشافمي ( وهذا الخلاف ) أي الخلاف 
المذكور بينهم ( فما إذا أراد به جوابه ) أي جواب ذلك الرجل فمندهما إذاأرادالجواب 
يفسد صلاته » وإن أراد اعلام الصلاة فلا » وعند أبي يوسف لا يفسد صلاته سواء أراده ‏ 
الجواب أو الاعلام » ( له ) أي لأبي يوسف رحمه الله ( انه ) أي قول المجيب بلا إله إلا 
الله ( ثناء بصيغته فلا يتغير بعزيمته ) أي ثناء بوضعه فلا يكون من كلام الناسبنيته كا أن 
كلام الناس لا يكون ذكرا وثناء بعزيمته . ظ 
( ولهما )أي ولأبي حنيفة وحمد ( أنه ) أي أن هذا اليب ( أخرج الكدلام غغرج 
الجواب ) بضم المم ( وهو يحتمله ) أي الجواب محتمل كلامه لا يحتمل الثناءو الجوابفكان 
كالمشترك والمشترك يجوز تعبين أخد مدلوليه بالقصد والعزيمة ( فيجمل جوابا كالتشميت ) 
فإنه لا شك أنه ذكر بصيغته ويحتمل الخطاب وقد ألحقه الني نتتضدة بكلام الناس حين ظ 
قصد به خطاب العاطس . 00 
فإن قلت روي أن رسول الله ملقم قال في جواب ابن مسعودحيناستأذن على الدخول 
مر ا ا ا ا راد جوابه وم يفسد صلاته . قلت أجاب 


شمس الآئمة السرخسي أنه عحمول على أنه انتهى بالقراءة إلى هذا الموضع ويجتمل أنا أراد 
به الإعلام أنه في الصلاة . 


4 


٠‏ والاسترجاع على لم0 وإن أداد + إعلاه أن في الصلاة ظ 


والتشييت بصير ينخس فل ون قبل اللكديد وف الصحاح فتشميت الماطس 
بالسين والشين .وقال ثعلب الاخشار لسن لانهبما عر من النديت: وهر القضه بو الح : ظ 
وقال أبو عبد الشين المعجمة أعلى في كلامهم وأكثر » ولما وقع التسميت جواباً صار من 
كلام الناس وإن كان قبه ذكر الله تعالى ولهذا لو قال ارجل اسمه محبى - يا حمى خشذ 
الكتاب-تفسد صلاته لآنه أراد به الخطاب و كذ لو قال لرجل اسمه يو سف - يا بوسف 
أعرض عن هذا - و كذا لو قال له من أي موضع مررت فقال وهو في الصلاة وبر معطلة 
وقصر مشمد »> و كذا لو قال لابنه وهو خارج السفينة ‏ ا بني ار كب معنا تفسد 
صلاته ف الوجوه كلها . 0 

(والاسترجاع) بالرفم مبتدأ وهو القول بإِئ لله ون البه راجعون عند المصيبة وكذا 
الترجمع وخبره ( على هذا الخلاف ) أي الخلاف المذكور بين أبي يوسف وبينها يمني إذا 
أخبر أن فلاناً مات فأجاب ف الصلاة العو حرا سد وعند 
أبي يوسف لا تفسد . ظ 

وأشار يقوله ( في الصحيح ) إلى الإحتراز عن قول الفضل فإنا قال سالت الإسترجاع 
على الرفاق . وقال الشافعي ان قصد الإسترجاع قراءة القرآن لا تفسد وإلا تفسد وفي 
غريب الرؤاية دعى على ظالم أو لصالحفقال المصلى آمين أو أخبر بمصمبة فاسترجع أو سقط 
إنسان من سطح فقال المصلى يسم الله أو ممع رعداً أو أرى برقا أو هؤلاء من الأوال 
فسبح أو هلل أو استرجع أو تنحنح أو جر ثوبه لى تفسد والصحمج قي جنس المسائلقولما 
ولو عثر المصلى أو أصابه وجع فقال بسم الله يفسد عندهما لآنه من كلام الناس » ولو قام 
الإمام إلى الثالثة في الظهر قبل أن يقعد فقال المقتدي سبحان الله قبل لا تفسد » وقال 
الكرخي تفسد عندها . ظ 

( وإن أراد إعلام أنه في الصلاة ) ٠‏ أي وإ د أراد اليب إعلام ذلك الرجل القائل 


)١(‏ هكذا في الأصل وف المتن - وإن أراد به إعلامه أنه في الصلاة - اه مصححة. 


ا 


لم تفسد بالإجماع لقوله عليه السلام إذا نابت أحدكم نائبة في الصلاة فليسيح ‏ 


أنه في الصلاة ( م تفسد ) أي صلاته ( بالإجاع ) بين الأثمة ( لقوله متمد إذا نبت أحدم 
نائبة في الصلاة فليسبح ) هذا الحديث أخرجه البخاري ومسلم عن سبل بن سعد « رض » 
مطولاً وفئه من نابه شيء في صلاته فلسبح فإنه إذا سبح الثتفت اليه » وإئا 
التصفق للنساء . 
[ وله 1 نابت - أي إذا أصابت. » والنائبة المصببة واحدة نوائب الدهر والتصفيق 
أن تضرب المرأة بظاهر كفبا البمنى باطن كفها اليسرى ولا تضرب بباطنها كيلا يكون 
شما باللعب . وفي السان عن الني عزتدز قال إذا نابكم شيء في الصلاة فليسبح الرجال 
ولمصفح النساء . وقال الطابي التصفيح التصفيق بالمد مأخوذ من صفحتي الك ف وضرب 
أحدهما على الأخرى . وف الحمط إذا استأذن المصلى إنسانا ليسبح إعلاما أنه في الصلاة 
لا يفسد . وفي الواقعات و كذا لو كبر بعلمه أنه في الصلاة المستحب أن يسبح . وفيالمحيط 
مرت جارية بين يدي المصلى فقال سبسان الله أومى ببده يصرفها م يقطع صلاته ولايجمع 
بين التسبمح والإشارة فان في واحد منها كفاية ومنهم من قال المستحب أن لا يفعل شيئاً 
من ذلك . وقال مالك كلاهها يسبح يعني الرجل والمرأة . وقال أبو بكر بن العربي ولبس 
بصحمح لخالفة الحديث المجمع عليه . وقال.الغرق التصفيقى لا يناسب الصلاة . 

قلت هذا مردود ول ينظر الشرع إلى المناسبة وقد شرعه » ولو مممع المؤذن فأحاب 
وأراد به الجواب أو م يكن له نبة تفسد وإن ل يرد لا تفسد وكذا لو أذن وعند أبِي 
بوسف إذا قال مي على الصلاة تفسد ولو سمع امم الني عنقتئلاة فصل عليه تفسد » وإرف 
صلى عليه لا تفسد » ولو جرى على لسانه نعم إذا كان ذلك عادة له تفسد وإلا لا لآنه من 
القرآن » ولو ادعى أو سبح بالفارسية فعن أبي يوسف أنه تفسد ذكره العتابي في جامع 
الفقه سمع المصلى قوله ط يا أها الذين آمنوا » فرفع رأسه وقال لبيك ذكره مياسسمسدي 


1 فالأولى أن لا يفعل ولو فعل قبل تفسد لآنه من كلام الناس وقيل لا تفسد لأنه بمنزلة الثناء 


والدعاء » ولو قرأ الإمام آبة الرحمة أو العذاب فقال المقتدي صدق الله لا تفسد وقد أساء 
ولوْ وسوس له الشيطان فقال لا حول ولا قوة إلا باهله إن كان في أمر الآخرة لاتفسد وإن 
في أمر الدذيا تفسد . 


ه ه 6 


7 ركعة من الظبر م افتتح العضر أو التعلوع فقد نقض الظبر 
لأنه صمح شروعه فبخ رم عنه ؛ [ 





[ وفي الواقعات ت المريض يقول عند القيام والانخطاط بسم ال ما يلحقه من الوجه وإلا م 
تفسد > وفي منية المفتي قبل تفسد وقيل لا تفسد ولو لدغه عقرب ب فقال يسم الله تفسد عند 
أبِي حنيفة ومحمد ولو عود نفسه بشيء من القرآن للحمى ونحوها تفسد عندهمولو فالعند 
رؤية الحلال ربي وريك الله تفسد ذكر ذلك كله المرغينافي ولو قال في الصلاة في أيام 
التشريق الله أ كبر لا تفسد » ولو سمع المصلى غير المقتدي من الإمام ولا الضالين فقال 
آمين تفسد صلاته عند المتأخرين » وعند أببي حشيفة لا تفسد > وتي الذخيرة لو أمن بدعاء 
رحل لبس فى الصلاة تفسد . 

( ومن صلى راكعة م من الظبر ) بعني إذا صلى ركمة من سلاة الطير (ثم اقم مح العصر ) 
يعني افتتح له افتتاحاً ثانا ( أو التطوع ) أو افتتح التطوع ( فقد نقض الظبر لأنه صح 
شروعه في غيره ) أي في غير الظهر وأراد بالغير العصر والتطوع » وفي بعض النسخ صح 
شروعه فيه أي في العصر والتطوع ( فيخرج عنه ) أي عن الظهر لأنه صح شروعه في 
العصر أو التطوع » فإذا صح شروعه انتقضت الركمة المؤداة من الظبر ضرورة ومن 
ضرورة خروجه من الأول بنزلة المتبايعين إذا تبايعا بثمن آخر فقضا للبيع الأول وإلا 
استأنفا للبيع الثاني . 
وصورته أنه نوى العصر وقال الله أكبر من غير رفع البدين وهذا في حتى من لا ترتيب 
علبه بككثرة الفوائت أو تضبق الوقت أو بالنسمان لأن صاحب الترتمب إذا انتقلمنالظبر 
إلى العصر لا يصير منتقلا إلى العصر بل إلى النفل لأن العصر لا ينعقد عصراً قبل الظهر في 
حقه . وفي الكاني افتتح باللسان وقال الله أكبر لا ينتقض ظبره ولا بد مع النئة الذكر 
باللسان . وفي جامع التمرتاشي و سمس الأئمة وعلى هذا من كان في الملكتوبة وكبر ينوي 
انافلة أو على المكس أو في الظهر فكير ينوي المعة أو على المكس أو كان منفرد فكبر 
ينوي الإقتداء أو مقتدياً فكبر للتفرد أو للإمامة خرج عن صلاته . 
وقال الشافعي وأحمد في قولما أن المنفرد إذا نوى الدخول في صلاة الإمام صح دخوله 


6ه٠ذ‎ 


022 :ولو افتتح الظبر بعدما صلل منب أ ركعة فبي هي و ه بجزىه بتل الك ظ 
00 الركمة لووك الشروع عاط لاله 5 5 


ظ على حاله . وإذا واي سه 0 
أبي حنيفةه رح » وقالا هي تامة 0 





فيها ويحزئه ما صلى قبل بتحريمة قبل إمامه وعندما يخرج من صلاته وكذا لو كان متفرداً 
فاقتدى به رجل ففتم ثانيا لأجله فبو على الاقتتاح الأول أن مكون الداخل امرأة . 

( ولو افتتح الظبر بعدما صلى منها ) أي من الظبر ( ركعة فبي هي ) أي في الركمة 
التي صلاها هي عين الركمة الحسوبة في الصلاة التي هو فيبا ( ويحزىء بتلك الركمة ) أي 
ويكفي بالر كعة الأولى ( لأنه نوى الشروع في عين ما هو فيه فلغت نبته وبقي المنوي على 
حاله ) لآنه نوى تحصمل الحاصل حقى لو صل بمدها ثلاث ركمات يخرج عن عبد الفرض 
ولو صلى أ ربعا على ظن أن الآولى انتقضت ول يقعد في الثالئة فسدت صلاته لأنه ترك 
القعدة الآخيرة . وفى الخلاصة هذا إذا توى يقلبه . أما لو فوى بلسانه بأن قال نوبت 
أن أصل الظهر انتقض ما صلى ولا يجزىء تلك الركعة والأصل في المسألة المذحورة أن 
النية إذا صادفت ما ليس يحاصل تصح وإذا صادقت ما هو حاصل لا تصح قعلنك أرن 
تمتجرع بالئو سن هد الأصل . 

( وإذا قرأ الإمام في المصحف فسدت صلاته عند أبي حتيفة ) ذكر الإمام اتفاقي 
ولبس بقبد لأن حك المنفرد كذلك » قال في الأصل وني الى لى لابن حزم. وهو قول ابن 
المسبب والحسن البصري والشعي والسامي . قلت وهو مذهب الظاهرية أيضا وم يفصل 
في الكتاب يمنها إذا قرأ قليلا أو كثيراً منه . قال يعض مشايخنا إن قرأ قدر آبة تامة 
٠‏ يفسد عنده وإلاقلا . وقال بعضهم مقدار الفاتحة وإلا فلا . وفي الجتبى د 
: فبمن ل يحفظ من القرآن شيئًاً فسدت عندهم وقيل على المكس . 
٠ ْ‏ زوقلا ) أي قال أب بوسف وحمد ( هسي غمة ) ويه قال الشافمي , اميف وفاعة 


ويكرء» وذكر السرضيعنالشافي أبالاتكر. ركذالر تلب أو أراقد أسيفالا ‏ 


6٠'"؟‎ 


. لأنه عبادة انضافت إلى عبادة إلا أنه ييكره لأنه تشبه بصنع أهل 
الكتان . ولأبي حنيفة «« رح ان حمل المصحف والنظر فيهوتقليب - 
الأوراق عمل كثير » ولأنه تلقن من المصحف فصار 5 إذا تلقن من 
غيره وعلى هذا لا فرق بين المحمول والموضوع وعلى الأول يفترقان ‏ 


تبطل صلاته عندواد كه التووي َمل قِ الوسبيط ) لأنه ( أي لآن القراءة والتنذكير 


باعتبار المذكور » وني بعض النسخ لأنما على الأصل ( عبادة انضافت ) أي انضمت ( إلى 


عبادة ) وهي النذر في المصحف ( إلا أنه يكره لأنه تشبه بصنع أهل الكتاب ) فإنهم ' 


يفعلون كذا في صلاتهم . وقال تزتضد لا تشبهوا باليبود ولكن خالفوم . 
( ولأبي حنيفة أن حمل المصحف والنظر فيه وتقليب الأوراق عمل كثير ) والعممل 


الكثير يفسد الصلاة ( ولآنه تلقن عن المصحف ) دليل آخر أي ولآن النظر في المصحف 2 


يكون مفسداً . وقال في ديوان الآداب تلقن من أخذه وتمكن منه ( فصار 6 إذا تلقن من 


عيرم ) أي فصار حم التلقن من المصحف كحك التلقن من معم غيره فنكان مفسدا ( وعى 
[ هذا ) أي وعلى اعتبار هذا الدليل الذي هو الثاني ( لا فرق بين الموضوع والحمول ) أي ظ 
بين الموضوع على شيء والمحمول على يديه حتى إذا قرأ . ي اميف اوضع أ بالممول بد 0 
ظ ا ا الحراب .. وم لي ال يه 
٠‏ ( دعل الأول ) أي وعلى اعتبار الدليل لأ فق لويقة اوضر شير [ 


وا ا ا 









ا كنوب : أو على لى قراب را إشكال اذ انه 0 أن على ا ال : 
-- اك 0 0 ى 2 و زأعا على قو قوله فلمد. م التعلم . 0 ٠‏ 


فإث قلت كان ذكوان مول عائثة رضي الله عنسها يو عائثة في رمضان ويقرً من 0 


: الى 2 ٠‏ » وذكر في باب إمامة المبد والمولى ولأته قرأ القرآن فيجزئه جا لو قرأ عن ظهر 


6 


ولو نظر إلى كاري 


. القلب وهذا لأن الفساد إن كان الجل فحمل ما هو أكثر منه لا يفسد » ألا ترى أن النى ش 0 
عليه السلام كان يصلى وأمامة بنت أبي العاص على عاتقه فكان يضعها إذا سجد ويحملبا 
إذا قام وإن كان للنظر فل لا يحوز لأنه عبادة فانضمت إلى عبادة أخرى» ولأنه لا يكون 





٠‏ أكثر من له النظر في المنقوش في المحراب وهو لا يفسد وإن كان لتقليب الأوراق فلا يضر 


لأنه عمل قلمل . قلت أثر ذكوان إن صح فبو مول على أنه كار:_ يقرأ من المصحف قبل 
شروعه في الصلاة أي ينظر فيه ويتلقن منه ثم يقوم فمصلى > وقيل ما دل فإنه كان يفعل 
بين كل شفعين فمحفظ مقدار ما يقرأ من الر كعتين فظن الراوي أنه كان يقرأ من المصحف 
فنقل ما ظن لمؤيد ما ذكرناء أن القراءة في المصحف مكروهة ولا نظن بعائشة رضي الل 

تعالى عنها أنها كانت ترضى بالمكروه وتصلي خلف من يصلي بصلاة مكروهة . 
ْ وروي عن ابن عباس رضي الله عنه قال نهانا أمير المؤمنين بأن توم التاس في المصحف 
وأن يؤمنا إلا حتلم ٠”‏ ذكره أبو بكر أبي داود باسناده . وأما قضية إمامته فقد قبل أنه 
منسوخ وقيل أنه مخصوص للنبى عنفتتهدز » وذكر أبو عمر في التمببد عن أسبب عن مالك 
أن هذا كان في النافلة ومثله لا يحوز في الفرض وذ كر عن مدينإسحاق أنه كان في الفرض 

وقال أبو عمر اني لا أعللم خلافاً ان مثل هذا العمل مكروه فيكون لغا في التافلة » وإما 
٠‏ منسوخا قال وروى أسهب بن نافع أن مثل ذلك يجوز في حالة الضرورة قحم ل على 
الضرورة ول يفرى بين الفرض والنفل 2 [ 

وقال شمس الأئمة فإذا بلغت المرأة بولد ما مثل هذا تككون مسيئة لأنها اشغلت نفسها 
ل مكار 
الصلاة أو لم يحكن الإعتاد سنة قيها . ئ 

( ولو نظر إلى مككتوب ) أي لو نظر المصلي إلى مكتوب من الفقه وغيره ولمسالمراد 
منه المكتوب من القرآن لآنه لو نظر إلى مكتوب وهو قرآن وفبمه لا خلاف لأحد فيه 


. هكذا في الأصل وتصحمح العبارة  وأن لا يؤمنا إلا حتلم . اه مصحيحة‎ )١( 


6.٠ 


وفهمه في الصحيح أنه لا تفسد صلاته بالإججاع بخلاف ما إذا حلف 

لا يقرأ كتابفلان حيث يحنث بالفهم عند محمد لان المقصود هناك 
القيم أما فساد الصلاة فبالعمل الكشير وإن مرت امرأة بين 
0 1 يدي المصلي لم يقطع الصلاة ؤ 


أنه يحوز ( وفهمه في الصحيح أنه لا تفسد صلاته بالإجماع ) قيد بالصحمح احترازا عما قال 
. بعضهم ينبغي أن يقسد على قول مد قماساً على مسألة الممين إذا حلف لا يقرأ كتاب 
فلان فنظر فيه حتى فبمه وم يقرأ بلسانه حيث يحنث عنهه بالفهم وجعل الفيم بمنزلة 
القرآن »> والصحمح لا يفسد عند مد م لا يفسد عندهما . ظ 

( بخلاف ما إذا حلف لا يقرأ كتتاب الله سيت جتنت الى علد ةا از يخا 
إلى الفرق بين مسألة الصلاة ومسألة الممين ( لآن المقصود هناك ) أي في مسألة الممين 
( الفهم ) لأن المراد في عدم قراءة كتاب لين ولا بطلععلى أسراره 
يحازاً وبنى الممين على المرف . 

( أما فساد الصلاة فبالعمل الكثير ) ( 5 فساد الصلاة متعلق بالعمل 00 
ليس بعمل كثير فلا يفسد الصلاة ولا يأخذ الفبم حك النطق » ول#ذا كان مكتوبا على 
حمين امرأته أنت طالق أو على جبين عبده أنت حر فنظر ففهم لا يقم الطلاق ولا العتاق 
مام يتلفظه بذلك بخلاف اليمين يا ذكرة » وما ثبت الفرق بين المسألتين م يصح القياس . 

( وإن مرت امرأة بين بدي المصل م يقطع الصلاة ) وبه قال عامة الفقباء » وروي 
عن أنس ومكحول وأبي الأحوص والحسن وعلكرمة يقطم الصلاة الكلب والمار . وعن 
ابن عباس يقطع الصلاة الكلب الأسود والمرأة الحائض » ذكر ذلك ابن أبي شمبة في سننه 
وبعضه ''' أبو داود . وقال أحمد في المشهور عنه يقطع الصلاة مرور الكلب الأسوداليهم. 
وفي روأية يقطعبا اجار والمرأة أيضا والبهم الذي لا مخالط لونه لون آخر > فان كانتبمن 





1 ربما قصد وضعفه أنو داود‎ )١( 


٠ َ‏ لقوله عليه السلام لا يقطع الصلاة فزؤو شو 





.عشه مككسان يخالفان لونه لا يخرج بذلك عن كونه يها في قطع الصلاة وحرمةالإصطياد 
به وهل قتله على مذهبه » ولا فرق بين الفرض والنفل في الصحبح وإن كان قاممًا ببن يديه 
ولا يمر لا يقطع في إحدى الروايتين عنه ذكر ذلك كل في المغني » وفي جامع شم الآئمة 
عند أهل الظاهر تفسد الصلاة بمرور المرأة ببن يديه . وفي الكافي عند أهل العراق تفسد 
بمرور الكلب والمرأة والمار . وفي الخحلية قال عد سو الأسود وفي قبي 
من امار والمرأة شيء.. 
وقال الاترازي وَإِنما قيد بالمرأة وإن كان 7 في الرجل كذلك لاأن ركب المررون سن 
بدي المصلى ينشأ من الجبل لما فيه من الإثم » والغالب في النساء الجبل . وقال الأكل وما 
ذكر هذه المسألة وإن ل يصدر من المصلى شيء بوجب فساد صلاته » وقول أصحاب الظاهر 
أن مرور المرأة ببن يدي المصلى يفسد صلاته . قلت أما كلام الاترازي فانه غير سديد 
ول يقل أحد أن علة هذه المسائل ما ذكره فان المسلم له لما كان فيا خلاف بين السلف 
والخلف ذكرهما احترازاً عن خلاف الماعة الذين ذ كرناهم ا والبابعين ومن 
بعدهم . . وأما كلام الأكمل فانه أخذ .من السفناقي وهو قريب المأخذ . 


أدوله بتتجذ لا يقطلع المنلاة مرور شيء ) هذا الحِيْتِ رزي عن أني سفيد 
الخدري وعبسد الله بن عمر وأبي أمامة وأنس وجاير رضي الله عنهم. فحديث الخدري 
٠‏ رواه أب ا قال رول 00 الصلاة سبي 3 











١‏ | وححديث 3 عر در الدارقطني في فية غير أن ل ا 0 ظ كر وعمرا 
00 رضي عنهم قالوا لا يقطع صلاة المسم سَيء وو اوقا ها انه لع ووقفه مالك على ابن عر 
في موطأء أووققة البخاري على الزهري . ْ 

وحديث في أفافة رواء بارمان حي عن اتي يبب لام قال لا يفاح 
الصلاة شي . 








0 وحديث أن وواد الدارقطني أيضاعنه أن وجول الل عليه السلا مل بإلناس . 
لعن ل ااا قري 1 0 
وروى ابن الجوزي في العلل المتناهمة هذه الأحاديث الثلائة من طريق الدارقطنيوقال 

لا يصح منبا شيء قال في التحقرق ني حديث ابن عمر ابراهم بن زيد الجوزي » قال أحمد 

والنسائي هو متروك وقال ابن معين لمس يشيء . وفى حديث أبى أمامة غفير بن معدان 
قال أحمد ضعيف منكر الحديث » وقال يحيى ليس يئققة . وفي حديث أنس صخر بن 
عمد الله قال ان عدي يحدث عن الئقات الألاطمل عامة ما ترويه متكر ومن موضوع © 
وقال ان حمان لا تحل الرو اي تعقيه صاحب التنقيح وقال أنه وهم في صخر هذا صخر بن 
عبد الله بن حرملة الراوي عن عمر بن عبد العزيز رضي الله عنه مالم يتكلم قبه ابن عدي 
ولا ابن حبان بل اين حمان ذ كره ه في الثقات » وقال النسائي هو صالح وإنما ضعف ابن 
عدي صخر بن عمد ألله الكوني ا لمعروف بالحاحي وهو متأخر عن ان حرمة روى عن 
مالك واللبث وغيرهما وحديث جاير رواه الطبراق قق معجحمه الأوسط عته قال كان 
رسول الله َك قائمً فذهب شاة تمر بين يديه فساعاها حتى ألزقها بالحائط ثم قاللا يقطع 

رما با 0 

ابن ميمون يروي العجائب لايحل الإحتجاج به . ظ ا ظ 

فإن قلت الخصم انتم عأ راد عسل عو هيد الى تفقانسعن أ فر غال فازرمواق: 
الله َكْنَوِ يقطع صلاة الرجل إذا ل يكن بين يديه مؤخر الرحل المرأة امار والكلب 

6 ماما اومن الاح اليا أخي لوول الجخ كاماتر 





اي 
٠‏ والخار ويقي دلك مثل توم ائرها » وروى أو داود والنسائي وان ماحة من حدىمث ابن 


0 عباس“.رضي الله عنه مرفوعا يقطع الصلاة المرأة الحائض والكلب قال يحبى بن سعيد لم 
200 برفعه غير شعبة أحد رواته قلت أخرج #حاريوس لصحيه عن عردة عنعائشة 


: 7 


رضي الل عنبا قالت كان رسول الله مَل يصلٍ وأنا معترضة بين مديه كاعتراض الجنازة 


وف لفظ لسل > قال قالت عائشة رضي الله عنها ما يقطع الصلاة قال قلنا المرأة والجار 
فقالت ان المرأة كذاية سوء لقد رأيتني بين يدي رسول الله مَلِكَم معترضة كاعتراض 


الجنازة وهو أيضا ٠‏ [ 
وروىق المخاري أيضاً عنها أنها قالت كنت أنام بين بدي رسول الله 2 ورحلاي ق 


قلبه فإذا سجد عمزني قبضت رجلي وإذا قام بسطتها قالت والببوت يومئذ ليس فيا 


مصابيح . وفي حديث ألي عن عروة عنبا كان يصل وهو بينه وبين القبلة على الفراش الدي 
ينامان علمه وفي لفظ المسلم أهله اعتراض الجنازة . 
ومن حديث عرا ٠١7‏ عن عروة أن الني عند كان يصلي وعائشة معارضة بينه وبين 
القملة على الفراش الذي ينامان عليه » وفي لفظ لمسم يصلي وسط السرير وأ مضطجءة 
بنه وبين القبة يتكون لي حاجة فأكره أن أقوم فأستقبله فأنسل انسلالاً من قبل رجليه 
وأ حائض » ورما قالت أصابني ثوبه إذا سجد » وفي لفظ على شر ط وعليه بعضه ٠‏ 
وروى أو داود عنها أنها قالت كنت أكون ناثمة ورجلاي بين يدي رسول الله مَل 


وهو يصلي من الليل فاذا أراد أن يسجد ضرب رجلي فقبضته| فسجد . 


'ووجه الاستدلال .بذه الأحاديث أن اعتراض المرأة خصوصاً الحائض بين المصلي وبين 
القملة والمارة بطريق الأولى ولهذا بوب أبو داود في سننه باب من قال المرأة لا تقطعالصلاة 
ثم روى فيه الحديث منها وبوب أيضاً باب من قال امار لا يقطع الصلاة تم روى حديث 
ابن عباس رضي الله عنه قال جِمْت على حمار > وفي رواية أقيلت راكبا على أتان وأ 
بومئذ قد ناهزت الاحتلام ورسوله عليه السلام يصلي بالناس يسني فمررت بين يدي بعض 
الصف فأمرت فنزلت فأرسلت الأثان ترتع ودخلت الصف فم ينكر ذلك أحد. وأخرجه 
بقمة المجاعة > ولفظ النسائي وابن ماجة بعرفة . 





. هكذا في الأصل . اه مصححه‎ )١( 


هر+ 6 


1 أن المار [ , ملقو له شام عل المار بين يدي المصلي ماذا عليه 


من الوزر لوقف أربعين 





وخر ج مس اللفظين وفي لفظ النسائي في آخر الحديث رما رأيت الني مقع يصلي 
واخمر تعقرك بين يديه وبوب أيضاً باب من قال الكلب لا يقطم الصلاة » ثم روى عن 
الفضل بن عباس قال أتانا رسول الله بيَع ونحن ني بادية وممه ابن عباس 2١١‏ فصلل في 
صحراء لبس بين يديه سترة وحمار لنا و كلمة يغنمان يمن يديه فا بال ذلك » وأخرحة 
النسائي أيضا ثم لا شك أن هذه الأحاديث أقوى وأصح من أحاديث الخصوم . 

وقال النووي في الخلاصة وتأويل الجهور القطع المذكور في الأحاديث المذكورة على 
قطع الخشوع جميعا ببن الأحاديث . قلت إذا كانت الأحاديث التي رويت في هذا الباب 
مستوية الاقدام يتوجه هذا التأويل ونحن لا نسم ذلك لا قلنا . 

( إلا أن المار كثم ) كلمة ‏ إلا - ها هنا معنى غير » أي غير أن المار آثم والإثم لا 
يستازم القطع وبه قال مالك » وفي الوسط الشافمية يكره » وصرح العجلي بتحريمه 
ووافقه صاحب النهذيب والتنمة من الشافعية وأصحابنا نصوا على كراهته » ذكرها في 
ا حبط والذخيرة وقال في المفني لايحل المرور من غير سترة أو ببنة وبين السترة ٠.‏ 

( لقوله عليه السلام لو عم المار بين يدي المصلي ماذا عليه من الوزر لوقف أربعين ) 
هذا الحديث رواه الماعة من.حديث أبي جهم ر ضي الله عنه و كنيته الحارث بن الصمد 
إلا أن ابن ماجة ذكره بلفظ آخر وهو لآن يقوم أربعين خير له من أن يمر بين يديه » قال . 
سفيان لا أدري سنة أو شهراً أو صباحا أو ساعة » ورواه زيد بن خالد » ورواه كذلك 
ولفظه لو بعل المار بين يدي المصلي ماذا عليه من الإثم فكان أن يقف أربمين خريفا خيرً 
له من أن عر بين بديه . ظ 0 


ورواء ان ماجة أيضا وابن حبان من حديث أبي هريرة مرفوعا لو يمل أحدكم ما له 


[ )1( في الأصل - ومعه عباس - أه مصححة . 


(وءه 


وإنما يأثم إذا مر في موضع سجوده على ما قيل ؛ 





في أن عر بين يدي أخمه معترضا في الصلاة كان لآن يقم مائة عام خير له من الخطوة التي 
خطى . وقال تاج الشريعة وقد صح عن أبي هريرة أن المزاد هو الستة . 

وقال صاحب الدراية وف رواية مسل أنه عليه السلام قال وقف مائة عام خير له من 
أن يمر . وفي سفن الدارقطني خريفا . وقال الأكمل وقمل صح من حديث أبيهر بر أر بعين 
سنة ‏ قلت مائة عام في رواية ابن حبان وأريمون خريفاً في رواية البزاز » وأريعور. 
خريفاً هو أربعون سنة ولكن مجيء سنة ل أره عند أحد فضلاً عن صحته . 

( وإننا بأتم المار إذا مر في موضع سجوده ) هذه إشارة إلى بيان مقدار موضع يكره ؤ 
المرور قمه وهو موضم السجود والكلام ها هنا في عشرة مواضع كلبا مذ كورة فيالكتاب 
وها هنا شيئان آخران لم يذكرهما في الكتاب الأول ترك السقرة والآخر كون السترة 
متصوبة على ما نذكرهما في آخر الفصل الأول هو أن مرور شيء لا يقطع الصلاة وقد 
ذكر مستوقى » والثاقي هو مقدار موضع يكره ه المرور فيه وقد ببنه بقوله ‏ في موضم 
سجوده ( على ما قبل ) وهذا اختمار شمس الأئمة السرخسي وشيخ الإسلام» وقال قاضي ‏ 
خان وقال فخر الإسلام إذا صلى راميا بصره إلى موضع سجوده ولا يقع عليه بصرءلا 
نكره 4 ومنهم من قال مقدار صفين أو ثلاثة » ومنهم من قدره بئلاث ث أذرع » ومنهم من 
قدره يخمسة أترع » ومنهم من قدره بأريمين تراعاً. ‏ 

وقال التمرتاشي الأصح إن كان حال لو صلى صلا خاشع بصره ولا يقع على امار فلا 
يكره نحو أن يكون منتهى بصره في قيامه إلى موضع سجوده » وفي ركوعه إلى صدور 
قدسه فى سجوده إلى أرنبة أنفه » وفي قعوده إلى حجره » وتي السلام إلى متكبه وهذا 
كله إذا كان في الصحراء. 0 
المسجد إلا أن نكون بينه وبين المار اسطوانة وغيرها . وق الكلقي أو رجل قائم أوقاعد 
5 إلى المصلى » وقال يعضبم.ماراً سين ذراعاً » وقدر بعضهم ما بين يحو 
وحائط القملة . ظ 

ل ا الجامع فقد قبل 


6١٠ه‎ 





200 ولا يكون بينهما حائل ويحاذي أعضاء امار أعضاءءلوكان يصلي على . 
الدكان , ويذبعي لمن ,يصلي في الصحراء أن يتخ امير 


بأنه يكره والأأصم أنه لا بكرم 1110011116 الصغير عن 
بعض المشايخ > وعند آخرين كالصحراء وفي التنمة للشافصة لو تستر بآدمي أو حنوارن 
اب ااي سا » فإن ابن مر كان يعرض راحلته فيصل ' 
البها » وقال أبو بكر بن العربي وقد غلظ بعضهم إذا لم يككن له سترة فقال لا يمر أحد بين 
بديه مقدار رمنة لبون “ وقبل رمنة الرمح » وقمل مقدار المطاعنة » وقمل مقدارالمسابقة 
بالسف ؛ أخذوه من قوله فليقاتله فحماوه على أنواع القتال . - 
( ولا يكون ببنها حائل ) الواو للحال أي بين المصلي والمار يعني الاثم إذالم يكن 
بينها ما يحول كالاسطوانة والجدار » وأما إذا كان ببنها حائل فلا يأثم المار . 
0 قفا المار أعضاءه لو كان يصلي عل, الدكان ( الدكان ٠١‏ بهم الدال 
تشديد الكاف . قال الجوهري الدكان الحانوت فارسي معرب » ولكن المراد ها هنامثئل. 
الدكة والسرير يكون المصلي علمهوقيدبالحاذاة لأنه إذا كان الدكان بقدر قامة الرجللاياأئم 
لا يعتبر سترة و كذا كل موضع مرتفع يعتبر سترة كالسطح والسرير قالوا الراكب إذا أراد 
أن ير ولا يأثم ينزل عن دابته فيسيرها أو يسير هو والدابة ببنه وبين المصلي > وكذا لو 
مر رحلان متحاذيان فإن كراهة المرور اثة يلحى الذي يلي المصلي كذا ذكره «التمرقاشي . 
فإن قلت بين قوله عد م الحائل وقيل المحاذاة وبين قوله إذا مر في موضع سجوده 
منافاة » لآن الجدار والاسطوانة لا يتصور أن يكون بمنه وبين موضمع سجوده »و كذلك 





إذا صلى على الدكان لا يتصور المرور في موضع سجوده . قلت يندفم هذا إذا قلنا معنى 
قوله في موضع سجوده في موضع قريب من موضع سجوده فافهم . 0 

( ويذبغي لمن يصلي في الصحراء أن يتخذ أمامه سترة ) هذا هو الشالث . من المواضم 

' (١)في‏ الأصل ‏ كان والصحمحما أثبتناه . 


6١١ 


انه“ 
م 


لقوله عليه السلام إذا صلى أحدكم في الصحراء فليجعل بين 


يديه سترة 








) العشرة التي ذكرناها ( لقوله عتبتتهد: إذا صلى أحدكم في الصحراء فلبجهل بين يديهسترة‎ ٠ 


هذا غريب بهذا اللفظ ولككن روي فيه عن أبي هر برة وأبي سعيك الخدري وابنحمروسيرة 
معمد الجهني وسهل بن أب .< خشمة ١١‏ رضي الله عنهم . 

فحديث أبى هريرة رواه أبو داود عنه أن رسول الله عليه السلام قال إذا صلىأحدكم 
فلمحعل تلقاء وجبه شيئاً فإن ل يحد فلينصب و ا ظ 
ولا بيضره مامر أمامه . 

وحديث الخدري رواه أبو داود والنسائي واين ماجة. عنه قال رسول اله مَل إذا 
صلى أحدكم فلبصل إلى سترة ولبدن منها ولا يدع أحدا مر بين يديه» فاذا جاء أحد ير 
فلمقاتل فانه سيطان . 

وحديث ان عمر رواه ابن حبان في صحيحه والحاكم في مستدر كه عنهقال قالرسول 
الل مَكِتَم إذا صلى أحد كم فليصل إلى سترة ولا يدع أحداً يمر بين يديه » وزاد ابن حبان 
فئه فان أبى فليقاتله فان معه القرين وجد سترة » رواء البخاري في تاريخه عنه قال قال 
الني علمه السلام يستر أحدكم في صلاته ولو بسهم . [ 
وحديث سبل بن أبي خثمة رواه في مستدر كه عنه قال قال رسول الل كه إذا صلى 
أحد كم فليصل إلى سترة وليدن منها . قال على شرطها . 

قوله - سترة - أعم من أن يكون حائطا أو سارية أو شجرة أو عوداً أو ما يحري 
جراه ولا نكون ممن مر المار , وقال محمد يستحب من يصلي في الصحراء أن يكون بين 
ع 


من تقريب اللي 


كاه 


ومقدارها ذراعاً فصاعدا لقوله عليه السلام أيعجز أحدكم إذا صلل 
00 الرحل .وقيل يذبخي 





ا 
قدر ذزاع أقلها بدلمل قوله فصاعدا » وانتصابه على الحال والتقدير فذهبت السترة إلى 
حالة الصعود على الذراع كا في قولك أخذته بدرهم فصاعد أي فذهبت الثمن إلى ححالة 
الصعود على الدرمم فيقدر في كل موضع ما يلائمه من المل والفاء فيه للعلف على إدوت 1 
وتقديره على الذراع مقدر فصاعداً فافهم . 

( لقوله عليه الملاء أيسجز أحدكم إذا صلى في الصحراء أن يكون امامه مثلمؤرخرة 
الرحل ) هذا غريب بهذا اللفظ برسم و بويد ووو 
له َي إذا جملت بين يديك مثل مؤخرة الرحل فلا يضرك من مر بين يديك . نو آخر 
أيضا عن أبي هريرة قال قال رسول الهعلق يقطع الصلاة المرأة والمار والكلب وبق ذلك 
مغل مؤخرة الرجل » وأخرج أيضا عن أبي ذر قال قال رسول املع إذا قام أحدكم 
يصلي فانه يستره إذا كان بين يديه مثل مؤخرة الرحل » وأخرج أيضاً عن عائشة رضي 
اشعنهاقالت سئل رسول الله يقني غزوة تبوك عن سترة المصلي فقالمثل مؤخرةالرحل» 
وهو يضم المع وكسر الخاء وتشديدها خطأ وهي الخشبة العريضة التي تحاذي رأ سالرا كب 
ومؤخرة الرحل لغة فبه » ولو تستر يانسان جالس كان سترة وإن كان قائم] اختلفوا 
فيه » ولو تستر بدابة فلا بأس به. 0 

( وقبل ينبغي أن يكون فيغلظالاصسع) هذا هو الخامس من المواذ ضع العشرة ول أر 

أحداً من الشراح بين هذا القائل من هو » والظاهر أنه شخ الإسلام فانه قال في مبسوطه 
وت 0 

طول ذراع غلظ أصبع لقول ابن مسعود رضي الله عنه يحزى: من السترة السهم » وفي 
[ الذخيرة طول السهم قدر ذراع وعرضه قدر أصبع . 


امع ( المناية في شرح الهداية ج ؟ - 96 ؟) 


لأن ما دونه لا يبدو الناظر من بعيد فلايحصل المقصود وبقرب من 
السترةلقوله عليه السلام من صلى إلى سترة فليدن منها 





واختلف مشامخنا فما إذا كانت السترة الو #وقال + شيع الإسلام وشيغ قناة 
أ ل يبلا خلاف وإن كان دونه ففمه لاف ظ 
وفي غريب الرواية النبر الكبير لبس يستر ة كالطريق وكذا الحوض الكباير » وذكر 
ذلك في مختصر البحر الحيط . وقالت المالكية يجوز القلنسوة الغالمة والوسادة حلاف 
السوق وجوز في العتبة السترة بالحيوان الطاهر تخلاف الخمل والبغال واحمير وجوز بظهر 
الرجل ومنم بوجهه وتردد في جلبه ومنم بالمرأة واختلفوا في كون السترة بنائم ولامجنون 
ولابما يكون في ديره ولا كافر » انتهى كلامه . 

( لأن ما دونه ) أي ما دون غلظ الاصيع ( لا يبدو للناظر من بعيد ) أيلايظبرله 
ارقته. ( فلا يحصل المقصود ) وهو الستر وعدم إيقاع المار في الاثم . 

(:ويقرب من السترة ) هذا هو السادس من المواضم العشرة ( لقوله عليه السلام من 
صل إلى ستر ترة فليدة منها ) روى هذا المديث خسة من الصحابة سبل بن لي حثمة وأ 
سعيد الخدري وجبير بن مطعم وسبل بن سعد وبريرة . . ظ 
[ ضدية عل بن أن منية الغريه أو جارد والتساكن ره لعي فين طليه النلاه 
قال إذا صلى أحد كم إلى سترة فليدن منبها لا يقطع الشيطان عليه صلاته » زواه ابنحبان 
في صحيحه » قال أبو داود واختلف ف إسناده » ورواه الحاكم في مستدر كه وقال على 
شرط المخاري ومسل . ظ 
0 وحديث أب سعيد أخرجه ابن حبان في صحيحه عنه قال قال رسول الل مَك 
ؤ لاس عكر زتره اليس مني زان التيطاة يريت وسليحا ولا يدع أحدا ‏ 
مر ببن يديه . 
ظ 110 1 222111 إذا 
صلى أحدكم إلى سترة فليدن منها لا يمر الشيطان بينه وبينهسا > ورواه البزاز أيضا في 
هسنده وقال على شرط البخاري ومسل . ظ 


26_15 


ويجعلالسترة على حاجبه الأيمن أو الأيسر وبه ورد الأثرءولا بأس 
بترك السترة إذا أمن المرور ولميواجه الطريق 





وحمديث سول بن سعد أشحرجه الطيراني أيضاً في معحمه نحوه سو 

وحديث بريرة أخرحه اليزاز في مسنده تحوه سواء . 

( وحمل السترة على حاجيه الأيمن أو الآأيسر ) هذا هو السايع من المواضع المشرة 
والأيمن أفضل ( ويه ورد الاثر ) أي تجعل السترة على الحاجب الأيمن أو على الأيسر وهذا 
الحديث أخرجه أ داود عن محمود ن خالد الدمثقي قال ثنا علي بن عباس ثنا أبوعبيدة 
الوليدين كامل عن المهلب بن حجر البداني ٠"‏ عن صياغة بنت المقداد بن الأسود عن أبيها 
قال ما رأيت رسول الله مَكته يصلي إلى عود ولا عمود ولا شجرة إلا جعله على حاجيه 
الأمن أو الأدسر ولا يعتمد له مدا . وأخرحه أحمد فى مستده والطيرانى في معحمه وان 
عدي في كامله وأعل بالوليد بن كامل ‏ وقال ابن القطان قمه علتان علة في اسناد. لت قبه 
ثلاثة يجاهيل صباغة يجهول الحال ولا أعم أحدآ ذكرها » والمبلبين حجر ووليدين كامل 
من الشموخ الذدين ثبت عدالتهم . وعة في مستندم وهي أن أبا علي بن سكن رواه فيستنه 
هكذا أي سعيد بن عبد العزيز الل ثنا أو أصعى هام بن عبد الملك تايعية عن الوليد بن 
كامل حدثنا المبلب بن حجر الطيراني عن طعنة بنت المقدام بن معد يكرب عن أبيها قال 
قال رسول الله جِكتهٍ إذا صلى أحدكم إلى عمود أو سارية أو شيء فلا حعله تصب عبتيه 
ولمجعل على حاجبه الآيسر . قال ابن السكن أخرج أب داود هذا الحديث من رواية علي 
ان عباس عن الولمد بن كامل ققير إسناده وستنه قأنه عن صصماغة '"' بنت المقدام بن معد 
يكرب عن أيميا وذلك قبل » وهذا قوله ولا يصمد له صمدا يمني (يقصدءقصدا بالمواجبة 
والصمد القصد فى اللغة . 


)١(‏ هكذا! قي الأصل ورا هو المهلب بن حجر البهراني من رحال أبي داود هكذا 
قي تقريب التيذيب . أه مصححه  .‏ 

(؟) وردت في الأصل ثلات مرات وكل مرة رممت يطريقة مختلفة عن الأخرى وم 
أجدما في التقريب . أه مصححه . 


6١١6© 


وسترة الامام سترة للقوم لانه عليه السلام صلى يبطحاء مكة إلى 
عنزة ولم يكن للقوم سترة ويعتبر الغرز دون الإلقاء والخطء لان 
ظ المقصود لا يحصل به 





0 ( وسشرة الإمام سترة للقوم ) هذا هو الثامن منالعشرة ( لآنه عليه السلامصوى ببطحاء 
مكة إلى عنزة وم يككن للقوم سترة ) الحديث أخرجه البخاري ومسل عن ابن أبى جحيفه 
قوله - ولم يكن للقوم سترة - ليس من هذا الحديث ويحتمل أن ييكون من المصنف وهو 
الأظهر ولم يتعرض إلى هذا أحد من الشراح عند ذكر الحديث وهذا قصور عظم . 

قوله - إلى عنزة - بالتنوين لأنها اسم جنس نكرة وهي شبهة المكاز وهي عصا ذات 
زج والزج الحديدةالتي في أسفل الرمح . وفي الكاني لو أريد عنزة الني عليه السلام يتكون 
غير منصرف للتأنيث والعاسة فيجوز بالنصب والجر . وقال الاترازي وقيل في بعض 
الشروحإن كان المراد عنزةالنيعليهالسلاميكونغير متصرف فليس بشيء لأنها لما كانت 
اسم جنس تناول عنزة الني عليه السلام وغيرها فلم يككن فمه العاسة . قلث بريد بها الخطأ 
على صاحب الكافي » والذي قاله ليس بشيء لآن أصل السر لما ذكروا سلاح الني عليه 
السلام قالوا كانت حربة دون الرمح يقال لا العنزة فكأنها بالغلية صارت عا لها فكانت 
فبها العاسة والتأنيث فلا ينصرف . 

( ويعتبر الغرز دون الإلقاء والخط ) هذا هو التاسم من العشرة أراد إذا لم يككنالغرز 
لكون الغرز صلبة لا يعتبر الإلقاء وإذا لم يستر الإلقاء فأولى أن يستر الخط ( لأنالمقصود 
إننا يعذر إذا كانت الأرض رخوة » فأما إذا كانت صلبة لا يمكنه فيضم وضعاً لأن الوضع 
قد روى كا روى الغرز لكن يضم طولا لا عرضاً ليكون على مثال الغرز والخط . روي 
عن أبي عصمة عن محمد إذا ‏ يحد سترة قال لا يخط يمن يديه فان الخط وتركه سواءلآنه 
لا يبدو للناظر من بعبد . 
215 


الك 


ويدراً امار إذا لم يكن بين ٠:‏ :ل وك متكرة اشن بمنه وبين السترة ْ 


اللي لس )-- ”يداد سس 








وقال الشافمي بالعراق إن / حد ٠١‏ دة. ز خط خطأ طويلاً وبه أخذ بعض الور 
لحديث أبي هريرة رضي الله عته أنه عليه السلام قال إذا صلى أحدكم فيالصحراءفليتخذ 
بين يديه سترة » فان لم يككن فلبخط خط آخر وني جامع التمرناشي عن محمد يخط * 
وقيل في الخط يخط طولاً » وقيل عرضاً » وقبل مدوراً كا حراب » وقال إمام الحرمين 

ستقرت الآئمة أن الخط يكفي . وقال السروجي إذا ل يجد ما يغرزه أو يضعه هل يخط 
بمن يديه خطأً فالمنع هو الظاهر وعلمه الأكثرون من أصحابنا ومن غيرهم. وقالالسروجي 
لا نأخذ بالخط . قال المرغمئاني هو الصحيح » وفي الحيط الخط لبس بشيء وني الواقمات 

هو المتار » و كذا لا يعتبر الإلقاء وهو الختار » » وفي الذخيرة للقرافي الخط باطلوهوقول 
الجهور وجوزه أشبب العتبة وهو قول سعيد بن جبسير والأوزاعي والشافمي بالعراق 
ثم قال لا مخط . 


فان قلت روى أبو داود من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله عَلتّوقال 
إذا صلى أحدكم فلبجعل تلقاء وجبه شيئا » فان لم يحد فلينصب عصا » قان لم يكن معه 
عصا فلسخطط خط ثم لا يضر ما مر أمامه > ورواه | ان ماجة وابن أبي شبة أيضاً . 
قلت قال عبد تلق ضعقه جماعه ولا يكتب هذا الحديث . وقال ابن حزم في ال للم يصح 
في الخط شيء ولا يحوز القول به . وفي الذخيرة هو مطعون فيه وقال سفيان لم يحد 
شثاً يشد يه هذا الحديث . 

( ويدرأ المار ) أي يدفعه ( إذا لم يكن بين يديه سترة أو مر بينه وبين السترة ) 
هذا هو العاشر من المواضع العشرة » وفي المبسوط ينبغي أن يدفع المار عن نفسه لللا 
يشغله إما بالرفع أو بأخذ طرف ثوبه على وجه لمس فمه شيء من العلاج » ومن الناس من 
قال إن لم يقف باشارته جاز دفعه بالقتال كأ: نهم أخذوه بعموم قوله عليه السلام فادرؤوا 
الفانا الام ابالوراريي كارن ربب يفيه الى سه دون 
رضي الله عنه عن الني عليه السلام قال إذا كان أحد كم يصلي فلا يدع أحدا يمر بين 
يديه ولمدرأه ما استطاع فان أبى فلقاتلكه فانما هو شيطان . وأخرج مسلم نحوه عن ابن 


و65 


لقوله عليه السلام فادرؤوا ما استطعتم » ويدرأ بالإشارة ها قعل 
رسول لله بولدي أم سامة سأمة رضي 0 





. عمر مرقوعاً > وقال الخطابي معناء أن الشطان هو الذي بحم على ذلك > ومعنىالقاتة 
الدفع المنيف ووز أن يراد بالشبطات نفس امار لآن الشيطات هو المار والخممث من 
الجن والانس » ومعناه معه شيطان يأمره يذلك يدليل حديث ابن عمر فان معه القرين »> 
رواه مسم وأحمد . وقيل قعله فعل الشيطان » ويقال أنه كان في وقت كات العمل قئه 
مباحا في الصلاة » وقيل معنى المقاتة أن يغلظ عليه بعد قراغه » وقبل يدعو عليه يقوله 
تعالى ل قاتلبم الله # .0 التوبة . 

( لقوله مزيتدز فادرؤوا ما استطعتم ) قد مر هذا عند ذكر قوله مهد لايقطعالصلاة 
مرور شيء ويدفع بها كا قال إمام الحرمين لا ينتهي دقع المأر إلى متم حقمقي يل برمىء 
ويشير برقى في صدور من يمر به وق الكاقي لاروباني يدقمه ويصر على دلك > وإن أومآ 
إلى قتله » وقمل يدفعه دفماً سديداً أَسْد من الدرء لا ينتهي إلى ما يفسد صلاته وهذا هو 
المشبور عن مالك وأحمد وقال فإن مشى له وغازعه لم تبطل صلاته وأن يتجاوزه لا برد 
القامم من أصحاب مالك ويه قال الشافعي وأحمد . وقال ابن مسعود وسال بن حيث 
ما ا ا نا الصقه 
إلى السترة ‏ ؤ 

( جا فمل رسول ال متهد لدي أم سائة رضي الل عنهم ) ها الديث رواء ابن 
ماجة في سننه عن أم سامة قالت كان رسول الله مَك يصلى في حجرة أم سامة فمر بين 
يديه عبد الله أو عمر بن ألي ماة فقال ببده فرجع قمرت زينب ينت أبي سامة فقال ببده 
هكذا فمضت فاما صلى الني تتمتجد وقال هذا أغلب » وذكر الشراح هذا الحديث هكذا 
00 0 


)0( مكذا ف الأصل . 
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أو يدفع بالتسبيح لما روينا من قبل 5 الي + 
لان بأحدهها كفاية . 





هن أغلب » وقبل اركف الني تيد قال أقصات الف #قصات الدين 55 
كر سفب يغلين الكرام ويغلين القيام » وكرسف إمم عابد من بني إسرائيل فتنه النساء . 
وفي كتاب المعجم لابن .شاهين قالوا يا رضول الله من كرسف قال رجل كان يعبد الله 
[ جوع ع يمه ييا د 
منه فتاب عله  .‏ 

( أو يدفع التسبيح ) يعني خياب بين دفعه بالإشارة ودفعه 5 5 أن يقالإن - 
م يدفع بالإشارة أو ما فبمه يدفعه بالتسبيح فيقول سبحان الله لما روينا من قبل أر اد به ما . 
ذكره قبل هذا من قوله عزفتهد: إذا نآب أحدك نائبة فليسبح وهذا في حتى الرجال » وأما 
النساء فإنهن نصفقن لقوله عليه السلام فأما التصفيح للنساء والتصفيق والتصفيحبعنى ولأن 
في صوتها من فتنة فكره هن التسبيح . 

( ودكرة ا ل العامة ْ 
قال في الكتاب واجب أن لا يجحمع بينها ومنهم من قال والمستحب أن لا يفعل » وأما 
الاثنان الموعود يذركرهما فأحدهما ترك السترة » والأصل فيها أنه مستحب »> وقال 
ابراهم النخعي كانوا يسبحون إذا صلوا في فضاء أن يتكورن بين أيديهم ما يسترم » 
وقال عطاء لا بأسن بترك السترة » وصلى القاسم وسام في الصحراء إلى غير سترة ذمكر 
هذا كله ابن أي شيبة في مصنفه » والآخر إذا كانت السترة منصوبة فبي معتيرة عندة 
بجازيبات ل اسار يض ابرارس عن اجدذتر الى لويخ 11010 
رار [ 0 ظ 


د 


ظ فصل في العوارض ْ 
ظ ويكره للمصلي أن يعبث بثوبه أو بجسده لقوله عليه الملام انالله ‏ 
تعالى كره لم ثلاثاً . 


( فصل في العوارضش ) 

بالسكون لآن الاعراب لا نكون إلاابمد القدة والتركيب » وبيان الموارجن لبتي 
تفسدها فلقوتها قدمها . 

لوك للمصلي أن يعبث بثويه أو يجسده ) الواو فيه واو الاستفتاح لا العطف ولا 
لغيره لعد م ما يقتضيه هكذا مممته عن بعض المشايخ الكبار . وقال السفناق قدم هذه 
7 المسألة لما أن هذه كلمة كلية وغيرها نوعية لآن تقليب الحصئ والقرقعة والتحصر من أنواعالعبث 
والكلي مقدم على النوعي . وقال الاترازي أيضا وإنما قدم هذه المسألة لكونبها كالكلي لما 
0 كالكلية » لأن الكل له مفهوم مشترك بين أفراده » 
والعبث بالثوب أو بالجسد لا يشتمل ما بعده من تقليب الحصى وغيره » والذي يقال فمه 
أنهإلىغير هاقوله ‏ أنيعيث كالة أن مصدريةوتقديرءويكرهالعيث فيالصلاة وفي الذي فيه 
غرض ولككنه ليس بشرعي والسفرة ما لااغرض فيه » والمبث كل عمل صحبمح ليس 
ينا 





( أقوله عليه السلام أن الل كره ا ا ا ا ا 
والرفث في الصوم والضحك في المقابر » ول أر أحدا من الشراح بين أصل هذا الحديث 
وحاله » غير أن صاحب الدراية قال رواه أبو هريرة كذا في المسوط . وقال السروجي . 
ذكر هذا الحديث في كتب الفقه كالمبسوط وغيره . قلت رواه القصاعي في مسند الشهاب 
من طريق أبن المبارك عن ا-ماعيل بن عياش عن عبد الله بن دينار عن يحبى بن أبي مكثير 
مرسلاً قال قال رسول الله عَكتْع ان الله كره 3 . الخ . وذكر الذهي في كتابه الميزان 


اق 


وذكر من العسث في الصلاة ولان العبث خارج الصلاة حرام .فما ظ 
ظنك في الصلاة ٠‏ 


وعده من منكرات اسماعيل بن عباش » وقال ابن ظاهر في كلامه على أحاديث الشهاب 
حديث رواه اسماعيل بن عياش عن عبد الله بن دينار وسعيد بن يوسف عن يحبى ان 
كثير أن رسول الله َك . . وهذا مقطوع ادر دينار شامي من أهل حمص 2 
وليس من ألمي . 

فلك اناحيل بن هناش عام الشام وأحد مشايع السام روى عنه مثل نف الثوري 
وسمد بن إسحاق بن عباش والليث بن سعيد والأمش وم شيوخه » وقال يعقوب السنوي 
تكلم قوم في اسباعيل بن عباش وهو ثقة عدل أعلم الناس بحديث الشام أكثر ما تكاموافبه 
قالوا يروي عن ثقات الحجاز وعن ابن معين ثقة » وعبد الله بن دينار النبراني ويقال 
الأسدي الخصي وعن ابن ضعبف » وقال أبو علي النيسابوري الحافظ وهوعنديثقةويحيى 

ان أبى كثير أبو نصر الماني أحد الأعلام روى عن جماعة من الصحابة مرسلآ وقد رأى 
نس رضي ال عه يصلي ببكة وم يسع نه » ذا كان الم كذلك يتثيل هذا اديت 
من مرسلات التابعين وهي حجة عندنا . ظ 

ثم المراد من العبث في الصلاة فعل ما ليس منها لعدم الخشوع > » والرفث التصريحبذ كر 
الجاع » » وقال الأزهري الرفث كلمة جامعة لكل ما يريده الرجل من المرأة . وقال ابن 
عرفة الرفث ٠‏ الماع في قوله تعالى ‏ أحَل لك ليلة الصيسام الرفث إلى نسائكم » 41 
البقرة » و كراهة الضحك عند المقابر لكونها مواضع ابت وذصكر الآخرة 
والتنقظ للموت . 

ل ا 5 الل العنث 
الصلاة ( ولآن العسث خارج الصلاة حرام فا ظنك في الصلاة ) فمه نظر > فإن العبث ( 
صلاته مكروه فخارج الصلاة ة نكون تر كا للأونى ولا حرم ذلك عليه ولهذا قال الحديث 
الذي ذكره كره لك ثلاثا وذكر منها العبث في الصلاة فلم يبلغه درجة تجرع في الملا 
فيا نك يخارجها . 


.س0 عضن" 
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ولا يقل الحصى لانه نوع عبث إلا أن لا يمسكنه من السجود فيسويه ظ 
لامر ا مرة با أبا ذر وإلا فذر 





فإن قلت فعلى ماذكره يفبغي أن يكون المبث مفسداً للصلاة كالقرقبة » قلت إذا 
ظ كثر المبث تفسد لا لكونه عبن مطلقا بل لكونه عمق كثيرً وأما القبقبة فلدستبمفسدة 
' الصلاة لا باعتبار أنها حرام بل باعتبار أنها تنة مخ اراي دوز قاد راناايه 
النظر إلى أجنببة في الصلاة وإن كان حراما . 0 
( ولا يقاب الخصى لأنه نوع عبث ) وهو خلاف الخشوع وقد مدح الخاشمينفيالصلاة 
بقوله «:قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون » المؤمنون » والحاصل في هذا 
البا ب أن كل عمل يفيد مصلحة المصلي لا بأ سأنيفعله وكل عمل ليس بفيدفيكره أن يشتغل 
به ( إلا أن لا مكنه من السحود ) هذا استثناء من قوله ولا يقلب وهو من النفي إثبات 
والضمير المرفوع في لا يمكنه يرجع إلى الحصى » والمنصوب برجع إلى المصلي ( فيسويه 
مرة ) أي فإن يستويه لأن جواب النفي ( لقوله عليه السلام مرة با أيا ذر والا فذر ) هذا 
الحديث ل يرد بهذا اللفظ الذي ورد أخرجه أحمد في مسنده عنه قالسأً لت النيعليهالسلام 
غنكل شيء حدق سأ لندعن مسح الحصى فقال واحدة أو دع . 
وأخرجه عبد الرزاق أيضاً في مصنقه وان أبي شيبة كذلك » وقال الدارقطنيفي عل 
اسمه أبي نجمح زواه عن ماهد عن أبي ذر مرسلا » وروى الآئمة الستة في كتسهم عن 
مصعب أن الني عليه السلام قال لا تمسح الحصى وأنت تضلي > وإن كنت فلا بد فاعلاً 
فواحدة » ولفظ المصنف منقول عن المشايخ منهم مس الآئمة الكردي أنه قال نأل أبو 
ذر خير البثشر عن تسوية الحجر فقال خير البشسر يا أبا ذر مرة أو ذر قوله ذر أي دع أي 
اترك وهو من بذر » وقد أتت ماضمة ولا يستعمل » وكذلك قالوا في ماضي دع لكن ظ 
وردفي القرآن هل ما ودعك ربك # ” الضحى “ بالتخفيف وهي قراءة شاذة ومصيقب ظ 
ابن أبي فاطمة الدوسي, من ماجرة الحبشة شهد بدراً وكات على خهاتم رسول الله 
ظ عليه السلام واستعمله أبو بكر وعمر رضي الله عنه من يبت المال » وتوفي في خلافة ٠‏ 
عهان رضي الله عنه , ظ ا ظ ا 
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ولانه فيه إصلاح صلاته ولايفرقع أصابعه لقولهعليدالسلام لا تفرقع 
أصابعك بسن ولا شحصر وهو وصع اليد عل الخاصرة 





( ولآن فيه إصلاح صلاته ) أي لمي 
إصلاح صلاته وهو التمكن من السحدة على الآرض . 

( ولا يفرقع أصابعه ) أي لا يفرقع المصلي وهو مضارع مزالفرقعةوهي نقض الأصابع 
بأن لا عدها ويغمزها حق تصوت » ويقال فقع وفرقع إذا نقض أصايمه لغمر مقصالها ' 
ذكره في الفائق . وقال تاج الشريعة وإنما يكره لآنه عمل قوم لوط فيكره للنشبيه بهم ٠‏ 
قلت فعلى هذا يكره خارج الصلاة أيضاً » وقال شيخ الإسلام كره من الناس الفرقمة 
خارج الصلاة فإنها تلقين الشيطان » ولا خلاف لأحد من الآئمة الأربعة وغبرهم في كراهة 
فرقعة الأصابع وتشبمكها في الصلاة . وقال ابن حزم إن تعمد فرقعة الأصابع وتشبيكها 
وتختم في غير النصر فصلاته باطلة . 

( لقوله علمه السلام لا تفرقع أصابعك وأنت تصلى ) الحديث رواه ابن ماجة فيستننه 
عن الحارث عن علي رضي الله عنه أن البي عليه السلام قال لا تفرقع أصابم اك وأنت 
تصلي في الصلاة . والحديث معلول بالحارث  .‏ ظ ظ 

وروى أجمد في مسنده والنازضلى فى منته رافظيراق فق صينيه عن أي شمعة عن 
زياد بن فايد عن سبل بن معاذ عن أبيه عن معاذ بن أنس عن الي عليه السلام قال 
اا ا د والمفرقع أصابعه بمنزلة واحدة وهو ضف لأن الرواة 

ل وقد فسر التخصر 
بقوله ( وهو وضع المد على الخاصرة ) الخاصرة والخصر وسط الإنسات . وقيل التخصر 
هو التوكو على عصا مأخوذ من الحصرة وهي السوط والعصا ونحوها . وقبل أن مختصر 
ظ السورة فبقرا آخرها » وقبل هو أن لا يسنم صلاته في ركوعيا وسحودها وحدودها وما 
ينهى عنه لأنه فل المتكبرين . وقبل هو فعل اليهود وقيل فمل الشيطان » وقيل أنه ما 
طرد من الجنة نزل إلى الأرض وهو متخصر » وعن عائشة رضي الله عنها أنها نهت أرب ١‏ 


وفك 


لأنه عليه السلام نبى عن الإختصارفي الصلاة » ولأنفيه ترك الوضع 
ظ لجرو ا رم ام سي 


يصلي الرجل متخصرا وقالت لا تشببو ١ ١‏ بالببود » وترافتيية” متفق عليه في حتق 
الرجل والمرأة . اا 

بام 2511000 إلا ان 
ماجة عن محمد بن سيرين عن أني هريرة رضي الله عنه قال نهى رسؤل الل كع أن يصلي 
رجحل يضرا ابول لفل ىعن الاختصار في السلاة .وراد إن إن اليه في معنف كال 
ابن سيرين وهو أن يضع الرجل يده على خاصرته وهو في الصلاة .. 

( ولأن فيه ) أى في الاختصار ( ترك الوضم المسنون ) وهو وضع اليد على اليد تحت 
السرة لآنه علامة الخشوع والخضوع ووضعبا على الخاصرة فعل المصاب وحالة الصلاة حالة 
مناجاة العبد ربه لا حالة إظبار المصمبة . 

( ولا يلتفت ) أي يمنا أو يساراً » وقال الشاعر فيه : 

ولو عم المصلي من يناجي لما التفت اليمين ولا الثشمال 

والالتفات مكروه بالاتفاق ببن أهل العم ( لقوله عليه السلام لو عم المصلي منيناجي 
لما التفت ) لم برد حديث بهذا اللفظ الذي ورد قريب > وما رواه الطبراني في معجمه 
الأوسط من حديث أبي هريرة عن الني عليه السلام قال إياكم والالتفات في الصلاة » فإن 
أحدكم يناجي ربه ما دام في الصلاة . وعن عائشة رضي الله عنها سألت رصول الله علمه 
السلام عن الالتفات في الصلاة فقال هو اختلاس تلسه الشيطان من صلاة العمد » رواه 
البخاري وأبو داود والنسائي وأحمد . ظ 
وعن أنس رضي الله عنه قال عليه السلام إياكم والالتفات في الصلاة » فان الإلتفات 
في الصلاة هلكة » فان كان لا بد ففي التطوع لا في الفريضة » ورواه الترمذي وقال 
حديث حسن صحمبح > وعن أبي ذر رضي الله عنه أن رسول الله عَلكِيّوٍ قال لا يزال الله 
مقبلا على عبده في الصلاة ما ل يلتفت » فاذا التفت صرف عنه وجهمه » رواه أبو داود 
والنسائي وأحمد. 
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ولو نظر بمؤخر عمنمه يمنة ويسرة من غير أن ياوي عنقه لا يكره لأنه 
اام يلاحظ أصحابه في صلاته بمؤق عينيه . 





٠ 522100100101111‏ ) مؤخرة العين 
بشم الم وسكون الهمزة وكسر الخاء طرفبا الذي يلي الصدغ والمقدم مخلافه » وهذا إِنا 
يكره إذاكان لحاجة » وفي الممسوط حد الإلتفات المكروه أن يلوي عنقه حمق يخرج من 


حبة القملة والإلتفات يمنة ويسرة انحرف عن القبلة ببعض بدنه فلو انحرف محميع بدنه 
تفسد ( لأنه عليه السلام كان يلاحظ أصحابه في الصلاة بمؤق عينيه ) هذا الحديث لم يرد ' 


بهذا اللفظ » وأخرج ابن ماجة في سننه من حديث علي بن شيبان قال خرجنا إلى رسول 
الله مَك فبايعناه وصلينا خلفه فامح ممؤخر عينه رجلا لم يقم صلاته في الر كوع والسجود» 
فقال انه لا صلاة لمن لم يقم صلاته » ورواء ابن حبان في صحمحه وأخرجالترمذي والنسائي 


من حديث ابن عباس رضي الله عنه قال كان رسول الله ملم لا يلتفت في الصلاة يمينا 


وشهلاً ولا ياوي عنقه خلف ظبره . وقال الترمذي حديث غريب رواه ابن حبان 
في صحيحه مرفوعا والحاكم في مستدر كله ولمع 7 شرط البخاري ومسل 
ولم مخرحاه . [ ْ 

وقال جمال الدين الزيلمي لو قال المصنف كان بلاحفل ستناب يدينه من الإافزب 
الحديث إلى مقصوده أيضا إذ لا يمكن الملاحظة بمؤق العين إلا ومعبا ثبيء من الإلتفات » 
والمؤق مبموز العين مقدم العبن و كذلك المأ . وفي الصاح في مأق العين نعت لحي 
مؤق العين ويدل عليه ما روي أنه عليه السلام كان يكتحل من قبل مؤقه امرة ومأقه 
أخرى : وقال الجوهري أيضاً في مؤق العبن طرفها ما يلى الأنف واللحاظ طرفها الذي 
يلى الأذن والمع أماقي مثل أبار وأبآر وهو فملى وليس بمفعلة » لآن المم من نفس الكامة 


ونا زيد في آخره الماء للالحاق فل يجدوا له نظيرا يلحقونه به لآن فملى بكسر اللام تادر 


لا أخت للا فألحى بمفعل فلبذا جمعوه على مآق على التوهم . 
وقال ابن السكمت لمس في ذوات الأربعة بكسر العين الآخر فان مآتي العينومأوى 
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ولا يقعى ولا يفترش ذراعيه لقول أبي ذر رضي الله عنه نهانيخليلي 
عن ثلاث أن أنقر نقر الديك وأن أقعي إقعاء الكلب وأن أفترش افق اش ا" الثعلب 





الإبل », وقال ابن لممتها وقال الأزهري إجماع أهل اللغة أن الموق والمأق. معنى اللؤخر 
والحديث المذ كور غير حروف . ظ 

قلت ذكر هذا الحديث ان الأثير في النهاية ثم قالمؤق العمنمؤخرهاومةآ قمها مقدمها. 
وقال الخطابى من العرب من يقول مأق ومؤق بضمها وبعضبم يقول ومؤق بكسرها ؛ 
وبعضهم يقول مآق بغيرم لقاض والأفصح الأكثر مآق بالهمزة والماء والموقالهمزةوالفم 
وجمع مؤق أماق وأمآق » وجمع المآقي مآ قي وقال الصنعانى مأق العين ومؤقها ومآ قمها 
ومؤقها طرفها وحله يلى الأنف » ثم ذكر الحديث اكور وعلى ما قاله العمدة إذا قالت 
حذام فصدقوها . يه 

( ولا بقعي ) من الإقعاء والآن لاير انان إياه “وقال ابن 3 ار 
مذهب علي وأبي هريرة وابن عمر وقتادة ومالك والشافمي وأحمد وأكثر العاماء » وكان 
عطاء وأوس وابن ن أبي مليكة وسالم وتافع يقعون على أعقايم بين السجد تين ونقل عن 
المسادلة عثله . 

( ولا يفقرش ذراعبه ) من الإفتراش »> وافتراش الذراعين القاءهما على الآر ض (لقول 
أبي ذر رضي الله عنه يوه أن أنقر نقر الديك 6 وأن أقمي إقعاء الكلب 
وأن أفترش افتراش الثعلب ) الحديث ليس لأبي ذر و إنما هو لغيره من جماعة من الصحابة 
بألفاظ مختلفة » فروى الترمدي وابن ماجة من حديث الأعور عن على عنه عزتهد نهى أن 
يقعي الرجل في صلاته » ورواه الحام في المستدرك من حديث سمرة ب جندب “وروى 

أبن السككن في صحمحه عن أبى هر برة أن الني عِلِدّهٍ بى عن السدل والإقعاء في الصلاة » 
وعن أنس بلفظ نهى عن النزول والإقعاء في الصلاة » وروى مس قي صحسحه من حديث 
عائشة رضي الله عتها وكان نهى عن عقبة الشطان . 

قال أبو عبيد هو أن يضع البقيه على عقبيه بين السجدتين وهو الذي يجعله بعض الناس 
الإقماء . وقال النووي في الخلاصة ليس في النبي عن الأفمال حديث صحبح إلا حديث 
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والإقعاء أن يضع إليتيهعلى الأرض وينصب ركبتيه نصبا 


عائشة » وروى أححد والسيبقي من حديث أبي هريرة :بساني رسول الله يِلِدُم عن 
نقرة كنقر الديك والتفات كالتفات الثعلب » وإقعاء كإقماء الكلب »> وفي إسناده 
من أبي سليم . [ 00 ظ 
وروى أبن ماجة من حديث أنس يلفظ إذا رفعت رأسك من السجود فلا تقع ما بقعي 
الكلب ضع البتيك بين قدميك والزق ظاهر قدمسك بالأرض »> وفبه العلاء بن زيد متروك 
و كذيه ابن المديني . ونقر الديك التقاطه الحب عن سرعة . وفي الطلبية النقر في الصلاة 
تخضف السحود كنقر الديك . 
اه أن يضع البتبه لال ين ونتضيادر كه نص) ) الإقعاء في اللغة انطباق 
الإلبتين بالأرض ونصف الساقين وضع اليدين على الأرض كا يفعل الكلب » وعند 0 
مختلف فيه . وفي التحفة اتتلفوا في تفسير الإقعاء فقيل أن ينصب قدمي» ا يفعل في 
السجود ويضع البتيه على عقببه وقال الكرخي هو أن يقمد على عقبيه ناصب] رجليه ٠‏ 
وقال الطحاوي رحمه الله الإقعاء أن يضع اليته على الأرض واضعاً بديه علميب ما ويخصب 
فخذيه ومجمع ركبتيه إلى صدره وهذا أشه بإقماء الكلب . وفي الممسوط وهو مراد 
0 ولق الأصح لآن إقعاء الكلب يكون مكذا . وفي الكافي إلا أن إقعاء الكلب في 
تنصب البدين وإقعاء الآدمي في نصب الر كبتين إلى الصدر . وقال النووي في الأصح في 
الإقعاء أنه الجلوس على الور كين ونصب الفخذين والر كبتين قال وضم إلى ذلكأبوعبدة !٠7‏ 
ضع المدين على الأرض'والقعود على أطراف الأصابع . قال والصواب هو الأول والثاني 
فغلط فقدثبت في صمبح سم أن القماء سئة بين يع + [ 
--- القاضي عياض في مشارق الأنوار الذي قاله أبو عبيدة أولى والإلمة لقم المة. 
ظ ة . قال الجوهري ولا الية ولا لمة فإذا ثبت » قلت البيان فلا تلحقه التاء قال ترتج 
المياه ام الوطب . قلت نجاه إليتاء أيضا بالحاتي:الناء كا في قوه وأنف اليتيك وسبطار . 


550 كتاب غريب الحديث هد مصححة ٠.‏ 


1ه 


٠‏ هو الصحيح ولا يرد السلام بلسانه لأنه كلام ولا بيده لأأنه سلاممعنى 


[ الرظلب باع الزاو وسكرة الكادرق اخرء ياه وزغ ره وهر كنا خامضب وقوله نصياً 
منصوب على المصدرية . 0 
(هو الصحيح ) أي الذي ذكره في تفسير الإقعاء هو الصحيح » واحترز به عما قيل 
الإقعاء أن ينصب قدميه كا يفعل بالسجود ويضع المتبه على عقبب ه لأن الكلب لا يقعي 
كذلك وإنما بقعي مثل ما ذكر في الكتاب إلا أنه ينصب يديه والآدمي ينصب ر كبتبه 
إلى صلاة يا ذكره في الكافي . وقال النووي الإقعاء على نوعين أحدهما مستحب والآخر 
منبي عنه والنبي أن يضع اليتبه ويديه على الأرض وينصب ساقيه با متسب أن يضم 
المتئه على عقبيه ور كمتاه في الأرض فهذا الذي رواه مسلم عن طلاووس قال قلت لابن 
عباس في الإقعاء على القدمين فقال هي السنة فقلت له أما تراه حقاً يا رجل فقال بل هي 
سنة نبيك عتئؤد وفعلته العبادلة نص الشافعي على استحبايه بين السجدتين وقد غلط فيه 
جماعة بتي أن الإقعاء نوع واحد وأن الأحاديث فيه كما قله مضق ادعى بعضهم أن 
جايس يي اس ا ولا تاريخ فكيف 

يج يسح الع ظ 

( ولا برد السلام بلسانه أنه كلام ) ولهذا لو حلف لا بكس فلانا فس يحنث واو و 
به بطلت صلاته وبه قال الشافعي ومالك وأحمد وأبو ثور وإسحاق وأكث العلماء وهو 
مروي عن أبي ذر وعطاء والنخعي والثوري وكان سعيد بن المسيب والحسن وقتادة لا 
يرون به بأسا وكان أبو هريرة برد السلام في الصلاة ويسمعه ثم هل حب بعد الفراغ 0 
الخطابي والطحاوي أنه عدن رد على ابن مدغوة يعن قر اغهدمن الصلاة كذا في المجتمى 
وفي الغاية للسروجي ويرده بعد السلام عند جمد وعطاء والنخعي والثوري وهو فول ل 
ذر » وعند أد ي حشيفة لابرده في نفسه » وعند أبي يوسف رداق الخال ولا بعد الفراغ 
ونكره السلام على المصلى والقارىء والذاكر والجالس للقضاء . 
(ولابيده لآنه سلام معنى ) أي من حيث المعنى أراد أنه ينوب عن الراد باللسارن 
وقال الشافمي يستحب رده بالإشارة » وعند أحمد كراهية الرد بالإشارة في الفرض دون 


4ه 





ْ 1 نفل ومالك مرة كمه مره 5-5 , وفي جرامعالفقه لو أشار رد السلام وأمة أو بمذه 
[ أدب لو ٠‏ وق ي التي لبا لنصر أن سه بمأسه » قيل نسي 


ؤ وعديو ووب و مررت . 
برسول الله َيه وهو يصلي فسامت عليه فرد علي إشارة قال لا أعلم إلا أنه قال إشارة ' 
باصبعه » وصححه الترمذي. . وأخرج أبو داود والترمذي عن ان حمر قال قلت لبلال. 
كيف كان الني عتستعد برد عليهم حين كانوا يسامون عليه في الصلاة قال كان يشير بده » 
قال الترمذي حديث حسن صحيح » وأخرجه ابن خزيمهة وابن حبان: في صحيحيهها 
والدارقطني في سننه عن أنس أن الني عند كان يشير في الصلاة . قلت محتمل أن 
الني تيد كان في التشبد وهو يشير باصبعه فظنه صبمبا رداً أو م يذ كر أنه كان في حال 
القيام أو القعود أو غيرهما وما حكي عن بلال وأنس وغيرهما فلعه كان نييا عن السلام 
فظئوه ردا. [ ظ 1 ظ 
وتؤيد مأ ذكرئ ما رواء النغازي ومسل من ديت جابر بن عبد الله رضي الله عنه 
قال كنا مع رسول الله لتم في حاجة فرجعت وهو يصلي على راحلته ووجهه إلى غير . 
القبلة فسامت عليه فلم برد علي فاما انصرف قال أما أنه ل يمنمني أن أرد عليك إلاأني كنت 
أصلي > وقد يحاب عن هذه الأحاديث بأنها كانت قبل نسخ الكلام في الصحيح الصلاة » 
يؤيده حديث ابن مسعود كنا نسم على رسول الله تنإنتهدز وهو في الصلاة فيرد علينا » فلما 
رجعنا من عند النجائي سانا عليه فلم يرد علينا . ظ 
. ( حت لو صافح بنية النسليم تفسد صلاته ) كلمة حت ها هنا غاية لما قبلها في الزيادةمن 
قبيل قولحم مات الناس حق الأنبياء وعلة الفساد هو كون المصافحة ينية التسليم عملا 
كثيراً . وقال البقالي وحسام المردني فعلى هذا لو رد بالإشارة ينيغ يأن يفسدلأنه كالتسليم 
باليد وقال عند أبي يوسف لاتقسد . 





كه ( البناية في شرح الهداية ج ؟ -م 4 +) 


ولايتربع إلامن عذر لأن فيه ترك سنة القعود ولا يعقص شعره وهو 
أن يجمع شعره على هامته ويشده بخيط أو بصمغ ليتلبد 0 





( ولا يتربم إلا من عذر ) كالم في رجله أما التربع فلآنه نوع تجبر وحال الصلاةحال ظ 
خشوع وتضرع وعلل المصنف بقوله ( لآن فيه ترك سنة القعود ) وهي افتراش رحله 
السرى والجاوس علمها ونتصب اليمنى وتوجمه أصايعه نحو القبة » وأما في حالة المذر 
فلأنه يسمح ترك الواجب فأولى أن يسبح ترك المسئون » وكان ابن عمر يتربع في الصلاة 
فنباه حمر رضي الله عنه فقال اني رأبتك تفعله فقال فى رجلي عذر . وقال شيخ الإسلام 
التربغ جلوس الجبايرة فلهذا كره ه في الصلاة . وقال السرخسي في مبسوطه هذا لس 
بقوي فإنه نيز كان يربع في جاوسه في بعض أحواله حت أنه عنتتد كان يأ كل متريعاً 
وهو متنزه عن أخلاق اجمابرة و كذلك جلوس عمر رضي الله عنه في مجلس الني علكدم [ 
اس ا 
عذر . وفي الخلاصة التريع خارج الصلاة مكروه أيضاً 

(ولا ينقص شمرء ) أي لا عملي وهو متقوض التعر أنه أو تقمه وهو في الصلاة 
فسدت صلاته لأنه عمل كثير ( وهو ) أي عقص الشعر لأن الفعل يدل على مصدره كا في 
قوله تعالى ل اعداوا هو أقرب للتقوى 4 م المائدة » ( أن يجمع شعرء على هامته ) أي 
وسط رأسه ( ويشده يخمط ريسن لعليد ) أي ليان »را الس الات 7 
حاصله أن يجمع مشتداً » وني ال محبط العقص أن يتصغر '١'‏ به حول رأسه كعقد النساء > 
وحمع شعره فيعقد في مؤخر رأسه . وق المدسوط عقصه أن يجمع شعره على هامته »© 
وقمل أن يشده على القفا كيلا يصل الأرض إذا سجد » وفي الصحاح عقص الشعر ضفره 
5 وليه على الرأس ولامرأة عقصته وجمعها عقص جمع الشعر على الرأس وقيل لفه إدخاله 
أطرافه في أصوله والعقاص سيهر يجمع به الشعر ثم ان صلاته صحيحة مع الكرامة 
واحتج ابن جرير الطبري بصحتبا باجماع العاماء . وحكى ابن المنذر الإعادة عليه 


َ هكذا في الأصل وربما قصد - تضفر - أه مصححه‎ )١( 


لاه 


مد روي أنه عليه السلام تهى أن يصلي الرجل وهو معقوص 





ظ انف ياد بوي و الصلاة او كإن 
الو ا و 
الرزاق في مصنفه أخبرط سفيان الثوري عن محمود بن راشد عن رجل عن أبي راقع قال [ 
نبى رسول الله مِكيّهٍ أن يصلي الرجل وهو معقوص > وأخرجه ان ماجة قي ستنه عن 
شعبة عن تخول بن راشد ممعت أيا سعيد يقول رأيت أيا راقع مولى رسول الله َكِنوِ وقد 
اي ريان الاحدرب اير خا ادر تهى رصول 

الله يكنم أن يصلي الرجل وهو عاقص . 

ا ا ل ل أ رايا 
رافع مولى النبي عليه السلام مر يحسن بن علي رضي الله عنه وهو يصلي وقد عرز ضفرة 
في قفاه فحلها أبو ر رافع فالتفت اليه الحسن مغضبا فقال له أبو راقع أقبل على صلاتك ولا 
تغضب فإني سمعت رسول الله يَكنَه يقول ذلك كفل الشمطات » ورواء الترمدي نتحوه إلا 
أنه قال فيه عن أبي راقع » ولم يقل رأى أ راقع وقال د 

ورواه الطبراني في معجمه عن سفبان عن تحمول بن راشد”''عن سعمد المقيري عن ألي 
رافع عن أم سامة رضي الله عنه أن الني عَكمَدِ تهى أن يصلي الرجل ورأمه معقوص » 
ورواه إسحاق بن راهويه في مسنده أخيرء الموصل ن اسماعمل أيا سعد يه مستداً ومتتآ 
وبه قال إسحاق . [ 

قلت للموصل بن اسماعمل فمه أ اد يحككة » 
وهذا المسند رواء الدارقطني في كتاب العلل » قال ووهم الموصل في ذكر أم سللة وغيرها 
لابن كرها”') ًَ وفي صحمح مسل عن أبن '"' أتهرأىعبداشن الحارث وهو يصلي ورأمه 


 لصألا في الأصل ورد الامم محمود  حول - محمول (؟) مكذا ف‎ )١( 


انه 


ولايكف "١‏ ثوبه لأنه نوع تهبر ولا يسدل ثوبه لأنه عليه السلام 
٠‏ نجى عن السدل 





معقوص من ورائه فقام فجمل حل فاما انصرف أقبل على ابن عباس وقال مالك والدسي ‏ 
فقال ممعت رسول الله عليه السلام يقول إنما مثل هذا مثال يصلي وهو مكتوف » قمل .. 
الحكة في هذا المنبي عنه ان الشعر يسجد معه ولهذا مثل بالذي يصلي وهو مكتوف 6 
وقال ابن عمر رضي الله عنه لرجل رآه يسجد وهو معقوص شعره أرسل فيسجد معك . 
قوله - كفل الشطان - بكسر الكاف وسكون الفاء معقده وأصله كبفا يلا دخول سنام 
البعير » وقيل يعقد طرفاه حجر البعير لير كبه الرديف ويحمل تحت كفله أي عجزه . 

( ولا يكف ثوبه ) المراد من كف الثوب القبض والمم وأن برفعه من بين يديه أو من 
خافه إذا أراد السجود » وقيل لا بأس يكف الثوب صبان 4 عن التاوث . وفي محختصر 
الحسن قال كان تاج الدين لعله أخو حسام الهندي الشبيد يرسله لحيته في الصلاة ويقول في 
إمساكبيا كف الثوب وانه مكروه وكان برهان الددرن صاحب الحيط وقاضي خانوغيرها 
يمسكونها قال وهو الأحوط . ظ 

(لأنه ) أي لآن كف الثوب ( نوع تجبر ) ولا يفعله إلا المتجبرون »وروي في الصحيح 
عن طاووس عن ابن ن عباس عن البي طيهتهد أمرت أن أسجد على سبعة أعظوولا اكف 
ناولا كفا 

( ولا يسدل ثوبه لأنه تزيتتضدد نهى عن السدل ) هذا الحديث رواه أوذاوه ل حنادة 
عن سلبان الأحول عن عطاء بن أبي رباح عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله مي 
نبى عن السدل في الصلاة وأن يغطي الرجل فاه » ورواه ان حبان في صحمحه والحام في 
مستدركه > وقال حديث صحيح على شرط الشيخين ول يخرجاه . 


وروى الترمذي عن عسل بن صفوان عن عطاء عن أبي هريرة مرفوعاً وقال لا نعرفه 





0 


وهو أن يجعل ثوبه على رأسه وكتفيه ثم يرسل أطرافه من جوانيه ‏ ' 





مرفوعاً من حديث عطاء عن أبي هريرة إلا من حديث عسل بن صفوان وليس في روايته ‏ 
وأن يغطي الرجل فاه . وعسل يككسر المين وسكون السين المبملتين ضعفه البغاري 
والنسائي وغيرهما » وفي سند أبو داود والحسن بن ذكوان المعلمى ضمفه ابن معين وأبو 
حاتم وقال النسائي ليس بالقوي اللباي اسيي رسيسيا كره ابن 
حبان في الئقات . 

( وهو ) أي السدل يسكون الدال » وفي المغرب بفتحها وهو من باب طلب طلباً 
( أن يحعل ثوبه على رأسه و كتفيه ثم برسل أطرافه من جوانبه ) اختلفوا في تفسير السدل 
فقال في شرح مختصر الكرخي مثل ما قال المصنف إلا أنه قال يحمل ثوبه على رأسه 
أو كتفيه بكلمة أو » وقال المعلى السدل أن تجمع :طرفي ازارك من الجانبين جيعاً فإنف 
ضمتها أمامك فليس بسدل . وقال الحسن السدل أن يضع وسط ثوبه على عاتقه وترخى 
طرفيه » وبروي المعلى عن أبي يوسف عن أب حنمفة كراهة السدل علىالقسصوعل الازار 
وبه قال أبو يوسف للتشبيه بأهل الكتاب وهم يسدلون مع القميص وغيره » وقبل هو جر 
الثوب على الأرض ذكره بعض المالكبة وفي مختصر يحر الحمط أن السدل بريد الصدرة 
ولا يدخل يديه في كنيه ومثله جار الله » وفي صلاتهالجلابي إذا ضم طرفه أمامه فليس 
بسدل > واختلفوا في كراهة السدل خارج الصلاة » والعامة على كراهته في الصلاة إلا ما 
الكافة ولا يككره فمها . 

فروع : لو صلى وقد شمر كيه لعمل أو شبه ذلك يكره » وقمل لا بأس به » ويكره 
تغطية الفم بلا عذر ولا اعتجار وهو أن يلف العيامة حول رأسه » وقيل أن يلف بعضبا 
على رأسه وبعضها على وجهه » وفى خير مطلوب هو أن يشد عمامته على رأسه وشدهامته. 
وقل يشد من عامته :فل براعه ررعشيا عل بداية.. رعى عد أله يلتك يقها عل ران 
وطرقفا منها مجمله كالمعجز للنساء . وه يكره التسلم وتغطية الأنف والفم . قال في الحمط 
لأنه يشبه فعل ال جوسمين حال عمادة النبران . 

ولا يمشط ولا يتئاءب فإن غلبه شيء من ذلك لطم نفسه ما استطاع » فإن غلبه وضع 


مان 





قمه 2١”‏ أو كنه على قمه > وروى مل إذا تثامب أحدم فلمسك بيدمعلىقمه فإن الشبطان 
يدخل قبه ‏ ودكره أن يروح على نفسه عروحة أو يكمه > وحكاه ان المنذر عن عطاء 
وملكُم بن تار ولأحعي ومالك والشاقعي » ورخص فنه ابن سيرين وحاهد والحسن ‏ 
وكره أحمد ون راهويه إلا أن أت غم شديد . ظ [ 

وق المحمط ومكره أن يدخل في الصلاة وهو يداقع الأخبشين والرقم فإن شه الإمتاء 
قطمها » وإن مضى علميا أجزأه وقد أماء > وشدد أبو زيد المر ونهى والقاضي حسين من 
الشاقصة وقال إذا تهى يه مداقعة الآخمثن إلى ذهاب خشوعه :م تصح صلاته > ومذهب 
الظاهرية يطلان الصلاة مع مداقعة الأخمثين » والصحمح عتدالعاناء صحة ذ لمع الكراهة . 

فإن قلت روى مسلَ من حديث عائشة عنه ضيه لا صلاة بحضرة طمام ولا صلاة 
وهو بداقمه الآخمثيت ‏ قلت هو تحمول على الكراهة عند عامة العاماء . وف مختصرالبحر 
الحمط إن اشتقل الخاقن بالوضوء يفوته الوقت لآن الآداء مع الكراهة أولى من القضاء » 
ومكره ليسة الصماءه وروى الحسن عن أي حشمقة أتها كالإضطباع وإنا كرهها لآنها منلبس 
أهل الآثر والبطر » وق البخاري أنه عليه السلام تهى عن لبسة الصماء فقال يكون الصماء 
إذا فى يكن علبك ازار ‏ قمل هي اشْيال المهود . وقال الجوهري اشْتال الصماء أن تخلل 
جدك يتويك تحو ماءة الاعراب يأكيستهم وهي أن برد الكساء من قبيل يمبنه على بده 
اليسرى وعاتقه الأيسر ثم يرده ثنية من خلقه على يده اليمنى أو عاتقه الأمن قيغطيها . 
وقيل أن يشتمل يثويه قبتخلل جسده كله ولا يرفعه جانباً يخرج يده منه . وقيل أرتف 
يخ اريس رادج يل اسه ينال يه جد اله وعر الاناد: 214 ممت يذلك 
والله أعلم متفشد] كالصخرة الصاء [* ا اي حمام القارورة الدي 
ا تشد مه قوها . ظ 00 


وتكره الصلاء ماسراً رأمه تذلل » وكذا قي ثماب المذلة وف ثوب فيه تصاوير» 


)١( '‏ مكدا قي الأصل ورعا أراد بده . أ مصححة . 
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ولا يأكل ولا يشرب لأنه ليس من أعمال الصلاة » فإن أكل شرف 
عامداً أو ناسياً فسدت صلانه 





ويبتحب أن يصلي في ثلاثة أثواب إزار وقسص وعمامة » والمرأة في قسصوخخار ومقنعة 
كذا في المجتبى . وفي فتاوى العتابي ويكره له شد وسطه لأنه صنع أهل الكتاب . وفي 
الخلاصة أنه لا يكر ه كذا في شرحمنية المصلى والبحر الرائق و كذا في القنية . 

( ولا يكل ولا يشرب ) بالإجماع ( لأنه ليس من أعمال الصلاة ) أي لآن كل واحدين. ْ 
الأكل والثسرب ليس من أفمال الصلاة » وعن سعيد بن جبير أنه شرب الماء في النافة » 
وعن طاووس لا بأس بالشرب في النافلة وهو رواية عن أحمد » وقال ان اللمذر لا يحوز 
ذلك » ولمل من خككى ذلك عنه أنه كان فسه ناميا أو سبو » وروي أيضا عن ابن اليد 0 
أنه شرب في التطوع » وقال إسحاق لا بأس به . 

( فإن أكل أو شوب غامد ) أي .سال كونه عامداً ( أو ناساً فسدت صلاته ) قل 
أكله أو كثر وهو قول الأوزاعي » وعند الشافمي إن كان نسي للصلاة أو جاهلا بتحرعة 
إن كان قليلا لم يبطلها وإن كان كثيرا أبطلها في أصح الوجبين» وتعرف القفاة والكثرة 
بالعرق » ذكرء النووي. . وقال ابن القامم إنما أكل أو شرب يتبدى قال م أحفظه عن 
مالك وقال حبيب يبني ما لم يبطل فقال أحمد لا تبطل بها إذا كان ناسياً . وفي الذخيرةاو 
ابتلع شيئاً بين أسنانه لا تفسد ضلاته لآنه قبع له يقال ولهذا لا يفسد به الصوم إذا كان 
قلل3 كالخخصة » » فإن كان أكثر من ذلك يفسد » وقيل لا تفسد الصلاة بما دون ملء الفم » 
وفرق بهذا للقائل بين الصلاة والصوم » وفي أجناس الناطقي إذا ابتلم المصلىما بين أسنانه 
لاط كذ ارخ لنعااه ذه بره | خد عدبم فرنيرا 7 فمه فايّلعما 
اتفسد » وعند أبي حشيفة وأبي يوسف لا تفسد ذكره ه في جوامع الفقه . 
وقال الشافمي إن ابتلع شيئا من بين أسنانه أو خامة من رأسه تقسد سلات؛ ؛“ وفي 

النخيرة ة لو ققاء دون ملء ء الفم فعاد إلى جوفه لا تفسد » وإن عاده وهو يقدرعلى دفعهقال ‏ ظ 
0 المرغبناني يحب أن يكون على قياس الصوم لا يفسد ,عند أبي يوسف وتفسد عند محمد وإن ظ 
ظ عو القم لا تفسد وهو الختار الول كن بكره تدعت ووالت و حلقفه ! 


وعم 


لأنهعمل كثير و حالة اد مذكرة 





فسدت وبه قال أحمد وهو الصحمح من وجبي الشافءي ؛ ولو يقست حلاوة 0 ونحوه | 
في فمه بعد الشروع ولا يدخل حلقه مع ريقه لا تفسد ولو كان في فمه هلمحة فلاكبا 
فسدت صلاته وإن ل يلكبها لا تفسد إلا إذا كثر » وإن مضغ علكا تفسد إذا أصكثر ولو 
دف في فمه بردة أو ثلج أو قطرة من مطر ١١‏ فابتلم فسدت . يه 

( لأنه ) أي لأن كل واحد من الأكل والشرب ( عمل كثير ) لا محالة فتفسد به( وحالة 
الصلاة مذكرة ) هذا جواب عما يقال وينمغى أن يكون أكل التامي وشريه عفواً في 
الصلاة كما في الصيام ؛ وتقربر الجواب أن يقال لا نسم صحة القباس لوجود الفارق وهوأن 
حالة الصوم ليست بمذكرة فج عمل النسيان عذراً يخلاف حالة الصلاة. فا مذكرة 
فم يحمل عفواً . ثم اعم ان لأصخابنا خمسة أقوال في التفرقة بين العمل الكثير والقليل في 
الصلاة أحدها أن ما يقام باليدين عاذة كثير وإن ما يقام بيد واحدة قليل مام يتككرر . 
وفي الذخيرة لو فعل ما يقام بالبدين بيد واحدة لا تفسد الصلاة ولو لبس قممصاً أو شد 
صراويل تفسد » ولو نزع القميص أو حل السراويل لا تفسد » ولو سرح لحبته أو لبس 
خفيه أو سرج دابته أو نزعه أو ألمها أو ادهن رأسه يبد بأت أخذ الدهن وصبةعلى يديه 
ومسح به رأسبه تفسد . وفي الأجناس لو نزع لجام ! إيله أو أمسكها أو خلع خفبه وهو 
واسع أو تقلية أن زو قفيضا أو قا ار لبس قلنسوة أو تزعها أوفتح ا أو رده أوأغلق 
. قفلآ أو جعل قتيلة في مسرجة لا تفسد لأند عمل قليل .. 
[ وفي جوامع الفقه سثل أبر يكر عمن شد إزاره بيديه قال لاعبرة لليدين وإنها العيرة 
يكثرة العمل » وقيل اعتبار البدين » وعن أبي يوسف رحمه الله ولو أخذ قوسا فرمى به 
تفسد صلاته : وقال اموينائي إن كان القوس بده والسهم في الوق قومى با لاتفسد وهو 
اختيار الشيخ أبو نكر محمد بن الفضل . [ 
الثاني أن الثلاث كثير واستدل على هذا بما روى الحسن عن أي حنيفة أنه قال إذا 


() في الأصل ‏ قطرة من بطر اه مصححة . 
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تروح مرتين لا تفسد وإن زاد فسدت وإن قل لا تفسد » وذكر الأستاة حسام الدينالشبيد 
إذا حك موضعاً من حسده ثلاث مرات بدفعة واحدة تفسد صلاته . وق الدخيرة لوعبث . 
يلسع أرداة بعتن حمنده لاتقيد :قل هذا ذا فل هر أو هرقن و كة رفسل ذا 
' وصل بين كل مرتين » فإن كان ذلك متواليا تفسد وعلى هذا قتل القملة » وعلى هذا رمي 
الحجار الثلاثة على الولاء ونتف ثلاث شعرات على الولاء تفسد د كره في جوامع الفقه . 

الثالث : أنه مفوض إلى رأي المصلى المبتلى به » فان استكتره كان كثيراً وإن استقله 
كان قليلاً » قال الحلوائي هذا أقرب إلى قول أبي حنيفة لآأنه مفوض فيمثل ذلك إلى رأي 
الممتلى به » ويخرج على هذا ما ذكره في الذخيرة أنه لو تروح بكمه ثلاث تفسد » ولونتف 
من شعره ثلاث شعرات تفسد » ولو ضرب إنسانا ببده أو بسوط تفسد » ولو رمى طيراً 
يحجر لا تفسد ذكر ف المسوط فان ضرب دابة مرة أو مرتين لا تفسذ وثلاثا ولو حرك 
رجلا واحدة لا على الدوام لا تفسد ورجلين تفسد . ظ 

الرابع : أن.الكثير ما يكون مقصوداً لفاعل بأن يفرد له مجلس . وقال في الذنخيرة 
واستدل هذا القائل بامرأة لمسها زوجها بشهوة أو قملبا بشهوة فسدت صلاتها » وكذالو 
مس صبي ثديها فخرج منها اللبن تفسد » وذكر الملى عن أبي يوسف أن" قليل المباشرة لا 
تفسد و كثيرها يفسد و كذا القبلة والمباشرة عن شهوة تفسد قليلها وكثيرها » وروى أبن 
سباعة عن أبي يوسف أن القبلة تفسد بشهوة كانت أو بفير شهوة > » وعن أبي يوسف لو 
الست أعراة:: بشهوة أو لم يشته أو قبلت فمه ول يقبلها لا تفسد صلاته » وفي المرغيناني لو 
قبل امرأة لم يشتببها لا تفسد . 

الخامس : أنه لو نظر المه ناظراً من بعد إن كان لا يشك أنه في غير الصلاة فهو كثير 
٠‏ مفسد للصلاة ة » ولو شك لا يفسد » قال المرغيناني هو الأصم » ولو خملت امرأة صبيبا 
فأرضعته أو قطع ثوباً أو خاطه قال المرغينانى فبذا كله عمل كثير على الأقوال كلها » 
ولو رفع عمامته فوضعها على الأرض أو على رأسه أو كتب خطامتنا '" لا يفسد إلا أن 


. هكذا في الأصل وربما أراد بها - أو خطاياً  اه مصححه‎ )١( ٠ 
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ييه 
يطول فيزيد على ثلاث كامات » وفي الملتقط فان زاد على مرة أو على هو أشياء لا يتبين 
لا يفسد ؛ وإن كثر » وحركة الأصابع يعمل كثير قليل . وروى امعملى عن أبي يرسف 
إن كتب في شيء بقرأه تفسد وفي شيء لا يقرأه لا تفسد . وذكر محمد بن الحسن في النير. 
لكي عن الأزق بن لأسا أنه وأ اد بصي أخذ خا ,يه ضى. 
ركمتين فاغسل ١‏ قباده من يده فمضى الفرس نحو القبلة فتبعه أبو برذة حق. أخذبيقينا 
ثم رجع نا كصاً عن عقبيه حتى صلى الباقيتين ثم قال محمد وبهذا نأخذ إذا م يسنديو | 
بيه ل يفصل بين اقليل والكثير فهذا بي لنا أن لشي مستعبل الفبلة لا يفمب وان 
. كثيراً من المشايخ من روى هذا الأثر » واختلفوا في تأويله ٠‏ قيل انه / يتجاوز الصفؤف 
أو موضع سجوده . وقال الموغمناني في الختار أنه إذا كثر يفسد . وقمل تأويله أنه إذا 
مشى خطوة أو خطوتين فوقف ثم مشى ذلك حتي أخذه وذلك قليل 6 أما إذا 'مشى: 
خط) بفسدها . وقمل إذا كان مقدار ما يكون بين الصفين لا تفسد كا لو رأى في الصف 
الأول فرجة وهو في الثاني فمشى اليه فسدها لا يفسد ومن الثالث يفسد > وحكى القاضي 
:دكن الإسلام أو الحسن علي السعدي عن أستاذه إنه إذا مشى مستقيل إلقيلة وهو غاز 
أو حاج أد سار طاعة وعبادة وإن كثرت . [ 

قلت الأثر المذكور رارواء البخاري في باب انفلات الداية في الصلاة » حدثنا آدم قال 
مدتماشمبة قال حدثنا الآ رق ئْ ن قيس قال كثناكتاب الأهو الأو اجام ابت بيد فجملت الدابة 
تنازعه وجعل يتبعبا . ود إذكر المرغينافي هذا وقال الذي رووء لا بيصم والصحيح وقبل 
فضلة بن عايد وقمل ابن عبد الله والأول هو الصحيح » وأبو بردة اسمه هانياسمه الحارث 
دريل ل يدا بن أبي موسى الأشمري قاضى الكوفة »اسمه 
عامر » وقيل الحارث وذكرت الشافمية فى الفصل بين القليل والكثير أريعة أقوال - 
الأول الكثير اما يقع ا فعل ركه حكاه الرافمى . قال النووي اهز 


ضعيف أو غلط 
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ولا بأس بأن يكون مقام الإمامني الممجد وسجوده في الطاق ويكره 
[ أن يقوم في الطاق لأشبشبه صنيع أهل الكتاب 

الثانى : : ما يحتاج في عمله إلى بدنه كتكر ب رعمامته وعقد از ارهوسر اويل حكاء الراقعى . 

اثثالك : ما يظن الناظر إليه أنه ليس فى الصلاة وضعفوه كقتل الحية وحمل الصبي . 

الرايع : هو المثهور أن الرجوع إلى العرف في القلة والككثرة “ ذكر هذه الأقوال 
النووي في شرح المهذب . 

( ولا يأس يأن نكون مقا الأدار اق اميد يبرو تلاق )قر بدا اق 
مسائل الجامع الصغير > والمراد بمقام الإمام موضم القدم وبالطاقامحرابوقوله-وسحوده 
في الطاق ‏ أي ورآسه قي قطاق عند السبود وهاه سورلان الأول هذه رهد أن يقوم 
الإمام في المسجد يقدميه ولكن عند سجوده يكون رأسه في المحراب فبذه لاتكرء لآن 
الاعتمار بموضع القيام لا بموضم السجود » ألا ترى إن قدم المقتدي إذا كانت مؤخرته عند 
قدم الإمام ورأسه مقدماً على رأس الإمام بسبب طول المقتدي تحوز صلاته » وإذا كانت 
قدم المقتدي مقدمة عن قدم الإمام فلا تجوز صلاته » ألا ترى أن الطير إذا كان رجله في 
الحرم ورأسه خارج الحرم يكون من صيد الحرم حتى تحب الجزاء يقتله » أو لاترى أنمن 
0 دار فلان اكريي إعنائه فيها دون القدمين لا حنث ادر 
عوضع القد [ 
او و ا 
في المسجد وسجوده في الطاق يعني ل يحمل الطاق من المسجد وليس كذلك ‏ فإن المرادمن 
| المسجد ها هنا مصلى الناس وموضع سجودم » والطاق ليس المسجد بهذا الإعتثار ويه 
تندقع شبية الصورة الثانية . ظ 

هي قوله ( ويكره أن يقوم في الطاق ) أي ويكره أن يقوم الإمام وحده فياحراب 
وتعلمل هذه الصورة يشمئين أحدهيا ماذكره المصنف بقوله ( لأفقه يشبه صنعأهلالكتاب ) 


ا أي لآن قيام الإمام في الطاق يشبه صنع أهل الكتاب » وأثار إلى وجه القشبيه بصنعهم [ 


د 


من حيث تخصيص الإمام بالمكان يخلاف ما إذا كان سجوده في الطاق» . 


بقوله ( من حبث تخصيص الإمام بالمكان ) لأنهم يتخذون بإمامهم مكاناً والتشبيه بهم 
مكروه قال عزقتئلاذ من تشمه بقوم فبو منهم » ولهذا يكرة الإعتجار وتغطية الفم لأنه 
تشبيه يهم وكذا يكره التايل عن اليسين واليسار » وقد صح عن أبي بكر رضي الل 
عنه أنه مزبتهد قال إذا صلى أحدكم فلسسكن أطرافه فلا يتايل تمايل '١”‏ اليبود . 

والتعلمل الثاني ما حكي عن أي جعفر أنه قال أن حاله يشتّيه على من ينه وهساره 
حت إذا كان يجني الطاق عمودان ووراء ذلك فرجة يطلع فيهها من عن يمينه أو عن يساره 
على حاله فلا بأس به لآن الإمام إنما كان إماما لمعل يحاله فيتحقى الإنتام به وهذا بالعراق 
لآأن محاريسهم يحوفة مطوقة بنيت باللبن والآجر . 

فإن قلت م اختار المصنف الوحه الأول.قلت لأنه مطرد يخلاف الثاني لآنه إذا أمكن 
الإطلاع على حاله بالفرجة لم يطرد فيه . وقال شمس الآئة السرخسي من اختار الطريقة 
الثانية لى يككره عند عدم الإشتباه وإن كان مقام الإمام في الطاى » و من اختار الطريقة 
الأولى نكره في الوجبين جمعا في الثانية قال هذا هو الأصح . ظ 

( مخلاف ما إذا كان سجوده في الطاق ) أي لا يكره في هذه الصورة وهي الصورة 
الأول لما قلا أن العبره للقدمين . وفي فتاوى الولوالجي إذا ضاق المسجد بمن خلف الإمام 
على القوم لا بأس بأن يقوم الإمام في الطاق لأنه تعذر الأمر » وإن ل يضق المسبجهد بمن 
خلف الإمام لا ينبغي للإمام أن يقوم في الطاق لآنه يشتبه بين المكانين انتهى وبالكرامة 
ففي هذه الصورة وهي ما إذا أقام في الطاق وحده ‏ قال ابن مسعود والحسن البصري 
وابراهع النخمي وسفيان الثوري وسليان التيمي وأبي سلم وحمد بن جرير الطسبدي وابن 
حزم وقال الطحاوي هذا في الكوفة فإنما كانت خارجة عن حد المسجد لأنه يشبه 
امتلاف المكانين ولأنه يشبه على من كان في جاني الإمام » فان كان مكشوفا لا يشبه حاله 
فلا نكره » وطى الأول يككره » وقال السرخسي الكراهة في الوجبين لآنه تشه بأهل 
الكتناب والتشبه ,هم مكروه خارج الصلاة فكذا في الصلاة بل أولى . 





. كلمة - تايل - غير مذكورة في الأصل والصحمح إثباتها . اه مصححه‎ )١( 


64 


ويكره أن يتكون الإمام وحده على الدكان لما قلنا وكذا على القلب 0 
في ظاهر الرواية لأنه ازدراء بالإمام . 





( ويكره أن يكون الإمام وحده على الدكان ) وقد ذكرة أن المراد من الدكانالموضع ‏ - 
المرتفع بشيء لبجلس عليه مثل الدكة واختلفوا في نونه هل أصلية أم زائدة » وقبد بقوله ‏ 
وححده لآنه 0 
بطل صلاته عند الأوزاعي وهو قول أبي حامد من الحنابلة . وقال الشافعي يكره أرن 
دككون موذ ضع الإمام والأموم أعلى من موضع الآخر إلا ذا أراد تعلم أفمال الصلاة وراد 
اللأموم تبليغ القوم فقال في المجذب إذا كره أن يعلو الإمامفالمأموم أولى »ول يذ كرالمصنف 
مقدار ارتفاع الدكان الذي يكره « عليه فقمل قدر ارتفاع قامة الرجل الدي هو متوسط 
القامة فلا بأس بما دونها ذكره في الحيط و كذا ذكره الطحاوي وهمتكذا روي عن أني 
يوسف وقيل إنه مقدر ببقدار ما يقع الإمتياز » وقبل مقدر بقدر ذراع اعتباراً بالسترة » 
قال قاضي خان وعليه الإعتاد . 

(لما ذكرة ) وقوله لأنه يشبه صنع أهل الكتاب - من حيث اتخصيص الإما 
بالمكان » وفي بعض النسخ لما قلنا . [ 

( وكذا على القلب ) وكذا بكره على قلب الم المذكور أي عكسه وهو أن يتكون 
الإمام أسفل الدكان والقوم على الددكان ( في ظاهر الرواية ) احترز به مما روي عن 
الطحاوي أنه لا يكره لعدم التشبيهيصنع أهل الكتاب فانهم لا يفعلون هكذا وعلمه 
عامة المشايخ ( لآنه ) أي لآن كون الإمام أسفل الدكانوالقوم على الدكان ( ازدراءبالإمام) 
أي استخفاف به > يقال ازدراء أي استخف يبه واحتقره ه» وذكر شيخ الإسلام إِنا 
يكره هذا إذا لم يكن من عذر فلا يكره هما في الجمعة إذا كان القوم على الرف وبعضهم على 
الأرض لضيق مكان الرف بفتح الراء المهملة وتشديد الفاء . قال الجوهري الرف شبله. 
الطاق واجمع الرفوف . ظ 

فان قلت روى البخاري ومسل من حديث أي سان نان أ رحالاً أتوا سهل 
بسي شروا في المتبرع هوده فسألوه عن ذلك فقال والله انى لأعرف مرا . 


6١ 





هو ولقد رأيته أول بوم وصع وأول يوم جلس علمه رسول أله م .. الحديث »و قي آخره 
تم رأدتر سولاشْعلع صل علبها و كبر وهو علمها ثمركع وهوعلمها ثمنزلالقبقرى فسجد ي 
أصل المنبر ثم عاده فسألوا عن ذلك فقال والله انىي لأعرف كا هو لقد رأيته عاد فلما قرغ 
أقبل على الناس فقال أحا الناس ! عا صنعت هذا لتأتموا بي ولتعاموا صلاتي فبذا يدل علىما 
بذ كره الطحاوي وهو مذهب ابن حزم الظاهري وحكاء في المحلى عن الشافمي وأحمد قال 
وقال أو حتنفه ومالك « رح » لا يحوز وحور الإقتداء من سطح المسجد ورقه ويه قال 
الشافمي وأحمد في المغني صلى أبو هريرة رضي الله عنه على سطح السحخد بصلاة القوم 
وقعله سال . 

كروي أدازه متهن دوت اه أن مذيفة أم النناس بالمدائن على وكان"؟؟ 
قأخذ أبو سد بقيصه فحديه » فاما فرغ من صلاته قال أل تعل أنهم كانوا تبون عنذلك 
قال بلى قد ذكرت حين مد وتقى » وروى أيضا من حديث عدي بن ثابت الآتصاري 
حدثني رجل أنه كان مع عمار بن ياسر رضي الله عنها بالمدائن فأقمت الصلاة فتقدم عمارين 
امسر وقام على دكان يصلى والناس أسفل منه فتقدم حذيفة فأخر على بديه فاتبيعه عمار 

00 يقول 


وعن أبن مسعءود رضي ل اله مكٍ أن قوم الإمام فوق شيء والناس 
غلفه يعني أسفل منه > رواه الدارقطني . 
والجواب عن حديث سهل رضي الله عنه أنه كان فعله علمه الصلاة والسلاء ملجأً القوم 


0 وقد قلنا أنه لا نكره للضرورة » وأيضاً يحتمل أنه كان في الدرجة السغلى لآنه لا يحتاج 


إلى عمل كثير ف النزول والصعود والعمل الكثير مفسد للصلاة يلا خلاف » وأيضاً هو 





: هكذا الجلة في الأصل‎ )١( 


ولا بأس أن يصلي إلى ظبر رجل قاعد يتحدث لأن بن عمر رضي . 
ظ ٠‏ الله عنه ربماكانيستتر نافع فوبعض أسفاره » ل 7 





فمل والذي قاله الأكارون قول راكوا لم عل الفسيطل ؛دقال أن قدام لاحل 
اختصاصه بفعمله بزفييلد . [ 
قلت هذا لا يمكن مع قوله - - إِئما فعلت هذا لتقتدوا به ولتعاوا صلاق - فقدا نص 
عليه السلام أنه غير تخصيص به بل فعله كذلك لتقتدوا به فيا فمله » والذي نقله حزم 
. عن الشافعي « رح » وأحمد وعطاء وعن أبي حنيفة غلط . 0 
( ولابأس بأن يصل إلى ظهر رجل قاعد يتحدث ) قاعد بالجر صفة رجل وقوه ظ 
- يتحدث - جملة في حل النصب على الحال » ولا يقال ان ذا الحال نكرة فكف محوز 
الحال عنه لا6 نقول أنه قد اتصف بالصفة ويوز ان حل الجر على أنها بضفة أخرى » 
وقيد بقوله - إلى ظبر رجل - لأنه لو صلى إلى وجه رجل يكره وفبه إشارة أيضاً إلى 
أنه لاب س بأن يصلي وبقربه قوم ونه قالت الأربعة إلا ما روي عن مالك فانه يقول لي 
رواية إن كان امامه يجنون أو صبي أو كافر أو امرأة غير محرمة يكره » ومن الناس من. 
كره ذلك لأنه عليه السلام نهى أن يصلي الرجل وعنده قوم يتحدثون أو نامون. » ورواه 
ابن عباس رضي الله عنه » وقأويل ذلك أنهم إذا رفعوا أصواتهم على وجه حاف وقوع ‏ 
الغلط > و هذا قال في الجامع البرهاني قالوا هذا م يشوشهحديثهم فان كانيشوشه فيكره» ظ 
د ويد انواس جوري واي لات ويفجل النائم 0 
إذا اتتبه » فان لل يكن كذلك فلاياس به .. 
فانقلتروى سميدينمنصو رفي سننه أنه عليه السلام نهجى عن 00 إلى قوم يتحدئون ظ 
أو و تاتون . قلت هذا مول :على ما إذا رفعوا. أصواتهم كا ذكرنا وفي النائم لجل ماذ كرنا. ظ 
ظ .فان قلت هذا في النافلة أو : مطلقا . قلت قال ابن قدامة والأشبه أنه لاافرق بين 
ظ الفريضة والنافلة:في ذلك يعني في عدم الكرامة . قات قد صح عن عائشة رضي الله 
عنها في الصلاة إلى النائم من غير كراهة فى النافلة . 
[ ( لأن ابن عمر رضى الله عنه ربما كان يستقر بنافع فى بعض أبنفاره ) هذا الأثر رواء 


يذ 


. ولا بأس أن يصلي وبين يديه مصحف معلق أو سيف معلق لأنها لا 
00 يعبد أن وبأعتباره تثبت الكراهة - 





ان أبى شنية فى مصنفه عن تأقع ولفظه كان اين عمر إذا م يمدسبي إلى سارية منسواري 
المسجد » قال لي ولني ظبرك . وروي أيضاً عنه عن ان عمر كان يقعد رجلا فيصل خلفه 
بين يدي ذلك الرجل . وفى الجامع الصغير لقاضى خان كان عليه السلام . إذا أراده أرتف 
يصلى فى الصحراء أمر عتكرمة أن يحلس بين يديه ويصلي . قلت إن كان مراده من 
عكرمة وهو عكرمة بن أبى جهل الصحابى فليس له حديث فى ذلك وإن كان مراده 
.من عتكرمة هو مولى ابن عباس فبو تابعى ليس لهصحبة . 

. فان قلت روى أبو داود وان ع ماجة عن ان عماس رضى الله عنه أن الني عليه السلام 
وقد صح عنه أنه عليه السلام قال لا تصلوا خلف النائم ولا المتحدث . قلت فى سند أبى 
داود رجل يحبول > وفى سند ابن ماحة أبو المقدام هشام بن زياد البصري لايحتج يحديثه » 
وقال الخطابى هذا الحديث لا يصح عن الني عليه السلام وقد صح عنه أنه عليه السلام 
صلى وعائشة نائمة معترضة بين يديه وبين القملة . 

فان قلت روى البزار في مسندة من حديث جمد , بن الحنفية عن علي رضي الله عنه 
أن رسول الله عليه السلام رأى رجلا يصلي إلى رجل فأمره أن يسدالصلاةفقال يا رسول 
الله افى فعلت للنظر إل . قلت قال البزار هذا حديث لا تحفظه إلا .هذا الإستناد وكان 
هذا المصلي يستقبل الرجل بوجبه فم ينتج عن خياله . 

ظ ( ولا يأس اسل رن بدي حا ماق أذ سفن ساي )لخر الول انييف 
وقال أحمد يكره دلك إلا أن يكون موضوعاً بالأرض وقمل هو قول ابر اهم بن عمرر ضي 
الل عنه » وفي استقبال المصحف بالتشبيه يأهل الكتاب فانهم يفعلون ذلك بكتبيم 
( لمالا يعبدان ) أي لآن المصحف والسيف لا يعبدان ( وباعتياره ) أي وياعتبارمعنى 

الكراهة في الأشاء التي تعبد ( تثبت الكراهة ) فالسيف لا يعبد لآنه سلاح فلا يكره 

التوجه اليه » ألا ترى أن الني يَلِلْهْ صلى إلى عنزة وهي سلاح » والموضع موضع الحرب 
إيعاء كلك سم الخراب عراب قباد تقديم آلة الحزب ' وكيف يقال بالك راهة وقد 


.5 





3 


ولا بأس بأن يصلي على ساط فيه تصاوير لأن فيه استبانة بالصور ولايسجد 
على التصاوير أنه نشمة عبادة الصورة » وأطلق الكراهية في الأصل 





ظ لظ الأسلحة في صلاة الخوف وقال 


تعالى ط وليأخذوا أسلحتهم #4 ؟ النساء . آ 
وأما المصسف لآن في تقدهه تعظيمه وتعظيمه عبسادة ‏ فالصحف عمادة على 
عمادة فلا تكره . ظ 
١‏ ولاايآس بأن يصلي عل يساط فيه تصاوير ) قال الجوهري التصاوير العاثيل. وقال 


| غيره الماثيل ما تصور تشبيها بخلق الله تعالى من ذوات الروح والصورة عام » وروي عن 


ابن عباس ما يدل على التمثال على الجدار والصورة ما على الثوب . وفي المغرب التمشال 


اها يصون نشنيبا للق الله تعالى من ذوات الروح والصورة عام ؛ وروي عن ابن عباس مأ 
يدل على أن التمثال والصورة واحدة وهو أنه نهى مصوراً عن التصوير فقال ككف لا 


أصنع وهو كسبي » قال إن لم يكن لك يد فعليك تمثال الأشجار . والتمئال بكسر التاء 
في أوله وقد جاء على هذا الوزن نحو عشرين ١١‏ كلمة وهي التحفاف وهو البر كستوان 
الي ا ير يم سان مصر 


ف )أي شل الل عل اباط لذ فب تار امعان الصور ) 
( ولا يسجد عل التصاوي لأنه )أي لآن السجود على الصورة (يشبعبادة الصورة) 


الأنه نمف يشبه فمل الكفار عبدة الآصنام ( وأطلق الكراهة في الأصل )أطلقمحمد 
الكراهة في الأصل أي لم يفصل بين أن يكون الصورة في موضع السجود أو في غيره > 
فاته قال فان صلى على بساط فيه تماثيل يكره » وفصل في الجامع الصغير حبث قال إن 


كان في موضع سجوده يكره » وإن كان في موضع جلوسه أو قنامه لكر . قال 
اج الشريعة والآصح ما ذكره .ها هنا يعني التفضيل . 


)نع ب هافش 


18 ( البناية في شرح الحداية ج؟- 50 ) 


لأن المصلى معظم ويكره أن يكون فوق رأسه في السقف أو بين 
بده أو بحذائه تصاوير أو صورة معلقة لحديث جبريل انا لا ندخل 


( لأن المضلى معظم ) هذا تعليل الإطلاق والمصلى بة يفتح المم وأر اد به المسجدالق يصق ( 
فمه > قوله - معظم - بفتح الظاء أي مستحى للتعظم لأنها عد للصلاة .فاسة ستحق التعظع 
من سائر البسط » فلو كان فيه صورة كان ينوع تعظم ا ونحن أمرن بإهانتها فلا يقبغي أن 
تكون في المصلى مطلقاً يسحد علبها أو م بمسحد . 

( ودكره أن يكون فوق رأسه في السقف أو بين يديه أو بحذائه عاد 
مرفوع لآنه خبر يككون ( أو صورة معلقة ) في السقف ونحوه أو كان ف أستاره معلقة 
ونحوها ( لحديث جبريل بنذ |6 لا تدخل بيتا فيه كلب أو صورة ) هذا الحديث روي 
عن ابن عمر وميمونة وعائشة رضي الله عنهم فحديث ابن عمر أخرجه البخاري منحديث 
عبد الله بن عمر قال واعد الني جبريل عليها السلام مرات عليه أي أبطأ حتى شق ذلك 
على النني عزقتئهدز وخرج الني عتمتدد فلقبه » فقال انا لا ندخل بيت فيه كلب أو تصاوير . 

وحديث مممونة رضي الله عنها أخرجه مسل عن ابن عباس قال أخبرتني ميمونة أن 
رسول الله ملت أصبح يوم فقالت له ميمونة قد استكثرت هبتك منذ المومقال انجبريل 
عليه السلام كات وعدني أن يلقاني اللملة فل يلقني ثم وقع في نفسه و كلب تحت فسطاط لنا 
فأمر به فأخرج ثم أخذ بيده فانتضح مكانه فاما لقبه جبريل عليه الام قال انا لا ندخل 
ببنآ فيه كلب ولا صورة فأصبح الني عليه السلام فأمر بقتل الكلاب .. الحديث . 

وحديث عائشة رضي الله عنها أخرجه مسل أيضا عن أبي سامة بن عبد الرحمن عنها. 
قالت وعد رسول الله جبريل في ساعة بأتمه فسها فجاءت تلك الساعة ول يأته وفي يده 
عصاه فألقاها من يده وقال ما يخلف الله وعده ولأرسل ثم التفت فإذا كلب تحت سريره 
فقال ما هذا يا عائشة متى دخل هذا الكلب ها هنا فقالت والله ما دريت فأمر به فأخرج 
ظ فجاءه جبريل عليه السلام فقال رسول الله علمه السلام واعدتني فجلست لك فلم تأتفقال 
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منعني الكلب الذي كان فى بيتك » ان لا ندخل بمتاً فمه كلب ولا صورة » زاد البخاري 
بريد صورة التآثيل التي فيه الأرواح . 

وأخرج أبو داود والنسائي وابن ماجة وأحمد في مسنده وان حبان في صحبحه عن 
علي رضي الله عنه عن الني عليه السلام وقال لا تدخل الملائكة ببتا فيه كلب ولا صورة 
ولا جنب .. إلى آخر الحديث في مسنده عن عبد الله بن يحبى وفيه فقال . 

وعن السفناق رحمه الله حديث جبريل عليه السلام الذي ذكره المصنف بقوله لما روى 
جاهد عن أبي هريرة رضي الله عنه أن جبريل عليه السلام استأذن على رسول الل مَك 
فقال له ادخل فقال كيف أدخل بيتاً وفبه سقر عليه تماثيل حموان أو رجال إما أنيقطع 
رؤوسها أو أن تجمل بساطع يوطأ » وإا معشر الملائكة لا ندخل بيتاً فيه كلب أوصورة» 
وذكره ااأقسل عرب الل نيه ردك اس البراع لو إلا أن في موضم ستر 
قدام قنه تماثمل . 

قلت هذا الحديث أخرجه أبو داود والقرمذي عن مجاهد عن أبي هريرة قاليقالير سول 
ظ اله عَكه أتاني جيريل عليه السلام أم فقال لي 1 تبك البارحة فلم يمنمني أن أدخل إلا أنه 
كان في الببت تمثال الرجال وكان في الببت قرام سقر فيه تماثيل وكان في الببت كلب هر 
برأس التمثال '١'‏ فليقطع فبصير كبيئة الشجرة ومر بالسترة فلمقطم فلسيجملمنه وسادتان 
منبودتان موطبان ومر بالكلب فلبخرج ففعل رسول الله عليه السلام » وإذا كان الكلب 
للحسن أو الحسين عليها السلام كان تحت تنضد لمم فأمر به فأخرج . وفي لفظ الترمذي 
وحمل منه وسادتان منقذتين توطآن فانظر إلى هؤلاء الشراح كيف يذ كرون الحديث على 
غير أصله ولا بيان من أخرجه من أرباب فن الحديث ولا التمرس إلى حاله على أن هذا 
المديث غير مطايق مقصود اللصنف لأنه عام بالقسبة إلى كل صورة وى الستدجاض 
ار 


)١(‏ هكذا الجملة في الآأصل 
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ولو كانت الصورة صغيرة بحيث لا تب دو للناطر لا يتكره » لأن 
الصغار جداً لا تعبد » وإذا كان التمشال مقطوع الرأس أي بمحو 
الرأس فليس بتمثال . 





قوله ‏ قرام - بكسر القاف وهو الستر الرقيق » وقمل الصفيق من صوف ذي الألوان 
والإضافة في قوله سقر كقولك ثوب قميص » وقمل القرام الستر الرقيق وراء الستر الغليظ 
وكذلك أصناف . قوله - منموذتان - قال الخطابى أي وسادتان لظيفتانوسمبتامنبوذتين 
لخفتها سذان أي تطرحان للقعود علمها . قوله - تحت تنضد - يفتح النون والضاد 
الممحمة وان السرير الذي تنضد عليه الشاب أي يحءل بعض ا و نس برهن انما 
متاع المبت المنضود . 

( ولوكانت الصورة صغيرة محيث لا تمدو ) أي لا تظهر ( للناظر لا يكره » لأرفا 
الصغار جد لا تعمد ) لآن الكراهة باعتبار شه العبادة » فإذا كانت لا تعبد لصغرها » 
وقد روي أن أبا هريرة رضي الله عنه كان اتخذ خاتا عليه ذيابتان وكان على خاتم دانيال 
الني عليه السلام أسد ولبوة بينه) صبي يلحسانه » فاما نظر مر رضي الله عنه اغرورقت 
عمناه ودفعه إلى أبي يوسف الأشءعري رضي الله عنه » وأصل ذلك أنه أبقى فى غدضته هو 
رشح نقيض 431 اعد امفيك ه ولموة ترضعه وهما بلحسانه » فا رادييذا انفش ار 
حفظ منه الله تعالى ٠.‏ 2 

( ولو كان التمثال مقطوع الرأس أي ممحو الرأس فلس بتمثال ) قال الاترازي رحمه 
الله وإِئما فسره بممحو الرأس لأنها إذا لم تككن ممحوة الرأس او قطع بخبط ما بين الرأس 
والجسد لا ترفع الكراهة كالطوق له فيشبه حيواناً مطوقا . قلت هذالا يدل على هذا 
[ وكذا تفسير السفناقي بقوله إنا فسر بها لثلا يتوم أن لو قطع رأسه مخسط من الحلقوم 
ورأسه ظاهر فإن الكراهة فيه باقية أيضاً » لأن من الطير ما هو را لان نقله 
منه كذلك > والصواب ما قاله قاضي خان وقطع الرأس أن يمحو رأسه حت لا يبقى له 
أثر . وقال في المحمط وقطعه أن يمحو بخبطة عليه حت لا يبقى له أثر ويصلي بمغرة . قلت 
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لأنه لا يعبد بلكون : لأس وصار إذا صل إلى شمع أو سراج 
ييا 





الذي دل عليه حديث ألي هريرة ما ذكر. ٠‏ اراح ات يقطع ارأس بالكلة ظ 
أو يحمل بساطع .,. 

( لأنه لا يعبد بدون الرأس ) أي لأن التمثال لا يمد إذا كان بلا ر مر لأنه حمنكذ 
يصير كغيره من المادات ( وصار كا إذا صلى إلى شمع أو سراج ) أي صار حلم التمشال 
الذي يمحي رأسه في الصلاة اليه كالصلاة إلى شمع أو سسراج أمامه لأنيا لا بعبدان ( على ما 
قالوا ) أشار به إلى أن فيه اختلاف المشايخ حيث قبل يكره التوجه إلى السراج والشمع» 
والختار أنه لا يكره . وفي المحيط إن توجه إلى ممراج أو قنديل أو شمع لا يكره» و كذا 
ذكر قاضي خان من غير إشارة المه يخلاف إذا توجه إلى تنور أو كانون فبه نار تنوقد فمه 
أنه يكره » لأنه يشبه العبادة لأنه فمل الجوس فإنهم لا يعبدون إلا ثآراً موقدة . 


وفي الذخيرة ثم من المشايخ من سوى بين أن يكون التنور مفتوح الرأس أو حرراً 4 
ومنهم من فرق “ وفي المغني لا يصلي إلى تنور وهو قول ابن سبرين وكره ه السراج والقنديل 
في رواية ها هنا . وقال ابن يطال في شرح حديث ابن عباس رضي الله عنبما الذي رواه 
حد يه صن رورس 0ن 00 
ارسول في عره في قله » واستدل البخاري يذ لدي عل أنه لكر استقمال النار 
امج سي ظ 
تقر ارات قن أديكرة ااه توي ايل رذ ا يكرد 0 
سداد وراء» ٠‏ ا ظ 
الثالث : ان المكروه التوجه إلى النار التي عدت وليست ار الآخرة هنا . . 
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ولو كانت الصورة على وسادة ملقاة او على بساط مفروش لا يكره 
ْ لأنها تداس وتوطأ يخلاف ما إذا كانت الوسادة متصوبة أوكانت على . 
0 فوق رأسه مم عل يت م عل خا 5 


الرابع : ان أن أراتياكانت بمد الشروع في الصلاة فل يكن مقصوها التو جه اليا 1 
( ولوكانت الصورة على وسادة ) أي نجدة والجمع وسائد ( ملقاة ) أي مطروحة على 
الأرض ( أو على يساط مفروش ) أي أو كانت الصورة على يساط مفروش ( لا يحكره 
لأنها تداس وتوطأ ) أي لت كل واحد من السادة 2١”‏ والبساط تداس بالرجل وتوطأ عليه 
فبجمل للاستهانة ( بخلاف ما إذا كانت الوسادة منصوبة أو كانت ) أي الصورة 
( على الستن ) أي على الستارة.( لآنها تعظم لحا ) أي لآن الصلاة المها تعظم لها فتكره . 


20202 وقال السرخسبي قد ذكره بعض المتأخرين التمثال على البساط الكبير من الوسا بد التي 


توضم في صدر الجلس فيجلس عليها لآن .ذلك في ممنى الازار فسكره الجلوس علمها » 
[ ويحمكى عن الحسن وعطاء أنها. دخلا بيت فيه بساط عليه تصاوين فوقف -عطاء وحلس 
الحسن وقال تعظم . الصورة في ترك الجاوس علمها . ظ 

اا ل م ظ 
د اما ام 00 0 ئ 
08 ل ا ا اال 000 
ئ والحاصل أن ذكرء ب بكامة ثم مكرر إشارة إلى التنزيل ل إلى الترقي حتى قيل إذا . 
كانت الصورة + خلف المصلي لا تتكره الصلاة ولكتنه يكره كونبا في الببت » لآن تازيه 
ْ 00-1 . واكذا نكره اتخاذ الصورةعلى البساط 

ظ الع معاي اد ان ادم ع 


. أراد ميا للوسادة‎ ١ 


نك 


ولو لبس ثوبآ فيه تصاوير يتكره لأنه يشبه حامل 
. الصنم . والصلاة جائزة في جميع ذلك لاستجاع شرائطها ‏ ' 
. وتعاد على وجه غير مكروه وهو الحم في كل صلاة . 
200 أدبت ع و ظ 


(وارالنى لال شار رن لأنه عبد امل الضت اوافسم مايصل بوكب 
ا دهت أو فقة هودة إنسان » وإذا كان من ححارة فبو وثن . وفي الذخيرة وكره ٠‏ في 
الكتاب الصلاة مخاتم فبه قاثئل لآأنه من ذوي الأعاجم ( والصلاة جائزة في جميم ذلك ( 
أي في جببع ما ذكرة من صور الكراهة ) لاستتجماع شرائطبا ) أي شرائط الصلاة لآن 
الكراهة ليس بمعنى ترجع إلى الصلاة ( وتعاد علٍى, وجه غير مكروه ) أيتعاد الصلاة. 
للاحتياط على وجه لبس فيه كراهة »وفي الكش أعاد الطواف بالجناية واجية كوجو ب إعادة 
الصلاة التي مع الكراهة على وجه غير مكروه بمنزلة من يصلي وهو امل الصدم ٠.‏ 
وفي المنسوط ما يدل على الأولوية والاستحماب فإنه ذكر فمهوالقومة غير ركنعندهما 
فتزكها لا يفسد الصلاة والآولى الإعادة وهذا في ترك الواجب فالأولى أن يكون في غنره 
كذلك . وقال سمس الأمة السرخسي ثم البخاري قال أشعانا لو ترك الفاتحة يؤهر 
بالإعادة ولو ترك القراءة لا يؤمر فبذا يدل على وجوب الإعادة في ترك الواجب لا غير . 
( وهو الحم في كل صلاة أديت هم الككرامة ) لمكون الأداء على وفق الوجوب > 
فإن ترك واجماً من واحمات الضلاة يحب أن تعاد عن القاضي اللكلم لو صلى في الدار 
المغصوبة لا يحزئه وبه قال أحمد في المءة » ولو صلى في عامة مغصوبة أو في يده خاتم 
مغصوب صح ' » وعند بشر المريسي لا يصح ما في الآأرض والثوب المفصويتين . وفي شرح 
القاضي الصدر ولو وجمت عليه في الأرض المغصوية فأداها فيها لايحزئه . وقال العتابي 
0 00 الأرض المغصوبة . وفي شرح العمدة للقاضي اللتكم غصب وبا وكان فرضه أداء 
الصلاة بغر سترة فستر به عورته وصلى والمطاللة قائمة فسدت إن كان الوقت بيدا 


1ه وإلالااتفسد . 


.ولا يكره تمثال غير ذى الروح لأنه لا يعبد » ولا أن بقتل 2 
الحمسة والعقرب في الصلاة لقوله عليه السلام اقتلوا الأسودين , 
ولو كنتم في الصلاة . ' 





( ولا مكره تمثال غير ذى الروح لآنه لا يعبد ) وقد جاء في صحبح مسل عن ابن 
عباس أنه قال إن كنت لا بد فاعلاً فأصنع الشجر وما لا نفس له . 

فروع . يكره اتخاد الصورة في السوت ؛ ونكره اللمخول في مثشسل هذه الببوت 
والجاوس والزيارة » ولا يكره ببع الثوب الذي فيه تصاوير . وفي الأقضية لا تقبلشهادة 
الذي يبسع الثباب المصورة أو ينسجها . وف قتساوى ىَ الفضل لا يكره إمامة من فى دده 
تصاأوبر لآنها مستورة بالشاب لا تستين فصارت كصورة نقش خاتم . وفينوادر هشامعن 
محمد الأجير لتصوير تائمل الرجال أو ليزخرفبا والاصباغ من المستأجر قال لا أجر له 
لأن عمل معصنة وي المصارين م بست مصور بالاصباغ من قيمة الببت ولا 
صبأغ عير مصور . [ ظ ظ 


( ولا بأس بقتل الحبة والعقرب في الصلاة ) وبه قال ليد والشافعي وأحمد > وقال 
إسحاق وإننا تقتل الحبة إذا تكن من قتلها بضربة واحدة كالعقرب.. وفي المبسوط 
والأظبر أنه لا تفضل فيه لأنه رخصة كالمشي عن الحدث والاستسقاء من البثر 
والتعرض » والحسن عن أبىي حضفة أنه لوم مخف أذاهما لا يقتلهها وهو قول النخعي ومالك 
لقوله علمه السلام ان في الصلاة لشغلاً . وفي قاضي خان قال وذكر فى كتاب الصلاة أن 
قتلبا لا يفسد الصلاة وم يذ كر الإباحة » قال وذ كرها هنا إباحة قل العقرب ول يذ عكر 
الحمة » ومن المشايخ من سوى بنها ( لقوله عله السلام اقّلوا الأسودين ولو كنتمفيالصلاة) 
هذا الحديث أخرحه الأربعة في سننهم عن غمضم بن جوس عن أب هريرة رضي الله عنه 
ولمس في روايتهم - ولو كنتم - ومن زيادة ولفظهم عن أب هريرة رضي الله عنه قال قال 
رسول الله يِل اقتلوا الأسودين في الصلاة الحمة والعقرب»4قال الترمذي حديث حسن 
صحيح » ورواه ابن حبان في صحيحه والحام في مستدر كه وقال حديث صحيح ولم 


لهمي 


؟ 66. 


لان فبه إزالة الشمغل فأشه دره المأر » وستوي جيع أنواع 
الحيات هو الصحيح [ [ 


عرف جو ات تاق الح مي سانا رضي الله 

ب ل ال 0 الجم 
وسكون الواو في آخره سين مهملة . 

قلت روى الحا م عن ابن :فيا رشي ال عنها عن سول ال علنة السلا قال ان كل 
شيء شرفاً وان شرف المجلس ما استقبل به القبلة واقتلوا الحمة والعقرب وإر:_ كنتم في 
الصلاة » وسككت عنه وقد عامت عنه ان زيادة لفظة - لو كتتم - في الذي ذكره المصنف 
موجودة في الحديث غير أنها في رواية ان عباس إلا في رواية أبي هريرة فافهم » .فاندفع 
بهنما قال السرخسي » وأصحابنا زادوا فبه - ولو كلتم - وقوله - الأسودين - مزيابء 
العمرين والقمرين من باب التغليب لآن الأسود هو العظم من الحيات وفيبه سواد وانفم اليه 
العقرب مجانسة بمنها في الأذى » وفي حديث عائشة رضي الله عنها وأتبنا وما لنا طعام 
إلا الأسودين » المراد منها التمر والماء . [ 

ولت فيه ) أى في قثل الخمة وافمغرب ( إزالة لشفل ) يفلم الغين المشميتة أي 
شغل القلب ( فأشبه در المار ) أي أشبه قتل الحية والعقرب رفع المار من بين يديه 
الصلاة » وفمه إشارة إلى الجواب عما قاله بعض المشايخ ان قتلها إنأمكنهيضربة أووطأة 
أو معطلة فعل لأنه عمل يسير » وإن احتاج إلى المني أو الضرب يفسد الصلاة لأنه عمل 
كثير » وتقدير الجواب أنه عمل رخص فيه للمصلي لإزالة شغل قلبه وفيه 2 صلاة 
فلا حاجة إلى التفضيل . ظ ظ | 

( وتستوي جميم أنواع الحات ) يعني ة الي تسمى جنبة 5 
( هو الصحمح ) يعني اقتلوا الأسودين وإياكم وهو الصحيح واحترز به عن قول الفقيه 
أبي جعفر فإنه يقول الحيات التي تسكن الببوت اماسني انرس عنيية “وما قال 
يكون منها والجنية ضورتها بيضاء تثني مستوية أو غير جنية وهي السوداء مني 





٠‏ ,هي)* 


+*هممة 


لإطلاق 5 روناه ( وبكره عَدَ الاي والتسسيحات المد قْ الصلاة 


ملتوية فلا١٠"‏ قتلها فذلك م يذكر في الجامع الصغير قتل الحمة وإنما ذكرها في كتسات 
الصلاة وف قولهعليهالسلام اقتلو | الأسودين إشارة إلى هذا أو أيده بقوله عليه السلامإيا كم 
راط الببضاء فإنها من الجن وفي غير الصلاة بقوله لا يحل قتلها إلا بعد الاعذار والإنذار 
بأن يقول له خلي طريق المسامين فإن أبى فحيتئذ يقتله » وغير الجن مما لو كان يضرب 
لونه إلى السواد في شبيه التوفا والإمام أبو جعفر الطحاوي رحمه الله يقول انه فاسد 
ؤ من قبل أن ابي عليه السلام أخذ على المن العبود والموائيق ى بأن لا يظبروا لأمته في 
صورة الحبة ولا يدخلوا ببوتهم فاذا انتقض العبد بباح قتلها . وقال الإمام قاضي -خان 
والأوال هو الاعذار رحاء العمل بالعبد . 

فإن قلت روي عنه عليه السلام اقتلوا ذا الطفيقين والأبقر قدل على المفيوضن.. “قلت 
لا نسم أن تخصيص الشيء بالذكر يدل على نفي ما عداه وقد صح عن !, بن عباس رضي الله 
عنها قال قال رسول الله يلع من ترك الحيات مخافة طلبهن فليس منا سألناهن منذ 
حاسيناهن بريد به قصة آدم عليه السلام حين أعانت الحية إبليس على آدم عليه السلام . 

وقال أبو عسد الطمفة خوصةالمقلو شه الخطين على ظبره خوصتينمن خوص المقل. الأبتر 
القضن الذنب فى الأصل وفسر ها هنا بأنه الأفمى ل ع ل 
ٍ أزّرق مقطوع الذنب لا ينظر اليه حامل إلا سقطت . 

( لإطلاق ما روينا ) أشار اليه بقوله عليه السلام اقتاوا لأسودين ولو كنتم فالصلاة» 

و 


ش 0 ان الصلاء ل 0 لفخر ادا حيمث ا إن عل ةد في غ غبر الصلاة 


. بدعة و كان السلف يقولون تذنب ولا مخصي وتسبح و حصي » وقبد بالبسد لآن المكروه‎ ٠ 
العد بالأصايع أو خبط يمسكه » أما الغمز برؤوس الأصابع أو الحفظ بالقلب لا يكره.‎ . 


. . هنا كامة عير مقروءة وربا هي « سانح 6 . أه مصححهة‎ (١) 


66 


وكذلك عد السور لأن ذلك ليس من أعمال الصلاة ء وعن أبي يوسف 
زح » وجمد « رح » أنه لا بأس بذلك في القرائض والنوافل جميعاً , 
مراعاة ِسئة القراءة والعمل بما جاءت به السئة . 





كذا في 3 في . وق الإيضاح إشار ل نوا ل المد بالقلب أيض) لأن فنه ْ 
شغل البال . وخص الآي والتسبمح بالذكر لأن عد غيرهما مكروه بالاتفاق > وإطلاق 

الصلاة بدل على أن الخلاف في الفرائض والنوافل واختلاف المشايخ في محل الخلاف فقيل 
لاخلاق في النواقل وإِمًا الحلاف في المكتوية كذا ذكره المرغشاني والحبوبي في الخيط 
والعد باللسان مفسد » وفي ملتقى البخاري ولو حرك أصابعه بالعد تحريكاً بلبغا يحيث لو 
نظر اله ناظو من بعد ظن أنه في غير الصلاة تفسد صلاته » فاذا لم يكن بلبغاً يكره . 
ويكره تحريك الخاتم في الآصايع في الصلاة عند وبه قال ولم يكره مالك . 

( وكذلك عد السور ) أي وكذا يكرء عد السورة من القرآن ( لأن ذلك ) أي عد 
الآي والتسبيح والسورة ( ليس من أعمال الصلاة ( فكره وإن استكثر تفسد . 
00 ( وعن أبي يوسف وحمد أنه لابآس بذلك ) أي بالمد ( في الفرائض والنوافل ججيما) 
ذكره يكمة عن إشارة إلى أن خلافها ليس من ظاهر الرواية ولم ذالم يذكر أبو اليسر 
خلافها أصلاً بل قال بعضهم قالوا و كذا في شرح الجامع الصغير بكلمة عن »2 وعن أبي 
يوسف لا بأس به في النفل ومثله عن أبي-شيفة ذكره في التحفة » وفي التجريد ذ كر قول 
حمد مع أي حشيفة و كذا قي الجامع الصغير » ويروى عن بع ضأصحاينا جوا ز عدالتسبيح 
بالنوافل في الصلاة ( مراعاة لسنة القراءة ) أي لأجل المراعاة لسنة القراءة في الصلاةوهي 
أريعون آئة أو ستون آية ( والعمل ) عطفا على سنة القراءة أي ومراعاة العمل (يماجاءت 
غ به السنة ) الشسراح كلهم ذكروا أن المراد من السنة ما جاء في الصلاة التسبيح في تسبيحاتها 
عشراً عشراً في الأركان على ما هو معروف . 0 
قلت لو فسروا قوله بما جاءت السنة يحديث بن عمر رضي الل عنهها قال 5 ا 


الله عكر يمد الآي في الصلاة > أخزرجه الإمام عن عطاء بن السائب عن أبيه عن ابن ممربه 


قلنا يمسكنه أن يعد ذلك قبل الشروع فيستغني عن العد بعده والله أعلم . 





لكان أنسب وأوجه . وأجاب عنه من جبة أبي حنيفة بعضهم أنه لعل كان قولك منه في 
أول الأمر بين كان العمل مباحاً في الصلاة على أن عطاء بن السائب قد اختلطفي آخرعره 
فلا يحتج حديثه إلا إذا عل أنه اعرن بايد لم أن ١‏ مودي 
الاصبباني قال هذا حديث غردب ٠‏ 

( قلنايمكنه أن يمد ذلك قبل الشروع فيستغني عن المد بعده ) هذا جواب عماروي 
عن أبي يوسف ومحمد « رح » وتقريره أن يقال يمكن للمصلي أن يعد ما بريد عده من الآي 
التي يريد قراءتها في الصلاة فيستغني بذلك عن العدد إذا دخل في الصلاة . 

فإن قلت هذا يمكن في عد الآي دون التسبيح . قلت يمكن بذلك في التسببح أيضاً 
بأن يحفظه بقلبه وبضم الأنامل في موضعبا أو يسبح حق يتيقن أنه أتى يذلك والمكروه 
أن يعده بالأصابع هكذا ذكره في قاضي خان » واستدل بعضبم لأبي حضشفة ومن معه 

بما رواه مكحول عن ألى أمامة رضي الله عنه وواثلة بن الأسقع'''قال نبى رسول الله لاع 

عن عد الآي في المكتوبة » ورخص في السبحة قال في الإمام أخرجه أبوموسى الاصبباني 
بإسناده » وعن ابن أبي رباح قال أكره في الفريضة ولا أرى به بأسا في النوافل . 

فإن قلت روي أنه متهت قال أعد بالأنمل فإنبن مسؤولات مستنقطات . قلت بعد 
التسلم في صحة فبسو محمول على أن خارج الصلاة ولا بأس به خارجبا بالاتفاق . 

فإن قلت صرح في صلاة التسبيح بالعد حمث قال عتهتهدذ العباس بن عبد المطلب رضي 
الله عنه أن تصلى ركعات فإذا فرغت من القراءة في أول ركعة ال لصي 
0 الله والجد لله والله أكبر خسة عشير مرة ثم تركع ة فتقرأ لها وأنت راكم عشراً.. الحد 
قلت قالوا بعد عددها بأكثر الرأي لا بالأصابع وفيه نظر لعدم 0 
ولهذا قال في الكافي ما يتأتى هذا أي العد بأكثر الرأي أو المبد هيمد 
انط قلية في الآي دود التسسبحات . 


)١( |‏ في الأمل ا وي ه مصححة . ش 
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حدق 





ظ اقل ال شال ا عل اروص ك1 
يكون إلا بعد العقد والتركمب > ولكن التقدير هذا أفضل في بان الكر مارم 
لأنه لما فرغ من ببانها في الصلاة شرع في ببانها في خارجها . . 

( ويكره استقبال القبلة بالفرج في الخلاء ) قد ذكرة أن مشل هذه الواو تسمى اد 
الاستفتاح أو هي للعطف على ما قبله » وقوله - فصل - معترض بمنهها واستقبال القبلة 
هو التوجه المها » والخلاء ممدود بمت التغوط والمقصود النبة » وهذا الحديث الا لا يختل 
خلالها أي لا تقطم نيتها وهذه المسألة من خواص مسائل لمان العنيد» وق استقماها 
بالفرج واستدبارها أريعة أقوال لأهل العلم . : 

الأول ]تاغرم النتفالحا واتعديازها ى الصيعراد أو كنت تود وب 
الأنصاري واسمه خالد بن زيد الجاور شهد بدراً ومات في زمان معاوية رضي الله عنه 
.سنة خمسين وقيل سنة اثنين وخمسين بأرض > وقول يماهد والنخعي والثوري وأبي ثور 
ورواية عن أحمد. ظ 

القول الثاني 2ش نه وبين 
الجدار ثلاثة أذرع فها دونها وارتفاعه قدر مؤخرة الرجل فهو حرام إلا أن يكون في 
بمت مبني لذلك فلا حرج فيه » و كذا لو ستر في الصحراء بشيء من ذلك > قال الثوري 
وهذا قول العباس بن عبد المطلب وعبد الله بن عمر ومالك والشافعي ورواية عن أحمد . 
مج م سي اللذين شرطها لم هبه 
عنهم مع أنها لا أصل لما ولا نبض عليها دليل سرعي . ظ 

والقول الثالث : يحوز ذلك فيها وبه قال 00 5 ودأود . 

والقول الرابع : يحرم استقبالها فيها . ظ 

وهذا القول هو الذي ذكره المصنف غير أنه زوي عن أي حنيفة عدم منع استدبارهها ‏ 


وبه قال أحمد « رح » في رواية . 





00 ( لأنه تدز نهى.عن ذلك ) -حديث النهي أخرجه الآئمة الستة في الطبارة عن عطاء 
ابن بزيد عن أبي أيوب الأنصاري قال قال رسول الله يَكتَعِ إذا أتيتم تم الفائط قلا تستقماوا 
| القمله ولا تستدبروها ولكن شرقوا أو غَربوا » وأخرجه الماعة أيضا غير البخارى عن 
سامان الفارسي رضي الله عنه قمل له علمك نبمكم كل شيء حقى الخراءة *'2 فقال أجل لقد 
نهانا عن أن نستقمل القبة بغائط .. الحديث » وأخرجه مسل وأبو داود والنسائي وان 
ماحة واللفظ لمسلم عن أي هريرة رضي ي الله عنه مرفوعا إذا جلمن أحد كم على حاجة فلا 
تستقملوا القملة ولا تستديروها . 

وحديث آخر أخرجه أبو داود وان ماجة عن أبي زيد عن أبي صغل بن أبي معقل 
الأسدي نهى رسول ال عكتوٍ أن تستقمل القبة يبول أو بغائط . قال أبو داود أبو زيد 
مولى الني فعليه . وقال الدهي لاندري من هو ٠‏ وروى مالك عن الموطأ عن نافع عن 
رجل من الأنصار عن أيده أنه سمع رسول الله ِككَعٍ أن يستقباوا القبلة يبول أو غائط » 
فبه رجل تحبول فبو كالمنقطع . 

أغاتعديت أن آرت وعدت ني هريرة فإنها يد لان على حرمة استقمال القمة 
واستدارها مطلقاً سو اء كان فى الصحراء أو في البنبان فلا معارضة » وإتما المعارضةفي 
الاستدبار في البنبان ولا اعتبار لهها مع دلالة عموم الأحاديث الصحصحة المذكورة . 

فإن قلت بقاس الإستقبال في البننان هلى الاستدبار فيها قلت هذا فاسد من وجهم ين 
أحدهما ان الاستقبال فوق الاستديار في القبح » لأن ما ينحط منه لا يوجه إلى القبلة يخلاقف 
اليا واي : أن العمل بالتفظ المام أولى من القياس 
على ما عرف . 0 

وقوله ‏ ششرقوا 1 غربوا - - بريد البلاد والتي قبلتها غير المسرى والمغرب كالمديئنة 
والشام ونحوهما » وأما البلاد التي قبلتها اللشرق والمغرب فلا يتأتى ذلك فيها . 





)١(‏ في الأصل - الخرافة - والصحمح ما أثيتناه . أه مصححه 
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والاستدبار يككره في رواية ما فيه من ترك التعظيم ولا يككره في واي _ 


فإن قلت النبي لذ كور لأجل القملة أو لأجل الملائكة .قلت اختلف العلماء فيه » منهم من 
قال لأجل القبلة » واحتجوا في ذلك بما روي يحديث أخرجه الطبراني في تهذيب الآثار 
عن ماك بن الفضل عن رشد بن الجندي عن سراقة بن مالك قال قال رسول الله عكر إذا 
أتى أحدم الغائط فليكرم قبلة الله عز وجل » فلا تستقبلوا القبلة . 

ومنهم من قال لأجل الملائكة واحتجوا في ذلك بما رواه البيبقي عن عيسى الخباط 
قال قلت للع اني أعجب من خلاف أبي هريرة وابن عمر رضي الله عنها قال نافع عنابن 
عمر دخلت ببت حفصة رضي الله عنها فجاءت مني الثقاة فرأيت كيف رسول اله عزسلادز 
مستقبل القبلة » وقال أبو هريرة إذا أتى أحد كم الغائط فلا يستقبل القبلة ولا يستديرها 
قال الشعي ما جعا ‏ أما قول أبي هريرة فبو في الصحراء ان لله عباد من الملائككة وجناً 
يصلون فلا يستقبلهم أحدم ببول ولا غائط ولا يستديرهم وما كنفهم هذه فإنما هي بيوت 
بيت الا تصلى فيها .قال البببقي وعيسي هذا هو ابن ميسرة وهو ضعيف » ويقال فيه 
الحناط بالحاء المهملة والنيون » ويقال أيضاً الخماط بالخاء الممحمة وتشديد الماء والطاء آخر 
الحروف »> ويقال الخباط بالباء الموحدة » ومنهم من قال علة النبي لحرمة المصلين وهو 
ضعيف والصحمبح أن ذلك لحرمة القبلة ويدل عليه حديث سراقة كا ذكرةا وحديث آخر 
أخرجه البزار عن الني مدن :من جلس دبول قمالة القبلة فذكر وانحرف عنبها إجلالاً ها 
م يقم من مجلسه حتق. يغفر له » وقيل المنع للخارج النجس > وقيل لكشف العورة وتحوها 
يبنى عليه جواز الوطىء مستقبل القبلة فمن علل بالأول أباحه ومن علل بالثاني منعه ٠‏ 

وفي الروضة لا بأس باستقبال القبلة في حالة الإزالة والنظر ولو تذكر بعد استقبالها 
فانحرف عنها فلا إثم عليه » ويكرء استقبال الشمس والقمر بالفرج و كذا الريح » وفي 
روضته ويتكره مد الرجلين إلى القبلة في النوم وغيره وكذا إلى المصحف و كتبالفقه . 





٠‏ (والاستديار يكره في رواية ) يعني عن أبي هريرة وهو الأصح ( لما فيه )أي في 
الاستديار ( من ترك التعظم ) للقبلة ( ولا يكره في رواية ) أي عن أبي حنيفة » وفي. 


جامع الاسبيجابي عن أبي حضسفة في هذه المسألة ثلاث روايات في رواية كره الاستقبال 


4هه 


لأن المستدبر فرجه غير موازي للقبلة وها ينحط منه ينحط إلىالأرض 
بخلاف المستقبل لأن فرجه مواز لها وماينحط مته ينحط اليها وتكره 
المجامعة فوق المسجد والبول والتخلي لأن سطح المسجد له حم 

المسجد حتى يصمم الإقتداء منه من تحته» ولايبطل ظ 


والاستدبار » وفي رواية كره الاستقبال دون الاستدبار » وفي رواية لم يكرههها وبه قال 
داود وفي كل ذلك جاءت الآثثر . وذكر أبو المسر أما الاستدبار ولو كان رافعاً نويه قالوا 
ينبغي أن يكون مكروها لأن عورته تككون إلى القبلة » وأما نبيه عن الاستديار فكأنه 
قال ذلك في حى أهل المديئة لانن إذا استديروا صاروا متوجبين إلى ببست المقدس فيكرء 
الاستديار تعظمماً للست المقدس . 

( لأن المستدير فرجه غير موازي القبلة ان بدل من المستدير يبدل 
البعض من الكل وغير موازي كلام إضافي مرفوع لأنه ان » ومعنى غير موازي غير مجاز 
للقملة والموازاة المقابلة والمواجبة إذا كان مبموز الفاء ومعتل اللام يقال ازاءه إذا حاذيته 
ولايقل زيته . قال الجوهري وغيره أجازه على تخفيف الهمزة وقليها ( وما ينحط منه 
ينحط إلى الأرض ) أي وما ينزل منه من البول ينحط إلى الأرض غير محاذ للقبلة . 

( بخلاف المستقبل ) يكسر الباء على صغة الفاعل ( لأن فرجه مواز لها ) أي للقبلة 
ونا كيه بط ليا) أن إلى القبلة لآنه متوجه اليها وقال الثافعي إلا بحكره 
ذلك كله في القضاء '١”‏ فأما في الأكتفة فلا . 

) وتكره المجامعة فوق المسحد والمول والتعل ) أي والتغوط دون ما يقوله الناس 
ان الخلوة المرأة » والمراد من الكراهة التحري ( لأن سطح المسجد له حم المسجد ) لآنه 
ثابت في العرصة والحواء جميعا ( حتقى يضح الإقتداء منه ) أي من السطح ( بمن تحته )يعني 
بصح اقتداء من كان فوق المسجد بالإمام الذي تحته إذا كان يعلم حال الإمام (رولا بيبطل 


)١( .‏ هكذا ني الأصل والصحمح - الفضاء . اه مصححه . 


.لهم 


الإعتكاف بالصعود اليه ولا يحل الجتب الوقوف عليه » ولا بأس 
بالبول فوق ببت فيه مسجد والمراد ما أعد للصلاة في البيت لأنه ل 
ظ يأخذ حك المسجد وإن ندبتا اليه . 





الإعتكاف بالصعود اليه ) أي بالطلوع من المسجد إلى سطحه ( ولايحل للجتب الوقوف 
عليه ) أي على سطح المسجد فملم أن حم المسجد تايت في المواء يا في العرصة . 

فإن قلت ما حك المسجد الذي عند السواق وعند الحماض . قلت قال بعضهم حكمها 
حم المسجد والآصح لنا ليس لحا حرمة المسجد فانه لا بأس بادخال المبت فيه مع انا أمرة 
يتجنيب المساجد الموتى وذكر الصدر الشهيد أن الحتار للفتوى في الموضع الذي يتخذ 
لصلاة الجنازة والممد انه مسجد في حق جواز الإقتداء » وان الفصل الصفوف رفقا 
بالتاس فيا عدا ذلك لبس له حك المسجد » والمسجد الجامع وهو أعظم المساج د حرمة 
وكذلك المسجد الذي له جماعة وإمام ومؤذن وقائمُون بأمره » والمساجد الممفمةعلىالقوارع 
فلها حم المسجد إلا أن الإعتكاف فيها لا يحوز لآنه لبس لها إمام ومؤذن معلوم . 

( ولا بأس بالبول فوق يبت فيه مسجد ) لأنه لم تخلص لله تعالى ( والمراد ما أعد 
للصلاة في البيت ) أي المراد من المسجد المذكور في قوله - فوق بيت قبه مسجد ‏ هو 
الموضع الذي يعده المصلي في ببته أي للصلاة ( لأنه لم يأخذ حم المسجد ) لبقائه قي ملكه 
حت له أن يبيعه ويهبه ويورث عنه فكان حكمه حك غيره من المنزل المملوك قلا يكره 
المجامعة والبول في جوفه فضلاً عن سطحه وتسممته - مسحداً اي بي 
( وإن ندبنا اليه ) يعني وإن دعبن إلى اتخاذه في البيت لأنه مستحب لمكل إنسان أرن 
ا الو 
فا واجماوا بيوقتم قبمة 4 اه يررنس » وعن عائشة رضي اشعنها قالت أمر رسول اهة كك 
ببناء المسجد في الدور وأن ب ينظف ويطيب » رواه أبو داود في سئنه ..٠‏ 
ظ وروى الترمذي مرسلا فقال عتويهد لا تتخذوا سوة قبوراً وهو عارة عن ترك 
الصلاة في السست . 


9 ( البناية في شرح الهداية ج ؟ ‏ م3م) . 


ويكره أن يغلق باب المسجد لأنه يشبه المنع من الصلاة وقيل لا 
بأس به إذا خيف على متاع الممجد في غير أوان الصلاة » ولا بأس 
بأن ينقثر المسجد باحص والساج وماء الذهب 





( ويكره أن يغلق باب المسجد لأنه يشيه المنع من الصلاة ) أي لأن الإغلاق يشبه 
المنم فيكره لقوله تعالى ط ممن منع مساجد الله أن يذكر فيها سمه © 1١4‏ البقرة»وقوله 

- أن يغلق - من الإغلاق ولا يقال غلق فبو مغلق إلا في لغة رواية متروكة» وفي 
الجامع الصغير ويكره غلق باب المسجد وهو على لغة المتروكة وصوابه إغلاقبابالمسجد. 

( وقمل لا بأس به ) أي باغلاق بابالمسجد( إذا خف على متاع المسجد ) من السرقة 
( في غير أوان الضلاة ) أي في غير وقتها للاحتياط وهو حسزوقيل إذا تقارب الوقتان "٠‏ 
كالعصر والمغرب والعشاء لا يقلق » وبمد العشاء يغلق إلى طلوع الفجر ومن طلوع الشمس 
إلى وقت الزوال ذكره شمس الآئمة وقاضي خان والتدبير في الإغلاق وتركه إلى أهل 
الحلة » فانهم إذا اجتمعوا على رجل جملوه متولبا بغير أمر القاضي يكون متولياً . ظ 

( ولا بأس بأن دنقش المسجد بالجص والساج وماء الذهب ) الجص بفتح الجم وتشديد 
الصاد المبملة » قال الجوهري الجص والجص ما يبني به وهو معرب . قلت هو معرب 
كيم بالكاف والجم وهو الكلس وهو النورى يقال له في حد المصر بين الجيز والساج 
الجم شجر يغلظ جداً ينبت بالمند وله قيمة ولفظ-لا بأس- دليل على أن المستحب غيره 
وهو في الآخرة . وقال سمس الأئمة في قوله - لابأس - إشارة إلى أنه لا يؤجر ويكفيه 
أن يحوز لسائر الناس . 

قلت فقوله - لا بأس - وفي الشدة روايتان والإنسان إما يفتقر إلى فها حيث يتصور 
الشدة > وجاء في الآثر ان من اشتراط الساعة تزيين المساجد وير علي رضي الله عنهيمسجد 
مزرق بالكوفة فقال لمن هذه المئعة » فقمل تقول لامسامين فقال هككذا ما يكون مصلى 
المسامين » وبعث الوليد بن عبد الملك بمال بزين به مسجد رسول الله مَلِتْعِ فمر به على جمربن 


. الملة في الأصل - إذا تقادبا لوقتان - والصحيح ما أثيتناه . اه مصححه‎ )١( 


"كم 


وقول لا بأس يشير إلى أنه لا يؤجر عليه لكته لا يأثم به » وقيل هو قربة 


عبد العزيز فقال المسا كين أحموج من الأساطين إلا أن مدا رحمه الله نفى البأس بقوله - لا 


بأس - بدلائل لا حب عنده منها قوله تعالى « في يبوت أذن الله أن ترفم » ++ النور » . 


ورقعها تعظيمها والتعظم 99 .. 

وروي عن دأود نزيتيد بنى مسجد بت المقدس وأتم بناءه سلبان عزيته: وزينه حمق 
نصب على أعلى قبة بالكبريت الأحمر وكان يضيء من سبعة أميال » وقيل من ال ني عشمر 
ميل » وكانت الغزلات يغزلن في ضوها . وقال ناج الشريعة الكبريت الأحمر مشل لكل 
مأ تعد وجوداً وببتاً فستر فمه » قلت المراد هنا الساقوت الأحمر وكذا الكعمبة إطنبها 
مزخرف جاء الدهب وظاهرها مستور بالديباج و كساها حمر رضي الله عنه أيضاً وفيتزدين 
المسجد ترغيب الناس في الجماعة » وتعظمم يمت الله والدخول فى أمره من مدحه الله تعالى 
بقوله ف ها يعمر مساجد الله من آمن بلله واليوم الآخر » ١8‏ التوبة . 

م ان تزيين المسجد لما دار مرة بين الاستحباب وبين الكراهة » قال أصحابنا بالجولز 
وم يقولوا بالامتحباب كا قال به يعضيم ولا يلفظ الكراهة لما ذكرة كا قال به بعضهم ثم 
اختلفوا في كيفية التزيين » فقيل لا ينيغي التكلف لدقائق النقش » وقمل إن كان يحسث 
يشتغل به المصلي يكرء و إلا فلا » وقيل إن كان كثيراً يكره وإن قل لا وقيل ييكره في 
المحراب دوت السقف . [ ئ 

( وقوله ) أي وقول مد تي الجامع الصغير ( لا بأس يشير إلى أفه لا يؤجر عليه )أي 
لا ثياب عليه ( لكنه لا يأتم به ) أي بقزيين المسجد لا ذكرة ( وقيل هو قرية )أي 
التزيين تقرب إلى الله تعالى لما د كر من الدلائل الدالة على أنه قربة » وأجاب هؤلاء عن 
الأثر المذ كور بأن كونه من أشراط الساعة لا يدل على البطلان » وعن قون على رضي الله 


عنه من ألم حمول على أذه كان فيه تماشل أو أعاجيب نقش يشغل المصلين عن الخشوع ٠‏ 
والخضوح > وعن قول عمر بن عبد العزيز أنه عرف أنه كان من مال الصدقة والمسج دلا َ 





)0 هكذا وردت كلمة - والتعظم - وربا بعدها كلام ساقط . أذ مصححة َ 


دم 


-5 
عم 


ْ وهذا إذا فعل من مال نفسه ء أما المتولي يم سويد 





يصلح مصرفاً لذلك » ومنع أبو إسحاق المروزي تحلمة الكعبة والمساجد والمشاهديقناديل 
الذهب والفضة » قال الغزالى لا يبعد خالفته حملا على الاكرام كا في تحلية المصحف ذكره 
في الوسط > وذكر صاحب الطراز عن المالكية ذلك كله » وذكر في الرعاية عن أحمد أن 
المسجد يصان عن الزخرفة وهم حجوجون لما ذكرن من إجاع المسادين في الكمبة ٠.‏ 
( وهذا ) إشارة إلى قوله - لا بأس - يعني إما لا يكره النقش ( إذا فعل من مال 
نفسه ) لآنه يقصد به القربة ( أما المتولي ) وهو الذي ينظر في أمر المسجد وأمر أوفاته 
( فبفعل من مال الؤقف ما يرجع إلى أحكام البناء ) مثل التحصيص ( دون ما يرجع إلى 
النقش ) يعني ذلك ليس له أن يفعل ذلك ( حتى لو فعل يضمن ) لآنه تعدى » وقيبل 
يضمن في التحصيص أيضاً وعن الشبخ أبي بكر الرازي أنه يقول هذا في زمانهم » أما 
في زماننا لو صرف ما يفضل من العمارة إلى النقش يحوز قطعا للأطاع الفاسدة من الظامة . 


جد جد يد 
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باب صلاة الوتر 


ظ الوتر واجب عند أبي حنيفة « رح » 
ل يي 0" 0 

غناي فق ينان : ف أحكام صلاة الوتر » قال الشراح لما فرغ من بان الفرائض 
ومتعلقاتها و كمفيتها و أو وأوانها » شرع في يبان صلاة هي دون الفرض وفوى النفل وهي 
صلاة الوتر 6 وقدمه على النوافل لآن الواجب فوقها وهو دون الفرض فذ كره بمنهما لآن 
عت © يكزي بن ارخ واتفل ول يخدرض أسه ييا وجه لداتية ويته:وبيه متم 

من الأبواب والفصول . ظ ظ 0 

قلت لما كان المذ كور في الباب الذي قبله ببان الفساد الواقع في الصلاة ذكر هذا الماب 
عقيبه لما فيه من فوع من ذلك صريحا وغير صريح » أما صريجحا ففي المسألة التي فيها اقتداء 
الحنفي بالشافعي » وأما في غير ا ا ات ا أنه لم يصل 
الوتر وهذا المقدار كاف لوجه المناسمة . 2 

( الوتر ) واحداً كان أو أكثر » وهو بفتح الواو ؛ وعند أهل المجاز ويكسرها 
والخفض ولغة أهل العالة بة على المكس ويتم بكسر الواو ة فيبأ. وقال النوويالفتح والكسر 
نتن فيه ( واجب عند أي سنيفة ) وف حيط عن أي حنيفة فيه تاشرو ابإت» أسدها 
أنها واجب وهو آخر قوله . قلت هو الصحيح » وقال قاضي خان هو الأصم . 

والثانية أنه فرض > وهي قول زفر > وقال أبو بكر بن العربيفي العارضة قال سحنون 
[ والأصح عن المالكية إلى وجويه بريد به الفرض . وني المغني عن أحمد من ترك الوتر عمداً 
فبو رجل سوء ولا يفبغي أن تقبل شهادقه » وقد حي عن أبي بكر أن الوتر واجب أي 
ظ 'فرض © وحنكلى ابن بطال في سرح البخاري عن ابن مسعود وحذيقة دزي أنهدواجب 


عن 


ااا سي 


على أهل القرآن دوت غيرهم » والمراد بالوجوب الفرض > واختار الشخ عل الدينالسخاوي 


ع المقرىء النحوي أنه فرض وضف فيه جزاء وساق قبه الأحاديث التي دلت على فرضمتها 


ثم قال فلا برتاب ذوقهم يعد هذا أنها ألحقت بالصلوات الخس في الحافظة عليها . وقال 
صاحب المنظومة والوتر فرض ونوى بذكره فيفجزءءفادفرض فجزءه قال شراحها يعني 
فرض عاناً واجب عملا سنة سد . وفىي شرح المجمع الوتر فرض في حت العمل عند أبي 
حشفة وواحب قي حت الإعتقاد وسنة باعتمار السبب لظبور آ#ر السآن قبه وهي عدم 
إكقار جاحده وعدم الآذان قيه . 
- فإن قلت هذه الآثر موجودة في صلاة العمد مم أنبا واحمة . قلت تجرد عدمالإ كفار 
لايدل على عدم الوجوب يل يدل المجموع وهو أن لا يكقر ولا يؤدن>ولا تسل كون صلاة 
العسد واجبة » وقول البخاري لا نسل أنه لا أذان لحا » فإن قولحم في صلاة العيد يرحمك 
الله الضلاة أذان وإعلام - غنر سديد ولا موجه لآن المراد من. الآذان. المصطلح 
. والرواية الثالئة عن أبي حشفة أنه سنة مو كدة وهي قول الأكثر من العاماء » وقال 
صاحب الدراية ثم فيه ليس في الظاهر رواية منصوصة عنده > لكن روى حماد بن يزيد 
عن أبي حشيفة أنه فرض وبه أخذ زفر » وروى يرسف بن خالد التيمي أنه ع نأي حتيفة 
واجب وهو الظاهر من مذهبه » وروى نوح بن مريم وقيل أسد بن عمرو أنه سنة وهو 
قول أبي يوسف ومحمد والشافعي ومالك وأحد » وق المقائق فنها ثلاث رواءات ولا 
اختلاف فى الحققة بين الروايات > والصحبح أنه واجب » وقال أو بكر الأعش اتققوا 
مع اختلافهم فمه أنه أدون درجة من الفرائض و لا مكفر جاحده وتحب القراءة فيالر كعة 
الثالئة وحب قضاؤها بالترك عامداً أو :سا ولا يجوز بدون نمة الوتر ولو كان سنةلكفته 
نمته قي الصلاة » فإن كانوا مصرين قاتلهم بالسلاح . 0 
(وقالاسنة ) أي قال أو بوسف ومحمد الوتر سنة ( لظبور آكر السآن قبه ) أي في 
الوتر ويعن ذلك يقوله ( حمث لا يكقر حاحده ) يسكون الكاف من الإكقفار أي لا 


23 


ولايؤذن له 





ينسب إلى الككفر إذا قال الوتر لمس يفرض (ولا يؤذذله) أي لوت يعني لا أذان فيه وقد 


ْ سر الام في »كه المصنف لها دليلا من الآثار ودليليما اغارواة أبو داود 


والنسائي من حديث عبد الله بن محرز عن رجل من بني كنانة يقال له المحدجي قال رجل - 
بالشام يقال له أبو حمد قال الوتر واجب » قال فر جعت إلى عبادة بن الصامت رضي الل 
عنه فقلت ان أيا محمد يزعم أن الوتر واجب » قال كذب أبو محمد سمعت رسول الل وكتع . 
يقول خمس صلوات كتبهن الله تعالى على عباده . . الحديث » » والخفدجي يفم المبم و سكون 
الخاء المعجمة و كسر الدال » وقيل بفتحها وبعدها جيم » قبل ان هذا لقب © وقمل نسمة 
ال يي يوس 
البخاري وقيل اسمه أوس وكان بدريا . 7 
ظ واحتجا أيضا يحديث الاعرابي هل علي غير هن فقال لا إلا أن تطوع » » وهذا ينفي 
الفرض والوجوب» وبقوله عليه ثلاث هن على فرائض ” ''وهن لم تطوع الوتر والفجحر 
وصلاة الضحى » رواء أحمد في مسندء والحام في مستدركه من حديث ابن نغ عساس قال 
سمعت رسول الله يلع يقول ثلاث . . الحديث » والذي وقع في كتب أصحابنا ثلاث 
كتب علي ول تككتب عليم وهي لم سنة » الوتر والضحى :والافدى : 

واحتجا أيضا بفعله زقتهد إياء على الراحلة والفرض لا يؤُدى على الراحلةمنغير عذر. 

والجواب عن حديث عبادة أنه فته أخير عن فرضية خمس صاوات وأبو حنيفة لا 
يقول بغرضية الوتر مثل فرضية الظبر مثلا » وإنما يقول بوجوبه » والفرق بين الواجب 
والفرض ظاهر قطعا فلا يككون حبنئذ حجة عليه » وقوله كذب ب أبو حبد أي أخطا ‏ 


اوشياه كديا لأنه شبهة في كونه ضداً » وإنا قاله باجتهاده رآه 0 أن الوثر واجب [ 


والاجتهاد يخطأ » وفي غير موضع . 





ئ ٠‏ (1) لين كذلك بل هو يز عند . لم مصسسه , ْ 
(؟)تي الأصل - فوايض - والصحيح ما أثبتناه . اه :مصححه . 


/اكه 


ا 


الى ب 5 
7 لور 





وعن حديث د الأعرابي بأته كان قيل وسجوب الوتر وفي قوله ان الل زاد كم صلاة على ظ 
اخ » إشارة على أنه متآخرة عن وجوب الصلوات الخخس وهو نظير قوله تعالى 0 
٠‏ لا أجناقبا أوحي إلى نحم على طاعم يطعمه إلا أن يكون ميتة أو دما مسفوا أو لحم 
ْ خننزير ؟» الآبة 6 الأنعام ' » وقد حرم الل تعالى بعد ذلك أكل كل ذي ناب من السباع. 
ظ لذي طلم من الطير > وني حديث جار وضي ال عنه أخرجه مس وغيرء ويدل على 


تأخره أنه سألة عن الصلاة والزكاة والصمام وقال ف آخره والله له أزيد على هذاولاأنقض 


0 الحج فكذا 


يجوز أن يكون سؤاله قبل أن يزاد على امس فلا يكون حجة. 


وعن حديث 0 الذي هو غربب منكر م وي سمك ه الذي 


ل ل الحديث لما بين ضعقه واحدة 


والاحتراز به وله طزيق آخر عند ابن الجوزي فيالعلل المتناهية فيه وضاح بن يحمى ومندل 
واد وان وأخرج ابن الموزي أيضا نحوء من حديث أنس وقيه عبد ال بن انهم 


واو 0 ولس اي 
مكتوب » ألا ترى أن صلاة المدين واجبة ليست يمكتوبة ولمس وجوبها كوجوب صلاة ' 

السد والجعة وغسل الميت واجب وليس كغسل الجنابة » وصدقة الفطر واجبة وليست 
كالزكاة > » وسجدت السبو واجبتان وليستا كسجود د الصلاة » لآن طريق الواجبات مختلفة . 


. الاحاد‎ ١ ينص القرآن وبامتواتر والمشهور وبالحاد » والوثر ليس وجويه بطري‎ . ٠ 


1 سنة ل 


ظ وأما احتجاجها تفعله وميد اياء على الراخملة والفرائض لاتؤدى طني كد . مستقيم ْ ٠‏ 
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ولأبي حنيفة قوله عليهالسلام إن الله زادم صلاة ألا وهي الوترفصاوها 
مابين العشاء إلى طلوع الفجر 0 





[ على أصلهها لأنهها بر بان الوتر فرضا على الني مزميد: » ثم الدعوة بحواز هذا الفرض دور:. 
سائر الفروض تَحم لا دلبل علمه » فإن كانت سنتها حديث ابن عباس المذ كور فقد يمنا 
حاله »> وقال الفراني في الذخيرة أن الوتر في السفر لبس بواجب عليه وفعله عليه السلام 
على الراحلة كان في السفر . قلت هذا الأصل له » وروى الطحاوي باستاده عن ناقع عن 
ابن عمر أنه كان يصلي على راحلته ويوتر بالأرض » ويزعم أن رسول الله يكت كان تفعل 
كذلك و كذا عن بجاهد بن أبي عمر يصلى في السفر على بعيره أينا توجه » وإذا كارن 
السحر نزل فأوتر » ولعل ما روي عن ابن عمر ما يخالف ذلك كان قملتأ كده ووحويه. 

وقال ابن العربي قال أبو حشسفة الوتر واجب ولا يلحى بالواجب بالقرآن فلدلكيقمل 
على الراحلة . قلت نقله عن أبي حشفة غلط ولمس كذلك » وني المحيط لا.يحوز أن يوتر 
قاعداً مع القدرة على القيام ولا على الراحلة من غير عذر » وأما عندهما وإن كان سمنة 
فلآنه عليه السلام كان ينزل فبوتر على الأرض هذا الذي صح عندهما . 

( ولأبى حشفة قوله يتمتهد إن الله زادم صلاة ألا وهي الوتر فصاوها ما بين العشاء إلى 
طاوع الفجر ) روي هذا الحديث عن جماعة من الصحابة رضي الله عنهم » عن خارحة 
رضي الله عنه أخرج حديثه أبو داود والترمذي واين ماجة عنه قال خرج علينارسول | ظ 
الله يكيم فقال ان الله أمدم بصلاة هي خير لك من حمر النعم وهي الوتر فجملها لك فيابين . 
العشاء إلى طاوع الفجر . وقال الترمذي غريب »> وأخرجه الحاكم في المستدرك وقال 
حديث صيحمح الإستاد » ورواه أو داود وأحمد في مسنده والدارقطني في ستنتنه 
والطبراني في معجمه . ظ 

فإن قلت رواء إن عدي في الكامل ونقله عن البخاري أنه قال لا ذعرف ماع بمض 
هؤلاء من بعض يعني رواية > وأعله ابن بن الجوزي في التحقيق بابن اسحاق وبعسد الله بن 
راشد » ونقل عن الدار قطني أنه ضمفه . قلت قال صاحب التنقمح أما لعا د 
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فليس بيه فقد تابعه الليث بن سعد عن زيد بن أبي حبيب به » وأما نقله عن الدارقطفي 
أندضعف عبداشنراشد البصري مولى عتان بن عفان الراوي عن أبي سعيد الخدري» وأما 
عبد الله بن راشد فهو مصري راوي عن خارجة عده ابن حبان في الثقات . وخارجة م 
ابن حذفة العدوي والقريشي '١'‏ الصحابي » سكئن مصر له هذا الحديث . 

قوله . حمر النعم - بفتح النون والعين واحد الأنعام وهي المال الر اعمة » لكان 
بقع هذا الإمم على الإبل » والمر بضم الحاء وسكون المم جمع جمع أحمر » ولما كان الإيلالاحمر 
أعز الأموال عند العرب ذكر ذلك عزتضه . 

رفن رو يقاس وبنية رع ستيان [إدبطا يفوي ل سقف 55 
رسول الله عقو قال ان الله عز وجل زاد كم صلاة وهي خير لك من حمر النعم الوتر وهي 
لك فيا بين العشاء إلى طلوع الفجر > وفي طريقه رواء الطبراني في معجمه . 

وعن أبن عباس رصي الله عنه » قال أخرج حديثه الدارقطني في سننه 00 
معجمة عنه قال خرج الني عند مستشراً فقال.ان الله زاد كم صلاة وهي الوتر » وفيه 
قال النظير ا ال 
الصاد المبملة الغفاري واسمه جيل أبو حميد أخرج حديثه الحاكم في المستدرك من طريق 

ان لهبعة حدثني عبد الله بن هبيرة أن أب يم الجنباني وعبد الله بن مالك أخبره أنه سمع 
عمرو بن العاص يقول سمعت أبا بصرة الغفاري رضي الله عنه سمعت رسول الله وقول ظ 
ان الله زادكم صلاة وهي الوتر فصلوها ما بين المشاء إلى صلاة الصبح » وسكت عنبه 
الحاكم » وأعله الذهي في غتصره 0 لجمعة وله طريق آخر عند الطبراني في معجمه وأجد 
في مسنده عن ابن المبارك . آ 


أما سعيد بن يزيد عن ابن هبيرة عن ااا ا الطبراني عن 





)١(‏ مكذا ني الأسل وف تريب تسيب خارجة بن حذافة بن غام الفرشي 
ادر مداه ه مصححة . 
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أمر وهو للوجوب 2 





اللنث بن سعد عن يصير بن نعم عن ابن هبيرة به وعن ابن عمر رضي الله عنه أخرج حديئه 
الدارقطني في غرائب مالك عنه قال خرج رسول الله عَكَهْ محمراً وجبه بحر رداءه قصعد ' 
المنبر قحمد الله وأثنى عليه ثم قال أا الناس ان الله زادكم صلاة إلى صلاتك وهي الوتر» - 
وفيه حميد بن أبي الحبوان الاسكندري قال الدارقطني ضعيف . 3 

وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أخرج حديئه الطبراني في كتابه مسند الشاصين [ 
وعنه قال قال رسول الله يك ان الله تمالى زادكم صلاة وهي الوتر » وروى أيضا عن 
مرو بن شعيب عن أبيه عن جده مرفوعا أمرنا رسول الله يأل فاجتمعنا فحمد الله وأثنى 

عليه ثم قال ان الله قد زاد كم صلاة فأمرة بالوتر . ظ ظ 

200 الاستدلال هذه اديت أنه في بعنيب١‏ الم والأضر . للوجوب وهو معنى 
قول المصنف . [ 

1 الخ لياق ]نز فين ان لتر اوداز توا انعو فيل 
الذي فيه التصريح بالأمر حديث أبي يصرة وهو قوله قصاوها » وف حديث عمرو بن 
شعبب المذ كور آنفاً ونظيره ما روي عن جابر أنه ينهذ قال أي خاف أن لايقوم قِ 
آغر اللمل بق قراءة آنغو التسمل مخضوره ع ا والترمذي وأحمد 
وان ماجة . بز قاع ب» 
دروي ع بن عر رضي لاحت ع ني يإ أن قال هوا سلت رز 
ْ أخرجه البخاري ومسل . : 9 ظ ظ ْ 
وعا وري عو عه لشن ر يدون أنه فال سمت ردول ال يكل يقول الوقر. حى 
[ فمن ل يوتر قليس منا » رواه أب داود والحاكم في مستدر كه وصححه . 
[ وقوله - حت - أي واجب ثايت والدليل على بقبة الحديث لأنها وعد شديد ولا 
يقال مثل هذا إلافي حى ارك فرض أو واجب ولا سما وقد تأ كد بالتكرار الكلامئلاث 
.مرات > ومثل هذا الكلام عا التأ كبدات ل يأت في حمق السنن > ومهذا ما قاله الخطابي. 
من قوله وقد دلت الأخبار الصحيحة على أنه لم يرد بالحق الوجوب الذي لا يسعهغيره»منها 





آلام 





خبر عبادة بن الصامت ا بلغه أن أبا محمد رجلا من الأنصار يقول الوترٍ حق كذب أبو 
محمد » ثم روي عن النبي مَل في عدد الصلوات الخس . ظ 

.ومنها خبر طلحة بن عبد الله في سؤال الأعرابي . 

ومنها خبر أنس بن مالك في فرض الصاوات ليلة الإسراء . . 

أما خبر عبادة فقد تكهنا فيه با فيه الكفاية عن قريب » وأيضا فإِمًا كذيه في قوله 
كوجوب الصلاة ولم يقل أحد أن الوتر واجب كوجوب الصلاة. 


وأما خير طلحة فكان قبل وجوب الوتر بدليل أنه / يذ كر ' به 


قررتاه أيضاً . 


وأما حديث أنس رضي اله عنه فلا نزاع فبه أنه كان قبل الوجوب » وما روي عن 
على رضي الله عنه قال قال رسول الله يلم با أهل القرآن اوتروا فإن الله وتر يحبالوتر » 
أخرجه أبو داود والترمذي والنسائي وان ماجة » وقال الترمذي حديث حسن ٠‏ 

فإن قلت قال الخطابي في تخصيصه أهل القرآن بالأمر فيه دل على أن الوتر غير واجب 
ولو كان واجما لكان عاما وأهل القرآن في عرف الناس يعم القرآن والحفاظ دونالعوام . 
قلت أهل القرآن يحسب اللغة يتناول كل من معه شيء من القرآن ولو كان آية فبدخل فيه 
الحفاظ وغيرهم على أن القرآن كان في زمنه تدز مفرة] بين الصحابة رضي الله عنبم » 
ويهذا التأويل الفاسد لا يطل مقتضى الأثر الدال على الوجوب ولا سما تأكدالأمر بالتقرير 
ولحمة الله إياه بقوله - فان الله يحب الوتر 
لب عي سبد ال ل ااي 
مسلم والترمذي والنسائي وابن ن ماجة » وما روي عنه قال قال رسول الله يَلِةْ من قامعن 
وتره أو نبسه فبلصله إذا ذكره » رواه أبو داود والترمذي >» ووجوب القضاء فرع 


٠ وحوب الاداء‎ ٠ 


فان قلت قال الخطابي قوله ‏ - أمدكم بسلا - يدل على أنبسا غي لزن لهم » ولو 
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كانت واجبة يخرج الكلام فيه على صيفة لفظ الإلزام فيقول ألزمكم أو فرض عليكم ‏ - 
و نحو ذلك من الككلام » قال وقد روي أيضا أن الله قد زادكم صلاة ومعناء الزادة من 
النوافل وذلك أن نوافل الصلاة شفع لا وتر فيها فقد أمدكم بصلاة وزادكم صلاة م 
تكونوا تصاونها قبل على تلك الصورة والهمئة وهو الوتر ادبو ب تا 
يصلاة يدل على أنها غير لازمة امن وانا ف ياي 0ك وا دلزل لخر على الويتوي 2 
وقد حاءة فيا ذكرناء من الأحاديث ما يدل على الوجوب . ظ 
وما وعفة الاستدلال بقوله ‏ ان الله زاد كم . - من وجوه » الآول: أنه أضاف الزيادة 
إلى الله تعالى » والسان إِنما تضاف إلى رسول الله عليه السلام . ظ ظ ظ 
والثاني : أنه قال 5 والزيادة إنما تتحقق في الواجبات لأناعصورة ' بعدد لا 
في النوافل لأا لا اية ها. 000 ؤ ئ 
والثالث انادغ ايه نما تتحقق إذا كان من -: جنس المزيد عليه لا يقال زاد ف 
ثمنه إذا وهب هبة مبتدأة » ولا يقال زاد على الحية إذا باع » والمزيد عليه فرض فكذا 
الزائه » إلا أن الدليل غير قطعي فصار واجماً . 
“ا فان قلت السان مقدرة أيضاً فبذه كانت زائدة على السان » قلت إضافته إلىالواجمات 
أولى للأخذ بالاحتماط » وأيضا لو اعظ برت زيادة على الفرائض يكون الأمر معمولا لا 
بحقيقة ولأنه لا يمككن جعل الزيادة على السنن لأنه لا نظير له في الشسرع إذا السئن توابع 
الفرائض ولا جائز أن يكون تبعاً للسئن لآنه يؤدى في آخر الوقت وهو آغر العمل » 
والسنن ليست كذلك وقمل أفضل من وقت الوتر السحر » ويكره أداء العشاء فبه أشد 
الكراهة » ولو كان الوتر تبعا للعشاء من حمث السنمة لكان وقته المستحب وقت العشاء » 
ومما يدل على وجوب الوتر قوله عليه السلام ألا وهي الوتر على سبيل التعريف » فهذا 
يدل على أنه كان معلوماً عندهم وزيادة تعريف زيادة وهو الوجوب لا أصله . 
فان قلت جاء حديث عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه مرفوعا على أنه لا يازم 
أن يكون المزاد من جنس المزاد عليه وهو قوله عليه السلام ان الله تعالى زادكم صلاة إلى 


عبام 


ولمذا وحب القضاء بالإجاع » وإنما ل يكفر 
جاحنده لأن وجوبه نيت بالسنةوهو المعتى يمأ 


روي عن هأنهستة 

لستتي سس سس 00 
صلاتكم هي خير من حمر النعم ألا وهي ركعتان قبل صلاة الفجر » أخرجه الحا كموقالا 
حديث صحمح > قلت لا عنم هذا ما ذكر لآنه يحوز أن يكون المراد منه ر ركمتا الصبح 
ولهذا جاء التأكمد فنها » وروى أبو هريرة عن الني عليه السلام أنه قال لا تدعوهما وإن 
طردتكم الخيل » رواه أبو داود ولهذا ٠”‏ محمد قضاها بعد طلوع الشمس إلىوقت الظهر. 

( ولهذا وجب القضاء بالإجماع ) أي ولأحل كون الوتر واجماوج بالقضاءيالإجاع» 
قال الاترازي أي ياجماع أصحابنا على ظاهر الرواية فانه نقل عن أبي يوسف أنهلايقضي 
خارج الوقت > وعن محمد أنه قال أحب إلى أن يقضي > قبل الراد بالإجاع 1+ ع مذي 
لكنه لم يشبت إلا بطريق الأحاد . قلت هذا من كلام الجنازي على غير ظاهر الرواية لا 
يصح الاستدلال على وحويه بوجوب قضائه بالإجماع » وذكر الحاقفظ أبو جعفر الطحاوي 
أن وجوب الوتر إجباع من الصحابة » فملى هذا لا يحتاج إلى تفسير قوله - بالإجماع - 
أي باجياع أصحاينا » وعلى ظاهر الرواية » ولهذا سقط زعم الكل أيضا . وقوله في 
الجلة كلامه في هذا الموضع لا يخاو عن تسامح ولكل جواد كبوة 

( وإنا لا يكفر جاحده لأن وجوبه ثبت بالسنة ) هذا جواب عن قولها حيث لا 
يكفر جاحده أي لا كفر لأن الجاحد إننا يكقر إذا كان الدليلقطماً وها هنا ليس كذلك 
لآن وجوبه ثمت بالسنة يعنى بخير الواحد » ول يثبت فهر التواقر ولا بالمشهور قصار 
دون من الذي ثبت من المتواتر والمشهور فان منكر الثايت يأحدهما كفر يكفر ( وهو 
0000 عنه أته 
صنة ) وهو الح ديث الذي رواه ابن بن عباس ثلاث كتنب علي ول تكتب ميم 


وهي لكم سنة . 


. هنا فى الأصل ممزتان والف ممدودة » وربا سقط كلام من الناسخ . أق مصححه‎ )١( 





6/5 


وهو يؤدى في وقت العشاء فا كتفي بأذانه وإقامته ٠‏ قال الوتر ثلاث 
ركعات لا يفصل بينين بسلام الى روت عائشة رضي الله عا أ 
عليه السلا م كأن يوتر ثلاث . 0 





( وهو يؤدى في وقت العشاء فا كتفي بأذان العشاء وإقامته ) هذا حواب عن قولما 
( ولايؤذن له ''' ) أي الو تر يؤدى في وقت العشاء فاكتفي بأذان العشاء وإقامته .. 

( قال ) أي القدوري ( الوتر ثلاث ركمات لا يفصل ببنهن بسلام ) بل يتشهد عند 
الثانية ولا يسم ويتشهد عند الثالئة ويسم وهو قول مر وعلي وابن مسعود وأبي وأنس ‏ 
وابن عباس وأبي أمامة وعمر بن عبد العزيز واختازه الأكثرون وان المبارك » وهو قول 
مالك في كتابالصيام ذكره في العارضة . وقال ابن بطال الوتر ثلاث قول حذيفةوأبي 
والفقهاء السبعة بالمدينة وسعيد بن المسيب . وقال الزنذي وقد ذهب جباعة من الصحابة 
وغيرهم إلى هذا . وقال الزهري توقر بثلاث في رمضان وفي غيره إواحدة . وقال مالك 2 
لايوتر بواحدة ليس قبلها شيء لا في السفر ولا الحضر . وقال النووي الوتر أقله ركمة 
لاخلاف فيه وأدنى كاله ثلاث وأكثره إحدى عشرة » وفي وجه ثلاث عشرة ركعة ولو 
زاد عليها م يصح وتره عند جمهورثم . وقال ابن جبل الذي اختاره أن يفصلر كمة الوتر 
مما قبلها » وقال إن أوير ثلاثاً و يس لإيضيق عليه عندي ويعجمبني أن يسل في الركمتين 
وقال الأوزاعي إن فمل فحسن وإن لم يفعل فحسن . 

( لما روت عائثة رضي لله عنها أنه عليه السلام كان يوتر بثلاث ) أي بئلاثر كمات 
لا يفصل يبنهن بسلام » لما روى النسائي في سننه عن عائشة رضي الله عنها كان رسول . 
الله مم لا يسم في الر كمتين الوتر » ورواه الحاكم في المستدرك وقال إنه. صحيح على 
شرط البخاري ومسم وم يخرجاء ولفظه قالت كان رسول الله َك اجيم 
[ في آخرهن . 
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ْ فان قلت الحديث الذي دا كره المصنف محتمل أنه كان بوتر بتسلسمتين . قلت دقع هذا 
الإحتال ما ذكرةه عن النسائي والحاكم . 

فان قلت كيف حملت المطلق على المقيد . قلت يحتمل إذا ورد النصان في الحكم > 
ولنا أعاديث أخر تدل على أن الوتر ثلاث ركعات يتسليمة واحدة ٠‏ 

منها ما رواء الأربعة من حديث عائشة رضي الله عنها أن الني عليه السلام كان يقرأ 
في الر كعة الأول من الوتر بفاتحة الكتاب و سبح امم ريك الأعلى > ١‏ الأعلى » وفي 
الثانبة ب ه قل ا أا الكافرون » ١‏ الكافرون » وف الثالثة ب تقل هو الله أحد » 
١‏ الإخلاص » والمعغودتين * ورواه الحا كم في مستدر كه وقال صحمح عل, شرط الشخين 
ول يخر جاه » ورؤاه ابن حبان: في صنحيحه وظاهر الحديث أن الثالثة متصلة غير منفصلة» 
والاتصال في ركعة الوقر النفردة أو نحو ذلك . 

فإن قلت نكر عليه في لفظ الدارقطني عن عائشة أن الي تتمتجددكان يقرأ فيالر كمتين 
الثتين وتر بعدهما ب ه سبح امم ربك الأعلى الذي » و ظ قل با أها الكافرون » ويقراً 
في الوتر ب قل هوالل أخد » و 8 قل أعوذ برب الفلق » و « قل أعوذ برب الناس» 
قلت لا يدل وقوله ب أوتر بعدها - على أنه بوئر بعد التسلممة » ولا شك أن الثالئة وتر . 
٠‏ ومنبامارواه الطحاوي أيضاً عن ابن عباس مخفو حديث عائشة » وما رواهالطحاوي 
أيضا من حديث سعيد بن عبد الرحن بن أقوى عن أأبيه أنه صلى مع الني بتع الور يقرأ 
في الركمة الأول يسبح .. الخ نحوه . [ ظ 

ومنها ما أخرجه عن على رضي الله عنه نحوه وأخرجه النسائي والترمذي وابنماجة . 

ومنها ما رواه الدارقطني ثم البيبقي عن عبد الله بن مسعود وقال قال رسول الل عَكاتع 
وتر الفمل ثلاث كوترالنبار صلاة المغرب . اا ا 

فإن قلت قال الدارقطني لم بروه عن الأعمش مرفوعا غير يحى بن ز كريا وهوضعيف» 
وقال السبقي الصحنح وققه على ابن مسعود . قلت لا شر كونه. موقوفاً على ما عرف 


كلاه 





مع الدارقطني أخرجه عن عائشة أيضاً نحوه مرفوعاً » ومما يدل على ما ذهبنا اليه حديث 
نهى عن التعبير أن يصلى الرجل واحدة يوتر بها وسيب أن في باب سجود السهو إن 
شاء الله تعالى . 0 

وأماما روي أيضاً من الآثار فروى جمد بن الحسن في موطأه عن يعقوب بن اير اهم عن 
ابن مسعود قال ما أخذت ركعة قط > وروى الطحاوي من حديث عقبة بن مسلم قال 
سألت عبد الله بن عمر عن الوتر فقال الغرف وتر النهار » فقلت نعم صلاة المغرب فقالت 
صدقت وأحسنت » وقال الطحاوي وعلبسه بل ديه ابن عمر أن رجلا سأل الني 
علمه السلام عن صلاة الليل فقال مثنى فإذا خشيت الصبح فصل ركعة توتر لك ما صليت 
قلت ما معناه صلى ر كعة في ثنتين ثنتين قملها » ورد بذلك الأخبار حدثنا أبو يكرة حدثنا أبو 
داود ثنا أبو خالد سألت أبا العالنة عن الوتر فقال عامنا أصحاب رسول الله عليه السلام 
أن الوتر مثل صلاة المغرب هذا وقر اللمل وهذا وتر النهار . 

وروى الطحاوي أيضا عن أنس رضي الله عنه قال الوتر ثلاث ركمات»وقالحديث 
ابن مرزوق ثناعفانثناحماد بن ساهة ثنا ثابت قال صلى بنا أنس الوتر أنا عن يينه وأم ولده 
خلفئنا ثلاث ركمات ل يسل إلا في آخرهن » » وروى أيضاً عن المسرور ٠”‏ نْ 
مخرمة قال دقنا أبو بكر لب2 فقال عمر رضي الله عنه اني لم أوتر فقام وضقينا 
رواه ''' فصلى بنا ثلاث ر كعات ل يسلٍ إلا في آخرهن . قال مذهنا أيضاً قوي من 
جبة النظر لأن الوقر لا يخرج إما أن يكون فرضا أو سنة » فإن كان فرضاً 
فالفرض لسن إلا ركعتين أو ثلاث أ و أربعا وكلمم أجموا م د 0 
اربع كت انه تلان 


ا را أراد المسور بن مخرمة . أه مصححه . 
)١( ٠‏ هكذا بالأصل ورا أراد.يا- وصقنئا وراءه ‏ أه مصخحه . 
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وحكى الحسن « رح » إجماع المسابين على الثلاث 


وإن كان سنة فإنا لم نجد سنة إلا ولها مثل في الفرض منهإذالفرض ل تحد منهإلاالمغرب 
وهو ثلاث فثبت أن الوتر ثلاث وهذا حسن جيد وقد ذكر الجازمي في كتابه الناسخ ' 
والمنسوخ من جملة الترجبحات أن يكون الحديث موافقاً القباس دون الآخر فيككون. 
المعدول عن الثاني إلى الأول متعينا . ظ 


( وحكى الحسن ) أي البصري ( إجماع المسامين طى الثلاث ) يمني لا يفصل بينهن 
بسلام » وروى ابن أبي شيمة في مصنفة . مصنفة ثنا حفص ثنا عمرو عن الحسن قال أجمع المسامون 
على أن الوتر ثلاث لا يسم إلا في آخرهن وأوتر سعد بن أبينوقاص بر كمة وأتكرعليه 
ابن مسعود وقال ما هذا البتير التي لا نعرفها على عبد رسول الله كته . وني المبسوط عن 
عمر رضي الله عنه أنه لما رأى سعداً أوتر بر كعة فقال ما هذه البتيراء لتشفعنها أو لأدينها. 
وعن عبد الله بن قيس قال قلت لعائشة رضي الله عنها بم كان رسول الله مَك بوتر قالت 
بأرسم وثلاث وست وثلاث وكمان وثلاث وعشر وثلاث وم يكن بوتر بأقل من سبع ولا 
بأكثر من ثلاث عشرة ' ارواء انود ارد اعد نفج عل اوثر اد ات 
فدل على أنه لا اعتبار للركعة البتيراء . ظ [ 

وقال النووي كان أصحابنا م يقل أحد من العاماء أن 55 الواحدة لا تصح الإتبان 
بها إلا أبو حشيفة والثوري ومن تابعها . قلت عجبا للنووي كيف تقل هذا النقل الخطأولا 
يرده مع عامه خطئه وقد ذكرناه عن جماعة من الصحابة والتابمين ومن بعدهم أنه تقرر 
بثلاث ولا يحوز به الر كعة الواحدة » وروى الطحاوي عن عمر بن عبد العزيز أنها ثبت 
ْ الوتر بالمدينة بقول الفقهاء ثلاثاً لا يسم إلا في آخرهن » واتفاق الفقباء بالمدينة على 
اشتراط الثلاث بتسليمة واحدة تبين لك خطأ نقل الناقل اختتصاص ذلك أي حتيفبة 


والثوري وأصحايها . ظ 
فإن قلت ما تقول في قوله عليه السلام فاذا خشبت : خشبت الصبح فأوتر بر كمة . قلت معناه 
متتصلة بما قبلها“و لهذا قال توتر لك ماقيلها ومن يقتصرءلى اع ون 
وليس قبلبا بشيء . 


هلام 


٠‏ وهذا أحد أقوال الشافعي « رح»» وفي قول يوتر بتسليمتين وهو 
قول مالك « وحء 





فان قلت روي أنه قال من شاء أوتر بركعة ومن شاء بثلاث أو يخسى . قلت هوتمول 
على أنه كان قبل استقرارها لآن الصلاة القير مستقرة لا عبرة في أعداد ركماتها » وكذا 
قول عائشة رضي الله عنها كان يسم بين كل ركعتين ويوتر بواحدة بمعارضته » وما روىابن 
ماحة عن أ م سلدة رضي الله عنها أنه كان يوتر بسبع أو يخمس لا يفصل بينهن يتسلم ولا 
كلام فبحمل أنه كان قبل استقرار الوتر . 

( وهذا ) أي الآثار بثلاث ركمات بتسلممة واحدة ( أحد أقوال الشافمي ) المنقول 
عنه ثلاث أقوال . الأول : كقولنا أشار المه بقوله وهذا أحد أقوال الشاقعي . 

والثافي : بوتر بتسليمتين 0 اليه بقوله ( وفىي قول بوتر عليه ) يعني يصلي ثلاث 
ركعات ولكنه يسم بتسليمتين 

والقول الثالث اراد ادا كنال ثلاث بتسلممة واحدة وقعدة 
واحدة . وذكر القدوري في شرخه تختصر الكرخي وعند الشافعي إن شاء أوتر بر كعة 
ا و بئلاث وهو أفضل أو يخمى أو يسبع أو بتسع أو باحدى عشسرة . 

( وهو قول مالك ) أي الإيتار بتسليمتين قول مالك . قلت تحقيق مذهب ب الشافمي 
ما ذكره في الروضة الوتر سنة ويحصل بر كعة ويثلاث ويخمس أو يسبع وبتسع وماحدى 
عشرة فهذا أكثر على الأصح . وعلى الثاني أكثره بثلاث عشرة ولا تجوز الزيادة على الأكثر 
على الأصح فان زاد لم يصح وتره » فان زاد على ركعة فأوتر بثلاث موصولة والصحمح أنه 
له يتشهد واحد في الذخيرة وله تشهد آخر في الذي قملها وإذا أراد أن يوتر ثلاث فبذا 
الأفضل قصلها بسلامين]و وصلها بسلامين أو وصلها يسلام قبه أوجه أصحبا القصل أقضل 
والثاني الوصل والثالث إن كان منفرداً بالفصل وإن كان صلاها جباعة فالوصل » ومذهب 
همالك ماذكره في الجواهر ثم الوتر ركعة واحدة وهي سنة » ومذهب أحمد ما ذحكرءق 
| حاويهم الوتر سنة » وقال أبو بكر يحب وأقله ركعة وأكثره إحدى عشرة » وقمل ثلاث 
ظ عشرة » وأدنى الكال ثلاث بتسليمتين أو بفرد السلام كالغرب . 


هبزه 


وللة عليبما ما رويناه » ويقنت في الثالثة قبل الركوع . وقال 
الشافعي « رح » بعده لما روي أنه عليه السلام قنث في آخر الوتر وهو 





( والحجة عليها ما روينا ) أي الحجة على الشافمي ومالك فيا ذهبا اليه ما رويناء 
من سعد يث عائشة رضي الله عنها . ظ 

١‏ رفت ل نل ) أي لخر كه ولاقة وليل الركرع )رس اي شن ران 
مود وأبي موسى والبراء بن عازب وان عمر وابن عباس وأنس وعمر بن عبه العزيز 
عبمدة الساماني وحضد الطويل وابن أبي ليلى ومالك وإسحاق وابن المبارك » وححكاه ابن 
المنذر عن الصديق وان جبير » وقال أيوب السجستاني وابن حنبل هما جائزان » وعن 
طاووس أنه قال القنوت في الوتر بدعة وهو مردود وبقولناقالاان شريح من الشافعية . 

( وقال الشافمي بده ) أ ليت بعد الر كوع وهو الصحيح منمذهبه وبه قال أحمد» 
وفي شرح الإرشاد لا نص عن الشافمي فيه ولكن قال أصحابه ينبغي أن يكون بعد 
الر كوع » »؛ وقال بعض أضحابنا الشافمي يخير بين التقدم والتأخير ( لما روي أنه عله 
السلام قنت في آخر الوتر ) هذا رواه الدارقطني في سئنه من حديث سويد بن عقلة قال 

ممعت أيا بكر وعمر وعثان وعلماً رضي الله عنهم يقولون قنت رسول الله عليه السلام قٍِ 

آخر الوتر وكانوا: يفعلون ذلك »> وم أر أحداً من الشراح بين هذا الحديث وما نسبه إلى 
أحمد من الصحاية ( :وهو بعد الركوع ) هذا من كلام المصنف وليس في الحديث . 

( ولنامااروي أنه علبه السلام قنت قبل الر كوع ) روي هذا الحديث عن جماعة من 
الصعنانة رضو الله عنهم عن أن بن كعب رضي الله عنه وأخرج امد يمه النسائي واءنماجة 
عله أت رسول الله عات كان يوتر فيقنت قبل الر كوع هذا لفظ ابن ماجة » ولفظالتسائي . 
كان يرتر ثلاث يقرأ في الأولى طٍ سبح امم ربك الأعلى > ١‏ الأعلى » والثانية ف( قلبا أيها 
ظ الكافروت » ١‏ الكافرون > وفي الم ١‏ الإخلاص »> ويقنت 
قبل الر كوع . 





6٠ 


وما زادعلى نصف الشيء فبو آخره ويقنت في جميع السنة خلافاً الشافعي 
ظ تررح في غير النصف الأخير من رمضان 





وعن ابن مسعود رضي الله عنه » وأخرج حديث ابن أبي شيبة في مصتفه والدارقطني 
في مننه عنه أن ابي عليه السلام قنت في الؤقر قبل الركوع » وني سنده ابإن بن عياش 
متروك » وأخرجه الخطيب نحوه وسكت عنه . 

وعن ابن عباس رضي الله عنه » وأخرجه الحافظ أبي نعم في كتاب الحلية عنه قال 
أوتر الني عليه السلام بثلاث فقنت فيها قبل الركوع » وقال غريب . 

وعن ان جتن :رشني الله عنه وأخرجه الطبراني في معجمه الأوسط عنه أن الني عليه 
السلام كان يوتر بثلاث ر كعات ويجعل القنوت قبل الر كوع » وروى الطبراني في معحمه 
الأوسط عن الني عليه السلام كان يوتر بثلاث “عن الأسود قال كان عد لله بن مسعود 
لا يقنت في صلاة الغداة وإذا قنت في الوتر قبل الركوع » وفي لفظ كان لا يقنت في شيء 

من الصلوات إلا في الوتر قبل الر كوع . وروى ابن أبي شيبة في مصنفه عن علقمة أن ابن 
مسعود وأصحاب الني كانوا , بقنتون في الوتر قبل الركوع . 

( وما زاد على نصف الشيء فهو آغره ) مذا جواب ما رواه الشافعي إن قنث في 
آخر الوتر > وتقريره ان ما زاد على نصف الشيء فبو آخره . قال الأكل وسكت عن 
بيانه . قلت المراد هو الآخر حكما لأن الآخر الحقيقي هو بعد التشبد وليس هذا بمراه 
بالإجماع . وقال تاج الشريعة ان الآخر قد يكون قبل الركوع > وما رواه يكون محتمل 
لا قبل الركوع وبعده ما رويناه محكم فبحمل الحتمل على الحكم . 

( ويقنت في جمبع السلة ) وهو قول عبد الله بن مسعود والحسن والنخعي وان المبارك 
وعبد الحق وأبي ثور » “* ورواية عن ابن حثبل . وقال النروي وهو قول جباهير أصحاب 
الشافعي » وقال قتادة يقنت في السنة كلها إلا في النصف الأول من رمضان » وعن ابنسمر 
ولا يقنت في وقر ولا صبح يحال . ظ 

( خلافا للشافمي في غير النصف الأخير من رمضان ) مذهب الشافمي القنوت فبه قى 


امه 


لقوله عليه السلام للحسن بن علي حين عامه دعاء القنوت اجعل هذا في 
وترك من غير فصل 





النصف الأخير من رمضان » وقمل في جميع انسنة لقول ال#اعة» والصحيح من مذهبه 
اختصاص استحباب بالنصف الثاني من رمضان » رفي الروضة لنا وجه آخر يقنت في 
جميع شبر رمضان » ووجه أنه يقنت في جميم السنة بلا كراهة » وقيليستحب» وقال 
جمهور أصحايه الاستحماب مختص بالنصف الآخه. من رمضان »> وقال قوم لا قنوت إلا 
في رمضان > وقال قوم في النصف الآول من رمضان وعنه مالك القنوت مستحب وعحله 
صلاة الصبح . وقال قوم يقنت في كل صلاة » وقال اللحاري / ربل العترت ولتت 
الأخير من رمصان إلا الشافعي والليث . 

قلت ذكر ابن قدامة في المغني روي عن على وأبي وابن أبي سيرين ١١‏ وأحمد ومالك 
في رواية مثل قول الشافعي . 

( لقوله عتمت الحسن رضي الله عنه حين عامه دعاء القنوت اجعل هذا في وترك من 
غير فصل ) دعاء قنوت الوتر أخرجه الأربعة عن أبي الجواز عن المسن بن على رضي الله 
عنهها قال عامني رسول الله عَِكقع يات أقو لحن في الوتر » وفي لفظ في قنوت الوتر اللهم 
اهدني قيمن هديت وعاقتي قيمن عافيت » وتولني فيمن توليت » وبارك لي فيا أعطيت » 
وقني شر ما قضيت »> إنك تقضي ولا يقضى عليك » انه لا يذل ربنا من واليت » تباركت 
ربنا وتعالمت . قال الترمذي هذا حديث حسن لا نعرفه إلا من هذا الوجه من حديث أبي 
الجوز *'' السعدي واممه ربيعة بن شيبان ولا نمرف عن الني تخد في القنوت شينلا 
أحسن من هذا . ورواه أحمد في مسنده وان حبان في صحيحه والحام في مسستدركه 
وسكت عته » ورواه البيبقي في سننه وزاد في رواية يعد والست - ولا يبعز منعاديت - 
وراد النساني في روايته - تبار كت ربنا وتعالست وصلى الله على اللي -- عزذيتتهم . 


(5) هكذا في الأصل وربا قصد به أبن سيرين . أه مصححة . 
آفرة ورد قبلا - الجواز - وق تقريب التبذيب - أبو الاي المي 


بك 





وف رواية بعد قوله تعالست - عما يقول الظالمون علواً كميراً لا إله إلا أنت أستغفرك 
وأقوب اليك ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقون بالإيمان ولا تحمل في قلوينا غلا للذين 
آمتوا, ربنا إنك رؤوف رحم » اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا واغفر لنا وارحمنا 
وأنت خيز الراحمين أعوذ يعفوك من عقابك وبرضاك من سخطك ولا أحصي ثناء عليك 
أنت كا أثنيت على نفسك . 2 000 ظ 
واستدل أصجابنا بهذا الحديث أن المستحب للقانت "١‏ بهذا الدعاء » وأما استدلال 
المصنف بقوله - اجمل هذا في وترك من غير فصل - فليس له وجود في هذا الحديث » 
فيعجبني كل العجب أن أحداً من الشسراح لم يتعرض لهذا بل كلهم سكتوا خصوصا الاترازي 
حبث يقول لنا قوله عليه السلام للحسن حين عامه دعاء القنوت اجعل هذا في وترك »فدل 
على القنوت من جممع السنة “ لأنه لم يقد بوقت دون وقت »2 و كذلك الأكل قال نحوه» 
وقال صاحب الدراية ولنا حديث تعلم الحسن رضي الله عنه المدكور ني المتن وليس كل 
منها يشفي العليل ولا يروي القليل » لأن الحديث غاية ما في الباب يدل على ان مما يدعى 
به في الوثر ما عامه البي عليه السلام للحسن رضي الله عنه ولا يدل ذلك على الاستحباب 
قراءة في جميع السنة ولا يرضى به الخصم أن يكون هو ححة لنا عليه » واستدل لنا ابن 
الجوزي في التحقيق يحديث أ<رجه الأربعة عن على بن أبي طالب رضي الله عنهأنر سول 
الله علمه السلا م كان يقول في آخر وتره اللهم انف أعوذ يرضاك من سخطك » وبمعافاتك 
لو ا اي ار ليسي .قال 
ددر حديث حسن . ظ 
قلت وجه الاستدلال به ان كأن يقتضي الدوام 556 في جمبع 
السنة » ومن ادعى غير ذلك فعليه البيان » وروي عن علي وأبن تيوه رضي اغيم 
ا يبي يا ابي سئن الوتر قلا حايس ب. ب رمه ئ 
ظ امار لحن ظ 





ْ الل ا ا بدعو ب أه مصححه . 


. © 


فإن قلت أخرج أبو داود عن الحسن أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه جمع الناسعى 
أبي بن كعب فكان يصلي بهم عثسرين لملة من الشهر يعني رمضان ولا يقنت بهم إلافيالنصف 
الثاني » فإذا كان العشر الأواخر تكلف وصلى في ببته » وأخرجه أيضا عن هشام عن 
جمد بن سيرين عن بعض أصحابه أن أبي بن كمب أمهم يعني في رمضان فكان يقنت في 
النصف الأخير من رمضان . وأخرج ابن عدي في الكامل عن أبي عاتكة من طريق ابن 
سلبان عن أنس رضي الله عنه قال كان رسول الله َلثم يقنت في النصف من رمضان . 

قلت في الطريق الأول لأبي داود انقطاع لآن الحسن لم يدرك عمر رضى الله عنه . وي 
الثاني يحبول . وقال النووي الطريقان سفيقان » وفي حديث ابن لي أو عاتكة وهو 
ضعيف . وقال البيبقي هذا حديث لا يصح إسناده . 

وقال الاترازي فإن قلت أبي بن كعب كان يؤمهم في رمضان وكان لا يقذت إلا في 
النصف الأخير » إن قلت تقلمد الصحابى عند الشافعي لاايحوز فكيف تجمل فعمل أبىي 
حجة علينا . قلت الشافمي يورد هذا علينا لأنا نقلد الصحابي . والجواب المخلص 
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ثم قال أيضا فإن قلت لا نقلد. لاسر الإجباع لأن أب كان ؤم نحصرة 
الصحابة من غير نكير فحل محل الإجاع » ألا ترى إلى ما ذكره الطحاوي من أن هذا 
القول لم يقل به أحد إلا الشافعي واللمث'ن سعد .. الخ . قلت هذا يدل على عدم اطلاعه 
في هذا الفن كا ينبغي ‏ لأنا قد ذكرناعن قريبانه روي عن على وابن سيرين وأحمدومالك ‏ 
كا روي عن الشافمي > وقد جاء في دعاء القنوت وجوه كثيرة. منها ما روي عنعمررضي 
الله عنه كان يقول بعد الر كوع اللبم اغفر لنا وللمؤمنات والمسامين والمسامات والف بين 
قاويهم وأصلح ذات ببنهم وانصرهم على عدوك » اللهم العن الكفرة من أهل الكتاب الذين 
يصدون عن سسسلك ويكذبون رسولك ويقاتلون أولمائك » اللبم خالفبين كمتهم وزلزل 
أقدامهم وانزل بهم بأسك الذي لا برده عن القوم المجرمين بسم الله الرحمن الرحم اللهم ان 
نستعمنك ونستغفرك . وفي رواية ونسقشهدك ونستغفرك ونؤمن بلك ونتوكل عليك ونثني 


5مه 





ويقرأفي كل ركعة منالوترفاتحة الكتاب وسورة ؛ 


عليك الخير كله » وفي رواية ونتوب الك ثم نتوكل علمك ونشكرك ولا تكفرك م نخلع 
ونترك من يفجرك بسم الله الرحمن الرحم اللهم إياك نعبد ولك نصفٍ ونسجد واليك نسعى 
ونحفد نرجو رحمتك وثخاف عذابك ان عذابيك بالكفار ملحق »2 وفى رواية بعد قوله ولا 
تكفرك تنم لك » ومعنى تخنع بالنون من غير الفءل تواضم . 

أما النسممة في القنوت فعلى قول ابن مسعود أنها سورتان من القرآن عنده » وأما على 
قول أبي بن كعب فإنها ليستا من القرآن وهو الصحيح فلا حاجة إلى التسمية ويه أخذ 
عامة العاماء ولكن الاحتماط أن يحتنب الحائض والنفساء والجنب عن قراءة ٠.‏ 

ثم لنتكلم ما في هذه الأحاديث من الألفاظ الحتاجة إلى البيان فقوله - عن الحورا -. 
بفتح الحاء المهملة وسكون الواو بعدها راء مبملة والف ممدودة » وقد ذكرتا اسمه . قوله 
فبمن هديت ‏ أي فيمن هديتم وحذف المفعول كثير في الكلام لآنه فضلة » و كذلك 
حذف في بقية الألفاظ الدالة على الخطاب » وروي اللبم اهدنا بنون الجمع و كذ لكف سائر 
الألفاظ الدالة على الأفراد . قوله ‏ وقنى - أي احفظني > وأصله ومن وقى يقي والآمر 
تى »> وعلى الأصل أوق . ولاب الهس أى إن الشأن » قوله ‏ لا يذل - بفتح الماء 
و - من والبت - فاعله » أي ومن والمته » والمعنى لا يذل من كنت له وليا حافظاً ناصرا 
قوله ‏ تباركت - أي تعظمت . قوله ‏ رينا - أي رينا . قوله - وتحفد ‏ بالدال المهملة 
ا ل رب ار ل ل قبل واقية رامل للد الخدمة والعمل والحفدة 
الخدم جمعم حافد وفي الصحاح ولد الولد ورجل محفود أي مخدوم . وقال الاصبعي أصل 
الحفد مقارءة الخطور » عن ابن مسعود الحفدة الأنصار » وفي الكافي ولو قال ونحفذ بالذال 
المعجمة تفسد صلاته . قوله - ملحى - بفتح الحاء و كسرها والكسر أفصح . 
( ويقرأ في كل ركعة من الوتر فاتحة الكتاب ) قزاءة الفاتحة في كل رحكعة من الوتر 
واجبة بالإجماع » أما عند أبي يوسف ومحمد وعند الشافعي ومن معبم فلأنه نفل » وأما 
عند أني حشيفة وإن كان واجباً لثبوته يخبر الواحد وفيه شبهة ويقرأها في كله للاحتياط 
( وسورة ) مطلقة غير معبنة . قال الشافمي انه يقرأ في الأولىظ إن أنزلناه © وفي الثانية 
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لقوله تعالى « فاقرؤوا ما تيسر من القرآن » ٠٠‏ المزمل 


قل ا أيا الكافرون » وفي الثالثة فل قل هو ال أحد » وفي كنب الشافعية أنه يقرأ 
في الأولى #سبح امم ربك الآعلى » لآنه عليه السلام قرأ كذلك > وقد بين المصنف أن 
السورة لا تتعين بقوله ( لقوله تعالى © فاقرؤٌوا ما تبسرمنالقرآن # ) ٠‏ المزمل »وهذا 
التيسر متى عين فمه سورة تنقلب إلى العسر والآبة عامة في الوتر وغيره » ولاةن درحة 
الوتر لا تربو على درجة المكتف به ول يتوقف شيء سوى الفاتحة فقكذا هذا . ومذهب 
مالك كمذهمنا كذا ذكره في ال مجموعة » وخصص القاضي في المعونة الأولى منه يسببح» 
والثاذبة فل بقل يا أها الكافرون » والوتر فإ بقل هو الله أحد » والمموذتين وبه قال 
الشافمي وأحمد > وقال في الذخيرة وهو قول أبي حنيفة . 

قلت نقله عنه غلط » وعن مالك اقرأ في الوتر ف بقل هو الله أحد ‏ والمعوذتين» 
وأما الشفع فلم يبلغني فيه شيء » واحتجوا في ذلك بما روى ابن ماجة عن عائشة أرنف 
رسول الله َي كان يقرأ في الأولى ل سبح اسم ربك الأعلى 4 وني الثانية ف قل با أها 
ثلكافرون » » وني الثالثة و قل هو الله أحد » والمموذتين . 

أن داود عن أبي بن كعب قال كان رسول الله مَكاته يوتر © سبح امم ريك 
الأعلى # وقل للذين كفروا والله الواحد الصمد » قلت أراد بقل للذين كفروا قل يا أيها 
الكافرون # »6 وأراد بقوله والله الواحد الصمد # قل هو الله أحد » يدل ذلك رواية 
. النسائي واين ماجة » وفي روايتها فإ قل ب أبا الكافرون 4 و طقل هو الله أحد » . 

وقال ابن قدامة وحديث عائشة في هذا لا يثبت . قلت لا يفهم منها .التعين ولكن 
يتبرك بها فقرأها لكان حستاً » وما قال الاترازي إذا لم يفعل بفعل ذلك بطريق المواظية . 
قلت إذا كان قصدء التبرك يكون حسنا سواء واظبه أو لا » لآن مواظته لا تثبت 
الوجوب »2 وذكره الاسديجابي أنه يقرأ في كل ركمة من الوتر بفاتحة الككتاب وسورة 
معبا » ولو قرأ فيه بسبح و « قل يا أيها الكافرون » و « قل هو الله أحد » مع الفاتحة 
وم برها ححتماً بل خصصها للتبرك والاقتداء بالني عليه السلام لا يكره . وفي التحفة إذا 
فغل ذلك أحاناً كان حسئاً . 00 0 0 


امه 


لقوله عليه السلام لا ترفع الأيدي إلا في سبع مواطن وذكر منبا القنوت . 





( وإن أراد أن يقنت ) يعني يضَلٍ الوتر إذا فرغ من القراءة في الركعة الثالثة كبر » 
خلاف) لبعض أصحاب الشافعي . وقال أحمد إذا قنت قبل الر كوع كبر ثم أخذفي القنوت. 
قال في المغني لابن قدامة » وقد روي عن عمر رضي الله عنه أنه كان إذا فرغ من القراءة 
كير » ومن يقنت يمد الركوع يكبر حين ير كع » ونقل عن المزني أنه قال زاد أبو حنيفة 
تكبيرة في القنوت ل تثبت في السنة ولا دل عليها قياس © وقال أبو نصر الأقطع هذا 
خطأ منه » فان ذالك روي عن على وابن عمر والبراء بن عازب رضي الله عنه والقياس 
يدل علمه أيضا » وأشار اله المصنف بقوله ( لآن الحالة قد اختلفت ) أي لأن الحالة قد 
اختلفت »> لأنه كان فى حالة قراءة القرآن ثم ينقل إلى حالة قراءة القنوت والحالتارن 
تختلفان » والتكمير في الصلاة عند اختلاف الحالة مشروع كا في حالة الإتتقال من القيام 
إلى الر كوع ومن القومة إلى السجود . 0 

فإن قلت يتبغي كان أن كبر بين الثناء والقراءة لاختلاف الحالة . قلت الثناء مكمل 
التكمير لأنه يحانسه لكونه ثناء » وأما القنوت فواجب فيفرد يحكم على حدة » ولأن 
رهم البد يثبت بالحديث الذي يأ تالآن وأنه غير مشروع بلا تكبيرة كافي تكبيرةالافتتاح 

( ورقع يديه وقنت ) رفع يديه كا في تكبيرة الافتتاح إعلاما للأصم » وللشافمي ف 
رفع البدين في القنوت وجبان » أحدهما الرفع ذكره الوسط > وأظبر هماما ذكره في 
ظ التبذيب أنه لا يرفم وبه قال مالك والليث بن سعد والأوزاعي وهو اخغتمار القفال 
وإمام الحرمين » ولو قلنا أنه برقع هل يمسح بهم وجبه في التبذيب أصحها أنه لا يمسح 
( لقوله عليه السلام لا ترفع الأبدي إلا في سبع مواطن ) التعليل لقوله - رفع يديه - 
أي رقع يديه بمد فراغه من القراءة ثم قنت » والحديث المذ كور بدل على أنالر كمة الثالثة 
الوتر بعد الفراغ عن القراءة رفع البدين أنثاز المه يقوله ( وذكر منها القنوت ) أي ذكر 
علمه السلام من السبعة المذكورة التي ترفع الآيدي فيها عند تكبيرة القنوت وقد تقهدم 


اذى 


الحديث في بإب صفة الحديث با فيه من الكلام مستوفى وقد ذحكرنا هناك اك أنه ليس في» 
اذكر القنوت فها رواه البخاري مطل والبزاز والطبراني وإنما ذكر تككبيرة القنوت وفع 
فواذ كر هكذامطلفاغريب واستدليههاهنابناء على ماذكرهالمصنف هناك 7 ينسمهعلى أحد 
من الشراح غير أ نالسفناق أطال الكلام هاهنا من غيرتفتيش عن كيفية الحديث المذ كور وماهي 
أكثركلامه على ماذكره المصنف وغير.فقالوالنان الآثر ا ختلفت في فمل رسول العوسهد ناك 
فيقولهوهوالحديث المشهور انالني يلع قال لاتر فعالأيدي إلا في سبع مواطن 6ثلاثة فيالصلاة» 
وأربعة في الحج » أما الثلاثة فتكبيرة الإفتتاح » وتكبيرات العيدين » وتكبيرة القنوت 
وأما الأربعة فمند استلام الحجر » وعند الصفا والمروة » وفي الموقفين » وعند الجرقين » 
والمتنازعقيه خارج عن السسع إلى آخر ما ذكره المصنف . 

قلت أراد بالمتنازع فبه رفع المدينعند الر كوع وعند رفع الرأس منه >“ وفي قوله 
وهو الحديث المشهور - نظر.» ولئن سامنا ذلك جعله رفع البدين عند تكبيرة القنوت 
لمس في الحديث المذكور كا ذكرناه في باب صفة الصلاة » ثم قال ها هنا أعني في باب صفة 
الصلاة فإن قلت بعد حصر رفع البدين في الحديث المذ كور الواضجع السمة فا وحدرقع 
اليدين عند كل دعاء . قلت يذ كر جواب هذا في باب الوتر. 

فإن قلت هذا الحديث يقتضي النحصار جواز رفم الأبدي في هذه الم اضع السبعة لأنه 
ذكر حرمة الرفع عاماً ثم م استثنى منه المواضع السبعففيقي ما رواه تحت عموم الحرمة 
ضرورة حتى استدل ذه أسحابن على حرمة رفع اليدين عند الر كوع ماذكر في الكتاب 
في باب صفة الصلاة لكوتها مما وراء السبعة فها وجبه » وأجاب عن هذا بما ملخصه أنه 
وجد رواية عن السيد السمرقندي في كتابه المستخلص أنه قال آداب الدعاء عشيرة أي 
إن قام يدعو مستقبل القبلة ويرفع يده بحبث برى بياض إبطيه قال الني عزنتهد: ان ربم 
ٍ كريم فيستحي من عبده إذا رفع يده أن برده صفراً » وحكذا ذكره ركن الإسلام 
0 امو ا و ا ا ل 

النفسه ويرفع يديه إلى اللنكبين ويجعل باطن كفه ما بلي وجهه ول يقنع فهذا حو حقى وجيه 


ره 


ولا يقنت في صلاة غيرها خلافا للشافعي « رح » في الفجر ظ 





رواية في المبسوط والحبط عن أبي يوسف أنه قال إن شاء رفع يديه في الدعاء » وإن شاء 


أشار ياصبعه » لآن رفع اليد عندة في الدعاء سنة و الاستسقاء ينه ولا 0 


عل أن رفع الآيدي في غير تلك المواضع جائز . 

ثم وجد ما ذكر من الحديث على وجه الإنمحصار أي لا ترفع ابد عل وحه السئن 
الأصلية التي هي سنة الحدى إلا في هذه المواضم » وأشار في سائر المواضم نما يرفع في 
الدعاء على أنه من الآداب والاستحباب والاتباع بالآثار على سنة الهدى .قلت هذا الجواب 
غير مخلص لآن رفع الأيادي في المواضم السبعة إذا كان من سنن الهدى فتر كبانكو نضلالاً 
وناركها يكون مبتدعا وم يقل أحد بذلك . [ 

وفي الممسوط عن مد بن ن الحنفية رضي الاعندقالالدعاء أربعة دعاءرغبةودعامرهبة ودعاء [ 
تضرع ودعاء خفية » ففي دعاء الرغبة يحمل يطون كفيبه نحو السماء » وفي دعاء الرهبة 
يجمل ظبر كفيه إلى وجبه كالمستغيث من الشيء » وفي دعاء التضرع يعقد النصر والبنصر 
ويحلق بالإيهام والوسطى > ويشير بالسبابة » ودعاء الخفية ما يفعل المرء ء في نفسه > وعلى 
هذا قال أبو يوسف في الإملاء يستقبل بباطن كفيه القبلة عند افتتاح الصلاةو استلام الحجر 
وقنوت الوتر وتكميرات العمد ؛ ويستقبل بباطن كفيه السماء عند رفع الآيدي على الصفا 
والمروة وبعرفات ومجمع وعند الجرتين لآنه يدعو في هذه المواقف يدعاء الرغبة . 

( ولا يقنت في صلاة غيرها ) أي في غير الور » أنث الضمير باعتبار الصلاة ( خلافا [ 
للشافعي في الفجر ) فعنده السنة أن يقنت في صلاة الفجر بعد الركوع وبه قال مالك » 
غير أنه قال يقنت قبل » وعن أحمد أن القنوت للأئمة يدعون الجموش . وقال أبو نصر 
البغدادي قال الشافعي القنوت في الفجر سنة وفي بقبة الصلاة إن حدثت حادثة بالمسفين 
وإن ل يحدث فله قولان . وقال أبو نصر أيض]ً كان القنوت بعد الركوع في صلاة الفجر ‏ 
وقد نسخ القنوت فيها . قال فإن قيل ما بعد الركوع محل الدعاء بدليل أنه يقول سممع ‏ 
الله من حمده » فكان محل للقنوت لأنه دعاء . قبل له ما قبل'الركوع أولى لأنه حل للقراءة 
وال كوع وما بعده ليس بحل للقراءة » ودعاء القنوت يشبه القرآن » ؤقد ذكر أنه في 


همه 


لما ووى اين مسعود رضي الله عته أنه عليه السلام قنت فى صلاة الفجر 
0 و 





مصحف أبن مسعود وأبِي » فكان ما قبل الر كوع أولى به وأشبه » ولآن قي تقديمه إحراز 
الركمة في حمى المسبوق فكان أولى . آ 

( ل روى ابن مسعود رضي الله عنه أنه يزضتهد قنت في صلاة الفجر سُهرأً ثم قركه ) 
هذا الحديث ححة لنا على الشافعي » رواء البزار في مسئده والطبراني في معجمه و ان أبي 
شبة في مصنفه والطداي في اآثار لوم من حديث سويد الفاضي عن أي زة عونت 
يدس با وعدا وج اه ع اا ا 

ثم تركه لم يقنت قبله ولا بعده . ْ 

وج الاستدلال به أنه يدل على أن قنوت رسول لط يق في الصبح فنا كان شير 
واحداأ و كان يدعو على أقوام ثم تركه فدل على أنه كان ثم نسخ . . وقال الطحاوي ثنا أو 
داود المقدمي ثنا أبو معشر ثنا أبو حمزة عن ابراهخ عن علقمة عن ابن مسعود فال قنت 
رسول الله كه شهراً يدعو على عصبة وذكوان قاما نبهى عليهم ترك القنوت وكان ان 
مسعود لا يقنت في صلاته به » ثم قال فهسذا اين مسعود يخير أن قنوت رسول الله عَيك 
الذي كان نما كان من أجل من كان يدعو عليه > وأنه قد كان ترك ذلك فصار القنوت 
منسوخا ٠‏ ؛ فلم يكن هو من بعد رسول الله يق يقت وكان أحد من روى أيضاً عنرسول 
الله يميه عبد الله بن عمر رضي الله عنه ثم أخبرهم أن الله عزوجل نسخ ذلك حقى أزل 
على رسول الله عزمتهدة « ليس لك من الأمر شيء أو يتوب عليهم أو يعذبهم فإنهمظا مون» 
(١4‏ آل عمران » فصار ذلك عمد ابن عمر منسوخا أيضاً فلم يكن هو يقنت بعد رسول 
اه عزمتيد: وكان ينكر على من نقنت وكان أحد من روي عنه القنوتعن رسو لالله مزهت 
عبد الرحمن بن أبي بكر فأخبر في حديئة بأن ما كان يقنت به رسول الله دعاء على من كان 
يدعو عله » وأت الله عز وجل نسخ ذلك بقوله ‏ ليس لك من الآمر شيء أويتوبعليهم 
[ أو يعذيهم فإنهم ظالمون » الآية » ففي ذلك أيضاً وجوب ترك القنوت ف الفحر . 
إن قلت قد ثبت عن أي هريرة رضي العنه أنه كان يقنت في الصبح بعد انود 
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0 فكيف تكون الآية صحة جملة القنوت > وكذا ذكر البيبقي ذلك فبسط فبه كلام) في 
كتاب الممرفة » فقال وأبو هريرة أسم في غزوة خبير وهي بعد نزول الآيةبكثير لأنها تلت 
. في أحد وكان أبو هريرة يقنت في حباته يتيده وبعد وفاته » قلت يحتمل أن يكون أبو 
هريرة لا يعم بنزول الآية » فكان يعمل على ما علم من فعل رسول الله عليه السلام وقنوته 
إلى أن مات »لآن الحجة م تثبت عنده يخلاف ذلك » ألا ترى أن عبد الله بن عمر وعبد 
الرخن بن أبي كر رضي الله عنها لل علدنا بأزول :1 لبس ددا 
رسول الله َك يفعل نزل ذلك . 

فإن قلت مسم وأبو داود والقرمذي والنسائي عن البراء بن عازب أن الني عليه السلام 
كان دقنت في صلاة الصبح وصلاة المغره ب »> وروى البخاري ومسل وأبو داود والنسائي » 
وعن ألي هريرة قال والله لاديربكم ١‏ صلاة ة رسول الله عليه السلام فكان أبوهريرة يقنت ْ 
في الركعة من صلاة الطبر وصلاة العشاء الآخيرة وصلاة الصبح فيدعو لنؤمنين ونلمن “ 
لكاقرين . قلت كل ما جاء من القنوت في الصلاة الفرض قد نسخ على ما يبنا » و كيف 

تستدل الشافعية بهذا اليوة ره ل الدب ابسبارة ببسو النية ويقر كون. 7 
قد يرما تحكم . ظ 00 

إن قلت روى عبد الرزاق في مصنفه أخيرة و ارا نس بن 
مالك قال ما زال رسول الله عليه السلام يقنت يقنت في الفجر حتى فارق الدنيا » ومن طريقه 
رواية الدارقطني في سننه وإسحاق بن راهويه في مسنده أخبرة أبو جعفر الرازي عن 
ربيع بن أنس قال قال وجل لأنس , بن مالك قنت رسول الله عليه السلام شبر يدعوطى ‏ 
حي من أحياء العرب » قال فزجرء أنس بن مالك » وقال ما زال رسرل الله عليه السلام . 
يقلت في الفجرحتى فارقالدئياءقال إسحاق وقوله ‏ ثم تركه ‏ بعني تر كه تسمية 0 
الدعاء الإيراء الفااتم لي ستدر تعن أن #كرها وعلت 


)١( ْ‏ هكذا في الأصل وربا أراد ‏ والله اني لأدرا كم بصلاة - سين [ 


١ 








قلت قال صاحب التتقبح على التحقبق هذا الحديث أجود أحاديثبسم »2 وأبو جعفر 
الرازي وثقه جماعة وله طرق في كتاب قنوت أي موسى المديني قال وإن صح فبو مول 
على أنه ما زال يقنت في الاوازل أو على أذه ما زال يطول في الصلاة » فإن القنوت لفظط 
مشترك بين الظاعه والقيام والخشوع والسكوت وغير ذلك » قال الله تعالى ظ ان إبراهم 
كان أمة قانتا لل حتيفاً # ١٠١١‏ ا ا ل 1 
الزمر » وقال ‏ يا مريم اقنتى » 4# آل عمران » وقال ط وقوموا لله قانتتين 4 58 
البقرة » وقال © كل له قانتون ١١#‏ البقرة ؛ وف الحديث أفضل الصلاة طو لالقنوت» 

ان الجوزي ضعف الحديث المذ كور في التحقيق » وفي العلل المتناهية وقال وهذا حديث 
ل بصم »قال أب + جعفر الرازي اسمه عيسى بن ماهاني قال ابن ن المديني كان يخلط » وقال 
يحمى كان خطىء »؛ وقال أحمد ليبس بالقوي في الحديث » وقال أبو ذرعة كان يتهم كثير ا 
وقال ابن حبان كان ينفرد بالمنا كير عن المشاهير » ورواه الطحاوي في ششسرحالآ ثار وسككت 
عنه إلا أنه قال وهو معارض با روي عن أنسس أنه عليه السلام إنما قنت شهراً يدعو على 
أحياء من العرب ثم تركه . ظ [ 

قلت وتمارضه أيضاً ما رواه الطبراني في معجمه شا عبد الله بن حمد بن عبد المزيزثنا 
شيبان بن فروخ ثنا غالب بن فرقد الطحاوي قال,كنت عند أنس بن مالك شهرين فم 
يقنت في صلاة الغداة » وروى محمد بن الحسن في كتاب الآثار أخبرنا أبو حنيفة عن حماد 
ابن أبي سليان عن ابراهم النخعي قال ل بر البي عليه السلام قانتا فيالفجرحق قار الدناء 
وقال ابن الجعدي في تحقيق أحاديث الشافعية على أريعة أقسام: - 

منبا ما هو مطلى وأن رسول الله عليه السلام قنت وهذا لا نزاع فيه » لأنه 


ثمت أنه قنت . 


والمافي ؛ مقيد أنه قنت في صلا الصبح والغرب رواء مس وأ داود الت مذي 


. إنما هو من قول الله تعالى . أه مصححه‎ )١( 


4ه 





بالج با ميا 0 رب غلابا لدان ل ارم إلا 
في هذا الحديث . 

الرايم ' ماهو هري و حت # قو ما راوع الرزاى في مصنفه » وقد 
ذكرة الآن قال » وقد أورد الخطيب في كتايبه الذي صنفه في القنوت أحاددث 
أظير فيها بيش 

فمنها ما أخرجه عن دينار بن عبد الله خادم أنس بن مالك قال مازال رصول الله 
عليه السلام يقنت في صلاة الصبح حتى مات » قال وسكوته عن القدح في هذا الحديث » 
واحتجاجه به رفاية عظيمة وعببة باردة وقلة دين > لأنه يعم أنه باطل » قال ابن حبارن 
دينار يروي عن أنس أشياء موضوعة لا يحل ذكرها في المكتب إلاعلى سببل القدح فيهاء 
فواعجباً للخطيب ما مع في الصحمحين من حديث عل حدثنا وهو يروي أنه كذب فهو 
أحد الكاذبين » ثم ذكر له أحاديث أخرى كلها عن أنس أن الني عليه السلام لم يزليقنت 
في الصبح ختى مات وطمن في أساتيدها . قلت اختلفت لك والأحاديث عن أنس 
واضطريت فلا تقوم مثل هذا حجة . ظ 

فإن قلت حديث المصنف فيه أبو حمزة القصاب » قال ان حبان كات فاحش للخطأ 
كثير الوم يرويعن الثقات ما لا يشبه حديث الأثبات وتر كه أحمد ويحبى بن م إن » 
قلت رضي بالطحاوي حث استدل تحديئه وهو إمام جبب نف لا ينازع فيا يقوله » ولبن 
سلما فقد ورد تأحاديث أخرى و إن كان بعضها ضعيقاً يقوي ويؤيده » منها ما روى ابن 
ماجة في سننه عن محمد بن معلى عن عتبة بن عبد الرحمن عن عبد الله بن نافع عن أبيه عن 
أم سامة رضي الله عنها أن رسول الله عليه السلام نهى عن القنوت في صلاة الصبج . 

ومنها ما روي عن ان عمر أنه ذكر القنوت فقال انه ليدعه ما قنت رسول الله عع 


(1) ل يذكر الثالث. 


4 ركناية قي خرج افداية ع لدع ]1 





واه 4 اه بشز بن عرب عنهبوقال لبيهفسي وهو ضميف » وقال 

الذهي وبعضهم قرأه واحتج به النسائي . ظ 

ومنها ما رواه الترمذي والنسائي وابن ماجة عن أبي مالك الا تحت-ه » قلت يا أبت 
أليسقد صليت خلف رسول الله عليه السلام وخلف أبي بكر وعمر » قال بلى > قلتكانوا 
بقنتون في الفحر قال با بني محدث وأبو مالك الاتحفي !١'‏ روى أيبه طارق بن أثم » قال 
الببهقي طارق لا يخفى ما حفظه من غيره قد حفظه فالحك له » قال الذهي لاهناق 

بسنها *؟2 بل يدل على أ: 25 إناتره وياركرة [ذ! كن لا ييتدعي عرام البقته وخير 

اطارق مضه الريدى. ظ ظ 

ومنهاما رواء انعرش عن أن ع قال سيت هم أن غير الأضيت “ فلم يقنت فقلت له 
لا تقنت فقال ما أحفظ من أحد من الصحابة قال (لذهبي هذا صحبح عن ابن عمر و كونه 
مع فرط متابعته واعتنائه بالأطفر مار ليشق به لم يحفظه بدل علىترك مداومةذلك» وقال 
السببقي نسمان ه بعض الصحابة أو غفلة عن بعض السئن لا يقدخ في رواية من حفظ وأئبت » 
وقال الذهي نسيان ابن عمر لذلك كالمستحمل لأنه يستمر على صلاة سس م 
البي عليه السلام وصاحسيه شديد الاتباع . ظ 

فإن فلت ذكر الحاوي في كتابه الناسخ والمنسوخ اغتلف الناس في الفجر فذهب المه 
أكثر الصحابة والتابعين ومن بعدهم من عاماء الأمصار إلى بومنا فروى ذلك عن الخنفاء 
الأربعة وغيرم منالصحابسة ثم عبار بن ياسر وأبي بن كصب وأبي موسى الأشْعري وعبد 
الرحمن بن أبي بكر الصديق وعبد الله بن عباس وأبي هريرة والبراء بن بن عازب وأنين بن 
مالك و هل بن سعد الساعدي ومعاوية بن أبي سفمان وعائشة رضي ي الاعنهاومن لظ مين 


0 وقد رت ال مالك الاتمةة 3 ولسس كذلك » وربما هو أبو مالكالجني 
وأ النسائي وأبو داأود . أه مصححه ع | 





أو رحاء العطاردي وسويد بن عقلة وأيو عثان الحندى وأيو راقع الصانع ومن التابمين 
سعد بن الحمسمب والحسن ومحمد بن سيرين وابآن بن عثيان وقتادة وطاووس وعبييبهد بن 
عمير والرمع بن حتم وأووب السحستأق وعسدة الفاني وعروة ن الزيير .وزطه بن عثهان 
وده الرحمن بن أبي ليلى وعمر بن عبد العزيز وحميد الطويل > وذكر حياغة من.الفقبساء ْ 
ثم قال وخالقيم طائقة ة من الققباء وأهل العل وأعواته متسوخ . ١‏ 
قلت قد د كر النسخ ووجيهه وكل من روى القنوت » وروى تر كه قبت عنه نسخهلآن 

فمه التآخر ينسخ التقدم وقد صح أنه علمه السلام كان يقنت في صلاة المغرب كا في صلاة 
القجر ثم أتقستح أحدها بالاتفاق فكذلك الآخر .. 

قإن قلت تركه لبسو دلالة على تسسخه لأنه يجوز أن يككون ترك وعاد اليه قد يدقع 
هذا ما رواء:وأبو يملى الموصلٍ يستدء عن أبي إسحاق عن عبد الرحمن ن الحارث عن 1 
عبد الله بن كمب عن عيد الرحمن بن أبي بكر قال كان رسول الله كه إذا رفع رأسهمن 
الر كمة الآخيرة من صلاة الصح يمدما يقول ممع الله لمن حمده يدعو للمؤمنين ويلمن 
الكتفار من قريش فآنزل الله تعالى ف لس للك من الآمر شيء © ١74‏ آل عمران ؛ فا 
عاد رسول الله ات 8 يدعو على أحد يمد > ويؤيده ما أخرجه السخاري ومسل عن سصد 
وأبي سافهة عن أبي هريرة قال كان رسول الله مكمه إذا أراد أن يدعو على أص-ه ولأحد 
قنت يعد الركوع » وربا قال سمع الله أن حمده وربنا لك المد الهم .. الخ الوليتد بن 
الولبد وس بن هاشم والمستضمفين من المؤمنين » الهم اسشدد وطأت لك على مصر واجعلبا 
عليهم ستين كسنين مسف يخير يذلك حتى كانيمض صلاتالفجر الهم المنفلانا وقلانا لأحباء 
من المرب حقى أنزل الله تعالى ط لس لك -ن الآمر شيء أو يتوب علمهم #» الآية . 

إن قلت هذا كله بعل على أن المتروك قمل هو الدعاء على الكفار قلت حديث ابن 
مسعود رضي ال عته عليه ملام يقنت في الفجر إلا يشير أو يقنت قب ولا بمدميدل 
على نقمه بالكلية غير شبر واحد قاقهم . 
دمن هليل عليه ما روي عن شيب تنا غاب بن قرقد قال كنت عند أنى بن مالك ظ 
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شبرين فلم بيقنت في صلاة القداة ولو ل ينبت عنده بالنسخ لما تركه » وقال أبو ذرعة شيبان 
صدوق ؟ وعن نافع عن ابن حمر قال صلمست خلف رسول الل عقر وأبي بكر رضي الله 
عنه وعمر وعثمان فم يقنتوا وصا, علقمة ومسروق ا وعمرو بن ا خلف عمر 
رضي الله عنه فلم يقنت . 

فإن قلت أخرج البيبقي غن طازق قال صليت خلف عمر الصبح فقنت وعن عبيد بن 
عمر قال “ممعت عمر بيقنت هنا في الفحر بمكة : ثم قال هذه رواية صحبحة موصولة . قلت 
كيف يكون صحيحة وفي أسانيد محمد بن الحسن الزريادي قال ابن الجوزي في مكتابه 
قال البرقاني كان كذابا . قال الدارقطني خلط الجمدي بالرديء » بل الروايات الصحبحة 
عن عمر أنه ل يقنت من رواية أبي مالك الأشجمي > وقد ذكرها . 

رروى اين حصان قي مسق والنمبقي أيضاً عنه ولفظه صلدت خلف النيءلمه السلام 
جحت نت طن ار كت رع جك جره نر جرحت خف عل 0 
يعنت ثم قالديإبي انها بدعة . 
ؤ ومنها ما رواء ابن أبي شيبة في مصنفه » حدئنا ابن أبي خالد عن أبي الصماء عن 
.سعيد بن جبير أن عمر رضي له عنه كان لا يقنت في الفحر > ورواء عبد الرزاق 09 
شمية عن أبي خالد » وفي التبذيب لابن جرير الطبري روى شعيبة عن قتادة عن أبي 
السفناق عن ابن عمر مثله » وقال الشعبي كان عبد الله لا يقنت » ولو قدت عمر بيقنت 
عبد الله وعبد الله يقول لو سلك الناس واديا وشعبا وسلك عمر واديا وشعب] لسلككت 
وادي عمر وشعبه » وقال ابراهم وقتادة لم يقنت أبو بكر وعمر رضي اللهعنبياحق مضيا. 
وروى شعبة عن قتادة عن أبي محل قلت لابن عمر الكبير ما يمنعك عن القنوت قال 
لا أحفظه عن أحد 2 وقال قتادة عن علقمة عن أبي الدرداء قال لا قنوت في الفجر » 
وأخرج أبو مسعود الرازي في أصول السنة وجعل أول حديث من قال أن القنوت حدث 
وأن الني مَكِنْيِ قنت شهراً ثم تركه » وقال الترمذي حديث حسن صحبح العمل عند 
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بن 

ايده ولاق او وسار ح» يتبعه لأنه تبع لإمامه والقنوت في 

ظ الفجر مببتهد فيه . ولا أنه منسوخ ولا متابعة فيه » ثم قيل يقف قانمأ 
لخي 


ا كا أه للك وروا طبرا عن ن أبي كريب 0 ابن عمر عن القنوت فلغ فقال 
لاوا لانعرف هذا. 2 

وعن سعيد بن جبير قال أشهد إني سمعت 2525000 في الفجر بدعة » 
ذكره ابن مندة » وقال اللمث بن سعد رحمه الله ما قنت أربمين عاماً أو خمسة وأربمين 
عام إلا وراء إمام يقنت قال أحدب في ذلك بالحديث الذي جاء عن الني عليه السلامأنه 
قنتشهبراً أو أربعين يوما يدعو القوم ويدعو على آخرينحتى أنزل الله عز وجل معاتبا 
ليس لك من الآمر شيء » . . الآية » فترك رصول الله مكو التنوت فا قنت بمدهاحق 
لقي الله عز وجل فمذ حملت هذا الحديث ل أقنت . ظ 

( فإن قنت الإمام في صلاة الفجر يسكت من خلفه عند أبي حنيفة ومحمد ) أطلق 
دكر الإمام يتناول الشافعي والنخمي وغيرهما » فمن قنت في صلاة الفجر . 

ر وقال أبو يوسف يتبعه ) أي قال يتبم الإمام في قراءة القنوت ( لأنه يتبعالإمام ) 
فلا مخالفه »لأنالأصل هوالمتابعة (والقنوتفيالفجر مجتبدفمه) لآن بعض العاماء يرون القنوت 
في الفجر > لما روي آنه عليه السلام قنت في الفجر على ما مر فبه أححاديث كثيرة بعضهم 
يقولون أنه منسوخ » وصار يجتبداً فمه فلا يترك بالشك . [ 

( وما ) أي ولأبي حشيفة ومحمد ( انه ) أي أن القنوت في الفجر ( منسوخ ) وقد 
ببنا وجبه مستوفى ( ولا متابعة فيه ) أي في النسوخ »> لأن الاتباع فيه لا يجوز » ثم إذا 
م يتتابعه عندهما ماذا يفعل قد اختلفوا أشار اله بقوله ( ثم قبل يقف قائًاً ) أي يقف 
المقتدي حال كونه قائمًا ينظر الإمام ( لبتابعه فها تحب متابمته فيه ) وهو القيام . وقال 
قاضي غان هو الصحيح . 


17 


ش بوسح لأن الساكت شريك الداعي » والأون 
أظبر » ودت المألة على جواز الإقتداء بالشفعوية 





ويل يعد نا انافة) أي يل فصي ااا شع لأشاكت 
7 ربك الداعي ) ألا ترى أن المقتدي وإن كان لا يأتي بالقراءة فبو شريك الإمام . 

ظ وا عو بلا ع ادو 
أركات الصلاة أو شرائطبا » فأما في غير ذلك فلا 

فإن قلت الساكت إذا كان شريك الداعي يقبغي أن لا يقمد » لآن السكوت موجود 
في القمود أيضاً . قلت البكوت إنا مكون دلبل الشركة إذا نم توحد الخالفةوقد وجدت» 
لآنه قاعب والإمام قائم » وعلى الخلاف المذ كور إذا كبر حم) على للنازة » قإذا م يتايمه 
ف الخامسة عندهما » قبل يسم ولا ينظر الإمام » لأنه اشتغل يأمر غير مشروعلقمسحيأوهو 
ا ا ا » وم يذكر فيها أنه يقمد تمقيقا للخالفة كا 
ذكر في القنوت.. 2 

( والأول أظهر ) هو قول من تال يقدت قاما لآن الأسل اللتيمة لا الخالفة » واو قمد 
يخائفه قبا حب متابمته ( ودلت المألة ) أي المسألة اللذكورة » وهي اقتداء .عن لا برى 
القنوت في صلاة الفحر لمن براه قبا ( على جواز الإقتداء بالشقموية )لأنه إذا لحز الإقتداء 
يمن برى القنوت في الفجر وهو الشافعي ومن تابمه لا يصح اختلاف علائنا بأن التقدي 
يسكت خملقه أ, و يتايعه » وقوله - بالشفموية أى بالطائقة الشقعوية » وهوججع سُقموي 
في زعم القائل هذا » وفي ذيل المغرب ومن الخطأ الظاهر قوهم -- - اقتداء حتقي المذهب- 
وإنما الصواب شافعي المذهب في النسة إلى الإمام الشاقمي على حمذف بالنسبة من المنسوب 

الئه » لآن الشاقمي متسوب إلى جده شاقمي » والقاعدةاتهم إذا أرادو؛ تسبةتيءمتسوب 
إلى آخرء يحفقون بالنسبة منه . 0 

وقال صاحب الحيط وقال قاضي خان وغيرمم إنا يصم الإقتداء بالشاقصة إذا كات 
الآمر يحتاط في موضم الخلاف يأن كان لا يتحرف عن القبلة وتحدد الوضوء عند القصد ‏ 
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والحجامة ويغسل ثوبه من المني ولا يكون متعصباً ولا شاكا في إمانه ‏ أي لا يقول أن 
مؤمن إن شاء الله » بل يقطع بايمانه من غير استثناء » قلت هذا يراجم إلى أن يصير حنفيا 
والتعصب يوجب فسقه » والصلاة خلف الفاسق جائزة » والانحراف عن القلة لبس من 
مذهب الشافمي > وإنما ينسب ذلك إلى بعض الأنوبين . وقال في ال حبط ولا يقطع وتره . 
وقال أبو بكر الرازي يحوز اقتداء الحنفي بمن بسلم على الر كمتين في الوتر يصلى معه بيقنت 
الوتر » لآن إمامه لا يخرج سلامه عنده لآأنه يجتهد فبه كا لو اقتدى | مام قد رعف وهو 
يعتقد ان طبارته باقية قمة لأنه مجتبد فبه فطبارته باقئة في حقه . وقبل لا يصح الإقتداء في 
الرعاف والحجامة ويه قال الأكثرون » وإن رآه احتجم ثم غاب ا زْ الإقتداء 
به لأنه يجوز أن يتوضاً احتياط) وحسن الظن به أولى . وقمل لا يصح كاختلافهها في حبة. 
التحري فانه هنع في الواقمات الرائي في قوب إمامه يول قدر الدرعم » وهو يرى أنه لايموز 
الصلاة معه > والإمام برى جوازها معه يعمد صلاته . 0 

وفي المنهاج لو اقتدى شافعي حنفي مس فرجه أو اقتصد فالأصح الصبحة في الفصد 
دون المس اعتباراً بتبة المقتدي » “ وفي المزني المتلفون في الفروع تصح الصلاة خلفيم من 
غير كراهة . وقال أبن قدلمة مام يل أنهم تركو ركنا أو شرطة» وار اقتشدى المتفي 
من برى الوتر سنة موز لضعف وجوبه ذكره في مختصر الحيط » وفي جواز اقتداءالحنفي 
بالشافعي ذكر أبو اللسث أنه لايحوز من غير أن يعطن في ديهم . وفي جامع الكردي عن 
. أبي حشيفة أن من عمل عملا من رفع يديه عند الر كوع وعند رفع الرأس منه يفسد الصلاة» 
وفي الفوائد الظبيرية فيه نظر » ومن شرط جواز اقتداء الحنفي بالشافمي أن لا يتوضأ 
بماء را كد يبلغ قلتين ووقعت فيه النجاسة وأن يغسل ثوبه من المنى الرطب ويفرك بأيسه 


[ 6 وأن لا يقطع الوتر أن براعي القرتبب » وأن يمسح ربع ناصيته » فاذا لم يعلم هذه الأشاء 


[ يتبنى يحوز الإقتداء به ويكره ل وأن يقف إلى القبلة مستويا ولا ينحر ف انحرافا فاحشا. 
وف ) الخلاصة والمراد بالإنحراف الفاحش أن لا يتجاوز العاذب وأن لا كون شا كافي إيمانه 
والشك في إهانه أن يقول أن ل 
الله يصلى خلفه . ظ 


5 


وعلى المتابعة قُ قراءة القنوت في الوتر وإذا عل المقتدي منه مأ يزعم 
ظ به فساد صلاتهكالقصد وغيره لا يجوز ماري ارم 
الاخفاء لأنه دعاء 








وق الحلية صلى خلف حتفي أو مالكي تجوز إِذَا قرأ الفاتحة معللتسميةواعتدلالر كوع 
والسجود » وإن كان يخلاف هذا لا يحوز . وقال الاترازى وقول من قال أنا مؤمن إنشساء 
الل باطل » لأن التعلدق مناف لاوقوع كا في قوله لامرأته أنت طالق لا يقع الطلاقوإيمان 
هذا إذا كان حاصلاً قبل التعلمق فلا يصح التعليق » لأنه يكون في أمر مقدم على خطر 
الوحود »> ألا ترى أن أحد] من المقد لا يقول هذه اسطوانة إن يثاء الله » لآن الله قد شاء 
قبل ذلك > وإن ل يكن حاصلا يصح تعليقه ولا يصح إيانه . فان قال لا أريد التمليقيل 
أريد التبرك كا في قوله تعالى « لتدخلن المسجد الحرام إن شاء الله آمنين © 90 الفتح > 
لأن الله قد شاء قمل ذلك قيرد علمه بأن التملمق ليس بمراد في الآية » بل التعليق براد 
بسننه لأنه عبارة عن توقيف أمر على أمر يسكون وكان دشوهم المسسجد الحرام بصفة 
الآمن موقوفا على مشيئة الله تعالى يا أن الطلاق موقوف على مشيئة الله في قوله أنث طالق 
إن شاء الله يخلاف دغول المسجد الحرام فانه للا حصل سا مشيئة الله قد وجد أيضاً ‏ 
قطماً ويق) عاق وجوه للشروط يدل على وجود الشرل أنه لا وجوه له نون الشرط . 

( وعلى المنابعة في قراءة القنوت في الوتر ) أي ودلت المسألة أيضاً على جواز متايعة 
المقتدي الإمام في قراءة القنوت في في الوتر يعني يقنت فيه كالإمام . قال قاضي ان ومنهم 
من قال يقنت الإمام جهرا ولا يقنت المقتدي » قال والصحيح أنه يقنت لآن الإختلاف في 
الدعاء المنسوخ يدل على الإتفاق في القنوت المشووع بالطريق الأولى . ظ 

( وإذاعل المقندي منه ) أي من الإمام ( ما يزعم به فساد صلاته كالفصد وغيره ) 
نحو ترك الوضوء في الخارج النجس من غير السبيلين ( لا يحوز الإقتد اديه ) #لارابيانات 
على خطأ ينع اقتداؤه به في زعمه » وقد يسطنا الكلام فبه عن قريب . 

( والختار في القنوت الإخفاء لآنه دعاء ) والمستون في الدعاء الإخفاء > قال الله تعالى 
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ف ادعوا ريم تضرعا وخفية # مه الأعراف > ول يذكر هذه في ظاهر الرواية » فعئد 
أبي بوسف تجهر الإمام بالقنوت والمقتدي يخير إن شّاء أمن وإن شاء قرأ جهراً أو مخافتة . 
وعن الشيخ الإمام أبي بكر مد بن الفضل رحمه الله يخفى الإمام والمقتدي بالقنوت لآقه 
ذكر كسائر اذكار الاقتتاح وتسببحات الر كوع والسجود . وهال بعضهم يحمله الإمام عن 
المقندي كالقراءة » وني الحاوي تحبر الإمام بالقنوت > وقبل مخافت »> وقل «توسط بين 
ظ الجبر واخحافتة ما ا ييا وكيد بوب يسرع 
الإمام والمأموم صوتها في قنوت الوب أحب إلى . 


وفي الخفيد قال مشايخنا المؤتم يخفي القنوت حتما » والإمام لا يخقي حتى يسمع الناس » 
وقبل إن كان القوم لا يمادون القنون يجهر الإمام يه لبعفور: منه وإلا يخفي . وقال 
الأصحاب تحب أن محهر به لبشبهه بالقرآن . وفي الحاوي ل بر بعض أصحايت ١‏ التأمين 
والإرسال » بل برون وضع الممين على المال » وفي المدسوط وهو الأصح » وعند المالكية 
لو قرك الجهرية ميو] بجد النبيو » وإن تعمد قفي نطلان وتره قولان » ذ كره في الفخيرة 
القرافي » وفي القدوري يرسل يديه » وفي الذخيرة يرسل عندهما » ورواية عن أبي حنيفة 
وفي رواية عنه بعضهها ومعتى الإرسال أن لا يبسطباكا يقمىل الداعي في جالة الدعاء » 
وعن أبي حنيفة أنه يشير بالسبابة من يده واليمئى فيه . وعن ألي يوسف أنه يبسط 
في حال القنوت . ظ 

فروع : إن فزل بالمسامين نازلة قنت الإمام في صلاة الجهر > وبه قال الأكثرون و آأهد. . 
وقال الطحاوي إنا لا يقنت عندنا في صلاة الفجر من غير بلبة » فان وقعت فتنة أو بلمة 
فلا بأس به فمله رسول الله كته ذكره عنه السيد الشريف صاحب النافع في مجموعه» وفي 
السابع إذا قنت الإمام في شهر رمضان يتابمه القوم إلى قوله - ملحق - فاذا شرع في 
الدعاء قال أبو يوسف يتايعونه » وقال محمد يؤمنون على دعائه » وقبل إن شاموسكتوا» 
ومن لا يحسن دعاء القنوت قال المرغبناني يقول على وجه الاستحباب اللهم اغفر لي ثلاث . 
وقي الواقمات والذخيرة اللهم اغفر لنا ثلاثا أو أكثر » وقبل يقول بأدب ثلاثاً ذسكره في 
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الذخيرة “ وقيل يقول ربنا تنا قي الدنيا حسنة » وهو اختيار به بعص المشايخ . 

وفي المرغيناني ولا يصلي على الني عله » وفي حيط هذا عند بمشهم لأنه أي مضع 
الصلاة علمه » واختيار أبي اللسث أن يصلى عليه ثم لا يصلى في القمدة الأخيرة . وقال 
محمد لبس في القنوت دعاء موقت لآنه إذا م يوقت في القرآن ففي الدعاء أولى» وفيالمحيط 
والذخيرة يعني قول محمد - لبس في القنوت دعاء موقت - يعني غير قوله اللهم ان 
نستعينك .. الخ » واللبم اهدن .. الخ . وف جوامع الفقه قبل المراد يه خارج الصلاة » 
وني المدسوط ذلك في المناسك لا في الصلاة » وأهل العراق يسموتها السورتين . وقال 
عبد الله بن داود من ل يقنت بسورتين لا يصلى خلفه » وعند مالك يقنت بها . وقال الحق 
والشافمي يقنت بقوله اللهم اهدني فيمن هديت .. الع ولو بسط يديه بعد الفراغ منه 
ومسح بها وجبه قمل تفسد صلاته » ذكره ه في جوامع الفقه » وورد به حديث © وروأه 
أيو داود وف إسناده رحل مجهول » وكان تدز إذا دعا يرفع يديه مسح بها وجبه “, “وقي 
إسنادء عبد بن لهبعة ذكر الحديثين في المغني . [ 
اختلف العلماء فيمن أوتر ثم قام صل هل تجمل آخر صلاته وقراً أم لا فكان ابن عمر 
رضي الله عنه إذا عرض له ذلك صلى ر كعة واحدة في ابتداء قمامه وأضافب ا إلى وتره 
ينقضه بها » ثم يصلي مثنى ثم يوتر » والجهور لا يرون نقض الوتر . 

وفي جوامع الفقه لو ترك القعدة الأولى في الوتر جاز ول يحك خلاف محمد . 

الوتر في رمضان بالباعة أحب في اختبار أبي على النسفي واختيار غيره أن يكونفي 
منزلته » وفي المدسوط والمرغيناني ولا يصلى بالجماعة إلا في شهر رمضان . وفي النخيرة 
الإققتد داء في الوتر خارج رمضان جائز » قال ذ كر ه في النوازل في القدوري لا 
يحوز أي يكره. | [ 
ظ .كك في القيام أنه في الثانية أو نالثة يقدت في فلك ال كمة يوز أن يككون الثاثة 
إهيقمد ويصلي أخرى ويقنت فيها أيضاً احتياط) يجحواز أنها الثائئة المسبوق في الوتر في 
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رمضان إن قنت مع الإمام لا يقنت #نما فما يقضي . وفي الجوامع الأصفرا ”' وراءالإمام . 
في الثالئة من الوتر في شهر رمضان وقنت مع الإمام روى الحسن أنه يقنت ثانما في الثالئة 
وهو خلاف ما ذكر في كتاب الصلاة.وفي أجناس الناطفي لو شك أنه في الأولى أو الثانئة' 
والثالئة قال يقنت في الركعة الي هو فيها احتباط)»وفي قولهيقنت في الكل. وفيالذخيرة 
لو قنت في الأولى ساهما أو الثالثة لل يقنت في الثالثة لأنه لا يتكرر » ولو شك في الثالثة 
أنه قنت أو لاايحزىء فان ل يحضره رأي قنت . وفي مختضر البحر لو سك أنها الأولى 
أو الثانة أ و الثالئة يصلى ثلاث ركمات بثلاث قعدات ويقنت في الأولى لا في غير قول 
م بانع . وعن أبي حفص الكبير أنه يقنت في الثانية وبه قال النسفي ولو شك أنها 
الثاامة أو الثالثة دة ل ف ا د امسبوق حيث لا 
يقنت في الآخر في القضاء . 
فى لأسي تدس قري تالكر يد ار كوم ليطت أقرات عق د اه 01 
في الر كوع يعود إلى القيام ويأتي به » وفي رواية ثم يعيد الركوع سرفضه كتكبيرات 
العبدين والقراءة » كذا ذكره في الذخيرة » وفي رواية لا يعود إلى القيام » ويسقط 
القنوت ولا يجمع بين وترين في لبلة واحدة لحديث طلق بن عدي رضي الله عنه قال 
سمعت رسول الله علثر بقول لاوتران في ليملنة ؛ روى الترمدي قال حديث حسن 
غريب » ومعناه أن من أوثر ثم صلى يعد ذلك لا يعيد الوتر مقدار القيام في القنوت قدر 
سورة 8 إذا السماء انشقت » . ظ ظ 


. هكذارسمت قي الأصل‎ )١( 


باب النوافل 
السئة ركعتان قبل القجر ‏ - 





( باب النوافل ) 


أي هذا بإب في بيان أحكام النوافل . ولا فرغ من بيان الفرائض والواجبات شرع 
في ببان النوافل » وهي أعم من السنن » فلذلك عبر بالنوافل ثم قدم أحكام السنن لأنها 
أقوى من النوافل » لآنها جم نافلة وهي الزيادة » وظفلة الصلاة الزيادة على المفروضة > 
ونافلة الرجل ولد ولده » لأنه زيادة على أولاده » والتنفل النطوع » والتطوع في الأصل 
فمل الطاعة » وفي الشرع والعرف مخصوص بطاعة غير واجبة » ومن ذلك قبل يدل على 
الزيادة » وبفتح الفاء الغنيمة » وهو ما يجعلة الإمام لبعض الجبش زيادة على ما يستحقه من 
شاتها يا وخا ا ا » والواو زائدة 
للالحاق حعفر . ظ 

فان قلت ما وجه المناسة بين هذا الباب والباب الذي قبه خاصة . قلت وجود 

معنى الزيادة في كل منها > » لأن الوتر زائد دياس ءاسن»؟ في الحديث اركف 
الله زاد كم صلاة . 

( السنة 10100000ظص السنة على 
النفل المطلق اقوتها » ثم بدأ بسنة الفجر لكونها أقوى من غيرها لما روي عن عائشة في 
الصحبح . قلت لم يكن الني عليه السلام على شيء من النوافل أشد تمهدا منه على رحكعتي 
الفجر » وفي سنن أبي داود لا تدعوهياواو ترد كم الخيل . 

فان قلت هذا يدل على وجوبها لأجل مواظيته عليه السلام عليهاءو لهذا ذ كرالمرغيناني 
عن أبي حنيفة أنها واجبة . وفي جوامع احبوبي روى الحسن عن أبي حنيفة أنه قال لو 


*, 





صلى سنة الفجر قاعدا بلاعذر لايحوز : قلت إن لم يقل بوجويها لأنه عليه السلام ساقها . 
مع سائر السئن في -حديث المتأثرة “:وقالوا العام إذا ضار مربجسا الفتوى يجوز له ترك ظ 
سا ثر'السئن لحاحة الناس إلا سنة الفجر ».وذكر التمرتاشي في الأماني ترك الأربع قبل 
الظبر والتي بعدها وركمتي الفجر لا لحقه الإساءة إلا أن يستحق به » ويقول هذا فعل 
البي وأنا لا أفمل » فحينئذ يكفر » وفي النوازل وفوائ د السرستغني من ترك سنن . 
٠‏ الصلوات الخمس ول برها حقاً كفر » ولو رآها حقا وقرك قيل لا يأثم » والصحيح أنهيأثي » 
لأنه جاء الوعمد بالترك » وعن أبي ل الرازي من أصحاب أبي حنشيفة لو ترك الأربع 
قبل الظبر وواظب على الترك لا تقبل شهادته ؛ وفي الجتبى لا يختلف الرجل والمرأة في 
الأربع قبل الظهر قبل اناسنة لن يل باماعة الأريع قبل امع الأب يقبل لير 
ثم الترتيب بين السنن قال الحاوائي أقواها ركعة الفجر ثم سنة المغرب لأنه نزوتهد: 
ل يدعبا في سفر ولا حضر ثم التي بعد فإنهها سنة متفقة عليها > وفي التي قبلها اختلافقيل 
هي الفصل بين الآذان والإقامة ثم التي بعد العشاء ثم التي قبل الظبر ثم التي بعد الظهر ثم 
التي قبل العصر ثم التي قبل العشاء . وقال الحسن اختلفوا في أقواها بعد ركمتي الفجر » 
قبل الظبر والتي بعدها والتي بعد المغرب سواء » وقمل بل التي قبل الظهر وهو الأصح . 
ثم السنة في اللغة الطريقة والعادة والسيرة » فإذا يراد بها سنة الني عت قولاً وفعلا 
ما ينطق به الكتاب الغزيز » و لهذا يقال في أدلة الشرع والكتتاب والسنة أي القرآرتف 
والحديث » وبه قال صاحب مطالم القرآن » السنة الطريق التي سنه رسول الله عزسييد: » 
وشرع الإحتال عليها » ومن سنته 2٠١‏ سنة حسنة أي فعل فعلآ وقال قولاً يحتمل عليه 
وسلك فنه » ويجمع على سنن بشم السين » والسئن بالفتح الطريق » وفي الصحاح بفتح 
السين والدون وضمها وضم السين ثلاث لغات »> ويقال السنة في اللغة على ثلاث معان السيرة 
وصورة الوجة ومّر بالمدينة وها خمسة أوجه في الشرع الأول : ما يلقى عن اللي عزهد 


. هكذا في الأصل > ورا قصد بها - من سن سنة  أه مصححة‎ )١( 
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وأربع قبل الظبر وبعدها ركعتان » وأر وأربع قبل العصر وإن شاء 

ركعتين ور مان بعد المغرب ء وأر بع قبل العشاء وأربع بعا بعدهاأ وإن 

شاء ر كعتين » والأمل فيه قوله عليه السلام من ثابر على ثنتى عشرة . 
ركعة في اليوم والليلة بنى الله له يبتا في الجنة. 





ين غير الكتتاب كي كا قولأحان أو فم » والثانى مل دون قوله » 
وعلى فعله الذي هو الواجب كقيام اللمل وصلاة الضحى والوتر على قول ونحو ذلك » 
والواجب علينا كصلاة العبدين وغيرها وعلى'''منالمندوبات كر كمتي الفجر والوتر والثالث 
الخامس ما واظب علمه الوتر أحماتاً ول يتأكدكلا ربع قبل العصر أو الر كعتين أوالأربع 
قبل العشاء والأربع أو الر كعتين يعدها . ظ 

( وأربم قبل الظبر ) أي أرع ركمات قبل سلةالظبر بس الزوال ( وبعدها 
ركعتان ) أي بعد صلاة الظهر ركعتان في وقته ( وأربع قبل العصر ) أي أ ريع قمل 
صلاة العصر ( وإن شاء ركعتين ) أي وإن شاء يصلى ركعتين ( وركعتان بعد المغرب ) 
أي بعد صلاة المغرب في وقته ( وأربع قبل العشاء ) أي وأريع ركعات ت قبل صلاةالعشاء 
( وأريع بعدها ) أي أربع ركمعات بعد صلاة العشاء ( وإن وخارركض) أي وات 

شاء يصلى ر كعتين . 
[ ( والأصل قبه ) أي العدد المدكور » وان مالس اراق الى باكر وان 
قلت أولىعلىما لامخفى ( قوله مزدتتهد من ثابر على ائني عشر ر كعة في البوم و الليلة ينى الله 
له يمت في الجنة ) هذا الحديث روي بوجوه كثيرة » » والفاظه مختلفة عن أم'"' أخرجه 
الجاعة إلا المخاري عنها أتها معت رسول الله يميد يقول ما من عبد مسلم ينصلي لله كل 
0 بوم ثنتي عشيرة ركعة تطوعا من غير الفريضة إلا بنى الله له يمنا فى الجنة > ومسلو أبيداود 





(1) هنا كلمة غير مقروءة . 
(؟) كلمة غير مقروءة في الأصل » وربما هي أم حبيبة . 


0 


وفسر على نحو ماذكر في الكتاب غير أنهلم يذكر الأربع 
قبل العصر فلبذ! معاه ظ 


وابن ماجة أربعاً قبل الظبر ور كعتين بعدها » وركعتين بعد المغرب > وركعتين بعد 
العمشاء » ور كتين قبل الغداة » وللنسائي في رواية وركعتين قبل العصر بدل ر كعتينيعد 
اللا ا ل 
ركعي قبل ادر وركتي بد المناء وكذلك عند لبون في ممه" ظ 
وحديث عائشة رضي الله عنها أخرجه الترمذي وان ماجة عنهبا قالت قال رسول 
الله َم من ثابر على ثنتي عشرة ركعة من السنة بنى الله له بيت فيالجنةوهي أربعر كمات 
الاي با ا اللي » وركمتين قبل 
01101010ظ5ك5 
| وم وليلة اثني عشرة بنى الله له بيت ركعتين قبل الفجر وأربعا قبل الظهر ور كعتين بعد 
ؤ الظهر ور كعتين قبل العصر » ور كعتين بعد المغرب . » وركمتين بعدالعشاء .00 
قوله - من ثابر - يعني و اظب بالثاء المثلثة أي دو ا الثابر :المواظبة والمداومة ان 
ابن الآثثر المثايرة الحرص على الفمل والقوم وملازمتها  .‏ 
ؤ أ[ وفسي عل شمو ما ذكر ني اكت ) أي فسر الذي السام تحدم رافق 
.قوله على ثنتي عشمرة ركمة على نحو ما ذكرء في الكتاب > أي المبسوط أو الفدوري > ظ 
000 ع افير - ميا الجولر » فى هذا يككون اللفسر غيرالني عليه ملام ظ 
لاع وض ا اليس ظ 
المثابرة » أراد بها ببان المذ كور فيه » فإن المذكور في الكتاب أكثر من ثنتيعشرة(فلبذا) ‏ 
أي فلأجل أنه ل يذكر الأربع قبل العصر في تفسير حديث الثابرة ( ماه ) أي سمي 


6. 


ا الأص ست أوخير لاختلاف الآثار و الأفضل عو الأربع 





لد رق ابل ل ع سواه رواب اسه لان صنف كتاب 
الجامع الصغير ثم كتاب الجامم الكبير ثم كتاب الزيادات ( حستاً ) قال أوسليان ٠‏ 
الجورجاني في المدسوط قلت محمد قبل قبل العصر تطوع *» قال إن فملت فحسن > قلت 
فك التطوع قبلبا قال أربع ركمات ( وخير ) أي خبر المصلي بين الأربع والركمتين 

( لاختلاف الآثار ) وهو أن أنس بن عمر رضي الله عنه قال قال رسول الله عقتو أمر 
لعلى قبل العصر أريعا » رواء أبو داود والترمذي > وقال حديث حسن غريب » وأو 
علي رضي الله عنه قال الني عليه السلام يصلي قبل العصر ركمتين » زواة أو ذاوة من 
حديث عاصم بن حمزة عن علي رضي الله عنة . 
وروى الترمذي عن عاصم بن حجزة عن علي رضي ال عنه قال كان الذي علمه السلام 
يصلي قبل العصر أربع ركعات يفصل بالتسلم طى الملائكة المقربين ومن معهم من المسامين 
والمؤمتين » وقال حديث على حديث حسن . 

فإن قلت كمف قال لاختلاف الآثار » ول يقل لاختلاف الأخبار لان الأئر مستعمل 
فيهايووى من الصحاببة واخبد ا يروى عن ابي عليه السلام في اصطلاح الحدش هذه 
والاختلاف ها هنا في الأخبار كا ذكرة » فكان يتبغي أن يقول لاختلاف الأخمار . قلت 
قال السفناق اقل عن الإيضاح > وم يقل لاختلاف الأخمار » لما أن اختلاف الرواية بين 
الأربم والر كتين إنيا جاء من قعل الصحاية رضي الله عنهم لا من النبي علمه السلام “وعن 
النخمي كانوا يستحبون قبل العصر ر كعتين » ولم يكونوا يعدونها من السنة وهذا نقل من. 
الصحابة . قلت فمنظر لآن ما ذكرنه الآن من ابن عمر رضي الله عنه برد ما قله ونقله عن 
النخمي هذا ينم كونه مفمولاً من الني عليه السلام » فالمصتف رحمه الله إنما اعتمدق ذاك 
على ما نقل من الصحاية » فكذلك اختار لفظه الآثار» وأما ما رأى أن الآثار والأخمار 
في الآصل يرجم إلى معنى واحد . 

( والأفضل هو الأريع ) أي الأفضل أريع ر كمات قبل العصر . وقال الاترازيلأت 


الفا 


: يذكر الأربع قبل العشاء لهذا كان مستحباأ لعدم لمواظيةموذكر . 
فمه ركعتين بعد العشاء» 





أفضل الأعمال أحمدها » وقال الكل لأنه الأكثر عمل أو أدوم تحريمة فان أكثر تواباً . 
قلت الأولى أنيقال اتباعا للبي عليه السلام فإنه روي عنه عن على رضي الله عنه أنه كان 
يصلى قبل العصر أربع ركعات كا ذكرة . 

فإن قلت في آخر حديث على رضي الله عنه يفصل بينهن بالتسلم .قلت اختار إسحاق 
ابن ابراهم أن لا يفصل بمنهن قبل العصر » قال ومعنى قوله ‏ بالتسلم - أيبالتشبد 
كنذهبنا » لآن التسلم موصوف فيه . قلت أراد بالتسلم التسلم على الملائكة وهو التشهد» 
لآن التسلمم فيه » ولهذا يرد على ابن حبان حيث قال المراد بالفصل التسليم حقيقة » يعني 
يصلى بتسليمتين » والدليل على ذلك أيضاً ما رواه أبو داود والترمذي عن ابن حمر عن 
الني عليه السلام أنه قال رحمه الله أمر أن أصلى قبل الظهر أريعاً » وفي المفبد السنة قبل 
العصر أريع » ودؤيد هذا الحديث على وأبن عمر المذكور ان » وأيضامذهب الإمامالأربم» 
لأن الصلاة صلاة اللبل والنهار الأربع عنده قمل فيه نظر » لآن هذه المسألة وهي صكون 
الأريع أفضل في الليل والنهار عنده بناء على فرع المسألة الآأخرى > وهو ان اختلافهم في 
التطوع الذي ليس من السنن . 

100000 ركمات قبل 
العشاء عند ذ كر تفسير حديث المابرة » فإن تطوع بأريم فبو حسن لأن العشاء كالظهر 

من أنه لا نكره التطوع قبله وبعده . وفي في البسوط ولم يذ كر التطوع قب وبعد. كالظهر > 
وف الذخيرة والتطوع قبل العشاء بأربع حسن . [ 

( ولهذا كان مستحما ) أي ولأجل عدم ذكر الأربع قبل المشاء كان الأربع قبل 
مستحماً ( ولعدم المواظبة ) على الأربع قبله » لآن السنة إنما تثيت بالمواظبة من الني 
عليه السلام » وقد ذكر في المفيد والتحفة وشرح مختصر الكرخي وأربع قبل العشاء إن 
أحب ( وذكر فيه ) أي ذكر النبي عليه السلام في حديث المثابرة ( ركعتين يعدالعشاء) 
وهو ما روى البراء بن عازب قال قال رسول الله عِلقَعٍ من صلى قبل الظبر أربعا كان كأن) 


5 ( البناية في شرح الهداية ج ؟-اموم) / 


وفي غيره ذ كر الأربع » فلبذا خير إلا أن الأربع أفضل خصوصاً 





تبجد من ليلة » ومن صلاهن بعد العشاء » كان كثلين من ليلة القدر » رواه سعيدين منصور 
في سذنه > ورواه البيبقي من قول عائشة رضي الله عنها قالت من صلى أربم] بعد العشاء 
كان كمثلين من ليلة القدر . وفي المسسوط لو صلى أربعا بعد العشاء فبو أفضل يحديث ابن 
عمر موقوفا ومرفوعاً أنه عليه السلام قال من صلى بعد العشاء أربع ركمات له كنثلين من 
لملة القدر . وقال الاترازي عند قوله - وفي غسير ذكر الأربع - وهو ما ذكر في شرح 
الأقطع قد روي أن النى عليه السلام صلى العشاء وفعل في حجرته وصلى أربيع ركعات» 
فاما اغتلف الخبران خير المصلي إن شاه صلى أربعاً » وإن شاء صلى ر كمتين . 


قلت الذي يدعو أن له بدا في الحديث م يذكره على هذا الوجه لا سما بالتقليد لمن م 
يتبين حاله » والنفل عنه وبعد التسليم له » فلا يدل على ما ادعاه إلا بالاحوال الظني .وفي 
فوائد المرسفقتني يقرأ في الفاتحة وآية الكرسي ثلاث مرات » وفي الثالثة الفاتحة و © قل 
أعوذ برب الفلق » ثلات مرات » وني الرابعة الفاتحة و ه قل أعوذ برب الناس » ثلاث 
مرات » وفي الملتقطات في الثالئة والرابعة و« قل هو الله أحد » والمعوذقين في كلر كعة 

( ولهذا ) أي ولأجل ذكره علمه السلام ركعتين بعد العشاء في حديث المثابر ةوذ كره 
أربعاً في غيره ( خير ) أي خير محمد رحمه الله المصلى بين أن يصلي أربعاً وبين أن يصلي 
ركعتين . وقال السفناني خير أي محمد وأبو الحسن القدوري. بقوله - وأرسع بعدها وإن 
شاء ركمتين - ( إلا أن الأربع أفضل ) لما ذكرة آنفاً من حديث البراء بن عازب رضي 
الله عنه ( خصوصا على مذهب أبي حششفة رحمه الله على ما عرف من مذهبه ) أي الأفضل 

عند أبي حنيفة في باب النوافل أن يصلي أربعا ليلا وهاراً » وعندما الشفع أفضلٍ والل 
على ما عرف في موضعه . 

وننبي العانس قن لاقن آله انين جد تازاف ال حكن ركصساك قل 
الظهر وبه قال أحمد » ومن الشافصة من قال أدنى الكال تمان فأسقط سنة المشاء . وقال 
للنووي نص علبه فيالبويطي »ومنهم مزقال اثنتي عشر ر كمة فجعل قب لالظبر أربعة والأكل 
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عند الشافعية ماني عشرة زاد وأقلها ر كعتين وبعدها ر كعتين وأربعاً قبل العصر »“واحتج 
الشافصة وأحمد فما ذهبا المه من أن السئن عشر ركمات ما روى الترمذي عن عبد اله 
ممع يي يو سو سام 
وبعدهما ركعتين وبعد المغرب ركعتين وبعد العشاء رحكعتين وجل التجر تين 
و صححةه الترمذي . ظ 

وأما حديث عن عبد الله بن. سفبان قال مألت عائشة عن صلاة وسول اكت فقالت 
كان يصلى 5 قبل الظهر أربعاً وبعدها ركعتين وبعد المغرب 5 ثنتين وبعدالعشاءر كعتين وقبل 
افر كين » رواء مس وأب هاوه » وهو أصح من حديث الترمذي » وفمه زلادة 
فكان أولى بالقبول . 

ولنا حديث المثابرة أيضا وقد ذكرناه » ومالك رحمه الله ل يو ت سنة 0056 
ولا بعدها » والف الأحاديث الصحاح الثابتة في توقئت السنن » وزعم أنه عمل أهل 
المدينة » وفي شرح الوجيز اختلف الأصحاب فى عدد الركمات » قال الأكثرون عشر 
ركعات كا ذكرة » ومنهم من زاد على العشر ر كعتين قبل الظهر مضمومتين إلىالر كعتين 
لحديث المثابرة » ومنهم من زاد على العدد ركمتين بعد الظهر . وقال صاحب اذب 
وجماعة أدنى الكيال عشر ر كمات » وأتم الكبال ثمانبة عشر ركعة » وفي استحباب ' 
الر كعتين قبل المغرب وجهان قيل باستحباها » وإن لم يكن في الروايات لماروي عن 
أن أنه قال صلدت ر عدن قبل المغرب ويأق رسول الله وعم يأمرني ول شهني » وروي 
أنه عليه السلام قال صلوا قبل المغرب ركعتين أو ثلاث » وقال في الثالثة لمن شاء . 

وقيل الاستحباب لما روي عن ابن عمر رضي الله عنه أنه سثل عنهما فقال ما رأيت 
أحدأ على عبد رسول الله مكو صلاهما » وعن أيبه عمر رضي الله عنه أنه كان يضرب 
عليها » وبه قال أبو حشيفة لأن تعجيل المغرب مستحب . قلت حديث أنس رواه مل » 
والحديث الثاني رؤاه البخاري » والحديث الثالث رواه أبو داود وسكت عنه . وقال 
النووي إسناده حسن » وأثر عمر رضي الله عنه أخرجه الطحاوي في معاني الآئر منعشر 
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والأربع قبل الظبر بقسليعة واحدة عند كذ قله رسول اذ وق 
وفيه خلاف الشافعي « رح ». 





طرق صحاح بألفاظ تلفة . وأخرجه ان أبي شيبة في مصنفه » وأخرج الطحاوي أيضاً 
عن خالد بن الوليد رضي الله عنه أنه كان يضرب الئاس على الصلاة بعد العصر. وأخرجه ‏ 
ابن أبي شيبة أيضا في مصنفه . وأخرج الطحاوي أيضاً عن خالد ن '١'‏ » وأخرج أيضا 
عن ابن عباس أن طاووسا سأله عن الركمتين بعد العصر فنهاه عنها فقال ظ وما كارن 
لؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمراً أرن يكون لحم الخشيرة من أمرهم © 
الآية تم الأحزاب . 0 

( والأربع قبل للظهر بتسليمة واحدة عند » كذا قاله رسول العَلة ) هذا الحديث 
قاله رسول الله مار رواه أبو داود في سننه » والترمذي في الشمائل عن أبى أيو ب الأنصاري 
رضي الله عنه عن الني عتتيد: قال أربع قبل الظهر ليس فين تسلم يفتح هن أبواب 
السماء . رواه ابن ماجة في مننه بلفظه أن الني يهاز كان يصلى قبل الظهر أربعا 8 
زازلت الشمس لا يفصل بمنهن بتسلم » قال أبواب السماء تفتح إذا زالت الشمس © وض 
أبو داود » وأطلق اللذري عزوه إلى الترمذي في مختصره 6 وكان عإلتجط أن نقسده 
بالشمائل كا ذكرة . 

( وفبه خلاف الشافعي ) أي في الأربع قبل الظهر خلاف الشافعي > فمنده يصليها 
يتسلممتين وهو أفضل > وبه قال مالك وأحمد » واحتجوا حديث أي دريرة أنه زيم 
كان يصليهن بتسليمتين » ولآن فيه زيادة تحرية وتسلم لكان أفضل > ولنا حديث أب أيوب 
الانصاري المذ كور آنفاً . 

والجواب عن حديث بي هريرة أن معتتى قوله بتسلممتين - يعني بتشهدين » يسمي 
واي اس اي » وقد روي هذا التأويل 


عن أبن مسعود . 


ا أنام . أه مصححه . 


يحل 


قأل ونوافل النبار إن شاء صل بتسليمة ركعتين » وإن شاة أربعاً 
وتكره الزيادة على ذلك . فأما نافلة الليل قال أبو حنيفة « رح » إن . 
صلى ثمان ركعات بنسلممة عار وكر الزيادة على ذلك 
ا 

قلت اسع مولا أي با روي عن مع ال لا ابل شار مش مثنى» ظ 
عن قرنب سبأق هذا الحديث وسان حاله والجوان عله ٠2  .‏ 

( قال ) أي القدوري ( ونوافل النهار ) إن شاء صلى بتسليمة ركمتين ‏ أر أحداً من 
اسراح حل هذا التر كيب من ححيث العرببة فنقول قوله - نوافل النبار - كلام إضاني 
مبتدأ وخبره حذوف تقديره نوافل النهار يقال فيها ( إن شاء ) المصلى ( يصلى بتسليمة 
ركعتين وإن شاء أربعا ) أي وإن شاء صلى أربع ركمات بتسليمة واحدةه_ديث أبى 
أيوب الأنصاري رضي الله عنه المذ كور 5 نف (وتكرهالزيادةعلى ذلك ) أي علأر بعر كعات ِ 
بتسليمة في نافلة النهار لعدم ورود نص عليه . 

( فأما افة الليل قال أبو حنيفة إن صلى مان ركعات بتسليمة جاز ) افلة الليل أربع 
وبتسليمة واحدة أفضل عند أبي حنيفة لزيادة سعة » وحوز الزيادة عليها إلى ستبتسلممة 
واحدة عنده من غير فصل في رواية الجامع الصغير » وإلى تمان في رواية لورود الخسبر 
بكل واحد من العددين » ولكن الأربع أفضل عنده ( وتككره الزيادة ) أي 00-6 
ر كمات ت بتسليمة وهو اخشار القدوري وفخر الإسلام . قال شمس الآئمة لايكر. » 
النباية والأصح أنه لا يكره لأن فيه وصلا بالعبادة وذلك أفضل. . وقال الأكمل, فيد 
السفناقي لا فائدة في تخصيص أبا حشغة يهذا الحم لأن كلا الحككمين الجواز ف نافلة اللبل 
إلى الثان بغير كراهة » والكراهة فما وراءها اتفاقاً في عامة روايات الكتب »ثم قال 
قلت يجوز أن يكون ذكر أيوحنيفة للاحاراز عن قول لبشافمي » فإنه يقول لا بزيسد على 
أربع » ولو زاد كره ذلك » انتبى . ا 0 [ 
ظ قلت فنه نظر يس بن تخصيص أي 
[ حنيفة كر عن قل الشناضي » وفي مثل هذا الموضم لا يتأتى ما ذكره . 
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(وقالا ) أي أو د[ ليد لثمل على ر كعتين بتسلممة ) فحمنئذ نكره 
الزيادة على أربع » وهل فكره الأربع بتسلممة عندهما » ولفظ القدوري يرهم الكراهة [ 
حسث قال وقالا لابزيديااليلعلىر كمتين» ومثل هذا الكلام في الرواية بوهم نفي الريادة 

تحرعة و كراهة » ولكن ذكر في المبسوط والجامع وعامة الكت ب أنالاختلاف فيالأقضلية» 

فمدل على انتفاء الكراهة في الأريم الاتفاق » وفي قاضي خان ولو صل التراويح كارن [ 
ر كمات ب بتسليمة واحدة وقعد في كل ركعتين ينوب عن أربع تسليات عند أبي حنيفة » 
وفي روابه بعدم الكراهة إلى الثيان » وعتدهما ينوب عن تسليمتين لآن ما زاد على الأريع 
عندهما يكره فلا تنوب الزيادة عن التراويح » فهذا تصريح بانتفاء الكراهة عن الأربع 
إد الأرصع جازت عن التراويح » فعلى هذا يمعنى ما.ذكر في القدوري وقال لا بزيد 
بالل .. الخ لا يزيد كملا يازم ترك الأفضل في الأريم » والكراهة في الزيادة عليها.وقال 
الحموبى فرق جمد في الكتاب بين صلاة اللبل وصلاة النهار في كراهة الزيادة على الأرببع 
. باعتبار أن الآثر جاء منه في صلاة اللمل لا النهار » وعلمنا الاتباع خصوصاً في العبادات . 
( وفي الجامع الصغير ل يذكر الثياني في صلاه اللبل ) أي ل يذكر محمد مان ركماتفي 


صلاة اللبل » وإنما ذكر الستة » قوله ‏ الثياقي - الباقمة النسبة كالياني على تمويض الألف 


الأسممي لا يقال تان بالضمة على النون . 





قلت أنكر.الأصمعيو قال هو خطأ» وعلىهذا ما ذكر في الجامم الصغير في صلاة اللل؛ . 
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. ودلمل الكرافة أنه عليه السلام 1 يزد على ذلكءولولا الكراهة لذكر 
َ تعلسماً للجواز » والأفضل ُ الليل عند أبي يوسف وحمد «رح» - 
منتى مثتى » وفي التبار أربع أريع » ظ 


٠‏ ( ودليل الكراهة أنه عاذ ل يزد على على ذلك ) أي على الثماني ( ولولا الكراهة ) أي 
على الّهاني ( لد كر تعليياً ( أي لأجل التعليم ( للحواز ) هذا اختبار القفدوري وفخر 
الإسلام » وقال تمس الأآئمة الأصح أنه لا يكره الزيادة على ثمان ركمات لأنه روي أنه 
عليه السلام صلى ثلاث عثسر ركمة فتكون الثيانة صلاة اللمل والثلاث الوتر والركعتان - 
سنة الفجر »وكانيصل هذا كله في الابتداء ثم فصل البعض على البعض هكذا ذكره حماد بن 
سامة » وم يذكر كراهة الزيادة على تمان ركعات بتسليمة واحمدة » ونقل الأكمل هذا 
عن السفناق ثم قال وفمه نظر » » لأن كلامنا فما نكره بتسلممة كل واعرة” » وليس فها دحكر 
ما يدل على ذلك . قلت ورد في صحبح مسل في حديث طويل أنه تيد كان يصلي تسع 
ركعات لا يجلس فبهن إلا في الثامنة فمذكر الله تعالى ويحمده ويدعوه » ثم ينهبض ولا يسم 
ثم تقوم فيصل التاسعة > ثم يقعد فبذكر الله تعالى ويحمده ويدعوه ثم يسلم تسليما يسمعنا. 
وفي غير مس كان يوتر بتسع ركعات » ولو وقف الأكمل على هذا الحديث لما قال وفبه 
:كر مي أن هذا الحديت خلاف ماقالة المصلف عن قوله ‏ لبي هذا 
حنذيق غريباً ليس له أصل فافهم . [ 

(.والأفضل في اليل عند أي يرسف وحمد مثنى مثشى ) أي الأفضل في تطوع اليل 
عندهما مثنى أي اثنين » يعني ر كتين » ومثنى معدول من اثنين اثنينوتكراره للتأكيد. 
قال الزعخشري منع الصرف ا فيه في العلتين عدله عن صيغته الأصلية وعدلدعن مكرر» . 
برجي وي ال 0 العدل إلا في 





( وي نهار أ ريع أريم ع( 5" الأفضل في تطوع النهار أ رنسع ركمات ناد صرف 
أربع لأنه وضع امما في الأصل “ فم يلتفت إلى ما طرأ له من الوصفية فإنه قابل للعناء . 
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وعند الشافعي “دع فيبما مثنى مثنى » وعند أبي حنيفة فيهما 
0 أدبع أربع » للشافعي قوله عليه السلام صلاةالليل والنبار مثتي متنى 
وما الإعتبار بالترأو بح م6 





( وعند الشافعي فيهها مثنى مثنى ) أي في التطوع عنده في الليل والنهار مثنى مننى » 
وبه قال مالك واعد زوع او عنينا تبالريع ارج )اي الاتدلوي التطوع عنده 
اللبل والنهار أريع ر كعات . 

( الشافمي قوله يد صلاة الليل والنهار مثنى مثنى ) هذا الحسديث رواه ابن عمر 

وأبو هريرةوعائشة رضي الله عنهم . فحديث ابن عمر أخرجه الأربعة عنه أن الني عليه 
السلام قال صلاة اللبل والنهار مثنى مثنى . وحديث أي هريرة أخرجه ابراهيم الحري 
ا ا اا 
عليه السلام صلاة الليل والنهار مثنى مثنى . 

الجواب عنها أن حديث ابن عمر لما رواه الترمذي سككت عنه » إلا أنه قال اختلف 
أصحاب شعبة فبه فرفعه بعضهم ووققه بعضهم » ورواه الثقات عن عبد الله بن حمر عن 
ابي عليه السلام وم يذكر فيه صلاة النهار » وقال النسائي هذا الحديث عندي خطأ » 
وقال في سننه الكبرى إسناده جيد » إلا أن جماعة من أصحاب ابن عمر خالفوا الأزدي 
فيه فلم يذ كروا في هالنبار » مهم سام ونافع وطاووس » والحديث في الصحصمحين من حديث 
جاعة عن ابن عمر وليس فيه ذكر النبار وروى الطحاوي أيضا في معاني الآثار عن ابن 
عمر أنه كان يصلى بالليل ر كمتين وبالنهار أريعاً » فمحال أن يروي ابن عمر عن رسول الله 
عليه السلام شيئا ثم يخالف ذلك » فعلم بذلك أنه كان ما روي عن رسول الله عليه السلام ‏ . 
ضعصفا وكان موقوفاً غير مرفوع . 

ا 710ص 
وأثبت » وعلى طريق التسليم يقول معناه شفعا ولا وتر بسبيل إطلاق إسم المازوم على 
اللازم مجازاً جمعاً بين الدليلين على ما يجحيء . 7 

( ولما ) أي ولأبي يوسف ومحمد ( الاعتبار بالتراويح ) يعني قباسا على التراويح » 
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با كدر » أنه عليه السلا م كان يصلي بعد العشاء أربعأ 
بول بكي الله عتبا 





فإن الأفضل قيها مثنى مثنى بالإجماع وهذا تفل الليل فينيغي أن يكون سائر نوافل 
اللدل كذلك يخلاف نفل النبار » لحديث أبي أيوب رضي الله عنه الذي تقدم ذكره » 
وكان ينبغي أن يستدل لها بحديث ابن عمر رضي الله عنه الذي رواء البخاري ومسل وفبه 
ذكر اللبل فقط وإثبات الفضائل في العبادات لا نعل إلا من فمل لني يِه أوقولدوهوفي 
نفس الآمر توفيقي . 

( ولأبي حنيفة أنه علبه السلام كان يصل بعد العشاء أربعا » روته عائشة رضي الل 
عنها ) لم أر أحداً من الشراح ولا من غيرهم من الت أخرين حققوا هذا الموضم ولا تعرضوا 
يحال هذا الحديث »> والعجب من الكل أن علاء الدين القركاني قال مقالدا لغيره وهذا 
الحديث ل نجده » فنقول وبالله التوفيق . أما الاتراري فانه لم يذكر هذا الحديث بالكلية» 
وإنا استدل لآبي حشيفة بالقياس من حيث قال ولأبي حنيفة وجهان » أحدمما الإعتبار 
بالفرض وهو العشاء » فلو كان الأربع يتسليم فاصل أفضل من الأربع بلا تسليم فاصل 
لكان الغرض كذلك » لآن حال الفرض أقوى وهو بالفضملة أولى » والثانيأن ف الأربع 
بتسليمة واحدة مداومة على الطاعة » وفيها مشقة على النفس وفيا قالوا استراحة للنفس 
يكون ما صلاه أول: 
ظ اقلت هذا ليس من دآب المصنفين ولاسيا لتقدمين بشرح اتككتاب “فالصنف يسقدل 
يحديث ويأتي الشارج ويستدل بالقياس ولا يلتفت إلى الحديث وإلى حاله » ومع هذا 
الوجهات اللذان ذكرهما مدخول فبها ولا يخفى على المتأمل . 

ظ نام بده واس ويا اتات 
حشفة وقنم بقوله وكلامه ظأهر . ظ ظ 

وأما صاحب الدراية فانه قال ولأبى حنيفة ما روي عن ابن 565 رضي الله عنه أنه 
بأت عند خالته مسمونة رضي لاسي ي عليه السلام أرسله أبوه لذلك » 
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٠‏ فلا صلى عليه السلام الغشاء رقد مرقده ثم قام ونظر إلى السماء را خائفة سورة آل 
عمران وتوضأً وصلى أربع ر كعات بت دتسشمة وأحدة . ظ 
ظ ميدي 3 فى الأرستنا الات ت غخالته حق يسأل عن صلاة رسول الله عد 
فقالت ما كان الني عليه السلام يزيد في رمضان ولا في غيره على إحدى عشرة ر كعةيصلى 
أربع لا تسأل عن حسنهن ولا طولهن “ ثم يصلي أربعا لذلك » ثم يصلي الوتر . ظ 
وأما السفناق فإنه. أنضاً لويذ كرحديث عائشة المذ كور أصلا ' وا استدل لأبي حنيفة 
حديث ابن عباس المذكور » وأما قول علاء الدين هذا الحديث ل نجده فإنه كيف يقول 
ذلك وقد رواء أبو داود في مننه من حديث زرارة بن أبي أوفى عن عائشة رضي الل عنها 
نما سألت.عن صلآة رسول الله لَه في جوف اليل » فقالت كان يصل صلاة المشاء في 
جماعة ثم يرجع إلى أهله فيركم أربع ركمات ثم يأوي إلى فرامه . الحديث بطوله » وفي 
آخره حق قبض على ذلك . وقال أبو داود في مماع زرارة عن عائشة نظر » ' ثم أخرجه 
عن زرارة عن سعبد بن عشام عن عائشة وقال وهذه الرواية هي امحفوظة عندي » فان 
الل ا ا 0 
ناصح له وظاهر هذ! لآن زرارة م يسمع من عائشة وأخرج أبو داود أيضاً والنسائي في 
سنن الكبرى عن ريح بن هاني عن عائشة قالت سألنها عن صلاة رمول اله تؤفقالت 
ما صلى رسول الله بلع العشاء قط فدخل على إلا صلى بعدها أربسع ركمات أو ستأ وسكت 
عنه وروى أحمد في مسنده عن عبد الله بن الزيير رضي الله عنه قال كان رسول الله كله 
٠‏ إذا صلى الغشاء ركع أربع ر كعات وأوتر بسجدة ثم قام حتى يصلي بعدها صلاقه من الليل 
و وأخرجه البزاز أيضاً في مسنده والطبرافي في معجمه . وأخرج البخاري عن ابن عباس 
قال بت في بيت خالتي ميمونة بنت الحارث زوج النبي عليه السلام عندها في ليلنها فصلى 


فونه أن سرميت لله ين شقيق عن عائشة رضى الله عنها قالت كان النبي 


>١4 


وكأنيواظب على الأربع ف الضحى ‏ 





/ ا دل قاد بن لعو وغل فقي بانع نم لتر يتؤقيمان. 8 
ركمتين » وكان يصلي بالناس المغرب ثم يدخل فيصلي ١”‏ ر كعتين ويصلي بالناس العشاء 1" 


| ويدخل في ببتي فيصلي ر كمتين انتهى : . فهذا الف لحديثها المتقدم . قلت قد وقم‎ ٠ 
اختلاف كثير عن عائشة شة في أعداد الركعات في صلاته عليه السلام في الليل » قب ذا إما‎ 
منالرواةعنهاو إما منها باعتبار أنها أغيرت عن حالات منها ما هو الأغلب عن قعله عليه‎ . 
.. السلام » ومنها ما هو تادر » ومنها ما هو نحيث اتساع الوقت وضيقه‎ 

قنع مواقي تق از للقي بهذا ابرع زر سؤيويطية 
معاذة أنها سألت عائشة م كان رسول الله عليه السلام يصلي الضحى قال أريع و ات 
يزيد ماءشاء » وفي.رواية ويزيد ما شاء أبو يعلى الموصار في مسنده من حديث عمرة عن 
عائشة قالت سمعتث .١‏ م المؤمنين عائشة رضي الله عنها تقول كان رسول الله عليه السلام 

' يصلى الضجى أربع ركمات ولا يفصل بينين كلام » فالصنف رجه الله ذكر لبي حنيقة 
حديثين أجدهما في أفضلبة الأربع باللمل والآخر في أفضليته بالتبار . 
ئ “فاك قلت روئ النغاري عن جزرة عن حائشة :قلت بكان بول ال بعلي الام ليدع 
00 العمل وهو يحب أن يعمل به الناس ليفرض عليهم » وما سبح رسول الله عليه السلا سبحة 
الفسبى غيلب وني 8 عت مي وروي مس عن عبد لذي يف 1 سآلت عائشة رضي الله 
ى 6 قالت لا إلا أن يكون . قلت يحتمل أتها 
عو وسيب ومشاهدتها » ؛أما فيغيرءعليهالملام أو خير غيره عنه وقد 
يكون إنكارها مواظيتهعليها وقد يكون الإنكار إمًا هو لصلاة الضحى المعهودة عند 
ظ الناس على الذي اختاره جماعة من السلف من الصلاه بثيان ركمات > وأنه عليه السلام كان 











[ . يصلمها أربعا ويزيد ما شاء » »؛ فمصلي مرة أربعا ومرة ستا ومرة ثمانياً » و وافلبار كنام” 
000 وقذ رأ ججاعة أن بق في وقت حون وقح يقال تينها ريا اولض ٠‏ 
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ولأنه أدوم تحريمة فيكون أكثر مشقة وأزيد فضيلة » ولهذا لو نذو . 
أن يصلي أريعاً بتسليمة لايخرج عنه بتسليمتين وعلى القلب يخريججم ‏ - 
والتراويح تؤدي بجاعة فيراعى فيبا جرة التيسير » 





ثم اعم ان صلاة الضحى مستحبة . وقال النووي أفضلها ماني ركعات وقبل اثفي 
٠‏ عشر راكعة » وفمه حديث قبه ضعيف . ووقتبا من ارتفاع الشمس إلى وقت الزوال » 
وقال صاحب الحاوي ووقتها الحتار إذا مضى ربع النبار لحديث زيد بن أرقم أن رسول 
. الله عليه السلام قال صلاة الأوابين حتى ترمض الفصال . رواه مِسْم . قوله - ترمض - 
بفتح التاء والمم حين يترك الفصال من شدة الحر في احفافبا . وفيحديث أم هاني رضي 
الله عنها أنه عليه السلام صلاها ماني ركمات ت » متفق علمه »2 وعن أي هزيرة عن النبي 
عليه السلام قال ان في الجنة باب يقال له باب الضحى » فاذا كان يوم القيامة ينادي مناديان 
الذين كانو! يديمون صلاة الضحى هذا بايكم فادخغلوا بر حمة الله . 

( ولآنه ) أي ولآن الأربع ( امرم تريمة ) أي. من حمث التحريم ا | استمرت وم 
يفصل سيء ( ( فمكون أكثر م* مشقة ) لأنه ليس فمه راحة للنفس مخلاف الر كمتين ( وأزيد 
فضيلة ) أي من حيث الفضملة لآن زيادة الفضملة في أكثر المثقة » وجاء أفضل الأمال 
أخرها أي أشقها ( ولهذا ) أي ولأجل ما ذكرة من تعلمل ذكر في الزيادات : 
(لونندر أن يصلي أربعا بتسليمة لا يخرج عنه ) أي عن النذر ( بتسليمتين ) يعنياو 
صلى الأربع بسلامين لآنه لا يخرج عن العهدة بما هو تخفيف ( وعلى القلب يخرج ) أي ولو 
نذرعلىقلب ال مسألة المذكورة وهو أنه لو نذر أن يصلي أربعا بتسلممتين فصل أربعابتسلممة 
يخرج لآنه شدد المحففة فيكون أ شق > فكان أفضل » وكذا في انجلاب الثواب » وإنياقال 
وعلى القلب دون وعلى المكس لآن عكس المسألة المذكورة أن منذر أن ن يصلي ركمتان 
فصلل أريعاً . ؤ 

( والتراويج تؤدى جماعة ) هذا جواب عن استدلال ال الصاحمين بالتراويح تقديره أن 
يقال الرارع لزدى جاع راخار الفريو قي اللتسطون, اراي ييا 197 التيسير ) 
أي جبة التحفيق » رعاية لحق الماعة . 
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( ومعنى ما رواء شفعا لا وتراً ) هذا جوابَكن الحديث الذي احتجبه الشافمي 
وهو قوله علمه السلام صلاة اللبل والنهار مثنى مثنى » وتقديره أن قولفاح كلت ملتى بت ٠‏ 
معناء شفعا لا وترا بطريق امم المازوم على اللازم مجاز والداعي إلى هذا التأويل أي 
. يصلي السان أو اتوي النقل عنبي لبج معناء انه بهل بين كل ر كنتن © وقد دا 
ل قريب. | 

فروع : ات اس رس را » قال الحاوائي ولو قامفيمصلاء 
إن شاء قرأ جالس) رإن شاء قرأ قائًا . وفي شرح الشبمد القيام إلى السنة متصلاً بالفرض 
مسنون وفي الثاني كان النبي عليه السلام إذا سم يمككث قدر ما يقول اللبم أنت السلام 
ومن السلامتبار كت با ذا الجلال وال كرام»ولو تكلم بعد السئة قبل الفريضةهل تسقط السنة ؛ 
ذل تايط ١‏ اذل سقلا رك زا افد ب تعريدي ل بز . وفي المدسوط 
ويكره الكلام بعد انشقاق الفجر إلى أن يصلي الفجر لأنها ساعة تشهدها الملائتكة »© 
جاء في تأويل قوله تعالى فإ ان قرآن الفجر كان مشبودا © 78 الإسراء » تشبده” 
الل وملائكة النبار » فلا ينيغي بأن يشهدم إلا على خير طول القيام أفضلغن كثرةالر 9 
والسحود . وقال أبو يوسف اذا كان له ورد من الليل فالأفضل أن يكثر عدد الر حكمات : 
وإلا فطول القيام أفضل » وقال حمد كثرة الر كوع والسجود أفضل إخفاء التطوعأفضل 
من بدائه . أفلة الليل أفضل من ثاقلة النهار لأنها أشتى على الإنسان لما فيه من هجرانالنوم ‏ 
والراحلة » قال عليه السلام أفضل الصلاة بعد المفروضة صلاة اللمل » رواه م وآاخن 
اللدل أفضل من أوله . [ 

المسافر لا يترك السنة إلا بعذر قاله في سنة المفتي الأفضل في السنن والنوافل الترك 
إلا التراويح . وقال الحسن اختلف في الآكد بعد ر كمتي الفجر فقبل الأربع الظهر 
ظ والر كمتان بعده والركعتان يعد المغرب كلها سواء » والأصح أن الأربع قبل الظبر 5 كد 





<< (١)ربما‏ سقطت كلمة ‏ ملائكة ‏ هنا . اه مصححه . 
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وف الحاوي عن أبي سبل موسى بن أبي نصر الرازي من أصحاب أبي حتسفة أنه قال من 
واظب على ترك الأربع قبل الظبر لا تقبل شهادته . وفي الاسبيجابي تارك الأريع قبل 
الظبر والر كعتين بعدها ور كعتي الفجر تلعحقه الإساءة لأنها تطوع » و فيالمحيطوالواقعات 
الأصح أنه يأثم . 

لكل من اسقيقظ من الليل أن يمسح النوم عن وجبه ويسوك وينظر في السماء ويقرأ 
« ان في خلق السماوات والأرض لآيات » التي في آخر آن عمران » والثقابت ذلك 
في الصحيحين . 

ويستحب إحناء لبلة العيدين » ويستحب أيضاً لمن أراد قيام اللمل أن يعتاد ما يمكنه 
الدوام على مدة حياته » ويكره ه بعد ذلك تر كه والتنقص منه من غير ضرورة ويستحب 
أيضاً اختمارمن الدعاء في ساعات الليل وأكره النصف الأخير » وأفضله عند الأسحار . 

ومن التطوعات ركعتا شكر الوضوء عن عقبة بن عامر الجهني رضي الله عنه أنر سول 
الله عكر قال ما من أححد يتوضاً ويحسن الوضوء فيصلي فمصلي ر كعتين تقدد بقلبه وجبهعلمباإلا 
وجبت له الحنة » رواه مسلم 

وركعة السفر عن مطعم بن المقدام قال قال رسول الله يك ما خلق عن أهده أفضل 
من ر كعتين بر كعبها عندهم حت يزيد سفراً » ذكر هذا ابن أبي شيبة في سننه . 

وركعتا القدوم من السفر عن كعب ٠,‏ ن مالك كان رسول الله عكر لا يقدم من السفر 
إلا نهاراً في الضحى » فاذا قدم يدأ في المسجد فصلى فيه ر كعتين ثم جلس فنه »© 
روآه مسل . 

وركمتا تحية المسجد > ولا يختصان بالليل والنهار لقوله عله السلام إذا دغل د 
المسجد قلا يجلس حت بر كم ركمتين متفق عليه » وهي سنة وبه قال أحمد » وقال 
المرغمناني واجبة عند الشافمي ونقله غلط . قال النووي في شرح المهذب أجمع العماء على 
امتحماب تحمة المسحد © وق الحلاب للمالكية ويستحب دن أراد الجاوس في المسجح د 
أو جلس ول يصل أن يصلي ركعتين إلا إذا يكون مختاراً أو محدثا أو في وقت نهي 
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أو تكرر دخوله بعد أن حماه . وفي مختصر البحر دخوله المسجد بنية أو الإقتداء ينوب 


ظ عن نحصمة المسجد »© وإنما يؤمر بتحمة المسحد إذا دخله بغير الصلاة » و كذا مندخل باحرام 


الفرض يكفيه عما يجب من الإحرام لدخول مكة ويكفمه لتحمة المسجدفي كل يومر كمتان 
وال صاحب المتممة من الشافعية يستحب لكل من دخل وقال المحاملي في اللباب أرجو 
أن محرئه التحبة ثم قبل يحلس ثم يقوم فيصلي » وعاءة العلماء على أنه يصلي كا دخل ظ 
وقالت الشافعمة لو جلس وطال الفصل فاتت ولا قضاء عله » وكذا! انتقض الجاوس 
عندهم ..وقال النووي لا تحصل بصلاة الجنازة و سحدة التلاوة والشكر والر كعةالواحدة 
كقولنا وعند الشافعية يكره جاوسه من غير تحمة سواء دخل في وقت النبي عن الصلاة 
أو غيره » وإن صلى أكثر من ر كعتين بتسليمة واحدة كانت كلها تحية .. 

واتفقوا أن الإمام إذا كان في مكتوية أو أذ المؤذن في الإقامة يتر 1 تحبة المسجد » 
اتفقوا أنه يقدم الطواف على التحية يخلاف السلام على النبي عليه السلام حمث تقدم 
التحبة عليه » لأن حى الله مقدم على حت الأنبياء عليهم السلام . 

وركمتا الإستخارة وصلاة التسبيح وصلاة الحاحة د 
ضعف » وصلاة الزغايب في أول جمعة من رجب اثني عشرة كعة » ووككون ققد صام بوم 
الجمس وذلك بعد صلاة المفرب يقرأ في كل ركمة فاتحة الكتتاب و 8 إن أنزلناه في ليلة 
القدر » ثلاث مرات و 8 قل هو الله أحد » اثنتى عشر مرة » فإذا فرغ منهاوهوجالس 
في التشهد بعد السلام يقول رب اغفر وارحم وتحاوز عما تعمل انك أنت الآعز الأكرم » 
سبعين مرة » فاذا رفع رأسه يقول اللبم صل على النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسم 
امرة ثم يككبر 5-6 ونقؤل فق متعوده سموح قدوس رينا ورب اللائكة والروح سبعين 
مرة » فاذا فرغ منه يسأل الله حاجته وهو ماجد. ٠‏ 00 ظ 

وأما الصلاة في لية النصف من شعبان فقال أبو الخطاب مجد الدين وحنه )١'‏ فليس 


. وحنة - في الآصل . وربما قصد  وححدء - أه مصححة‎  اذكه‎ )١( 


1 


٠.‏ ب 
د خسم 0 لهند اين هيا مسمس ١‏ . 


فصل في القراءة 
والقراءة في الفرض واجبة في الر كعتين . 





فيها حديث يصح عن رسول الله يَلكعْ وقال في العم المشهور حديث ليلة النصف من شعبان 
موضوع وحديث د ايراهم بن إسحاقى » قال أبو حاتم كان يقلب [ 
الأخمار وبسرق الحديث . 


( فصل في القراءة ) 
قد مر غير مرة أن قول المصنفين فصل - لا ينون » لآن الإعراب إنما يكون يعد 
التر كسب . ولما فرغ من بيان الصلاة فرضها وواجبها ونفلها » شرع في بيان القراءة » لأنها 
تختلف باختلاف الصلاة . 
( والقراءة في الفرض واحبة ) أي لازمة وفردضة “ إذ الواجب نوعان قطعي وظني» 
فالقطعي هو الفرض وهذا هو الواجب قطعي فيحق العمل من ذوات الأريعمن الفرائض» 
ويقال المراد يقوله واجبة الفرض كن لما لم يكفر جاحدها فيهما ول يكن فرضاً في حتى 
العم بل هي فرضا عملا وصفتها بالوجوب . ومذهب الأسود والنخمي والثوري كمذهينا » 
وهو رواية عن أحمد وقال ابن المنذر قد روينا عن علي أنه قال أقرأ في الأولبين وسبح ف 
الأخريين و كفى به قدوة ( قي الركعتين ) إنما أطلقها ولم يقيدهما بالأوليين لآن في كوخا 
في الر كمتين بأعبنه| كلام » قال الاسبيجابي في شرح الطحاوي قال أصحابنا القراءة فرض | 
في الر كمتين يغير أعبنهها إن شاء في الأولمين وإن شاء في الأخريين » وإن شاء في الآولى 
والرابعة » وإن شاء في الثانية والثالثة » وأفضلها في الأولبين » وكذا قال القدوري في 
شرح مختصر الكرخي حيث قال فالأفضل أن يقرأ في الآوليين » وإن قرأ في الآخريين 
أو في الثانية والثالثة جاز . 
وقال في خلاصة الفتاوى واجبات الصلاة عشسرة 5-07 تعسين القراءة في 
الأولمين وفى الحخمط في الأواسين وفي الحمط القراءة في الصلاة أنواع فرض وواجب 
ومستحب ومكروه . ظ 
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وقال الشافعي ني الر كعات كلبا لقوله عليه السلام لا صلاة إلا بقراءة » 
0 وكل ركعة صلاة 





أما الفرض فالقراءة في الأولبين ومثله في الغنبة والتحفة » وقال هو صحمح منمذهب 
أصحابنا حتى لو تركها في الأولبين يقضبها في الأخريين وليست يشرط فهها حمق لا تفسد 
الصلاة بترك القراءة فمهها . وأما واجب فقال في الحيط قراءة الفاتحة والسورة فيالأولبمن 
وفي الينابيع القراءة فرض في ر كمتين غير عين وله أن يقرأ في أي الاثنين شاء وهي 
واجبة في الأخريين من ذوات الأربم والثلاث في التحفة اعون اناما والسورتين في 
الأولسين واجب ولدس بفرض . [ 

( وقال الشافعي « رح » في الركمات كلها ) القراءة فرض في جمبم ركه-ات الصلاة 
وبه قال مالك وأحمد حتى قالوا بفرضية الفاتحة في الكل » اككن مالكا أقام الأكثر مقام 
الكل وعن مالك في رواية شاذة أن الصلاة صحبحة بدون القراءة . وقال المازري عنان 
سلبون أن القرآن ليست فرضاً فمبا . وقال ابن الماجشون من ترك القراءة في الرحكعة من 
الصبح أو أي صلاة كانت تجزىء سجدتا السهو وهو بعد من الفقه والنظر . قال ابن بطال 
وقال الشافعي في القدم إن تر كبا ناسبا صحت صلاته معتمدة أثر حمر رضي ألله عنه فإنه 
روي عن عمر رضي الله عنه أنه صلى المغرب فل يقرأ فيها شيا فقبل له كيف الر كوع 
ال و عي برايو باعي سيد 
فكف يتمسك به 

( لقوله نوهدم لا صلاة إلا بقراءة وكل ركمة صلاة ) هذا الحديث رواه مسلم عن 
عطاء بن أبي رباح عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله عزتيدد قاللاصلاة إلا بقراءة 
وكل ركمة صلاة » فيا أعلن رسول الله عَلَمٍ أعلناء وما أخفاء أخفيناه لك. وقوله 
- لككل *'' ركعة صلاة ‏ ليس من الحديث » واستدلال المصنف .بهذا الحديث للشافمي 
على وجوب القراءة في كل ركعة ليس بقائم لأنه ليس بصريح فيه » ونحن أيضا نستدل به 





. في الحديث - وكل ركعة صلاة‎ )١( 


6 وتاي يكرح لمدايا ع اام 801 ) 


وقال مالك في ثلاث ركعات إقامة للاكثر مقام الكل تيبيراً »» 





على وجوب القراءة في الصلاة ويو ١‏ استدل له حديث المسمى في صلاته الذي أخرجه' 
البخاري ومسل في الصحبحين لكان أقوم وأصرح » وفيه أنه ود فالا اله !]ذا قحف" 
إلى الصلاة فكبر ثم اقرأ ما تسر معك من ن القرآن وفىي آخره ثم افعل ذلكفيصلاتك كلبا. 
( وقال مالك في ثلاث ر كمات ) أي القراءة فرض في ثلاث ركمات ( إقامة لل كثر 
مقام الكل ) إقامة نصب على التعليل > والمقام ؛ بم المم » ومالك أيضا يستدل بالحسديث 
المذكور » ولكنه بقول الثلاث تقوم مقام الكل ( تبسيرا ) أي لأإجل التيسير عليالمصللين 
والشراح قالوا ان مسألة القراءة في الفرض الرباعمة خمسة فذكروا الخسة » والمصنف ذ كر 
منها الثلاث . قلت مسدسة » الأول : مذهبنا أنه فرض في الر كعتين . 
والثانى : فرض عند الشافعي في الكل . 
. والثالث : فرض عند مالك في الأكثر . ظ 
والرابع : هذهب أبي بكر الأصم إمام بغداد واسياعيل بن علية والحسن بن صالح بن 
حسي وسفيان بن عبينة ان القراءة مسةّحية روي ذلك عن عمر وعلي رضي ع 
واشافسن تاروع البيبقي عن زيد بن بت أنه قال القراءة سنة . 
والسادس : قال الحسن | البصري 0 المغيرة من المالكية يحب في كل ركهمة واحدة » 
ومن وححه المسألةمتسّسعة . 8 
السابع «وواءة غن مالك أن الصلاة صعيحة من كيد 01 
٠‏ الثامن : اا صلاته. 0 


ام حديت عبد ان ب قل مقا م ان مب فلن ا ل 





. - (؟) هكذا الكللة في الأصل وربما قصد - ولو‎ ٠ 
. (؟) هنا كلام غير مقروء‎ 


ولنا قوله تعالى « فأفرؤوا ما تسر من القرآن 4 ٠١‏ المزمل » والأمر 
بالفعل لا يقتتضي التكرار » و إن أوجبنا في الثانية استدلالاً بالأولى 
لأنهما يتشاكلان من كل وجه 








ابن عباس رضي اله عنه أكان رسول الله ؤطتهد يقرأ في الظهر والعصر » فقال لا. فقسل 
ظ العلة كان يقرأ في نفسه فقال مشاهدة سر من الأول كان عبد مأمور بلغ ما أمر به وما 
اختص دون الناس بشيء إلا يثلاث خصال * أمرة أن نسبغ الوضوء » وأن. ١‏ نأكل 
الصدقة وأن لا نشر ي الخار على الفرس ‏ رواه أبو داود باسنادصحبحلكن عارضهحديث 
عكرمة عن ابن عباس أنه قال لا أدري أكان رسول الله مكمه يقرأ في الظبر والعصر 
| م لا » رواه أبو داو باسناد صحمح .. 

وحدنث أ سيد اقبي ونه رزوود يدق ساك قن اق اند الأوليين في 
كل ركعة قدر ثلاثين كبة » وفي الأخريين نصف ذلك » وفي العصر فالآو لمنفي كر كمة 
قدر قراءة حمس عشرة » وي الآخريين قدر تصف ذلك رواء مسلمٍ . 

(ولنا قولهتمال ظ فاقرؤوا ما تبسرمنالقرآن » ؟ المزمل » ان الأمر بالفعللابقتضى 
ليسي يع سريت ودلك ف الصلاة بالإجباع 
والأمر بالفعل ,ة- يقتضي امتثاله » ولا يقتضي التحكرار إعادة الشيء بعيته لا إعادة مثتل 
الشيء فاقتضى ذلك بأن تكون القراءة في ركعة واحدة كا ذهب المه الحسن البصري . 

( وإنما أوجبنا في الثانية ) أي نما أوجبنا القراءة في الركعة الثانية » وهذا جواب 
عما يقال انك قلتم ان الأمر بالفمل لا يقتضي التكرار » وقد أوجبتم القراءة في الر كعة 
الثانية وخالفتم ما قل . وتقرير الجواب ب أن وجوب القراءة في الثانئة لا بعسارة النص » 
حتى يازم ما قلتم وإفا وجويها قي الثانية بدلالة النص وهو معنى قوله ( استدلالا بالأولى ) 
يعني بالر كمة الأولى وبين ذلك بقوله ( لآأنها يتشاكلان من كل وجه )أي الرعكعة الأولى 
والثانية يتشاءهان من كل وجه »2 فلما كان ذلك وجبت ف الثانمة استدلالاً بالأولى كالحم في 
1 أحد اليومين يفسب في اليوم الآخر » وأما تشاكل الثانية الأولى من كل وجه قمن حمث 
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فأما الأخريان يفار قأنهما في حقالسقوط بالسفر وصفة القراءة وقدرها 

. فلا يلحقان بهما والصلاة فيما روي مذكورة صريحاً فينصرف إلى 

. الكاملة وهي الركعتاتف عرفا كمن حلف لا بصلي صلاة بخلاف 
ما إذا حلف لا يصلي 





السفر والوجوب والصفة والقدر فكل من وجبت عليه الأولى وجبت الثانية * وإذا 
سقطت سقطت . وأما الماثلة في الصفة ففي الجبر والإخفاء » وأما الماثئة في القدر ففي 

ضم السورة مع الفاتحة . ظ 

فإن قلت كيف تكون المائلة بمنه) فالآولى تفار الثانية في التكميرة والثناء والتعود 
والبسملة فانتفت المشايهة من كل وجه . قلت المشايهة والمشاكلة في الكميةوالكيفية » فا 
برجع إلى نفس الصلاة وأركانها . أما تكبيرة الإفتتاح فنا شرط وليست بر كن » وأما 
الثناء والتعوذ والسملة فأمور زائدة لسست بفرض فلا يقدح ذلك في ثبوت المائلة . 

فإن قلت قوله تعالى ‏ ار كعوا واسجدوا 6 أمر ومع هذا يتكرر في كل ر كعمصة » 
فلت ذلك بفعل الني تنفد لأنه لم بنقل عنه الإكتفاء بر كوع واحد ولا الإكتفاءيسجود. 
ظ ( فأما:الأخريان ) أي فأما الر كمتان الأخريان » وفي بعض النسخ وأما الأخروارنف 
هو لحن » لآن الألف إذا كانت ثالثة ردت إلى أصلبا في التشبه ما يقال عصوان ورحمان » 
وإذا كانت رابعة تقلب ياء لا غير ( فيفارقانها ) أي ففارقان الركعتين الأولبين (فيحق 
السقوط بالسفر ) لأن السقوط بالسفر مدل على المفارقة ( ل القراءة ) فيالجبروالإخفاء 
( وقدرها ) أي وقدر القراءة في ضم السورة مع الفاتحة كا ببناها آنفا ( فلا يلحقان بها ) 
هذه نتمجة المفارقة » أي فإذا كان الأمر كذلك فلا يلدتى الأخريان بالآوليين . 

( والصلاة فياروي ) أي فها روى الشافعي » هذا جواب عمارواه الشافمي ص 
الحديث وتقريره أن قوله لا صلاة ( مذكورة صريحاً فينصرف إلى الكاملة وهي الر كمتان 
عرفا ) أي من حمث العرف ( كمن حلف لا يصلي صلاة ) فإنه لا يحنث إلا بركعتين » 
لآن الصلاة مذكورة فمه فنصرف إلى الكاملة وهيالر كمتان(يخلافما إذا حلفلايصلي) ‏ 
فإنه يحنث بر كمة . ظ 
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٠‏ قال وهو مخير في الأخريين معنأه إن شاه سكت وإن اد قرأ وإنغاة 
سبح كذا روي عن أبي حنيفة « رح » 





فإن قلت لا صلاة نكرة في سياق النفي فتعم كل فرض »> قلت تريد بذلك لغة أو شرعاً 
ا ا 0 
من أفراد الدعاء » وإن أردت شريعة فنسم » ولكن الركمة الواحدة ليست من الأفراد 
شرع لنهمه تدتهد: عن المتراء ؛ ولئن سامنا أن لا صلاة إلا بقراءة » لكن الكلام في أن 
القراءة في الأوليين قراءة في الأخريين 

فان قلت كانت القراءة فرضا في ركمة ازء أن تكون فرضاً في كل رحكعة > قلت 
الملازمة ممنوعة ألا ترى أن القعدة في آخر الصلاة فرض عند الخصم أيضا ول يكن فرضاً 
في كل ركعة > وكذا الصلاة عليه عليه السلام ف ل ل ل 
في جميم الر كمات . 

( قال ) أي القسدوري ( وهو ) المصلي ( عخير في الآخريين ) أي في الر كمنين 
الأخرسمن بن وبين التخير بقوله ( إن شاء سكت وإن شاء قرأ » وإن شاء سبح ) لأنالقراءة 
لالنحب في الأشرمين اذ اعد الأمور الثلاثئة ( كذا روي عن أبى حتيفة رحمه الله ) 
أي كذا روي الخبر عن أبي حنيفة » أما السكوت فمقدار تسبيحة » وقل قدر ما يطلق 
عليه امم القيام » ولو أطال السكوت فهو أفضل “ وم يذكر المصنف عدداً في التسبيح . 
وذكر المرغبناني في القدوري في شرحه في التحفة والعتمبة والمناببع أنه لو سبح ثلاث 
تسببحات أ. جزأه . وفي الحيط التخمير رواية عن أبي يوسف وفيه لو سبح فيها وم يقرأ 
لا يكون مسيئاً » وإن سكت فيها يكون مسيئا ومثله في المرغين الي » وإن لم يكن 
مسمئًا بترك القراءة إذا أتى بالتسبيح لأن القراءة فيهها شرعت على وجه نوكر" 
ل ئ 

والحاصل أن في كراهصة السكوت روايتين » وفي 001110ذظ 
. الحسن عن ألي حنيفة أن قراءة الفاتحة أفضل من التسبيح » وإن ل يسبسح ول يقرأ كان 
مسيئا وعليه سجدتا السبو إن تركها ساهيا إذ القيام في الآخريين مقصود فلا يخلى عن 
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0 000 'وهو. ال 0 مسنعود وعائشة رضي لله عنهم ؛ 
اا إلا أن الأفضلآن يقرأ 0 0 








1 ةر ا اريريه . قلت إخلاء الركوع والسجود عن الدسكر لا 
يوجب سجود السبو » قال والأول أصح عن أبي يرسف في رواية يسبح فيها ولا يسكت 
اانه إن قرا اي وييدها لنيتي! حوبي ادجو الثرانة بره اعد بعض 
المتأخرن من الأصحاب  .‏ ب 


) وهو الأثور عن.علي وان مسعود وعائشة رضي الله عمهم ) الضمير أعني هولايصلح 

إن رجع إلى التخمير بمن الأمور الثلاثة لآن الاثر المروي عن علي وابن مسعود د في القراءة 
.والتسبيح فقط . وقال صاحب النيراية وهو أي التسبمح هو اللمأثور المروي ... قل تلايصلح 
هذا لان المذ كور في الاثر سيئان وإعادته:إقى أحدهما يلا دليل تحك:» والظاهر أنه يرجع 

. إلى المذ كور في كلام القدوري:. الذي .نقل ا مصنف » والمذ كور فبه التخبير » واحكن 
الدلل الذي هو الائر لا يظابق المدلول اللهم ! إلا إذا كات الثابت عند. المصنف أن التخبير 





0 هو النقول عن علي وابن مسعود رضي ال عنها » ولكن ما أد ركتس ه 0 :ا المصنف 


خطواته واسغة » قل يمحر عن الإدراك ٠‏ ' 
. أما المأور عن على وان مسعود.فقد رواء ابن أبي. شمبة في مصنفه عن شريك عن أبي 
صب وا اعد الله و 20 ظ 
وأما عن عائشة رضى لق عا بغري لكت » ولكن روي 52011 
.رضي الله عنها عن قراءة الفاتحة في الاخريين . قالت اقرأها على حبة الثناء . 





- ( إلا أن الافضل أن بقرأ ) هذا استثناء من قوله -- مخير في الا خردبن - وفي الدراية 
كأنه أراد به نفي روراية الحسن عن .أبي حضفة .د رح » أن القراءة تحب فيهما حق أو م 


.0 يقرا و0 يسبح كان إن كان محمد » وإن كان ساسا فملمه القراءة والسبو قد.ذ كرغ الآرتف 
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لأنه عليه السلام داوم ص ذلك ولهذا لا يجب السبو 7 
في ظاهر الرواية 





هذا عن شرح مغتصر الكرخي » قال الاترازي إلا أن الافضل عندة أن يقر؟. خلافا لما 
روي عن سفمان قان عنده الافضل أن يسبح ( لانه عليه السلام داوم على ذلك ( يعني على 
القراءة في الاخريين » هذا التعليل لا يطابق قوله ‏ إلا أن الافضل أن يقرأ لا كك 
مداومة الذي عليه السلام على فعل شيءيد ل على و جوبه »؛ ولههذا روى الحسن عن أبي عد أن 
قتراءة الفاتحة واجبة في الاخريين ويحب سجود السبهو بتر كبا ساهماً ذكره في المبسوط 
وغيره وقد ذكرناه » ويشهد لذلك حديث أبي قتادة رواه الماعة إلا الترمذي أنالنيعليه 
السلام كان يقرأ في الظبر في الر كعتين الاخريين بفاتحة الكتاب ويطيلفي ال كعسة 
الاولى أما لا يطيل في الثانية » و كذلك في العصر واب رم فضملة 
القراءة في الاخريين بقوله ‏ --لسكون مؤديا الصلاة ‏ الجائزة ببقين 

وقال الاترازيوإمًا كانت القراءة أفضل >لأن الو د علمها ف 056ظ5 ال. 
وقال الأكمل لأن النني عينتهدذ داوم على ذلك يعني ترك وإلا لكان واجباً . قلت من أين 
أخذ الاترازي قوله . - في أغلب الأحوال - والأكمل من أن أخف قوله - يعني ترك - 
والأحاديث الصحمحة لا تترك على ذلك » ولئن سامنا ذلك لا ينبغي أن تككون القراءة في 
الأخرية منة . وفي التحفة وشرح مختصر الكرخي ان السنة في الآخريين الفاتحة لاغرء 
وروى المعلي عن أبي يوسف أنه يقرأ فمها بالجهر وسوره ة معها . 

( ولهذا ) أي ولكون قراءة الفاتحة على وجه الأفضلية لا تجبسجدة السو يازكبها) 

أي بترك القراءة يعني بقرك قراءة الفاتحة . قلت هذا أيض) لا يطابة بق تعلسل المذكور على 
ما لامخفى (في ظاهر الرواية) احقرز به عما روى الكسن ذن أن برلدقة تين إن ل يقرأ وم ظ 

يسبح عمد كان أوناسيا»وإنكان ساهيا وجب عليه سجدة السبو كا ذكرناه. وقال الأكمل ‏ 
وظاهر الرو اية أصح لآن الأصل في القيام القراءة » فإذا سقطت ففي القيام المطلق فكان ' 

ْ كقيام المقندي .. قلت كل واحد من القبام والقراءة ر كن مستقل بذاته » فمن قال إرف 


"0 


والقراءة واجبة في جميع ركعات النفل » وفي جميع ركعات الوتر ‏ 

أما التفل فلان كل شفع منه صلاة على حدة » والقيام إلى الثالثئة 

. كتحرية مبتدأة ولهذا لا يجب بالتحرية الأولى إلا ركعتات في 

المشبور عن أصحابنا « رح»» ولهذا قالوا يستفتح في الثالثة أي . 
مقول سبحانك اللبم ؛ 

القراءة مقطت مطلقا » ولا نسل أنه يكون كقيام المقتدي لآ المقتدى قارئا حكما» لآن 

قراءة الإمام تنوب عن قراءته . ظ ظ 
( والقراءة واجبة في جميع ركمات النفل وقي جميع ر كعات الوتر » أما النفلفلآن 
كل شفع منه صلاة على حدة ) لآن تحرئة النفل لا توجب أكثر من ركعتين على ما يجيءالآن 
( والقمام إلى الثالثة ) يمني القيام إلى الر كعة الثالئة كالنفل بأربع ركمات ( كتحريهة 
ممتدأة ) يعني كتحرعة ابتداء بالتحرعة ابتداء لا تحب أكثر من ر كعنين ( و لهذا ) أي 
ولكون كل شفع من النفل صلاة على حدة ( لا تحب بالتحرعة الأولى إلا ركمتان فيالمشهور 
عن أصحابنا رحمىالل) هذا إذا نوى أريع ركمات حتى يحتاج إلى التقبيل بالمشهور “فأما 
إذا شرع في التطوع بمطلق النية لا يازمه أكثر من ر كمتين بالاتفاق في جميع الروايات » 
كذا فى المحمط واحترز بالمثهور عن قول أبي يوسف أولاً فإنه قال يازمه جميمع ما نواه 
اعتماراً الشروع بالنذر » وفي رواية عنه يازمه أرسع ركمات ولا يازمه أكثر من ذلك 

اعتباراً للنقل بالفرض . 0 ظ 
( ولهذا ) أي ولكون القمام إلى الثالثة منزلة تحرعة مبتدأة ( قالوا ) أي قال علاون 
رجمهم الله ( يستفتح في الثالئة ) أي يقرأ في رأس الركعة الثالثة (سبحانكاللهمويحمدك) 
كا في الابتداء . [ ظ 

فإن قلت إذا كان كل شفم من النفل صلاة على حدة وترك القعدة الأولىمن الشفع الأول 
كان يقبغي أن لا يحوز هذا عند أبيحتيفةوأبي يوسف مع أنه يجوز إن ترك القعدة الأولى 
من الشفع الأول . قلت الفساد. هو القداس كا ذهب البه زفر » وروي عن جمد لأن كل شفع 
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وأما الوتر فللاحتماط » قأل ومن شرع في النافلة ثم أفسدها قضاها » ظ 
وقال الشاقعي لا قضاء عله 


منزلة صلاة الفحر وصلاة الظهر للفسافر » ولو ترك القمدة فمها فسدت الصلاة > وإن حم 0 
المهها شفعاً آخر فكذا هذا » ولكن الاستحسات عدم القسادوو جوب سحدةالسبووالتطوع 
كا شرع ركعتين شرع أربعا أيضاً » فإذا ترك القعدة وقام إلى الشفم الثاني يمكن أن يحمل 
الكل صلاة واحدة » وق صلاة واحدة من ذوات الأربع لا تفرض من القعدة إلا الأخيرة 
وهي قعدة انتم كا في الظهر يخلاف صلا القجر امرض روت الي - 
الشفم الثاني لا يصير الكل صلاة واحدة . 

فان قلت ينبغي على هذا أن يكون في حق القراءة كذلك حت لا تحب القراءة في 
الاخريين كا في الفرض »> قلت اعتير في حى القراءة بنزلة صلاقين لأن القراءة ر كن مقصود 
في الصلاة شرعت لنفسها بخلاف القعدة » لأنها شرعت للفصل بين الشفمين » فلا تكوت . 
فرضاً » وفي الفرض شرطت التحلمل فنكون فرضاً . ظ 

فان قلت لو صار هذا بالقيام إلى الشفع الثاني بجنزلة صلاة واحدة كالظهر ها أمرنابالعود 
إلى القعدة عند القبام إلى الثالثة ما في الظبر بل يؤمر ها هنا » قلت له شبهان شببه للظهر 
لسريان الفساد إلى الأول عند ترك القعدة في الشفع الثاني » والشبية بالفجر يعود اليبيبا 
والح ليده "ريحي الطير لا دؤمر ,العود إذا قمد الثالثة اعد وم تقسد 
توفيرا للشبهين . ظ ظ 

) وأما الرتر فللاحتياط ) أي إنبا وجوب القراءة في جميع ركمات الوتر فلاحل 
الإحشاطلان الوتر سنة اعتقادية » و كذا في البرهانى فتحب القراءةفي الكل نظراً النه » 
وبالنظر إلى مذهب أبي حتيفة لا تحب ولكته يجب للاحتباط وهو قول أبيبكرالصديق 
وابن عباس ومالك وآخرين.. ظ 

( قال ومن شرع في النافة ثم أفسدها قضاما » وقال الشافمي لا قضاء عليه ) وبه قال 
أحمد» وكذا الخلاف في صوم التطوع والعاماء أوردوا هذه المألة في كتاب الصوم » 


00 


لأنه متبرع ولا لزوم على المتبرع ولنا أن المودى وقع قربة فيازم 
الإتقام ضرورة صيانة عن البطلان . وإن صلى أربعا وقرأ في الأوليين 
وقعد ثم أفسد الأخريين قضى ركعتين » لأن الشفع الأول قد تم  »‏ 
واقيام إلى الثالثة بمنزلة تحزيمه مبتدأة فيكون ملزماً هذا إذا أفسد 
الأخريين بعد الشروع 





أن الأخبار ال يحتاج بها من الجانبين إنها وردت في الصوم ؛ لكن القدوري لما رأى أن ظ 
حك المسألة فيهها كان واحداً أوردها في كتاب الصلاة وتابعه المصنف رحمه ه الله ( لآنه متبرع 
فيه ) أي في فد هذا ولا لؤوم على لدع ) لقو تماق طم عل الحسنين عن سبي ظ 
4١‏ التوبة » فصار كالظنون ٠.‏ ظ 

ز ولنا أن المؤدى ) بفتح الدال ( وقع قربة ) بدليل أنه لو مات بعد هذا الققدر م 
المؤدى يصير مثاباً ( فمازمه الإتمام ضرورة صمانة عن البطلان ) وإيطال العمل حرام 
ظ لقوله تعالى طل ولا تبطلوا أعمالم » جم محمد > والإحتراز عن إبطالٍ العمل فيا لا حتمل 
بالتحزي لا يكون إلا بالإتمام » ومن الدلمل على أن الشروع ما يازم كالنذر المسروع في 
الوا 200000 ظ 
فما إذا شرع ملتزماً . ظ [ 

( وإن صلى أ ربعا ) أي إن شرع في الصلاة فأدى أربع ر كعات وإنا قندة مكذا 
لانها لو كانت على حقيقتها لا يتتصور فساد الاخريمن بعد تمامه ( وقرأ في الاوليين وقعد ) 
قمد بالقعود » لانه لو م يقعد وأفسد الاخريين يحب علمه قضاء الاربع بالإجباع (ثمأفد ‏ 
الاخربين فضى.ركمتين ) يعني الشفع الثاني ( لان الشفع الاول قد تم ) بالقعود ( والقيام ‏ 


< إلى الثالثة ) أي إلى الركعة الثالثة ( ببنزلة تحريمة مبتدأة ) أي بمنزلة تحريمة ابتداء 


وداه لاني يا اام ا إبتداء فأقسد ما يقضي 


هذا أي هذا الذي ذكرة من قصاءالركتين ‏ إذا أفسد الاخريين يعد الشروع 


> 


اصحة له أي للمشروع إلا 


00200 قيما ., وأو أقسد هل اتروع في الشفع التاني لا 
للشروع بالنذرء ولها أن التروع يلم ما شرع قيه2ء» 0 
وما لا صحة الب الأول لا تتعلق بالفأني 
بخلاف الركعة الثانئة 





ما 0000 ارين ادا 1 أفد ارين قبل الشروع يلدع 
ارس قارتت اصلمية اجرب ومو قشر فد لعماء »ا إن دود و 
قارنت صبب الوحجوب وهو | النذر . 0 ظ 

٠. ٠‏ (و) أي ولابي حنيقة وحم ( أن الشروع يازم ) من الإلزام ( 55 حملة 
-»كالر كعة:الثانية حصث .لا صحة للأولى يدوتها » لان الشير - 





: أن عنها ( وصحة شق الاول لا يتمق باتني ) أي الشفع الثاني لا يتئق ولا يتوقف 
عليه فلا يازم من لزوم الشفع الاول يسيب الشروع قبه الزوم الشغع الثاني » فاذا لم يازم لا 
يكون واجبا » فاذا ل نَ ن واجبا لا يحب قضاءه » فظبر هذا أن النبة ل تقارن صب 
الوجوب وهو الشروع > لان القرض أنه لم يشرع ( بخلاف الركعة الثاقية ) فالاني الاربح 
قارنت سبب الوجوب قبازم القضاء بالإقساد . ٌْ 

ومن الدليل على أن الشفم الثاني يتك عن الشقع الاول في التطوع ان المرأةإذا دخلت 
[ على زوجها وهو في الشفع الاول فاتتقل إلى الشفع الثاني ثم خرجت فطلقها يحب كال المهر 
لصحة الخلوة » وتبطل الشقمة أيضا إذا أخبر في الشفع الاول فانتقل إلى الشفع الثاني. أما 
في الفروضة. وسنة الظهر لا تصح الخاوة ولا قبطل الشفعة . 
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وعل هذا ست الظبر لأنهانالة » وقيل يقضي أر عأ احتياطالأنها - 
بمنزلة صلاة واحدة . وإن صلى أربعاً ولم يقرأ فيبن شيئاً أعاد 
٠‏ ر كعتين ' وهذ| عند أبي حنيفة وحمد د رح » ؛ وعند أبي يوسف 
اورجه يقضي أر بع وهذه المسألة عل ثمانية أوجه ؛ والأصل فمبأ 
أن عبد كنل جزم ترك القراءة في الأولبين 
( رع ذا ) أي وعل هذا لشلاف لني في نف املق ( من لظي ) نر أ 
ظ شيع رطدها يو |:اانسيايت ار لالية لكن بقضي وكين ( لان 
ناففة ) أي لان سنة الظهر نافلة في الاضل , 
( وتمل يقضي أربما احتماط) لانها ) أي لان سنة الظهر ( جنزلة صلاة واحدة ) بدليل 
أن الزوج إذا خير امرأته وهي في الشفع الاول من هذه الصلاة ة » أو أخبرت بشفمة لها 
فأتمت أربعا لا تبطل خمارها » ولا شفعتها بخلاف مائر التطوعات ٠.‏ ظ 
(وإن صل أربما ) أي أربع ركمات تطوعاً ( ول يقرأ فيين شيئا ) أي والحال أنهم 
يقرأ في هذه الاربع شيثا بن القرآن ( أعاد ركمتين ) لان ذكرنا أن بالشروع الاول لايلزم 
الشغم الثاني » فإذا لم يازم يعيد الر كتين مسري 4 الإقتصارعلى [عادةالر كعتين 
اما 0 
ا 00 
[ ترك القراءة لا في القراءة » لان الفساد إنما جاء من قبل الترك » و لهذا م يأت فما إذا قرأ 
ْ في الكل مم أنالقسمة العقلية تقتضيه » ثم يذكر الكل راعما المتن في ذلك واقباعاً له » » لان 
0 الشرح لا أعامه إلا إذا ساق المتن واتبعه بالشرح وإلا فالمتن في وادي والشرح في وادي “ 
ولا ينتفع به الناظر إلا بعد مشقة كثيرة وبعد استعداد كامل . 00 
( والاصل فمها ) أي في هذه المسألة المشتتة ( أن عند محمد ترك القراءة ق الاولسن 


ف 


أو في أحدهما يوجب بطلان التحرية لأنها تقعد الافعال . وعند أبي . 
يوسف «رح» ترك القراءة في الشفع الأول لا يوجب بطلان . 
التحريمة » وإنما يوجب فساد الأداء » لأن القراءة ركن زائد , 
ألا ترى أن للصلاة وجودأ بدونها غير أن لا صحة للاداء إلا مها 

وفساد الاداء لا يزيدعىتركه 20 ظ 





أو في أحديها يوجب بطلان التحرية ) أي في حت الشفع الثاني ( لانها ) أي لان التتحريمة 
( تقعد الافعال ) يعني المقصود منها الافمال » ولذا لا تسقط الصلاة عن العماجز عن 
القراءة » وإن قدر على الإذكار والافعال قد فسدت بقرك القراءة بالإجماع» ومع صفة 
الفساد للأفعال لا بقاء للتحريمة » وفي مبسوط شخ الإسلام إذا أفسد الاداء يحيث لايمكن 
إصلاحه تنقطع التحريمة كالييم إذا ملك قبل القبض انفسخ العقد لأنه فات المعقود علمه 
يحمث لا برجى وجوده » فتكذلك ها هنا التحريمة شرعت للاداء» فإذا فسد فقد فات 
المعقود علمه يحمث لا برجى وجوده » فتنقطع التحرية » وفي مبسوطل ٠‏ شيخ الإسلام لما 
فسدت الأفعال صارت بمنزلة أفعال لبست هي من الصلاة » ومن فعل فيصلاة أفعالاً لست 

من الصلاة تبطل بها التحريمة كالتكم والحديث والعمد . ظ 

( وعن أبي يوسف ترك القراءة في الشفع الأول لا يوجب بطلان التحرعة ) لآنه يوجب 
فساد الأداء لا بطلانه وفساد الآداء لا بزيد على تركه وهو معنى قوله ( ونا يوجب فساد 
الأداء ) لا بطلانه وفساد الأداء لا بزيد على ترك الآداء بعد التحريمة (لأن القراءة ركن 
زائد ألا ترى أن للصلاة وجوداً بدونها ) أي بدون القراءة حقيقة كا في الأمي والمقتدين 
( غير أنه ) أي غير أن الشأن هو استثناء من قوله ‏ ركن زائد - تقريره أنالقراءة - 
وإن كانت ركنا زائداً ( ولكن لاصسة للأداء إلا بها ) أي بالقراءة لما تؤثر في إزالة 
صفة الصلاة وهي صحة الأداء » وإن كانت لا تؤثر في إزالة صحسة أصل الصلاة 
( وفساد 500 ) أي على ترك الاداء بمعنى أن الفساد ليس بأقوى 


ا 


فلا تيطل التحرية » وعند أبي حتيفة « رح » ترك القراءةفي الاوليين. 
يوجب بطلان التحريمة » وني إحداهما لا يوجب » لان كل شفع من 
ْ التطوع صلاة على حدة وفسادها ظ 





حالاً من الترك لما أن الفساد عبارة عن زوال الوصف دون الأصل » وزوال الأصل أقوى 
من زوال الوصف فترك الآداء إذا لم يوجب بطلان التحرعة فساد الآداء أولى أن لاي جب» 
وصورة ترك الأداء أن يحرم الصلاة » فقام طويلاً ول بأت بشيء من الأركارن »> ولو عدم 
الأداء أصلاً بقمت التحرعة » وهذا لآأن ممتدأ التحرعة صحمحة قبل بجيء أوان القراءة 
لأنها شرع بتحرم أعمال الدنيا » ثم يؤدي الأفمال في تلك التحرعة . 

فإن قلت ما ذكرتم تأخير لا ترك فلا تكون مفيداً . قلت هذا ترك قبل اشتف اله 
بأداء » وإنيا دمرف كونه تأخيراً أو اشتغل بالأداء فقيل انتقاله يه يصح إطلاق إمسمالترك 
عنه . قال السفناق كذا قاله الملامة ثمس «دين الكردري رحمه الله » قال الأكمل وفيه 
نظر لآن الخصم حمنئذ أن يقول لا نسم أن الفساد لا بزيد على مثل هذا الترك . قلت 
ا تفرق بمته ويين إذا أسل أن الترك لا يبطله التحرعة كيف يسل زيادة الفساد على الترك . 

فإن قلت ما الفرق بينه وبين الكلام والحديث العمد فإنها يبطلان التحريمة دونه . 
قلت هما من حظورات التحرية وارتكاب الحظور يقطع التحرعة لآأنه ينع اتعقادها في 
الابتداء فنجوز أن يقطعها بعد الصحة » والفقه فيه أن التحريهة شرط الأداء » ويقساد 
الأداء لا يفسد الشرط كالوصف لا يفسد بفساد الصلاة . ظ 

( فلا تبطل التحرعة ) نتيجة ما قبل » وقد قررة عدم بطلاها الآن ( وعدا حتيقة 
رحمه الله ترك القراءة قي الأولمين توجب بطلان التحرعة »وق إحداءهما لاوجب ) أي 
ترك القراءة في إحدى الأولمين لا برجب بطلان التحرية وها هنا أمران » أحدهما ترك 
القراءة ف الأوليين » والآخر تركها في إحداهما » وعلل الأول بقوله ( لآن كل شفع من 
التطوع صلاة على حدة ) فكان ترك القراءة فمه إخلالاً للصلاة عن القراءة » فتكورل. 
فاسدة يحب قضاؤها وبطل تحرعتها . وعلل الثاني يقوله ( وفسامه!) أي فساد الصلاة 
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بترك القراءة في ركعة واحدة مجتبد فبه فقضينا بالفساد في حق 

وجوب القضاء وحتكمنا ببقاء التحريمة في حق ازوم الشفع الثاني 

احتياطاً . إذا ثبت هذا تقول إذا لم بقرأ في الكل قضى رحكعتين 
عندهما لان التحريمة قد بطلت بترك القراءة في الشفع 





( بترك القراءة في ركعة واحدة ممتبد فده ) فان عند الحسن المصرى لا تحب القراءة إلا 
في الر كعة الأولى كا ذكرناه ( فقضينا بالفساد في حتى رجوب القضاء ) أي قضاء الشفم 
الأول كا في الفجر ( وحكمنا ببقاء للتحرية في حت لزوم الشفع الثاني احتياظا ) في كل 
واحد من الحكمين . 

فالحاصل ان الأداء يفسد بالنظر إلى دليلنا » ويصح بالنظر إلى ما سك ون 
فيعمل بها » فقلنا ببقاء التحر يمة حتى يصح شروعه في الشفع الثاني » وبفساد الشفع الأول 
حق نحب القضاء لكون العمل على الوشيقة في باب العبادة . وفي مبسوط ” شبخ الإسلام ما 
قال أبو حنيفة هذا حيث أوجب الفساد بفساد الأداء ولإترتفع التحرعة لأنه لم يوجدالقطع 
فعلمه قضاء الأخريين بالإجماع لبقاء التحريمة وصحة ة السروع في الشفع الثاني » وهذا إذا 
قعد ينها » فان م يقعد قضى أربعا » لأن عندها لم يصح التسروع في الثاني والأخريان لا 
يكونان قضاء عن الأولمين لأنه بناء على تلك التحرية والتحرية الواحدة لا ينسم 
فمها الأداء والقضاء . 

فا قلت فساد الصلاة برك القاءة في الركمتين أيضامجتهد فيه » أن أب بتكو الاسم ظ 
وابن علية وابن عميئة لا يقولون بفسادها . قلت ذلك اختلاف لا اختلاف » لكونه مخالفا 
اللدليل القاطع وهو قوله تعالى ف فاقرؤوا ما تبسر من القرآن 4 ٠١‏ المزمل . [ 
ؤ ( إذا ثبت هذا ) يمني الأصل المذكور ( فنقول إذا لم يقرأ في الكل ) شرع في بيان 
تلك المسائل الثمانية فلذلك قال فنقول بالبقاء الأولى إذا لم يقرأ فيالأربع كلا ( قضى ظ 
ر كعتين عندهما ) أي عند أبي حنيفة وعمد ( لأنالتحرية قد بطلت بترك القراءة في الشفع 
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الاول عندهما فل يصح الشروع في الثاني » وبقيت عند أبي يوسف 

« رح » فصمم الشروع في الثاني م إذا فسد الكل بترك القراءة فيه 

فعليه قضاء الاربع عندهء وأو قرأ فى الاولين لااغير فعليه قضاء 

الاخريين بالإجماعء لان التحريمة لم تبطل فصح الشروع في الشفع 

الثاني » ثم فساده بترك القراءة لايوجب فساد الشفع الاول ا 
في الاخريين لا غير فعلمه قضاء الاولمين بالإإجماع , 





الأول عندهما » فلم يصح الشروع في الثاني ) أي في الشفع الثاني لا يصح اللسروع اللاي 
لا يكون صلاة عندهما » وغند أني يوسف يصح » لآن التحرعة باقبة معنى قوله (وبقيت) 
أي التحرعة ( عند أبي يوسف فصح الشروع في الشفع الثاني ثم إذا فسد الكل بترك القراءة 
فبه ) أي في الكل ( فعليه قضاء الأربع عنده ) أي عند أبي يوسف وثمرة الإغتلاف 
تظبر في الإقتداء به في الشقع الثاتي هل يصح أم لا » وفي القبقبة هل تكون ناقضة للوضوء 
أم لا » فمندهما لا يصح الإقتداء ولا تنقض الطهارة خلافا لأبي يوسف . وفي الحسط قمل 
هذا عند أبى بو سف قما إذا أفسدها بترك القراءة » أما لو أفسدها بالكلام أو الحديث 
العمد لا:نازمه إلا ركمتان » قال هذا مذكور في المنتقى » وفي المبسوط في رواية ابن 
سماعة عن أي بوسف يازمه الاريع بالكلام أيضاً . 

ظ مس ا ا لي 
من الاريع ( فعليه قضاء الاخريين بالإجاع لان التحرعة لم تبطل فصح الشروع في الشفع 
الثاني ثم فساده ) أي فساد الشفع الثاني ( بترك القراءة لا يوجب فاد الشفع الأول ) لان 
كل شفع صلاة على حدة » نم لو اقتدى به إنسان في الشفع الثاني وصلاة معدقضى الاوابين 
ذكره ف الحمط لاته التزم ما لزم الإمام كاقتداء التطوع يصلي الظبر ف آخرها . 

( ولو قرأ في الاخردين ) هي المألة الثالئة وسي أن يقرأ في الركمتين الاخريين 
(لاغير فمليه قضاء الاولين بالإجماع ) هذا مما اتحد فمه الجواب > واختلف التخريج 
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لان عندهما لم يصم الشروع في الشفع الثاني » وعند أبي 

يوسف ه رح »ء إبن صم فقد أداها » ولو قرأ فى الاولبين 

وإحدى الاخربين فعليه قضاء الاخربين بالإجماع ؛ واو قرأ فى 

الاخريين وإحدى الاولبين فعليه قضاء الاوليين بالإجماع , ولو 
قرأ فى إحدى الاولبين وإحدى الاخريين 





أثار المه يقوله ( لان عندهما ) أي عند أبي حنيفة وحمد ( لم يصح الشروعفيالشفعالثاني) 
فلا تكون صلاة فى قوهما حتى لو اقتدى به إنسان في الشفم الثاني لا يصح اقتداءه » ولو 
قبقه لا تنقه تنقض طبارته كذا د كره قاضي خان في الجاممع الصغير » ودحر ف المنمسوط 
ْ والاخريان لا يكوتان قضاء عن الاوليين . اا 0 

( وعند أبي بوسف إن صم ) أي الشروع في الشفع الثاني ( فقد أداها ) أيفقد أدى 
الاربع مج وت لا ا نايك 
وإنا الخلاف في التخربج ْ ظ 

ولق ف اللي )هذه لما اليم رمي أ بدرا و ف الركستن الاين 
يعني إذا قعد في الاوليين . 0 

( ولوقرأ في الاخريين ) همذه ال مألة الخامسة وهي أرنى يقرأ في الركعتين 
الاولسين بالإجصمع ) والاخريان صلاة عن دهما خلافاً لمحمد » ذكره في المحبط . وفي 
الممسوط والتحريمة عندهما ل تخل فصار شارعاً في الشفع الثاني وقد أتمه » وعلمه قضاء 
[ ما أفسده وهو الشفم الاول . ظ ظ 
محا سي يي اا 1 قْ إدى 
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وعلى قول أبى يوسف ه رح » قضى الااربعو كذا عند أبي حنيفة 

لأن التحريمة باقبة » وعند عمد رحمه اللهقضاء الأو لمي نلأ نالتحريمة قد 

ارتقعت عنده » وقدأتكر أبويوسف ه رح » هذه الرواية عنهء وقال 

رودت لك عن أبي حنيفة « رح » أنه يلزم قضاء ركعتين , وتمد 
00 «رح» لخهيرجع عن روأيته عنه ؛ 3 





( فعلى قول أبي يوسف قضى الاريع ) لبقاء التحريمة ( وو كذا عند أبيحشيفة ) أيو كذا 
عنده يقضي الاربع.» وإنيا قال و كذا عند أبي حنيفة » ولم يقلعلىقول أبي يوسف وأبي 
حنيفة » لانه أشار بذلك إلى أنه ليس قول أبي حشيفة باتفاق ببنه وبين أبي يوسف » بل 
إنا قوله - بناء على روابة حمد - لآن عنده ؛ بقضي ال كتين على ما يجيء الآن * إن 
بقضي الاربع عند أبي حضسفة أيضاً . 

ل ا ا عنده ). 
وبه قال زفر لعد م صحة الشروع عندهما ( وقد أنكر أبو يوسف عليه ) أي على محمد 
. ( هذه الرواية عنه ) أي عن أبي بوسف ( وقال ) أي أبو يوسف ( رويت لك عن أبي 
حنيفة أنه يازم قضاء ركمتين » محمد لم يرجع عن روايته عنه ) بأن قال لأبى يوسف بل 
رويت إلى .ما أقول وقلت أنت وأصل هذه القضية ما ذكر فخر الإسلام البزذري في أول 
شرح الجامع الصغير كان أبو يوسف يتوقع عن محمد أن يروي كتاباً عنه فضعف محمد عنه 

الكتاب أي كتا ظ ب الجامع الصغير فاسأله عن أبي يوسف إلى أبي حشيفة » فاما عرض على 
ظ بي يوسف استحسنه وقال فظ أبر عبد الله مسائل خطأ في روايتها عنه » فلدا بلغ ذلك 

محمد قال بل حفظها ونسي وهي ست مسائل : ' ظ 
2 إحداها : المسألة وهي رجل صلى التطوع أربعا قرأ في أحد الأوليين وأحد الأخريين 
ظ لاغير » روى محمد أنه يقضي أربعاً » وقال أبو يوسف إنما رويت له ركمتين . وقالفخر 
الإسلام واعتمد مشاخنا رؤاية محمد » وقال أيضا يحتمل أن يكون ما حكى أبو بوسف 
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المسلية لسوس مون لس وده تقو م0 ون عم سيت ومست وبيس مسي هوي 


ولو تأي إحدى الأولين لاغير قضى أر 075 عندم| : 


5 أوسا » قماساً » وما اعد اتنصان ذكر اقباس والاستحسافيالأسل 
ول يذكر في الجامع الصغير . [ 

والمسألة الثانية امعو ل ال 
وقال أبو يوسف إننا رويت لك حتى يدخل ٠‏ قت الظبر ٠‏ . 

الثالثئة : المشتري من الغاصب إذا أعتتى ثم أجاز للك ابيع بسد التق »وال به 
يوسف إنيا رويت لك لأنه لا ينقد . ظ 

والرابعة : المباجرة لاعدة عليها وتنكح » إلا أن تكون حبلى فلا يجوز نكاحبا .وقال 2 
أبو يوسف له أنها تنكح ولكن لا يقريها زوجها حت تضع حملها . [ 

والخامسة : عبد بين اثنين قتل مولاهما عمداً فمفى أحدحما بطل الدم كله 2 قال أبو 


يرسف وحمد يدفع ربعه إلى شريكه أو يفديه بربع الدية » وقال أبو.هرسف إنما حكيت 


وله اثنان فعفى أحدهما » إلا أن محمداً ذكر الإختلاف فبها » وذكر قوله تفسد مع أبي 


يوسف في المسألة الأولى » ومع-أبي حنيفة في المسألة الثانية .. 

والسادسة 121011111 المت كان أعتقه 
في صحة > وادعى رجل على الميت بألف درهم وقممة العبد الف » فقال الإنصدقتهبم|يسمى 
العبد في قيمته وهو حر ويأخذ الغريم بدينه وال لوبت اد رويت له أنه ونه 


مادام يسعى في قممته . ظ ْ ٠‏ 
قال في المبسرط وغيره اعتاد المثايخ على رواية محمد » والمذهب أن الراوي 
لاع يي ا يميم انر سيق والبزدوي 
و 
الي ويا 0 وو ا في الركمتين 
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وعند مد « رح » قضاء ركعتين» ولو قرأ في إحدى الأخريين لاغير . 
١‏ قضنى أربعاً عند أني يوسف ه رح » وعندهما ر كعتين . 0 





خرن يفف عند بي نف أي همف أبع ركات ( ود صدقدء ركتة ‏ 
أي يقضي ر كعتين . 0 

( ولو قرأ في إحدى الأخربين لا غير ) هي المسألة الثامنة ».وهي أن يقرأ في إحدى 
الر كمتين الأخربين وم يقرأ في غير ذلك شيئاً ( قضى أربعا عند أبي يوسف ) يعني علد - 
أبي يوسف يقضي أربع ركمات لعدم بطلان التحريمة وصحة الشروع ( وعندهمار كمتين) 
أي يقضي عند أبي حنيفة وحمد ركعتين لبطلان التحريمة وعدم صحة الشروع » وفيهذا 
الباب ستة عثسر وجباً » وهي قرأ في الأولى أو الثانة أو الثالثة أو الرايعة وفي الأولمين 
أو فمهها والثالثة أو فبهما والرايمة أو في الكل وفي الآخريين أو فيها والأولى أو فيبها 
والثانية أو لم يقرأ فيون شيئا أو قرأ في الأوليين وم يتشهد أو تشبه ول يقم إلى الثالئة ظ 
أو قام البها ولم يقيدها بالسجدة أو قبدها بالسجدة » ولو دخل مع الإمام في الأوليين 
وتككم قبل أن يدخل الإمام في الر كمتين الأخربين يازمه ركمتان عند أبي جنيفةومحمد 
« رض » لآنه صار مقتدياً به في الر كعتين لا غير . ولو تكلم بعدما قام إمامه إلى الثالئة 
وقرأ في الأربع يقضي أربم] لآنه صار شارعا في الشفع الثاني مع الإمام » ولو اقتدى به 
امك ايمر اعد سوير ا إن 
ممه في الشفع . 

والثالث ذكره 1 2112101111 ركمتار:. في ظاهر 
ذرواية » وعن أبي يوسف يازمه جميم ما نوى » ولو نوى بأنه ركعة وهو رواية بشي بن 
. أبي النيسابوري اعتباراً بالنذر» وعنه أنه يازمه أربع ركمات دون ما زاد عليها » رواء 
[ محمد بن. بماعة عنه وبثسر بن الوليد » وفي رواية عنه بازمه تمان ركمات دكره في 
الينابيع » وفي مختصر البحر لو ترك القراءة في إحدى ركم الفجر أو صلاة السفر ' 
ؤ فسدت ولا عا ا ا و 1 
[ طاهر حبث يصح . ْ 


5565 


قال وتفسير قوله عليه السلام لايصلي بعدصلاة مثلبأ بعزير كعتين شراءة ْ 
وركعتين بغير قراءة فيكون بيان فريضة القراءةفي كما ت النفل كلبأ 


(قال ) أي قال عمد رحمه الله في الجامع الصغير ( وتفسير قوله عم 501 
بالامط بيس للشو بار اش ور انين بير اقرانا قيكاره ييا فرجيسة ارال 
ركمات النفل كلبا ) الكلام ها هنا في مواضم : 

الأول : في حل التركيب فنقول قوله قال يقضي المقول وأن يككون المقول جملة إلاإذا 
كان القول بمعنى الجكاية » وها هنا القول محذوف تقديره قال محمد رحمه الله في الامع 
لصن قوله عزينتيد: لا يصلى بعد صلاة مثلبا » كذا ولايجحوز أن يكون قوله وتفسيره 

.. الخ مقول القول لوجود حرف العطف . قوله - وتفسير قوله - كلامإضافيمرفوع 
ما ا » وقوله - يعني ر كمتين . 3 دجا عرو ده 
في الجامع الصغير . 

الثاني : رفع هذا الخير إل اذى لقتعت[ تنيت 6و ]ني هوهو قوق قر و أبن مسعود 
رضي الله عنها » رواه ابن أبي شيبة في مصنفه عن مغيرة عن ابراه » قال قال رضي الله 
عنه لا يصلي بعد صلاة مثلبا » وحديث عبد الله بن ادريس عن حصين عن إبراهم والشمي 
فالا قال عبد الله لا يصلي على أثر صلاة مثلها . وفي جامع الاسبيجابي هذا التفسير بروى 
عن ابن مسعود وزيد بن تبت رضي الله عنهها » وفي الجنازية عن على رضي الله عنه » وفي 
شرح الجامع الصغير قال الفقبه أبو الليث هذا الخبر روي عن عبد الله بن مسعود وزيد بن 
ثبت وغيرهم من الصحابة رضي الله عنهم أنهم قالوا لا يصلى بعد صلاة كايييا وروى 
الطحاوي بإسناده عن شرح الآثار غن حمر رضي الله عله أنه كان يكره أت يصلى 
تند صلا مثلها . ظ ظ 

الثالث ا 0 
. النفل وما ترتب على ذلك من المسائل الثانية لببان فرضية القراءة في جمبع ر كعات النفل 
يرضح ذلك أنه لما ورد هذا الخبر عام وقد خص منه البعض لآنه يصلى سنة الفحر » ثم. ' 
فرض الفجر وهما مثلان و كذا يصلى سنة الظهر أربعاً ثم يصلى الظبر أربعاً وهما مثلان » 
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و كذا يصلي فرض الظبر ر كمتين في السفر ثم يصلي السنة ركمتين » ولما يك نالعمل يسموعه . 
.قال حمد المراد منه أن لا يصلى بعد أداء الظهر نافلة ر كمتان بقراءة » ور كمتان بغير قراءة 
يصلي يعني لا يصلي النافلة كذلك حتى لا يكون مث للفرض مثل يقرأ في جميع ركمات 
النفل فيككون الحديث بيانا بفرضية القراءة في جميع ركما ت النفل . [ 

فإن قلت كيف بيان فرضية القراءة ني جميع ركمات النفل والحال أنه غير مرفوع 
الى الني عَِلِقَةْ » ولئن, سامنا رفعه وهو خبر الواحدة فكيف يفسد الفرضية . قلت أجاب 
الأترازي بقوله ما ثبت به الإتيان أن الأربع من النفل مجمل القراءة © وخير الواحديصلح 
أن يكون ثبت جمل الكتاب » ثم الفرضية ثينت بقوله تمالى 8 فاقرؤوا ما تبسر من 
القرآن © ٠٠‏ المزمل . قلت هو قال قبل هذا الكلام وعندي أنه ليس بثايت عن ستول 
الله عنمت » بل هو كلام عمر رضي الله عنه » فالذي لم يثيت عن الني عنقتد: كيفيكون 
مبنياً بمجمل الكتاب » وقال الأكل في الجواب أجمب بأنه قال بمان الفرضة ويحوز أن 
تكون الفرضية ثابتة بقوله تعالى ه فاقرؤوا » الآية ببان أنهافرض في التطوعر كمة فر كعة ٠‏ 

قلت هذا مثله وليس بشيء » لآن نص القرآن ظاهر مستغن عنه من البييان» وليس 
بمجمل إذ لو كان مجملاً لقبل بفرضية الفاتحة وضم السورة » على أن يككون هذا حد ]ام 
يبت كا ذ كرت . وفي الجنازية تفسير الحديث على الوجه المنقول يسان أن كل شفع 2 
النوافل حل قفرض من القراءة باعتبار أنه صلاة على حدة فرضت فيه القراءة يقوله تعالى 
طش فاقرؤوا ما تيسر » وهذاكا يقال بإعتبار المسح بالربع ثبت يخي المفيرة بن شمبة رضي 
الله عنه ؟ وفرضيته ثم ثرت بقوله تعالى ‏ فامسحوا » . ظ 

قلت هذا أيضاً من المشرب المذ كور في كوته ابوس ون لدي و أيضا. 
فإن قوله بيان ان كل القيام .. الث لا يحتاج إلى هذء المقالة » لأنه لما ثبت ان كل شقع من 
ظ النوافل صلاة على حدة فبرهنت فيه القراءة بقوله تعالى ل فاقرؤوا ما تمسر من للقرآن # 
++ المزمل > لأآن الأمن بالقراءة في مطلتى الصلاة » فكانت في الركمة الأولى من الفرض 

بالأمر > وني الثانية بدلالة النص > فنكذلك في الشفع من النفل » لأنه صلاة والقراءة فرض 00 
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ويصلي النافلة قاعدا مع القدرة على القيام » لقوله عليه السلام صلاة 
القاعد عل النصف من صلاة القائم ظ 





في الصلاء » ولأجل ما ذكرة من الأمور حمل بعضهم هذا الخبر على النبي عن إعادة الصلاة 
سبب الوسوسة »© ذكره في الذخيرة » وقيل كانوا يصئون الفريضة ثم يصلون يعدها أخرى 
يطلبون بذلك زيادة » فنهي عن ذلك ؛ وقال لا يصلى بعد صلاة مثلبا ؟ وحمله الشافعي 
ل 0 في ر كعتي الفجر مع الفجر 
#اذكرة. - ؤ 
[ امعد يي ا وخر على قضاء 
صلاة عند توم الفساد يكون صحيحا . وف الجنازية فإن ذلك ينكروه لا فبه من تسليط 
الوسوسة على القلب > وقال يعضهم هذا حم ظبر بسد سيب وهو ما روي أنه مزهتهدز ليلة . 
التعريس دعائها فأوتر ثم صلى الفجر مجاعة فقال له أصحابه أونقضي بها بين الركمتين في 
وقت الصلاة من الموم الثاني فقال متستهدز ان الله تعالى نهام عن الرياء فلا يأمرم به 2 لا 
صل بعد صلاة مثلها » معئاه ان الفاتحة إذا قضيت لا تقضى في اليوم الثاني في وقت تلك 
الصلاة من غير دلمل » قلت فمه نظر لا يخفى . 00 ظ 
( ويصلي الدافلة قاعدً مع القدرة على القيام ) معناء يجوز أن يصلي النافلة حال كوته 
قاعداً مع القدرة على الصلاة قائاً ( لقوله مزمتهد: صلاة القاعد على النصف من صلاة القائم ) 
هذا الحديث أخرجه البخاري والأربعة عن عمران بن حخصين قال سألت الني تزيته: عن 
صلاة الرجل قاعداً » فقال من صلى قائًا فبو أفضل أو سن صلى قاعداً فلهنصف أجرالقائم » 
وعن :عتل 'قا) قله تفلك در القاعد » وفي رواية مسل قال تعد صلاةالرل اعد صف 
الصلاة » أي في حمتى الأجر . ظ 
ظ فإن قلت هذا الحديث / يتعرض النفل ولا للفرض ولا لخالة العذر وغيرها فنكيف 
وحه التمسك به . قلت قال الشراح فأما حاصله ان الإجباع منمقد على أن صلاة القاعد 


2300 معذور مساوية لصلاة القائم في حتى الأجر فلم يبتى حينئذ إلا صلاة النفل قاعداً بدوف 


0< المفر »لأت الفرض لم يز قاعدا بلا عذر » قلت هذا غير مخلص على ما لا يخفى » لأنهم ما 
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ولأن اأصلاة خير موضوع وربا ,* بشق عليه القيام فيجوز له ترحته 
كيلا ينقطع عنه » واختلفوا في كيفية القعود , وامختار أن يقعد م 
يتقعد في حالة التشبد 000 

ذكروا شيئا يدل على ما قالوا » فأقول وبالله التوفيق أن أبا بكر بن أبي شيءة روى فيسننه 
عن المسيب بن رافع يم صلاة القاعد على النصف من صلاة الققفائم إلا من عذر > 
وروى أيضاً عن عبد الله بن شف شفيق قال سألت عائشة رضي الله عنها لكان رسول الله مَك 
يصلي تاعداً قالت بعدما نطمته أنس هذا دثيل على أن المراد من قوله مزتية صلاة القاعد 
على النصف من صلاة القائم غير حال العذر . وقال الترمذي وقال سفبان الثوري هذا 
الحديث من صلى جالسا فله نصف أجر القائم » قال هذا للصحمح ومن لس له عذر» وأما 
من كان له عذر من مرض أو غيره فصلى جالس] فله مثل أجر القائم » وقد روي قي بعض 
الحديث مثل قول سفيان الثوري . 

فإن قلت هذا الذي ذكرته منها لا يدل على المدعى ا لي 
بعد الوتر قاعداً . وعن عائشة رضي الله عنها أنه عتهتخدز يصلى ليا طويلا قامًا وليلآطوية 
قاعدا » الحديث رواء الماعة إلا البخاري فبذا يدل على أن النفل قاعداً من غير عذر 
محوز » وأما الأحاديث المذكورة تدل على أن الصلاة قاعداً في الفرض لا يجوز إلا منعذر . 

( ولآن الصلاة خبر موضوع ) أي مشروع لك مرفوع عنك لكونها غير وأجبة » 
روى أحمد في مسنده واليزار في سننه من حديث أي عبيدالله بن الحجاس عن أبي ذر عن 
النبي تنهتهد: الصلاة خير موضوع »> فمن شاء اشتغل » ومن شاء استكبر.. ورواه ابنحبان 
في صحبحه والطبراني في الأوسط ( وربما يشت عليه ) أي على المصلي ( القيام فيجوز له 
تركه ) أي ترك القيام ( كيلا ينقطع عنه ) أي عن فمل النافلة ‏ وفي بعض النسخ كيلا 
ينقطم به أي يسبب القيام عن الخبر » لأن القيام ربما يقضي إلى ذلك . - 

( واختلفوا في كيفية القعود ) أي اختلف العلماء في كيفية القعود وحالة القراءة » 
قال المصنف ( واحتار أن يقعد كا يقعد في حالة التشهد ) 5 الدي اختاره الفقبه أبو 
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مسن لس مام الى خسم ا سبي للمسايي ,ومسي ل سم يسايق فس ع 


لأنه عبد مشروعاً في الصلاة » وإن افتتحبا قائماً ثم قعد من غير عذر 





اللبث السمرقندي ومس الآئمة السرخسي وهو قول زفر رحمه الله »وني الخلاصة عن أبي 
حشفة ثلاث روايات في رواية يحلس كا يحلس في التشهد » وفي رواية يتربع » وفي رواية 
يحي > وفي شرح الطحاوي وفي قول زفر يحلس كا يحلس في التشهد وفي حال التشهد 
مجلس كا يحلس في التشهد بالإجماع . وف الذخيرة يقعد في التشهد كا يقمد في سائر الصلاة 
إجباعا » وعن أبي حنيفة في حالة القراءة روايتان إن شاء قعد كذلك » وإن شاء تربع 
وإن نشاء اجتبى وعن أبي يوسف أنه يحتي وعنه أنه يتربع إن شاء امسة 
يتزيع » وذكر خشواهر زادة في باب الحدث أنه يخير بين التريبع والاجتياء »> وروي عن 
أبي حضفة أنه يتربع في صلاة اللمسل من أول الصلاة إلى آخرها . وقال أبو يوسف إذا. 
هات وقع الركوع والسجود ويقعد كا يقعد في تشهد المكتوبة . وفي مختصر الككرخي عن 
أبي حشيفة يقعد كيف شاء وبه قال محمد وغيره من السلف . وروى الحسن أنه يتريع وإذا 
أراد الر كوع يني رجله السسرى ويفترشها » وهو رواية عن أبي يوسف وعمه أنه بر هكم 
متربعا » وذكر شبخ الإسلام الأفضل له أن يقعد في موضع القيام مجتبيا » لآن عامة صلاة 
رسول الله عليه السلام في آخر عمره كان يجتبيا » وفي شرح الوجيز الإفتراش أفضل في 
قول » والتربيع أفضل في قول » وقمل ينصب ركبته الممنى ويفترش رجه البسرى » 
وقمل ينصب رجل الممنى كالقارىء يحلس بين يدي المقريء . وعند مالك يتربع ؛ وعند 
أحمد يتربع في حال القيام ويئني رجلبه في الركوع والسجود » وتفسير الإجتباء أنينصب 
ركبتيه ويجمع يديه عند ساقبه بعمامته أو يديه والمراد ها هنا جميعاً ببديه . 

( لأنه ) أي قعود النشهد ( عهد مشروعا في الصلاة ) فكان أولى من غيرء ( وإمن. 
افتتحبا ) أي وإن افتتح النافة حال كونه ( قامما ثم قعد من غير عذر ) قبد به » لآنه إذا 
قعد بعذر جاز بالإتفاق وغير عذر ( جاز عند أبي حشفة ) وبه قال مالك والشافمي 
( وهذا استحسان ) أي قول أبي حضفة هو استحسان . 


( وعندحما ) أي عند أبي حشيفة ومحمد ( لا يحوز بيه)ويه قال بعض أصحاب 
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وهو قياس ء لأن الشروع معتبربالنذر له انهم يباشر اقيام فيا بتي ». 
ولماباشر صحة بدونه بخلاف النذر لأنه الترمه نصأء حتى لو لم ينص 
على القيام لا بلزمه القمأ ردس الارراين». 


ا 1 1 111111211ذطضغ وجه 
القياس » لآن المشروع مازم كالنذر » فاذا نذر أن ولي ( 
فكذا إذا شرع قائمًا لا يحوز له أن يتم قاعدأ . ئ ظ [ 

( وله ).أي ولأبي حشيفة وهو وه الإستحسان ( أنه ) أي أنالمفتتح قائم) (ل يباشر 
القيام فيا بقي ) من الصلاء ( ولما باشر صحة بدونه ) أي لما باشر من القيام في الأولى صحة 
بدون القمام في الثانبة بدلمل حالة العذر فلا يكون الشروع في الأولى قامًا موجباً للقيام 
في الثانية ( بخلاف النذر لآنه القزمه نصاً ) أراد أن القياس على النذر غير صحمج » لآنه 
القذم قيامه من حيث أنه نفل عليه تسبيت فيازمه ( حتى لو لم ينص على القيام ) في نذره 
( لا يازمه القيام عند بعض المشايخ ) أراد به فخر الإسلام ومن وافقه “ قال فخر الإسلام 
البدوي في شرح الجامع الصغير » وإذا نذر أن يصلي مطلقا لم يازمه القيام » ثم قال هذا 
هو الصحيح . وقال الفقيه أبو جعفر الهندواني لا رواية فيها إذا نذر أن يصلي صلاة وم 
يقل قامًا أو قاعداً » أم إذا قاله يحب قائما أو قاعداً . 

ثم اختلف المشايخ قال فخر الإسلام لم يازمه القيام ادي يات وقال الأ كل 
وفي قوله - حبق لو / ينص - .. الخ نظر لأنه لا يستقم في 'لاستدلال على قول أبي 
حسفة أخذ قوله بعض من تأخر عنه بأزمنة كثيرة . قلت لمس الأمر كذلك لأن قوله 
- حتى لولم ينص - الخ نتيجة قول أبي حنيفة الذي يفهم منه »و كيف لايستقع الإستدلال 
فمها بقول متأخر لقوله متقدم » ومع هذا لا رواية عنه فها إذا نذر صلاة مطلقاً هليصلي 
قائما أو قاعداً يا ذكرة » وقال الأكمل أيضا واعم أن الدليل المذكور في الكتاب يفيد 
أنه ل قعد في الركعة الأولى بعد افتتاحها ل يجوز > لآن الشروع يازمدما باشره وماباشر: 
إلاقائما . وذكر في الفوائد الظبيرية ما يدل على جوازه حيث قال المتطوع في الإبتداء 
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ومن كان خارج المصر تنفل على دابته إلى أي جبة توجبث يومىء إيماء , 





كانت له الخيرة بين الإفتتاح فائما وبين 'الإفتتاح قاعداً فكذلك ذ, ي الإتهاءبالطر الأرق؛ 
لأن حك الإستدامة أخف . 

قلت هذا الذي قاله من كلام السفناق 525701 » لأن حكون المقاء 
أسبل من الإبتداء من المسامات لا نزاع فيه » لكن عارضه أصل آخر وهو أن الشروع فيا 
باشره يازمه . قلت المنطوع مخير بين القمام والقعود » ولآن القيام صفة. زائدة »> والصلاة 
تحوز بدونه صفة القبام » فبالنظر إلى هذا الشروع فيا باشره غير مازم والإستحقاى هذا 
الجزء الذي شرع فيه إممية الصلاة إِنما يكون باتضمام أجزاء أخر . 

فروع : لو تركا على عصا أو حائط يغير عذر لا يككره عنده » وعندهما نكره . ولو 
نذر صلاة وهو راكب فقد ذكر الكرخي أنه يجوز أداوُها راكبا » وفي الأصل لو فذر 
أن يصلى راكبا ل يحزئه » وم يفصل ببنها إذا كان تاذر را كبا على الدابة أو الأرض » 
وذكر ابن أبي شيبة عن السلف منهم الحسن البصري أنه قال لا بأس من أن يصلي الرحل 
ركعة قائما وركعة قاعداً » وكذا روي عن شعبة عن الحم وحماد » ولم يذ كر عن غيرهم 
غلاف وذهب بعضٍ الناس إلى أنه إذا افتتحبا قاعداً لا يتمها قائماً » والصحيح جواز 
ذلك . ومن العاماء من كره ؛ أن يصلي الإنسان النافلة قاعداً من غير عذر :وقن. لستوط 
بكر أطلق النذر قبل بلزمه نصف القيام وقيل #قموه » وقيل يتخي » وعلى الثلائة لا 
حور . وعن الككرخمي لو نذر راكباً يحرئه . 

ولو نذر أن يصلى بغير وضوء أو بغير قراءة فعند أبي يوسف بازمهويلقو ذ كرالوصف 
وعند زفر لا بلزمه » وعند محمد لو سمى مالا يجوز أداء الصلاة إلا معه كالصلاة من غير 
طبارة لا يلزمه وإلا يلزمه كالصلاة من غير قراءة . ولو شرع في الأوقات المخكروهة 
وقطعبا لزمه القضاء “ فان قضاها فيها أو في مثلها سقط القضاء . 

( ومن كان ارج المصر تنفل على دابته إلى أي جبة توجبت خط ناد ع 
ؤ حالمة » أي ينتفل حال كونه مومثًا » وفي الحيط من الناس من يقول إنما يجوز التطوع 
3 وااو 0ض . أما لو 


ه١‎ 0 


لحديث ابن عمر رضي الله عنه قال رأيت رسول الله لت يصلي على 
حمار وهو متوجه إلى خيبر يومىء إيماء ظ 





افتنح الصلاه إلى غير القبة لا يجوز لأنه لاضرورة في حال الإبتداء » وإنيا الضرورة في 
حالة البقاء » وعند العامة يحوز كيفها كان » وصرح في الإيضاح بأن القائل به الشافمي » 
وقال ابن بطال استحب ابن حنبل وأبو ثور أن يفتتحبا توعا إلى القبلة ثم لا يبالي حيث 
توجبت . وقالت الشافعية القعود في الر كوب على الدابة إن كانت سهلة يلزمه أن يدير 
رأسبا عند الإ-حرام إلى القبلة في أصح الوجبين » وهو رواية ابن المباركذ كرهافي جوامع 
الفقه » وفي الوجه الثاني لا يلزمه » وفي القطار والداية الصعبة لا يلزمه » وفي العمارية 
والمحمل الواسمي يلزمه النوجه كالقبية . وقبل في الدابة يلزمه في السلام أيضا » والأصم 
ان الماضي دتم ر كوعه وسجوده ويستقبله فمهما وفي إحرامه ولا يمشي إلافي قيامه» 
ومذهبنا هو قول على وابن الزببر وأبي ذر وأنس واين عمر » ويه قال طاووس وعطاء 
والأوزاعي والثوري ومالك واللمث . ظ 
( لحديث ابن عمر رضي الله عنه قال رأيت رسول الله ملِقّوٍ يصلي على حماروهومتوجه 
إلى بر يومىء إيماء ) الحديث في هذا الباب روي عن ابن عمر وجابر وأنس وعامر بن 
ربمعة وأبي سعمد وأخرجه بلفظ الكتاب إلا ع نأنس رضي الله عنه أخرجه الدارقطني 
في غرائب مالك عن مالك عن الزهري عن أنس قال رأيت الني عليه وهو متوجه إلى 
خيير على حمار يصلى بورمىء إناء وسككت عنه . ظ ظ 
أما حديث ابن عمر فأخرجه مس وأبو داود والنسائي 520 المازني عن 
سعيد بن يسار عن عبد الله بن عمر قال رأيت رسول الله عليه السلام يصلى على حمار وهو 
ظ متوجه لخيبر » فان النسائي عن عمرو بن يحبى لا يتابع على قوله - على حمار - وإنيا هو 
راحلة » قبل وغلط الدارقطني وغيره مرو بن يحبى في ذلك الممروف على راحلته وعلى 
البعير » وقوله - يومىء إياء - لكن في الحديث . 
وأما حديث جابر فان ابن جبارة أخرجه فى صحيحه عنه قال 5009 
يصلي النوافل على راحلته فى كل وجه يرمىء إبهاء » لكنه مخفض السجدتين من الر كمتين 
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ولأن النوافل غير مختصة بوقتءفلو ألزمناه التزول والاستقبال تنقطع 
عنه اناقة أو ينتطع هو عن القافة . أما الفرائض مختصة بو 0 





' وأغرحه أواغ ارد رالازتانى وافظة يدن افذى عليه الل ان بدني قنيقغ: + وهو يصلي 
على راحلته نمو الشرق السجود وأخفض » وقال الحسن صحبح أخرجه البغساري عنه 
ظ مووي بي 0 الفريضة نزل 
فاستقبل القملة . [ [ 
ونا حليك خران ع1 نان البخاري ومساها أخرجاء عنه قال زأيت” 7 
لل عليه السلام وهو على الراحلة بسبسح يومىء برأسه » قيل أي وجه فوجه وم يكن 
يصنم ذلك فى المكتوبة . 
وأما حديث أبى سصد فأخرجه ”) 
الو ل لبا وار ارين يننا ( والإستقبال ) إلى 
القبلة ( تنقطع عنه النافلة ) بالنون لآنه إذا ألزم النزول لا يقدر أن يتطوع راكباً» 
والنافلة خبر موضوع مشسروع على حسبب السعة ففي إلزام النزول بعذر ضرر مر و بنقطع 
0 
( أما الفرائض مختصة بوقت ) فلم يجبر أن يؤدها راكبا لعدم لزوم الحرج في الغزول . 
وف خلاصة الفتاوي أما صلاة الفرض على الدابة لعذر فحائزة ومن الأعذار المطر عن محمد 
إذا كان الرجل في السفر فأمطرت السماء فلم بجد مكاناً ما يشاء ينزل للصلاة فإنه يقف على 
الدابة مستقيل القبلة ويصلىي الإاء إذا أمكنه إيقاف الداية » فإن م يمكنه يصلٍ مستدبر 
القملة » وهذا إذا كان الطين يحال يصبب وجبه » فإن ل تكن مذه المثاية لكن العرض 
بذل صلى هنالك ثم قال وهذا إذا كانت الدابة تسير بنفسها » أما إذا سيرها صاحبها 6 





ْ ١ ا‎ 0 


(؟) هكذاة فى الأصل ناقص . 


والسئن الرواتب نوافل » وعن أبي حنيفةه رح » أنه يتزل لسنةالفجر . 
لأنما 1 كد من سائرها , والتقييد يخارج المصر ينفي اشتراط السفر 


يجوز التطوع ولا الفرض . ومن الأعذار اللص والمرض » وأما البادية فتجوز ذلك كذا 
ذكر صاحب الخلاصة » ومن الأعذار كون المسافر شخا كبيراً لا يحد من يركبه إذا 
نزل » وفيها الخوف من السبع نوق لغيط يز يات على الداية في هذه السرالدء؟ 
تازمه الإعادة بعد زوال العذر . 

اوداق الزو يوازع ب بخ قساف لفقي يقل تافنق فى راق لادان على 
الدابة في أي جبمسة توجبيت م0 
بمطلق النسة . 

( وعن أبي حتسفة أنه ينزل لسنة الفجر ) و لهذا لا يجوز فعلها قاعداً عند أبي حشفة» 
وقد مر أنها واجبة عنده في رواية » وعن تحمد بن شجاع يجوز أأن يكون هذا سارن 
الأولى يعني أن الأولى أن ينزل لركعتى الفجر » وعلل ذلك بقوله ( لأا ) أي لأن سنة 
الفجر ( 1 كد من غيرها ) أي أقواها حق يجوز آ م أن يترك سائر السنن لتحصيل العم 
دون سنة الفجر » وفي قول للشافمي وأحمد أنها كد من الوتر ( والتقييد بخارج المصى  )‏ 
ينتفل على دابته ( ينفي اشتراط السفر ) لآنه أعم امن أن يكون سفراً وغير سفر » وقبه 
إشارة إلى ما روي عن أبي حنسفة وأبي يوسف أن جواز التطوع على الدابة للمسافرخاصة» 
لأن الجواز بالإيماء للضرورة ولا في الحضر » والصحبح أن اممافر وخيره بعد أن يككون . 
خارج المصر . ظ 

ا ل اد ا ار . ثلاثة 
البو ويب وي بي يسوي 
هوضع يجوز للمسافر قصر صلاته فيه يجوز التطوع فيه على الدابة . وقيل إن كان ببنها 
وبين المصر ومصل العبد يجوز » وأقل من ذلك لا يجوز » وعند الشافمي يجوز فيطويل 
السفر وقصيره » وقال مالك لا يصلى أحد على دابته في السفر ولا يقصر فيهالصلاة »و برد 
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والجواز في المصر وعن أبي يوسف « رح » أنه يجوز في المصر أيضاً 

ووجه الظاهر أن النص ورد خارج 6 المصر والحاجة إلى الر كوب فيه أغلب؛ 
ال اس سه 

علمه الآثار الواردة فيها من غير تحديد سفر ال ال 
الطبري لا أعلم من خالف ذلك إلا مالك رحمه الله . ظ 

) والجواز في المصر ) بالنصب عطفاً على قوله اشتراط التقسد 5 يخارج المصر سشفي 
جواز التطوع على الدابة في المصر . [ ظ 

فإن ةلت التخصص بالذكر لا يدل على النفي . قلت ذلكفى النصوص دو نالروايات» 
ود كرة فى أنها روايات عن أبي حنيفة لا يجوز التطوع على الدابة فى الحصر » وعند تحمد 
يجوز ويككره. 0 

( وعن أبي يوسف أنه حوز في اللصر أيضا ) حي أن أ! يوسف ا مع هذا الجواب 
عن أبي حشسفة قال حدثني فلان ورفع الإسناد إلى رسول الله ييتيهدد ركب المار فيالمدينة 
يعود سعد بن عبادة وكان يصلى فل يرفع أبو حنيفة رأسه قيل إفا م يرقع رأسه ظباراً 
للرجوع عن قوله إلى الحديث وإلا معيا وله » وقبل هذا حديث شاذ . . والشاذ فما بيعم به 
الباوى لا يكون حدة وإما لم يرفع رأسه لعدم مبالاته به وهو الأصح » لآن رفع الرأس ظ 
عبارة عن مبالاه بالشيء يقال ل يرفم لحديثي رأسا » أي ل يضع له وم يتأمله ولم يقع موقع 
القبول عنده » فأبو يوسف أخذ بالحديث وحمد « رح » كذلك إلا أنه كره ه في الحضر» لأن 
اللفظ والأصوات تكثر فمه فركثر الخطأ والغلط في القراءة وترتيب أفعال الصلاة فيؤدي 
ذلك إلى إيطال العمل وفساد المارة ظاهر . قلت ولأبي يوسف أن يحتج يبا رواء أنس 
رضي الله عنه أن رسول ل َي صل على مار في أزقة ١‏ المدينة 5-5 » إها. ذكره ابنزيطال 
في شرح البخاري . [ 00 

الم ا اوه رون انو دوننا إلى 55001 
في خارج المصر ( أغلب ) حاصله أن الصلاة على الدابة بالإجاء مع القدرة على على الر كوع 
. والسجود خلاف القداس فاقتصر جوازها على مورد النص وهو خارج المصر فسقى الحك 


0 في المصر على أصل القياس . 
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ظ فإن افتتص التطوع راكب ثم نزل يبني » وإنصل ركعة نازلاً ثم ركب 
استقبل » لأن إحرام الراكب انعقد مجوزاً للر كوع والسجود لقدرته 
على النزول»فإذا أتى بهما صممءو إحرام النازل انعقد لوجوب الر كوع 

والسجود فلا يقدر على ترك ما ازمه منغير عذو ‏ - 


( فإن 'فتتح التطوع راكيا ثم نزل يمني ) على افتتاحه ويكل فإن قلتهذا بناءالقوي 
على الضعيف فلا يجوز كالمريض يصل بالإبباء ثم قدر على الأركان لا يجوز له البناء . قلت 
ببنها فرق » لأن الإيماء من المريض بدل من الأركان ومن الراكب لا لأن البدل في القادر 
يصار المه عند العجز » والراكب لا يعجز عن الأركان بأن ينتصب على الركابين فنكون 
ذلك قماماً منه » ولذلك يمكنه أن يخر راكعاً وساجدا ومع هذا أطلقه الشارع قيالإياء 
فكان قوياً في نفسه فلا يؤدي إلى بناء القوي على الضعيف كا في الضعيف . 
فإنقلت إذا كان الإيباء قويا لماذا يجوز البناء إذا تحرءالإيماءثمر كب أو أر كب قل تأما 
إذا ركب فلآنالر كوب عمل كثير و أنه قاطع للتحريمة “وأما إذا أر كب فلآنالدليل يأب جواز 
الصلاة راكاً » لأن سير الدابة مضاف إلى راكيها فمتحقق الأداء في أماكن مختلفة فحنئذ 
يتحقق الأداء في حالة المشي وذا لا يجوز » إلا أن الشرع جعل الأماكن الختلفة كان 
واحد للحاحة إلى قطع المسافة وصيانئة نفسه وماله عن التوى والتلف > فكان ايتداء 
التحريم نازلا لدليل استغنائه عماذكرت فلا يجوز له البناء بغير ذلك . 
( وإن صلى ركعة ازلاً ) ) فسدت الركعة ووقع اتفاقا » لآنه لو لم يصل ركعة فالمك 
كذلك . وقوله ‏ نازلاً ‏ حال وفعناه صلى ركعة وهو على الأرض ( ثم ركب استقبل ( 
صلاته ( لآن إحرام الراكب انعقد مجوزاً ) بكسر الواو نصب على الحال وهذا تعليل 
المسألة الأولى ( للركوع والسجود لقدرته على النزول » فإذا أتى بها ) أي «الركوع 
٠‏ والسجود ( ضح ) لآن الراكب بالخبار إن شاء ترك وأتمها بالركوع والسجود وهذا تعليل 
المسآلة الثانية ( وإحراع النازل انعقد لوجوب الركوع والسجود » ولا يقدر على ترك ما 
لزمه ) بظريى الوجود ( من غير عذر ) وهفا الفوق الذي ذ كره المصنف. هو الصحيح . 
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وعن أبي يوسف ه« رح » أنه يستقيل إذا نزل أيضاً » وكذا عن ممد 
« رح» إذا نزل بعدما صلى ركعة » والأصم هو الظاهر . 


وقبل في الفرق بأن النزول عمل قليل والر كوب عمل كثير » ورد بأنه لو رفع ووضع على 
السرج لا يبني مع أن العمل ل يوجد فصلا عن العمل الكثير  .‏ / 

( وعن أبىي يوسف أنه يستقبل إذا نزل أيضاً ) لأنه بناء القوي على الضعيف فصار 
كالمريض إذا قدر على الر كوع والسجود في أثناء الصلاة ( وكذا عند جمد « رح » ) أي 
كذا روي عن محمد « رح » أنه يستقمل ( إذا نزل يعدما صلى ركعة ) قمل لهذا لآنه لو م 
يصل ركعة قائما ثم نزل أتها نازلا » لكن هذا على أصل محمد غير مستقم > لأن تحريمه 
الصلاة انعقدت للاباء فلا يصح إتمامها بركوع وسجود لآنه يكون بناء القوي على الضعيف 
كذا تقل عن أى نت (والاسع هو الظاضن ) أي بظامي الرواية وفو أن الراكب الخطوع 
إذا تزل سني والرا كب إذار كب يستقبل . 

فروع : لو افتتح التطوع على الدابة خارج المصر ثم دخل مصراً قبل أن يفرغ منهبا 
ذكر في غير رواية الأصول أنه يتمها » واختلفوا في معناء » فقمل يتمها قاعداً على الدابة 
مالم يبلغ منزله . وقيل يتمها بالنزول على الأرض ذكره المرغيناني » وفي المبسوط يصلي 
على الدابة » وإن كان سرجه قذراً . وكان محمد بن مقاتل الرازي وأبو جعفر البخاري 
يقولان لا يصح إذا كانت النجاسة في موضع جاوسه أو في موضع ركابيته أكثر من قدر 
الدرم كالأرض » وأكثر المشايخ على الجواز . وقالوا الدابة أشد من ذلك يعني أن باطنها لا 
تررح اجات إورثال لالجا لقوانة يدث [ديى جل عيراةا عاجرا يسن ووو 
مع نحاسة اطنة . ْ 

والجواب الصحيح أن فيها ضرورة » وقد ترك الر كوع والسحود م كان التزول 
والأداء على الأرض للضرورة » والأركان أقوى من الشرائط » فإذا سقطت فشرط طبارة 
المكان أولى » وقيل إن كانت للنجاسة على الركابين فلا بأس بها » وإن كانت في موضع 
جلوسه منع الجواز . 

ل امرأة م القرة إلى المصر ها أن تصلي على الدابة في الطريق > وأما الصلاة ة على 


61+ ( المناية في شرح الهداية ج ؟ - م؟ 4) . 


فصل في قيام شبر رمضان 


العجلة إن كان طرفها على الدابة وهي تسير ولا تسير فبي صلاة على الدابة تجوز في حالة . 
العذر ني الفرض» وإن م يكن يجوز بمنزلة السرير. رجلان في حل واحد فاقتدى أحدهما 
بالآخر في التطوع أجزأهما » وإن كان في شقين وأحدهما مربوط بالآخر فكذلك وإلا لا 
يحوز > وقبل يحوز كسفما كان إذا كانا على دابة واحدة . وفي المحمط لو صلى في شى حمل 
لا يجوز إلا أن بر كن تحت محملة : خشبة لآنه يككون قرار المحمل على الأرض لا على الدابة 
فيكون في المحمل كالسجود على الأرض والسربر»و حكي أن أبايرسف أمر هارو نالرشيد 
أن يفعل ذلك » ومثلبا صلاة الجنازة والنفل الذى أفسده والمنذور والوتر عنده والسحدة 
التي تلبت على الأرض . | 

وفي جوامع الفقه لو حرك رجلبه أو إحداهما متدار كا أو ضربها شب ةفسدتصلاته» 
بخلاف النحس إذا لم تسر » وفي الدخيرة إن كانت تساق بينفسها فليس له ذلك © وإرتب 2 
كانت لا تساق فرفم سوطه فضربها به ونجسها لا تفسد صلاته . ظ 


( فصل في قيام شهر رمضان  )‏ 
٠‏ أي هذا فصل في بيان أحكام قبا م الناس في لمالي شهر رمضان “ وما اخقاره هذا 
الفظة أمني قبام خهر رمضات اتباعاً لحديث أي هرنرة الذي أخرنبة الجاعة عنه أنه قال 
كان رسول الله يي برغب الناس في قيام رمضان من غير أن يأمر فبه بعزيمة » فيقول من 
م رمضان إماناً واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه 1 ظ 
- إبيانا - أي تصديقا بأنه حتى . . وقوله - احتسايا. - أن يه ل تماق ل 
[ ل ظ 50 0 اا 
ورحة ذكره في باب النوافل ظاهر “ والئناسبة بينه وبين الفصل الذي قبله من بثك 
في ا ور ا لأنها نوافل » وفي المبسوط أجمعت الآمةعلى 
0 ينككرها أحد من أهل القبلة إلا الروافض . 
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1 وو ّ ' أن يجتمع الناس في شبر رمضان بع نك العشاء فيصلي بم 
إماممم خمس ترويحات كل ترويحة بتسليمتين 





بعس اد يدن الى وك ,يناد يدانا عه النماء في كوبا -- 


سنة أو متطوعاً مبتدأ » فقال الإمام ميد الدين الضرير رحمه الله نفس التراويجسنه » أما. . ١‏ 
أداؤها بالماعة فمستحب . وروى الحسن عن أبي حتيفة « رح » أن القراويح لا يجوز 
تر كبا » وقال الشهبد هو الصحبح . وفي جوامع الفقه القراويح سنة مؤكدة » والجاعةفيها 
واجبة و كذا في المكتوبات »> قال وذكر في الروضه أن الجاعة فضيلة > وفي الذنخيرة عن 
أكثر المشايخ أن إقامتها بالجاعة سنة على الكفاية » ومن صلى في الببت فهو تارك فضيلة 
المسجد » وفي المبسوط لو صلى إنسان في بيته لا يأثئم » فعلها ابن عمر وسالوالقاسم وابراهم 
ونافم » قدل هذا على أن الجاعة في المسجد سنة كفاية أي لا يظن بابن عمر رضي الله عنه 
ومن معه ترك السئة وهذا هو الصواب ؛ ونذكر من قريب معنى قوله -أيجتمعالناس- 
وقوله ‏ يعد العشاء - . 

امورو | لو اقتى : إناين شب روات ريفنات جر اوري وكذلك - 
التراويح وهي في الأصل امم للجلسة » ومممت ب«الترومحة لإستراحة النساس بعد أرتسع 
ركعات بالجلسة » ثم سميت كل أربع ركمات ترويحة محازاً لما في آخرها من الترويحة » 
ويقال الترويحة إمم لكل أربع ركمات فإنها في الأصل إيصال الراحة وهي الجلسة » ثم 
ممبت الاربع ركمات التي في آآخرها الترويحة كما أطلق ! مم الر كوع على الوظبفة التي تقرأ ' 
في القيام لأنه متصل بالركوع » وسثل العلامة الترويحة قبل الوتر بعد التراويح » قالذلك 
بطريق الجاز إطلاقا لإسم الأغلب عن الكل » وعن أبي سعد ميت ترويحمة لإستراحة 
ألقوم بعد كل أريع ركمات » وفي ا مغرب روحت بالناس أي صليت بهم التراويح ٠‏ وقي 
الجتبى سمبت تراويح للترويح فيا بمنها » وقبل لاعقابه راحة الجنة . 

( كل ترويحة بتسليمتين ) فبصير اججلة عشرين ركعة وهو مذهبنا > وبه قال الشافمي 
وأحمد » ونقله القاضي عن جمهور العلماء » وحكي أن الأسود بن بزيد كان يقوم بأربمين 
[ ركعة بليلة » وعند مالك « رح » تسع ترويحات بستة وثلاثين ركمة غير الوتر » واحمتج ‏ 
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ويجلس بين كل ترويحت إن مقدار ترويحة ثم يوتر بهم وذكر لفظ ؤ 





على ذلك بعمل أهل المدينة » واحتج الأصحاب الشافمة بمذهبهم بما رواه البيبقي بإستاد 
صحمح عن السائب بن بزيد الصحابي قال كانوا يقومون على عبد حمر رضي الله عنه بعشرين 
ركمة » وعلى عهد عثيان وعلى رضي الله عنها مثله . وفي المغني عن علي رضي الله عنه أنه 
أمر رجلا أن يصلي بهم في رمضان يعشرين ركعة قال وهذا كالإجماع . 

فإن قلت قال في الموطأ عن بزيد بن رومان قال كان الناس في زمان عمر رضي الهعنه 
يقومون في رمضان بثلاث وعشرين ركعة . قلت قال البيبقي والثلاث من الوتر ويزيد لم 
يدرك عمر رضي الله عنه فنكون منقطعا والجواب عما قاله مالك أن أهل مكة كانرا 
يطوفون بين كل ترويحة ويصلون ركمتي الطواف ولا يطوفون بمد الترويحة الخامسة » 
فأراد أهل المدينة مما وانهم فجعلوا مكان كل طواف أرسع ركمات فزادوا ستةعشرر كعة 
وما كان عليه أصحاب رسول الله مِلِتَعٍ أحتى وأولى أن يتسع » قبل من أراد أنيعمل بقول 
مالك ينبغي له أن يفعل كا قال أبو حنيفة رضي الله عنه يصلل عشرين ركعة يجراعة ك1 هو 
السنة ويصلي الباقي فرادى كأنه ليس من التراويح بل هو نقل مبتدأ إذ الممساعة 
فيه مكروهة . ظ . 

( ويجلس بين كل ترويحتين مقدار قرويحة ) ثم هو عخير ‏ إن شاء سبح » دإاث شاء 
هلل » وإن شاء صلى > وإن شاء سكت » أي فعل فهو حسن كذا قاله قاضي خان رحمه 
الله » ولو صلى أربع ركعات كا هو فعل أهل المدينة أو طاف أسبوعا بينها كا فعل أهل 
مكة فأهل كل بلدة بالخمار » ولو استراح الإمام بعد خمس ترويحات قيل لا بأس به » قال 
السرخسي وليس بشيء لخالفة أهل الحرمين » و كذا بين الخامسة والوتر » وفي جوامع 
الفقه نكره للقوم أن يصاوا بين كل ترويحة ركمتين لأنما بدعة مم مخالفة الإمام ( ثم يوتر 
بهم ) أي ثم يصلى الإمام بالماعة الوتر » وسيحيء حمك الوتر بالجماعة . 
ظ ( وذكر لفظ الإستحباب ) أي ذكر القدوري لفظ الإستحباب حيث قال يستحب 
أن يجمع الناس في شهر رمضان بعد العشاء ( والأصح أنها سنة ) أي الأصح في المذهب ‏ 
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3 حكذا روى الحسن عن أبني حنيفة « رم »لأنه واظب عليبا الخلفاء 0 
الراشدون رضي الله عنهم» . اا 





أن التراويح سنة > وقد سبقنا الكلام فيه عن قريب . قال الأككل والأصح أنها سنة يعني / 
في جق الرجال والنساء ؛ وفيه نظر لأنه قال يستحب أن يجتمع وهذا يدلعلأنالإجتاع 
يستحب »2 وليس فيه دلالة على أن التراويح مستحبة وإلى هذا ذهب يعضهم » وقال 
التراويح سنة والإججاع مستحب . قلت القدوري ل يتعرض إلا إلى كون اجتماع الناش في 
با ا 00 
على القدوري فبا قاله » وإنما قال وال ابيا اح ارين “يا يلزم من 
كونها سنئة كون الماعة فيه سنة . ظ ْ 

( كذا روى الحسن عن أبي حنيفة ) أي كا قلنا الأصح أن التراويح سنة روى الحسن 
عن أبي حشيفة كذلك نصاً وقد ذكرتاه ( لأنه ) أي لأن الشأن ( واظب عليها ) أي على 
لل ) الخلفاء الراشدون الذين أطلق الني عزقم 

بام الخلافة أبو بكر وحمر وعثمان وعلي رضي الله عنهم » روي عن سفمنة مول النى مؤديي: 

أن رسول اله نيد قال الافة بعدي ثلاثون سنة » ثم يكون ملكا > وفي رواة ثم يق 
الله ملكه من يشاء » رواه أحمد وأبو داود والترمذي والنسائي » ولا شك أن الذين ولوا 
الخلافة بعده يفتهد هؤلاء الأربعة ومدتهم ثلاثون سنة مثلا أخير نبي تتا ولي هاهنا -. 
بحث وهو أن المصنف قال أنه واظب عليها الخلفاء الراشدون . [ 

وقال الأكمل إنما يدل على سنتها قوله عنيتهدد علمم بسنت وسنة الخلفاء الراشدين من 
بعدي . قلت أخذ هذا عن السفناقي فإنه قال همكذا » وكذا قال صاحب الدراية ول يتيقن 
أحدمنم لاه في حبث و نبوا ني » وهذا الحديث أعني و5 

بسنتي .. الخ لا يدل على مواظبة الخلفاء الراشدين على التراويح . 

فإن قلت حديث السائب بن أبي يزيد المذكور عن قريب يدل على ذلك قلت لا نسل 
فإنه لا بدل على أ: نهم كانوا يصلون عشرين ركعة في عبد الخلفاء الثلاثة أعني عمرين الخطاب 
وعثيان بن عفان وعلي بن أبي طالب رضي الله عنهم » وما يدل على مواظبتهم عليها . 


د١‎ 


والتي عليه الملام بين العذر في تركه المواظبة وهو خشية أن تتكتب علينا 





غاية ما في الباب يدل على العدد » ولو احتج المصنف عل| سنية التراويح لما روي عن 
عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه أن الني عليه السلام قال ان الله عز وجل فرض صيام 
رمضان وسن قمامه فمن صامه وقامه احتساباً خرج من ذنوبه كيوم ولدته أمه »رواه 
أحمد والنسائي وان ماحة لكان أوجه وأقوى . 

( وان الني عليه السلام بين العذر في تركه المواظبة وهو خشية أن تكتب علينا) 
أي قرك المواظبة خشية أن يكون فرضا علينا » وقوله وهو ممتدأ وخشة مرفوع. على 
الخبرية مضاف إلى قوله - تكتب - وان مصدرية » وقال الأكملهذا الكلامعلىطريقي 
السؤال والجواب فبقال فإن قبل لو كانت سنة لمواظبة الني عليه السلام ولم يواظب أجاب 
بأنه بين العذر في ترك المواظبة . قلت هذا الكلام غير سديد لأن كون الشيء غ-.سيية لا 
يستلزم مواظبة النبي عليه السلام إذ لو واظب عليه لكان واجب] » و وأما يبان عذره في 
ترك المواظية فيا رواه البخاري ومسل عن عروة بن الزبير رضي الله عنه أن الثني عليه 
السلام صلى في المسجد فصلى بصلاته ناس » ثم صلى من القابلة فكثر الناس » ثم اجتمعوا 

من اللملة الثلاثة فلم يخرج اليهم الني عليه السلام » فاما أصبح قال قد رأيت الذي صنعمم 
فلم يمنمني من الخروج الب إلا اني أخشى أن يفرض علي وذلك في رمضان »وق لفظ 
لما ولكن خششة أن يفرض علمكم صلاة اللمل وذلك في رمضان » وزاد البخاري ف كتاب 
الصوم فتوفي رسول الله عليه السلام والآمر على ذلك » والعجب من الآأترازي ذكر هذا 
الحديث وقال وهو ما روى صاحب السئن » والحال أنه ما زواه إلا البخاري 0 
ذكرة وهما أصحاب الصحاح . 

وعن عبد الرحمن بن عبد القاري قال خرجت مع عمر بن الخطاب رضي اللاعنه لملة 
فى رمضان إلى المسجد فأذن الناس أو زاع يتفرقون فصلى الرجل لنفسه ويصلي الرجل 
يصلي بصلاته الرهط »6 فقال حمر رضي الله عنه هذه والتى تنامون عنبا لأفضل من الذين 
تقومون يعني آخر الأبل » وكان الناس يقومون أوله » رواه البغاري والقاري بتشديد 
الماء منسوب إلى القارة بن الديس امم قبيلة ظ ْ 
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والستة فيها الجاعة لكن عل وه الكفاية حتى لو امتنع أهل المسجد 
عن [قامتها كانوا مسيئين , ولو أقامبا البعض فالمتخلغهعن الماعة تار لك 
0 للفضيلة لآن أفراد الصحاية رضي الله عنهم يروى عنهم التخلف . 





11111111طظ 
المشبور عن أصحابنا أن إقامتها في المساجد أفضل منبا في الست وعلمه الإعتاد » ولان 
عمر رضني الله عنه جمع الناس على إقامتها في جماعة » وذكر الطحاوي في اختلاف العاماء 
عن المعلي عن أبي يوسف إن أمكنه أداؤها في بيته مع مراعاته سنة القراءة وأشباهها 
فليصليها » وهكذا حكاء في الميسوط وقال وهو قول مالك والشافمي في القدم وربممة 
ومثله في جوامع الفقه عن أبي يوسف « رح » إلا أن يكون فقرها عظيما يقتدى بهفيكون 
في حضوره المسجد ترغيب الناس فلا يصلي في ببته » وقال عيسى بن أبان والقاضي بكار 
ابن قتيبة البكراوي قاضي مصر والمزني وابن عبد الحم وأحمد , ب حنيل وأحمد ب أبي 
عمر أن شيخ الطحاوي قال الجاعة أعن وأفضل وهو المشبور عند عامة العاماء » وقال 
صاحب المبسوط وهو الاصح والاوفق وادعى علي بن موسى العمي فيه الأجماع تب 
يروي فيها عن أصحاب الشافمي « رح » . 
الكن على وجه التكفأيه ) يمني إذا قام با البمض بالجاعة سقطت عن الباق حضور 
الجاعة > لان الجاعة فبها ستة على الكفاية ( حتى لو امتنع أهل المسجد عن إقامتها انوا 
'مسيئين ) هذه نتبجة كون الجاعة في التراويح سنة » على الكفاية ( ولو أقامها البعض 
فالمتخلف عن الماعة تارك للفضملة ) يعني لو أقام بعض أهل المسحد التراويح فالني _ 
بتخلف عنهم لا يكون مسثاً بل يككون تار كا الفضيلة » لان سنيتها بالجماعة على الكفاية ظ 
باللإعرض الاي! /0الاريسة سونط ببوالاي جني - على الكفاية 
بالطريق الاولى . ' ْ 00 
ا وعلل المصنف ذلك بقوله ( لان أفراد الصحابة بروى عنهم التخلف ) أي عناللماءة ْ 
في صلاة التراويح » منهم عبد الله بن مر رضي الله عنه رواء الطحاوي عن نافع عن اين . ' 


بنذ 


وا مستحب يي الجأاوس سن التروحتين ا ينه 
ظ الخامسة وبمن الوتر لعادة أهل الحرمين » 





مر أنه كان لا يصلي الامام في شبر رمضان » وروي أيضاً عن يحاهد قال قال ربخل ١‏ 
لان عمر رضي الله عنهما أصلي خلف الامام قي رمضان » قال أتقرأ القرآن » قال نعم 
قال صل في بمتك . 
وأخوج ابن أبي شببة في مصنفه عن ابن عمر أنه كان لا يقوم مع اناس في سهر 

رمضان قال وكان القامم وسال لا يقومان مع الناس . 
[ وروى البببقي في سننه عن أبن عمر أنه قال له رجل أصلى خلف الامام فى رمضان 
قال ان عمر ألمس تقرأ القرآن » قال نعم » قال اتتصب كأنك حمار » صلى فى بيتك . 

وروى الطحاوي عن الأعث بن سلم قال أتبت مكة وذاك فى رمضان فى زمان 
ابن الزبير رضى الله عنه فكان يصلى بالناس فى المسجد وقوم يصاون على.حدة المسجد . 

وروى أيضا عن ابراهم قال لو م يكن معى إلا سورة واجدة لكنت أرددها أحب 
إلي من أن أقوم < خلف الامام فى رمضان > وروى أيضاً عن عروة وسعبد بن جبير ونافع 
. نهم كانوا ينصرفون من العشاء فى رمضان ولا يقومون مع الناس . 

( والمستحب في الجلوس بين الترويحتين مقدار الترويحة ) إنما قال هذا مع قوله فيا 
مضي عن قريب »> ويحلس بين ترويحتين مقدار ترويحة لبيان أن هذا الجاوس مستحب 
لأنه شرع كلام القدورى وقال الأكمل كان من حقه أن يقول والمستحب في الانتظار بين 
التروحتين لأنه استدل بعادة أهل الحرمين على ذلك » وأهل الحرمين لا يلتزمون يذلك » ظ 
فإن أمل مكة يطوفون بين كل ترويحتين أ سبوعا أهل المدينة يصلونبذ لك أربعر كعات. 
قلت هذا بقبة كلام السفئاق ولمس مراد المصنف حقيقة الجاوس #والراد لخي بسي 
السكوت والتهلمل والتسببح والصلاة ثافلة كا ذ كرتاه عن قردب . [ 

( وكذا بين الخامسة والوتر ) أي وكذا المستحب فى الجلوس مقدار الترويحة بين 
الترويحة الخامسة وصلاة الوتر ( لعادة أهل الحرمين ) أهل حرم د يي وأهل 
حر النينه بارع ركيات تطوها .ا 
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' واستحسن البعض الاستراحة على خمس تسليمات وليس بصحيح.‎ ٠ 
| 2 وقوله ثم يوتر بهم يشير إلى أن وقتها بعد العشاء قبل الوتر وبدقال‎ 
عامة المشايخ « رح » » والأصح أن وقتها بعد العشاء إلى آتخر الليل‎ 

قبل الوتر و بعده لأنها نوافل سنت بعد العشاء 





( واستحسن البعض الإستراحة غلى خمس تسلبات ) وهو نصف التراويميح» وقال 
السرخسي ولو استراح الإمام بعد خمس ترويحات قيل لا بأس به » قال ولس بشيءمخهالفة 
أهل الحرمين » وكدا بين الخامسة والوتر ( ولس بصحيح ) أي الذي استحسنه البعض 
٠‏ لبس يصحميح » وذكر في فتاوى الاسببجابي الاستراح على حمس تروحات بكره . 
( وقوله ) أي وقول القدوري ( يوتر يهم يشير إلى أن وقتبابعد العشاءقبلالوتر وبه) 
أي ويكون وقتها بعد العشاء قمل الوتر ( قال عامة المشايخ ) أراد بهم عامة مشايخ 
مخارى » وق الخلاصة قال لماعمل الزاهد وجماعة من أّة يخارى أن اللمل كلها وقت قبل 
العشاء وبعدها » ثم قال وقال عامة مشايخ بخارى وقتها ما بين العشاء والوتر ثم قالوهو 
الصحمح ( والأصح أن وقتها بعد العشاء إلى آخر اللبل قبل الوتر وبعدها لآنها نوافل سنت 
بعد العشاء ) أي لأن التراويح سنة بعد صلاة العشاء إلى آخر اللمل » فأشببت التطوع 
المسنون بعد العشاء في غير هر رمضان . وقال الأترازي والأصح عن دي ما قاله عامة 
مشايخ يخارى » لأن الحديث ورد كذلك » وكان أبي رضي الله عنه يصلى بهم التراويح 
كذلك . قلت استدل على ما اختاره يبين ول يبين أحد منها فقوله لأن الحديث ورد 
كذلك إن أراد به حديث عائشة رضي الله عنها أن النى عند صلى في المسحد فصلى 
بصلاته نس » ثم صلى من القابة فكثر الئاس الحديث الذي ذكرتاه عن قريب > وهوأيض) 
ذكره عند قول المصنف والني عنيتئدز بين العذر في ترك المواظبة فبو لاايدل على ما 
ادعاه من الصحة > وإن رةه الحديث الذي فيه جمع عمر بن الخطاب رضي الله عنه 
الناس على أبي بن كعب .. الخ » وقد ذكرته » وهو أيضاً وقد ذكره أيضا لا يدل على 
ما ذكر على الأنخمي . ْ 
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ؤ ولم يذكر قدر القراءة فيبا. وأ كثر المشايخ درح» عل أن 
السنة فيبا الختم مرة 





وقوله - وكان أبي يصلي بهم التراويح كذلك - أي كا ذكره ه عامة مشايخ مخاري فبو 


7 أيضالا يدل على ما ادعاه من الأصحية * بل الأصح ما قاله المصنف لأنه صلاة الليل 2 


فبجوز إلى طلوع الفجر سواء كانت قبل الوتر أو نعده » » وفي المستحسن فعلها أبي نصف 


.. الليل أو ثلفهك في العشاء ٠‏ وفي الحيط لا يجوز قبل العشاء ويجوز بعد الوتر دوم 


يحك فه خلافاً . 

زول يذكر تدز اغراة فيا ] ل بذكر غلى سيف الوم »أي ل نذكر عمد يع لسن 
قدر القراءة في التراويح » ويجوز أن يقال وم يذ كر القدوري وهو الأقرب . قال الأكمل 
وقوله ‏ ول يذكر قدر القراءة - ظاهر . قلت الظبور من أ, بن » فإذا احتمل أن يكون 
الفاعل في الفمل إتحدى النبي كيف يقال أنه ظاهر . 

) وأكثر المشايخ على أن السئة فيها الحتم مرة ) اختلف المشايخ في قدر القراءة في 
التراويح » فقيل يقرأ مقدار ما يقرأ في المغرب تخفيفا للتخفيف . قال شمس الآئمة هذا 
غير مستحسن » وقال الشبيد هذا غير سديد لما فبه من ترك الحتم وهو سنة فمها . وقدل 


يقرأ من عشرين آية إلى ثلاثين آية يا أمر عمر بن الخطاب رضي الله عنه أحد الأئمة الثلاثة 
على ما رواه البيبقي باسناده عن أبي عثمان الهندي > قال وعن عمر رضي الله عنه ثلاث من 


القرآن اسدقرمُم فأمر أسرعبم قراءة أن يقرأ للناس بثلاثين آية في كل ركعة » وأو سطهم 
خمسة وعشرين آية » وأبطأهم بعشرين آبة . ٠‏ 

ظ وعن عروة بن الزيير رضي ي الله عنهها أن عمر رضي الله عنه جمع الناس على قيام شور 
رمضان الرجال على أبي بن كعب والنساء على سليان بن أبي حثمة » وفي الشخيرة إذا ختم 


ؤ ا ا ا 


عتم القرآن مرة » وهذا قاس ل بتكن قارية من النساء يصلي ست و#انب) وعشراً » وفي 


ان لط لكر اق عر بد را » وبعضهم. اختاروا ‏ 
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فلا يترك لكسل القوم 


قراءة سورة الفيل إلى آخر القرآن وهذا أحسن ع > لأنه لا يشقمه علمه عده اركمات 0 
ع يك التدبير والتفكر . 

و في الجتبى أماالقر اءة فقمل ثلاثينآية في كلر كعة باعي نات لخ مرةقيل 
كا في المغرب > وقبل ثلاث آيات قصار أو آية طويلة » وفي الدراية والمتأخرون في زماتنا 
يفتون بثلاث آيات قصار وآية طويلة هذا أحسن » قال الحسن رضي الله عنه إن قرأ في 
المكتوبة بعد الفاتحة ثلاث آيات فقد أحسن وم يسيء هذا في المكتوبة فها ظنك فيغيرها. 
وفي الحبط الأفضل في زماننا أن يقرأ قدر مالا يؤدي إلى تنفير القوم لكسلهم . 

قلت المصنف قال بخلاف هذا على ما يحيء » وروى الحسن عن أبي حنيفة أن الإمام 
يقرأ في كل ر كمات عشر آيات * يحصل الختم فيها أو نحوها » » لأن السنة في التراويح يختم ' 
مرة » وعدد ركمات التراويح في مع الشبر ستة مائة » وعدد آي القرآن ستة آلانف 
وشيء » فإذا قرأ في كل ر كعة عر آيات يحصل الختم فبها » واليه أشار المصنف بقوله 
وأكثر المشايخ .. الخ . وقال السرخسي هذا هو الأحسن . 

فإن قلت ما المراد في قول المصنف على أن السنة في الختم . قلت قال في الدراية أي 
سنة الخلفاء الراشدين . قلت أكثر لمن يخلف الراشدين وأوهم أبو يكر الصديق رضي الله 
عنه » وكانت التراويح تركت في أيام أبي كر وجدد في أيامعمر رضي الله عنه » والدليل 
علمه ما ذ كرناه من -حمديث عبد الرحمن بن عبد القاري أنه قال خرحت مع عمر بن الخطاب 


إلى آخغره في رمضان . . الحديث » فهذا يدل على أنبا تركت في زمان عمر رضي الله عنه ١‏ 


بدليل أن عمر رضي الله عنه جمع الناس على أبي بن كعب رضي الله عنه فذكر على أن 
المراد من قول المصنف أن السنة هي سنة عمر بن الخطاب ومن بعده من الخلفاء الراشدين . 
وا ساي سج بي عسوي يديم 
رضي الله عنهها وليس كذلك . 

: (فلايترك لكمل القوم ) أي لايترك الختم مرة لأجل كسل القوم “رفي النباية 
والفضل في الختم مرتين » وأهل الإجتباد كانوا يختمون في كل عشر لمال » وعن أبيحسين ‏ 
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بخلاف مأ 5 التشبد منالدعوات حمث يتركباء لأنها ليست بسنة ولا 
يصلى الوتر بجياعة في غير شبر رمضان عليه إجماع المسامين والله أعلم 





أنه كا يق في شهر رمضان إحدى ومت ثلا في لأ واحدة في التراريج كذا 
في فتاوى قاضي ان ٠.‏ 

بات ابا ب ا ا السفناق 

يمني إذا عل أن قراءة الدعوات تنقل عن القوم » ولككن ينبغي أن يأتي بالصلاة » لأمجا 
فرض عند الشافمي فبحتاط في الإتيان بها كذا في الخلاصه . قلت فها قاله المصنف نظر» 
لأنه يقول لا يترك الخحتم مرة لأجل كسل القوم » ثم يقول بخلاف الدعوات بعد التشبد 
يعني يترك لأجل كسل القوم فكيف لا يترك ما هو مستحب أو سنة صحابيلأجلالكسل 
ومترك ماهو سنة الني عزتدط » فإنه. روى الدعوات المأثورة عن الني عزمتهدم: بمدالتشيد» 
وكيف يقول أنها ليست بسنة » وقد روى أحد في مسنده من حديث ابن مسعود رضي "١‏ 
الله عنه أن رسول الله مكنع عامه التشبد ».وني آخره وإن كان في آخرها أي في آخر صلاة 
دعى بعد تشهده بما شاء الله أن يدعو ثم يسم . 

ل ا قال إذا فرغ أحدك 
من التشهد الأخير فليتعوذ بالله من أ رسع » من عذاب جبثم ومن عذاب القبر ومن فتنة احيا 
الاك ون شر فتئة المسمم الدجال»انتهى فبذهالمة الثانية هن البي علي هالسلام إذا تر كت 

لأجل كسل القوم يترك ما هو غير سنة الني عليه السلام . ظ 

ولاس ارو عفن لخر كن بع ا ا اا 
في الر كمات كلها » وتؤدى بغير أذان وإقامة » وصلاة النفل بالماعة مكروهة ماخلا قيام 
. رمضانوصلاةالكسوفلأنه ‏ يفعلها الصحة » ولو فعلوا لاشتبرت» كذا ذكرهالولوالجي . 
وفى الخلاصة قال القدوري أنه لا يكره > وقال النسفي اختار علماؤة الوتر في المنزل ني 
غير رمضان » لآن الصحابة لم يجتمعوا على الوتر يجماعة في رمضان كا اجتمعوا في التراويح 
فبها » فعمر رضي الله عنه كان يؤمهم في الوتر في رمضان » وأبي لا يؤمهم فيها في رمضان 
كذا في الحيط ( عليه إجباع المسامين ) أي على ترك صلاة الوتز ي#ماعة في غير.رمضان 
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بإجماع المسامين قال تاج الشريعة لآنالصحابة رضي اشعنبم لم تمعوا على الوتر بغير جماعة كا 
اجتمعوا على التراويح » وقال الاترازي وهذا لم يصل الوتر أحد تجماعة في سائر الأمصار 
من لدن الني عليه السلام » قلت' ذكر في الحواشي ي أنه يجوز عند بعض المشايخ . 

فروع : : كيفية النية في التراويح » أن ينوي التراويح أو السنة أو سنة الوقت أوقيام ‏ 
اللبل . وقال الشهمد أو قيام اليل في الشهر » ويقال أو ينوي قيام رمضان. وفالمدسوط ظ 
نبة مطلق الضلاة لا تحزىء عنها » وفي فثاوى الشبيد لو نوى صلاة مطلقة أوتطوعفحيث 
اختلف المشايخ فيه ذكر بعض المتقدمين أنه لا يجوز » وذكر أكثر المتأخرين أن التراويح 
وسائر السنن تتأدى بمطلق النمة لأنها نافلة » ولكن الإحتماط أن ينوي التراويح أو سنة . 
الوقت أو قمام الليل في شبر رمضان وفي سائر السئن ينوي السنة أو الصلاة متابم] 
لرسول الله يكم . ظ 

ولد صلاها قاعدا من غير عذر قيل ينوب عن التراويم كر كمق الفجر “قال السرخسي 
وعليه الإعتاد » والصحيح الجواز » واتفقوا أنه لا يستحب تحالفة السلف » وقال الشهبد 
الكلام فيه في موضعين في الجواز والاستحباب منهم من قال يجور عندها ولا يحور عند 
جمد اعشاراً بالفرض ‏ » وقمل نجوز عندهم جميما وهذا هو الصحيح » وأما الكلام في 
الاستحباب فعندهها مستحب أن يقوم القوم إلا لعذر » إذ القيام أفضل . وعند مد 
المستحب أن يقوموا أيضا » وذكر أبو سلهان عن مد لو أن رجلا أم قوم جالساً في 
رمضان قال يقومون عند أبي حشيفة وأبى يوسف قبل إنما خص قولم لأنهلا بجوز 
عنده وهو الصحيح . ْ ١‏ 
ظ وإذا ناوه قعردا يفيو عترو تجلا فى مرضي أيدنا اراز والاكنسان. آنا 
الجواز فقد قمل لا يجوز > وقمل بحوز وهو الصحيح . وأما الاستحباب فالصحيح أنه 
تعب © ا ا 0 القيام عندهما 
والقعود عنده » وإن زاد على ر كمتين بتسليمة واحدة إن قعد على رأ س الر كمتينالأصح ‏ 
الجواز عن التسلممتين » وفي الذخيرة وقال بعض المتقدمين لا يجزئه إلا عن تسليمة 
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واحدة » وإن صلى سا أو مانا أو عشر] وقعد على كل شفع قال المتقدمون يقع على 
العدد المستحب وهو الأربع عند أبي بوسف ومحمد دورح »> وعلى قول أبي حنيفة يقع 
على العدد الجائز وهو ست وكمان على ما عرف عنده والعشر عن التسلياتا#سفيرواية 
شاذة عنه » وفي برواية الجامع أربع ركعات ب بتسلممة واحدة » وفي الذغيرة لا يجزئه 
[ إلاعن ركءتين في قول بعض المتقدمين تقال يعدي تق ضيآى عدداً اخسليسية واضية 
وهز مستحب في صلاة الليل فكلا الر كمتين يجزىء عن تسليمة » فان كان بعضها غير 
مستحب إنا يجزىء عن المستحب » وما كان في استحبابه اختلاف فكان في هذا 
أيضاً اختلاف . ٌْ 

ولو لم يقعد على راف الشفع الأول القياس أنه لا يجوز وبه أخذ محمد وزفر وروابة 
عن أبي حنيفة » وفي الاستحسان بحوز وهو ظاهر الرواية عن أبي حنيفة وهوقولأبي 
بوسف » وإذا جاز هل يجور عن تسليمة واختلف أم كاين والأمم حوارم ع وليه 
واحدة » وهو اختبار أبي يكر محمد بن الفضل والفقبه أبي جعفر وأبي علي النسفي 
والصدر- الشهيد » ؛ وقيل عند أبي حنيفة عن تسليمتين » وعند أبي يو سف عن تسليمة 
و انة 3 قبصرة في الذخيرة . وقال النووي لو صلى أربع] ٍ يصح » قال * 8 
حسين في فتاواه . 00 ا 

ولو صلى ثلاث بقعدة واحدة / يجز عند محمد وزفر > واختلفوا على قوسا قيل ل 
بحزئه لآنه لا أصل لما في النوافل » وقبل يحزئه عن تسليمة واحدة كالمغرب » ثم على 
ول من دقول لا يجزئه عن تسلممة واحدة لا شك أنه يازمه قضاء الشفع الثافي » وعند 
بي حنيفة لا يازمه سواء شرع في الشفع الثاني عامداً أو و ساهم » وعند أبى يرسف ينظر 
ظ إن شرع عامداً يجب » وإن شرع ساهيا لا يحب بالإتفاق بين أبى حشفة وأبى بوسف 6 
لأن الشفم الأول لايصحصح شروعه فى الشفع الثاني صح كاله » حت لو صلى التراويجعن 
تسلمات فى كل تسليمة ثلاث ركعات بقعدة واحدة جاز ويسقط عنه التراويح » وعند 
محمد وزفر لا يسقط . 
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ولو صلى الكل بتسليمة واحدة وقعدة عند كل ركعة الأصح أنه يجزئهعنالترويحات 
أجمع . قال السفناق وهو الختار » وإن ل يقعد اختلف فيه الأقوال على قول أبى حنيفة 
وأبى يوسف والآصح أنه يجزئه . وفى الدخيرة إدا صلوها ثلاثاً ول بقعد فى الثاننة 
فصلاته بأطلة فى القباس وهو قول محمد وزفر ورواية عن أبى حششفة وأبى يوسف وعلبه 
قضاء ر كمتين . وفى الاستحسان هو قولها اختلف المشايخ » فقد قيل يجوز عن تسليمة 
وقمل لا يجوز أصلاً وكذا الخلاف فى غير التراويح إذا ا 
إذا شرع فيشفعمن التراويح ثم أفسده ثم قضاه فلا شيء عليه . 

وإذ! وقم الشك في أن الامام هلصف عشرين'٠/أوصلى‏ تسعا فالصحبح من المذهب أن 
يصلوا ر كمتين فرادى فرادى فتصير عشرا بيقين ولا يؤديها جراعة بفصل بعض التسليمتين 
عن البعض جاز من غير كراهة والأفضل التسوية . ظ 

وأما تطويل الثانية على الأول في الركمتين إن كان بآبة طوية أو آبتين لا نكره » 
وإذا زاد كره » ولو قرأ في الثانبة آياتها أكثر مما قرأ في الأولى ويزيد على ثلاث آيات إن 
كان آناتها قصاراً ب يي يي 
قلايأس به . ظ 

ولد اقتدى يمن يصلي مكتوية 000 ثافلة غير القراويح قال في الحبط قيل يجوز 
والأصح أنه لا يحوز » كذا في الذخيرة » وعلى هذا إذا بناها على التربعة العشاءفي الصحمح 
أنها لا تصح إذا فاتنه ترويحة أو ترويتان » وقال الإمام إلى الوتر هل يأتي بالترويحات 
الفائتة أو و يتابع إمامه في الوتر » ذكر في الواقعات الناطفي عن أبي عبد الله الزعفراني 
أنه يوتر معه ثم يقضي ما فاته من الترويحات » وذكر في مختصر البحر عن الكرابيسي إذا ظ 
م يصل الفرض معه لا يتبعه في التراويح ولا في الوتر » و كذا إن / يتبعه في التراويم لا 
: يتبعه في الوتر ' وقال ظهير الدين المرغيناني لو صلى النشاء وحده فلا أن يصلي التراويحني 


ان - ف الأصل ورما أر عفرا وامي 


ا" 


راان اط زم سل رارييس لقان اذا اومان الور شبة ا 
صلى التروحة الواحدة ة إمامان كل واحد بتسليمة قبل لا بأس به»والصحيح أنهلاستحب 
ذلك»ولكن كل ترويحة يؤديها إمام واحد ولا بأس اي 
الثاني » واختلفوا في الإمام والصحمح أنه لا يككره . 

وف ال حيط والواقعات إذا صلى الإمام في مسجدين في كل واحد منها على الكال لا 
يحوز لأن السنن لا تنكرر في وقت واحد » فإن صلاها ثانية يصاونها فرادى في 
الفتاوى إذا لم يختم إمام مسجده هل يذهب إلى مسجد آنغر يختم فيه قيل لا > والصلاة 
فى مسحد نفسه أو > ولو قال الإمام بعد السلام ركمتين > وقال القوم ثلاث » قال أو 
بوسف يعمل بقوله > وقال مد يعمل بق وحم » ولو شك وأخبره عدلان:يأغذ يقوهما “ولو 
شكوا أنه صلى عشر تسلبات أو تسما قبل يوقرون وقيل يصاون يجاعة تسليمة » 
والأصم أداؤها فرادى » ولو افتتحها أي الوتر فتابعه ثم ظهر أنه صلى التزا ويم قال 
النسفى أنه أحزأه . | 
ظ مذ الاي يال اساي ازا يط . وقال التسفى أيضأً إذَا كان يه 
لحان أو غيره أحق قراءة وأحسن صوتاً فلا بأس أن يترك مسجدٍ أما مصلى العشاء بغير 
وضوء ول يمل ثم صلل أمهم إمام آخر التراويخ ثم علموا فليهم إعادة المشاء والتراوييح 
لان وقتبا بعد العشاء وهو اتختار .0 


ب 


باب إدراك الفريضة 2 
ومن صل ركعة منالظبر ثم أقيمت 


( باب إدراك الفريضة ) 

أي هذا زاب في ببان حم إدراك الفريضة > وجه المناسبة بين البابين من حيث أن الباب 
الأول في النافة » النوافل التي هي إكال الفرائض » وهذا الباب أيضا في إدراك الفرائض 
الذي هو الأداء الكامل » وهو الأداء بالمماعة » ومثل هذا لباب من الجامع الصغير . 

( ومن صلى ركعة من الظهر ) أراد أنه شرع في صلاة الظبر وصلى ركعة منه ( ثم 
أقيمت ) أي ثم أقيمت الصلاة » وأراد بالإقامة شروع الإمام فيها لا إقامة المؤذن » فإنه 
لو أخذ الؤذن في الإقامة والرجل قبد الركعة الأولى بالسجدة فإنه يتم ركمتين بلا خلاف 
بين أصحاينا » كذا قاله الحلوائي » وفي رواية يقام الصلاة مقام أقيدت و هذا قالفيرواية 
أقام المؤذن حتى لو صلى في السبت ركعة ثم أقيمت لا يقطع وإن كان فيه أجر أو ثواب 
لأنه لا يوجد مخالفة الجماعة عياناً فلا يقطع » ومذهب الشافعي فوا إذا صلى ركعةفي الظهر 
ثم أقبمت ١١‏ ذكره في تتمتهسم قال الشافمي أحب إلي أرن يكل ركعتين ويسم 
ويكونان ذفلتين . آ 

وقال النووي إذا دخخل في فرض الوقت منفرداً ثم أقيمت الجاعة استحب له 
أن يتمهار كمتين ويسم ويكونان نافلة » ثم يدخل مع الجماعة فعنده في الفرض قولارنف 
أحدهما في الجديد هي الأولى » والثانى الفرض أحدهما لا يعينه يحتسب الله تعالى 
بأيتبم شاء .وقال أبو إسحاق وليس بشيء . لأنه لا أصل له في الشرح وهو قوله 
القدم . وقال النووي في أحد الوجبنن كلاهما فرض ثم في النفل لا يقطعه لآن القطع 
٠‏ فبه ليس للإكال وبه قال مالك . وقال الشافمي ان خير سلام الإمام قطمه > وقال 

اسماعيل المتكلم وسيف الدين البابلى لوظن أن في الوقت سمة فتسرع في النفل . 


عراب ( المناية في شرح الهداية ج ؟ -م *4) ١‏ 


صل أخرى صيانة للمؤدى عن البطلان ثم كب إحرازاً 
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ثم عم أنه إن أتمه خرج وقت الفرض لا يقطعه كا لو شرع في النفل ثم خرج الخطيب 
للخطبة » وعن أحمد المنفرد إذا نوى اتباع الجماعة بعدما صلى ر كعتين جاز في روايبة 
عرفا » فإذا صلى ر كعتين سم » والأولى أن يقطصع ويدخل مع الإمام والذي صلى 
وححده تاقلة . ٠‏ | 

( ويصلي ركعة أخرى صيانة للمؤدى عن البطلان ) أي لأجل الصيانة أي الحفظ 
للمؤدى بفتح الدال وهو الر كعة التى صلاها » وذلك أن البتيراء منهى عنها . 

فإن قلت كيف يحوز إبطال صفة الفريضة لإقامة السئة . قلت ليسهذا النقض لإقامة 
السنة بل لإقامة الفرض على وجه أل » لأن نقض الإكال إكال وهذا كبدم المسحد » 2 
فإنه حرام » فإذا كان لاحكام بنائه أو للوسعة فإنه يجوز » والحاصل أن نقض الصلاة بغير 
عدر حرام لآنه إبطال العمل لا سيا صلاة الفرض إلا أن النقض إذا كان للإكال محوز لانه 
و إن كان نقضا صورة [كال معنى » فإن صلاة الجباعة تفضل على صلاة الفردبسبع وعشرين 
' درجة بالحديث الصحيح . ظ 

لظ الفرضية بطل 
أصل الصلاة فم يكن مؤدى مصونا عن البطلان عنده الفرضية . قلت هذا ليس مذهيه 
في جمبع المواضع ما هو مذهبه فيا إذا لم يتممكن من إخراج نفسه عن العبدة بالمضي اليها كا 
إذا قند الخامسة بالسجدة وهو ل يقعد في أربعة وها هنا يتمككن من ذلك بالمفي فيبا ' 
والفرق بمنها ان إيطال صفة الفرضية لإحراز فضل الجماعة باطلاق من الشبوع وإيطال 
صفةالفرضية هناك ليس باطلاق من جبة فجاز أن ينتقل نفلا ها هنا وصار كالمكلف,الصوم 
إذا آيس فيخلال الصوم . ظ 

( ثم يدخل مع القوم إحرازاً لفضيلة الجاعة ) كا لو شرع في الظبر ثم أقيمت الجمعة ٠‏ 
ألا ترى أنه يحوز قطعبا لحطام الذنيا » فإن المرأة إذا كانت يفور قدرها جاز لما القطم » 


> 


وإن ل يقد الأولى بالسجدة يقطع و يشرع مع الإمام هو الصحيح لأنه. 
بمحل الرفض والقطع للاكال بخلاف ما إذاكان في النفل لأنه ليس 
لاكال » ولو كان في ألمنة قبل اللبر وأجأبعة فأقيم 





وكذا المسافر إذا بدت دابته أو خاف فوت شيء من ماله يقطع لأجل السرم » فاذا جاز 
لحطام الدنيا فلآن يجوز لإحراز فضملة الجماعة أولى . 

( وإن / يقيد الأولى ) أي الركعة الأولى من الظبر الذى شرع فيه وحده ( بالسجدة 
بقطع صلاته ) وهي الركعة الأولى التي ما قبد بسجدة ( ويشرع تمع الإمام ) يعني يدخل 
في صلاة الإمام » وهذ! اختلفوا فبه وهل يجوز القطع أم لا فعند بعض المشايخ لا يقطم 
إذا كان قَائما في الركمة الأولى ؛ وإن لم يقبدها بالسجدة قال فخر الإسلام في شرح الجامع 
الصغير كان يختلف فتوى الشيخ الإمام محمد بن ابراهم المبداني في هذا والأشبه أن يقطع 
واليه أشار المصنف بقوله ( هو الصحيح ) أي القطع والشروع مع الإمام هو الصحيح » 
واحترز به عن قول المداني المذ كور وابراهم بن المنذر وبعض المشايخ قالوا يصلى ر كمتين 
ثم يقطع والبه مال ثمس الأثمة لأنه يمكنه الجمع بين الفضملتين . 

وعلل المصنف لا ذهب البه بقوله ( لآنه ) أي لآن ما دون الركعة ( محل الرفض ) 
يعني له ولاية الرفض ما م يقبدة بالسجدة لآنه ليس له حمك فعل الصلاة » و لهذا لو حلف. 
لا يصلي لا يحنث بهذا القدر ( والقطع للإكال ) الفرض والقطع للاكال » هذا جواب عما 
يقال إنا أتى به قربة سامت إلى مستحقها فلا يحوز إبطاها » ألاترى أنه لو شرع في 
التطوع ثم أقبمت الظهر م يقطع التطوع مع أن الفرض أولى » وتقدير الجواب أن القطع 
المذ كور لإكال الفرض والقطع للاكال يجوز كهدم المسجد للبناء على الوجه الأكمل (يخلاف 
ما إذا كان في النفل ) يتعلق بقوله فقطع يعني يقطع في الفرض يخلاف القطع في النفل 
( لآنه ليس للاكال ) أي لآن القطع في النفل ليس للاكال فلا يقطمع .0 

( ولو كان ) أي المصلي ( في السنة قبل الظبر ) أي ولوكان شرع في السنة التي قبل 
صلاة الظهر ( والجمعة ) أي أو كان في السنة التي قبل صلاة الجمعة ) فأقم ) أي صلاة 0< 
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أو خطب بقطع على رأس الركعتين يروى ذلك عن أبي .بوسف 
رح »» وقد قيل يتمبا وإنكان قد صل ثلاث من الظبر يتمبا لأن . 
للاكثر حم الكل فلا يحتمل النقض بخلاف ما إذا كان في الثالثة بعد 
٠‏ ولميقيدها السجدة حيث يقطعبا لأنه بمحل الرفض ويتخير إن : 
ظ شاء عاد فقعد وس 00 


الفرض ( أو خطب ) أي أو خطب الإماء د وار ان وار نان 1 ان 1 أن . 
ما شرع فيه ( على رأس الركمتين ) إحرا: ا لفضيلة الجمعة ( بروى ذلك عن أني يوسف 
رحمه الله ) أي القطع على رأس الركمتين » روي عن أبي بوسف « رح » فان قطع قضى 
ر كمتين عند أبي حنيفة وحمد وعلى قياس ما روي عن أبي يوسف أنه يقضي أربعاً في كل 
تطوع فبقضي ها هنا أربما ( وقد قبل يتمها ) أي سنة الظبر الذي كان شرع فيه » وقال 
فخر الإسلام وكان الشبخ الإمام محمد بن الفضل البخاري يفت بأنه عابي يمنزلة 
صلاة واحدة واحمة . 1 
ااي1211111111ذظ2 
أي الظبر ( لآن للأكثر حم الكل ) حيث يثبت جبة الفراغ و0 يثبت حقيقتهفم يحتمسل 
النقض © فكذا إذا ثبت شبهة ( فلا يحتمل النقض ) نتبجة قوله لأن للأكثر حك الحكل 
( بخلاف ما إذا كان في الثالثة بعد ) يخلاف ما إذا كان هذا المصلي و في الر كمة الثالئة بعد 
أن شرع فيه ( ول يقبدها بالسجدة ) أي والحال أنه يقيد الر كمة الثالثة بالسجدة : (حيث 
يقطعها لأنه بمحل الرفض ) وقد مر أن له ولاية الرفض ما ل يقيدهابسجدة٠‏ وفي الفتاوى . 
الكبرى عن محمد أنه يأتىي بالر كعة الرابعة قاعدا لتقلب نفلا »> لأن الفرض لا ينادىقاعداً . 
مع القدرة على القمام ثم يأتي بالجماعة ليجمع بين الثوابين ثواب النفل وثواب الجماعة . [ 
(ويتخير ) يعني إذا أراد القطع فبو بالخمار ( إن شاء عاد ) أي التشبد (فقعد وسم) ‏ 
لأنه أراد الخروج عن صلاته خروجبا مقتديا به والخروج عن هذا م يسرع إلا بالقعمدة 
فتكون صلاته على الوجه المشروع » ثم إذا عاد إلى القعدة قال يتشبد ويسم : قال بعضهم . 


فى 


وإن شاء كبر قائماً ينوي الدخول في صلاة الإمام » و إذا أمها يدخل . 
مح القوم والذي يصلي معبم نافلة ' 


يتشهد ويسل ثانيا لآن القمدة ة الأول / تكن قعدة ختم » وقال بمضهم يكفيه ذلك التشيد 
. لأن العود إلى القعدة ينقض القيام » وجعله كأن ل يكن أصلا فكانت هذه القمدة الأولى 1 
يسم إلا بتسلممتين عند البعض لأنه المعبود في التحلل » وعند البعض تسدمة واحدة » لأن 
النسليمة الثانية للتحلل وهذا قطع من وجه ولا يسم قائمًا لأنه لم يشرع في القيام . 

( وإن شاء كبر قائماً ينوي الدخول في صلاة الإمام ) وفي الحبط يقطعها قائما بتسليمة 
واحدة وهو الأصح لأنه قطع ولمس يتحلل » وإن شاء رفع وإن شاء م برفم كذا قاله 
الإمام ميد الدين الضرير في شرحه . وعن. ثمس الأئمة الحازائي لو لم يعد إلى التشهدتفسد 
صلاته ونقله عن النوادر . 

( وإذا أمها ) عطف على قوله يتمها » وإذا أتم صلاة الظهر التي كان شرع فيها ( يدخل 
مع القوم ) يعني لا ينقض صلاته > ولككن ليس بلازع لآن الذي يصلى معبم افلة ولا إلزام 
فيها » ولكن أفضل الدخول في وقت مشروع ويندفع عنه تهمة بأنه من لا برى الجماعة 
( والذي يصلي معهم تافلة ) أي والذي يشرع فيه ليصلى مع القوم تافلة لأنه لا إلزام فيها» 
قال الاترازي إما أنث الضمير يتأويل النفل . قلت الخبر على حاله » وإنما ذكر المتدأ لأن ' 
المعنى والصلاة الت يصلبها مع القوم تافلة » وإنها ذكره باعتبار فعل الصلاة . ظ 

فان قلت يازم أداء النفل يجماعة خارج رمضان وهو مكروه. قلت إنها تكونالكراهة 
إذا كان الإمام والقوم متنفلين» وأما إذا كان الإمام مفترضاً فلا كراهة بما روي في حديث 
يزيد بن الأسود > وقال متستهدز لارجلين إذا صلمتا في رحالك ثم أتيتا مسجد جماعة فصلا 

معهم فانها لك نافلة » ورداه أبو داود والترمذي وقال حديث حسن صحيح » وفيحديث 
يي اب ل ابه الصلاة لوقتها 
واجعاوا صلاتتم معهم نفلة رواء مسم من طريق 7" . الي 





. هكذا في الأصل ل يتم الجملة‎ )١( 


بايا 0 


٠‏ لأن الفرض لا بتكرر في وقت واحد » فإن صلى من الفجر 
٠‏ كعة ثم أقيمت يقطع وي دغل معهم لأنه لو أضاف اليبا 
0 أخرى تفوت الجاع كذا إذا قام إلى الثاننة قبل أن يقيدها 
بالسجدة وبعد الإتمام لا شرع في صلاة الإمام لكراهية 


ا ا 





و 0"0111ظ2ظ على أحد ظهربن 
أو عصرين في يوم وأحد . وقال النووي في أحد الوجبين كلاهما فرض » واعتبروها بصلاة 
الجنازة على مذهبهم إذا صلى عليها طائفة ثم صلت طائفة أخرى يعدم وكانوا مقيسين 
بالفرض »6 » وبه قال الشعبي والأوزاعي اللاطايي ارا وري ار 
يازم أن تفرض الصلاء كل يوم عشر مرات ٠‏ 

( فان صلى من الفجر ركمة ) يعني فان شرع في صلاة الفجر و-حده ثم صلى منه 
ركعة ( ثم أقيمت ) أي ثم أقيمت صلاة الفجر ( يقطع ) صلاة نفسه ( ويدخل معمم ) 
أي مع القوم ( لأنه لو أضاف اليها ) أي إلى الر كمة الأولى ( ركعه أخرى تفوتهالجماعة) 
لاتمانه الأ كثر ( و كذا إذا قام إلى الثانية ) أي و كذا تقطع صلاته إذا قام إلى ال ركعة 
الثانة من صلاة الفجر ولكن ذلك ( قبل أن يقيدها ) أي قبل أن يقمد الركمة الثانية 
( بالسحدة ) لأنه مام يقب دها بالسجدة ة قبو محل ا ما إذا قمدها 
هاما ذكرة . [ ئ 

( وبعد لقا لا بشرع مع الامام ) أي بعد إقام صلاة الفجر التي شرع فيبا وحده 
لا يشرع مع الامام ( لكراهة النفل بعد الفجر ) أي يمد أداء صلاة الفجر ( وسكذا بعد 
العصر ) 2١١‏ أي و كذا لا يشرع مع الامام بعد أن صلى صلاة العصر وحده ( لما قلذا ) من 
اربع لعل بعد عا الس بايا ا ار حدر 


. هذه إضافة من الشارح . أه مصححة‎ ١ 
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» وكذا. بعد المغرب فق ظاهر الرواية . لان التنفل بالثلاك مكروه‎ ٠ 
. وفي جعلها أر بأ مالف الإضامه. . ون دعل سمدا فدوأقي فيه:‎ 





لايم زديك لعي الحي ( وكذا ببد لغرب ) أي وكذالا 


0 لامب ا مالك وقيد 


الامام وتم ار أبعة بعد قر اغ 0 ؛ وبه قال الشافمي 5-8 ل إلى الثالئة صار 
ايل با 
يدخل معه ويسل على رأس الثالتة مع الامام وبه قال السرخسي 


( لآت التنفل بالثلاث مكروه ) أي بئلاث ركمات ا لورود النهي. 


. عنالبتيراء » وقال قاضي خان التنفل بالثلاث حرام . قلت الوتر ثلاث وهو نفلعندماء 
وقلكمشروع فككيف يكون مثله حرام ( وفي جعلما أزيعاً مخالفة إمامه ) أي وفي جمل 
المصلي أربم ركمات خالفة إمامه لأنه يصلي ثلاثاً » و مع هذا إذا شرع قال فشرالاسلام 
( أتمها أريما ؛ لآن هذا الوجه أحوط لما قمة من زيادة الر كمة 6 وفي الوتر لو سل مع الامام 
على الثلاث فسدت صلاته وعليه قضاء أربع ركمات لأنه التزم بالاقتداء ثلاث ركمات 
تطوعا فبازمه أربم كالنذر بها م و ني يه 
ا يلات راكعات إذا كان عن. اختبار © فآما عن اضطرار فلا 


فإن قلت الخمالفة للإمام نما تكون قبل فراغه وهذا خالفة بر 4 


وهذا ليس به بأس كالمقم إدا اق قتدى بالمسافر وكان بمسبوق فأتها يقومان يعد فراغ الإمام. 
قلت الفرق ظاهر » أما صلاة المسافر فمثى فرضية أن ل ااا لو كذلك صلاء . 
الفرن: . وأما المسبوق فقد عرف قضاؤه بالسنة في قوله بيه ما فاتم فاقضوا . ظ 


(وم دخل مسجد قدأ فيه ) سيغة لوول جمة في عل النصب لأنا مق 


و من دخل في مسحد ونظيره دلت الدار » فإن تعدى الفعل في حر الدار والمسحد لا 


هذد 


يبكره له أن يخرج حق يصليء لقوله عليه السلام لا يخرج من المسجد 
بعد النداء إلا منافق أو رجل يخرج لحاجة يريد الرجوع 
٠.‏ قال إلا إذاكان ينتظم به أمر جماعة ‏ 





بطرد ويجوز أن يكون مسجد؟ منصوبا على أنه مفعول به على أنه رأي الأخفش لأنه 
دخل عنده تارة يتعدى بنفسه وتارة يحرف الجر ( يكره له أن يخرج ) أي يكره لهذا 
الداخل خروجه من المسجد ( حت يصل ) يعني إن م يكن قد صلى » لآن المؤذن قد دعاه 
ولورود الوعمد فبه ( لقوله عزهتتهدد لا يخرج من المسجد بعد النداء إلا منافق أو رجل يخرج 
الحاحة ويد ارجوع ) تدك اخدري انتراح هذا لبيك في كتابيه ولا النفت إلى ما 
كان جالة هل هو يصلح للاحتجاج أم لا. [ 

أما السفناقي فإنه لم يذكره أصلاً . أن لال يانه كر فى انأل فقسب قا 
وهو واضح وما عرفنا من أبن جاءه الوضوح »2 وأما صاحب الدراية فإنه ١‏ كتفى بالمنقولات 
في هذه المسألة . وأما الاترازي فانه استدل فبها بما روي عن أبي هريرة أنه قال حين خرج 
رجل من المسحد .بعدما أذن فمه أما هذا فقد عصى أب القامم » رواه مسل والأربعة »وهذا 
موقوف وقال أبو عمر إنه مسند ولذلك نظائره تحو حديث أنى هريرة من م يحب الدعوة 
فقد عصى أيا القامم ؛ رثال 1 #خلقوت في دلك رواة سهان ى واعوية في ستده» وراد 
فبه أمرنا رسول الله يلع إذا أذن المؤذن فلا تخرجوا -: حتى تصلوا . 

وأما الذي ذكره المصنف فقد قال سبط بن الجوزي روا أفنسائي . قلت ووئ ابن 
ماجة في سننه بمعناه عن عثان رضي الله عنه قال قال رسول الله مَل من أدرك الأذان في 
المسجد ثم خرج ل يخرج يحاجة وهو لا يريد الرجوع فبو منافق 2 وأخرج أبو داود في 
المراسيل عن سعد بن المسبب أن الني عزيتيدذ قال لا يخرج من المسجد بعد النداء إلامنافق 
إلا أحدأ أخرحته حساجتّة وهو بريد الرجوع . ورواه أيضاً عبد الرزاق في مصنفه »وزواه 
أحمد في مسنده عن أبى هربرة أنه اا 000 
أحدم حق يصل . 

لو سي 0 جماعة ) هذا استثناء من 


"4 


لأنه ترك صورة تكمي ل معنيو إن كان قد صلى وكانت الظبر والعشام 
فلا بأس أن يخرج لأنه أجاب داعي الله مرة إلا إذا أخذ المؤدن في . 


من قوله يكره له أن يخرج © أراد أن الداخل في مسجد أذن فيه إذا كان ينتظم بهأي 
.يستقم به أمر جباعة يأن كان مؤذنا أو إمام مسجد تتفرق جباعة يسبب غيبته فانه مخرج 
ولا يدخل تحت الوعيد ( لأنه ) أي لأن خروجه ( ترك صورة ) أي ترك للجماعةمنحيث 
الصورة ( تكممل معنى ) أي تكميل للجباعة معنى » والاعتبار للعنى »ولو دخل 
مسجداً ل يكن مسجد حبه فان كان صلوا في مسجده فلا يخرج لأنه صار من أهل هذا 
المسجد » وإن لم يككن صاوا إن خرج لبصلي في مسجد حبه لا بأس به » لآن الواجبعليه 
أن يصل في مسجد حيه » وإن صل في هذا المسجد لا بأس به أيضا إلا أنه صار من أهل 
هذا المسجد » والأفضل أن لا يخرج كيلا يتهم أنه من لا برى الماعة . 

وفي النسائي فاتته جباعة حيه > فأتى مسجد] آخر برجو فيه الجماعة » وإن صلى في 
مسجد حيه فحسن أيضا أي الحسن أفضل » فالشعمي اختار طلب الجبمعة » والنخمي 
اختار مسجد حيه . وقال الحسن البصري كان الصحابة رضي الله عنهم كانوا إذا دخلوا 
'مسجد حمهم صاوا فرادى بغير أذان وإقامة ثم لمنفعة جماعة أستاذه لأجل درسه أو لسماع 
الأخبار ولسماع مجلس العامة أفضل بالاتفاق لتحصل الثوابين ولو فاتته ركمة أ ركمتان 
فالأفضل أن يصل في مسجد حيه . [ 

( وإن كات قد صل ) أي وإن كان الداخل مسجداً أذن فيه قد صلى فرضه (وكانت) 
أي الصلاة التي صلاها ( الظبر والعشاء فلا بأس بأن يخرج لأنه أحاب داعي الله مرة ) 
.وهو المؤذن ( إلا إذا أخذ المؤذن في الإقامة ) هذا استثناء من قوله - فلا بأسبأن يخرج- 
ارلدات المؤذن إذا شرع في الإقامة د ل هن الجماعةعماناً ) 
أي معاينة » واتتصابه على الحال عن مخالفة . 


(ولوكانت العصر) كنت الملاقئ صلاهاوحدءصلاة المصر )0 القن أوالشير ( 


4١ 


00 انخرجء وإن أنمذ المؤفن فيها لكراهية تتفل بعدهاء ومن 
انتى إلى الإمام في صلاة الفجر وهو لم يصل اس 
| إن خشي أن و ١‏ 





أي ولوكاتت المغرب أو كانت الفجر أي صلاة الفجر ( خرج ) أي من المسجد ( واف 
أخذ المؤذن فيبا ) أي وإن أخذ المؤذن أي شرع فى واحدة من هذه الصلاة ( لحكراهية 
التنفل بعدها ) أي بعد العصر والمغرب والفجر » وعند الشافعمي لا بأس بالشروع في هذه 
الصلوات لما روي عن زيد بن أبى الأسود قال شهدت مع الني عزتئد: صلاة الصبحفيمسجد 
الخيف » فاما قضى صلاته إذا هو من مجلس في آخر القوم م يصلياها معه فقال علي بها فأتي 
بها ترعد فرائصها قال ما منعككا أن تصليا معنا » قال با رسول الله انا كنا صلمشنا في 
رحالنا قال فلا تفعلا إذا صليتا في رحالكا ثم أتقيها مسجد جبماعة فصليا معيم فانهما 
لكما نافة » رواه أبو داود والترمذي والتسائي > وقال الترمذي حديث حسن 
صحبح واستدل الاترازي للشافمي يحديث الصفة وهو ما روي عن الي عد إذا 
صلى أحدكم في رحل ثم أدرك الإمام وم يصل فليصل معه فانها له نافلة » وحن تحمله على 
غير هذه الصلوات كبلا يازم المنافاة ببنه رين ليت التبي عن الصاوات بعد. الفحر 
والعصر وحديث التمسير . [ 

قلت كيف نحمله على عير هذه الصلوات » وقد صرح في -حديث يزيدينالأسود المذ كور 
آنفا بصلاة الصبح > والجواب عنه أنه قد روي هذا في صلاة الظهر فتعارضت روابتا فعله 
فأخذنا بقوله دز لا صلاة بعد الصبح حتى تطلع الشمس ولا بعدد العصر حق تغرب 
الشمس ثم إذا صلى العصر أوالفجرفمندن فرضه الأول > وبه قال الشافمي في الجديد 
وأحمد » لآن الخطاب سقط عنه بالأولى » وقال في القديم فالفرض أكلبا وقال بعض 
أصحابه والشعبي والأرزاعي فالفرض كلاها وقد مر الكلام فييما مرة .000 

( ومن انتهى إلى الإمام في صلاة الفجر ول يصل ركعت الفجر ) أي والحال أن هذا 
المنتبي لم يكن صلى.سدة الفجر فلا يخلو ححاله عن:أمرين الأول : ( إن خشي أن تفوته ١‏ 
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يدخل لانه أمكنه الجمع بين الفضيلتين 0 


ركعة ) من صلا الفجر لاشتغاله بالسنة ( ويدرك الأخرى ) أي الركمة الاخرى وهي 
الثانئة > وتخصمص الركعة لما أن الني عتقتهدز جعل أداء الركعة مع الإمام. عند العذر 
بمنزلة أداء الكل في إدراك ثواب الجمعة حت تتم صلاة الخوف ركعة ركعة ( يصلي ركمتي 
الفجر عند باب المسجد ثم يدخل ) أي يدخل المسجد ( لأنه أمكنه الجمع بين الفضيلتين) 
فضمة السنة وفضملة الجماعة » وإنما قبد عند باب المسجد لأنه لو صلاها في المسجد كارش 
مشتغلاً فيه مع اسْتغال الإمام بالفرض وأنه مكروه لقوله كزهتد: إذا آقبمت الصلاة فلا 
صلاة إلا المكتوية » وخصت سنة الفحر يقوله علمه السلام لاتدعوهها وإن طردت ع الخيل» 
رواه أب داود وعن أني هريرة رضي الله عنه وقد مر قبا مضى هذا إذاكان عند باب 
المسحد مو ضع لدلك » قان م مصلميما. ف المسحد خلف .سار ية من سواريه خلف الصفوف. 

وقال فشر الإسلام وأشدها كراهة أن يصل مخالط) الصف غخالفاً الجماعة والذي 
يصل خلف الصف من غير حائل بينه وبين الصف. . وفي الذخيرة السنة في ر كمتي الفحر 
أن يأقي بهما في'بيته » فاذا لم يفعل فمند بإب المسجد إذا كان الامام يصلي فيه » فارن لم 
عكنه ففي المسحد الخار 3 إذا كان الامام قي المسحد الداخل » وقي الداخل إذا كانالامام 
ش ف الخارج . وفي المحمط وقمل دكره ذلك كله » لآن ذلك منزلة مسحد واحد ١‏ وفيقاضي 
وإن كان الصيفي والشتوي واحد يقوم خلف الصف وعند سارية أو خلف أسطوانية 
ظ أو نحوهما. و تال الثو 7 ي إن خشي فوت راكعة د خل امع الامام وتم يصلييما وإلا صلاهما ظ 
في المسجد » وقول مالك مثله إلا أنه قال يصليهما خارج المسجّد في غير الافنية اللاصقة به . 
وعن تعس الآئمة يحكى عن الفقبه اسعاعيل الزاهد أنه كان يقول يتبغي أن يفتح ركعتي 


1 الفجر ثم يقطمبما ويدخل مع الامام حت يازمه بالشروع فمتمكن من القضاء بعد. الفحر 


ش ولكن هذا لبس بقوي » فإئما وجب بالشروع لا يكون أقوى كا يجب بالنذر » وقد نص 
٠ ٠‏ . في زيادلت اقزيادة أن للتذورة لاتؤدى بغد الفجر قبل طاوع الشمس ٠‏ .. 


د 


وإنخشي فوتها دخل مع الإمام ولم يصل » لأن ثواب الناعة أعظم والوعيد 
بالترك ألزم بغلاف سنة الظبر حيث يتركبا في الحالينلانه يسكنه 
أداؤها في الوقت بعد الفرض هو الصحيح  .‏ 





الخال الثاني أن يشالف فوت الفرص كله » وأشار اليه بقوله ( وإن خشي فوتهما ١‏ ) 
أي فوت ركعت الفرض ( دخل مع الامام وم يصل ) أي م يصل السنة يعني بقركا 
( لآن ثواب الجماعة أعظم ) من ثواب السنة » لما روى مسلَ في صحبحه عن أبن مر رضي 
الله عتهما أن رسول الله يلع قال صلاة الجماعة أفضل من صلاة الفرد يسبع وعشريندرجة 
( والوعيد بالترك ألزم ) الوعيد متصوب » لآنه عطف على اسم ان » وألزم مرفوع على 
الخبرية » والوعمد هو قوله علمه السلام لقد هممت أن آمر رجلا فسنى أن مجمعوا حزما 
من -حطب ثم آتي قوماً يصاون في بيوتهم ليست . باصي وأبو 
داود عن أبي هريرة . 

قوله -هممت - أي قصد . والفتية جمع فتى . قوله - أن يجمعوا - وفي روائية 
- تجمعوا - قوله - ثمأتى - بالنصب عطف علىقوله - أن آمر - واستدل بهذا الحديث 
من قال أن الجماعة فرض عين » وقد مر الكلام فيها في باب الامامة . 

فان قلت إذا أدرك الامام في التشبد ماذا يفعل . قلت ظاهر كلام المصنف « رح » 
ترك على أنه يدخل مع الامام لآنه قال إن خاف أن يفوته الركمتآن دغل مع الامام » 
كذا قال تمس الأممة السرخسي في شرح الجامع الصغير » ثم قال وكان الفقيه أبر جعفر 
ا ا ا ل فرع 
اختلافبم في المدرك في التشهد في صلاة الجمعة . - ظ 
[ ( فلاف سنة الظهر حيث يتركبا في الحالين ) أي في حال خشية الفوات وحال عدمها 
١‏ ( لأنه يمكن أداؤها في الوقت ) أي لأن الشأن يمكن أداء سنة الظهر في وقت . العصر 
ظ ( بعد الفرض ) بعد أداء فرض الظبر ( هو الصحبح ) أي أداء سنة ابي 


0 (:) قي لانت قوتها د اه مصخسه . 
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وإنما الإختلاف ببن أبى بوسف« رح » وحمد « رح » في تقديمها على 
ظ الركعتين وتأخيرها عنبما 


الوقت هو الصحيح . واحترز به عن قول بعض امشايخ أن منة الظهرلا تقضى إذا فاتت» 
لأن في سنة الفجر ورد الشرع بالقضاء غداة لبلة التعريس » ولم برد مثل ذلك في ستسسيةك . 
الظهر » وهذا القول غير صحيح » لآن عائشة رضي الله عنها روت أن عليه السلام فاتته 
الأربع قبل الظبر فقضاها بعده . وقال الاترازي وهذا القول غير صحبح» يعني قو ل بعض 
المشايخ أن سنة الظبر لا تقفى ٠‏ ظ 
وورزة الاختلاف بين أبي بوسف ومحمد في أنه هل يقدم الأربع أه أداء الر كعتين » قال 
أبو يوسف يقدم الر كمتين ثم يقضي الأربع » وقال محمد يقدم الآأربع ثميقضي الر كعتين» 
كذا ذكر اختلافهما في الجامع الصغير الحسامي . وني الجامع الصغير المتابي والمنظومة 
وسرجها ذكر الاختلاف على المكس » ويحتمل أن يكون عن كل واحدمن الآيتينروايتان 
انتبى . قلت اختلافهما في التقدم والتأخير في القضاء لا يدل على أنه سنة الظبر تقضيه في 
الفرض بعد » ولا يدل على ذلك إلا الحديث الذي ذكرتاه » والعجب عن الاترازي أنه 
يستدل باختلاف الامامين في التقدم والتأخير على قضاء سنة الظهر في الوقت . 
ثم اختلفوا هل يكون الأربع الذي يقضيه بعد الظهر في الوقت هل تكون سنة 
٠‏ أو نفلا ممتدأ . قلت قال في الذخيرة وعن أبي حنيفة « وح » أنه يكون نفلا وهو قول 
بعضيم »> » وقيل يكون سئة وهو قول صاحبيه وهو الأظبر » وهل ينوي القضاء» فغندها 
ينوي القضاء لحديث عائشة المذ كور آنفاً » وعند أبي حشفة لا ينوي القضاء لآأن ذلك 
عن البي عليه السلام يكون قضاء لأنه إذا وجب على الشيء كب ميد رش ليببياترة 
حرنايت بد زول 
ا 1111111 م تقددم 
م1 وتأخيرها عنبما ) أي عن الركمتين » فالتقدم عند أبي يورسف وتأخيره عند 
٠. 1‏ وقي ا حبط ذكر أبو حنيفة مع أبي بوسف »“ وفي فتاوى المتابي قول أبي ‏ يورسف 
ظ ا » وفي مبسوط شيخ الاسلام هو الأصح لديث عائشة المذكور > فأبو يورسف [ 





6 


عند باب المسجد يدل على الكراهة في المسجد إذا كان الإمام 
ق اماد ورااسن ف عامة ألستن والنوافل المنزل وهو المروي 
00 عن الني عليه السلام ظ 





. يعتبر ال حل » ومحمد يعتبر ما يقع فيه فالركعتان في حلبما فبقدمان » ولحمد أن الأريع 
ظ قبل الر كعتين لتقدمها على الأربع الفرض المتقدم عليهما » وقد تعذر التقدم على الظهر وم 


ميسيمب. - - 


يتعذر على السنة » وفى الخلاصة صلى سنة الفجر أو الأربع قبل الظهر ثم اتغل/البيع 


أ لخر أي ووو ويا ايو ست 


ظ الظاهر أنه لايد . 


( ولا كذلك سنة الفجر على ما سنمين إن شاء الله تعالى ) يعني ليس سنة الفجر مثل ظ 
سنة الظبر لآن سنة الفحر لا يمكن أداؤها بعد الفرض فحصل الفرق بين السنتين (والتقبيد 
بالأداء ) أي تقبيد محمد بن الحسن بأداء ركعتي الفجر ( عند باب المسجد يدل على 


الكراهة ) أي على كراهة أدائه إياهما ( في المسجد إذا كان الإمام في الصلاة ) تخاالفة 


الإمام عماناً . 

( والأفضل في عامة السئن والنوافل المنزل ) أي الأفضل في أحكثر السنن والنوافل 
إقامتها في المنزل » وإنما قدرنا هكذا لأن لفظ المنزل لا يصح أن يقم خبر لقوله الأفضل » 
وإنها قال في عامة السنن تنبيهاً على أن بعض المشايخ قالوا يصلي الر كتين يعد الظبر 
والركعتين بعد المغرب فى المسحد وما سواهما في البيت . قال في الحمط ( وهو المرويعن 
الني تنتتخد: ) أيروىالبخاري ومسم عن زيد بن ابت رضي ي الله عنهها قالاحتجر رسول 


' الله مكار حجرة .. . الحديث » وفي آخره فلي بالصلاة في يوت إلا المحكتوبة فإن خير 


صلاة المرء في ببته إلا المكتوبة » وأخرج أو داود والترمذي. والنساني ختصرأ ولفظ 
أبي داود صلاة المرء في بيته أفضل من صلاته في مسجدي هذا إلا في المكتوبة . 
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قال وإذا فاتته ركعنا الفجر لا يقضيهما قبل طلوع الششمس 
صديي” مطلقاً وهو مكروه بعد الصب م »قال ولا 


بعد ارتفاعبا عند 








فإن قلت تعارض هذا قوله تزيتهد: صلاة في مسجدي هذا أفضل من صلاة فيا سواء إلا 
المسجد الحرام . قلت يحتمل هذا على الفرض أي صلاة مفروضة في مسجدي هذا يدل على 
لفظ أبي داود صلاة المرء .. الحديث » وفي الذخيرة والسئن بعد الفرائض لا بأس بإتمانما 
في المسجد في مكانالصلاة»والآولى أن يتنحىعنه خطوة أوخطوتين والإمام يتنحىعن المكان 
الذي يصلي فيه الفريضة لا محالة » وفي الجامع الأصغر إذا صلى الرجل المغرب في المسحد 
وخاف أن يرجم إلى ببته أن يشتغل عن السئة صلاها في المسحد » والأخير صلاة الرجل 
في ببته إلا المكتوبة » وفي شرح الآر للطحاوي يأ بالر كمتين بعد الظبر ور كعتين عند ' 
المغرب قي المسجد وما سواهما لا ينبغي أن يصل في المسجد وهو قول البعض والبعضيقول 
التطوع في المسحد حسن وفي السست أسحسن > #وذكر الحلوائي أن عن فرع غم منالظهر ب 
والعشاء وإن شاء صلى السنة في المسجد وإن شاء في به .2 

ظ ( قال ) أي محمد في الجامع الصغير ( وإذا فاتته ركمتا الفجر لا يقضيه قبل طاوع 
الشمس > لأنه يبقى نفل وهو مكروه بعد صلاة الفجر ) أي التنفل مكروه بعد أنذيصلي 
فرض الفجر كا مر بيانه . وقال النووي في شرح المهذب في قضاء السئة الراتبة قولارن 
أحدهما وهو القديم لا يقضى كالكسوف والاستسقاء. وتحمة المسحد » والثانى وهو الجديد 
يقضي أبداً » وني قول حكاه الخراسانيون إن فاتت في النهار يقضى مالم تغرب الشمس » 
وإن فاتت في الليل يقضي ما ويطلع فجرها.قال والصحمح استحسان قضاء الجيع أبداً . 
وفي المغني قال ابن امد يقضي ر كعتا الفجر وغيرهما من السئن في الأوقات كلبا ما حكي 
أوقات النبي وهو إحدى الروايتين عن أحمد » وعله أنه قال ركمتا الفح ر تقضى إلىوقت 
الضحى . قال ابن قدامة والأول أصح . 

١ق‏ ) أي النف (ولابمد ارتن ) ول يفضي أبد بد ارا لشس (عند 


ا" 


أبى حنيفة « رح ٠»‏ وأبي يوسف رج .. وقال مد « رح » أحب 
إلي أن يقضيبما إلى وفت الزوال لأنه عليه السلامقضاهما بعد ارتفاع 
الشمس غداة لملة التعريس . 


أبي حنيفة وأبى بوسف »> وقال محمد أحب إلى أن يقضمها إلى وقت الزوال ) قالالحلوائي 
والفضلى ومن تابعهما لا خلاف بينهم » فإن محمد يقول أحب أن يقضي وإن لم يفمل فلا 
شيء عليه وهما يقولان ليس عليه أن يقضي »2 وإن فعل فلا بأس به . ومن المشايخ من حقق 
الخلاف » وقال الخلاف في أنه لو قضى يكون نفلا مبتدأ أو منة كذا في الحبط ( لأنه 
علبه السلام قضاهما بعد ارتفاع الشمس غداة لملة التعريس ) هذا الحديث روي عن جماعة 
من الصحابة أبو قتادة وذو مر وعمران بن حصين وجبير بن مطعم ويلال وأنس وابن 
مسعورد وعمر بن أمية الضمري وابن عباس ومالك بن ربسعة السلولي وأبو هر بره 
رضي الله عنهم ٠.‏ 

تعديت إل القتباد ةله سطل # وجيت قزر للش بد أبىي داود في سننه © 
وحديث عمران بن حصين عند أبي داود أيضا والحاكم وابن خزعة » وحديث ا 
جبير بن مطعم عند النسائي » وحديث بلال عند الطبراني في معجمه والبزار في 
مسنده» وحديث أنس عند البزاز أيضاً وحديث ابن مسعود عند السيبقي في كتاب 
الأسماء والصفات >2 وحديث عمر بن أممة وحديث 0 
اللكرن رسنية عه الساتي. #وسدمة أن شور عند سل عن ابن حازم عن أبي 
هريرة قال عرسنا مع الاي ملع ال 0 
كل إنسان برأس راحلة ‏ ه » فإن هذا منزل حضرنا فيه الشيطان قال ففعلنا » ثم دعا 
الماء فتوضأ ثم صلى سجدتين ثم أقيمت الصلاة فصلى الغداة والتعريس في آخر الليل » 
وليلة التعريس كانت حين قفل الني عزقتدد من غزوة خببر . قوله - ثم صلى سجدتين - 
أي ركعت الفجر . 


. ربا كلمة أبي زائدة‎ )١( 


>” 


ولا أن الأصل ف السنة أن لا تقضى لاختتصاص القضاء بالواجب , 
والحديث ورد في قضائهما تبعاً للفرض فبقي ما رواه على الأصل , 
وإنا تقضى تبعاً له وهو يصلي بالجهاعة أو وحده إلى وقت الزوال » 
وفيما بعدهاختلاف الشايخ « رح » وأما سائر السئن سواها لا تقضى 
بعد الوقت وحدهاء واختاف المنايخ « رح» في قضائها تبعاً الفرضء 


( وما ) أي لأبي حسفة ومحمد ( أن الأصل ف السنة أن لا تقضى لاختصاص القضاء 
بالواجب ) لآن القضاء تسلم مثل الواجب بالآمر ( والحديث ورد في قضاءها تبعاً الفرض) 
هذا جواب عن حديث لبلة التعريس تقديره أنه لما ورد يقضاءًا تمع قلنا بقضائها ( فبقي 
ما رواه على الأصل ) وهو عدم وجوب الزوال بالاتفاق ( وإنيا تقضى ) أي السنة ( قبعا 
له ) أي للفرض ( وهو يصلٍِ بالجاعة ) أي والحال أنه يصلي بالجماعة ( أو وحده ) أي 
أو يصلى وحده ( إلى وقت الزوال ) أراد انتهاء وقت القضاء بالجباعة أو كان منفرداً إلى 
وقت زوال الشمس » توضيحه أن سنة الفجر تقضى تبعا الفرض سواء كان قضى القرض 
الجماعة أو قضاه وحده . وقال الأكمل ها هنا وكلامه واضنح > قلت من أبن يجي ءالوضوح 
إن ل يشرح كلام المصنف كا هو المقصود . 

( وفيا بعده ) أي وفيا بعد الزوال ( اختلاف المشايخ ) 7 559 ما وراء النبر » 
فاختلفوا في أنه هل تقضى سنة الفجر تنعاً للفرض > فقال بعضهم تقضى تبعاً ويه قال 
الشافمي في قول » وقال بعضهم لا تقضى تبعا ولا مقصودة . وق الحبط لا تقضي السنة 
بعد الزوال وإن تذ كر مع الفرض من غير ذكر خلاف »> وق جامع يدر الدين الورسكي 
لا يقضي بعد الزوال » لآن السنة جاءت بالقضاء في وقت مجممل فلا يقاس علمه آخر . 

( وأما سائر السنن سواها ) أي سوى سنة الفجر » وق بعض النسخ. سواهما يضمير 
التثنبة أي سوى ركعت الفجر ( فيلا تقضى بعد الوقت وحدها ) أو إذا كانت 
يدون الفريضة . 

( واختلف المشايخ في قضاها ) أي في قضاء السنن ( تبعاً الفرض ) فقفال بعضهم 
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ومن أدرك من الظبر ركعة ولم يدرك الثلاث فإنه لم يصل الظبر 
بجماعة » وقال عمد ه رح » قد أدرك فضل الجماعة 


بقضيها تبما لأنه 8 من شيء يثبت غمنا ولا يبت قصداً . وقال بعضهم لا يقضيها تبعا 5 
لا يقضيها مقصودة وهو الأصح » لاختصاص القضاء بالواجب . وفي مختصر البحر ماسوى 
ر كمتى الفجر من السئن إذا فاتت مع الفرض يقضي عند العراقيين كالأذان والإقامة » 
وعند الخراسانبين لا يقضي » ثم قيل لا بأس بترك سنة الفجر والظهر إذا صلى وحده لأنه 
عليه السلام إميأت بها إلا إذا صلى بالجماعة وبدونها لا يكون سنة»وقيللا يجوز بتر كهابكل 
حال > لآن السنة المذكورة كالواجية » وللشافعي قولان في قول لا يقضي وبه قال مالك 
وأحمد في رواية » وفي قول يقضي كالفرائض هو اختبار المزني ورواية عن أحمد . 
( ومن أدرك من الظهر ركعة ) أي من أدرك من صلاة الظبر التي يصليها الإمام ركمة 
واحدة ( وم يدرك الثلاث ) أي ثلاث ركعات ( فإنه ) أي فإن هذا المدرك (لم يصل 
الظبر جاعة ) ذكر هذه المسألة لبيان الحكم في مسألةأخرى ذكرها في الجامم الكبير رجل »؛ 
قال إن صليت الظهر مع الإمام فعبدي حر » فأدرك ركمة مع الإمام فقط لا يحنث “لآن 
شرط حنثه أن يكون صل الظهر مع الإمام وقد صلى ثلاث من الظهر منفردا»لأنالمسبوق 
فيا يقضى منفرد فلم يرجد شرط الحنث وهذا لأن المسمى يعتبر معدوماً بفوات الحر وفي 
مقام الإثبات»وعلى هذا لو أدرك ثلاثاً مع الإمام وفاتته الواحدة لم يحنث أيضا] لفوات 
بعض المسمى وهو الصحمح » ولو قال عبده حر إن أدرك الظبر مم الإمام يحنث بادراك 
الواحدة معه وبادراك القمدة أيضا » لآن إدراك الشيء هو الوصول إلى آآخر جزء منه 
بتحقق بادراك القعدة فضلاً عن الر كعة إدراك الظهر بالجماعة ب بده قوله ع ص 
أدرك من الفحر فقد أدرك الفحر . 
| (وقالحمد قد أدركفضلالجماعة) إنما خص قول محمد بادراك فضل الجماعة وإن كان 
يدر كثواب الجمعة 4عندصا-ممه أيضا لأنالشببةوردت علىقولهأن مدرك الإمام في التشهد في 
الجمعة لا كون مدر كا للجاعة فيتمبا أربعاً فكان مقتضى قوله أن لا يدرك فضمةةالجماعة 
في هذه المسألة لأنه مدرك الأقل كا في الجمعة فأزال ذلك الوم بقوله قال محمد قد أدرك 
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لأن من أدركآخر الثيء فقد أدركه فصارحرزاً ثواب الجماعتلكته .. 
لم يصلبا بالجماعة حقيقة ولذ! يحنث به قي بميته لا يدرك الجماعة ولا . 
0 يحنث في يمينه لا يصلي الظبر بالجماعة . ومن أتى مسجداً قد صلى 
فيه فلا بأس بأن يتطوع قبل المكتوبة ما بدا له مادام في الوقت , 
ومراده إذا كأن في الوقت سعة» وإن كان فمه ضمق تركه » 





فضل الجباعة » وأصل هذه المسألة مسألة الجامع الكبير وقد ذكرةها 5نف . 

وقال السفناق فان قلت الاختلاف إننا يكون اتحاد الموضع ثم ذكر ها هنا قولما في 
صلاة الظبر قي جماعة » وقول محمد في إدراك فضل الجباعة وهما متغايران في الوضع فلا 
يتحقق الاختلاف يذلك »> وحاصل الجواب أن تخصيص ذكر محمد لا لبمان الاختلاف فما 
يمنهم قاتهم فتفقوا في موضمين وهو أنه ل يصل الظبر في جماعة وأنه أدرك فضل الجماعة » 
وإنيا خص قول محمد يشبهة نرد على قوله وقد ذكرء تحرزاً . 

( لآن من أدرك آخر الشيء فقد أدركه قصار محرزاً ثواب الجماعة » لكن لم يصلها 
بالجماعة حقيقة ) عدم صلاته بالجماعة ظاهر لكته يحصل له ثواب الجماعة ( ولهذا ) يعد 
مع على ذلك بالاتقاق ( يحنث به في عمنه لا يدرك الجماعة ولا يحنث في ينه لا يصللالظهر 
بالجماعة ) الضمير في به يرجع إلى الادراك الذي يدل عليه قوله أدرك » وهما صورنان 
قد ببناهما عن قريب > ومذهب الشافمي فى القاهر كمذهينا وهو أنه إذا أدرك 
الامام اح يري ررد ا 0 إذا: أدرسكه 
قبا دون الر كعة . 

( ومن أتى مسجداً قد صل قيه ) أي صلى أهه فيه بالمياعة وكان الرجل فاتته الجباعة .. 
: ( فلا يأس بأن يتطوع قبل المكتوية ما بدا له ) أي ما ظبر يمني ما أراد من التطوع 
( ما دام في الوقت ) أي في وقت هذه الصلاة ( ومراده ) أي مراد بحمد ين الحسن 
يقوله في الجامع الصغير لا يأس بآن يتطوع قبل المكتوية ( إذا كان في الوقت سمة ) 
يفتح السين والعين يعني اتساع ( وإن كان فيه ) أي في الوقت ( ضيق تركه ) أي ترك 
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.قيل هذا في غير سنة اظبر والفجر » لأنلهما زيادة مزية » قال عليه 
السلا في سنة الفجر صاوها ولو طردتك الخيل » وقال في الاخرى من 
ؤ ظ ترك الاربع قبل الظبر لم تنله شفاعتي . . 


ؤ التطوع المري ع لبن وانلسن التضري أنه لاتطوع قبل امكتوبة دا أنه ته 
ما اشتفل به إذا صلى بالجماعة . 

( قبل هذا في غير سنة الظبر والفجر ) لزي دوي مان 
قال بعض المشايخ قول محمد لا بأس بأن يتطوع التطوع قبل العصر والعشاء دون ا 
قبل الفجر والظبر ( لأن لما ) أي سنة الظبر وسنة الفجر ( زياده مزية ) أي زيادة 
خصوصية بالفضل » وزيادة الأجر وبين ذلك بقوله ( قال عنتيهد: في سنة الفجر صلوها 
وإن طردت الخيل ) أخرج هذا الحديث أب داود في سننه عن أبي هريرةقالقالرسول 
ظ الله مكدو لا تدعوها وإن طردتم الخيل ٠‏ 

وأخرج مسم عن عائشة قالت/ ما رأيت دمو الي أشد مساهدة ننة عل 
الركمتين قبل الفجر . 

وأخرج الطبراني عنها م أره ترك ار كمنين قبل صلاة الفجر في سفر و لاحضرولاسسة 
ولا سقم . وأخرج أبو يعلى الموصلي في مسنده عن ابن عمر قال سمعت رسول الله يقال 
لا تر كوا ر كعتي الفجر » فان فيها الرغائب والمراد بالخيل حبس العدو . 

( وقال في الأخرى ) أي قال النني عَِِقَمٍ في سنة الظهر ( من ترك الأربم قبل الظهر 
م تئله شفاعتي ) هذا بيس له أصل » والعجب من الشمراح ذكروا هذا ولإيتعرضوا إلى بيان 
حاله وسكتوا عنه . وقال الأكمل وهذا وعبد عظم » ودلالته على وكادة الأربع أقوى 
من الأول إذا صح عن الني عتمتهد » والذي م ينبت كيف يكون أقوى من الحديث الذي 
أخرجه البخاري ومسل وغيره. > وروى أب داود والقرمذي والنسائي واين ماجة عن . 
ؤ أم حسيبة زوجة الني: تجن قال رسول الله ملت من حافظ على أربع ركعات قبل الظهر 
وأربع بعدها حرم الله عليه النار » وروى أبو داود أيضاً عن أبي أيرب عن الني عليه 
ا ا ا قا 
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٠‏ الكتويت با سئة دون يا نك 
فق الأحوال كلبا 


( وقمل هذا ) أي قول مد - لا بأ بادا رسيا اليه اختشار أبى اللسث 
في جامعه ( في الجميع ) أي عام في جميع السئن » وللمصل الخبار بين أن يتطوع وبين أن 
لا يتطوع لآن السنة لا تثيت إلا بمواظبة الني عنيتهذ على السنئن قبل المكتوبة عند أداء 
المكتوبات بالجماعة » وأشار إلى هذا بقوله ( لآنه ميته واظب عليبا ) أي على السئن 
( عند أداء المكتوبات بالجاعة ) وها هنا في مسألة الجماعة نتفية لأن التقديرفيمن تيمسجداً 
قد صلى فيه فلا يكون في حقه إتمان السنة سنة » فبقي نفلا مطلقا فيكون في خير ومن 
اتانه وتركه ( لا سنة دون المواظبة ) هذا معروف من الأحاديث > ول يرو أنه عزفتند: 
ترك شيئاً من الرواية المذكورة.في.النقل إلا الركمتين بعد الظبر وقضاهما بعدالعصرور كمتي 
الفحر وقضاهما مع الفرض بعد طلوع الشمس . [ 

ظ وقال قاضي خان ان محمداً لم يذكر السن في الكتاب » وَإنما ذكر التطوع والإنسان 
إذا صلى وحده إن شاء أتى بالسنن وإن شاء تركبا » وهو قول أبى الحسن الكرخي » 
والأول أصح » والأخذ به أحوط فلا يتركه فى الأحوال إذ السنة بعد المكتوية سرعت 
لجبر نقصان يمكن في الفرض وقبلها يقطع طمع الشيطان من المصل لآنه يقول » إذا لإيتعين 
في ترك مالم يكتب عليه فكيف يتبعني في ترك ما كتب عليه والمنفرد إلى ذلك » إلا إذا 
خغاف فوت الوقت »> لآن أداء الفرض في وقت واجب . وفي الحواشي لو م برد جواز ترك 
الجمبع لا يبقى لقوله -صلى- فيه فائدة » لآن الإختمار بين الترك والإثبات كسنة العصر 
والعشاء ثايت »> سواء صل بالجباعة أو منفرداً . وأما إذا أريد بهذا في الجمبع جاز ترك 
سنة الفجر والظبر حالة الإنفراد ول يليت أخمار جحكم اد » فحمنئذ تظهر 
فائدة قوله - وقد صَلى فمه . 

( والأرق أ0 ايف كبا ف السخوال كلها )ذا اختبار المسنف أي الأو آن لا يترم ظ 
الا 0 أو منفردأ أو مقيم] 
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لكوتها مكملات للفرائض إلا إذا خاف فوت الوقت » ومن انتهى 
[إك الإمام في ر كوعه فكبر ووقفٍ حى رفع الإمام رأسه لا يصير 
مدركاألتلك الركعة خلافاً لزفر « رح » هو يقول أدرك الإمام فيا له 
حك القيام » ولنا أن الشرط هو المشاركة في أتمأل الملاة ول بوجد 

لا في القيام ولا في الركوع 


أو مسافراً ( لكونها مكملات الفرائض ) أي الكون السنن الرواية مكملاتا لنقص من 
الفرائْض وجبر النقصان يقع فيها » خصوصاً في حت المنفرد » لأنه أحوج اليها قبعاره إلى 
تكميل الثواب ( إلا ) استثناء من قوله ‏ والأولى - معنى الأولى أن يتركيا ( إذا خغاف 
فوت الوقت ) فإنه إذا اشتغل بالسنة يفوته الوقت لضيقه . 

( ومن انتهى إلى الإمام في ركوعه ) أي وصل البه حال كون الإمام راكما ( فكير) 
للافتتاح ( ووقف ) ول يركم سواء تمكن من الر كوع أو الا( حق رفع الإمام رأمه لا 
. يصير مدركا لتلك الركعة ) قيد بالركوع لأنه إذا انتهى البه وهو قائم ه كبر ول برحكع 
معه حى رقم الإمام رأسه من الر كوع ثم ر كم أنه يدرك الركعة بالإجماع . وإدا اتتهىإلى 
القومة يمد الر كوع لا يكون مدر كا لتلك الر كمة بالإجماع » وبا قلنا قال الشاقعي . 

( خلافا لزفر ) فإنه يقول يصير مدركا لتلك الركمة » وبه قال النووي وابن أبي 
ليلى وعبد الله ين المبارك ( هو ) أي زفر ( يقول أدرك الإمام فا له حك القيام ) وهو 
الر كوع » وهذا لآن الركوع يشبه القيام لوجود استواء النصف الأسفل الذي بدعتازالقاتم 
من القاعد > لأن استواء النصف الأعلى موجود في القاعد أيضاً » و لهذا لو شاركه قَّ 
الر كوع عار مدر كا . 

( ولنا أن الشرط هو المشاركة في أفمال الصلاة ) لأن الإقتنداء شرك » ولا شرة قِ 
الإحرام “ وا الشركة في الفمل ( ول يوجد لا في القيام ) لآنه ليس من جنس الركوع 
( ولا في الركوع ) لآنه ليس من جنس القيام فلا يصير مدركا بتلك الركمة . 
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٠‏ فإ قلت جاه في الحديت من أدرة الإمام في الر كوعفقد أد ركه “هذا يأ يتكبير ات 
العسد في الر كوع » مع أنه يؤتى به في الحقيقة في القبام افك زر أر دارد انوع 
السلام قال إذا جِبْتم إلى الصلاة ونحن سجود فاسجدوا ولا تعدوها شيئا 2 ومن أدرك 
لركة ققد أدرك السلا . وظاهره أنه إذ أتى بالركوع وهذا لم يأت به . وعن ابن عمر 
رضي الله عنه أنه قال إذا أدر كت الإمام راكماً فر كعت قبل أن برفم 0 فقد أدر كت 
الركمة » وإن رفع قبل أن ترفع فقد فاتتك تلك الركعة .. [ 

والجواب عن الحديث 50000 في تلك الصلاة لا في تلك 
. الر كعة » وفي المتشهد به وحديث المشاركة في القيام فافترقا » وفي الخلاصة أدرك الإمام 
في الر كه ع فقال الله أ كبر إلا أن قوله - الله كان في قأمه » و- أكبر ‏ وقع قِ 
ركوعه لا يكون شارعاً في الصلاة . وقال المحبوبي دخل المسحجد والإمام راكع فقال 
بعض مشايخنا ومالك ينبغي أن يكبر وبركم ثم مشي حت يلتحق بالصف لثلا فوته 
ا ل ا ا ا ا حرصا ولا 

تعد . وقال أكثر الآمة وأكثر مشايخنا على أنه لا يكبر لكيلا يكون ممتاجاً إلى المشي في 
الصلاة > وبه قال الشافمي . وقال أحمد أن عم بالنبي ومشى بطلت صلاته » وعندة لو 

مشى ثلاث خطوات متوالمات بطلت » فمن اختار القول الأول قال معنى قوله-لاتعد- 

لا تؤخر المجيء إلى هذه الحالة » ومن اختار القول الثاني » قال معناه لا تعد إلى مثل هذا 
الصنع » وهو التكبير قبل الاتصال بالصف والمثني إلى دكين “مانام إيأمره بالاعادة 
لأن ذلك كان في وقت كان العمل في الصلاة مباحاً ٠‏ 8 

واس عر و رو ارو رن 0 
أو شرع في الانحطاط وشرع الامام في الرفع اعتد بها » وقيل لو شاركه في الرفع قبل إن - 
كان اللباراتي ب وا اديص ارين اللار إبدة أن يستقم 


)١(‏ إنا هو أبر بككرة وليس أبو بكر رضي الله عنها . ام 
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ولوركع المقتدي قب ل إمامه فأدركه الإمام فيه جاز » وقال زفر 

ادرح©ء لايحزئه لأن ما أتى به قبل الإمام غير معتد به فكذا 

ظ ما يينى عليه » ونا أن الشرط هو المشاركة في جزء واحد "ا في 
. الطرف الأول والله أعم 


اا وإ قل . وعن أبي بوسف قام شرع فلم يسنقم الصيسام سق كبر لم يحزه » وفي 
النوازل إن كان إلى القيام أقرب جاز » وإن كات إلى الر كوع أقرب لا يحوز أدرك 
الامام في الركوع وهو يعم أنه لو اشتغل بالثناء لا يفوته الر كوع يثني » وإن عم أنه 
يفوته قال يعضهم يثني لآن الر كوع يفوت إلى خلف وهو القضاء > وإن شاء يفوته 
أصلاً . وقال بعضهم لايئني وإذا أدرك الامام في الر كوع يكير للافتتاح ويثني ثم يتابع 
الامام في أي حالة كان . 

( ولو ركع المقتدي قبل مامه فأدركه الامام فنه جاز ) ويه قال الثلاثة ( وقاليزفر 
لايحرئه ) أي الصلاة إن ل يعد الركوع ( لآن ما أتى به قبل الامامغيرمعتد به ) لكونه 
سريعا عنه » قال عله السلام إنما جعل الامام ليؤتم به فلا يختلفوا عليه ( فكذا ما يبنى 
علمه ) لأن المناء على الفاسد فاسد . 

( ولنا أن الشرط هو المشاركة في جزء واحد ) وقد وجد فجعل مبتدثا لا بإننا علمه 
( كا في الطرف الأول والله أعلم ) يعني كا صار قي الطرف الأول > وهو أنه يركع ففحة” 
ويرفع رأسه قبل الامام » وهذا لأن لاركوع طرفين والششركة في إحداهما كاقنة » يخلاف 
ما ل رقع رأسه من هذا الركوع قبل ركوع الامام ؛ لأنه ل بوجد للمشارمكة في شيء 
من الطرفين ‏ 

قروع : لو أطال الامام السجود قرقع المقتدي رأسه يظن أنه سجد تنما فسجد معه 
إن نوئ الأول أو لم يكن له نبة يكون عن الأول » و كذا إن نوى الثانبة والتابمة لرجحان 
التابعة ويلغو نمة الثانبة للمخالفة وإن توى الثانمة لا غير كانت عن الثانبة » فارن شارك 
الامام فيها جاز » وفيه خلاف زفر > وروي عن أبي حنيفة أنه لو سجد المتتدي قبل 
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رفع الامام رأسه من الركوع ثم أدرك الامام فيها لا يحزئه » وعن أبي يرسف أنه يحزئه » 
وإن أطال المؤتم سجوده فسجد الامام الثانبة فرفع رأسه وظن أن الامام في السجدة 
الأولى سحد تنما يكون عن الثاننة » وإن نوى الأولى لا غير . وفي الذخيرة للفريابي. إن 
رفم المأموم قبل أن يطمئن الامام راكعاً أو ساجداً فسدت صلاته » ويرجع ولا ينتظر 
رفم الامام وعنه وعن أشبب لا برجع لآن الركوع أو السجود قد قم » فتكراره زيادة في 
الصلاة . وقال سحنون بر جم وبقي بعد الامام يقدر ما يقوم الامام. فيشرح التبذيب 
النووي إن تقدم الامام يركوع أو سجود » ولحقه الامام قبل أن برقع رأسه لا تبطل 
صلاته عمداً كان أو سبواً » وفي وجه ساذ ضعيف تبطل إن تعمده » وهل يعود فيه ثلاثة 
أوجه الصحمح استحباب عوده لقول أصحابنا » ثم يركم معه الثاني لزومه * واللالث 
حرمة العود » فان تعمده بطلت صلاته وإن سمق بركعتين بطلت صلاته إن تعمد عاناً 
بتحرعه » وإن كان جاهلا أو ساهيا لم تبطل » لكن لا يعتد بتلك الركمة فيأتي بها بعد 
سلام الامام » وإن رفع والامام بعد في القيام فتوقف حتى ركع الامام ثم رقع من الر كوع 
فاحتحا في الاعتداد فئه وجبان »> أحدهما تبطل صلاته » والِثاني ان التقدم ير كن لا 
تبطل كاخلف » وهو الصمبيح الخصوص . 

والحاصل ان الخلف بر كن واحد لا تبطل على الصحمح » وفبه وجه للخراساتيين ©» 
وانه تمطل » وإن تخلف بر كنين بطلت يكره عندة تككرار الجباعة قي مسجحد واحد » 
كذا في النخيرة والوترى وغير هما وبه قال مسم وأبو قلابة وابن عوف وعثمان البتي 
والأوزاعي والثوري وأيوب واللدسث ومالك والشافعي . وقال النووي إدا لم يكن امام 
راتب للمسحد فلا كراهة للحماعة الثانة والثالفة الاجماع» وأما إذا كان له إمام راتب 
ولس المسحد مظروفا فمذهننا كراهة الجباعة الثانبة بغير اذنه ويصلون فبه فراداً خلافاً 
لأحمد وهو قول ابن مسعود وعطاء والحسن والنخعي والظاهرية » واختاره ابن المنذر . 
وق المسوط وغيره جعل مذهب الشافعي مثل قول أحمد > وفي الذخيرة عن أبي بوسف 
أنه يكره ذلك إذا كان القوم كثيراً » أما إذا صلى واحداً باثنين بعدما صلى فبه أهله فلا 
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باس به وعن محمد آنه م بر بآما بالتكرار إذا صاوا في رواية في اللسجد على سيل 

الخفية لا التداعي والاجتاع » وقال القدوريفي كتابه إذا كان المسجد على قارعة الطريق 
وله قوم معين فلا بأس بتكرار الجباعة > ولو صلى فمه غير أهله جماعة فلاهله الاعادة إذا 
يؤدوا حقه » فان صلى فيه بعض أهل فليس لبقية أهله أو لغيرهم أن يصاوا جياعة > 
وفي المبسوط صلى فيه أهله أو أمكثرم > قال أب يوسف لا بأس بأرن يصلوا جراعة 
في غيرالموضع الذي سلى فيه الجاعة بغير أذان وإقامة » ذكره عن الوبري وغيره » 
وإن فاتته الجباعة في مسجده ويمكن أن يدر كبا في مسجد آر إن شاء صلى في 
مسجده وحده > وإرن شاء ذهب إلى غيره فصلى يجماعة فراعى حتق المسجد وفضل 
الجباعة » وقمل يذهب فصل بالجماعة لزيادة فضلبا . وقال الحسن البصري « رج » كارت 
أصحابه عليه السلام إذا فاتتهم الصلاة بالجماعة صلوا فرادى في المسجد > وقال مالك 
لو صلى إمام المسجد وحده صلوا فرادى بعده » ولو غاب الامام وصلوا بغيره إن كان 
اذنه لا تماد وإلا أعيدت ٠.‏ 


موه 


باب قضاء الفوانئت 07 
ومن فاتته صلاة 





) باب قناء الفوانت ( 


أي هذا اب في بيان تم قضاء الصلوات الفوائت وهو جمع فائتة من فات يفوت » 
والقضاء أصله قضاى » لانه وقعت الياء بعد الف زائدة فقلبت كا عرف في لسري 2 
وهو مستعمل على وجه وبمعنى الحكم > ومنه ف وقضى ريك # م7 الإسراء » وفراغ 
ومنه قضى حاجته والقتل » ومنه وضرب ا فقضى عليه » ١4‏ القصص » وامم قاض 
أي قابل والموت »2 ومنه قضى نحبه > أي مات » والانهاء ومنه وقضنا للمه. ذلك الآمر. 
والمعنى » ومنه ثم اقضوا إل > والصنع والتقدير ومنه .إفتضامن سيسع عماوات 4 ومنه 
القضاء والقدر والصلح > ومنه في حديث الحديسة بة قاضاهم على أن يؤدوا » أي صالحهم 4 
والطلب ومنه. اقتضى دينه وتقاضاه > 6 هته ونان قضمت الصلاة » قاف تتششروا 
قي الأرض # ٠١‏ المعة ٠.‏ ظ ظ ظ 

وما شنتاه الشمرعي فالقضاء إسقاط الواحب 55900 57 وهو حقه » والآداء 
حر ا ين إن سي ني حار عيين الآممة السرخسي > وعبارة 

فخر الاسلام البزدوي امم التسلم نفس الواجب بالأمر » “ثم القضاء يحب بالسبب الذي 
يحب به الاداء » و لهذا يحبر الامام بالقراءة إذا قضاها في الاقامة » ويصلي صلاة الاقامة 
أريما إذا قضاها في السفر » وقبل يحب يسبب جديد » وقد عرف في موضعه» ولا كان 
المأمور به على نوعين أداء وقضاء » وقد فرغ من الأداء وشرع في القضاء كذا قالهالشراح. 
قلت معنى صلاة الجمعة والعبدين وصلاة الجنازة » وأما المناسبة بين البابسين فمن حيث 
٠‏ وجود معنى الادراك فيهما . ٠‏ 
امو في زعلة لمي حب بف م تركا ترف اللا يلي بال 
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قضاها إدا ذحكرها وقدمبا على فرض الوقت , والأصل فنه أزف ‏ 
. الترتيب بين الفوائت وبين فرض الوقت عندنا مستحق » وعند الشافعي 


ا مسحب 





لمسلم وعينها لنوات تحسينا الفلن به » وحلا لأمره على الصلاح لذلك في قوه علمه السلام 
من نام عن صلاة أو نسيها فان الحكم غير مقتصر على النوم والنسيان اانه إذا ترك 
فسقا أو مجانة يحب القضاء أيضاً بالاجماع » لكن أخرجه صاحب الشرع مخرج البحثين 
الصازة والظن بالخير ( قضاها إذا ذكرها ) سواء كان فوتها ناسماً أو بغير عذر النسيان 
لبخي الما واي ارا سرب و ويإصيام الترك > لآن 
ار كها متعد .0 

ظ ولنا ما رواه مسل عن الني ميهد أنه قال إذا رقد أحدم عن الصلاة أي غفل عنبها 
فليصلها إذا ذكرها » فإن الله عز وجل يقول أقم الصلاة الذي قوله لذكري 2 أي لذكر 
صلاتي من مجاز الحذف أو من مجاز الملازمة » لآنه إذا قام المبا فقد ذكر الله فيها » وإما 
خض الشارع النائم والغافل بالذ كر لذهاب الإثم في حقبم الذي هو من لوازم الوجوب 
فتوهم انتفاء القضاء لانتفاء الوجوب > فأمر الشارع بالقضاء من باب التبيين بالأدنى على 
الإعلاء الدي هو المتعمد . ! 

( وقدمها على فرض الوقت ) أي قدم ا!دائتة على الوقتية لوجوب الترتيب على ما أت 
الآن ( والأصل فيه ) في هذا الباب ( ان الترتيب بين الفوائت وبينفرض الوقت مستحق) 
أي واجب ( عند ) وبه قال النخمي والزهري وربيعة ويحيى الأنصاري والليث ومالك 
وأحمد وإسحاق » وعن ابن عمر ما يدل عليه ( وعند الشافمي مستحب ) أي القرتيب 
مستحب غير وأاجب » وهو قول طاووس وأبي ثور ومذهب ابن القامم وسحئون ارت 
الترتسب غير واجب ولا شرط . وفي الذنخيرة وظاهر المدونة الوجوب والشرطية لقضائه 
. تعاد الحاضرة.. ومذهب الظاهرية عدم وجوب الترقيب » واعتبروه مضاف »> ومذهب 
مالك ان القرتيب واجب كا قلنا » ولكنه لا يسقط بالنسبان ولا بضيق الوقت ولا يكره 
الفوائت » كذا في شرح الإرشاد » وفي شرح المجمع والصحمح المعتمد عليه من مذهب 


ه ديح 


لانكل فرض أصل بنفسه فلا ييكون شمرطاً لغيره » ولنا قوله عليه 
الصلاة والسلام : من نأم عن صلاة أو نيبا فم يذحكرها إلا وهو 
مع الإمام فليصل ألتي هو فيبا ثم ليصل التي ذكرها ُز لمعد د ني ظ 
020200 على مع الامام 


مالك سقوطه الترتبب بالندان كا نطقت به كتب مذهبه > وعند أحمد لو تذكر الفائتة في 
| الوقتية يتمها ثم يصلي الفائتة ثم يعيد الوقتية » وذكر بعض أصحابه » أنبا تكون ثفلة 
وهذا يفيد وجوب الترتيب » ولو اجتمعت الفوائت وجب عليه الترتيب مع الذكر ولا. 
فرق بين قليلها وكثيرها إلا أن يضيق الوقت فمنه روايتان كذا في الحلية . [ 

( لأن كل فرض أصل بنفسه فلا يتكون شرطأ لغيره) فإذا كان الترتيب فرضا يازم أن 
. يكون إذ الغائب . شرطع لصحة الوقتشة فلا يحوز لأن شرط الشيء تسم لذلك الشيء وكل 
صلاة أصل بنفسها وبين كون الشيء أصلاً وتبعاً ينانفيذلك كالصمامات المترو كةوالمدلولات 
وسائر العبادات » فإن صوم اليوم الأول لا يتوقف فإنه فر ض متنقل “وهو شرط الإعتكاف 
الواجب بالاتفاق . قلت الأصل هذا وهو أن الشيء إذا كان مقصوداً بنفسه لا يكور 
شرطاً لغيره » ولككن إذا قام دليل على أنه شرط لغيره : يصح أن يكون شرطا مع بقائه 
مقصوداً في نفسه > وما ذكره من المنافاة لا يازم عند اختلاف الجبة فالله تعالى جعل الإيمان 
شرطاً لصحة سائر العبادات في قوله9فمن يعمل من الصالحات وهوموٌمنفلا كفر ان لسعية» 
و كذلك نفى الني عتستدد صحة الإعتكاف بدون الصوم . قوله : لا اعتكاف إلا بالصوم » ظ 
فصار كل واحد منها شرطأ بغيره » وهذين النصين مقام الدليل » وأما مالم يقم الدليلعقى 
تصينه فهو على حقيقته أن لا يصير شرطا لغيره وفي الجنازية والكافي سائر العبادات فرع 
الإيمان والفرع لا يوجد بدون الأصل » فمكون الأفعال على نوعين : : افتقار الملسروط إلى . 
الشرط » وافتقار الفرع إلى الأصل > وفيا نحن فيه لا يحوز الإفتفار بنوعين فلايكون ‏ 
شرطأ لغيره ولا فرعا له » لآن كل واححد له أصل ابنفسه . 














'( ولنا قوله تيد من نام عن صلاة أو نسيها فلم يذكرها إلاوهو مع الإمام فليصل 0 


الى ميات العل ا تكرها > ابعل الررسلاها فم الإنام )هذا احسدرت أ رحه 
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ل ست 
الدارقطني ثم البيهقي في ستنهيا عن ابن عمر رضي الله عنما قال : قال رسول الله عتم : ؛ من 
نسي صلاة فلم يذكرها إلا وهو مغ الإمام فليتم صلاته » فإذا فرغ من صلاته فليعد التي 
نسي ثم لبعد التي صلامامع الإغام » وقال الدارقطني : الصحمح انه من قول ابن عمر كذا 
رواه مالك عن اين عمر من قوله » وقال عبد الحى » وقد وقغه سعيد بن عبد الرحمن 
الحجمي ووقفه يحيى بن معين . قلت : وأخرجه أيضاً أبو حعفر بن شاهين مرفوعا . 

فإن قلت روئى الدارقطني عن ابن عباس » أنه نزيتيد: قال : إذا نسي أحدك صلاة 
فذكرها وهو في صلاه مكتوبة فليبدأ بالتي هو فيها فإذا فرغ صلى التي نسيها . قلت : هو 
مقطوع ضعيف برواية بقية بن الوليد عن مر بن أبي حمر عن مكحول عن ابن عباس * 
ودلالة حديث الكتاب على وجوب الترتيب ظاهرة حيث أمر باعادة ما هو فييا 
عند التذ كير . ظ 0 

وقال الكل : وضه بحث من أوجه . قلت:ذكز أربعة أوحجه أخذه من كلام السفناق 
وغيره ول يعب التلخيص ولنا تعب التلخيص الأول أنه متروك للظاهر لا يدل علووجوب 
القضاء على الناتم والناسي لا غير . والوجوب ثابت على من فوت الصلاةعمدا أيضاً بالإجماع 
.رمتروك الظاهر لا تكون حجة خصوصا في إفاد دة الفرضمة . وأجمب بأنه يدل على ذلك 
بدلالته لأنه لما وجب على المعذور فعلى غيره أولى . فقال الكل بروه أن هذا إنيا يستقم 
إن لو كان قضاء الفائتة عقوية » ولدس كذلك بل هو رجة ولا يازم من استحقاى المعذور 
ذلك استحقاق غيره العاصي وفيه نطر > » لأن المفوت عاص والعاصي متخن العقوية 
وإن كانت رحمة الله نعمة وغيره . ظ 

والثاني : أق هةاسن واس وجو لوحب الفز لكلف شيك جه القرض ..وآتمات 
الأترازي عن هذا بقوله . قلت : لما ورد بمانً مجمل الكتاب فالتحقى به فصار كان فرضاً 
لقرتسب يثيت بالكتاب وفبه نظر » لآن دعوى الإجمال غير مسامة » وقال الأكمل في هذا 
الوحه: إن هذا خير واحد لا يعارض المشبور فإن الجواز يبت به كا زالت الشمسمثلاً. فاو 
كان الترقيب فرضا بما رويتم بطل بما تثبت بالمشهور ثم أجاب عنه بقوله : يأناما 
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أبطنا به اتدل الع ويل أعرا زه ادن الآخر احتماظ » أ و كان ذلك أهون من 
أعمال العمل يخبر الواحد أصلا على أنهم قالوا : إنه ليس خبر واحد » بل هو مشهور تلقته 
الأمة بالقبول » فإنبم اجتمعوا على وجوب القضاء الثابت به . 1 [ْ 
ظ قلتهذانجوابان . الأول : مذكور في مبسوط شيخ الإسلام . والثاني : وهو قولهعلى ظ 
أنهم قالوا الجواب في التعيين»وقدقال في الجواب الأول:هذا استدلالذهب إليه العراقدون 
من مشايخنا » وهو فاسد لآن فبه معارضة الخبر الواحد الكتاب » فان الكتاب يقتضي 
الجواز. » والخبر يقتضي عدمه والصحمح أن يقال هذا الحديث مشهور وهو 5500 للعمل 
الإستدلالي المضاهي للعم الضروري » ولهذا يضلل جاحده » فجاز أن يعارض الكتاب » 
قلت قول الأكمل فاء نم أجعوا على وجوب القضاء الثابت فيه نظر لأنإجماجم علو و جوب 
القضاء به لا يستازم وجوب الترتيب » وذكروا هنا ثلاثئة أجوبة أخرى كلها لا تخاو عن 
التأمل الأول : أن البخاري لا يسل/أن الكتتاب يقتضي جواز الوقتية فرضا كا زالت 
الشمس فانه يقم نفلا عند أهل الكتاب » فلم يكن الكتاب متعارضا لجوازه فرضاً لمكان 
الإختلاف . الثاني : ذكره النسفي » الترتيب ثابت بالنص فان الكتاب يقتضي أن أداء. 
الفجر قبل أداء الظبر والعصر يحم الآداء فمازم القضاء كا يازم الأداء . والثالث : ذحكره 
الشمخ عبد العزيز موجب الدليل القطعي الجواز في الوقت بلا تعمين جزاء منه له > وهو 
الموجب الأصل له » والجواز قبل الفائتة ليس يحم أصلى لا يوز تفويته بترك الأداء بلا 
ضرورة > ولا إثم لإمكان تحصيله في الأجزاء الباقية والعمل يخير الواححد لا يفوت الموجب 
الأصلي ولكن يفوت الجواز الذي بباح تقويته بالترك “ومثل هذا التفويت لا بمنع العمل بخبر 
الواحد لآن تفويته لما جاء فالاستقبال بالعمل يخير الواحد جاز بالطريق الأولىيخلاف العمل 
بخبر الواحد في الطواف والتعديل والقراءة ونحوها لآنه يفوت العمل بموجب الدلمل القطعي 
الذي هو الإطلاق وهو الموجب الأصلى فيها فلا يحوز تركه . [ ظ 
الوجه الثالث : إن عملتم بهذا الحديث ول تعملوا به يخير الواحد وهما خبر واححد 
فكان تناقضاً > وقال الأ كمل في جوابه: إن العمل يخبر الفاتحةعلى وجه يازم فسادالصلاةبتر كبا 


7.“ 





يوجب النسخ قوله تعالى « فاقرؤوا ما تيسر من القرآن » وذلك لا يجوز مخلاف صورة 
النذاع فان فيها العمل بالكتاب والخبر جميعا وذلك لآن قوله تعالى « أقم الصلاة لدلوك 
الشمس » يدل على أن هذا الوقت وقت الظبر » ولا يتعرض بتقدم الفائتةعليه لا بنفي » 
ولا إثئات وخبر الترتتب يدل على التقدىم فعملنا بها انتهى. 

ات وك ذا لزب الى لاكز هر أله نان زا حش ل زان ينال من ات 
يخبر وجوب الترتيب حمث قلتم بفساد الصلاة عند ترك القرتبب » وما قلتم يفسادها عند 
ترك الفاتحة مع أن كلآمنهاثبت يخبر الواحد » وتوضيح الجواب أن القراءة ر كن في الصلاة لا 
يحوز إثبات الركن بمثل هذا الخبر » والترتيسب شرط فجاز إثبات الشرطبه » وجوا بآخر 
أن صصغة قولهيزتزه: . لا صلاة » يستعمل استعالاً ظاهراً لنفي الكال كا ني قوله لافتى إلا 
عل رضي الله عنه » فسمكن أن يحمل على نفي الال » وحديث الترتسب ورد يوجوبه» 
قفئه يسان النباية ولا يحتمل غيره . 

الوجه الرابع : أن القرتيب يسقط بالنسيان وضيق الوقت وحكثرة الفراكت وخر 
الصلاة لا يسقط بشيء من ذلك كالطهارة واستقبال القبلة » قلت هذا الوحه ذكرهصاحب 
ال حمط من جبة الشافعي توضميح عه إن كل واحد من الفرضين ليس بشرط لآخر في حق 
الجواز»و هذا يسقطالترتيبعندالنسيانوضيق الوقت و كثرة الفوائتوالشرائطلا تسقط بعد 
النسان وضمق الو قتكالطبارة واستقبال القملة ولا يازمنيو جو بالترتيب بين الصلوات حالة 
الأداء لأنه في هذه الضرورة في أوقاتها وذلك لا يوجد في الفوائت لأنها صارت مرسلة عن 
الوقت فأشت ف الذمة » وأجاب عنه السفئاق بما د كره صاحب المبسوط والخسط يأن 
حالة النسيان ليست بوقت للفائتة » لأن وقت الفائتة وقت التذكر وهو ناس فلا يكون 
ظ وقتَآ لها فكان وقت الفرائص الوقت » وأما حال ضمى الوقت » فتصإن الوقت للوقتمة 
بالكتاب ويخير التواتر . فل يبى الترتيب شرطأ عند ضيق الوقت لأنه ثبت بخبر الواحد 
وهو لا يعارض الكتاب والمتواتر و كثرة الفوائت بمعنى ضدق الوقت وأما قوله - لأآنها 
صارت مرسلة عن الوقت -قغير مسم بهذا الحديث وذكر سمس الآئّة السر خسي ف الجامع 
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< ولو خاف فوت الوقت يقدم الوقتية ثم يقضيها لأن الترتيب يسقط 





الصغير في تعليل وجوب الترقيب مراعاة الترتيب بين الصلوات ثابتة وقتآ وفصلا . أما 
وقنا فظاهر . 

أن قطانة ذا لطيو الجر برقت ستليا رعق لبان رافك اليد ااا 2 
بدأته بالعصر قبل الظبر لا يحوز فكذلك ها هنا لما أنه لو فاتته مراعاة الترتبيب وقتا 
فمازمه فملاً لأن وقت التذكر وقت الفائتة وقد فاتته وقتاً فيازمه إعادته فم1 كا في 
الصورة المتقدمة . 

فان قلت ببسي تددر فاته 
بومان من رمضان . قلت هذا القماس غير صحمح . لأن النسيان عذر والذ كر لا » فقياس 
ما لدس يعذر على ما هو عذر ياطل . وأما قضاء رمضان فانه فرض يتكرر ولا كلام لنا 
في المتكرر . لآن الصلاة إذا تتكررت سقط الترتيب فيها أيضاً فان قلت : لو كان 
قت التذكر وقتا لفائتةلجازتالفائتة بنمة الوقتئة ولجاز أداء الفائتة عند احمرار الشمس 
لأنه وقتالتذكر كا جاز أداء عصريومه .قلت إمم الوقتي مطلقاً ينصرف إلىما هو الوقتي 
بصفة الكال وهو ما شسث وقته بالكتاب والخبر المتواتر » والدي قلنا وحوب الترتسب 
خبر الواحد ما قلناه إلا للاحشاط في العمل » وأما عدم جواز قضاء الفائتة عند احمرار 
الشمس فلوجوبا في ذمته بصفة الككال فلا دؤّدي في الوقت اباس الال بادك 
عصر بومه لنقصان السبب فى حقه . 

( ولو خاف فوت الوقت يقدم الوقتبة قتمة ثم يقضيها ) أي ولو كانت عليه فائتة وأراد 
0 أوقات الصلاة » فخاف خروج هذا الوقت يقدم الصلاة الوقتية ؛ 
لأن الحك لا بقة : يقتضئ إضاعة الموجود في ظلب المفقود ( لآن الترتسب يسقط بض الوقت) 
نما يسقط به لثلا يازم ترك العمل يكتاب الله » ولأنفرضالوقت 1 كد منفرض الترتيب» 
وفي الحبط اختلف المشايخ فوا بينهم . أن العبرة لأصل الوقت أم للوقت المستحب الذي 
لا هراهية فبه . قال بعضهم : العبرة للوقت المستحب » وقال الظحاوي : على قياس 


> ( البناية في شرح الهداية ج ؟ -م48) ( 


٠١‏ وكذا بالنسيان وكثرة الفوائت كيلا يؤدي إلى تفويت الوقتية » لان الننبي 





قول أبي حنيفة وأبي يوسف » العبرة لأصل الوقت > وعلى قباس قول جمد . العبرة 
للوقت المستحب . 
ببانه إذا شرع للعصر وهو ناس الظبر ثم تذكر الظهر في وقت لو اشتغل بالظهر يقع . 
العصر في وقت مكروء » فعلى قول من قال العبرة لأصل الوقت » يتقطع العصر ويصلي 
الظبر بعد غروب الشعين وفي المنتهى وفي نوادر الصلاة : إذا افتتح العصر في أول وقتها 
وهو ناس للظهر ثم احمرت الشمس » ثم ذكر الظهر يمضي في العصر » وهذا النص على 
أن العبرة للوقت المستحب » وفي جامع قاضي خان يعتبر ضيق الوقت عند الشروع حت 
لو شرع مع تذكر الفائتة في أول الوقت وأطال القراءة حتق ضاق الوقت لا محوز إلا أن 
يقطع فشرع عند الضيق . 0 
111ص 020007 
القرتسب لا يفترض عليه كالناسي . رواه مسلم عن أبي حنيغة وهو قول جماعة من أئمة بلخ 
( وكثرة الفوائت ) أي و كذا يسقط بكثرة الفوائت ( كيلا يؤدي إلى تفويت الوقتمة ) 
ظ أما في النسيان فلآن الحديث شرط الذكر وأما بكثرة الفوائت فلأنه إذا اشتغل بها تفوته 
صلاة الوقت وهي أيضا في معنى ضيق الوقت > وعند زفر لا يسغط الترتيب إلى شهرحق 
إذا تركه فسدت صلاة الشهر كلبا وهو المذ كور في ضرح الطحاوي والمنظومة والحتلف ١‏ 
وقي شرح الأقطع قال زفر : لا يسقط الترتيب أبد؟. . وفي المحسط قال ازفر : الترتيب لا 2 
يسقط بكثرة ة الفواثت إذا كان الوقت يتسع لها » وللوقتية » وإن كانت الفوائت عشرا ظ 
0 ا وأكثر . فيفهم من ذلك أن يككون عن زفر ثلاث روايات كا ترى » وعند ابن أبي ليلى لا 
يسقط القرتيب إلى منة » وغند بشر بن عقاب . لا يسقط في جمبيع مره . . 527 


00 ( واوقد م الفائته جاز '١'‏ ) عطف على قوله ولو خماف فوت الوقت فقدم الوقتية يعني 


0 وجب عبني ارقي ار قد ات ليها عند ضيق ارقت جا أشا أن لبي 


)1( عمارة زادها المؤلف . أذه مصححه . 


وا 





عن تقدهها لمعنى في غيرها بخلاف ما إذا كان في الوقت سعة وقدم 
الوقتية حيث لا يجوز لأنه أداها قبل وقتها الثابت بالحديث . 





عن تقدجها ) أي عن تقدم اثفائتة ( لمعنى في غيره ) أي لممنى في غير الفرض الفائت وهو 
أداء الوقتمة:في وقتها لهذا التأويل ذكر الضمير في غيره مع أنه راجع إلى الفائتة حق أنه 
أتت في قوله عن التقدم والنهي لممنى في غيره لا بعدم اللسروعية كا في الصلاةفي الفرض 

الأرض المغصوبة . وق المبسوط لو بدا بالفائتة عند ضيق الوقت يجوز مخلاف ما لو 
بدأ له بالوقتمة عند سعة الوقت حيث ل تجز لأن النهي عند بداية فرص الوقت بعنى في 
عنه » وهو كونه مؤدى قبل وقته الثابت بالخبر:فتقدم مشروعبته كالنبي عن بسع الخمر 
والنهي عن البداءة بافائتة ليس منى في عينها بل ا فيه فرش الوقت والنهي مت م يكن 
في غير المنهي عنه لا ينم جوازه . 

فإن قلت ضده : أبن النبي عن الفائتة عند ضرى الوقت ؟ قلت : المراد من النبي قوله 
نعالى ل أقم الصلاة لدلوك الشمس » لأن الأمر نبي عن ضده » وفيه كلام بين في الأصول 
وقبل المراد به الإجباع لا نبي الشارع . فإن لت و ل ا ومين 
الوقت وهو الأصح . 

( بخلاف ما إذا كان في الوقت سعة وقدم الوقشة حمث لا يجوز ) قد يمنا الفرق بين 
هذه المسألة وبين التى قبلبا » نقلآ عن المدسوط وعلل المصنف لهذا يقوله ( لآنه أداها ) 
أي لأن المصلى أدى الوقتبة ( قبل وقتها ) الفائت ( الثابت بالحديث ) أي قبل وقت 
الوقشة قتبة الذي ثبت ذلك الوقت بها بالحديث المذكور وهو واجب العمل . ظ 

ثم اعلم أن المصنف ذكر الأعذار التي يسقط بها الترتبب الأول : والظن المعتبرذ كرهفي 
الجامع » فسمن توضأ للطهر والدم سائل ثم انقطع فصلى الظبر ودخل وقت العصر 
ادن شن مدقل راق ارين قبل قر ربل . أنه يصد الظبر لأنه 
صلاها بالطهارة دوت الأعذار بعذر وان العذر ولا يصد العصر لأنه حين صلاها لم يتحقق 

الثاني : بمخلاف في فسادها ووجوب مسألة صلى الفجر بغير وضوء ثم صلى الظبر وهو 
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ذاكر الفجر ا » ولو أعاد الفجر وم يعد الظبر حتى 
صل العصر “ فإن العصر يحزئه > إذ في جواز الظبر اختلاف ويعيد الظهر » لأنه صلاها 
وعليه الفجر ذاكراً لما » والإختلاف في إعادتها ذكره الاسبيجابي . وفي جوامع الفقه لآن 
ظ الظهر ليسعليه التعبين بخلاف الفجر “قبل هذا قول أبي حنيفة » أما على قول زفر والحسن 
ورواية عن أبي يوسف إن كإن تلك جائرة + يحوز الوقسة واي حولم الرواية 
صحوز مطلقاً. 0 ' 

الثالث : اختلف المشايخ قبه ذكره في عنص راؤ يترا قمديل مرا ة تر كت الظهرثم حاضت 
ثم طهرت سقط الترتبب » و كذا لو فاتها ثلاث أو أربع قبل الحيض > وقال المرغيناني لا 
بسقط قبل هذا قول أبي حنيفة وأبي يوسف رواية عن جمد أنه لا يصح الوقتية » وقال 
حسن هذا بناء على أن الاعتبار في اكثرة بلمدة عندهما » وعند مد بالصلاة ذكرها محسن 


فممن نسي فائتة » ثم ذ كرها بعد شبر ‏ » وإذا أضفنا إلى هذه الستة ما نقل * شبخ الإسلام 
عن الحسن عن أي سنمفة أن الجامل الترقيب كاثناسي يكون الأعذار ني يسقط ا 
الترتسب سمعة . [ 


ابا مود وا و يي 
كا أنه فرض بين الوقتية والفائتة فكذلك بين الفوائت نفسها » إلا أن بزيد على ست كايأقي 
بيانه إن شاء الله تعالى » قوله ما وجبت أي كوجوبها في ابتداء الفرض مرتبة ( لأن الي 
يكب شغل عن أربع صاوات يوم الخندق فقضاهن مرتبا » ثم قال صاوا كي رأيتمونيأصلي) ١‏ 
.هذا الحديث روي عن ابن مسعود وأبي سعيد الخدري وجابر رضي الله عنهم . 
ظ فحديث ابن مسعود أخرجه الترمذي والنسائي عن أبي عببدة عن أبيه عبد الله بن 
مسعوم » قال قال عبد ال بن مسعود إن الشر كين شتاو رصول الب ريع صاوات 
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يوم الختدق حتى ذهب من الليل ما شاء ال » فأمر بلالا فأذن ثم أقام فصل الظبر ثم أقام 
فصل العصر “ ثم أقام فصلى ا مقرب » ثم أقام فصلى العشاء » ورواء أحمد في مسنده 
وقال الترمذي ليس باسناده بأس > إلا أن أ! عبيدة لم يسمع من أبيه » ووهم الشبخ علاء 
الدين مقلدا لغيره » فعلى كلام الترمذي إلا أن أ عسمدة م يدرك أياه ' والترمذي ١‏ دقل 
كذلك في جميمع كتابه وإنما قال لم يسمع منه ذكره في خمس مواضع من كتابه» و كذلك 
قال النسائي في سننه الكبرى في اب صف القدمين وأبو عبيدة ل يسمعمن أببه . وقال 
أبو داود توق عبد الله بن مسعود ولولده أبي عبيدة سبع سئين وامم أبي عبيدة ‏ عامر . 
ولحديبث أبي سعمد رواه النسائي من حديث عبد الرحمن بن أبي سعيد الخدري عن 
أببه » قال جنا يوم التندق عن الظبر والعصر والمغرب والعشاء حتق كفينا ذلك » فأنزل 
اله تعالىيه وكفى الله المؤمنين القتال #فقام رهول الله فأمر بلالا فأقام ثم صلى الظبر م 
كان يصلمها قبل ذلك6ثم أقام فصلى المصر كا كان يصليبا قبل ذلك © ثم أقام فصلى المغرب 
كا كان يصليها قبل ذلك ثم أقام للمشاء فصلاما كما كان يصليها قبل ذلك » وذلِك قبل 
أن ينزل ‏ فرجالاً أو ركباناً © ورواه ابن حميان قي صحيحه ٠‏ 
شغل يوم الخندق عن صلاة الظهر والعصر والمغرب والعشاء » حقق ذهمت ساعة من اللمل » 
فأمر بلالا فأذن وأقام فصل الظبر ثم أمره فأذن وأقام فصلى العصركثم أمره فأذن وأقام 
وصلِلالمغفربثمأمره فأذن و أقام وصلى العشاء ثم قال ما على ظبر الأرض قوم يذسكرون 
الله في هذه الساعة غيرك » ومنه عبد الكري بن أبي الخارف وهو ضعيف قوم يقومالخندق 
أي يوم حفر الخندق بالمدينة » وكان في سنة خمس من الحجرة » وذكر السفناقي في هذا 
ظ من اللمل مرتباً ثم قال صلوا كا رأيتموني أصلى فوق التشبه على أصله » ووصفه فدل إتف 





إلا أن بزيد الفوائت على ستة صلواتن 


ظ آذامها م الازكدت شر طثم قملولم يق لالني عد ما صلبت بل قال كا رأأيتموني أصلي 
لآنه لا يمكن لأحد أن يصلي مثل صلاة رسول الله مق وذكره الأكمل مختصراً » 
وم يبين من هو الراوي لهذا الحديث . وقال الأكمل أمر بالتشبيه مطلقاً » والكامل منه 
ما يقع على كنهه و كيفته فدل على أنالأداء بوصف للترتيب شرط » وإفالم يقل ها صليت 
السد » انتهى . 
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عنه عنتجدذ ثم قال وعن الإمام العلامة الكردري في قوله ما رأيتموني أصلى > ول يقل ا 
رأيتموني صليت » لآنه ليس في وسع أحد أن يصلي مثل صلاته » وهؤلاء كلهم ذهلوا عن 
ببان حقيقة هذا الحديث » ولو وقفوا على حقيقته لشبهوا علىقولهثمقال صلوا ما رأيتموني 
أصلي فإنه ليس في هذا الحديث وهو في حديث مالك بن الحويرثأخرجه البغاري في 
الآذان عن أبي قلابه حدثنا مالك , ن الحويرث لا أخرجه في الأذان بتذكيره » وفمه صلوا 
كا رأيتموني أصلي . والمصنف أيضا ما تنبه على هذا » ولو قال وقال صلواي رأتمونى 
أصلي بواو العطف لا بكامة ثم لكان أجود وأصوب »2 وأيضاً متن الحديث الذي ذكره 
صاحب الدراية لبس لأفي سعيد وإئنما هو لعيد الله بن مسعود والذي ذكره السفناق في 
توجمه معنى قوله ع هادا كنا رأيتموني أصلل - غير سديد » بل الذي يقال فيه أنه 


تشسمه » والتشبيه لا عموم له » وأما الأكمل فإنه لم بظبر السر الذى أخفاء . 
إن كلت تراه - عقشامن - ضير فيه يرجع إلى قو ال 0 


بمو و يي 0 فائتة 
ازا » والدليل على ذلك ان ابن حبان روى هذا الحديث في صحيحه ول يذ كرقيه المشاء 
وهذا بوة ضح أن العشاء لا تعد من الفوائت إلا ممازا فافهم . 

( إلا أن يزيد الفوائت على ستة صلوات ) استثناء من قوله ‏ رتبها فيالقضاءسو المعنى 
| الذي يراد به ها هنا إلا أن تصير الفوائت ست » ولأجل عدم إفادةظاهرالتر كب المقصوه - 
منه اختلف الشراح فيه » فقال السغناق ظاهر هذا الكلام يقتضي أن تصير الفوائت 
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تسما > لأنه ذكر الفوائت بلفظ المع والزيادة غير المزيد عليه ست فبصير الجموع تسعة » 
لكن معناه أن لا تصير الفوائت في نفسبا زائدة على ست صلوات »> والمراد من الصلوات 
أوقاتها » فإن فوت الصلاة السابعة ليس بشرط بالإجماع رواء الأكمل بقوله فإنه يقتضي 


/ أن تزيد الفوائت على ست أوقات » وذلك إنما تكون يغوات السابعة وليس بمراد . قلت 


هذا براد من كلام الاترازي لآنه قال -وقال بع ضالشارحينالمر اد بست صلواتالأوقاتس ‏ 
ثم قال وفيه نظر عندي وذكره وأراد ببعض الشارحين السفناقي ٠‏ ظ 

وقال الأ كل وقبل أراد أوقات الفوائت حذف المضاف > ورد بأنه ابر زرادة 
الأوقات على ست صلوات ؛ وذلك إنها يكون يفوت وقت السايمة ولبس بمراد . قلت 
هذا أيضا من كلام الاترازي وهو نقله عن تاج الشريعة . قلت هذا الرد ليس له وجهء لأنه . 
إذا مضى حزء من وقت الصلاة السابعة فقد زاد الوقت على الستة وبدخول جزء منه لا 


-- تكون السايعة فائتة » ثم إطلاق سم الفائتة عليه. يكون تغليباً . 





وقال الأكمل أيضاً وقمل أراد بالفوائت الأوقات > ومعناء إلا أن تزيد الأوقات على 
ست صالوات » وره برد بشتمل على ما تقدم عليه من الرجين وهو أن الزادة لاد أن 
تكون من جنس المزيد علمه » وذلك معدود في هذه التأؤيلات كلبا كا ترى . قلت 
ا 
غير المزيد عليه » وأن يكون من جنسه » والوقت لمس من جنس الصلاة » والفواتجمع 
فائئة مَل ثلاثةفيقتضي التر كسب أن تكون الفوائت سبم)] حت يسقط الترتبب ولسس 
كذلك » ونحن نقول أن المراد من مثل هذا التر كيب أن يكون في نفسه أحكثر من العدد 
المذكور » لآن المزيد علمه كلاهما مرادان جمبع) كقولهم هذه الدراهم تزيد على مائة اد 
عددها يزيد على عدد المائة لا أن تكون الدراه مع الماثة ئة مرادأ به» ومنه قوله تعمالى 
وأرسلناه إل ماثة الف أو بزيدون # ١407‏ الصافات > فإذا كان كعذلك م يشترط 
لصحة الكلام أكثر من واحد > لآن الأكثرية على على المذ كور يحصل به فمقتضياشتر اطالسبع 
نون تيع ويل جنخلت الام في ابح ولاه انو 1 يشترط الثلاث > وهذا أحسنما ظ 
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لأن الفوائت قد كثرت قفنسقط الترتئب فمما بين الفوائت بنفسبام " 
يسقط بينهأ وبين الوقتية » وحدالكثرة أن تصير الفوانت ستأبخروج 
وقت الصلاة السادسة » وهو المراد بالمذكورفي الجامع الصغير وهوقوله . 
وإن فاته أكثر من صلوات يوم وليلة أجزأته التي بدأ بها لأنه إذا 
زادعلى يوم وليلة تصير ستأ وعن حمد « رح » أنه اعتبر ذخول وقت 
السادسة والاول هو 





قاله الأكمل وإسحاق أن يقدر مضافان وتقديره إلا أن بزيد أوقات الفوائت على أوقات 
ست صلوات نحسب دغول الأوقات دون شخروحه . 

( لآن الفوائت قد كارت فبسقط الترتيب فيا بين الفوائت نفسها كبا يسقط بينهاوبين 
الوقتمة ) لآن كئرة ة الفوائت لما كانت مسقطة للترتيب في اعتبارها كانت مسقطة له في 
نفسبا بالطرمق الأولى » لآن العسلة إذا كان لها أثر في غير محلها فلآن يكو نها أثر في محلبا 
أولى » والحاصل أن الل إذا فاتت بشيء يجب الحم في ذلك الشيء لا غير » فاذا أثر 
. في غيره فأولى أن يؤثر في نفسه . 
( وحد الكثرة ة أن تصير الفوائت سب] ) أي ست صلوات ( يخروج وقت الصلاة 
السادسة ) المستازمة لدخول وقت السابعة في الأغلب » وفي المجتمى إلا أن تزيد الفوائت 
على خمس صلوات » لآن كثرة الفوائت في معنى ضدى الوقت والكثرة الست التكرار » 
فادا دخل وقت السابعة سقط الترتيب عندهما » وعند مد إذا دخل وقت السادسة» وفي 
مبسوط شيخ الإسلام عن أصحاينا أنه يسقط الترتيب بالخس لآنما كل الجنس ( وهو المراد 
بالمذ كور في الجامع الصغير ) أي الفوائت سنا بخروج وقت السادسة وهو المراد بالمذكور 
في الجامع الصغير ( وهو ) أي المذكور هو( قوله ) أي قول محمد في الجامع الصغير . 

( وإن فاتته أكثر من صلوات يوم وليلة أجز زأته التي بدأ بها ) أي أجزأته الصلاة التي 
يدأ بها ( لأنه إذا زاد على يوم وليلة يصير سد ) فبدخل وقت السابعة . 

(وعنمحمد أنه أعتير دخولوقت السادسة) لأنبدخولوقت السادسة يصير عددالفواثت 


خسا » والكثير من كل جنس ما يستغرق جنسه وجنس المكتوبة الخس ( والأول هو 
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الصحييم » لآن الكثرة بالدخول في حد التتكرار وذلك في الأول . 

ولو اجتمعت الفوائت القديمة والحديثة قيل يجوز الوقتية مع تذكر 

الحديثة لكثرة الفوائتت . وقيل لا تجوز ويجعل الماضي كأن لم 

يكن زجواً له عن التباون » ولوت:قضّى بعض الفوائت حتى قل 
ما بقي عاد الترتيب ‏ 





الصحمح ) أي المذكور من الجامع الصغير هو الصحمح ( لأن الكثرة بالدخول في حد 
التكرار » وذلك في الأول ) معناء أن الشيء إنما يستحق. امم الكثرة بالتكرار كالكارة 
في القوم لا يظهر إلا بالزيادة من أحد القسمين على الآخر > وأدنى مدة التككرار في حق 
خروج وقت السادسة » لآن به تصير الفوائت ست والواجدة من الصلوات تتكرر بوصف 
الكثرة يشمت لها قوله ‏ وذلك إشارة إلى قوله لآن الكثرة بالدخول في مد التكرار - 
ولاب 1/014 - أراد به المذكور في الجامع الصغير » فافهم . 

(ولو احتمعت الفوائت القدعة والحديثة ) صورةالفوائت القديمة أن يترك شخص صلاة شهر 
ساي 
ولملة فهل يحوز له الوقتية مع تذكر ما فات.أقل من.يوم وليلة اشتلفوا فيه إشارة اليهبقوله 
( قبل يجوز الوقتية مع تذكر الحديثة يئة لكثرة الفوائت ) الجواز هو القماس » لآن الحديثة 
لمس أداؤها بأحق من القديمة فتحقق كثرة الفوائت وهي مسقطة الترقيب ٠.‏ 

( وقمل لا تحوز ) أي الوقمة ة بذكر الحديئة » وهقءالاستحسان ( ويحمل ا ىاضي ) 
وهو القديمة ( كأن م يكن ) يمني كأن لم يفت ( زج له عن التهاون ) أي لأجل الزجر 
بهذا المصلي عن الكسل والتهاون في إقامة الصلاة في وقتها إلى الجواز » قال أبو جعفر 
الكبير وعلمه الفتوى . وف الحبط القول الأصح هو الأول . وفي المجتبى الثانيهو الأصح» 
والقول الأول هو الأحوط . وقبل عت الترتسب لآن العصية لا تصير سببا التخفيف» وفي ْ 
الشخيرة لايجب الترقيب عند أي -نيفة خلافا فا . [ 


.( ولو قضى بعض الفوائت حى قل ما بقي عاد الترتيب ) صورته أن يقرك الرجل ٠‏ 
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عند البعض وهو الأظبر » فإنه روي عن مد ه رح » فيمن ترك 
صلاة يوم وليلة وجعل يقضي من الغد مع كل وقتية فأئتة في الفوانت 
جائزة على كل حال » والوقتيات فاسدة إن قدمبا لدخول الفوائت 
ظ في حد القلة » وإن أخرها فكذلك لا العشاء الأخيرة لأنه لا فائتة 
ْ عليه في ظنه حال أدائها . 


صلاةشهر ثم قضاها إلا صلاة أ و صلاتين»ثم صلىصلاة 117 كر لما بقي عليه هل 
تحوز الوقتمة » أو ل يحز » عن محمد فيه روايتان » في رواية يجوز » واختارها شمس الأمة 
السرخسي وفخر الإسلام علي البزدوي > فإتها قالا مق سقط الترتيب لم يمد في أصح 
. الروايتين » هذا أخذ أيضا أبو حفص الكبير » وفي رواية لا يجوز » والبها مال بعض 
المشايخ > أشار اليه بقوله ( عند البعض ) أي عند بعض المشايخ» منهم أبو علي الدقاق 
والفقبه أبو جعفر » واختاره المصنف أشار المه بقوله ( وهو الأظبر ) أي عود الترتسب 
هو الأظبر » وجهذلكمن وجبين » الأول من وجه الروابة » وهو أن علة السقوط الكثرة 
المفضية إلى الحرج ول يبى بالعود الس ا علته » فكان كحق الحضانة 


ش بالزوج » ثم ارتفعت الزوجية فإن الحق يعود . 


واقثاني من وجه الرواية > أشار إلى هذا الوجه يقوله ( فإنه روي عن تحمد فيمن ترك 
صلاة يوم ولبلة وجعل يقضي من الغد مع كل وقتية فائتة ) يعني يقضي الفجر بالفحر » 
والظهر بالظهر » والعصر بالعصر » على هذا الترتيب ( فالفوائت جائزة على كل حال ) 
يعني سواء قدمها على الوقتمات أو أخر عنها (والوقتنات فاسدة إن قدمبا لدخول الفوائت 
في مد القلة) لآنه أدى شيثا منبا صارت سادسة المتروكات إلا الراك فضى متروكة بعدها 
صارت حا * ثم لا يزال كذلك فلا يعود إلى الجواز . 

(وإن أخرها) أي وإن أخر الوقتبات كلبا (فكذلك) أي فكذلك تفسد كلها (إلا 


2 العشاء الأخيرة ) لآنه صلاها وقد صلى ما علمه عنده فصار كالناسي » وقد علل المصنف 


بعدم قساد المشاء الآخيرة بقوله ( لأنه لا فائتة علمه في ظنه حال أدائما ) أي حال أداء 
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ظ ومن صلى العصر وهو 2 بوب 





العشاء الأخيرة الوقشة » والظن متى لاقى فصلى يجتب دا فيه وقع معت برا وإن كارت 
خطأ » والشافعي لا بوجب الترتدبٍ فكان ظنه موافققاً لرأمه » وصار م إدا عفى أحد 
من له القصاص وظن صاحمه أن عفو صاحمه غير مؤثر في حقه » فقتل ذلك القاتللايقتتص 
منه » ومعلوم أن هذا قتل بقير حق > كن خا كان متناولآ يمتبد في ذلك صار لفان 
مانعاً وجوب القصاص . ظ 

ا ل على وضوء 
ذاكراً للظبر وهو يحسب أنه يحزئه فعليه أن يعبدهما جميعاً » وعلى قياس ما ذكر ها هنا 
أنه لا فائتة علمه في ظنه حال أدائها كان ينبغي أن لا حب عليه قضاء العصر انبا لما أنه 
قفى الظبر قد وقم في ظنه أنه قضى جميع ما عليه وم يبق عليه ثيء من الفائتةوالترتيب 
غير واجب على مذهب الشافمي « رح » فكان ككن+ ها هنا أيضاً موافقاً لمذهمه 
كا ذكر . ثم قلت فساد الصلاة بترك الطبارة فساد قوي مجمع عليه فظبر أثره فيا 
يؤدى سنكي اوم فضعرف مختلف فه » قلا حّ إلى 
صلاة أخرى 

( ومن صلى العصر وهو ذاكر ) أي الخال 22011111 
أي العصر فاسدة ( إلا أن يكون "١‏ في آآخر الوقت ) أي في آخر وقت العصر فإنهيجوز 
العصر حمنئّذ يضق الوقت . اا 

فان قلت قد بين المصنف فيا مضى الحم في هذه المسألة في حنس الصلاة » فاما أعاده 
ها هنا . قلت لفائدة وهي الإشارة إلى الإختلاف في آخر وقت العضر » وهو أن الإعتيار . 
في ضيق الوقت لا أصل الوقت أو لاوقت المستحب »> حكي عن الفقيه أبي جعفر المندواني 
درح» أن:عند أبي حضفة وأبي برسف درح» الإعتمار يأصل الوفت > وعند محجمدهدرح» 


. نسخة - إلا إذا كان في آخر وقت‎ )١( 


22:6<ن 





وهي مسألة ردت 


بإلوقت المستحب » وعلى هذا فها نحن فمه من المسألة إن أمكنه أداء الظبر والعصر قبل 
غروب الشمس فعليه مراعاة الترتيب » وإن كان لا يمكنه أداء الصلاتين قبل غروب 
الشمس مقط الترتيب » وعله أداء العصر » وإن أمكته أداء الظبر قبل تغيرها ويقع 
العصر أو بعضها بعد تغيرها فعلمه مراعاة الترتيب عندهما » خلافاً محمد « رح » » لأرتف 

معنى الكراهة تسقط الترتيب وف فوات أصل الوقت . وإن ل يمكنه أداء الظبر قبل 
تغيرها يسقط الترقيب > لأن أداء شيء من الظهر بعد تغير الشمس لا يجوز بإلاتفاق » لآن 
ذلك الوقت وقت عصر اليوم ليس إلا . 

( وهي مسألة الترقيب ) أي السألة اللذكورة هي مساله مراعاة الترتيب فيها . وقد 
ذكرظ وجه الإعادة . ( [ ظ ظ 

فروع : راع في الفيائي يصح في كل يوم في وقت الفجر تفريم لملة » فالفجر الأول 
جائز والفجر يوم الثاني لا يجوز لبقاء الترتيب » وقبل على قول زفر والحسن إن لم يعم أن 
المترو كة مانعة من الجواز يحوز الفحر الثاني كما ذ كر عنها في المدسوط » والفجر الثالثوما 
بعدها يجوز بسقوط الترتيب » وفي جوامع الفقه مسافر صلى المغرب شبرا ركعتينقصرأء 
فالمغفارب كلها باطلة ويفسد المغرب أول لا تجوز العشاء والفجر والظبر. والعصر والمغرب 
فصارت سال يجوز ما بعدها جميعا إلا المغرب . ؤ 

وفي النتقى إذا غربت الشمس في خلال العصر ثم تدكر الظبر مفى ور افتتحها 
ذاك رأ ثم احمرت استقبل نسي صلاة ول يعرفها يصلي خمس صلوات وهو قول مالك 
والشافمي « رح » . قال العتابي « رح » في جوامع الفقه وهو الختار » وقيل يصلي أربع 
ركمات بثلاث قعدات ينوى ما عليه » وهو قول بسر بن غيآتٌ » وفي المذهب وهو قول 
. المزني » ومثله عن النووي > وقال بعض مشايخ بلخ يصل الفجر بتحريمة والمغرب بتحرية 
ثم يصلى أربعاً ينوي ما عليه من صلاة يوم ولبة » وقال الأوزاعي يصلى أربع ركمات لا 


. نسخة - فيصلي صاوات ذلك الموم‎ )١( 


7”, 


ببح 
يقمد إلا في الثانية والرابعة ويسجد للسهو وينوي في ابتدائا ما على في عم الله تعالى . قال 
اين حزم وبهذا نأخذ > وإن لم يدر الفائتة أمن سفر هي أم من حضر يصلي مان صلوات 6 
ا ا ا ْ 
نسي ثلاث صلوات من ثلاثة أيام ولياليين يعيد صلاة ثلاثة ة أيام ٠‏ 

وفي الحبط ولو ترك ثلاث صاوات الظهر من .يوم والعصر من يوم والمغفرب من يوم ول 
بدري أيتها الأولى قبل يسقط الترتيب فيصلي كيف شاء » قال قي ال خبط وهو الأصح . 
وفي جوامع الفقه وهو الختار » وقمل لا يحزىء لآن الفوائت تعتبر تعتبر أن يكون في نفسبا 
سنا لسقوط الترتيب فيصلى سبع صلوات الظبر ثم العصر ثم الظبر ثم المغرب ثم الظبر 

ثم العصر ثم الظهر . وإن فاقته أربع صلوات يعني العشاء مع ما قبلها من أربعة أيام يصلي 
بع صلوات ثم المشاء ثم يصلي سبع صلوات » وعلى هذاللقياس تخريجبمضيهذ.لسائل 
كذا في الإيضاح ومبسوط شخ الإسلام . وفي الواقعات يصلٍ أححد وثلاثين صلاة » لآن في 
الأربع يصلى خس عشرة ثم يصلي الفجر فيعتبر ست عشرة » ثم يفعل كا كان يفعل قبل 
صلاة الفجر > وذلك خمس عشرة صلاة فتصير الملة إحدى وثلاثين صلاة ٠.‏ 

وف المفيد إذا نسي صلاة أو ركنا فيها ولا يدري ذلك يعيد صلوات بوم وليسلة بلا 
خلاف > وبين أصحابنا ظهر فات من يومين فنوى أححدهها لا بمينه قبل يجوز لاتحاد الجنس 
والمذهب أن لا بحزئه » لآن اختلاف الأوقات يجملها كالفرائض الختلفة . وفي النخيرة 
رجل ل يصل الفجر شبراً وصلى غيرها قبل لا يجزئه الصلوات الأربع في البوم الأول > 
ويحزثه في اليوم الثاني لسقوط الترتسب ولا يحزئه في الوم الثالث » ومن كل عشر 00 
فاسدة وأربع جائزة » » وقمل يجزئه خمس عشرة فجراً ولا يجزئه غيرها » وقيب ل 
ظ يحزئه كل ف و ا حز وبعدها 
كثرت الفوائت . 

وف التحفة ولو ترك صلاة ثم حملى شهراً وهو ذاكر للفائتة ثتة فمندأبى حشفة يصدالفائتة 


لا غير 6 وعند أبي يوسف و رح » يعيدها وخمساً بعدها > وعند محمد « رح » يدها 


/1ا؟ 


وإذا فسدت الفرضية لا يبطلل أصل الصلاة عند أفي 

حنيفة وأبي يوسفا درح». وعند محمد «رح» تبصل » 

لأن التحريمة عقدت للفرض » فإذا بطلت الفرضية بطلت التحرعة 
أصلاً ء وما أنها عقدت 


وأريعا بعدها من بعض صلاة عمره من غير أن يكون فات شيء » فان كان لأجل نقصان 
دخل صلاته أو الكراهة فحسن » وإن لم يكن كذلك لا يفعل . ظ 

وق جوامع الفقه إذا ل يتم ركوعه ولا سجوده يؤمر بالإعادة في الوقت لا بعده . وفي 
مختصر المحر القضاء أولى في الحالين » وفيه شافمي ترك صلاة ستة ثم صار حنفما يقضمها 
على مذهب أبي حتيفة « رح » . وقال الحجندي «١‏ رح » على أي مذهب قضاها جاز . 
اليا ا ل و 
هذه ألنبة . وقال المرغيتاني الأصج أنه ينوي الظهر والعصر وغيرهما » وليس عليه أرن 
00 الأولى » 

(.وإذا فسدت الفرضمة لا يبطل أصل الصلاة ) يعني لو صلى العصر مثلا ذاكراً أنه لم 
يصل الظهر فسدت تنقلب تقلا ( عند أبي حشيفة وأبي يوسف ) لكنعند أبيحنيفة بسبيل 
الوقف حمق لو أدى ست صلوات انقلب الكل فرضاً > وعند أبى يوسف دكون عصره 
يعدما فسدت نفلاً يسبيل الثيات ( وعند محمد « رح » تبطل ) أصلاً » ويه قالزفرهرح» 
وهو رواية عن أبي حشسفة « رح » وفائدة الخلاف أنه لو قبقه قبل أن يخرج من الصلوات 
أو عمل عملا منافياً ينتقض طبارته عندهما لبقاء التحرعة » وعند محمد « رح » لا ينتقض 
( لآن التحريمة عقدت للفرض > فان بطلت الفرضية بطلت التحرية أصلاً ) يعني تبع]آ 
للفرض والنفل > لأن التحريمة وسية إلى *') فاذا بطل المقصود بطلت الوسيلة . 

( وما ) أي ولأبي حضشفة وأبي يوسف «٠‏ رح » ( أنها ) أي أن التحرهة ( عقدت 


)١( ِ‏ كامة غير مقروءة ورعمبا مخصصته. 


71١4 


الأمل الملاة بوصف الفرضية» فلم يكن من ضرورة بطلان . 
الوصف بطللان الأصل » ثم العصر يفسد فساداً موقوفاً حتى لو 
صلى حت ارات ولم دعل الظبر اقل الكل جائزة 2" وهذ!ا 0 ٠‏ 


عند أبي حنيفة «رح», 





قد السلاة وك انر يعني التحرعة انعقدت لصلاة موصوفة بصفة الفرشضبة 
( فم يكن من ضرورة بطلان الوصف بطلان الأصل ) لآن المارض ينافي صفة الفرضية لا 
أصل الصلاة فلا يازم من انتفاء صفة الفرضية انتفاء أصل الصلاة . 
ظ فان قلت يجوز أن يكون الوصف متحصلا لأصله فيكون كالفعل المتبوع فيبطل 
لأصل ببطلانه . قلت لا نسم جواز كون الوصف متممصلا لآن المحصل يجب تقبسدمه > 
والوصف لا يقدم على الموصوف . ظ 

فان قلت وصف الفرضية ل يدخل فيا انمقدت التحرعة لأحل فكان حزاء والككل 
ينتفي بانتفاء جزئه . قلت بلى له مدخل لذلك لكن من .حيث تحصياه حبث يكون جزءأ 
بل من حيث نفي غيره مما يزاحمه في الوقت » فاذا كان كذلك ل يازم من انتفائه انتفاء . 
الكل “ ثم ان بعض أهل نظر من أصحابنا لم يبينوا هذا الإختلاف لأنهم لما احتمعوا أن 7 


ا 1 [ 


عامة المشايخ « رح ») .. 0 ١‏ 0 

ؤ ٠‏ (ثم العصر ) يعني في المسألة المذكورة ( يفسد ' " موقوفا ) نفى على سبل التوقف 00 

( حتى لو صلى ست صلوات ول يعد الظهر ) أي الظهر التي كان تركها وصلى العصر ذاكرا [ 
لها ( انقلب الكل ) أي كل الصلوات ( جائزا ) ولو أعاد الظبر لانقلب جائزاً ( وهذا. . 


عند أبي حنيفة « رح » ) وهو استحسان. » وفي المبسوط تفسيره لو صلى المتروك قبل 3 


| 0 ال لها لجيه تفسد خمساً 1 7 





| السادسة فيه ' "عب #إقال اقبي الألا رع » تداق | 


انيه قباد 000 
(؟)هنا كامة مكشوطة . 


1ه 


وعندهما يفسد فساداً يات لا جواز لا حال » وقد عرف ذلك في موضعه, 





وواحدة تصحح خمساً > فالواحدة المصححة الخخس في الساد سة قمل قضاء المترو كة »© 
والواحدة المفسدة للخمس هي المتروكة يقضي قبل السادسة » وجهالاستحسان أن الكثرة 
صفة هذه الملة من الصلوات » فاذا ثبت صفة استندت إلى أو هاحكهاوهو سقطالترتسب» 
فسقط الترتيب في أحادها ىا سقط في أغارها»وهذا كمرض الموت لما ثنت له هذا الوصف 
عرض ''' الموت أسند إلى أوله حكه . ظ ظ [ ظ 

( وعندهما يفسد ) أي العصر ( فساداً باتآ ) بتشديد المثناة من فوق أي قطعا»وفسره 
بقوله ( لا جواز لها يخال ) من الأحوال » وهذا هو القماس »© ووجه الترتيب حكالكثرة 
وكل ما هو حم العلة يتأخر من علة سقوط الترتسب إئما يكور عما بقع من الصلوات بعد 
الكثرة لا فما قملها » فإدا ما قلت وحه الاستحسان حصل لك الجواب عن وجه القماس 
على أن وجه قول أبي حنفة « رح » أن وجه نص التنزيل يقتضي جواز الوقتية فيالوقت» 
والحديث ينع الجواز لمتوقف الجواز على زوال المانم » ووقف الجواز على سفن أمر ف 
الموقف غير متكفر في الشرع » كا قلنا في مغرب صلاها بعرفات يتوقفحكمها إن أفاض 
| المزدلفة في وقت العشاء انقليت نفلاً وازمته إعادتها مع العشاء في المزدلفة 2 وإن ل يأت 
ؤ وأتى مكة من طريق آخر وأتى المزدلفة بعد الاصباح يقم المغرب فرضا » و كذا ظهر من 
صلاها يوم الجعة في منزله | وكذلك صاحبة العادة إذا انقطعت عادتها وصلت صلوات ثم 
عاودها الدم تبين أن الصلوات ل تككن صحبحة وإن ل .عاودها كانت صحيحة »> وكذلك 
إذا زاد على أيام عادتها » فإذا انقطع لهام العشر وظبرت بعد ذلك خمسة عشر يوما تبين 
أن الكل حيض وليس عليها قضاء الصاوات » وإن جاوز كان عليها قضاء الصلوات» فعلم 
أن توقف الصلوات على أمر في المستقبل مشسروع يستعمل فيا يحرفه . ظ 
ٍْ الما مر ع ار 0 
ْ ثم صلى بعدها واحدة وثانية وثالثةورابعة وخامسة فسد تالس كليا عندهما»وعند 


او موي 


)00 نسخة » باتصاله بالموت . 


فى 


ولوصلى الفجر وهو ذا؟ أندل يوز في فدةصد أي حيفة ر 
«رح »خلافا لحماء وهذا بناءعلى أن الوتر واجب عنده سئة عندهما . > 
ولا ترتيب فيما بين الفرائض والسنن ؛ وعلى هذا إذا صلى العشاء ثم 
توضأ وصلى السنة والوتر ثم تبين أنه صلى العشاء بغير طبارة فعنقه . 
يعيد العشاء والسنة دون الوتر لأن الوتر فرض عل حدة عنده ء 
وعندهما يعمد الوتر أيضأ لكونه تبعاً العشماء والله أعلم . 





( ولو صلى الفجر وهوذاكراً أنه لم يوتر ) أي ولو صلى صلاة الفجر والحال أنه ذاعكر 
أنه م يصل الوتر ( فبي ) أي الفجر ( فاسدة عند أبي حشيفة ) لآن الوتر قرض علا عنده 
فبحب مراعاة الترتيب ( خلافا لها ) لآن الوتر سنةعندهما »وامار إلىذلك بقوله(وهذ!) 
أي هذا الخلاف ( بناء ) أي يبنى ( على أن الوتر واجب عنده ) أي فرض علا ( سئة '؛ 
عندهما ) فلا يحب مراعاة الترتيب بين الفرض والسنة > وأشار إلى ذلك بقوله زولا ترتيب 
فبا بين الفرائض والسان ) ''' وإنا يحب الترتسب بين فر ض وفرضعفاما ثبتهذا اختلاف 
وهو أن الوتر واجبٍ عنده سنة عندهما جاز أداء الفجر مع تذكر الوتر » لأنه سنة عندهما 
( وعلى هذا إذا صلى العشاء ثم توضأ وصلى السنة والوتر ثم تبين أنه صلى العشاء بغير 
طبارة فعنده ) أي عند أبي حشفة « رح » ( يعمد العشاء والسئة ) أما العشاء فلوقوعبا 
بغير طبارة » وأما إعادة السنة فلكونها تبعاً للعشاء ( دون الوتر لان الوتر فرض على حدة 
عنده ) يعني يعد الوتر لأنه صار كأنه صلى فرض بنتمان *'' فرض آخر . 

( وعندهما يعيد الوتر أيضاً لكونه تبعا للعشاء ) لأنه وإن كان سنة ولكن أداه قمل 
دخول وقته ووقته بعد العشاء على وحه الصحة ول يوجد فكان مصلا قبل وقته > ولو 
صلى الوتر في وقت العشاء قبل أن يصلي العشاء وهو ذاكر لذلك ل يحزه بالاتفاق ( والل 
أعل بالصواب . 


. نسخة - والترتيب بين الواجب بواجب وبين الفرض والسئن‎ )١( 
. (؟) هكذا رسعت في الأصل وربما هي بنسيان‎ 


25 البناية في شرح الحداية ج ؟ -م‎ ( 7*١ 


٠‏ يسجد للسبو في الزيادة والنقصان سجدتين يعد السلام 





( باب سجود السهى  )‏ 

أي هذا باب في بيان أحتكام سجود السهو » لما فرغ من ببيان الأداء والقضاء » شرع في 
ببان جَاير لنقصان يقع فبها > » ولكن المناسية بين البابين من حيث أن الباب الأول في 
بان قضاء الفوائت وقضاؤها جبر لها عن تأخيره عن وقتها » وهذا الباب أيضا في ببان 
حيس لا لقراة واحب أو التأخير ركن أو ازيادة في غير محلها » والإضافة في سجود السهو 
إضافة الحك إلى السبب وهي الأصل في الإضافات » لآن الإضافنة للاختصاص » وأقو 7 
وبر الاباك إدانا اقبت إن اليب . قلت علم من هذا أن سجود السهو يحب 

بنفس السهو » ولهذا لا يحب في العمد وبعض المالكية يقولون سببه الزيادة والنتقصان * 
ذكره ابن راشد المالكي في قواعده . وعن الشافمي يسجد في الممد بطريق الأولى . وفي 
اليناييع لا يجب سجود السهو إلا في مسألتين إحداهما إذا شر سجدتي الر كمة الأولى إلى 


إآخر الصلاة » والثانئة إذا ترك القعدة الأولى فإنه يسجد السهو فيبسيا سواء كان عامداً 


اوعيا اي ا ل أقف في غيره من 0 


2 سد ادير لفيادة ) من جد اا 70 أو سجود » والزيادة‎ ( ٠ 


1 انيت ببطل الصلاة ؛ والسلام في الزما باد لإثبات معنى ) اللنة » لقو له تعالى 0 أقم الصلاة ٠‏ 
2-5 1 دلوك الشمس 6 م" الإسراء ( والنقصآن ) أي يحب النقصان أنه" « وفيه نفي لقول [ 


مالك » » فإن عنده إذا كانت عن نقصان سحدك قبل السلام » وإن كان عن زيادة فبعدالسلام» 
ويأتي تفصيل ذلك إن شاء الله تعالى ( سجدتين بعد السلام ) اختلفوا فيهعىأقوالخسة» 


يفف 


ثم يتشبد ثم يس وعند الشافعي « رح » يسجد قبل السلام لما روي 
أنه عليه السلام سجد السبو قبل السلام ؛ 





ماعنا رمد انان #الاكر» رع مانهب عل بن أو مالك ونةد بن أزدوقاني وعمد آلله 
ابن مسعود وعمار بن باسر وأنس بن مالك وعبد الله بن الزبير وعبد الله بن عباس رضي الله 
عنهم > ومن التابعين الحسن البصري وابراهم النخمي وابن أبي ليلى والثوري والحسن بن 
صالح ومر بن عبد العزيز رضي الله عنهم . 

ومذهب الشافمي قبل السلام على الأصح عن دم » وهو قول ألى هريرة ومكحول 
والزهري وربمعة واللث » ومذهب مالك التعريف إن كان للنقصان فقبل السلام » وإن 
كان لازيادة فبعد السلام وهو قول الشاقعية . ومذهب الحنابلة أنه يسجد قبل السلام في 
المواضع التي سجد فيها رسول الله عَلآمْ قبل السلام » وبعد السلام في المواضم التي سحد 
فمها تدم بعد السلام » وما كان من السجود في غير تلك المواضم يسجد له قبل السلام 
أبداً . ومذهب الظاهرية لا يسجد للسهو إلا في المواضع التي سجد فبها رسولاشْيَلتج فقط 
وغير ذلك إن كان فرضا أتى به » وإن كان ندباً فليس عليه شيء . 

فا مواضع التي صلى فيها رسول الله مقع خمسة أحدها : قام على اثثنين على ما جاء في 
حديث ابن سخبة . والثاني : سل من اثنينا جاء في حديث ذي اليدين . والثالث : سم 
من ثلاث كا جاء في حديث عمر أن بن حصين . والرايع : أنه صلى خمسا كا جاء في حديث 
عبد الله بن مسعود . والخامس السحود على الشك يا جاء في حديث أبي سعيد الخدري , 
وسسأق ببان أحاديثهم مفصل إن ناء الله تعالى . ظ ظ 

( ثم يقشهد ثم يسم ) أي بعد أن يتشهد في آخر صلاته يسجد سجدتين ثم يتشد 
أيضا ثم يسل » ويه قال ان مسعو د والشعبي والثوري وقتادة والحكم ا 
والشاقمي وأحمد وإسحاق . وقال ابن سيرين وسعد وحماد وابن ن أبي ليلى يسم ولا 
قال أنس والحسين وعطاء وطاووس لبس في سجدق السبو تشهد ولا سلام . 
ظ ( وعند الشاقمي « رح » يسحد قبل السلام لما روي أنه يقتي سحد للسهو قبل السعم ) 


7 





هذا الحديث رواء عيد ان بن مالك بن يحسينة ١١‏ > أشرجه الآ الستة رحمهم الو اللفظ 
للبخاري أن النبي تتتهدة صلى الظبر فقام على الركمتين الأولبين يجلس وقام الناس معه 
حتى إذا قضى الصلاة انتظر اناس قتسليمه كبر وهو جالس فسحد سجدتين ادر 
أن يلثم سل . 1 0 

( ولنا قوله إنتوط لكل سبو سجدتان بمد السلام ) ( رويهذا يه 
أخرجه أبو داود وابن ماجة عنه عن الي عزيتهد: أنه قال لكل سبو سجدتان بعدما يل» 
ورواء أحمد قي مسئدة وعبد الرزاق في مصنفه والطبراني في معجمه ( وبروى أنه لزيد 
سجد سجدتي السبو بعد السلام ) هذا الحديث رواه أبو هريرة رضي الله عنه أخرجه 
البخاري ومسل عنه قال صلى بنا رسول الله مَل فسم في ركعتين فقام ذو البدين فقال . 
أقصرت الصلاة ة يا رسول الله أم نسيت » إلى أن قال فأتم الرسول عزمتتهد: ما بقي منالصلاة 
ثم سجد سجدتين وهو جالس بعد السلام » وفي هذا الباب عن عمران بن حصين رضي الله 
عنهأخرجه مس عنه أن رسول الل َزقَةْ صل ىالعصر فسل في ثنتين فات فقام رجل فقال له 
الخرباق بذ كر لصنعه فقال أصدق هذا قالوا ذ وبي ويد 
معدت سل + 

وعن المخيرة بن شعبة فنبض في الركمتين فسبح به من خلفه فأشار اليهم أن قوموا 2 
فاما فرغ من صلاته وسلم وسجد سجدتي السبو » فاما انصرف قال رأيت رسول اه مكنم 
صنع كا صنعت . وقال الترمذي حديث حسن صحمح عن أنس بن مالك » أخرجالطبراني . 
عن جمد بن صالح عن علي بن عبد الله بن عباس قال صلبت خلف أنس بن مالك صلاة. 
فسهى فيها فسجد بعد السلام ثم التفت البنا وقال أما اني م أصنم إلا ما رأيت و أل" 





حده . ا 


و 


ظ ظ الطعقات 
ْ ا يل يصنع وعبد الله ين الزبير رضي الله عنه أخرح ابن سعد في الطاعآت عن عطاء بن 
ييا اناي ير جيه لقي ازور قري ف ل ارك قرفال ييا 
ا ا 
فأخبرته فقال بعد أنزل ما فات عنه سنة رسول الله مدع . 





قال النووي في الخلاصة. ودوى الحام في المستدرك من حديث سد بن أبي وقاص 
وعقمة نحوه ٠‏ » قال وحديئهها صحيح على شرط الشخين . 

( فتعارضت روايتا فعله ) أي فعل الرسول مَك » ببان المعارضة بين الفعلين بين 
الحديثين اللذين ذكرههما الشافعي » ولنا ظاهر » لآأن حديث الشافمي يدل على أنه عزقهيد: 
سجد قبل السلام » وحديثاً يدل على أنه سجد بعد السلام » قال الشراح منهم السفناقي 
والاترازي لما تعارض الفعلين عنه تر كناها جانبا » ؛ فعملنا بقولهئقوت«:السلامة عن الممارض 
وهو معنى قول المصنف ( فبقي التمسلك بقوله لفتهد ) وهو قوله عوفتهد: لكل سبو 
سجدتان . قلت فمه نظر » لآن انيه لد ريده | داكي 
منها حديث أبي سميد الخدري رضي الله عنه أخرجه مسل عنه قال قال رسول اله ييه 
إذا شك أحدم في صلاته فلم يدر كم صلى ثلاثا أو أريما فليطرح الشك وليبن على ما يتيقن» 
ثم يسجد سجدتين قبل أن يس . 

ومنها حديث أبي هريرة أخرجه الآثمة الستة عنة أن رسول الل مَك قال إن أحدكم 
إذا قام يصلي جاءه الشيطان فلبين عليه حتى لم يدر كم صلى » فإذا وجد أحدم ذلك 
فلسحد سحدتين وهو جالى #ازاد فيه أبو داود وابن ماجة وهو حالس قمل 
0-0 

رنكاسية جيه لعن و عرق حرش ) أخريه ليان ن ماحة عنه قال 
سمعت النبي طتتهدز يقول إذا انتهبى أحدك في صلاته فم يدر واحدة صلى أو اثنتين فلمين 
على واحدة » فبإن ل يدر ثنتين صلى أو ثلاثا فليبن على اثنتين» فإن لل يدرصكثلاثا أوأربما 
فليبن على الثلاث يسجد سجدتين قبل أن يسم » وقال السمرقندي حديث حسن صحيح . 


ْءظظذظ 





وقال السبقي في المعرفة روي عن الزهري أنه ادعى نسخ السجود يعد السلام » وأسنده 
ظ الشافمي عنه ثم أكده يحديث معاوية أنه يزنتهذ سجدهيا قبل السلام »رواه النسائي في 
سننه وقال وصحبه معاوية متأخرة . قلت قال بعضبم أن قول الزهري منقطع وهو غير 
ححة عندم . وقال الطرطوسي هذا لا يصح عن الزهري » وفي اسناده مطرف بن مازن» 
قال السسبقي هو غير قوي . قلت قال يحمى كذاب . وقال النسائي غير قوي . وقال ابن 
حبان لا تجوز الرواية عنه إلا ول يذكر الببهقي ذلك موافقته رواية مذهيه » وأحاديث 
السجود قبل وبعد ثابتة قولاً وفعلا » وتقدم بعضها على بعض غير معاوم برواية صحبحة 
والأولى جعل الأحاديث على التوسع » وجواز الأمرين .0 

فإن قلت قالوا المراد بالسلام في الأحاديث التي جاءت بالسجود بعد السلام هو السلام 
على الني متمتهد في التشبد > أو يكون تأخيرها على سبيل السهو . قلت هذا يعيد مع أنه 
معارض بثله » وهو أن يقال حديثهم قبل السلام يكون على سبيل السهو» ويحمل حديثهم 
على السلام الممبود الذي يخرج به من الصلاة وهو سلام التحلل » يبطل أيضاً حملهم على 
السلام. الذي في التشبد » إن سحود السبو لا يكون إلا بعد التسليمتين اتقاقاً . 

وقال الأكل في هذا الموضع اعترض عليه بوجهين .. الخ » قلت أخذ هذا من كلام 
السفناق » تقدير الإعتراض الأول أن المعارضة يبن الحجتين إنما يصار إلى ما بمدهها من 
الحجة لا إلى ما قوقب) » والقول فوق الفمل لآن القول موجب » والفعل لا » وكيف يصار 
إلى القول عند معارضة الفعل . والاعتراض الثاني أنه يازم من هذا الذي ذدكره الترجبح 
يكثرة الأدلة » وهو غير جائز إذ كل ما يصلح علة لا يصلح حجة » وقول الرسول مَك 
من أقوى العلل » فكيف لا يصلح حجة . أجبب عن الأول بأن المعارضة تقتضي المساواة 
ولمس المعارضة ببن القول والفعل ثقوة القول وضعف الفمل » ولما ثبتت الملمارضة بين 
الفعلمن لتساويا في القوة » أخذة بالقول » لأنه يشبد لنا قعلنا به . وقوله - ان المعارضة 
إذا وقعت بمن الححتمن يصار إلى ما بعدها ‏ إنا نكون ذلك عند انعدام المحة فيا 
فوقها » وإن كانت الحجة فوقها لا احتياج حينئذ إلى الممارضة » وهنا كذلك » وإرف 
. أنكروا ثبوته ينقل العدول . 


احف 


ولأن سجود السبو ما لا يتتكرر فيؤخر عن السلام حتى لو سبى عن 
٠‏ السلاميجير به وهذا الخلاف في الأولوية 





وأجيب عن الثاني بأن ما قلتم إنما يازم أن لو قلنا بترجبح بح الفعل بالقول» ولا نقولبه» 
بل نقول لما تعارض فعله جعلنا إلى ما هو الحجة في الاب » وهو حديث القول . قلت فمه 
نظر لآن بين قوله أيض تعارض كا ذكرن » والأوجه في الجواب ما ذحكرناه من جمل 
الأحاديث على جواز الآمرين » وأيضاً حديث ذي البدين منسوخ » وفي الأنوار تأويل ما 
والح اي ماران وعاين 0 
بعدها » فروى كذلك أ وله و ري 0 ت الجواز قبل السلام لا 
لمان المسئون . 

( ولآن سججود السبو ما لا يتتكرر تر ا ا كونه ‏ 
سجود السبو بعد السلام تقديره أن القياس كان بقتضي أن لايتأخر سجود السبو عنزمان. 
وجود العلة » وهي السهو » إلا أنه لما كان مما لا يتككرر أخر عن السلام » وأما حكونه لا 
يتكرر فلأنه إذا سجد زمان وجود السبو » “ ثم إذا سهى فلا يخلو اما أن يسحدثاننا أولاء 
فإن / يسجد بقي بعض لازم لا جبر له » وإن سجد يازم التكرار » فلذلك أخرعن زمان 
العلة “ فلهذا المعنى أخر عن السلام أيضاً حتى لو سهى عن السلام بأن قام إلى الخامسة مث 
ساهماً يازمه سحود السهو لتأخير السلام » ولو سبى بعد السلام لا يازمه السجودلآنه يؤدي 
إلى ما لا يتناهمى . وقال الاترازي سجود السهو ليس يتكرر بالإجماع » قلت لين كدللك” 
لأن مذهب ابن ألي ليلى أن السجود يتكرر بعد السهو . قال الأوزاعي إذا سهبى سهوين 
يسحد أربع سجدات » ذ كره النووي . ولو سهى في.سجدات السهو لم يسجد وهو قول 
ْ الحسن والنخمي ومغيرة والسين وممصور بن زادان والئوري د والشافمي وأجمد 
وإسحاق وهذا إجاع . ظ 

(عحق سبي عن تلان بدي <3ااوشى فيو من لان وسيوياغن السلام 
0 را لب ري (وهمذا 
ظ الخلاف ف الود ية ) أي الخلاف المذ للذكور بن ر يننا وبين الشافمي في الأولوية لا في الجواز از» 


يفف 


٠‏ ويأني بقسليمتين هو الصحيح صرف للسلام المذكور إلى ما هو اموه 


أراد أن الأولى عندة أن سجود السبو بعد السلام » ويجحوز عندنا 3 السلام أيضا 
والأولى عنده قبل السلام وبعد السلام يحوز أيضا هذا الذي ذكره المصنف » هذا جواب ' 
ظاهر الرواية » وقد ذكر في فى النوادر أنه إذا سجد للسبو قبل السلام لا تجبر به » لأنهأتى 
به في غير حله . وفي الذخيرة لو سجد للسهو قبل السلام جاز عندة . قال القدوري هذا 
في رواية الأصول > قال وروي عنهم أنه لا يحبر به . وقال:صاحب الحاوي من الشافة 
لا خلاف بين الفقباء أن سحود السبهو جائز قبل السلام وبعده » وإِنما الخلاف في الأولى » 
وف قول التقديم والتأخير سواء في الفضماة لصحة الأخبار في التقدم والتأغير قاله إمام 
الحرمين » وفي قول عنهم إذا أخره لا يعتده . قال الثوري وهو الصحبح . ظ 

( ويأقي بتسلنمتين ) أي بأقي من عليه سجود السبو يسليمتين عن يمينه وعن شماه > 
وبه قال الثوري وأحمد . وفي المفيد يسل عن يمبنه ويساره كالمعبودتين ( هو الصحيح ) 
أي الإتبان يتسليمتين هو الصحيح احترز به ما نقل عن فخر الإسلام وهو التسلم من 
واحدة. من تلقاء وحبه . وفي المحبط ينبغي أن يسم تسليمة واحدة عن يبنه » وهو قول 
الكرخي » وهو الأصوب وبه قال النخمي . وفي المفيد والمرغيناني والبديع يسم تلقاء 
وجبه عند البعض » » لآن التسلممة الأولى التحليل والثانية للتحمة ولا تحمة في الأولى فكان 
ضمها إلى الأولى عيثاً » وينبغي أن لايتحرف فيه لأنة التحية دون التحليل » وقد سقط 
معنى التحمةهناء واختار فخر الإسلام وشبخالإسلام وصاحب الإيضاح آيضاً أنيسلمواحدة 
ثم اختار فخر فخر الإسلام أن تكون تلك التسلممة من تلقاءه وحبه » ولا يتحرف عن القبلة . 
وقال شبخ الإسلام ولو سم بتسليمتين لا يأتي بسجود السبو بعد ذلك » لأنه كالكلام » 
ونسب أبو اللمث القائل بالتسلممة الواحدة إلى البدعة . 

فإن قلت ما فائدة قولهم أن التسليمة الأولى تحليل وتحية» و والثانية تحصة . قلت فائدة 
ا ددسم أرق ولا تقض طبارته #وفل غتد :أن بعلفة رأ وويف 


يسم تسليمتين ٠‏ | 
اعلا الى امار ني وس ان تعس عل أنه مفمول ‏ 
مطلق » كذا قمل » والصحيح أنه نصب على التعليل أي لأجل الصمرف للسلام 


72, 


ويأتي بالصلاة على النبي عليه السلامو الدعاء في قعدة السبو هوالصحيح» 
لأن الدعاء موضعه آخر الصلاة . 





المذكور في قوله وفعله عتهتهد: في الحديث المذكور بعد السلام إلى ما هو المعبود في الصلاة 
وهو التسلممتان . 
( ويأتي بالصلاة على الني عَكيتعٍ والدعاء في قعدة السهو ) أي يأتي من عليه سجود السهو 
بالصلاة على الني عَِكْتَوٍ في القمدة الأخيرة وهي قعدة السبو أي سجوه السبو » وفيالذخيرة 
اختلفوا ني صلاة الني ملق وني الدعوات أنها في قعدة الصلاة أم في سجدق السبو > ذكر 
أو جعفر الاستروشي أن ذلك قبدقبلسلام السبو»وذكر الكرخي فيمختصرءأنها في قعدة 
سحدق السبو » لأنها هي القعدة الأخيرة » واختار فخر الإسلام في المصنف وقال ( هو 
الصحمح ) أي الإتدان بالصلاة على الني عذمتد: و الدعاء في قعدة السهو هو الصحيح > وقال 
فخر الإسلام في شرح الجامع الصغير » فمن مشايخنا من اختار الدعاء قبل السلام وبعده » 
. ثم قال وهو قول الطحاوي رحمه الله » لأن كل واحد من التشهدين في آخر الصلاة » وفي 
المحبط اختلفوا في الصلاة على الني عتستهدن » وني الدعوات قال الطحاوي كل قعمدة فيها 
سلام فيها صلاة » فعى هذا يصلى في القعدتين جميعاً عنده . وفي فتاوى الظبيرية الأحوط 
أن يصل في القعدتين » وقبل عند أبي حشفة وأبي يوسف يصلى ويدعو في الأولى دون 
الثاني بناء على أن سلام الإمام أو من عليه السهو يخرجه عن الصلاة عندهما وعند مد في 
الأخيرة خاصة » لأن السلام لا يخرج عنده » وقال الإمام وفيه نظر » لأن الأصل المذ كور 
متقرراً » فلو كانت هذه المسألة مبنئة على ذلك لكان الصحمح مذهينا . قلت هذا النظر 
غير بين » لآنه لا يازم من كون الأصل المذكور متقرراً عدم جواز بناء المسألة المذكورة ‏ 
علمه » وقوله ‏ لكان الصحمح مذهبها - برده ما ذكره في المقيد أنه هو الصحيح . 
( لآن الدعاء موضعه آخر الصلاة ) هذا التعلمل ما اختار المصنف بقوله هو الصحبح» 
ومعناء أن الدعاء مشروع بعد الفراغ من الأداء أو الفراغ قبل الجبر . قلت لقائل أنيقول 
آخر الصلاة حقيقة هو قعدة الصلاة الأخيرة » وسح دة السهو لبست من نفس الصلاة 
٠‏ وقمدتها كذلك . ااا 


4ظذأ 


قالويازمه السبو إذا زادفي صلانه فعلا من جنسبا ليس منبا » وهذا 
يدل عل أن سجدة السبو واجبة هو الصحيح لأنها تجب لبر نقصان 
تمكن في العبادة فتكون 0-09 ا لادان ٠‏ 





( قال ) أي القدوري ( ويازمه السهو ) هذا البيان ماذكر في أول الباب بقوله 
- يسجد للسهو لازيادة والنقصان م لأنه لم يعم من ذلك أنه > أي زيادة أو نقصان موجب 
ذلك » ففسر هناك بقوله ويازم السُبو » » أي يازم الساهي في صلاقه سجود السبو ( إذا زاد 
في صلاته فلآ من جنسها ) أي من جنس الصلاة ( ليس منها ) أي والحال أن الذي زاد 
النسمنالصلاة» كا إذا ركع ركوعين أو سحد ثلاث سجدات ساهيا » لأن الر كوع الزائد 
والسجود الزائد من جنس المنلؤات من حيث أنهها ركوع وسجود » ولكنبم ليسا من 
الصلاة لكونها زيادة ( وهذا ) أي قول القدوري - ويازمه السبو - ( يدل على أرن 
سجدة السهو واجبة ) لأن لفظ الازوم ينبىء عن ذلك » وقال جمد رحمه الله إذا سهى 
الإمام وجب على الموتم أن يسجد يدل عليه قوله عزيتئهن من شك في صلاته فلسجح د 
سحدتين بعدمأ سم » ومطلق الآمر للوجوب ( وهو الصحيح ) أي كور: سجود السهو 
واجباً هو الصحمح من المذهب » ذكره في المحمط والمبسوط والذخيرة والبدائع » وبه قال 
مالك وأحمد في فتاوى المرغيناني » عد الكرخي من أصحابنا بقوله أنه سنة . وف التحفة 
والمفمد قال القدوري هو سنة » وقول الشافمي أنه يجب بترك بعض السنن والخلف لا 
يكون فوق الأصل » كذا في المحبط . 

( لأنه ) تعلمل الوجوب * أي لأن سجود السبو ( يجب جد تقصاناتكن في المبادة» 
فتكون واجبة كالدماء في الحج ) عند وقوع الجنابة . 

ا ا ا بالسحدة » وفي باب الحج بالدم فيا وجه تشبيه ذلك 
بهذا . قلت الأصل أن الجبر من جبر الكسر » ولامال مدخل في باب ماده ادر 
٠‏ النقصان بالسجدة » ووجه التشبيه في كون كل منها جبراً . ْ 

0 دكات ) أي سجد سب واب لاب إل بود ولب )رما إذا تر ظ 


ا 


أو تأخيره أو تأخير ركن ساهاً 





القمدة الأولى أو القر اءة فيها وقام إلى الثالثة ساهياً » لأنه عليه السلام علق إيجابها بالسهو 
بقوله لكل سهو سجدتان » وَإنما تضاف إلى الشروع في السبو إضافة لازمة » فلو أحمنا 
دلك في العمل لما لزمها الإضافة في السهو . وقال الشافعي أن العمل إذا تعمد الخطأ فما 
تحب فيه السجدة تحب سجدة السهو » لأنها تجبر بالنقصان » والنقصان يحصل فبهبا حالة 
العمد » ما يحصل حالة السهو . وني المجتبى وفي العمد لا يجب السهو خلافاً للشافمي إلا في 
المسألتين ذ كر هما البديع » فلو ترك القعدة الأولى عمداً أو شك في بعض أفمال الصلاة 
فتكفر مدأ حت شغله ذلك عن ركن يجب السجدة » فقلت له كبف يجب سجدة السبو 
بالعمد » قال ذلك سجود العذر لا سجود السهو ( أو تأخيره ) أي تأخير واجب تحو ما 
إذا قام إلى الخامسة ساهيا » لآن إصابة لفظ السلام واجبة » أو بقي قاعداً على ظن أنه 
سم ثم قبين أنه لم يسم يجب عليه سجود السهو ( أو تأخير ركن ) نحو ما إذا أتى بثلاث 
سجدات أو ادعى في القعدة الأولى » لآن القبام ركن يتأخر بزيادة السحدة أو الدعاء 
( ساهيا ) نصب على الحال » وذو الحال محذوف تقديره يجب بترك المصلى الواجب حال 
كونه ساهياً » وكذلك مقدر في قوله ‏ أو تأخيره أو ديبم ك أششاء 
ذكرها المصنف . 0 
ابه 


وف ا 0ك 
شرع مكررا كالسجدة وتقدم الر كن وتأخيره وتكراره وترك الواجب وتغبيره . وفي 
الحبط والتحفة والقنية يجب يترك الواجب الأصلى . قال في التحفة هو الذي يحبيسبب ‏ 
التحريمة > أما لو ترك واجبا لبس بأصلى في الصلاة كا لو وجب علمه سجدةالتلاوةفذ كرها 
في آخر الصلاة لا يجب عليه السبو لتأخيرها » وكذالو سل ساهما ولم يتذ كرها لا يسجد 
للسهو بتأخيرها . وذكر الاسبيجابي أنه يسجد للسهو بتأخير سجدة التلاوة عن موضعها. 
ومثله في الحبط . وفي رواية النوادر لا يازمه » وفي الذخيرة أما تقديم الركن فمثل أن 
بر كم قبل أن بقرأ أو يسجد قبل أن بر كع » وتأخير الركن أن يترك سجدة صلاتبة سهواً 
فمذكرها في الركعة الثانية أو في آخر الصلاة أو تأخير القيام إلى الثالفة ,الزيادة على 


ضف 


هذا هو الأصل » وإنما وجبت بالزيادة لأنها لا تعرى عن تأخير ركن 
أو ترك واجب . قال و يازمه إذا ترك فعلآ مسنونا كأنه أراد ب+ ظ 





التشيد . وتكرار الركن أن بوكم ركوعي » أ يسبب كلاخ سهان + أن كزلازانيب 

أن مترك القعدة الأولى في الفرائض ائض . وف المرغنناني في الفرائض أوالتطوع وتغيير الواجب 
أن يجر الإمام فيا يخافت أو خافت فما يجهر . 

وفي التحفة والذخمرة في رواية الأصل سوى بين الجبر والحافتة في النوادر أن يجهر 
فما يخافت فمليه السهو قل أو كثر » وإن خافت فبا يجهر إن كان بفاتحة الكتاب أوأ كثر 
فعلمه السهو وإلا فلا » وفي غير الفاتحة إن خافت في ثلاث آيات قصار أو آية طويلة عند 
الكل أو قصيرة عنده فعلمه السبو وإلا فلا » وعن ابن سماعة عن مد إن جبر بأ كثر من 
الفا تئحة سجد ثم رجع إلى مقدار ما جوز به الصلاة . عن أبي يوسف إن جهر يحرف واحد 
فسجد والصحمح مقدار ما تجوز به الصلاة » والفاتحة وغبرها سواء » والمنفرد للسهو عليه 
ذكره في الأصل » وذكر الناطفيٍ رواية مالك عن أبي يوسف عن أبي حنيفة في المنفرد 
إذا جهر في اخحافتة أن عليه السهو وفي ظاهر الرواية لا سهو عليه . وفي الحيط في رواية 
النوادر عليه السهو » وذكر الحاوائي أن المنفرد لو كان عنده رجل يصلي وحده فعليه 
السيو . وفي نوادر أبي سليان لو نسي حاله وظن أنه قام فجهر سجد للسبو . 

( هذا هو الأصل ) يعني أن الأصل في وجوب سجدة السبو ترك الواجب أو تأخير 
الواجب أو تأخير الركن سبوا » فإن وجد واحدمنب! يتحقق سبب الوجوب فيجب 
سجود السهو ( وإنما وجب بالزيادة ) هذا جواب عما يقال لا يحب بالزيادة أيضاً ولا ترك 
هناك ولا تأخير » فأجاب عن ذلك بقوله ( لأا ) أي لأن الزيادة ( لا تعرى عن تأخير 
ركن ) كا في زيادة السجود ( أو ترك واجب ) أي الزيادة لا تعرى عن تأخير واجب ص 
في تأخير القيام بأن قام إلى الخامسة الالح ل وهو: إضائة 
لفظ السلام . 

(قال)أي القدوري (ويازمه) أي ويازم الساهي سحودالسهو (إذا تر لافملامسنونا) 
مسّاه ظاهر فعا تابتاً بالسنة » » ولكن فسره بقوله ( كأنه ) أي كأن محمد ( أراد يه ) 
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فعلا واجباً إلا انه أراد بتسميته سنة أن وجوبها ثبت بالسئة . قال أو تراك 
٠‏ قراءة الفاتحة لأتها واجبة أو اقنوت أو ايت 





| أي يقوله قعل مسنوتا ( فملا واجبا » “ إلا أنه أراد بتسميته سنة ) أيتسمية الواجبسنة» 
( إن وجويها ثبت بالسنة ) يعني ثبوت وجوبها بالسنة من إطلاق إمم السبب على المسبب» 
وإنا أنث الضمير مع أنه برجع إلى الفعل على تأويل القعدة لا واجية بالسنة أو على تأويل ' 
سنة الفعل » وقيل أر موا سي ا ال مضافة 
إلى جمسم الصلاة . [ 

( قال ) أي القدوري ( أو ترك قراءة الفاتمة ) هذا السان أنه كما يحب سحود 
السهو بترك الأفعال يحب بترك الفاتحة » وإن ترك أقلبا فلا سبو عليه فكأنه قرأ كلها » 
ذكره في ال حيط » وإن قرأ الفاتحة مرتين في أحد الأوليين فعليه السبو لتأخير الواجب » 
وهو السورة » ولو قرأ الفاتحة وسورة ثم أعاد الفاتحة فلا سهو علبه و ابر اهم 55 
ظ محمد إذا قرأ الفاتحة في الأوليين في ركعة مرتين فعليه السهو من غير فصل » وفي الآخرين 
لا سهو عليه » وفي جمع التفاريق كذلك في تكرار التشهد يعني إن كرره فيالقعدة الأولى 
فعليه السهو » وإن كرره في الثانية قلا سبو عليه » وفي العيون إذا تشبد مرتين فلا سبو ' 
عليه » ومثله في ا حمط . و لو قرأ الفاتحة وآية قصيرة فعلمه السهو > وإن أخر الفاتحة عن 
السورة . وفى الذخيرة والعمون لو قرأ آبة في ركوعه أو سجوده أو القومة القعود فعليبه 
سجدنا السهو ولو تشهد في ركوعه أو سجوده أو القومة فلا سهو عليه. وذكر الناطفي في 
أجئاسه عن همد لو تشبد في قمامه قبل قراءة الفاتحة لا سبو عليه » وبعدها يازمه وهو 
الأصح » وفي المحمط والميون لو تشبد في ركوعه أو سحوده بأزمه السبو . 

( أو القنوت ) أي ترك القنوت » ولو تذكره بعدما سجد علمه السهو » وكذا يعدما ' 
رفم رأسه من الر كوع ويمضي ولا يقنت . ولو تذ كر في الر كوع ففي عوده إلى القنوت 
روايتان » ذكره في المبسوط والذخيرة وفي المنابسع ويسجد للسهو فيها ( أو التشهبد ) 
أي ترك التشهد » وفي الينابيع لو قعد قدر التشهد في الركمة الأخيرة » ولم يتشهد فمن 
. أبي يوسف روايتان في سجود السهو » واو ترك بعض التشهد يحب السهو » وفي الفتاوى 


0 


أو تكبيرات العيدين لأنها واجبات» فإنه عليه السلام واظب عليبا 
من غير نر كبأ مره » وهي أمارة الوجوب »ء ولأنها تضاف إلى جميع 
الصلاة فدل أنها من خصائصبا وذلك بالوجوبء ثم ذكر التشبد 





الظبيرية قرأ التشهد قائ) إن كان في الر كمة الأولى لا يازمه شيء » وإن كان في الثانية 
اختلف المشايخ فيه » والأصح أنه لاحب ( أو تكميرات العبد ) أي أو ترك تكبيرات 
العند . وفي التحفة والعمد لا يحب السهو بترك الاذكار . قال الاس.حابي/كالئناء والتعود 
وتكميرات الر كوع والسجود جار جا إلا وي أريعة وهي القراءة والقسوت والتشهدالأخير 
وتكبيرات العبدين . وفي الاسديجابي إلا في خمسة وزاد تأخير اللام » وأطلق لتقي 
ول يقيده بالآخر » ثم قال ويحب بتر كه فيها . وفي التجريد ومختصر البحر لو ترك تكبيرة 
الر كوع من صلاة العسد يحب السهو . قال صاحب الخحتصر والظاهر أنهأرادتكميرةالر كوع 
ور ا و سر وان ارود وسيم ت العبدن يسحد »؛ 
رواه الحسن عن أبي حنيفة . 

( لأنما ) أي لأن القنوت والتشهد وتكبيرات العبدين ( واجبات فإنه يزيت واظب 
علمها ) أي على هذه الأشياء ( من غير تركبا مرة ) ومواظبة الني عزيتهدد عليها معروفة»؛ 
ول ينقل الترك » وفي المبسوط ترك التشهد في القمدة الأولى أو قنوت الوتر أو تكميرات 
العمدين لا يسجد للسبو » لأن هذه الأركان سنة ويتركبا لا يمكن كثير من النقصان »© ”ا 
إذا ترك الثناء والتعوذ » وفي الاستحسان نحب كا د ذكره المصنف ( وهي ) أي مواظية 
الني عذمتئدد ( أمارة الوجوب ) بفتح الحمزة » أي علامة للوجوب ( ولآنها ) أي ولآن 
القنوت أو التشهد وتكبيرات الميد ( تضاف إلى جميع ااصلاة فدل ) أي الإضافة ( أنها ) 
أي أن هذه الاشاء ( من خصائصها ) أي من خصائص الصلاة » لأن الإضافة دلمل 
الإخنصاص ( وذلك ) أي الإختصاص إفا يكون ( بالوجوب ) لآن اختصاص الشيء 
بالشيء دقتضي و <وده معه » والوجوب طريق للوجود » والخصائص جمع خصيصة تأنيث 
الخصيص بعنى الخاص » كالشريك والندم بعنى المشارك والمنادم . 

( ثم ذ ذكر التشهد ) أي ذكر القدوري التشهد في ختصره بقوله أو ترك فائحة الكتتاب 


ةك 


يحتمل القعدة الأولى والثانية والقراءة فيبما وكل ذلك واجب ‏ 1 


أو القنوت أو التشهد ( يحتمل القعدة الأولى والثانية والقراءة فيها ) أي في الأولروالثانة 
ظ وذلك لأن التشهد يطلق على الدعاء الذي فيه ذكر الشهادتين وتطلق على القمدة ( وكل [ 
ذلك واجب ) أي كل المذكور من القعدة الأولى والثانية والقراءة فسه)ا واجب »2 وقد 
استشكل ها هنا من أريعة أوجه . الأول : أن القعدة الثانية فرض » وذ كر أنها واجمة. 
والثاني : أن قراءة التشهد في القعدة الأولى عنده سنة » وذكر أنه واحب . والشالث : 
فيه المع بين الحققة وامجاز > إذ التشهد للقراءة فيها حقيقة وللقعدة مماز» وإطلاق الإسم 
الحال على امحل . الرابع : أنه لو كانت القراءة مرادة مو ذكر 00 
ترك قعلآ مسنوناً أي واجبا بالسنة . ظ 

فالجواب عن الأول : : أنه أراد بقوله كل دَلِك ده لثائية “إذ التخصص 
شائع » فإن ذكره سابقاً أنها فرض دلمل على أنها غير مرادة » » وهو كقولهتغاللإوأوتبت [ 
من كل شيء © 70 النحل » مع نفي أنها ل تؤت كثيرا من الأشماء » فلهذا ذكره صاحب 
الدراية وفيه نظر » لأن ظاهره يتاقض » » ولأجل هذا حمله بعضهم على السهو من المصتف » 
وتشبيهه بقوله ظ[ وأوتيت » ليس بلائم » لأن التخصيص فيه بالحسن على أن قوم زعموا [ 
أن التخصيص لا يحري في الخير كالنسخ . وأجاب الاترازي فإنه أراه وجوبها أنه إذا 
سهى عنها بأن قام إلى الخامسة ثم عاد إلى التشهد يازمه سجود السهو لترك الواجب ٠‏ لآنه 
كانحجسيعليه أن لا يؤخر الر كن وهو القعدة الأخيرة » فاما سهى عنها ترك الواجب . 2 
ظ قلت فبه نظر أيض ؛ لأنه لا يدل شيء على ما ذكره من ظاهر لفظ المصنف ولاقامت " 
ئ : ظ قرينة ة تدل على ذلك » والأوجه أن يقال نعم القعدة الأخيرةفرض> ولكنها فرض ذاتا»وقد ظ 
0 أثار اليه فيا سبق وأوجبه حلا وموضم) » » ألا ترى أنه إذا قام إلى الخامسة يعود إلى 

ظ القعدة ما م يقيدها بالسجدة ويسجد للسهو ولا يعيد صلاته » فعل أن اتصالها. بالركمة 4 

الآخيرة واجب » ؛ وقد أشار اليه ها هنا فلا يندفع الإشكال إلا .هذا » ويحمل كلامه على 
السهو والخطأ فحمل كلامه على هذا الذي قررتاه أحسن من حمله على السبو » وفي النهاية . 
والأوجه فبه أن يحمل كلامه على رواية الحسن عن أبي حنيفة بأنه يجوز الصلاة ة بدون 
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وفيبا سجدة السبوء وهو الصحيح 





القعدة الأخيرة ذكره في الأسرار . قلت هذا إنما يتمشى إدا كان امصنف ذهب السه 
لظاهر المذهب خلاف ذلك > وعد عنه أن يكون هذا مذهيه . 

وقال الكل وأجيب بأن المراد بتركبا تأخير ها بالقيام إلى الخامسة > فإن في التأخير 
فوع ترك » وتأخير الر كن بوجب السجدة . قلت هذا جواب بعضبم نقله صاحب النهاية » 
ونقل عنه الأككل ثم ينظر فيه بما حاصله أنه أر اد حقمقة الترزك في غيرها > ولو أريد به 
التأخير فمها لزم المع بين الحقدقة والمجاز » » وهذا النظر أدضا لغيره » ومع وما 
يقول محواز الجم بينهها عند اختلاف الحل عند بعضهم فافهم . 

الجواب عن الثاني : ان قراءة التشهد في القعدة الأولى قيها اختلاف » هل هي سنة 
أ واجبة » وإن كان براها .نة وإنما ذكر أنها هاهنا واجبة على قول من يذهب 
إلى الوحوب . 

وعن الثالث : أن المستحيل اجتاعها مرادين وهو ما يعارض للإرادة » إلا أن يقول 
القرء حتمل الحيمض والطهر وهو الفراب عن الرايع 

( وفمها ) أي في ترك قراءة الفاتحة 590000 ( سجصدة 
السبو وهو الصحبح ) أي وجوب سجدت السهو في هذه الأشياء هو الصحيح * و واحترز به 
عن جواب القياس في هذه الأشياء حيث لا يحب فيها شيء » ا لو ترك الثناء والتغود . 
وقال الأكمل قوله وهو الصحبح احتراز عما قبل قراءة التشهد في القعدة الأولىسنة .وقال 
الاترازي إنما قمد بالصحمح احتراز عما قال القاضي الإمام أبو جعفر الاستر و شنير حمهالله» 
إن قراءة التشهد في القعدة الأولى منة . وقال صاحب الدراية هو الصحبيح احترازاً عن 
ظ عراب لوال النديد ' وكذا قال السفناق ثم قال ولكن جواب الاستحسان أنه 
واحب . قلت الكل متفقون على ما ليس راد المصنف > فالأوحه الإستدلال الذي 
ذكرته على مالاتخفى على المصنف.. وني المحيط قال الكرخي والطحاوي وبعض المتأخرين 
القعدة الآولى واجمآ وقراء ة التشبد فمها سنة عند بعض المشايخ وهو الأقدس » وعند 
بعضهم واجية وهو الأصح > وقر اءة التشهد في القعدة الأخيرة واجبة بالاتفاق . وقال 
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ولو جبر الإمام فيما يخفى أو خافت فيما يجبر تازمه سجدتا 

السبو لأسن الجبر في موضعه والخافتة في موضعها من الواجبات . 

واختلفت الرواية في المقدار » والأصح قدر ما تجوز به الصلاة 
فلمل 


السفناقي وفبه احتراز أيضاً عن إحدى الروايتين عن أبلي يوسف في ترك قراءة الدشهد في 
القعدة الثانية أنه لا يحب السبو في رواية عنه » كذا في جامع قاضي خان . . 

( ولو جهر الإمام فها يخفى ) يخفى على صيغة المجبول تو صلاة الظهر والعصر ( أوخافت 
فها يحبر ) تحبر أيضا على صيغة المجهبول » نحو صلاة المغرب والعشاء والصبح ( يازمه سجدة 
السو ) أي يازمه سجود السو ( لأن الجهر في موضعه» والحافتة في موضعهامنالواجبات) 
المواظبة الني َلثم علسب_م فبتر كههما يازم السهو . وقال الشافعي لا تحب السهو بترك الجهر 
واخخافتة لآنه لم يترك المقصود في المحل > وإنما ترك صفته » وقال مالك وأحمد إن جبر في 
موضع الإسرار يسجد للسهو بعد السلام » وإن أسر في موضم الجبر سجد قبل السلام » 
وعن أحمد إن سحد فحسن »> وإن ترك قلا بأس  .‏ - 000 

( فاختلفت الرواية في المقدار ) وفي بعض النسخ » واختلفت بالواو وهذه أحسن » 
أي اختلفت الرواية عن أصحابنافيمقدار ما يتعلق به السهو من الجهر فيا يخفى »و الإخفاء 
فيا يحبر » فذكر الحاكم الخليل عن ابن سماعة عن محمد أنه قال إذا جهر بأكثر الفاتحة 
يسحد ثم رجع فقال إذا جبر مقدار ما يحوز به الصلاه تحب وإلا فلا . وروى أبو سليان 
عن محمد إن جهر يأكثر الفاتحة سدد » وإن جهر بغير الفاتحة بآية طويلة» وقد مرالكلام 
فمه مستقصى عن قريب . 

( والآصح قدر ما يصح به الصلاة ) أي الأصح في المقدار الجهر الذي يحب به السهو 
القراءة قدر ما تصح به الصلاة وهو ثلاث آنات أو آية طويلة بالاتفاق أو آية قصيرة على 

مذهب أبي حنيفة » واحترز بقوله والأصح عما ذكره ثمس الآئمة السرخسي أنه حب 

سجدتا السبو » وإن كان ذلك كلمة ( في الفصلين ) أراد بها جبر الإمام فيا يخفي والاخفاء 


اا ( البناية في شرح الهدابة ج ؟-م47). 


لان اليسيرمن الجبر والإخفاء لا يمكن الإحتراز عنه . وعن الكثير 

يمكن وما بصم به الصلاة كثيراً غير أت ذلك عنده آية واحدة ؛ 

وعتدهما ثلاث أبات وهذا في حق الإمام درن اللنفرد لان الجبر 
والخافنة من خصائص الحماعة ‏ 


فيا يجهر ( لأن اليسير من الجهر والإخفاء لا يمككن الإحتراز عنه » وعن الكشير يمكن ) 
أراد بالإمكان وعدمه من حمث العادة ( وماتصح به الصلاة كثيراً ).أي الذي تصح به 
الصلاة من القراءة يعد كثير » وما لا يصلح به الصلاة يعد يسيراً ( غير أن ذلك ) أي 
الكثرة الذي تصح به الصلاة ( عنده ) أي عند أبي حنيفة ( آبة واحدة » وعندهما ثلاث 
آيات ) على ما عرف في موضعه . 0 

اياي وأو اود واللفظ ل عن أبي قتادة قال كان لني م 
ينيم أ في الظهر والعصر في الر كمتين الأو . لبين يفاحة الكتاب وسورتين » وممعنا 
الأئمة أحيانا .. الحديث فدل على أن الإخفاء م يككن واجبا كها ذهب اليه الشافمي قلت 
.هذا تحمول على أنه أراد به يسان جواز الجبر في القراءة السرية » وان الاسر و أر لدس 
دبا اسب! لبا يل موي تروش الى بز ا موسق انيت 

وها ) أ مجو اسجدة فنصي في لمم أ في ست الما( ومن 
اا يي 
ل حتى الصلاة التي حافت 
فيها ينغي أن يحب سجدة السهو بالجهر فمها » لأن الحافتة على المنفرد واجبةفيها كالإمام٠‏ 
قلت هذا الذي ذكر جواب ظاهر الرواية . وأما جواب رواية النوادر فإنه يحب عليه 
سجدة السبو » و كذا ذكر الناطفي في واقعاته رواية أبي مالك عن أبي يرسف عن أبي 
حشسفة في المنفرد » وإذا جبر فيا يخافت أن عليه السبو ٠‏ وفي نوادر الظبيرية روى أبو 


0/١ 


قال وسبو الإمام يوجب على الموج السجود لتقرر السبب الموجب في 
حت الاصل »ولا يلزمه حكم الإقامة بتية الإمام » فات لم يسجد 
ظ 00 الإمام لم يسجد الموم ليسي 


سليات أن المتفرد إذا ظن أنه إمام قجهر كا يحبر الإمام يلزمه سجود السهو وق الجتبى 

سهى الإمام فخاقت بالفاتحة ثم ذكر فجهر بالسورة لا يميد الفاتحة » وقال شرف الدين 
العقبل لا خلاق أنه إذا جبر بأكتر الفاتحة » : ثم ذكر يتمها خافقة » ولو خافت يأمكتر 
قفاتمة فبايجهر > قيل يتهها ولايد الفتمة * وقال شم الأقة وقب اسن مسائل الجامم 
الصغير أن يؤمر بالإعادة جبراً » وف ترك الولاء فى القراءة سهواً اختلاف بين أبِي يوسف 
د رح » وأحمد. سهى عن قراءة البسملة في أول ركمة » فعن أبي بو سف يلزمه الهو »وفي 
المنتقى غرانب الرواية لو أم في النفل تحير » فإن خاقت قعليه السهو » وفي المحبط زاد في 
| التشهد الأول حرفا يحب السبو عند . وقال أبو شجاع إننا تحب إذا قال اللبم صل على 
محمد > وقال الشخ أبو متصور الماتريدي « رح » إنيا حب إذا قال معه » وعلىآ ل محمد» 
وقال المرعَمنائي الممتبر قدر ما يؤدي قيه ركن > وعن أبِي يوسف ومحمد لا سبو عليه . 
وقال الشاقمي لو ترك الصلاة على الني عَكْمَوٍ في التشبد الأول سجد السهو : 

( وسهو الإمام يجب عل ال متم السجود ) السجود منصوب لأنه مقعول يجب 
( لتقرر السب الموجب في حدق الأصل ) أراد بالسببية السهو » وبالاصل الإمام » قاما 
وجب عليه وجب على خلقه » لان النقصان المتمكن قي صلاته متمكن ني صلاة القوم » 
لان صلاتهم متعلقة يصلاته صحة وقساداً » قوجب عليهم السجود ( ول ذا ) أي ولاجل 
تقرر السبب الموجب في حى الاصل ( يلزمه ) أي يلزم المؤتم ( حك الإقامة ينتية 
الإمام ود لوا الاقامة يصير فقرضهم أريماً » وإن لم ورجد 
من القوم النية [ 

ل لل لان 
لكوتم ( يصير مخالفاً ) لامامه إذا سجد يدون أن يسجد الامام » ويه قال المزقوالبويطي 


ف 





من أصحاب الشافمي وأحمد في رواية » وعند الشافعي ومالك وأحمد في رواية يسحطد 
٠‏ الموتم » ومذهبنا قول عطاء والحسن والنخعي والثوري والقامم وحماد بن أبي سليان . 
0 وفي حديث ابن عمر فإن سبى الامام ة ل ا ل 
تدمبة في شرحه » وكامة على للوجوب . 


فإن قلت ها هنا إشكالان » الاول يشريه مدهي ةو قي 
الخلاصة والخزانة أنها إذا لم يفعلها الامام يفعلها القوم » وهي إذا لم يرقم الامام يديه عند 
تكميرة الافتتاح برفع القوم » وإذا م يبني فالمقتدي يبني » وإذا ترك تكبيرة الرحكوع 
وتسببحته وتسميته وتكييرة الا نحطاط وقراءة النشهد والتسلم » فبأقي بذلك كله المقتدي 
والتاسع تكبيرة التشريق . قلت هذه الاحكام لا تثبت في خمن شيء باشره الامام بل 
يثبت ابتداء على كل واحد من الامام والمقتدي » ولا يحزىء فيه النيابة » بخلاف سجدة 
| السهو » فاتها إنيا تثست في خمن ما باشره الاما م » فاما لم يأت به م يحب علىغيرالاشكال 
ال ل ب سرت يري 1 مره لاما بو را 
الامام والمقم القتدي بالمسافر يتم ر كتين بعد فراغ الامام . قلت الحالفة بعد فراغ الامام 
لا تعد مخالفة » ولمس في المسألتين تعلق بصلاة الامام رو 1 الب 
وفي مبسوط أبي البسير ويسجد المسبوق مع الامام للسهو سواء أدركه في القعدة 
أو في وسط الصلاة > لقوله مود فلا تختلفوا عليه ولو لم يسجد معه وقام إلى قضاء ما 
سبق ثم سل الامام لا يلزمه سجدتا السهو بالقياس لانه خرج عن صلاة الامام » وفي 
الاستحسان بلزمه لان هذه الصلاة كلها واحدة من حمث التحرية يحب الاتمان بالكل . 
وقال الشافمي لو سبى الاما م فها أدركه بعد فسجد مع إمامه إذا سجد قبل السلام. وعن 
ابن سمرين أنه لا يتابعه » ولو سجد مع الامام قبل السلام وقضى ما عليه يعد سحجود 
السهو في آخر صلاته في قوله الجديد » وفي القدم لا يعبد » ولو سبى الامامفيا إيدر كه 
ل با "مال وار وا ايا بي اللابدا سبل ب ينبي 
آتبا للسهو فعليه أن يسجد ثلاثاً . 
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وما التزم الاداء إلا متابعاً » فان سبى المؤتم لميلزم الإمام ولا امهتم . 
السحود لانه لو سجد و حده كان مخالفاً لإمامهءولو تابعه الامام ينقلب ‏ 
الاصل تبعأ . ومن سبى عن القعدة الاولى ثم كر وهوإل عله | 
القعود أقرب عاد وقعد وتشهد » ار ن ما يقرب من ظ 


(وما التزم الاداء إلا متابعا ) وما التزم المقتدي أداء الصلاة إلا حال كونه سانا 
لإمامه فامام يسجد إمامه م يسجد هو أيضا تحقيقا للنتابعة . 
ظ ( فإن سبى المؤتم لم يلزم الإمام ولا المؤتم السجود ) السحود مرفوع لأنه مفعول 
لقوله م يلزم ( لآنه ) أي لآن المؤتم ( لو سجد وحده ) أي بدون الإمام ( كان مالفا 
لامامه ) قال تزبتهدز ولا تختلفوا على المتكلم » ولأنه لم يجحز أن ينفرد يسهو نفسه فتكذلك 
م يحز أن ينفرد يسهو إمامه ( ولو تابعه الامام ) أي لو تابع المقتدي إمامه فيسجودالسهو 
الذي سباه لوراك و بيب امار يا الاي وهذا 
قلب الموضوع . [ 

ال ا »فم لاايصيد إلى أن يسم 
والمأموم عقب * فإذا ستحد عع سحو ده ينه خحروجه من الصلاة» لأنه يخرج 
سلام الامام . ظ ظ [ 1 
( ومن سهى عن القعدة الأولى ) أي في الفرائض الثلائية والرباعية ( ثم تذكر ) أي 
القعدة الأولى التي تركها ( وهو إلى ححالة القعود أقرب ) أي والحال أنه أقرب إلى القعود 
من القيام » وفي الكافي يعتبر ذلك بالنصف الأسفل » فاذا كان النتصف الأسفل مستويا 
كان إلى القيام أقرب وإلا لا » وفي الجنازية وعلامة القرب بأن / برفعر كبتيه منالأرض. 


0 وقي ال حيط ولو رفع إليتيه من الأرض وركبتاه عليها بعد وم يرفعها قعد ولا سهو عليه > 


. وفي البدائع إذا كان إلى القيام أقرب فلوجوده وهو إنصاب النصف الأعلى والنصف الأسفل 
جميعا وما بقي الانحناء غير معتبر ( عاد ) إلى القعود ( وقعد وتشهد » لان ما يقرب إلى 
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اشيء يأخذ حكمه , قيل ثم يسجد للسهو للتأخير والاصم أنه لا 
200 يسجد كا إذا لم يتم لوكان إى القيام أقر ب لم يعد » لانه كالقائم معتى 
ودسجد للسبو / لانه ترك الواجي 


الشيء ه يأخذ حكمه ) كفناء المصر له حت المصر في صلا 17 المثر له 
حك البثر » وما يقرب إلى العامر قي المنم من الاحماء . [ 

( قمل ثم يسجد السبو ) أشار بهذا أن المشادخ اختلفوا في الصورة الى 1 كورة » هل 
يلزمه السبو > أم لا ٠‏ فقال الولوالجي وأبو تصر السرخسي وغيرهما والشاقمي وأمد 
يسجد وهو معنى قوله - ثم قبل يسجد للسبو - ( التأخير ) أي لتأخير القمدة التي هي 
واجبة لانه بهذا المقدار من القيام صار مؤخراً واجبا عن وقته ( والاصح أنه لا يسجد ) 
وهو اختار أبي بكر محمد بن الفضل وبعص أصحاب الشاقمي ( كا إذا لم يقم ) يعني لو م 
لكالل 1 ؟ة0026-202020--00 
أقرب كان له مك القاعد فبقتفي عته إطلاق القيام عليه 

( ولوكان إلى القيام أقرب ) بأن رقع ركبتيه 5550 
( لاه كالقائم ) يعني.ولو كان حقمقة القيام لما عاد إلى القمدة بالاتفاق > فكذا ها هنا لانه 
أخذ حكمه يقريه منه » ثم إن لا يمود عنه في حقبقة القيام ا أن القيام فرض والقمدة 
الاولى واحمة » فلا يترك الفرض لاحل الواحب ( وسحد للسبو لانه ترك الواجب ) هذا 
خلافيمننا ويين الشاقعي » أما عند فلآنه ترك الواجب وهو القمده الاولى » وأما عند 
لاي والصلاة على 
الني عذمتهد في التشيد الاول . ظ 

فان قلت مشكل على هذا ما لو قرأ آئة السحدة في القيام » إن كان يقرا القيا قصداً 
وهو فرض لاجل سحدة التلاوة وهي واجمة . قلت قال شمخ الاملام القئاس ها هنا أن لا 
يقرك القمام إلا أنه جوز ذلك الاثر » قاته عزيتهد والصحاية « رض » دسحدونويتر كون 

القمام لاجليا قترك القياس به . وقي المجتيى قال الحسن لو عاد يعد الاتتصاب قيل يتشيد 


يحف 


وإن سبى عن القعدة الاخيرة حتى قام إلى خأمسة » رجع إلى القعدة 
مأ لم نسجد ؛ لان فيه إصلاح صلاته وأمكنه ذلك, لان ما دورت- - 
ؤ الركعة يمل الرفض » قالوالقى الخاسة لاه رججع إلى شيء عله قب 
فيرتفض "' 0-5 للسهو لانه أخر واجباً ؛ ؤ 


لنقضه القيام » والصحبح أنه لا يتشهد ويقوم وينتقض قبامه بقموده م يؤمر به كمن قرأ 
الفاتحة والسورة »> ور كم ثم نقض الر كوع بسورة أخرى لا ينقض ر كوعه » ولوسبىعن 
بعض التشهد فعليه السهو عند أبي حنيفة وأبي يوسف » ولو ذكر في ركوع الثالثة أنه لم 
يسجد في الثانية يعود فيسجد ويتشهد ثم يصلى الثالثة يركوعها لوذكر يمد السحود 
يقضي السجدة ويتشهد ولا يعيد الركوع . وفي شرح الوجيز إن عاد عمداً وهو عالٍ بأنه 
لايحوز العود بطلت صلاته » وإن عاد ناسيا م تبطل تبطل وعليه أن يقوم إذا تذكر » وإن عاد 
حاهلاً ففي عدم الجواز وجبان ذكره في التبذيب أحدههما أنه لا يسد وتبطل صلاته 
لتقصيره بترك التعلم » وأصحها أنه لا يعبد ولا تبطل صلاته كالناسي . 
(دإن سهى يا | ٍ ذوات الأربع كالغرب والوتر 3 ارادا أه ف 
دك لي الات 21 اك ل 
إصلاح صلاته ( و ا 5-6 ولهذالا 
ظ يحنث به في يمينه لا يصلي ٠‏ 0 [ 


(قال) أي القدوري ( والقى الخائنةا ( أي | ارك كمة الخامسة مة لني قام هت ) لأنه ظ 
رجع إلى شيء حل قبه ) أي رجع إلى القعود الذي حل قبل القيام إلى الخامسة» أيقيامه . 


0 إلى الخامسة ليكون إتبانه القعود في محله ( ويسجد للسهو لأنه أخر واجبا ) لآن الواجب 
0 عليه أن يني بالقعدة 5 ة قبل القيام إلى الخامسة ٠‏ وقي الكافي أراد 0 الواحب 


١ 00‏ )هذاه كلمة لم رحبا الشارح 6 5 مص عدحكة ., 


7ع 


» رح‎ ٠ وإن قبد الخامسة بسجدة بطل فرضه عندنا خلافا للشافعي‎ ٠ 
لا نه استحم شروعهني النافلة قبل كال أركان المكتوبة ومن ضرورتةه‎ 
. » خروجه عن الفرض وهذ! لان الركعة سجدة واحدة صلاة حقيقة‎ 
حتى يحنث ببافي هينه لا يصلي » وتحولت صلاته تفلا عند أبي حنيفة‎ 
وأبي يوسف خلافاً لمحمده رح » على ما مر‎ 





القطعي وهو الفرض وهو القعدة الآخيرة » لأن بتأخير الفرض تحب السبو ( وإرتف قمد 
الخامسة ) أي الر كعة الخامسة الت قام المها ( بسحدة ) بأن سحد للخامسة ( بطل فرضه 
عندنا ) لآن الركمة الواحدة بسجدة صلاة حقيقة وحمكما حتى يحنث في يمينه لا يصلي 
( خلافاً الشافمي ) ومالك وأحمد » فعندم لا يبطل فرضه ويرجع ويقعد ويتشهد ويسم 
لا روي أنه عليه السلام صلى الظبر خمسا فقمل له أزيد في الصلاة » قال وها ذاك » قالوا 
صليت خمساً » فسجد سجدتين يعدها ( لآنه ) دلبلنا العقلى لأن الثأن ١‏ استحم شروعه 
في النافلة قبل 1 كال أركان المكتوبة ) والشروع في النافلة قبل إ كيال الفرض يفسد له » 
كا لو صلى ركعتين بخلاف ما إذا لم يقيد الخامسة بسحدة ( لأنه ما دون الركمة ليس لها 
حم الصلاة » بدليل مسألة اليمين » وتأويل الحديث أنه تزينتهد: قعد على الرابعة بدلمل أنه 
قال صلى الظهر خمساً والظبر إمم لمع الآر كان > ومنها القعدة » وإِمًا قام إلى الخامسة 
على ظن أن هذه القمدة الآولى حملا لفعله تزبتيهدة على ما هو أقرب إلى الصوابٍ ( ومن 
ضرورته ) أي ومن ضرورة الشرع ( خروجه عن الفرض ) لأن ببنهها منافاة .* 

( وهذا ) أي هذا الذي ذكرة من الركعة بلا سجدة لا تبطل صلاته » وإن كانت. 
سجدة.تبطل ( لآن الركعة بسجدة واحدة صلاة حقيقة ) لأن الصلاة عمارة عن القراءة 
والقيام والر كوع والسجود > وقد وجدت ححكما (حتىيحنث بهافي يمينه لا يصلي ) نتيجة 
ما قبله وقد مر الكلام فبه عن قريب ( وتحولت صلاته نفلا ) أي الذيمال يقعدفيالرابعة 
قدر التشهد » وقيد الخامسة بالسحدة تحولت » أي صارت تلك سجدة الصلاة التي صلاها 
ظ عن اي طيلة ري برست لان لد عنام ) أخار يه إل ما دكره في باب 


ِىي2> 


فمه: فيضم اليب ركعة سادسة , ولو لم يضم لا شيء عليه » لانه مد نون ؛ 
اث أ بيعل ف تيوضع الييةعند أبييوسف «وح»» 





قضاء الفواتت إن بطلان الوصف لا بوجب بطلان الأصل عندهما خلافا محمد رمه الله 
( فيضم آليها. ركعة سادسة بعد ) يعني عندهما » لأن النفل شرع شفمٌ آلا وتراً النبيعن 
البي » وهل يحب عليه سجدة السهو م يذكره 2 ا ل الا يسحد» 
لآن النقصان بالفساد لا حير بالسحدة . 

( ولو م يضم لاشيء عليه ) يعني لا قضاء عليه ( لأنه مظنون ) أي لأن الذي د شرع 
فبه مظنون ‏ والمظنون غير مضمون > لأنه قام على ظن أنبها ثالئة » وهدا عند عمائنا 
الثلاثة » خلافا لزفر « رح » > فإن اقتدى به إنسان في الخامسة أو السادسة ثم أفسدها 
يازم قضاء ستة ركعات في قول أبي يوسف لبقاء التحرمة » ذكرء ه في قاضي خان . . وفي 
الحمط إن اقتدى به إنسان في الخامسة ثم ثم أفسدها بأن عاد الإمام إلى القعدةبقضي أريعاً» 
وإن مضى يقضي سا عندهما > وعند مد لا يتصور القضاء لبطلان أصل الصلاة : » قالوا 
أخير أو وسف تحواب محمد فقال - زه - صلاة فسدت صلاة يصليها الحديث »2 وهذا 
معنى ما يسأله المامة إنه صلاة يصلدبا الحديث ففسد هذه الصلاة على قول محمد» و إنما 
قال أبو يوسف هذا لفظ لحقه من محمد وهو أنه روى أن حمداً أمر بمسجد خراب قد 
راعت فيه الدواب وبالت فيه الكلاب فقال هذا مسجد أبي يوسف » لآن مثل هذا يبقى 
متتخد] > ' إلى أن تقوم الساعة عنده » وعند محمد يعود إلى ملك الواقف أو الور كةتعد 
وفاته . قال الاترازي ‏ زه - كلمة استعجاب عند أهل العراق. “ وَإِنما قالما أبو يوسف 
تهكماً » وقبل الصواب - زه - بالفم » والزاي ليست مخالصة كذا قال صاحبالمغرب» 
وفي الفوائد الظهرية - زء د يزاي مككسورة منقوطة من فوقها.. لامر مكدر 
: تقوهًا العجم عند إعجابهم بشيء فافهم . ظ ظ 
ْ يي ل بين أبى 
بوسف ومحمد > والأصل فبه أن الإنتقال عن الفرض إلى النفل يتحقى ما م بسجد قٍ 
. الخامسة > ثم هذا الإنتقال هل يحصل بمجرد وضع الجبهة أم لا » فعند أبي يوسف يحصل © 


ه4ب7ا 


لانه سجود كامل , وعند مد «رح» يرفعه لانتمام الشيء 
بأخره وهو الرفع » ولم يصح مع الحدث. وثمرة الاختلاف فب| 
إذا سبقه الحدث في السجود بنى عند محمد خلافاً لابي يوسف 
55 وو قعد في الرابعة ” البب سي 


ا و ا نيد لفاس 
الأآرض ( سجود كامل ) لكون السجود حقيقة في وضع الجبهة ( وعند محمد برفعه ) أي 
يرفع المصلي جببته عن الأرض ( لأن تمام الشيء بآخره وهو الرفع )أي آخر السجود رفع 
الجبهة ( وم يصح مع الحدث ) أي م يصلح السجود مع الحدث بالاتفاق » إننا ذمكر هذا 
0 مايا0 | بسح مع 
اغيك قز لبجوة. ظ 

ثم أشار المصنف ا ا الات ا الحدث 
في السجود بنى ) يعني إذا سبقه الحدث في هذا السجود » فذهب ليتوضأ ثم تذكر أنه ل 
يقعد في الرابعة يتوضأ ويعود إلى القعدة ويبني علىصلاته ( وعندحمد ) يعني يتمها بالتشهد 
والسلام ( خلافاً لأبي يوسف « رح » ) فعنده .لا يبني » لآن صلاته فسدت بوضع الجبهة » 
ولا بناء على الفاسد > قال فشر الإسلام الختار للفتوى.قول محمد لآنه أوفق وأقيس > لآن 
السجود لو تم قبل الرفع وجعل دوامه لتكراره لم ينقضه الحدث / يعنيبالاتفاق انالحدث 

ظ . ينقض كل ركن وجد هو فيه » حتى لو قضى وبنى على صلاته وجب عليه إعادة ذلك 
00 الركن الذي وجد فيه الحدث ؛ ولتم السججود يوضع الجتهة 4 اتاج إلى إعادقة 2 

ْ رحد دارع ظ 

( ولو قمد في الرابعة ىه قام ول يسل ) أي ولو قعد المصلى في آخر الركمة الرابعة ثم 
قام إلى الخامسة والحال أنه لم يسم على ظن أنها القعدة الأولى ( عاد إلى القعدة ما لم يسجد 
ظ لاد ) يعني ما م يقيد الخخامسة بالسجدة > لأن الني كله قام إلى الخامسة فج 


غ”, 


. لا نالتسليم في حالة القيام غير مشروع وأمكته الاقامة على 5 
بالقعود » لان ما دون الركعة محل الرفض.وإن قبد الخاسة بالسجدة . 
ثم تذ كرضم اليبار كعة وتم فرضه ‏ 7 


فعاد وسلم وسجد سجدتي السبو ( لآن التسلم في حالة القيام غير مشروع وأمكنه الإقامة) ‏ 
أي أمكن إقامة السلام ( على وجبه ) أي على وجه المستون ( بالقعود ) يعني بالصعود إلى 
القمود ( لأن ما دون الركمة حل الرفض ) كا لو أقام المؤدن وهو في الر كمة الأول > 
ول بقمدها اعد فإنه يرفضهاأ . 

فإن قلت إذا سل قَائا ماذا حكمه . قلت لا تفسد صلاته » كذا قي الخلاصة وغيرها » 
ثم في هذه المسألة إذا عاد لا يمد بالتشبد » وكذا لو قام عامداً . وقال الناطفي يميد » 
ثم قبل القوم يتبعونه » فان عاد عادوا معه > وإن مضى ف النافلة تتمعوته لان صلاتهم دحت 
بالقعدة » والصحمح ما ذكره البلخي عن عائنا أنهم لا يتبعونه » لانه لا اتباع في البدعة» 

لانهم ينتظرونه قعوداً > فان.عاد قمل تقمد الخامسة بالسجدة اتبموء بالسلام » فان قيد 

ساموا في الحال » كذا في ال محبط والتمرناشي . 

( وإنقيد الخامسة بالسجدة ثم تذ كر ) أنه زاد ركمة غامة »وانهترك 0 
( خم اليها ) أي إلى الخامسة ( ر 9 أخرى ) وقي المبسوط ما يدل على الوجوب > فا 
قال وعليه أن يضيف » وكلمة على للايحاب. . وعند الشافمي لا يضم لان الركمة الواحدة . 
مشروعة عنده ( وتم فرضه ) لكن في الظهر والعصر والعشاء يضيف إل السادسة ليكون 
الاربع الاول فرضاً » والآخران نفلا » وعنه الشافمي يعود إلى القعدة ولايضي ف السادمة 
فان أضافبا فسدت صلاته لانه انتقل إلى صلاة أخرى وعلمه ركن » لان إضافة لفظ 
السلام ركن عنده » وعندظ لا تفسد ظبره » لانه انتقل إلى صلاة أخرى وليس علمه 
ركن لان إصابة لفظ السلام ليس بر كن عن دط » وإضافة السادسة للاحتراز عن 

المتيراء الملهبة .' ظ 
فا قلت نبي يدل عل الشروعة ندم كسب عرف في لاصو قلت يذكر قبي 





7 


لأن الباقي إصابة لفظ السلام وهي واجبة . وإنما يضم اليا أخرى . 
لتصير الركعتان نفلا ء لأن الركعة سب 
ظ عن التبدا ‏ ثم لا تنويان عن سنة القبر هو الصحيح ». 


- 1 2010110111111 أحرت 
ركعة '١'‏ ولا يضيف السادسة في العصر لان التنفل يعد العصر مكروه ». وعن هشام 
عن محمد أنه لا بأس به لان التنفل بعد العصر إنها يكره إذا قصده أما إذا وقم فيه لا 
بقصده فلا يكره » لانه لا يخصان إلا عن اخشار » كذا ذكر الصدر الشبيد في شرح 
الجامع الصغير . قال الصدر الشسسد الفتوى على قول محمد . وقال قتادة والاوزاعي فيمن 
صلى المغرب أربعا تضيف اليها ركعة أخرى فتكون الر كمتان له نفل قال وإن ل يفم 
اليبا ركمة أخرى فلا شيء عليه لانه مظنون . ظ 

( لان الباق ) من صلاته ( إصابة لفظ السلام وهي ) أي إصابة لفظ السلام (واجبة) 
وترك الواجب لا يفسد الصلاة » ولككن يوجب سجدتي السهو ( وإنما يضم اليها ركمة 
لتصير الر كمتان ) الزائدةن على الاربم نفلا ( لان الر كعة الواحدة لا تحزئه لنبمه هد 
عن البتيراء ) قد مر الكلام في حديث البتيراء في باب الوتر ( ثم لا تنوبان ) أي هاتان 
الر كعتان الزائدقان لا ينوبان » يعني يقومان ولا يحزئان ( عن سنة الظهر ) وهنالر كمتان 
المسنونتان بعده ( وهو الصحيح ) يعني عدمإنابةهاتينالر كمتين عن سنة الظبرهوالصحبح» 
وا-ترز بقوله عن قول بعض المشايخ أنها ينوبان عن سئة الظبر وهي رواية ابن مماعة عن 
محمد » وقيل هو قول أبي يوسف ومحمد لانه أتى بإلركمتين في موضع السنة فيقومانعنهاء 
صكما قال سمس الائمة الحلوائي فيمن صلى آخر اللبل ركعتين بنية التطوع على ظن 
. أن الفجر لم يطلم فظبر أنه كان قد طلع عند افتتاحبا لفظ هذا الجواب أنها يحزئانه 
عن ركمي الفجر » كذلك هنا » وإلى عدم جواز الإنابة ذهب فخر الإسلام البزدوي 


(١ )ِ‏ ربما هنا كلام ناأقص . 
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لض بروج لعل اوج ونه دضو هوالت 1 





أب عبسد ال لخر وشسى الئمة وقاضي خان وجماعة من مشا بخارى » قيل و قول 
ظ أبي حنيفة ورض » . 0 [ 

( لان المواظبة عليبا بتحرعه مبتدأة ) أي لان مواظبة الني بتيط على سنة الظر 
كانت بتحرعة ممتدأة أي مستقبلة لا مبنية على غيرها . لان السنئة عبارة عن طريبقة الني 
عليه السلام وهو كان يتطوع بتسرعة مبتدأة قصدا » ولان اللشروع صلاة كاملة على صغة [ 
السنة فلا يتأدى بما هو مظنون ناقصاً غير مضمون . ظ 

( ويسجد السهو استحسانا ) أي من حمث الاستحسان » والقياس يقتضي أنلايسجد 
للسهو » لان السهو وإن تمكن في الفرضية فقد أدى بعدها صلاة أخرى وازم من صحة 
ظ الشروع فيها الإنقطاع عن الفريضة » ومن سهى في صلاته لا يسحد في صلاة أخرى» وجه 
الاستحسان وإن انتقل من الفرض إلى التنفل بناء على التحرية فيج مل في حق وجوب 
السهو > فاتهها صلاة واحدة » وهذا كمن صلى ست ركمات تطوعا دتسليمة واحدة وسهى 
في الشغم الاول يسجد للسهو في آخر الصلاة با 0 
في حت التحرية صلاة واحدة . - ظ 

ثم اختلف في هذه السجدة عل ني لتق في انق أو فس في فارخ > :فاق اب 
بوسف لنقص في النفل »> وقال محمد لنقص في الفرض » وأشار المصنف إلى قوليهها من غير 
تصريح باسمها بقوله ( لتمكن النقصان في الفرض ) أشار إلى قول محمد أراد أن النقصان 
تمكن في الفرض ( بالخروج ) عنه ( لا على وجه المسنون ) هو خروجه بإصابة لفظ السلام ‏ 
بعد أريع ركمات > وقد ترك ذلك فيكون نقصاناً في الفرض . وقوله ( وقي. النفل وهو ظ 
ال كمتان إشارة إلى قول أبي بوسف وهو تمكن النقصان في النفل ( بالدخول ) أيبدخوله 
( لاعلى الوجه المسنون ) وهو كونه بلا تحرعة مبتدأة » وإنبا قدم قول محمد على قول أبي 
٠‏ يوسف لانه هو الختار والمعتمد للفتوى » ذكره فشر الإسلام في الجامع الصغير .0 


ىظ, 


ولو قطعبا لم يلزءه القضاء لأنه مظنون »ء ولو اقتدى بهإنسان قبي 
يصلي ستأعند تمد « رم» لأنه المؤدى ببذه التحريمة وعن اها 
ركعتين لأنه استحكم خروجه عن الفرض ولو أفسده المقتديلا قضاء 
عليه عند مد «رح» اعتبارأبالإمام» وعند أني يوس ف يقضي ركعتين 
لأن السقوط ب ارض يخص الإمام 





( وأو قطمها ) أي ولو قطم الخامسة بأن م يضف ابي سادسة لا للزمه القضاء ( 
عندن خلافاً لزفر ( لانه مظنون ) والمسروع من الصلاة أوا سوم على وجه الظنغير ملزم 
عند خلافاً له ( ولو اقتدى يه ) أي بالمصلي المذكور ( إن.ان فمها يصلي ست عند محمد 
لانه هو المؤدى ) يفتم الدال ( بهذه التحريعة ) . [ 

( وعندهما ) أي عند أبي حنيفة وأبي يرسف ( ركمتين ) أي يصلي رحكعتين ( لأنه 
استحم خروجه من الفرض ) فلا يازمه غير هذا الشفع » وذكر صاحب خلاصة الفتاوى 
الخلاف بين مد وصاحمه كا د كر صاحب الهداية » ولكن المذكور في شرح الجامع الصغير 
الصدر الشيبد وشرح الطحاوي والمنظومة وشروحيا أنه يصلستاً عند مد ور كعتينعند 
أبي وسف » ول يذكر قول أبي حنيفة وهو الصحمح > لأنه ذكر الناطفي في الأجناسقول 
أبي يوسف عن النوادر المعلي وعن قول مد عن توادر ان ممماعة » ّ يذ كر قو ل أبيحضيفة 
ق كتب المتقدمين . 

ال ل 
اعتباراً بالإمام ) يعني اعتير محمد اعتبار الحال الإمام » فإن هذه الصلاة المظنونة غير 
مضمونة في حي الإمام » قاو صارت قي حى المقتدي مضموتنة لصار عنزلة اقتداء المفترض 
لفتفل وهو بطل ( وعنه أي يوسف يكشي ركنتي 39 اقوط ) أي هوه وصف 
الضمان ( بعارض ) أي يسيب عارض ( يخص الإمام ) وهو شروعه ساهبا على عزم أداء 
الواجب »6 ونم يرجد هذا العارض في حقى المقندي فبازمه القضاء دون الإمام » لكن يقضي 
ر كتين لانقظاع إحرام القرض عن د أن يوسف » والأصل فيه ما ذحكر فشر غر الإسلام 


ْؤغثخثنِّ 


. قال ومن صلى رحكعتين تطوعاً فسبى فيبما وسحد السو ثم 
أراد أن يصلي أخربين لم يبن لأن السجود يبطل لوقوعهفي 
ظ وسط الصملاة ظ 





تافام التزادر آنا إذا شرع في صلاة مظنونة هل تتكون هي مضموة في حق 
المقتدي أم لا . [ 

قال محمد غير مضمونة » واي قياذة قل ممتيزقة ل الأندل ايا النفل يلا: ظ 
ضان غير مشروع إذا كان قصداً كاملا » بخلاف الصبي والممتوه » فإن شروعها ليس بازم 
لقصور قصدهما فلا قصر قصد هذا الحصر يسدب شروعه ساسا التحتى بها“ يخلاف المقتدي ‏ 
فانه شرع عامداً فل يحر الحاقة بيا فاماى فخر الإسلام هنا ١‏ على قول أبي يوسف» وفرق 
أبو يوسف بين هذا وبين ما إذا لم يقعد على الرابعة بأن هناك بطل فرضه » لأن الإحرام في [ 
الابتداء منعقد بست ركمات » فإذا اقتضى به.إنسان ازمه موججبب تلك التحرية » وأما ‏ 
ها هنا فقد تم فرضه لا ذكرة > وشرع في النفل والمقتدي اقتدى يه النفل فلايازمه غير ' 
ركمتين » والحاصل أن هناك صلاة واحدة فيلز م ابيع » وهنا صلاتان. فتلزم الآخرة . 
وقال الأكمل قبل فرق الكلام عند عند أبي حنيفة وأبي يوسف »> قلت قاثل هذا هو السفناقي 
مدي م م يا 
لقاضي خان > وعندهما يقضي ر كعتان . 0 

لاا أي الأن عدن ولح ادير ربو زور اي تار ين ابيا يه 
لضيو » ثم أراد أن يصلى أخريين لم يبن ) يعني ليس له ذلك ( لآن السجود د ) أي سجود 
السهو ( ببطل لوقوعه في وسط الصلاة ) لأن سجود السهو م برع إلا في آخر الصلاة “وهم | 
ها هنا لو بنى صح بناؤه لبقاء التحريمة وغير المذكور في ظاهر الرواية » كذا قال خواهر 
زادة في مبسوطه » ثم قال ويفبغي أن يعيد سجدتي السهو ثانا لأن سجود السهو في وسط 
الصلاة لا يعسدها » قال المرغبناني ولو بنى جاز نص عليه في عصام » وفي الحيط لو ينى ‏ 


(١)هكذا‏ الجلة في الأصل ولا معنى لها . 


أه6/؟ا 


بخلاف المسافر إذا جد السبو ثم نوي الإقامة حيث يبني 

لأنه لولم يبن تبطل جميع الصلاة؛ ومع هذا لو أدى صح لبقاء 

التحريمة » ويبطل سجود السبو هو الصحبيم '"' ومن سل وعليه 

سجدتا السبو فدخل رجل في صلاته بعد التسليم » فإن سجد الإمام 
كآن داخلا وإلا فلا» وهذا 





جاز » وف إعادة السجود اختلف المشايخ والختار يعيد ( يخلاف المسافر إذا سجد للسهو 
ثم نوى الإقامة ) يعني المسافر إذا سهى فسجد لسبوه ثم نوى الإقامة يتم » وإن كان يلزم 
إيطال سحود السهو . 00 

( لأنه لولم يبن تبطل جميع الصلاة ) أي صلاته افد #الأنةهاز فرضه آريها بنسة 
الإقامة » وأبطل السجود في إيطال الصلاة » فلأجل هذه الضرورة» قلنا شروعمةالبنائية 
في حت المسافر دون المتطوع » حيث لا ضرورة في بنائه » وفي المبسوط لآن ذلك بغير 
شرعي قديكون بغير صنعه كالجند يصيرون مقيمين بنية الإمام والمرأةبنيةزوجها والعبدبنية 
سيده » وهنا بالمباشرة وقصده » وفي المرغيناني لو نوى الإقامة بعد الصلاة قبل م يصلح 
صلاته بنية في هذه الصلاة » وقيل معناه مع كونه لم يبن ويسقط عنه سجود السهو . 

( ومع هذا ) أي ومع وقوع سجود السبو في وسط الصلاة (لوأدىصح لبقاءالتحرعة ) 
في حت التطوع » وذكرة أن الاختلاف في إعادة سجود السبو عند البناء . 

( ومن سل وعلبه سجدةا السبو ) أي ومن سلم في آخر صلاته » والحال أنه عليه سجدتا 
السبو ( فدخل رجل في صلاته بعد التسلم ) أي فاقتدى به رجل في الصلاة هذا الإدخال 
بفضل ( فإن سجده الإمام كان داخلاً ) يعني فإن عاد الإمام إلى سجود السهو كان الرجل 
داخلاآ لكون الإمام في حرمة الصلاة يعوده إلى السجود ( وإلا فلا ) يعني وإن لم يعد 
الإمام إلى السجود » فلا يكون الرجل داخلا ( وهذا ) أي هذا الحم بالقصد المذكور 


. حمله - ويبطل سجود السهو هو الصحيح - لم يشر حبا الشارح . أده مصححة‎ )١( 


7” 


عند أبي حنيفة وأبي يوسف « رح » . وقال مد « رح » هو داخل 

سجد الإمام أولم يسجد لأن عنده سلام من عليه السهو لا يرجه عن 

الصلاة أصلا , لأنها وجبت جيراً للنقصازفلا بد أن يكون في إحرام 

الصلاة ؛ وعندها خرجه على سبيل التوقف لأنه محلل في نفسه » وإنما 

يعمل لحاجة إلى أداء البجادة فلا يظبر دونما أو لا حاجة على 
اعتبار عدم العود . 


( عند أبي حنيفة وأبي يوسف ) وأصل هذه المسألة أذ سلام من عليه السهو لا مخرجه عن 
حرمة الصلاة » وإلا فلا » وأشار إلى هذا الأصل والتعلمل من الجانبين بقوله ( وقال محمد 
هو ) أي الرجل ( داخلا ) أيفي صلاة الإمام(سجد الإمام أو ل يسجد > لأن عنده ) أي 
عند محمد ( سلام من عليه السهو لا يخرج عن الصلاة أصلا ) يعني لا خروجاً موقوفاً ولا 
نا ( لأنها ) أي لآن سجدة السهو ( وجبت جبراً النقصان ) المتمكن في الصلاة ( فلا بد 
أن يكون في إحرام الصلاة ) أي فلا بد أن يكون الجاير للنقصان قي إحرام الصلاة » 
فحمنئذ يسقط معنى التحليل على السلام » ولهذا لو سحد سقط معنى التحليل بالاتفاق . 

( وعندهما ) أي وعند أبي حنيفة وأبي يوسف ( مخرجه )أي مخرج سلا الإمام إياء 
عن الصلاة ( على سدمل التوقف ) على العود فإن عاد كان الرجل داخلا وإلا فلا ( لآنه ) 
أي لأن السلام ( محلل في نفسه ) لقوله يتبتئد: تحلملها التسلم » وبالاجماع أيضاً ( و إنما لا 
يعمل ) أي السلام لا يعمل عمله ها هنا ( لحاجة ) أي لحاجة المصلي ( إلى أداء السجدة فلا 
0 لبان اا م 

عي لو الا ا 0000 عتدهما بعود 
ضرورة يمككنه من السجود » فبنبغي أن لا يظبر فى حى غيره . قلت العود وإن ثنت 
بطريق الضرورة » لككن لما ثبت ثبت مع ما هو من اوازمه وضروراته وصحة الاقتداء من ٠‏ 


ون ( الشاية في شرح الفداية ج ؟5-م )42‏ 





العتتى عنها وثبت الملك لها بطريق الضرورة » وجاء فساد النكاح وثبت الولاء لها » لآن 
الفساد من لوازم الملك والولاء من لوازم العتق » والشيء مى ثبت ثبت بلوازمه ٠.‏ 
ولما بين الأصل والتعليل من الحديثين شرع في بسان ثمرةالاختلاف المذ كوربقوله(ويظهر 
الاختلاف في هذا ) أي تظبر فائدة الاختلاف المذكور بين سجدة في المذكور من المسألة » 
وهو ما إذا دخل رجل في صلاة رجل > وعلمها السهو هل يكون داخلاً أم لا » فمتند 
محمد يكون داخلاً سؤاء سجد للسهو أو لا » وعندهما إن سجد يكون داخلاً وإلا فلا »ثم 
. إذا سجد الامام حت صار الرجل داخلاً في صلاته » فلو سجد مع الامام ثم قام يقضي ما 
عليه لم يكن عليه أن يعبد السبو“» وإن كان ذلك للسهو في وسط الصلاة » لآن هذا آخر 
صلاة الامام حقيقة » فتكون آخر صلاته حمكما تحقيقا للمتابعة » فان سهى الرزجحل فما 
يقضي فعليه أن يسجد السب » وسجوده الأول مع الامام لايحزئه مع سبوه » لأنالمسبوق 0 
فيا يقضي منفرداً » فسجوده مع الامام لا يحزئه عن سبوه في حالة إفراده . 
( وفي انتقاض الطبارة بالقبقبة ) أي وتظهر فائدة الاختلاف المذ كور يعني إن ضحك 
الذي سل » وعلبه سجود السهو تنقض طبارته عند محمد وزفر » لآنه ضحك > وعندهما 
لا ينقض » و كذلك لو ضحك المقتدي في هذه الحالة ( وتغير الفرض بنبة الاقامة ) أي 
وتظمر أيضا فائدة الخلاف المذكور في تغير الفرض بنيسة الاقامة يعني المسافر إذا نوى 
الاقامة في هذه الحالة قبل سجود السهو » فعند محمد وزفر يتغير فرضه أزض) كانرن قل 
ْ - » وعندهما لا يتغفير فرضه سواء سجد للسهو أو لا » والصورة التى ذكرها المصنف 
ظ ثة » والصورة الرابعة فمن اة قتدي به بنية التطوع ثم تكل هذا المقتدي قبل أن يسجد 
1 للسهو لا.قضاء على المقتدي عن دهما » وعند محمد يلزمه قضاء ما سهى الامام » 
كذا في الجامع الصغير لقاضي خان . [ 
وسأل تاج الشريعة مسألة القبقبة بقوله » فان قلت لما كان أمر الخروج موقوفاً م يع 


22 


في يذه اا ٠‏ ومن سل يرول به فطع الصلاة وعليه السبو قطيسه 
أن شل يوه 





بتمه » فكان ينبغي أن يلزمه الوضوء لصلاة أخرى . قلت وإت كان يتوقف 
فان حرمة الصلاة ها هنا واثقة بالاضافة إلى حرمة الصلاة القائمة قطعا » فلا يساوي 
متكها في إيحاب الزاجر وهو ديد الوضوء هتتك تلك الحرمة » فأشبه هتك حرمة 
الصلاة على الجنازة . ؤ 

ظ وقال الأكمل » فان قيل إذا كان الخروج موقوقاً كان خارجاً من وحه دون وجه » 
وذلك يستدعي أن يكون حك هذه المسائل عندهما فحكميا عنده احتباطا . أجمب يأنه 
ليس معتاه الخروج من وجه دوتوجه» يل معناء الخروج من كل وحه كن تعرضةالعود . 
قلت سئل هذا الكلام من كلام السفناق سث قال قلت وهذا يعرف إن عندهما من سل 
للسهو يخرج عن حرمة الصلاة من كل وجه » لا أن يكون معنى التوقف إن ثبت الخروج 
من وجه دون وجه » ثم بالسجود ي دخل في حرمة الصلاة من وجه لكانت الأحكام على 
حكمها عندهما أيضاً » يا هو مذهب أحمد من انتقاض الطبارة بالقبيقبة » ولزوم الآداء 
بالاقتداء ولزوم الأرمع عند غير الاقامة عملا بالاحتماط . قلت هذا لا يخاوعن نظر » 
لأنهم فسروا قوله سلام من عله السبو لا يخرجه عن الصلاة أصلا بقولهم » لا خروجاً 
موقوفا ولا ياتا يعني عند محمد وعتدهما يخرجه خروجاً موقوقاً » فافهم . 

( في هذه الحالة ) في هذء الصور الثلاثة يعني بعد السلام قبل سجود السهو . 

( ومن سم بريد قطلع الصلاة ) يعني في عزمه أن لا يسجد السبو » ومع 
هذا عليه السهو وهو معنى قوله ( وعلمه السبو ) أي والحال أت علمه السبو ها هنا 
حالان . الأول : جملة فملية مضارعة يدون الواو . والثانئنة : جبلة إسممة بالواو 
وعلى الأصل ( فعليه أن يسجد لسبوء ) أي ما يوجب عليه أن يسجد لأجل سبهوء » 


وقيل أت يقوم أو يككل » وفي رواية قيل أن يكل أو يخرج من المسجد» 


ىه ؟ 


ؤ لأن هذا السلام غير قاطع .ونيته تغيير لمشروع فلغت 
. فالأولل بدل على أنه مق قام عن بجلسه فاستدير القبلة لا يأقي بسجود السهو » وإن ل يخرج 

اميد اناي يدل بل امال ابل اليكو رشورمياسية وأنعشي وا نرف | 
عن القبلة » وهو قول المشايخ من أصحابنا . 

( لأن هذا السلام ) أي لآن هذا السلام الذي أراه به قطع الصلاة ( غير قاطع) 
تحرمة الصلاة » أما عند محمد فظاهر » لانه لا مخرحه عن حرمة الصلاة أصلا . وأعا 
عندهما فلا يخرجه جاز » فلا ينقطع الاحرام به مطلقا ( ونيته ) أي أرادته بذلك السلام 
قطع الصلاة ( تغيير لمشروع ) لآن السلام غير قاطع شرعاً » فجعله قاطعاً بالنية تغير 
الشروع ولا يتغفير بالقصد والعزائم ( فلغت ) أي بنية قطع الصلاة بالسلام » م إذا نوى 
الابانة يتصريح الطلاق ( لا تصح نبته ) ٠١‏ فيكون رجعيا » وكا لو نوى الظبرستا أونوى 
المسافر أربعاً تلغو نبته » كذا في الميسوط . 

فان قلت لو سلوهو ذاكراً بسجدة صلاتية أو 5320 التشبد فسدت صلاته» 
كذا في المحيط > وهذه النبة تغيير لمشروع » فم تلغ . قلت تل الأشماء يؤتىءها فيحقيقة 
الصلاة وقد بطلت بالسلام العمد وسجود السبو يؤّتى بها في حرمتها وهي باقبة إذا كان 
عليه سجود السهو . ظ 

فان قلت نية الكفر تبطل الامان » ول تلغ وإن كانت بغير التسروع. عر 
كفر » ومتى ثبت الكفر ارتفع الايمان » لأنها لا يجتمعان . 

الاقأء اماق وده يفرع عو سيرم ادفاو ندا + كيف لا قزر 
نبة القطم » وهذا تنائقض . قلت هذان وإن كنا مختلفين صورة لكنها متفقان معنى فلا 
تناقض » لآن سلام من علمه السبو يخرج عن إحرام الصلاة » لكن على عرضه العود اله 
بالسجود من غير فصل بين أن ينوي عدمه أو م ينو شيئا فلا غيرة لنيته » فكان الأول 
لبان الاطلاق » والثاني لببان التقسيد فافهم . واستشكل بأن النبة هنا بوجه ممردة عن 


. عبارة زائدة على المتن‎ )١( 


؟كه7 


ومن شك في صلاته فلم يدر أثلاماً صلى أم أربعاً وذلك أول ماعرض | 
1 عليه السسلام إذا شك أحدم في صلاه أنه كم ص0 
[ ظ فليستقبل الصلاة ؤ 





العمل إذا م يككن ذلك العمل القرون به النية مستحقا على مان اققران النيةوالسلا زمان 
ال و ا رس اموس وار امسو برا 
تعمل النية » فكانت النية مجردة عن العمل على هذا التقدير . 

( ومن شك في صلاته ) الشك في اللغة خلاف اليقين » وقد شكلكت في كذا ربت 
( فلم يدر أثلاثاً صلى أم أرينا )دكن بالفاء تنبيها على معنى الشك بأنه عبارة عن تساوي 
الطرفين » فإن عدم دراية صلاته بثلاث ركعات مثلعدم درايتهبأربع ركمات فالطرفان 
متساويان وإلا فالتر كيب كان يقتضي واو الحال واللهمزة فيه للتسوية لأا خرجت عن 
الإستفهام الحقيقي » فعند ذلك ترد لمعاني كثيزة منها التسوية وانتصاب ثلاثاً بقوله صلى 
( وذلك ) أي الشك ( أول ما عرض له ) اختلفوا في معناه . وقال صاحب الأجناس 
معناء أوّل ما سهى في عمره > وقال شمس الآئمة السرخسي معناه أن السبو لدس بعادة له 
لا انه ل يشتبه في مره . قال العقبلي أول ما-سهى في هذه الصلاة » » وقيل أول سهو وقعله 
ولم يكن سهي في صلاته قط من حمين بلغ . ظ 

( استأنف ) أي استقبل الصلاة » روكت لورقت: ران (القزلة وض 151 شك 
أحدم في صلاته أنه ْ صلى فليستقبل الصلاة ) هذا مهذا اللفظ غريب وبين أ حدم ن الثسر اح 
حال هذا الحديث » فبذا عجبب منهم > 5 من ذلك ما قاله الاترازي ولنا ما روى 
خواهر زادة وغيره في المدسوط عن الني علي أنه قال إذا شك أحدكم ...الخ » روى 
ابن أبي شيبة في سننه من حديث ابن سيرين عن ابن عمر رضي الله عنه أنه قال أما أن فإدا 
أدر كم صليت فإني أعيد » وروي عن سعيد بن جبير عن ابن عمر في الذي لا يدري 
ثلاثا صلى أو أربعاً قال يصد حتقى يحفظ . وعن جرير عن منصور قال سألت ابن جبيرعن 
الشك في الصلاة » فقال أما أ فإذا كنت في المكتوية فإني أعبد . وعن امساعيل بن أبي 


باه 7 


ظ خالد عن الشعي قال يعيد » وكان شريح يقول يعد » وعن ليث عن طاووس ق٠'.‏ صليت 
. فم تدر كم صليت فأعدعا مرة » فإن التيست عليك مرة أخرى فلا تمدها يقفا عطاء . 
تعمد مر » وروي ذلك عته عن مالك وعبد املك . 

ومذهب الشاقمي أنه يبني على الأقل وبه قال مالك في الأحوال كلها ويه قال أحد في 
المنفرد » وعن أحمد في الإمام روايتات أحدهما أنه يبني غلى الآقل > والثانية أنه يبني على 
غَالبٍ الظن ويسجد السهو . واحتج الشافعي عا رواه أب سعيد الخدري رضي الله عنه أنه 
علمه السلام قال إذا سك أحدكم في صلاته فلم يدر أثلاثاً صلى أم أريعاً فليلقالشك وليبن 
على البقين > رواه مسلم وأو داود والنسائي » وابن ماجة أمر بالبناء على المقين ول يفصل . 
وتحن نقول إن القاء الشك كا نكون بالمناء على الآقل نكون بالاستئناف يل الإستثناف 
أولى » لآنه أبعد من الك » » لكونه خروجا عن العبدة يبقين > » والعحب أن أكثر اسراح 
ضيه ماني حي اي سبي 0 ال المصتف »> قيا أبعد 
هذا من القواعد ١  .‏ 2 

أقول قال القدوري قال أصحابنا الشلك يتحرى ولم يقصاوا وهس ذه رواية الإصول » 
ووجبه حديث ابن مسعود مرقوعاً » وإذا شك أحدكم قشتحر الصواب فلتم عليه . 
. أخرجه البغاري ومسل . وروى الحسن عن أبى حشسفة رضي الله عنه أنه يمني على البقين 
كا في حديث أبى سعبد الخدري الذي احتّج يه الشاقمي » ووفى أصحاينا بين الأحاديث» 
فحملوا حديث الاستقبال على الشك في أول أمره » لأنه لا حرجعليهفه»و< .| حديث 
ابن مسعود على ما إذا كان يعرض له الشلك كثير؟ » أو له رأي لأن في الامتثناف في كل 
مرة حرجا يمنا » وق المناء على المقين احتال خلط الناقة بالفقرض قبل امه * وحماوا 
حديث أني سعد على من تكرر له الشك وليس له ظن وترجمح . 

وقال التووي قال أبو حتيفة إن حصل له الشك بأول مرة بطلت صلاقه » وإن صار 
عادة له اجتهد وعمل بغالب ظنه » وإن لم يظن شيئاً عمل بالآقل » ثم قال قال أبو حامل 
قال الشاقعي في القدم ما رأيت قولاً أقبح من قول أبِي حشفة هذا » ولا أيعد من السنه . 


فرلا 


وإن كان يعرض له كثياً بنى عل أكبر رأيه» وله عليه السلام من 
شك في صلاته فليتحر الصواب , 


قلت قد ذكرء عن الني َه في كل واحدة من الأحوال الثلاث حديث * فكيف يقبع 
الشافعي القول المؤيد بالحديث ويقول ولا أبعد من السنة »مع كونه قول ابن عمر كا ذكرن 
عن قريب » فذكرة قوله أيضاً عن جماعة من السلف الصالحين أئمة الهدى ممن بعده أب 
حنيفة » فحينئذ ليس في تخصيصه قول أبي حنيفة بالتقبيح والتبعيد عن السنة معنى » 
ولبس هذا من دأب أهل العم » ونقل النووي وابن قدامه وغيرهما مئ الخالفين لنا عن أبي 
حشسفة أنه قال إن حصل له الشك أول مرة يطلت صلاته لسس بصحمح ولا يوجد هذا في 
أمبات كتب أصحابنا المشهورة » بل المشبور فيا أنهم قالوا استقبل لتقم صلاته 
على وصف الصحة بسقين . وقال أبو نصر البغدادي المعروف بالأقطع الاستثشناف أولى 
لأنه يسقط به الشك بقين . وفي الذخيرة عطف على مسألة الككتاب بقوله أو هل 
أحدث أم لاء أ و هل أصاب نوه تامة إن كان ذلك أول مرة امتقبل ولا شك أرن 
صلاته لا تنطل بالشك . 

( وإن كان ) الشك ( يعرض له كثيراً ) أي غالب أحواله ذلك . وقال القدوري في 
شرح مختصر الكرخي كان أبو الحسن يقول معناه إن شك يعتاده حق يصير غالب حاله 
كلما أعاد شك ولا يتوصل إلى أداء فرضه بالبقين إلا بمثقة » فجاز . أن يرجع إلى الإجتهاد. 
وقال شيخ الإسلام معناه أن السهو في صلاة واحدة مرتين » وقبل مرتين في مره » وقمل 
مرتين في سنة ( بنى على أكثر رأيه ) إن كان له رأي » وعند الشافمي ومالك بنى على 
الآقل كا ذكره ( لقوله عنيتتهدز من شك ني صلاته فلمتحر الصواب ) هذا الحديث أخرسة 
ظ البخاري ومسل عن ابن مسعود رضي ولحاي وو و اله 
الصواب فلبتم . 3 0 
.فإن قلت قال البببقي في المعرفة حديث ان مسعودهذا رواه لمكم بن عتسة عنسة والأعش ظ 
الي ا “ وروا ابزاهخ بن سويد عن علقمة . 
عن عبد الله دون لفظ التحرى لحان را ا عار الس 


4ب 


قلت الحديث بن ٠١‏ عبد الله بن مسعود صلى رسول الله عَم فزاد أو نقص فاما سل قيل 
يا رسول الله أحدث في الصلاة شيء » قال وما ذاك » قالوا صلمت كذا و كذ!» قال فثنى 
رجليه واستقبل القبلة وسجد سجدتين ثم سم » ثم أقبل علينا بوجبه » فقال أنه لو حدث 
في الصلاة شيء أنبأتكم به » ولكن أن بسر أنسى كا نستم » فاذا نسبت فذكر وني » وإذا 
شك أحد كم في صلاته فليتحر الصواب فلبتم عليه ثم لمسل ثم لبسجد سجدتين . هذا لفظ 
البخاري في أوائل كتاب الصلاة في باب التوجه إلى القبلة حبث كان ولم يذكر فبه السلام» 
ولفظ فلءتم عليه ثم يسجد سجدتين » وأخرجه أبو داود بلفظ البخاري » ولفظ ابنماجة 
فيه بالواو » ولفمظ مسلم ويسجد سجدتين . وأما النسائي فل يذكر فيه وإذا شك 
أحدكم .. الخ » وقد رأبت لفظ التحري مضافاً إلى الني علد » وقد رواها جماعة من 
الحفاظ عن المسعود والثوري وشعبة ووهب بن خالد وفضيل بن عاض وجريد وغيرهم » 
والزيادة من الثقة مقبولة إذا لم يكن فبباخلاف الجماعة والتحري طلب ما هو الأخرى وهو 
الصواب > كذا فسره الاترازي والأكل . 

قلت هذا من باب التفعل فلا يدل على الطلب المطلق » وإنما هو تكلف وإظهار التجلد 
فيه » ومعنى التحري تكلف ما هو الأحرى والأحرى هو ما يكون أكثر رأيه عليه » 
وكيفيته إذا شك وهو قائم أو راكع أو ساجد يتم تلك الركعة ثم يقعد لاحجال الرابعة 
والقعدة فمها فرض ؛ ثم يصلي ركمة أخرى لاحهال أنها كانت الثالثة فيحتاج إلى الرابعة 
ثم يتشهد ويسلمويسحد للسهو . 

( فان لم يكن به رأي بن على اليقين ) أي عى الأقل لأنه هو ليتيقين صورقتب+ إذا 
وقع له الشك بين الركعة والر كعتين يحعلها ركعة » وإن وقع بين الر كعتين والثلاث يحعلبا 
ركعتين » وإن وقع بين الثلاث والأربع يحعلبا ثلاثاً فيتم صلاته على ذلك هككذا رواة 
السبقي من حعديث عمد ال رحمن بن عوف في سننه الكبرى » وفي المنتقى رواه أححمد وان 





. هكذا في الآصل وربا هنا كلام ساقظ . اه مصححه‎ )١( 


كا 


لقوله كالم من شكفي صلاته فلم يدر أثلاثآً صلى أم أربعآ 
بنى على الأقل 





ماجة والقرمذي وصححه وعليه أن يتشهد عقيب الر كعة التي يقع الشك أنها آخر صلاته 
احتباطاً » ثم يقوم ويضيف الها ركعة أخرى ولو شك بعد الفراغ منها فلا إعادة عليه » 
ويحعل كأنه صلى أريعا أو خمسا » وإن شك أنه صلى فرداً أو اثنتين أو ثلاثاء وفيالأريع 
أنه صلى أريعاً أو خمسا » فان كان قائماً يقعد حواز أن تكون هذه آخر صلاته ثم يصلي 
ركعة أخرى احتناطا » وإن كان قاعداً فان رأى أنه ثانية تحريه وإن م يكن له رأي 
تفسد لجواز أنه ترك القعدة في الثانية فمحتمل الفساد ليفسد احتباط) ذكر هذا كلبا في 
الحبط » وني الجتبى بنى على الأقل أي يأخذ بالأقل لكن يقعد حتما في كل موضع وم 
أنه آخر صلاته » وف القعدة الأولى اختلاف المشايخ حتى أن من شك في القيام ذوات 
الأربع أنها الثالثة أو الرابعة يأ بر كمتين بقعدتين » فلو شك أنها الثانية أو الثااشفة 
أو الرابعة فثلاث ركعات بثلاث قمدات » وإن شك أنها الأولى أم الثانبة أم الثالثة 
اويا لظ 
ثم يسجد سجدتين ثم يتشهد ثم يتم ثلاث ركمات بثلاث قعدات » ولو شك في المخس بعد 
السجود فسدت » وكذا في الرايع والخامس » إلا أنه إذا ذكر أنه ترك سجحدتين 
عار كعة ور كوعاً . ظ 

( لقوله عزستتهدد من شك في صلاته فلم يدر أثلانا سل أ أربما بنى على الأقل ) هذا 
الحديث أخرحه الترمذي واين ماجة عن عبد الرحمن بن عوف » قال ممعت اللي وَل 
يقول إذا سبى أحدكم في صلاته فلم يدر واحدة صلى أو ثنتين فليبن على واحدة » فان 
م يدر ثلاثا صلى أم أربعا فليبن على ثلاث ريسجد سجدتين من قبل أن يسلم هذا لفظ 
الترمذي > وقال حديث حسن صحيح » ولفظ ابن ماجة إذا سهى أحدكم في صلاته 
يدر واحدة صلى أم ثنتين فليجعلها واحدة » وإذا شك في اثنتين والثلاث فلمحعلها ثنتين 


0 وإذا شك في الثلاث والأرربع فليجملها ثلانا ثم ليت ما بقي من صلاته حت يككون الهم في 


اكلا 


. والاستقبال بالسلام أولى » لأنه عرف محللا دون الكلام ومجرد النية 
.لوقن ل يل لل يد كل نجع ع دصل كا . 
ظ بصير تار كأ فرض القعدة والله أعلم . 
الزيادة ثم يسجد سجدتين وهو جالس قبل أن يسلم . وأخرجه الحاكم في المستدرك 
ولفظه فلم يدر أثلاثا صلى أم أربعاً فليتم » فان الزيادة خير من النقصان » وقال صحيح 
على شرط الشبخين » وتعقمه الدهي في مختصره »> فان فبه عمار بن مطرز الرهاوي >2 وقد 
وووة . قلت عمار لمس فى السئن . 0 
( والاستقبال بالسلام أولى ) هذا متعلق بقوله استأنف يعني إذا استأنف الصلاة فيها 

اذا عرض له السهو أول مرة استأئف بالسلام وهو أولى ( لأنه ) أي لأن السلام ( عرف 
. محللا دون الكلا م ) لآن السلام عرف محللا للصلاة شرعاً » ول يعلم ذلك بأن الكلام 
موضع السلام شرعاً » وإما ذكر الكلام لدفع شببة » فانه عسى أن يهم الوه بأن هذا لها [ 
كان قطعاً للصلاة لاستقمال صلاة من الابتداء لا يتفاوت !الحم من السلام والكلام » إذ كل 
منها قاطم للصلاة ه » فان استأنف بالكلام أيضا يجوز » لأنه أيضا قاطع كالسلام ( وتجرد 
النبة ) أي نفس النية بقطع الصلاة من غير اقتران السلام بها ليست بكافية للقطع > ؛ آرت 
النبة اوصف التجرد لا تأثير بها في الشيء ارالك بكي يدر الجوارح 
وقطع الصلاة من هذا فلا ينبت بمجرد النية . 1 ظ ظ 
0 00 فرض 
0 القمدة ) هذا متعلق بقوله شك في صلاته .. الخ » وقد بيناه مفصلاً عن قريب . شك في 


ْ أنه صلاها أم لا » فان كان في الوقت يعيد » ولو شك خارج الوقت لا يعيدها شك في 


ال ركو وللستمود 4 وإنخات يعدا يؤقى تى بها وبعد الخروج منها » » فالظاهر أنه إيتركها . 
شك في الحدث وأيقن بالطبارة فهو متطبر صار بالعكس فحدث شك في بعض وضوئه 
وهو أول ما عرض له غسل ذلك الموضم »> » وإن كان يعرض له كثيرا لا يلتفت. السه» 
وكذا لو شك أنه كبر الإفتتاح » فان كان أول ما عرض له استقبل ' ويام وقوعه 


يح 





يي صل يقوم شهراً ثم قال لحم صليت على غير وضوء لا يصدق » ولوعرض وغلب على 
ظنهم صدقه يحب عليهم القضاء قام المسيوق في قضاء ما سبق ثم تذكر الإمام أن عليه 
[ سجدة الملاوة » فعاد قسجدها » قان عاد المسبوق إلى متابعته فسدت صلاته » وإن مضى ‏ 
على صلاته قفي قسادها روايتان . وفي الروضة فالواجب على المسيوق يمد ملام الإمام 
القعود ولا يقوم إلى قضاء ما سيق > حت يورجد من الإمام ما يعد صلاته » ومن الاتحراف 
والكلام واتسروع قي صلاة أخرى . قال أيو شجاع إذا قال في القعدة الأولى الليم صل 
على همد بازمه السهو . وعن أبِي حشمفة إذا زاد حرقاً حب سحود السيو . قال الامام أبو 
متصور الماتريدي لا حب ما لم يقل - وعلى آل محمد - وعن الصقار للسهو علمه في هذاء 
الس ب 0 » ولو قرأ فاتحمة 
كب ظ 


5-5 


باب صلاة المريض 
إذا عجز المريض عن القيام 


0 ( باب صلاة المريض ). 
أي هذا بإب في بيان أحكاء صلاة المريض كو ل ب لل نل ا 
قال الجوهري المرض السقم . قلت هو ضعف القوى » وترادف الاسقام . وق السب درية 
الإضافة في صلاة المريض من باب إضافة الفعل إلى فاعله أو إلى حله » كتحريك الخشبة . 
وانه شائع كقولهم جرح زيد لا يندمل » وقال السفناقي قولحم جرح زيد لايندملحجمعها. 
قلت ينبغي أن يتعين المعنى الأول » لأن معنى الصلاة الصادرة من المريض » فالمريض 
فاعلبا وموجدها » يخلاف جرح زيد الخروج ١”‏ فلا يكون تنظيره » لأن المريض بمعنى 
المارض كا ذكرة » ثم المناسبة بين البابين من حبث أن كلا منها مشتمل علىنوع من العوارض 
السهاوية » لكن قدم باب السبو لكثرة وقوعه وشدة سائر الحاجة إلى بمانه» أو لأن في كل 
منهها صلاة مع قصور ولها جابر » ففي الأول سجدط السبو»وق هذا قدر الإمكان . 
( إذا عجز المريض عن القيام ) بأن يلحقه بالقيام ضرر 7" 4 ول بروهذا العجز أ ص9» 
يحث لا يمكنه القيام بأن يصير مقمداً بل يحيث لا يقدر على القيام » إلا أنه يضعفه ضعفاً 
شديدا أ و يحد وجعا » كذا في الحبط > وقيل يحال لو قام سقط عن ضعمف أو دورارتف 
رأس . وقمل يحث أن يصير صاحب فراش » وقبل محمث ما يسمح الافطار » وقيل 
لأبمح التيمم به . وقبل ما يعجزه عن القيام يحوائجه . وأصح الأقاويل ما ذكرة أولاآ ؛ 
وهو أن بلحقه «القيام ضرر كذا ذكره التمر *'" . وفي فتاوى الظبيرية وعليه الفتوى . 





. هكذا كتبت في الأصل‎ )١( 
. - بالأصل - ضرب‎ )0( 
. - (س) ربا قصدبذلك - التمرتاشي‎ 


له 


ؤ صل قاعدأً ير كع ويسجد » لقوله عليه السلام لعمران ينرحصين رضي 
لله عتدصل قائمأ ٠فإن‏ لم تستطع فقاعداً , العا 


[ بوهمىء إدماء م6 





وعن أي جعفر الطحاوي ولو قدر على بعض القيام ولو قدر آية أو تكبيرة يقوم ذلك 


القدر وإذ ذلك عجز قعد » وإن م يفعل ذلك خفت أن تفسد صلاته » هذا هو المذهب > 
ولابروى عن أصحابغا خلاقه » وكذا اذا عجز عن القعود وقدر على الإتكاء أو الإستناد 
إلى إنسان أو حائط أو وسادة لا يحزئه إلا كذلك . ولو استلقى لا يحزئه خصوصا على 
قولما فإنها يحعلان قدرته على الوضوء بغيره كقدرته بنفسه » فكذلك في مبسوط شيخ 
الإسلام » والفرق بين هذا وبين الصوم ان المريض إذا كان قادراً على الصوم في بعض اليوم 
ثم عجمز فانه لا يصوم أصلاً » وها هنا يصلي قائماً بقدر ما رأته لنا أفطر في آخر اليوم م 
يكن فعله معتدا به في أول الموم فلا ينتقل به » وفي الصلاة قمامه في أوها سقى معتداً 
به » وإن قعد آخرها » وفي المحيط والمجتبى او تكلف المريض إلى الماعة يعجز عن القيام 
قبل لا يخرج عغافة فوت الركن > والأسح ]إن يبغرج > لآن الفرضى اقندرة على الإقتداء . 
وفي الخلاصة وعليه الفتوى 

زع كسا رك يه فادا شيل الاقم الول رومام بيه 
أيضاً حالان متداخلان أو مترادفان ( لقوله عزيئد: لعمران بن حصين رضي الله عنه صل 
قائما » فان لم تستطع فقاعداً فان م تستطع فعلى الجنب تومىء إعاء ) هذا الحديث أخرجه 
المجاعة إلا مساماً عن عمران بن حصين قال كنت في بواسير » فسألت الى مَلِدَ ع نالصلاة» 






فقال صل قائماً فان ل تستطع فقاعداً » فان لم تستطع فعلى جنب » وزاد النسفي فان لم . 


لا ا . وفي رواية أبي داود عن عمران بن حصين 
قال كان في الناصور » فسألت الني عزتد . الحديث » الناصور بالنون والصاد المهمة » 
ويقال الناسور بالمين » وهي عل تحدث في مات اين تبقى فلا تقطع ‏ وقد تحدث أيضاً 
في أحوال المقعدة هو المراد ها هنا » وقد تحدث أيضا في اللبة وهو معرب . ظ 

والباسور بالباء الموحدة علة تحدث في المقعدة وفي داخل الأنف أيضا » ويحمم على 


056 


ش ولآن الطاعة يحسب الطافة . قال فان لم تستطع الر كوع والسجود 
أوميء إيماء يعني قاعدا لأنه وسع مثله [ 





بواسير » وقي لفظ مبسوراً » وقيل بالنون » وقمل لا يسمى باسورا إلا إذا خرج وقتحت 
أفواه عروقه من داخل احرج . وق المغرب الباصور قرجة غائرة قلا تبديل . [ 

( ولآن الطاعة يحسب الطاقة ) أي بحسب القدرة » وقال الله قمالى « لا يكلف اله 
نقساً إلا وسعها © 785 البقرة . 

( قال ) أي القدوري « رح » ( فإن ل يستطع الركوع والسجود أوما إعاء) أوماً 
أصل بالحمزة ولكتبا تلين ( يعني قاعداً ) هذا تفسير كلام القدوري»قإته قال وإنإيستطم 
ال ركوع والسجود أوما إعاء » جعل السجود أخفقض من الر كوع سات 
قائًا أو قاعد » فقال المصنفه مراده ومىء قاعدا .00 

فإن قلت إدا قدر على القيام ول يقدر على الر كوعأوالسجود يتبغي أن لمعن 
فرض القيام » ويصلى قات بالركوع والسجود » وهو قول الشافمي لحديت عمرانين حصين 
فإن ل تستطع قاعداً حمث نقل الحم من القيام إلى القعود يشرط العجز عن القيام . قلت 
أجاب السقناق بيجملا على مبسوط * ا 
الر كوع والسجود دحال القيام » يدليل أنه ذكر الإماء حال ما يصلي على لنب » قد أن 
المراد يحال القيام القدرة على الأركان . قلت في أي طروق كان من طرى حديث عمرات بن 
حصين د كر الإعاء حتى يقول يدلبل أنه ذكر الإعاء إلى آخره . [ 

فإن قلت ل يبين صفة القمود كيف هي . قلت قال صاحب التحفة اختلقت الرواءات 
عن أصحابنا في أنه كيف يقعد » قروى محمد عن أبي حشيفة أنه يجلس كيقا شاء .وروى 
الحسن عن أبي حشفة أنه إذا افتتح الصلاة تربع » وإذا ر كم فمقترش رج4هاليسرى و حلس 
علمها » وعن أبى يوسف أنه يقريع في ججمبع صلاته » والصحمح رواية “مد » لآن ع تقر 
المرض نسقط عنه الأركان * فلآن تسقط عنه الحمئات أولى ‏ 
ولعي الوا ارا ودر قاعداً وسع مثله » هدا التي لا 


ىف 


وجعصسل سجوده أخفض من ركوعه» لأنه قائه مقامبما » فأخذ ' 
حكمبما » ولا يرفع إلى وجبه شيء يسجد عليه » لقوله عليه السلام 
إن قدرت أن تسجد على الأرض فاسجد وإلا فأوم برأسك » وإن 
قعل ذلك وهر يتفض ريه أجزأه وجود الايماء . 


0-0 اود أي 
- لآن الإيماء ( قائم مقامها ) أي مقام الركوع والسجود ( فأخذ حكمها ) أي فأخذ الإاء 
حك ألر كوع والسجود » وهو أن السجود يكون أخفض من الركوع . فكذا في الإعاء . 

( ولا برفع إلى وجبه شيء يسجد عليه ) - لا يرقع - على صبغة الجهول » وقوله 
- شيء - مفعول قائم مقام الفاعل . وقوله - يسجد عليه - جملة في محل الرفع لمجا 
صفة » كقوله شيء ( لقوله منيتهدذ إن قدرت أن تسجد على الأرض فاسجحد وإلا فأوم 
برأسك ) هذا الحديث رواه جابر وان عمر رضي الله عنبما » فحديث جابر أخرجةه 
. السخاري ف مسنده والبيبقي في الممرفة عن أبيبكر الحنفي حديث أبي سفيا ن الثوري وحديث 
أبي الزبير عن جابر أن الني متبط عاد مريضا فرآه يصلي على وسادة » فأخذها فرمى بها 
فأخذ عودا ليصل عليه فرمى به » وقال يلتم إن استطعت وإلا فأوم! إماء و اجعل سحودك 
ظ أخفض من ر كوعك . وقال البزاز لا يعلم أحد رواه عن الثوري إلا أبو بكر الحنفي قال 


0 البببقي هذا بعبد من أفراد أبي بكر الحنفي وقد تابعه عبد الوهاب بن عطاء ء عن الثوري 


به » وهذا لا يحمل إلا أن يككون في وسادة مرفوعة إلى جبة » ويحتمل أن يكون موضوعة 
على الأرض . وحديث ابن حمر أخرجه الطبراني في معجمه عن طارق بن شهاب عن ابن جمر ؤ 
قال عاد الني عتيتهد: رجلا من أصحابه مريضا . ٠‏ فذكره . 

( وإن فعل ذلك ) أي إن رفم إلى وجبه شيا يسجد عليه ( وهو يخفض )أي والحال 
. أنه يخفض رأسه ( أجزأه لوجود الإياء ) الذي هو الفرض » يعني الإياء في حقه » وفي 
الأصبل يكره للمومىء أن يرفع عوداً أو وسادة عليها . وفي اليناببع يكون شي] وتجوز 
صلاته إن وجد فبه تحريك رأسه » وإن ل يوجد لا يحوز.ثم اختلفوا همل يعد هذا سجوداً 


ذه 


ال 000 


وإن وضع ذلك على جبهته لا بحر ئه لا نعدامه » وإن لم يستطع القعود 
استلقى على ظيره وجعل رجليه إل القبلة وأوما بالركوع والسجود 





أو إعاء » قمل هو إعاء وهو الأصج » وني المبسوط جازت صلاته بالإماء لا يوضع الرأس »> 


وقل هو سحود » فإن كانت الوسادة موضوعة على الأرض وسجد عليها جازت لا روى 


الحسن عن أمه قال رأيت أم سامة زوج الني عزمئدط تسجد على وسادة من أدم من رمد يها» 


روأه السبقي باسناده » » وعن ابن عباس رضي الله عنه أنه رخص في السجود على الوسادة 


ذكره السبقي » وكذا ذكر فى سننه عن ابن إسحاق قال قال رأيت عدي بن حأتم يسجد 


على حدار ف المسحد ارتفاعه قدر ذراع » وذكره أيضاً ابن أل شيبة في سننه » وذ كر ابن 
أبي شيبة عن أبي أنس أنه كان يسجد على مرفقه » وعن أي العالية أنه كان مريضاً وكانت 
المرفقة سكنى له فيسجد عليها » وكره ذلك ابن عمر يكره أن يسجد الرجل على العود» 
ومثله عن ابن مسعود والحسن ذكره ابن أبي شيبة في سئنه وفي ال حيط لو كان على جبهته 
عذر دون الأنف / يحزه الإماء ويسجد على أنفه » لآنه كالجبهة . وقال أو كر إذا كان . 
حمبمّه أو . أنفه عنه يل بالإماء ولا يازمه تقريب الجببة إلى الأرض بأقصى ما يمكنه ٠‏ وفي 
الجتبى كمفية الإعاء بالركوع والسجود شُبببة على أنه هل يكفي بعض الإنحناء أم أقصى 
ما يمكنه فظفرت على الرواية » فإنه ذكر شيخ الإسلام المومىء إذا خفن وان 
لاركوع شنا ثم للسجود جاز ول وضع بن يديه ومائد والصى جببته فإن وجد 
جاز وإلا فلا. 
ؤ ( وإن وضع ذلك ) أي وإن وضع ذلك الشيء بأن وضمه ( على جبوته ) أي على 
جببة المريض ( لا يحزئه لانعدامه ) أي لانعدام الإماء ( وإن م يستطع القعود استلقىعلى 
ظهره وجعل رجليه إلى القبة وأوما بالركوع والسجود ) قال الشبخ حميد الدين بن الضرير 
وغيره توضع وسادة تحت رأسه حت يكون شه القاعد » ولنتمكن الإيهاء بال ركوع » إذ 
حقيقة الإستلقاء ء تمنع الأصحاء ء عن الإعاء » فكدف و المرضى . ثم اختلفت الرواية عن 
أصحابنا في كيفية الاستلقاء » وفي ظاهر الرواية يصلٍ مستلقياً على قفاءور جلاء إل القبلة» 
وروى ابن كاس عنهم أنه يصلى على جنبه الأيمن ووجبه إلى القبلة » فان عجز عن ذلك 


لمكل*7 


لقوله عليه السلام يصلي المريض قائماً » فان لم يستطع فقاعداً » فان 
لم يستطع فعلى قفاه يومىء إيماء » فان لم يستطع فالله تعالى أحق 


بقبول العذر منه . وإن استلقى على جنبه ووجبه إلى القبلة جاز 





استلقى على قفاه » وهو قول الشافمي وقول مالك وأحمد كظاهر الرواية المذكورة(لقوله 
علمه السلام يصل المريض اما » فان لم يستطع فقاعداً » فان لم يستطع فعلى قفاه يومىء 
إماء » فان ل يستطع فالله أحق بقبول العذر منه ) هذا حديث غريب رواء أصحابنا في 
كتبهم عن الني تفده وم ينوا رواته ولا حاله . 

وذكر صاحب المبسوط فقال دخل رسول اَظَِعٍ على عمر ان بن حصينيعودهقي مرضه» 
فقال كيف أصلى » قال صل قائما » فان م تستطع فقاعداً » فان م تستطع فعلى الجنب 
تومىء إيماء » فان ل تستطع فالله تعالى أولى بالعذر » أي بقبول العذر منك . وقد روى 
الدارقطني في سننه من حديث على بن أبي طالب عن النبي عَلِقَهٍ قال يصلي المريض قائما 6 
فان م يستطع يصلى قاع دا » فان لم يستطع أن يسجد أ ومأ جعل سحوده أغفض من 
بالإعحد إملا الرمل امامل كلجا ال ا 
صلى مستلقما ورحلاه مما يلي القبلة . 

وفي المغربي قال عبد المق كان من رؤساء الشبعة وم يكن عندم بصدوق. ٠‏ ووافقهاين 
القطان وفيه الحسين بن زيد بن على بن الحسين بن على بن أبي طالب . قال ابنعدي أنا أرجو 
أن لا بأس به إلا أني وجدتفيبعض حديثه نكرة “وقال السفناق قوله فان ل تستطع فالله 
أحق بقبول العذر منه » هذا من تثمة الحديث » ولفظ المدسوطين والاسرار أولى فكارن 
أحتى معناه على قول من يقول لا يسقط إلا القضاء عنه وإن ل يقدر على الاهاء أي أحتق 
دقدول عذر التأخير لا عذر الاسقاط » وعلى قول من يقول بعدم القضاء وهو الأصح أي 
أحتى بقبول عذر الاسقاط . قلت هذا كلام حسن إذا ثبت أنه حديث . 

( وإن استلقى على جنبه ووجبه إلى القملة فأ وما جاز ) أطلق ذكر الجنب لمتناول 
الأعن والأبسر وهو مذهب الشافمي » ولكنه قال على جنبه الآيمن مستقبل القبلة » فانم 
يملع كلقي عل اليوء وزسايل اللبالي بايد فييك تراز بن داواي انان 


لذ ( المنابة في شرح الهداية ج؟- م45 ) 


لا روينا من قبل ء إلا أن الأولى هو الأول عن فنا خلافاً 


| للشافعي «رحء . لأت إشارة المستلقفي تفع إلى 
هواء الكعية 6 [ [ 





على جنبه يكون وجبه إلى القملة فبو أول كا إذا اختصر وجهه إلى القبلة على شقه لأين» 
و كذا في القبر » وسنحمب عن هذا عن قريب . 

ثم اعم أن الاضطجاع الملسروع ستة » أحدها : في الصلاة على الخلان ٠‏ الثاني : 
الختص عند الموت يوضع على شقه عرضاً ووجبه إلى القبلة ٠‏ كن الللأخرين اختاروا 
الاضطجاع مستلقبا وزعموا أنه أسبل يخروج الروح وهو الثالث . الرابع : المت إذا ' 
وضع على التخت لغسله » ولا رواية فمه لأصحابنا » لكن تعارفوا اضطجاعه على قفاء . 
الخامس : الاضطجاع في حالة الصلاة عليه يكون مستلقيا على قفاه ىا هو المعبود بينالناس 
السادس : الاضطجاع في اللحد يضطجم على جنبه الأيمن ووجبه إلى القبلة . 

( للا روينا من قبل ) أراد به حديث عمران بن حصين الذي ذكره في أول الاب ( إلا 
أن الأولى هو الأولى عندة ) الأولى بفتح الحمزة بعنى الآأخرى والأجدر » والآولى الثاني 

بضم الهمزة تأنيث الأولى »> وأراد به الاستلقاء على الظبر .. 

انه ادي التأننث » والمذ كور من الاستلقاء على الظبر مذحكر . قلت لما 
كان هذه هيئة وحالة ذكر بالتأنيث على تأويل الحمئة » ويجوز أن يكون على تأويميل 
الرواية لا وي الا و بر 
المذكور أ ات 5 مرجيم » وعلى هذا 
فسرء الأكمل : ئ 
ظ ٠‏ (خلافا للشافمي ) فان عند هو الثاني #اذكرة زلأه إشارة الستلفي ع . إلى هواء 
الكعة ) هذه إشارة إل. أوجه المعقول > أراد أن المستلقي على قفاء إذا أ ومأ يقع إياوٌه 
إلى الكعبة » وقد علم أن سرط المصلى أن يصلى إلى القبلة » والصلاة بالاماء ما له فمل غير 
الابياء أو الايماء أن يقم إلى الكمبة با قلنا » ألا ترى أنه لو حققه لذلك. سجر عات إل 


حف 


ورقارة المضطجع على حسه إلى جان قدسمه 6 وبه تتأدى الصلاة ٠‏ 





القبلة » وعلى ما قاله الخصم لو حققه لكان إلى يسار الكعبة ( وإشارة المضطحصع 
طلى جنبه إلى جانب قدميه ) فيكورن توجه البدن إلى الكعية والشرط أداء 
الصلاة إلى الكمبة لا البدن » بدون الأداء » فالخصم مال إلى ظاهر التوجه يبدنه 
“ا في الميت > ونحن إلى التوجه مصلي] » وهذا أولى وقال الأكمل في هذا الموضع ولنا 
تعارض حديث ععران بن حصين وحديث عبد الله بن عمر رضي الله عنه وي حالة 
عذر حاز العمل يكل منها » إلا أن ما ذكرة أولى » لأن المعقول معنا #افارت. شار 
المستلقي . . الخ . ظ 

قلت ل يبين هو حديث ابن عمر أصلاً ولا ذكره » وكيف قال ولما تعارض حديث 
عمران وحديث ابن عمر أقول حديث أبن عمر رواه السببقي عن نافع عن ابن حمر قال يصلي 
المريض. مستلقياً ولا يسم المعارضة بينها » فان في حديث عمران أيضاً فان لم يستطع 
فم ملق » رواه النسائي م ذكرظ . وقال صاحب الدراية وحديث عمران محتمل » وما 
رويناه أعني حديث ابن عمر يحم » والعمل بالمحم أولي . قلت هذه الدعوى إِمما تصح إذا م 
يكن فى حديث عمران ذكر الاستلقاء على القفاء » والحال أنه قد ذكر فيه » فحينئذ 
كلاهما يتساويان فلا تصح دعوى كل واحد من الأكمل وصاحب الدراية» على أن أصحاينا 
احتجوا بأول حديث عمران بن حصين وهو قوله - صل قائما فان ل تستطع فقاعداً » 
فعلى هذا ذكر المصنف »6 واحتج الشافعي بتامه لأن آخر الحديث » فان لم تستطضع 
فملى الجنب . 

ثم أجاب أصحابنا عن هذا أن معنى قوله عليه السلام - فعلى الجنب - أي ساقطا 
على الأرض » والمستلقي على الأرض ساقط . قلت هذا لبس يسديد » لأنه يازم التتكرار 
في الحديث فلا فائدة » فافهم . والكلام الموجه فيه أن يقال أن كل واحد من الحديثينيدل 
على جواز ما قالوا وما قلنا . غاية ما في الاب أن أصحابنا رجحوا صورة الاستلقاءعلى 
القفا لمساعدة العقول إياه ما ذكرن » وما في الباب يرجح غير هذا . ظ 
(وبه تتأدى الصلاة ) أي بوقوع الاشارة إلى هواء الكعبة تتأدى الصلاة . 


ااا 


قن لم يستطع الاياء برأسه أخرت عن ولا ولي * بعينيه ولا بقلبه 
واي اران دوخ ؟ 





) فان م يستطع الايهاء برأسه أخرت عنه ) أي أخرت الصلاة عن هذا المريض عند 
عدم الاستطاعة على الاياء برأسه وسيجيء الكلام فيه مفصلاً ( ولا يومىء بعينه ولا 

بقلبه ) وفي التحفة والقنية عند الحسن يومىء بقلبه ويحاجبيه ويعيد ( ولايحاجبيه ) 
أي ولا ا ( خلافاً أؤفر درح» ( للدم بومىء بعرئه 
وسائسية وقللة “0 

واعم أن المريفن [ةالسية عن الاباء بال أس هل بازمه الادماء بالعمنين والحاجبين أم لاء 
وم يذكر هذا في ظاهر الرواية » روي عن أبي حشسفة في غير رواية الأصول 1 لا 
٠‏ يومىء المريض يحاجبيه ولا يعينه ولا بقلبه في الصلاة » وهكذا روي عن أبييوسف أيضاء 
وروي عن محمد بن الحسن أنه قال لا يومىء بقلبه وم يذكر الحاجبين والعينين . وعن 
زفر أنه يومىء بالحاجبين ولا ''2 لقربه من الرأس > فان عجز فبالعينين» فان عجز فبقلبه » 
وقال الحسن بن زياد يومىء بعينه وحاجبيه ولا يرمىء بقلبه » كذا ذكر شيخ الاسلام 
شواهر زادة في مبسوطه خلافبن . وقال القدوري صاحب التحفة قال الحسن بن زيادة 
بومىء يحاجميه وبقلمه ويعبد مق قدر علي الأركان ٠.‏ وي الحاوي يومىء يعمئله ومحاجسه 
وقلمه عند زفر وأبي يوسف » ول يجحزه أبو حشفة . وقال محمد لا شك أن الابماء بالرأس 
يجوز » ولا شك أنه بالقلب لا يحوز وأشك في العمنين » ذكره في الذخيرة . وال قاضي 
خان وفي الحاوي عن محمد الابهاء بالقلب لا يحوز عند أبي يوسف » ولست أحفظ قوله 

في الاناء بالعينين والحاجبين . وعند زقر يعيئه وححاجبيه » وإذا صح أعاد .وقال الشافعي 
إذا عجز عن الايباء برأسه وما بطرفه فان عجز جرى أفعال الصلاة على قلبه » وكذا 
القراءة والأذكار يحريها على قلبه عند العجز » وما دام عاقلا لا تسقط الصلاة وفيالدراية 
قال اشاس زعالاك وذيء بسع قا عبر كال أن وسع مله . 


. ولا زائدة هنا‎  امبر‎ )١( 


. لما زوينامن قبل , ولأن نصب الابدال بالرأي ممتنع » ولا قياس 

عل الرأ سلأنه يتأدى به ركن الصلاة دون العين و أختيها.وقوله أخرت ‏ 

عنه إشارة إلى أنه لاتتسقط الصلاة عنه وإنكان العجز أكثر من يوم 
ظ 0 وليلة إذا كان مفيقا وهو الصحيح ٌْ 


( لما روينا من قبل ) أشار به إلى قوله عليه السلام إن قدرت أن تسجد على الأرض 
فاسجد وإلا فأوم برأسك ( ولأن نصب الابدال بالرأي ممتنم ) هذا دليل عقل تقديره أن 
الشارع اقتصر على الرأس في الحديث المذكور في موضع البيان » ولو جاز غيره لبينه » 
فحمنئذ لا يحوز نصب البدل عن الاياء بالرأس بالرأي ( ولا قباس على الرأس ) جواب 
عن سؤال مقدر تقديره أن يقال هذا ليس من باب نصب الابدال بالرأي بل بالقياس على 
الرأس » وتقدير الجواب أن القياس على الرأس لا يصح ( لأنه يتأدى به ركن الصلاة ) 
أي لأن الشأن يتأدىبالرأس ركن الصلاة وهو السجود (دونالعينينوأختيه) أرد بالأختية 
الحاجبين والقلب » وذلك لأنه لا يتأدى بها ركن من أركان الصلاة » فالقناس ممع 
وجود الفارق باطل ٠.‏ 2 ؤ ظ 

(وقرة عرد عند | أن قوق نوري أ ننس 52001ظ05 
أخرت عنه » أي آخرت الصلاة عن هذا المريض > ولكن غالب عادة المحتصر » فان لم 
يستطع برأسه أخرت الصلاة » والمعنى واحد ( إشارة إلى أنه لا تسقط الصلاة ) إشارة 
الرفم خبر المبتدأ » أعني قوله والضمير في أنه للسان والشرط في عدم السقوط > وإن كان 
أكثر من يوم ولملة أن يكون مفيقاً أشار البه بكامة إن الواصلة بقوله ( وإن كان العجز 
أكثر من يوم وليلة إذا كان مفيقا ) لوجود فم الخطاب » وسبب الوجوب صلاحية الذمة» 
وهو الذي ذكره الكرخي في مختصره » واختاره المصنف فلذلك نبه علمه بقوله ( هو 
الصحمح ) واحترز به عن قول شيخ الاسلام وفخر الاسلام وقاضي ان وآخرين » فانهم 
قالوا الصحيح أنه يسقط » وبه قال مالك>وقي فتاوى الظبيرية وهو ظاهر الرواية وعليه 
. الفتوى لآن جرد العقل لا يكفي لتوجه الخطاب . قال محمد قال في النوادر من قطعت 


عوبيا 


/ 


لأنه يغهم مضمون الخطاب » بخلاف المغمي عليه» وإن قدر على القيام ‏ 
ولم يقدر على الركوع والسجود لم يلزمه القيام ويصلي قاعداً يومىء . 
إيماء لات ركنية القيام للتوسل به إلى السجدة لما فيها من نباية 
التعظيم » فاذا كات لا يتعقبه السجود لا يتكون ركنا فبتخير , 
ظ والافضل هو الايماء قاعداً , لانه أشبه بالسجود » 


يداه من المرفقين ورجلاء إلى الساقين لا صلاة عله ؛ قعل أن جرد ل لا يحكفي 
لتوجه الخطاب . ئ 

وف المحبط قال بعض الشايغ ! إذا كانت الفو ائنت أكثر من يوم و لاتحي علءه القضاء 6 
وإن كان أقل من ذلك فعلمه القضاء كالجنوت والإغماء وهو الصحيح » وللشافعية وأحمد 
حكاه صاحب العدة والبيان أنه إذا عجز عن الإعاء بالرأس سقطت عنه » وفي سنة المفتي 
إن دام العجز أ كثر من يوم وليلة سقطت في الآصح . وقال يعضهم لا يسقط » وإرن دام 
أكثر من يوم ولبلة حتى إذا برىءازمه القضاء » ولو مات قضى عنه ورثته . قال في الثاني 
هو الصحبح > وقال بعضهم يسقط مطلقا من غير تفصيل » واختاره السرخسي . 

( لآنه ) أي هذا المريض ( يفهم مضمون الخطاب ) اوجود عقله ( بخلاف المنميعليه ) 
لعجزه عن فهم الخطاب ( وإن قدر على القيام ولم يقدر على الر كوع والسجود ل يازمهالقيام 
ويصل قاعداً يرمىء إبياء ) وقال زفر والشافعي لم يسقط عنه القيام في هذه الحالة » لأنه 
ركن فلا يسقط بالعجز عن إدراك ركن ( لأن ر كنية القيام للتوسل به إلى السجدةلمافيها) 
أي في السجدة ( من نبهاية التعظم > فإذا كان لا يتعقبه السجود ) أي فإذا كان لا يتعقبه 
السجود يعني إذا سقط عنه السجدة وهي الأصل سقط عنه القيام, وهي الوسيلة » كمن 
سقطت عنه الصلاة سقطت عنه الطبارة حمنئذ ( لا يكون رك ا فبتخير ) أي المرض 
المصلى بين أن يصل قائًا بالإياء » وبين أن يصل قاعدا بالإبياء . ظ 
٠‏ ( والأفضل هو الإباء قاعداً لآنه أشبه بالسجود ) لكون القعود أقرب إلى السجودمن 
القيام . فإن قلت فقد جاء أفضل الصلاة طول القنوت أي القبام . قلت إِنما كان كذلك 


ا 


وإن صلى الصحيح بعض صلاته قائما ثم حدث به مرض أتميبا 
قاعداً بركع ويسجد أو يومىء إن لم.يقدر أو مستلقيا إن لم يقدر . 
لان بنى الادني على الاعلى فصار كالاقتداء . ومن صلى قاعداً 
يركع وسجد لمرض ثم صم بنى على صلاته قائما عند أبي يوسف . 
درح». وقال محمد درح» استقبل مسح 








ظ لانشمام قراءة القركن اليه » فبكون فضل لأجل المع بين الر كنين وهو يحصل في القموه. 2 
ورد جك الخخارة حيت م يليم #الستوط القيام يمرب مقو السجود » لأنها ليست 
ل المي دعاء . ظ 


[ [اولة مل الصحيم يمشن متلاقد كال وسيذت يه مرضن يتميا اعد سيمع ويسجد 
أو يومىء إن ل يقدر ) أي على الركوع والسجود » وفي فتاوى قاضي خان ما يخالف هذا 
حيث قال يفسد صلاته عند أبي حنيفة في هذه الصورة » وهذه روى ابن الولمد عن أبي 
يوسف عن أبي حنيفة» لأنتحريمته انعقدت لار كوع وإ حود فلايحوز بدوتما ( أ ومستلقماً 
إن يقدر ) أي ويصلي مستلقيا على قفاه إن م يقدر على القعود » وروي عن أبي حنمفة 
أنه يستقبل ( لأنه بناء الأدنى على الأعلى ) أي في الصور الثلاث وهر وهو الإباء قاعدآ بالر ص 
والسجود عند عدم القدرة «لى الر كوع والسجود والإئاء ومستلقيا مأ عند عدم القدرة ظ 
الإعاه قاعدا ( فصار كالاقتداء ) أي فصار بناء المريض على أول صلاته كالاقتداء أي يجوز 
كما موز ذاك » فإنه يصح اقتداء القاعد بالقائم والمومىء بالراكع والساجد > والآصمل فى 
المسألة أن كل موضع دص م الإقتداء يصح البناء وإلا فلا . 0 

( ومن صلنى قاعدا بر د ا ا ا اا 
وأنف 4 وقال مد يستقبل بناء ل اختلافهم في الاقداء ) ني بتوا بناء على صلاتهم 
أراديه اختلاف الثلاثة المذكورين في الاقتداء يعني ان كل فصل جوز الإقتداء فبه جور 
بناء آخر الصلاة على أوها وإلا فلا اجح وي 00 





[ في حمق نفسه وعند القائم يقتدي بالقاعد » فكذا يمني في حق نقسة . 





واساسح 0 وأدى بعش سلا فا قاع 
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وقد تقدم ببانه وإن صلى بعض صلاته بايماء ثم قدر على الركوع 
والسجود استأنف عندمم جيعاً » لأنه لايجوز اقتداء اارا حكع 
بالمومىء » فتكذا البناء » ومن افتتتم التطوع قائما ثم أعيا لا بأس 

بأن بتوكاً على عصآً وحائط أو بقعد » لأن هذا عذر » وإن كان 
الاتكاء بغير عذر يكره ء لأنه إساءة في الأدب » وقيل لا .يكره 
عند أبي حتيفة درح»ء, لأنه لو قعد عنده يجوز من غير غذر, 


فكذا لا يكره الاتكاء , 


ثم بدا له أن يقوم فقام وصلى الباق قائما أجزأء بالإجاع > وهذا الأصل المذكور يقتضي 
أن لايحوز على قول محمد . قلت تحريمة المريض ل ينعقد للقيام لقدرته عنده » 
فجاز بقاؤه قيله . 

( وقد تقدم بمأنه ) أي سان اختلافهم في الاقتداء في باب الآمة . 

( وإن صلى بعض صلاته بإبياء ثم قدر على الركوع والسجود استأنف ) أي صلاته 
( عندهم جمبعا ) أي عند أبي حشفة وأبي يوسف ومحمد » وعند زفر والشافمي ومالك 
يمني حافظة على عمله ( لآنه لا يجوز اقتداء الراكم بالمومىء » فكذا البناء ) لآأنه يصير 
بناء القوي على الضعيف . 

( ومن افتتح التطوع قائم] * نم أعيا ) أي تعب » يقال أعيا الرجل في المشي 4 إذا قب 
وأعماء الله لازم ومتعد . وقال الجوهري أعبي فهو معي » فلا يقال عيان » وأعي علة 
الأمر ونقما وثقايا بمعنى ( لا بأس أن يتوكأ على عصا أو حائط أو يقعد ) أي أو أرن 
يقعد ( لأن هذا عذر ) ففي الاتكاء بعض القيام » وفي القعود بدله ( وإن كان الإتنكا 
بعير عذر يكره لأنه إساءة في الآدب ) قال البزدوي الإتكاء بغير عذر يكره ا 
القعود » فإنه مشسروع ابتداء إذ صلاة القاعدعلىالنصف من صلاة القائم ىا ورد فيالحديث 
يه يخلاف الإتكاء ( وقيل لا يكره عند أبي حضفة » لأنه لو قعد عنده ) أي لأن المصلي 
لو قعد عند أبي حشيفة ( يجوز من غير عذر ) مع أنه ينافي القيام ( فكان لايكرهالإتكاء) 


أشها 














وعندهما بكره لأنه لا يحوز القعود عندها » فسكره الانكاء , وإن 
قعد بغير عذر يكره بالاتفاق» وتحوز الصلاة عنده ولا يحوز عندهما ‏ 


لأنه ليس أدنى حال من القعود » لآنه لا يناني في القيام » فاما كان القيام بغير عذر جائزاً 
مكروه'عنده كان الإتكاء غير مكروه ( وعندهما يكره ) أي الاتكاء  .‏ 

| (لأنهلايجوز القعود عندهما ) يعني بغير عذر ( فبكرء الاتكاء ) بغير عذر » لأرف 
القعود بغير عذر يقطع الصلاة عندهما » والايماء برأسه دون القعود باعتبار أنه لا يتأتى قي 
القيام فكان مكروها لكونه إساءة في الأدب » وبعضهم قالوا على قول أبي حنيفة يحب 
أن يكره الاتكاء » يخلاف القعود » فإنه إذا قعد بعدما افتتح قائما لا يكره عنده» 
ووحه ذلك أنه في الابتداء مخير بين أن يفتتح التطوع قائماً وبين أن يفتتحهقاعدا» فسقى 
هذا الخمار في الانتهاء من غير كراهة » وأما في حى الاتكاء فبو غير مخير في الابتداء بين 
أن يصلى متكثا وبين أن يصلى غير متكىء > بل يكره له ذلك لما فيه من الأدب وإظهار 
التخير » و كذلك في الانتهاء . 

(وإن قعديميرعذر يكره بالاتفاق ) أي وإن قمد في صلاة التطوع بغير عذر 
بعدما شرع قائما يكره بالاتفاق بين الثلائة » لكن هل تجوز الصلاة أم لا » فعند أبي 
احنقة يحوز » وعندهمالا يحوز > أشار المه بقوله ( وتحوز الصلاة عنده»ولاجحوز عندهما) 
أي عند أبي يوسف ومحمد » وقال الأكمل وفي كلامه تسامح » لآن ما لا يحوز لا يوصف 
بالكل إذ وقد قال يكرة بالاتفاق . وقال صاحب الدراية بعد أن قال ثم عندها لايحوز» 
فكيف يوصف بالكراهة عند العلامة ميد الدين رحمه الله“يحوز أن براد به أنه صلىر كمة 
قائما » ثم قعد في الثانية لمقرأ لاعماء به ثم قام فأتم الثانية » فان هذه الصلاة جائزة مع 
الكراهة . وقال الأكمل وفمه نظر لآن قعوده إذا كان الاعباء به فكذلك قعود بعذر » 
والكلام ليس فيه » بل يحب أن يكون مكروهاً . قلت هما لا يقولان بالكراهة في فصل 
عدم الجواز > وإِنما يقولان بعدم الجواز فما إذا قعد ثم قام وأتم الصلاة قاعدا أوبالجواز 
مع الكراهة فيا إذا قعد ثم قام وأتم الصلاة قائما » ومجرد القءود لا يعدم وصف الجواز » 
وهو نظير ما إذا قرأ القرآن بالفارسية من عذر لا يجوز عندهمافبا إذا لم يعدالقراءةبالمربية 


يفف 


وقد مر في باب النوافل ومن صلى فيالسفينة قاعداً من غير علة أجزأه 
عند أبي حنيفة « رح » »والقيام أفضل .وقالا لا يجزئه إلا من عذرء : 
[ لأن القما م مقدور عليه فلا ترك , 0 ل 


4 





أما إذا أعاده فيجوز مع الكراهة . وفي الجنازية والكاني قوله يكره بالاتفاق يخالف ما 
ذكر قبل هذا بقوله - ولو قعد عنده يحوز - وتحاب عن هذا بماذكر في ميبسوط فخر 
ل 00 مشروع 
بلا كراهة » فالمناء أولى » لأن حك البناء أسبل من حمك الابتداء » ألا ترى أن الحديث 
يمنع ايتداء الصلاة » ولا يمنع بقاءها . فقوله - في الصسيح - يدل على أن غير صجيح 
كذا في باب النوافل يكون على الصحيح . وقوله - هاهنا بالاتقفاق - وقع سبوا من 
الكاتب ( وقد مر في باب النوافل ) أي قال الاترازي فيه نظر » لأنه لم يذكر في بإب 
النواقل قلت ذكره في فصل القراءة في باب النوافل فصدق عليه أنهمذ كور في,ا بالنوافل 
لعجب منه أن ينظر في مثل هذا . [ 

اا ا ا 00 زأه عند 
بوص ب واو يا لا حوز» أما ام 
كانت على الأرض تحوز » وقمد بقوله قاعدا لأنه صلى مسافراً فيها بالايماء لا يحوز سواء 
كانت مكتوبة أو تافلة » لأنه يمكنه أن يسجد فببا ولا يقدر » والابياء شرع عندالعجز» 
وقد يقوله - من غير علة - لأن عند العلة يحوز بالاتفاق » وينبغي للمصلي فيها أن يتوجه 
إلى القبلة كيفما دارت السفينة » لآن التوجه إلى القبلة فرض بالنص عند القدرة » وهذا 
قادر يخلاف راكب الدابة لأنه عاجز عن استقمال القبلة حت إذا ركب الدابة إن كان به 

مويسم مو ليون امس الآئمة رخسي (والقيا ,أفضل) 

لصلاة قائماً أفضل ‏ “لآنه أكمل . 
و إلا من عذر ) وبه قال الشافمي ومالك وأحمد ( لآن القيام مقدور 


- عليه فلا ينرك ) كا لو كان على الأرض بحيث لا يجوز له ترك التقيام مع القدرة عليه . 
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1 وله أن الغالل قيبأ دوران الرأس وهو كلمتحقق » إلا أن القيام 
أفضل » لأنه أبعد عن شيبة الخلاف والخحروج أفضل ما أمكنه 
لأنه أسكن لقليه . والخلاف في غير المربوطة » والمربوطة كالشط 


هو الصحيح . 


( وله ) أي لأبي حشمفة ( إن الغالب فيها ) أي في السفينة ( دوران الرأس.وهو 
كامتحقق ) أي الغالب كالمتحقى » كا في السقر لما كان الغالب فيه المئقة جملت المشئقة 
كاللتحققة » يخلاف ما لو كان على الأرض » لأن الفالب أن لا يدوب الرأس 

ولايجاو الأعين . 00 

0 افك رين كن ان عبان فاق نبا يست رسو لذ ل فر إن الحدشة قال 
يا رسول الله كيف أصلي في السفينة قال صل قائما » إلا أن تخاف الغرق ٠‏ ٠قلت‏ ف إستاده 
حسين بن عوان » قال أبو حاتم والدارقطني متروك » وقال ابن معين كناب وقال ابن 
عدي يضع الحديث » وذكر ابن حزم في الحلى من حديث ابن سيرين قال صلى ينافي 
السفنة ونحن قمود > ولو شثنا لخرجنا » وقال بجاهد صلمنا مع جنادة بن أبي أمية قعودا 
قي السفينة » ولو شنا لقمنا » ذكرء في الحيط والمددة التي ذكره في جميع الغرائب > 
والحد بالضم وتشديد الدال شاطع '"" النهر . ظ 

( إلا أن القيام أفضل » لأنه أبعد عن شببة الخلاف والخروج ) أي من السقينة إالبر 
( أفضل إن أمكنه » لأنه أسكن لقلبه ) لأن القلب تعلق في الماء > » وقيد يقوله إن أمكنه 
أي الخروج منها » لأنه إذا لم يمكته الخروج إلى الشط يصلي قيها . 

٠‏ ( والخلاف ) أي الخلاف المذكور بين أبي حنيفة وصاحبيه ( في غير المربوطة ) أي 
في غير السفينة المشدودة بشيء في الشط ( والمربوطة ) أي السفينة المربوطة ( كالشط ) 
ؤ ب 0 الصلاء فمها قاعداً مع القدرة على القيام ( هو الصحيح ) 

















(و) مكذا في الأصل وربا قصد يها شاطىء الثير - أه مصححه . 


هباي 








احترز به عن قول عامة الشايخ ان على قول أبي حنيفة تحوز الصلاة فيها قاعدمعالقدرة 
على القبام قاعدا في السفينة جارية كانت أو راسية لاطلاق ما ذكره في المبسوط والجامع 
الصغير » والصحمح أن الخلاف في الجارية لا في الراسية » كا قال بعض مشايخنا . وفي 
الدراية هو الصحيح احتراز] عن قول بعض المشايخ » حيث قالوا تجوز الصلاة فيها قاعداً ‏ 
وإن كانت مربوطة تفتح ساعة بساعة أو تفتح بهيجان الربح 2 فكان في الخروج خطر 
عظم . ولكن الصحمح على قوم أنه لا يحوز لآن دوران الرأس غالب] حالة الجري مع 
أنه يمكن الخروج » لآن المربوطة على الشط كالمستقر على الأرض لامكان الخروج فلا 
تجوز كالصلاة على الدابة . وقال التمرتاشي هذا إذا كانت مربوطة على الشط » فان كانت 
. موثوقة باللجة في لجة البحر وهي تضطرب قبل يحتمل وجبين والأصح أنه إن كان الريح 
بحر كبا تحريكاً شديداً فبي كالسائرة » وإن حر كبا قليلآ فبي كالواقفة . 

وفي الجتبى والخلاف في السائرة وقبل في الساكنة أيضاً . أما في المربوطة لا يموز إلا 
قائماً بالاجماع » وعند الدوران يحوز قاعداً بالاجماع. وفي المحبط لا تحوزالفرائضوالنوافل 
فبها بالاياء إلا بعذر على الخرواج : فالمستحب أن مخرج وإلا فلا وتجوز الجماعة فيها » 
و كذا في السغمنتين المقرونتين والدابة والدابتين المربوطتين » وكذا لو اقتدى في اللحدة 
بامام في السفينة أو على المكس > وليس بينهها طريق أو طائفة من النبر جاز وإلا فلا . 
ومن اقتدى بالاظلال بالامام في أسفل السفينة صح » إلا أن يكون أمام الامام » لآنها 
بنلةالبيت ولوانقلبت السفينة صحإلا أن يكو نأمام الإمام لأنهامنزلةالبيت » ولوانقلبت السفينة» 
وهو يصل بالجدبة ويخاف بغرقها وسرقةمال أو فوت شيءمنمتاعه أو انقلبت دابته أو خاف 
الراعي على غنه من سبع أو عدو أو رأ ىأعمى على شفير بثر فله القطع »> وأكثر المشايخ 
قدرواذلكالمال بدرهم فصاعد] » لكنذ كرفي الكفاية الجنس الدائق يجوز فقطع الصلاةأولى . 
وفي شرح الجامع الصغير يكره هذا في مال غيره » أما في مال نفسهلايقطع“والأصح 
جواز القطم فبها » ولو شد السفمنة أو الدابة أو أخذ المتاع بعمل يسير ل تفسد صلاته . 
وفي المبسوط رجلان في محمل اقتدى أحدهما بالآخر في التطوع يحوز لدم مأ يمنع 


لكا 


0 ومن أغمي عليه خمس صلوات أو دونها قضى وإنكان أكثر منذلك 
ظ لم يقض وهذا استحسان » [ 


الاقتداء يه حواز الاقتداء إذا كانت دابتهم بالقر ب من دابة الامام 
على وجه لا يكون الفرجة بينهم وبين الامام الاجترالفت لاس على الصلاة 
على الأرض . [ ظ 0 00 
( ومن أغمي عليه خمس صاوات أو دونها قضى ) تفسير الإثماء قد مر في فصل نراقض ظ 
الوضوء في كتاب الطهارة . قوله - أو دونها - أي أو أغمي عليه دون خمس صاوات . 
قوله - قضى - جواب المسألتين ( وإن كان ) أي وإن كان أغمي عليه أو كان الإغياء دل 
عليه قوله أغمي ( أكثر من ذلك ) أي من خمس صاوات »2 فتذكر إمم الإشارة بالاعتبار ‏ 
المذكور ( لم نقض ) جواب إن > أي ل يقض تلك الصاوات التي هي أحكثر من خمس 
صلوات . وقال بشر علبمه القضاء وإن طال » وقال الشافمي إن استوعب الوقت فلا'قضاء 
عليه » وعند أحمد الإغياء لا يمن وجوب القضاه يحال > لأنه كالنوم . وفي الحلية وعند 
الشافمي إذا كان بمعصية لا يمنع وجوب القضاء ااوإة ادر مسي رانتوعب رقت 
الصلاة يمنع وجوب القضاء » وبه قال مالك . 
وفي البدائع إذا زال عقله بالمرض حت فاتته ست صاوات لا يجب عليه القضاء . وفي 
النافم الأعذار أنواع منه ممتد جد كالصبا يمنع وجوب العبادات » وقاصر جد كالنوم لا 
يسقط شيا من العبادات » وما يككون بين الأمرين كالجنون والإغاء إن امتد ألحق بالممتد 
جد حتى سقط عنه القضاء » وإن قصر ألحتى النوم حتى يجب عليه القضاء وامتداده بزيد ظ 
على يوم وليلة لدخوله في حد التكرار علي ما يجيء الآن إن شاء الله تعالى . ظ 
آ ( وهذا ) أي الذي ذكرتاه من وجوب القضاء بالإغياء خمس صاوات أو دونهبا 
0 ) استحسان ) ولحديث علي رضي الله عنه أنه أغمي عليه أربع صاوات فقضاهن . وعمار 
وضي الله عنه إنما أغمي عليه يرما ولية فقضاهن : وابن عمر أغمي عليه يومان وقيل ثلاثة 


ايلا . 


والقياس ان لا قضاء عليه إذا استوعب الاغماء وقت صلا ةكامل 

لتحقق العجز » فشبه الجنون . وجه الاستحسان أن المدة إذا طالك 

كثرت لفوانت فيخرج في في الأداء » وإذا قصرت قلت فلا حرج » 
والكثير أن تزيد على يوم وليلة » لأنه يدخل في حد التكرار 





أيام فلم يقض » فالقياس ”' أن القضاء عليه إذا استوعب الإغاء وقت صلاة كاملة يسقط 
القضاء » مخلاف الإغباء لأن بالجنون بزول العقل الذي هو أصل الأهلية » وبالإغياءلاءو لهذا 
لايحوز وصف الأندماء علمهم السلام بالجنون » وواصقيم به كاقر » وجاز وصفيم بالإغاء 
قكان المصنف يسوي يمنها في وجه القداس معتمداً على هذه الرواية » ثم فرق بينهاقوجه 
الاستحسان » والأصح أنه لا فرق ببنها في الصلاة في اشتراط الامتداد للسقوط » لأرتف 
بالجنون لا تزول الأهلمة كا لا تزول بالإغباء » والسقوط مبني على الخروج وذلك لا يحصل 
يدون الإمتداد . وفي الحبط لو زال عقله بالخخر أكثر من يوم وليلة يازمه القضاء » و كذا 
بالينج عند أبي حنيفة » لأن الآثر في السماوي . وعند حمد يسقط كالمرض وإن أَغمي عليه 
بفزع من سبع أو آدمي لا يازمه القضاء اتفاقاً . ؤ 

( وحه الاستعسسان أن المدة إذا طالت كثرت الفوائتفمخرجفيالأداءوإذا قصرت) 
ا ا ا اا ا 0 : 
الثانى لا يش علية » ألا ترى أن الحائض تقمي الصوم » لآنه لا مشقة فبه ولاتقضىالصلاة 
لأنه تلحة مشقة ( والكثير أن يزيد ) أي الإغاء ( على يوم وليلة » لأنه يدخل في حد 
التكرار ) أراد أن الفرق بين الطويل والقصير بالزيادة على يوم وليلة ليدخل بها الصلاة في 
حد التكرار » وهو الظاهر » لآن الصاوات إذا صارت ستة تكون الواحدة فمهامكررة» 
فدخل في حد التكرار . ظ 0 


1 (١)رعاهنا‏ من المتن © ولكنه مغابر له ينقصان ل ا ل 
لم يضعم هنا علامة المآن . أهق مصححة . 
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لأن ا 6 الويادة 7 
! ا و و0 ظ ٠‏ 





) 7 الججمرت كالاغياء ( واب عن قنسنان الاغاء على الجنون على ' عم أن الجنون إذا 
استغرق وا كاملا أسقط القضاء » ووجبه أن الجنون كالاغاء إن كان أكثر من يوم وليلة 
سقط القضاء وإلا فلا ( كذا ذكره أبو سلمان ) اسممه موسى بن سليان الجورجاني صاحب 
الامام مد بن الحسن ومن تابعه في السير الصغير وكتاب الصلاة و كتاب الرهن » وكان أ 
سلمان نص عليه في النوادر . [ 

و ا 50010 
زاد على يوم وليلة لا يسقط القضاء ( لأن امتداده ) أي لآن امتداد النوم ( نادر فيلحق ظ 
بالقاصر ) أي فملحق الممتد منه بالقاصر ( ثم الزيادة ) أي على يوم وليلة ( تعتبر منحيث 
الأوقات ) أي تعتبر من حمث أوقات الصلوات ( عند جمد » لأن التكرار يتحقق به) 
أي بالاعتبار من حيث الأوقات حت لآ يسقط عند القضاء » مالم تصر الفوائت ست “وإن 
زادت الساعات على يوم وليلة يا إذا أغمي عليه قبل الزو ال » ثم أفاق في اليوم الثافيوقت 
الظبر يجب عليه القضاء عند محمد ( وعندهما من حيث الساعات ) حت لايحب عليه 
القضاء في الصورة المذكورة  .‏ 

ثم اعم أن الخلاف في مبسوط خو اهر زادة وف أصول فخر الاسلام البز دويق الأمور 
المعترضة على الأهلية يم ذكر صاحب الحداية بين أبي حنيفة وأبي ل وبين محمد والفقمه 
أبو اللث « رح » جعل اعتبار الساعاث رواية عن بي حنيفة »وذ كر تمس الآئة السر سي 
أيضا أن اعشبار الساعات رواية عن أبي حنشفة » والصحيح أن العبرة بءدد الصلوات » . 
كذا قال في شرح الكافي المنظومة والختلف وشرح الطحاوي » ذكر الخلاف بين أب حنيفة 
ومحمد » ول يذكر قول أبي يوسف « رح » هذا الذي ذكرة إذا دام الاغياء فلم يفقه إِلىتمام 
يوم وليلة » فإن كان يفيق ساعة تم يعاوده الاغباء (يذكر محمد في الكتاب وانهعلى وجهين 
إن كان لإفاقته وقت معلوم » نحو أن يخف مرضه عند الصصح فبو إفاقة مم برة تبطل 


وزيم 


هو المأثور عن علي وابن عمر رضي الله عنبم » والله أعلم بالصواب 





الحم ما قبلها من الاغياء إن كان أقل من يوم ولملة. » وأما إذا لم يكن لافاقتهدوقت معلوم» 
لكنه يفيق بغتة يتكلم بكلام الأصحاء ثم يغمى عليه فهذه الافاقة غير معتبرة ألا ترى 
أن الجنون قد يتكلم في جنونه بكلام الأصحاء فلا يعد ذلك منه إفاقه كذا في المحبط . 

( هو المأثور عن على وان عمر ) قال الأكمل » أي الاعتبار من حدث الساعات هو 
الأثور . قلت الذي قاله يحدي ولا يشفي حيث ل يبين كيفية المأثور عن علي وابن عمر . 
وقال الاترازي وما » أي ولأتىي حنمفة وأبى يوسف ما روي عن ابن عمر أنه أغمي عله 
أكثر من يوم ولملة » فلم يقض الصلوات > قلت هو أيضاً م يبين حتى ذكر هذا الأثر من 
أصحاب السنن » والمصنف أسند الأثر إلى اثنين على وعبد الله بن عمر رضي الله عنهم . 
والمأثور عن على غريب وذكره أصحابنا في كتبهم أن علي رضي الله عنه أغمي عليه في 
أريع صلوات » فقضاهن » والأثور عن عبد الله بن عمر ذكره ابن ألي شيبة في مصنفه عن 
نافم قال أغمي على عبد الله بن عمر بَوَما ولبلة » فأفاق فم يقض ما فاته فاستقبل . وروى 
محمد بن إسحاق في كتاب الآ8ر أخبرن أبو حشيفة عن حماد بن أبي سلمانعن ابراهم النخعي ‏ 
عن ابن عمر أنه قال في الذي يغمى عليه يوماً وليلة قال ويقضي . 

فان قلت ما تقول في حديث أخرجه الدارقطني عن الحم بن عبد الله بن اليل أرن 
القامم بن محمد بن أبي بكر الصديق حدقه أن عائشة زوج الني عزستضذ سألت رسول الله 
علمه السلام عن الرجل يغمى علمه فترك الصلاة لمس بشيء من ذلك قضاء » لا أن يغمى 
عليه في وقت صلاة فيفيق فيه فانه يصليه » واحتج يبه الشافمي طى سقوط الصلاة 
بالاغمء . قلت هذا حديث لا يساوي شيئا] » فان أحمد قال الحم بن سعد الأبلي 





لس بثقفة ولا مأمون ل وكذبه الجورجاني وأبو حاتم 4 وتر . 4 اانسائي ومء 4 
السند كله باطل . 


فروع : إذا كان يغمى علي هويفيق ساعة فساعة تازمه الصلوات > وإن دام أياما . 
مريض راكب لا يقدر على من ينزله تحزثه المكتوبة راكبا » وإن قدر لم يحز . عبدمريض 


85ىى,> 


لا يستطيع أن يتوضأ يحب على مولاء أن يوضئه > يخلاف المرأة المريضة حيث لا يحبعلى 
الزوج أن يوضئّها . مريض في رمضان على قاعداً » وإن أفطر صلى قائما يصلي قاعداً . 
مريض محته ثياب نحسة »© إن كان حال لا ببسط تحته شيء إلا وتنجس من ساعته يصلي - 
على حاله » وكذا إن لم يتنجس ولككن يزاد مرضه ويلحقه مشقة بالتحويل . مريضعجز 
عن الابياه فحرك رأسه عن أبي حشيفة تجوز ملاته » وعن الفضلى لا تجوز لأنه لم يوجدمتها. 
الفعل . مريض لا يستطمع التوجه إلى القبلة ول يحد أحداً يحوله الببا فصلى إلى القبلة لا 
يعتد في ظاهر الرواية . وعن محمد أنه يعتّد , ؤ 

مريض صلى قاعداً فاما رفع رأسه من السجدة الأبغيرة من الركمة الرابيمة ظن أنها 
#الثة فقرأ أو ركم وسجد بالاياء فسدت صلاته » وهو اخغتبار الزرنخي . مريض صلى 
جالسا » فاما قعد ني الثالثة قرأ وركم قبل النشهد يحضي » لآن هذا بمنزلة القيام لو صلى 
قائما يسلسل بوله أو لا يقدر على القراءة » وإن قعد قدر أو لم يسلسل صلى قاعد بر كوع 
وسحود »> ولو كان يسجد قمغلب بوله يصلي بالاياء » ولو كان قام أو قعد سال بوله » وإن 
استلقى لم يسل يصلي قائماً أو قاعداً ولا يصلي مستلشنا . وعن ابن رستم عن محمديصلي 
مستلقماً حلقه جرح لا يقدر على السجود ويقدر على القيام والر كوع صلى قاعدا بالاباء , 
شرب الخر فذهب عقله أكثر من يوم ولبلة لا يسقط عنه القضاء بقضي المريض فرأبت 
الصحة كصلاة المريض » وقيل يؤخرها إن رجع بضحة > والنادر بالصلاة يؤخران رجم 
احتاله أن يصلي قاعدا في الحباء والكل إذا لم تستطع القيام وكان خارجه طين أو مطر 
أو خوف سبع صلى ركعة بقيام ور كوع وصحود ثم مرض صار إلى حالة الايماء 
فسدت صلاته عند أبي حشيفة ويستقملها » و كذا لو صلى رحعة بقيام وقراءة ثم 
نسيها فانه يستقبلها عنده » وعندهما يتمها . صلى أمي ركعة ثم تعلم سورة فانه 
يستقبلبا بالاجماع . به وجع أسنان إذا أمسكه في فمه صار يارداً أو دواء بين أسنانه 
يسكن وقد ضاق الوقت . 2 


6ّ/, (البناية في شرح الهداية ج ١‏ - م 50) 


باب سجود التلادوة ‏ 
قال سجود التلاوة في القرآن أر بعةعشر في آخر الأعراف 


( باب سجود التلاوة ) 


أي هذا باب في ببان أحكام سجود التلاوة » والإضافةفيه من قبيل إضافة المسبب إلى 
السبب كخيار العبب وخيار الرؤية وحج البيت » وأقوى وجوه الإختصاص اختصاص 
المسيب السيب . ؤ 

فإن قلت التلاوة سبب في حت التالي أو السياع سبب في حيق السامع » فكان ينبغي ان 
يقول باب سجود التلاوة والسباع . قلت لا خلاف في كون التلاوة سبما .0000 
00 واختلفوا في سببية السباع » فقال يعضهم ليس السماع سببآ » ولذلك اقتصرت إضافة 

السجدة إلى التلاوة دون السباع » أو يقول أن التلاوة أصل في الباب » لأنها إذا لم توجدلم 
يرجد السراع » فكان ذكر ها مشتملاً على السماع من وجه » فا كتفى به .. 
فان قلت ما وجه ال مناسبة بين المابين ‏ . قلث من ححيث وجود الرخصة في كل منهما » 
فالرخصة في الأركان في هذا التداخل وذلك للحرج فيها . وقول الشارع كان من حق هذا 
الباب أن يققرن يسجود السبو » لأن كلامها سجدة » لكن لما كان صلاة المريض بمارض 
عماوي ألة 5 » فتأخر سحدة التلارة. ضرورة غير سديدة لأن كون كل منها م سحداة 
لا يككفي المناسبة ولأنه لااضرورة في تأخيره على ما لا يخفى . ظ 

:( قال ) أي القدوري ( سجود التلاوة في القرآن أربعة عشر ) أي ا » وفي 
بعض النسخح كذلك ( في آخر الأعراف ) عند قوله تعالى © ولله يسجد من في السماوات ‏ 





كلريو 


وفي الرعد والنحل وبني إسرائيل ومريم » والأولل 2 الحبج والفرقان ‏ 
والنمل وألالتنزيل وص 2١‏ 





والأرض لوعاً وكرها وظلالهم بالقدو والآصال 4 ١6‏ الرعد » ٠‏ ( وف اعد ) عد 
قوله تعالى ف ولله يسجد ما في السراوات والأرض من دابة والملائكة وم لا يستكبرون 
يخاقون رهم من فوقهم ويفعلون ما يؤمرون # 4؛ النحل ز وبني إسرائيل ) عند قوله 
تعالى © ويخرون للأذقانت يبكون ويزيدهم غشوعاً # ٠١١‏ الإسراء ( ومريم ) عند قوله 
تعالى < إذا تتلى عليهم آيات الرحمن خرو! سحداً وبكبا » مه مرم ( والأولى في الحج ) 
1 أي السحدة ة الأولى في الحج عند قوله ط ألم تر أن الله يسجد له من في السياوات ومن في 
الأرض والشمس والقمر والتجوم والجبال والشحر والدواب و كثير من الناس و كثير حقى 
علمه المذاي » ومن بهن الله فيا له من متكرم إن الله يفعل ما يشاء » م١‏ الحج » وسنذكر 
خلاف الشافعمي إن شاء الله ( والفرقان ) عند قوله تعالى # وإذا قبل لهم اسجدوا لارحمن 
قالوا وما الرحمن » أنسجد لما تأمرن وزادهم نفوراً 4 ١‏ الفرقان (والنمل) عندقولهتعالى 
ويعم ما يخفون وما يعلتون 4 0؟ النمل » على قراءة العامة . 

وقال الشاقعي ومالك عند قوله ف رب العرش العظم » ونقل عن الزجاج والفرام > 
أن السجدة على قراءة الكسائي ألا اسجدوا الحففة » وأما على قراءة الأكترن ألا 
مشددة » فلا ينبغي أن تكون سجدة لأنها تثمة خبر الهدهد من حال بلقس قومها مخلاف 
الخففة » قانها أمر من الله بالسجود والتقدير ألا ي! قوم اسجدوا » وهذا ليس يصحيح » 
إِد المندد هي قراءة السواد الأعظم فيها ذم تركه » كسجدة الفرقان والأنفال » ومحوزأن 
يكون كلتا القراءتين حكانة خبر الحديد لا يمنع ذلك من أن يكون سجدة . 

( وألم التنزيل ) عند قوله تعالى « إنا يؤمن بآناتنا الذين إذا ذكرو اهاخروا سحداً 
وص عدار و" سطاروه 4و العجده ا دم قوله تمالى 


(1) إن هي آية سورة الرعد > والمؤلف قد م الآنات ووضعبها في غير محلا » » أما آبة 
مورة الأعراف فبي ط إن الذ عند ريك لا يمتكيرون عن عادة ويسسحوته وله 
يسجدون 6 > ٠‏ الأعراق . أه مصححةه . 


ادا 


وحم السجدة انب وإذا السهاء انشقت داقر | باسم ربك 





فل فاستغفر ربه وخر تراكما 5006 قال الشافمي ومالك » وروي عنه 
قوله ٍ وحسن مآب » ( وحم المجدة ) عند قوله تعالى ف فإن استكبروا فالذين عند 
ربك يسبحون باللمل والنهار وهم لا يسأمون 6 م7 فصلت > وبه قال الشافعمي في الجديد 
ظ وأحمد » وقال في القديم عند قوله تعالى ط إن كنتم إياه تعبدون وبهقالمالك (والنجم) 
ا و ا ا ا ا 
السماء انشقت ) عند قوله تعالى « فيا لهم لا يؤمنون» وإذاقرىءعليهم القرآنلايسجدون» 
١‏ الإنشقاق » وقال ابن حبيب المالكي في آخر السورة » وعند مالك ليس فبسه مسحدة 
( واقرأ بإسم ربك ) عند قوله تعالى ف واسجد واقترب 6 ١4‏ العلق » وفي مختتصر البحر 
لو قرأ واسجد وسكت وم يقل واقترب قازمه السجدة لت ا 
سجود القرآن على اثني عشر قولاً . 

الأول : : مذهمنا وقد ذكرلاء . ظ ظ ة م # 

الثاني : إحدى عشرة » باسقاط الثلاثة من الفصل » وبه قال الحسن وابن اميت وان 
جببر وعكرمة وتجاهد وعطاء وطاووس ومالك في ظاهر الرواية والشافمي في القدم . 

الثالث : خمس عشرة » وبه قال المدنيون عن مالك فكملتها بآية الج وهو مذهب 
عمر وابنه عبد الله واللبث بباسعيوا موي للدي وابن 
شريح النافقيان . ظ ظ 

الرابع الأ مقر » انان عن رعو انيم قزل لقان واب .. 
7 والخامس : أرسع عشر باسقاط سحدة النجم » وهو قول أبي ثور. 

العادين : ثنتا عشرة باسقاط.انية الحج وص والانشقاق » وهو قول مسروق . 

السابع : ثلاث عشرة باسقاط ثانبة الحج والانشقاق » وهوقول '" . 


)١١ ْ‏ هنا كلام أقص من الأصل . 


فللا . 


كذا كتب في مصخف عثمأن رضي الدعنه وهو العتند . 5 





الثامن :إنعزائم السجود خمسة»الأعرافوينوا إسرائمل والنجم والإنشقاق واقر أبامم ‏ 


عا سيت الله عنه . ظ ظ ظ 
9 : أرمع 6 “ألم تنزيل ‏ » والنحم » واقرأ بأمم ربك » وهو ا 
: ثلاث > قاله سفيان بن جبير ؛ وهي ألم تنزيل والنجم واقرأ بامم ربك . | 
طني عشر : عزائم السجود 0 تنزيل : والاعراب وخم تنزيل وبنوا إسر ثيل 5 
وهو مذهب عيدن ان 
والثاني عشر . عشر سجدات » قال به جماعة .. 
( كذا كتب في مصحف عيان رضي الله عنه وهو لمستمد عليه 00 50 
مصحف عوان أربعة عشر سجدة » كا ذهينا المه » والعمدة على ما 2-1 قره. 
ثم اعم أن الآنات الممدودة أربعة عشر كا ذكرة » و كذلك عند الشافعي أريم عشر 
أيضاً » لككن في الحج سجدتان وليس في ص سجدة » واحتج الشافمي كون السجدتين في 
الحج بما رواه أبو داود والترمذي عن عبد الله بن همعة بابرح بن عاهان ١١”‏ سمعمت عقبة بن 
اعامر رضي الله عنه يقول قلت يار سول اللهأفضلت سورةالحج علىسائر القرآنبسجدتين »قال 
عم » فمن لم يسجدهما فلا يقرأهما » ورواه أحمد في مسنده والحام في مستدر كه. الجواب 
عنه أن الترمذي قال ليس إسناده بالقوي » وقال الحام ل يثبت مسنداً إلامن هذا الوجه» 


وعمد الله بن جمعة أحد الآئة » وإنما قام عليه اختلاطه في آخر عمره . وقال امللنذري في ْ 


مختصر السنن عبد الله بن بعة وشرح ابن هاعان لا يحتج يحديئهما » وذكر أبو الفرج بن 
شبعة في الضعف والمتروكين . وقال يحمى بن سعمد لا تراه .ث.ء » وقال يحمى بن سعمد لا 
الحا وتاك لب ررصبيه؟ و1021 اي 0 





. مكذا كنب الإمم في الأصل وهو غلط وميرد بلفظ - شرح‎ )١( 
. - (؟) هككذا ذكرت ثلاث مرات بتغير نرأم‎ 


4م 





احتراق كتمه وبعده . وقال عمرو بن على الفلاس هو ضعيف الحديث . وقال أبو ذرعة 
لمس من يحتج به . وفي المدسوط ا نه فقلت سحدتين إحداهما سحجدةالتلاوة 
والأخرى سجدة الصلاة » ويدل عليه ذم تاركها » وعند التخالف والناسي مستحية والدم 
لا ستحق بترك المستحب فلا يستقم ذلك على أصله > وني الذخيرة وهو تحمول على النسخ 
لإجماع قراء المدينة وفقهائجا على ترك ذلك مع تكرار القراءة لبلا وتهاراً . 

واحتج الشافمي أيضاً يحديث أخرجه أبو داود وان ماحة عن الحارث بن سعيد 
العتقي عن عبد اله بن سيرين عن عمرو بن الاص أن رسول الله م قرأ خمس عشرة 
سجدة في القرآن » منها ثلاث عشرة في المفصل وفي سورة الحج سجدتان . والجواب يأن 
عبد الل بن مبين "١7‏ فيه جهالة . وقال عبد الحق في أحكامه عبد الله بن مبين لا يحتج به » 
ولئن سامنا فالمراد بإحدى السجدتين سجدة التلاوة وبالأخرى سجدة الصلاة . 

فإن قلت أخرج ابن أبي شبة في مصنقه عن عبد الله بن ثعلبة فإن صلى بنا عمر بن 
الخطاب رضي الله عنه الصبح فبا أعم قراءتها بالج فسجد فيها سجدتين » ورواءالطحاوي 
٠‏ أيضا باسناد صحمح والبيبقي وأخرج الطحاوي والبيبقي أيضاً عن صفوان بن محرز أنأيا 
مو سى الأشعري سحد فبها سحدتين» وأخرجهأيضاً جمد بن حعفر أندرأىأيا أوردار ") 
يسحد فى الحج بسجدة » وأخرج الما ع عن عبد الله بن مسعود وعمار بن ياسر وعبد الله 
ابن عباس أنهم سجدوا في الحج سجدتين . قلت الآئر لا يحت ها الخصم على قاعدته.وأما 
جواءيا عند فهو أنها لا تدل على أن السجدتين كلتيها سجدة التلاوة » والدليل على ذلك 
ظ ما رواه الطحاوي عن ابن عباس أنه فال في سجود الحج الأولى عزيمة » والأخرى تعلم 
عاديا ظ 

فإن قلت كمف 7 تقول صمح وفيه عبد الأعل الثعلي 6 وعن أحمد أنه شميقف » وقال 





. وردت سيرين قبلا‎ )١( 
. (؟) هكذا رمت في الأصل‎ 


"4 





أبو حاتم لمس بالقوي وثقه يحمى بن معين والطحاوي » وروى له الأربعة» قالالطساوي. ”- 
وبقول ابن عباس نأخذ » واحتج الشافمي أيضاً في قوله سحدة - ص - لست يسحدة ' 
نلارة ولككتها ميندة شك © واحتج أرضآ ها زواء النسائى عن اين عباس أنه معاد 7 
سجد في - ص - وقال سحدها داود نزنتئد: توبة ونحن نسحدها شكراً ؛ 0 

سعيد الخدري أنه قال قرأ رسول الله مَلِنَمٍ وهو على المنبر ص - فاما بلغ السجدة نزل 
فسجد وسجد الناس معه » فاما كان يوم آخبر قرأها » فاما بلغ السجدة يشزالناس للسجود» 
فقال رسول الله مَقَهِ إنما هي توبة ني » ولكني أيتتم زيم للسجود فازل وسجد “ورواء 
أو داود والحام في المستدرك وقال صحمح . 

والجواب أن هذا حجة لنا » 4 نول يدها ذاه مد وزيا رضن استعينا تككر) 
لا أنعم الله على داود بالغفران والوعد بالزلفى وحسن مآب » ولهذا لا يسحد وعةك:]عقيب 
قوله وأناب بل عقب قوله مآب » وهذه نعمة عظممة في حقنا » فكانت سحدة تلاوة»لآن 
سيدة الثلارة ما انك سنب وزيا إلآ الثلآوة »ومس وعون: هذاه السيعدة تلاو ةفد 
الآية التي فيها الأخبار عن هذه النعم على داود عزقتهد: وأطاعنا في نيل مثله» و 35 سكدة 
النبي عنينتهدز في الجبعة الأولى وترك الخطبة لأجلها تدل على أنها سجدة تلاوة » وأما تركه 
في المع الثانبة حين القراءة فلا يدل على أنها لسست بسجدة التلاوة »تل كان بريد التأخير 
وهو لا يحب على الفور عند » على أنه سحدها أيضاً وأسجد الناس معه لما نشز . ظ 

وقوله - نشزن النساس - معناء هموا للسحود و ا وزاى 
معحمتان ونون . ظ 

واحتج من م ير السجود في المفصل وهو من سورة محمد إلى آخر مر القرآن منهم مالك 
9 رح » يحديث رواه أبو داود عن ابن عباس أن رسول الل مَل م يسجد في شيء من : 
المفصل منذ تحول إلى المنبة » ولما رواه أبو داود أيضاً من حديث زيد بن ابت قال قرأت 
على رسول الله مكنع النجم فم يسجد فيها » وبما رواه ابن حبان في سنئنه عن ني الدرداء ْ 
قال سجدت لمجي 


و7 


3-5 
يانه 
. 
ظ ظ ١ ١‏ 
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والسجدة الثاني في الحج للصلاة عندنا وموضع السجدة في حم السجدة 
20202030 عند قوله فلا يسأمون» في قولعمر 





و والجواب عنها أما حديث اين عباس فإسناده لمن تقوي قال عبد الحق وبروىمر سلا 
والصحبح حديث أبي هريرة أن الني عَم سجد في « إذا الساء انشقت #وإسلامه متأخر 


قدم إلىالنى علمه فيالسنة السابعة من الحجرة » وقال ابن عبد البر هذا حديث منكر » وفي 


إسناده أبو قدامة الحارث بن عبيد الأيادي لمس يشيء » وضعف ابن معين وقيه أيضاً 


نظر لوراق كان نسي الحفظ > وقد عيب على مسم إخراج حديثه . 


وأما حديث زيد بن #بت » فالجواب عه أنه محمول على سان جواز ترك السحودعند 

وأما حديث أب الدرداء ففي إسناده عئان فإنه قال ابن حمان لا يحتج به ودهان بن 
عدي وقال أبو داود في سننه وروى عن أبي الدرداء عن التي عزيته: إحدى عشرة 
سحده وإسئاده وأه 2 ضْ غْ ش 

( والسجدة الثانبة في الحج ) وهي قوله ‏ اركعوا وانجدوا # ( الصلاةعندة )يعني 
لأجل الصلاة عند » لأنها مقرونة بال كوع » وهي سجدة الصلاة لأنهيجمع يستنهافيالصلاة» 
واحترز يقوله - عندنا - عن مذهب الشافمي > فإن عنده في الحج سحدتان » وقد ذكر 


مفصلاً ( وموضع السجود في حم السجدة عند قوله 8 ولا يسأمون » ) يعني إذا قرأ آئة 


السجدةفي حم السجدة وهي قوله تعال ‏ ومن آناتهالليل والنهاروالشمس والقمرلاتسجدوا 
للشمس ولا للقمر واسجدوا لله الذي خلقهن إن كنتم إياه تعبدون» فان استكبروا فالدين 
عند ريك يسبحون له بالليل والنتبار وم لا يسأمون © 8" فصلت »> فموضع السحود 
عندتا قوله - وم لا يسأمون - وهو مذهب ابن عباس وابن مسعود » وبه قال النخمي 
وابن المسسب وابن سيرين وأبو وائل والثوري وطلحة بن مطرف والشافعي في الصحمح 


. وأحمد وإسحاق . وقال الشافمي في القدم عند قوله ط« إن كنتم إياه تمبدون » وبه قال 


مالك » وحكى ابن ا لمذر عن عمر والحسن البصري والنخمي واللمث ( في قول عمر 


47 


رضي الله عنه وهو المأخو ذ للاحتياط والسجدةواجبة في هذا الموضع ‏ 
. على التاليي والسامع سواء قصد سماع القرآن أو لم يقصد 





رضي الله عنه ) هذا وهم ولسس قول عمر 4وإنما هو قول ابن عباس رضي الله عنها أخرجه 
ابن أبي شيبة في مصنفه عنه أنه كان يسجد في آخر الآيتين في حم السجدة عند قوله 
وم لا يسأمون » > وزاد في لفظ وأنه رأى رجلا سجد عند قوله © إن كنتثم إبأه 
تعبدون © فقال بعد عجلت » إنما قال ذلك لا يحوز التعحصسل قبل السبب “ ويجوز 
قاع يسنو لزن وفك أذايا موسيم الى انير ايكون برها لاللانيب) 25 اق 
فتاوى الظبيرية . 

( وهو المأخوذ ) أي قول عمر الذي يؤخذ يه ( للاحتياط ) أي لأجل الإحتباط » 
وذلك لأنه لا يخاو إما أن يكون موضع السجود في الواقع عند قوله « إن كنتم إياء 
تعبدون » أو عند قوله 8 لا يسأمون » فان كان عند الأول يجوز أداء السحدة عند 
الشافمي » لآأنه لايضره التأخير » وإن كان عند الثاني فلا يحوز أداؤها عند الأول » لأنه 
بازم تقديم المسبب على السبب وهو فاسد » لأن تمام الكلام يقم بما قلناء » والسجود عند 
قام الكلام أولى . [ 

( والسجدة واجبة في هذا الموضع ) الأربعة عشر المذكورة » وقي الدراية والسجدة 
واجبة عندنا » وعند الشافمي ومالك وأحمد > وعند جماعة سنة » وقال النووئيقالمالك 
فها حكاه القاضي أبو محمد هي فضيلة . وقال الاترازي سجدة التلاوة واجبة عند عامائنا. 
وقال الشافمي أنها سنة » وذكر النووي في المهذب أنها سنة القارىء والمستمع بلا خلاف 
. عند الشافعية . وف الممسوط سنة موٌ كدة . قلت هذا مذهبنا على ما اختاره المعض في 
حد الواجب ( على التالي والسامع سواء قصد ) أي السامع ( سماع القرآن أو لم يقصد ). 
وقال الأكمل ونا قيد بهذا لأن في بعض لفظ الآار السجدة على من جلس لها » وفيهإيهام 
إن من لم يحلس لا فليست عليه قمد يذلك دفماً لذلك . قلت هذا أخذه من السفناق » 
وتبعه أيضاً صاحب الدراية ولبس كل منهم يبين راويه ولا بن أخرة اوهل هو صم 
أم لا وليس هذا دأب من يتصدى لشرح كتاب أو لبيار: مذهب . وقال الوبري سبب 
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ا م السجدة على من سمعبا وعلى من تلاها وهي كلمةإيجاب 
وهو غير مقمد بالقصد 


وحوب سحدة التلاوة ثلاثة التلاوة والسماع والاقتداء بالإمام » وإن لم يسمعبا ولم ‏ 
يقرأها » وللشافعية أوجه : 

الأول ١‏ أن في حق الماع مني فصل يستحب وهو الصحيع النموس ف البويلي 
وغيره » ولا يتأكد في حقه . [ 

والوجه الثاني : هو كالمستمع . 
والثالك : لاسن له » وبه قطع أبو حامد والزرنيخي » وعند أحمد هي سنة في حق 
القارىء والمستمع دون السامع » ارس نات نان ال مني السحود 
وهو في الصلاة أو كن 

( لقوله تيد السجدة على من سمعها وعلى من تلاها ) هذا غريب » فإنما روى د 
شيبة في مصنفه عن ابن عمر أنه قال السجدة على من ممعبأ . وفي !.خاري قال عثمانذرضي 
الله عنه أن السجود على من استمع » وهذا التعليق رواه عبد الرزاق في مصنفه أن عمر عن 
الزهري عن ابن المسيب أن عثمان مر بقارىء فقرأ سجدة فسجد معه عثمان > فقال عثمان 
نما السجود على من استمع ثم مضى وم يسجد وفي المبسوطين والأسرار والمحيط وشروح ‏ 
الجامع الصغير جعل هذا الذي رفعه المصنف إلى الني عتيتخدد من الفاظ الصحابة لا من 
الحديث »© فقال في المدسوط وعن عثيان وعلى وابن عباس وعمر رضي الله عنهم أنهم بم قالوا 
السحدة على من تلاها وعلى من سمعها وعلى من حلس لها » اختلفت الفاظبم في هذه > و كذا 
في غيره » » وقد غمز الأكل ها هنا على السفناقي في قرله من أقوال الصحابة »لآن منالحديث 
ئم قال ولولا أنه يثبت عنده أنه من الحديث لما نقده وحديثا . قلت كلامه هذا صادق من 
.غير تأمل » “ فإن غيره أيضا ادعئ أنه لين يحديث . غاية ما في هذا الباب أن المصنف قلد 
0٠‏ غيره » وإلا فر من التقليد له . 
ظ ووس نا زاب ) أل انط عل كفنا يدان أ بطق وسه كن عل ويج 





0 0 أي الحديث المذكور ( غير مقبد بالقصد ) يمني أن الإيحاب مطلق عن قبد القصد يحب 
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على كل سامع سواء كان قاصداً للسماع أو لم يكن . وقال الأكمل اعترض بأنها لو كانت 
واجبة .. الخ أخذه من السفناق فإنه جعله سؤالاً وجواباً وما كان ينبغي إبراده على هذا 
الوجه » لآن السؤال حاصل دلائل من بذهب إلى أن سحدة التلاوة غير واجمة. والجواب 2 
حاصل ما قاله أَمْتَنا في الرد عليهم » فبقول الخصم استدل على ما ذهب المه أولاً حديث 
زيد بن ثابت رضي الله عنه » قال قرأ الني عتيتئدذ والنجم فلم يسجدفيهاء أخرجه البخاري 
ومسل > وبما روي عن عمر أنه قرأ سورة النحل وفيه في امعة القابلة قراءة السحدة » 
قال الموطأ عن مر فيه أن الله لم يفرض علينا السجود إلا أنا نأخذ بما رواء ابن أبي شدبةفي 
مصنفه ثنا ابن فضيل عن عطاء بن السائب عن أبي عبد الرحمن قال دخل سامان الفارسي 
رضي الله عنه المسجد وفبه قوم يقرؤون فقرأ السجدة فسجدوا » فقال له صاحبيه يا أيا 
عمد الله لولا أتمنا هؤلاء القوم » فقال ما هذا غدوا» وأخرجه البخاري والطحاويأيضاً. 
واستدلوا اثباتا بالعقول . الأول : أنها لو كانت واجمة لما جازت بالر كوع كالصلاتية 
الثاني : أنها لو كانت واجمة لما تداخلت . الثالث : ما أديت بالإعاء من ركب يقدر على 
النزول . الرايع : أتها تحوز على الراحلة: ل ل ا ل د 
الصلاة بتركبا كالصلاتمة . 
لواب سن جدت زيد بن ثابت قد مر فها مضى » ومن حديث الأعرابي أنه فالفراْض 
ونحنندعي أن سجدة التلاوة فرض. وعن حديث عمر رضي الله عنه أنه موقوف وهو 
ليس بحجة عندهم » وقول الني مُه وفمله أولى . وعن حدديث سامان كذلك . 
والجواب عن دليلهم العقلي . أما عن الأول : فإن أدامها في ضمن نشي «لايتأت ىكالسمي 
إلى التجارة . وعن الثاني : إِنما جاز التداخل أن المقصود منها إظبار الاضوع والخشوع» 
وذَلك يحصل بمرة واحدة . وعن الثالث : لآن اداءها كا وحمت » فإن تلاوجا على الدابة 
مسروعة > فكان كالشروع على الدابة في التطوع . وفي الرابع : لآن تلاوتها على الراحلة 
مشروعة » فلا ينافي الوجوب . وعن الخامس : أن القياس على الصلاتية لاا جر 
الصلاة » والسحدة لدست مجزء الصلاة . 
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20 وأما دليلنا على الوجوب فقوله تعالى طإ فيا نهم لا يؤمنون وإذا قرىء عليهمالقرآ رن 
ظ لا يسجدون # 7١‏ الإنشقاق » فذمهم على ترك السجود » وإما استحق ستحق الدم بتر الواجم 
وقوله تعالى في سورة التحم ‏ فاسجدوا # وقوله تعالى في سورة اقرأ ه فاسج دواع 
ومطلق الأمر للوجوب » ولآن في بعض السجدة ذ كرطاعة الأنبياء عليهم السلام والأولياء 
وي بعضها استنكاف الكفار وموافقة الأنساء والأولماء واجبة » لقوله تعالى ا فببد اه 
اقتده © 4.١‏ الأنعام » وكذا مخالفة الأعداء » ولآنها لو لم تككن واجبة لما جاز أداؤها في 
لأن أداء زيادة سجدة وهي تطوع توجب الفساد » وعند الخصم إذا كان عمداً ؛ وعندة 
يكره » ولأنه ركن مفرد عن أركان الصلاة الأصلية شرعت قربة خارج الصلاة » فوجب 
أن تكون واجمة قياساً على القبام في صلاة الحنازة ' ؛ وعن أبي هريرة رضي الله عنه عن 
الني عتيقتهدد أنه قال إذا قرأ ابن آدم السجدة فسجد اعقزل الشيطان يبكي ويقول يا ويله » 
وروي يا ويلتي أمر ابن آدم بالسجود قسجد فله الجنة وأمرت بالسحود فأبست فلى النار . 
ررواه مسلم وأحمد وابن : ماجة » ووجه التمسك به أنه قال أمر ابن آدم والآمر لاوجوب. 
ووجه آخر أنه قربة فالسجدة التي أمر بها تلك كانت واجبة فكذا هذه . 
فإن قلت هذا حكاية قول ابلس وهو لبس إلا قوله 8 أنا خير منه خلقتني من نار 
وخلقته من طين 6 م١‏ الأعراف » قلت قد أخبر بذلك رسول الله مَك » ولم ينكره ؛ 
وعن ابن عباس رضي الله تعالى عنها أنه تادز سجد 2 في النجم وسجد معه المناهور:. 
والمشر كون واللجن والإنس » ورواه البخاري والترمذي وصححه ٠‏ وعن ابن مسعود أنه 
عليه السلام قرأ والنجم وسجد فيها ؛ وسجد من كان معه غير أن شض] من قريش أخذ 
كفا من حصى أو تراب وضعدفرفمه إلىحمبته وقال يكفيني هذا > وقال عبد الله فلقد 
رأيته بعد قد كانوا يتفق عليه » والشمخ قبل الوليد بن المغيرة » وقيل ولآن آيات السجدة 
كلها دالة على الوجوب لأنها بثلاثة أقسام » قسم هو أمر صريح مثل الذي في النجم » وفي 
اقرأ بامم ربك > والأمر للوجوب . وقسم فيه ذكر ظطاعة الأنبياء يا قلنا . وقسم فه 
ذكر الكفار وتخالفتهم في ذلك واجبة . ظ 


وإذا تلى الإمام آية السجدة وسجدها المأموم معه لالتزامه متابعته ‏ 

. وإذا تلى المأموم لم يسجد الإمام ولاالمأموم في الصلاة ولابعد الفراغ .. 

عند أبي حنيفة درح » وأبي يوسف درح».وقال عمد «درحء 

يسجدوتها إذا فرغوا » لأن السبب قد تقرر » ولا مانع بخلاف حالة . 
الملاة» لأ يؤدي إل خلاف ونع الإماة أوائلارة ١.»‏ 


إن قلت لابب الإتدء فافعو على وج الاستحباب .اقلت ججهة الامتحب اب 
مرعي تقتضي الإقتداء من هذه الجبة » فمحب الإقتداء مطلقاً 00 
( وإذا تلى الإما م آنة السجدة سجدها ) وفي بعض النسع و إذا لى الامام السجدة 1 
حهذف المضاف وإقامة المضاف المه مقامه سحدها أي سحد الامام ( وسصحد الملأموم معبأ 
الالتزامه متابعته ) لآنه إذا لم يسجد معه يازم الخالفة بين الأصل والتبم » فلا يحوز » وفي 
حديث عمر رضي الله عنه قال كان رسول الله ملت يقرأ علينا القرآن » فاذا قرأسجدة 
سجد وسجدنا معه » رواه البخاري ومسل ( وإذا تلى المأموم ) يعني المقتدي إذا قرأ آنة 
السجدة وسمعها الامام والقوم ( م يسجد الامام والمأموم في الصلاة ) هذا بالاتفاق ( ولا 
بعد الفراغ ) أي لا يسجد الامام والمأموم أيضاً بعد فراغهم من الصلاة ( عند أبي حنيفة 
[ 0 ) وبه قال الشافعي ومالك وأحمد »؛ وقال حميد الدين بن يمي الحراقي وهذا 
إجماع إلا عند محمد , بن الحسن . ظ : 

( وقال حمديسجدونها إذا فرغوا ) من الصلاة ( لأن السبب قد تقرر ) أي سيب 
' وجوب السجدة وهو التلاوة قد تقرر ووجد ( ولا مانع ) معناه زأل المانع » وهو كونهم 
في الصلاة يا لو ممع من غيره وهو في الصلاة .وف الدراية وقال الشافمي حمث قال و يستحب ظ 
أن يسجد بعد الفراغ من الصلاة ( يخلاف حالة الصلاة » لآنه يؤدي إلى خلاف موضوع 
الامامة ) أن يسجد التالي وتابعه الامام » وذا لا يحوز بتقلب المتبوع تبعا ( أو التلاوة ) 
أي أو يؤدي إلى خلاف موضوع التلاوة إن سحد الامام وتايعه الباق فلا يحوز > لحديث 
رواه الشافمي وأبو بكر بن داود من حديث أبي هريرة أنه زد قال لرجل قرأ آية 1 
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ولمما أن اللقتدي حجور عن القراءةلنفاة تصرف الإمام عليم و تصرف ١‏ 
الحجور لا حكم له يلاف الجنيوالحائضء لأنهما منبيان عن القراءة . 
إلا أنه لايحب على الائض بتلاوتها كالا يجب بساعبا لانعدام 
أهلية الصلاة خلاف الجنب, 2 





السجدة عنده انك كنت امامنا لو سجدت لسجدة . قلت هذا مرسل »> ورفعه أبو يكر 
١‏ بن أبي داود من حديث أبي هريرة » وفي سنده اسماعيل بن عباس وإسحاق بن عبد الله 
ان أب قروة وهما ضعمفان » وإن سجد التالي وحده فلا يجوز أيضاً » لأنه يصير متفرداً 
بأداء سجدة في موضع الاقتداء » وتحربعته انعقدت على أن يؤدي مع الامام » فلا بحوز 
أن ينفرد بشيء . 

( وما ) أي ولأبي حشسفة وأبي يوسف ( أن المقتدي محجور عن القراءة ) وراءالاهام 
7 شرعا ( لنفاذ قصرف الامام عليه ) أي عل المقتدي في'حق القراءة » لقوله عتهد: منكان 
له إمام فقراءة الامام قراءة له ( وتصرف الحجور لا حك له ) لأنه لا ينعقد مفمداً لحكة 
كا عرف في موضعه ( يخلاف الجنب والحائض ) جواب عم يقال المقتدي في كونه ممنوعا 
عن القراءة » كالحائض والجنب والسجدة 5 تحب على من ممعبا » فكذا على سمع المقندي » 
. وتقدير الجواب قوله ( لأنها ) أي لآن الجنب والحائض ( منبيان عن القراءة ) وتصرف 
النبي له حم كالملك بالبيع الفاسد بعد القبض ابد اق لانة1 وأثرالمنبي 
فى حرمة الفعل دون التعطيل . 

( إلا أنه ) استثناء من قوله - لأنهها منببان - أشار بهذا إلى بيان الفرق بين الجنب 
والحائض » أي إلا أن البيان ( لا يجب على الحائض بتلاوتها ) لا يحب السجدة عليهايسيب 
تلاوتها ا لا يحب بسماعها ) أي ا لا تجب السجدة بسماعها فن غيرها ( لانعدام أهلية 
الصلاة ) في حقبا » لآن السحدة ركن من أركان الصلاة والحائض لا تازمها الصلاةمع تعذر 
السدب »> فلا تازمها السجدة أيضا ( مخلاف الجنب ) لآن الصلاة تازمه » فككذ ل السجدة. 
قال تاج الشريعة على أنا نقول الجنب والحائض ليسا بممنوعين عن قراءة ما دون الآية على ما 


44 


00 ولو سمعبا رجل خارج الصلاةة سج دها هو الصحيح » لأنتف 
الحجر ثبت في حقهم فلا يعدوثم » وإن سمعوا وم في الصلاة 
سج دة من رجل ليس معبم.في الصلاةلى يسج دوه ني الصلاة ؛ 
الي ليست بصلانية . لأن سماعهم هذه السجدة ليس من أفعال 

الصلاة » وسجدوها 


ذكره الطحاوي ؛ وما دون الآية يوجب السجدة » ذكره شمس الأئمة السرخسي « رح » 
في شرح الصلاة هو ظاهر المذهب » أما المقتدي فاما حجر عله في قراءة الآي فما دونها 
ححر عليه في قراءة ما دونها » فجاز أن مختص قراءتها بإيحاب السحدة . 

( ولو ممعها رجل ) أي ولو ممع آية السجدة رجل حال كونه (خارجالصلاة سجدها) 
يعني بالاتفاق ( هو الصحبح ) احترز به عن قول بعض المشايخ الذين قالوا بعدم الوجوب» 
وني الدراية احترزعن قول بعض المشايخ حمث قالوا لا يسجدها على قولما > خلافاً لمحمد . 
وقال الاترازي قاله صاحب الهداية » لأنه لما سل أن هذا الشخص محجور وجب عليه أن 
يقول يعدم وجوب السجدة على السامع خارج الصلاة » لآنه قد ثبت من أصولنا أنتصرف 
المححور لا حك لهذا المححور بالنسبة إلى وجه في حق علة الحجر > وغير محجور أولى » 
فالأول مستازم ثمول العدم » والثافي شمول الواجب فافهم ( لأن الخجر ثبت في حقهم ) 
هذا تعليل الصحيح » أي في حتى المقتدين والإمام » وهو أن علة الحجر هي الإقتداء »وهو 
مختص بهم فلا يتحاوز الو و ا ل هو 
خارج الصلاة . 

(وإن سمعوا وهم)أي والحالأنهم (في الصلاة سجدة من زغل لبن معهم ) بعني المتتدي ؤ 
ظ إذا “معوا آية السجدة من الرجل خارج الصلاة ( لم يسجد. .ها قي الصلاة لأنبا ) أي لأن 
هذه السحدة ( لبست بصلاتية ) يمني لسست من أفعال الصلاة ٠١‏ » لأن أفمال الصلاة إما 
واجب أو فرض »2 وسماعها لبس بواجب ولا فرض فلا يؤتى بها في الصلاة ( وسجدوها 


)١(‏ في الأصل - لصلان - والصحيح ما أثيتناه » اه مصححه. 
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بعدها لتحقق سببها » ولو سجدوها في الصلاة لم يجزئهم , لأنه ناس 
لكان النبي فلا يتأدى به الكامل . قال وأعادوها لتقرر سيبها ولم 
يعمدوا الصلاة»لأن مجرد السجدة لا يناني إحرام الصلاة. وفيالنوادر 
أنهيفسد لأنهم زادوا فيبا ماليس منها وقيل هو قول حمده رح » , 





بمدها ) أي بعد الصلاة يعني بعد فراغبا لتحقق سيبها وهو السباع ممن لبس بمحجور ( ولو 
سجدوها في الصلاة ل يحزئهم لأنه ) أي لآن السجود ( تاقص لمكان النهي ) لآنه نبي عن 
إدخال ما لمس من الصلاة فمها » وقد وجيت السجدة كاملة » فإدا فعليا وقمت نأقصة 
( فلا يتأدى به ) أي بالناقص ( الكامل ) لآن ما وجب كاملا لا يتأدى ناقصاً . 

( قال وأعادوها ) أي قال المصنف » وأعادوا السجدة التي يحدوها في الصلاة( لتقرر 
سيبها ) وهو السماع من غير محجور ( ول يعيدوا الصلاة » لأن مجرد السجدةلا ينافي إحرام 
الصلاة ) لآن سحدة التلاوة عبادة والصلاة لا تنافمها » فصار كن أتى سجدةزائدةمتطوعاً 
فلا تفسد الصلاة ( وفي النوادر أنه يفسد ) أي ذكر رواية ابن مماعة عن أبي حنيفة وأبي 
يوسف أنه » أي أن السجود يفسد الصلاة » وقوله - يفسد - يضم الياء من الإفساد (لآنهم 
زادوا فمها ) أي فى الصلاة ( ما ليس منها ) وذلك أنهم اشتغلوا في صلاتهم بشيء حكه 
أن بقعدوا بعد الصلاة فصاروا اقضين صلاتهم » كمن صلى النفل في حال الفرض . 

( وقمل هو قول مد ) أي قال بعضبم الذي ذ كر في النوادر هو قول خمد>6> وفي 
بول ا 0 
ا ا 00 عندهما 6 
وعلى قوله زءادة السحدة نتفسدها . ٠‏ 

وهذا الاختلاف بناء على اختلافهم في سجدة الشكر > فعند مد السجدة الواحدة 
عمادة مقصودة » ولهذا حك بأن سجدة الشكر مسئونة » فتفسد لشروعه في واحب قبل 
إكال الفرض » وعند أي حنيفة وأحد الروايتين عن أبي بوسف أتها غيرمنونة “والسجدة 


© «للى 


فإن قرأها الإمام وسمعبا رجل ليس معه في الصلاة » فدخل ْ له 
بعدما سجدها الإمام لم يكن عليه أن يسجدها , لأنه صار مدركاً 
لها يادراك الركعة » وإن دخل معه قبل أن سجدهأ 





الواحدة بمنزلة الر كعة » وفي كونها ركنا من ن أركان الصلاة غير مستقبلة عبادة» وف المتلف 
رملتقى البحرين قول أي يوسف مع محمد في مشروعية سجدة الشكر » وفي قاضي خان 
عن أبي يوسف روايثان فيها . ظ 

(فإن قرأها الإمام وسمعبا رجحل لس معه في الصلاة فدخل معهبعدما سجحدها الإمام 
م يككن عليه أن يسجدها » لأنه صار مدر كا لها بإدراك تلك الركمة ) أي صار الرجل 
المذكور مدر كا للسجدة » بإدراك الر كعة التىقرأها الإمامفيهاءلنهىا صارمدر كاللقراءة 
بإدراكه في تلك الر كعة صار مدر كا لما تعلق بالقراءة . وقال شبخ الإسلام خواهر زادة 
بي أنه لا سقط عنه مالزمه بالسماع » ويسحد بعد الفراغ » ثم قال وذلك 

س ما ذكر في نوادر الصلاة لأبى سلمان » ثم هذا الذي ذكرة فما إذا أدرك الإمام في 

م “كما ذكرنا أما إذا أدر كه في الر كعة الأخرى قبل ينيغي أرن يسحد 
خارج الصلاة ' وقال الإمام المتابي » ف عنه لأنمها 
صارت صلاتمة . 

إن قلت يشكل على هذا لو أدرك الإمام ار كو في صلاة العسدين حيث ل يصر 
مدركا لتلك الركعة » ويأق بالتكبيرات في حال الر كوع خلافاً لأبي يوسف. قلتالأصل 
في جنس هذه أن كل مالا يمكن أن يؤدى به في الر كوع أو الردكعة فبإدراك الإمام في 
الركوع يصير مدركا لتلك الرحعة وما يتعلق بها » وكلما يمكن أنه يؤتى فيها فبإدراك 
الإمام في الر كوع لا يصير مدر كا المه » ويمنها الإدراك مكن  .‏ 

فإن قلت السجدة من أفعال الصلاءً ولا يحري فمها النبابة . قلت لا نسم ذلك », لأن 
الفعل إذا وجب. لسبب نحري فمه النساية» والسبب هو القراءة . ظ 
( وإن دخل معه قبل أن يسجدها ) أي وإن دخل مع الإمام قبل أن يسجد الإمام 


١0م‏ 2 ( اللبناية في شرح الهداية -ج 8*١ ,-.١‏ ) 


سحدها معه, لأنه أو سمعها سجدها معه » فهنأ أول » و إن لم يدخل معه 
ا ا في الصلاة فلم يسجدها فيبا 
[ لم تقض حارج الصلاة» 





سجدة قلاوة ( سجدها معه ) أي مع الإمام ( لأنه ) أي أن هذا الداخل ( لو لريسمعها ) 
أي سجدة تلاوة من الإمام ( سجدها معه ) أي كان عليه أن يسجدها معه بوجود السب 
( فبنا أولى ) أي في هذه الصورة قد سمعها من الإمام » فأولى أن يسجد ( وإن م يدخل 
معه سجدها ) أي لم يدخل الرجل مع الإمام في صلاته سجدها هو خارج الصلاة (لتحقق 
السبب ) وهو التلاوة الصحمحة أو السماع للتلاوة الصحبحة على اختلاف المشايخ .. وقال 
مالك لا يسجد لأ السماع بناء على التلاوة وهي وجدت في الصلاة » فكانت صلاتمة » فلا 
يؤدى خارجما . قلنا السماع وإن كان مبناء على التلاوة » ولككن الوجوب بالسماع . 
فإن قلت الصحيح أن التلاوة سبب في حتى السامع » وكانت الصلاة » فكانت السجدة 

صلاتة فلا يقضى خارجبا : قلت لا اختلفواي أن الساع سب في حقة ام التلاوة» فقلنا 
بأدائها خارج الصلاة احتباطع . 

ظ فإن قلت ينبغي أن لا يتابع الإمام فيا إذا لم يسجد حتى شرع » لأنه ما وجب اصلاته 
قلت صارت صلاتمة بالاقتداء إذ 0 جعل غير الواجب واجبا » وفي جمل 
الواحب غير واحب فإن القعدة على رأ س الر كعتين واحمة للمسافر » وباقتداثه بالمقم ليبق 
واحمة » وكذا لو يحرم للآربع نفلا يازمه ركمتان » ولو اقتدى بمصلى الظهرازمه الأربم» 
حتى لو قضى يقضي الأربع » وذكر ابن الساعات في شرحه للمجمع لبس الخلاف في ذلك 
راجعاً إلى كونها صلاتية » بل الخلاف في ذلك راجع إلى أن مطلق الساع هل يوجب 
السجود » فالصحمح أنه إذا قصد الإستاع سجد » وإلا فلا » فكذلك أور دالمألةفي ا جمع 
بصبغة لا يفيد خلافاً . 


( وكل سجدة وجبت في الصلاة فلم يسجدها لم يقض ) أي ل يؤد > والقضاء 5 


الأداء ما في قوله تعالى 9 فاذا قضيتم الصلاة 4 ٠٠١‏ النساء » أي فادا أديتم ) خارجالصلاة 


م١‎ 


وس 


لأنها صلاتمة 





لأا ملاتية ) لأنها منسوية إلى الصلاة > واعترض عليه يآن هنا خلا » » لت ناء اتيت لا 
تثبت في النسب > والصولب أن يقال أن صلاته كا يقال في النسب إلى الزكاة زكاقته. 
وأحاب صاحب الدرابة عن هذا يأن هذا خطأ مستعمل » فنكوتن خيراً من صواب 
مستعمل > ورضي الأككل عثل هذا » فأجاب بثله . قلت كيف يكون الخط أ خيراً من 
الصولي »> وهذا لا يقول به أحد > والصواب أن يقال قي جواب أن الفقباء قصدم المماني» 
وكثيراً ما يتساهاون في صورة الألقاظ ء لآن جل قصدم المعتى ‏ ئ 

قان قلت هذا الكل متقوض عا إِذا «عموم فى الصلاة من لبس معهم في الصلاة » فانها 
سحدة وجمت ق الصلاة ومسحدوتيها سدهاكا ذكر المصتف يقولهوإن-عموم قيالصلاة- 
إلى أت قال وسسجدوها يمدها . - قلت قال صاحب الراية المراد منقوله وكلسجدة 
أي سجدة صلاتية > ولايد من هذا القيد حى لا يرد التقض المدحكور » ولككته ترك 
هذا يعد ظيوره ‏ : 

وقال الأكل وقمه نظر > » لآن قوله - وجيت قي الصلاة - إما أن تكوتصفةموضحة 
1 و صفة ما يتميز عنها > لأن كل سجدة صلاقنة واجة في الصلاة أو صفة كاشفة » وعاد 
السؤال أو غيرمما من التأكيد والدح وارراف يقري لاسراب لا الاي 
وكل سجدة عن قلاوة وجبت في الصلاة » أي ثيتت ت ‏ قلت هذا الذي قاله إنا تبي إذا 
فنا قوله ‏ وحمت فى الصلاة - حالاً عن قلاوة > والاوبي ا دا /30 

غات قلت قو الال ليكوت فكرة . قات ذو امال ها هنا قرب من الموفة 

كالوصف ‏ قاقهم . ا 0 
ظ فا قلت فلم يجدوها قربا غير مقصود » لأنها دي سجدة الصلاة إدا سجد علفقور» 
وأما إذا أخرها فلا » لأنبا تصير دين عليه يفوات وقتيا فلا يتأدى في من الغير > قال 
قلت وقتها موسم » قمق سجد كان أداء لا قضاء ‏ قلت هذا عند محمد روامة عن ألى 
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0 ولا مزية الصلاةفلا تتأدى بالناقص . ومن تلى سج دة فل يسجدها 
احق دخل في صلاة فأعادها وسجد أجزأته السجدة عن التلاوتين ظ 
<٠‏ الأن الثانية أقوىلكونها صلاتية فاستتبعت الأولى . وفي التوادر 
بسجد أخرى بعد الفراغ» لان لاو قرة البق «فاستونا, قلنا ‏ 
ا قوة اتصال المقصود » 


حشفة وعند يه أ هيا على الفور لاعلى التراخي 0 


فيحوز أن يكون المصنف اختار ذلك . 


( وها ) أي والسجدة ( مزية الصلاة ) قال قاضي خان ان الصلاتبة أقوى » لأنبا 


ْ وجبت بنلاوة تعلقها جواز ١‏ الصلاة اموا وعد بود ب يي 


لايجوز أداؤء الناقص . 

( ومن تى مجدة فل يسجدها حتى َل في صلاة ) أي في مكان وأحد . فارتن قلت 
مجلس التلاوة غير مجلس الصلاة . قلت بل واحد حقيقة وكا . أما حقيقة فظاهر»ءو أما 
حكماً فلأن مجلس التلاوة مجلس العبادة فكان من حنس مجلس الصلاة ( وأعادها ) أي في 
الصلاة تلك الاية التي قرأها خارج الصلاة ( وسجد أجزأته السجدة عن التلاوتين ) أي 
التلاوة التي وقعمت خارج الصلاة > والتلاوة التي وقمت في الصلاة ( لآنالثانة) أيالسجدة 
ظ الثانية ( أقوى لأنها صلاتية فاستبقت الأولى ) أي جعلت السجدة ؛ الثانية السجدة الأولى 


[ بده و ري ويه اا 


والمبسوط ونوادر الصلاة التي رواها 525 


( وق النوادر َ( أي أراد به نوادر الصلاة الني رواها أو سلمان لا تستتبع إحداهها 6©"-00 


فاذا كان كذلك سحد أخرى » أي من الصلاة > أن للأواى قوة السق فاستويا » أي في ي 


جواب فلا يستتبع إحداههما الأخرى ( قلنا للثانية ) أي المجدة الثانية التي من الصلاتية . 
) قوة إتصال المقصود ( هو أداء السحدة 6 لأن المقصود ص و-ححعوب السحدة أداوها [ 
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فتزجحت بها . وإن تلاها فسجد ثم دخل في الصلاة فتلاها سجد لها , 
| لأنا الثانية هي المستتبعة ولا وجه إلى إلحاقها بالأولى » لانه يؤدي ل 
سبق الحم على السبب . 


جعت يا) أي تبعت اثائتب: بقوة الإتصال القصود > أن الأصل اتصال 
المسيب بالسبب . 

فان قلت هذه المسائل لسان التداخل وإلاق الأول بالثانمة مة خلافموضوع التداخل » [ 
لأن السابق قد مضى وأصحابه قد نكون ملحقاً باللاحق . قلت السابق قد يكون تمعاً 
إذا كان اللاحق أولى كالسنة قبل الفريضة 6 ولآن التكرار قائم بها » فكار:_ إلحاق 
الأولى بالثانية . مكنا . [ 

( وإن قلاها ) أي وإن تل آية السجدة رجل وكان خارج الصلاة : ( فسجد لتلاوته ثم 
دخل في الصلاة فتلاها ) أي تلك الآية ( سجد لها ) يعني يحب عليه أن يسجد لما ( لآن ظ 
الثانبة )أي السجدةالثانية (هي المستتبعة ) أراد أنالمتلوةفي الصلاة هي المستتبعة لقوتها للمتاو 
في غير الصلاة لضعفبا » فلو قلنا بعدم تجدد الوجوب بالحاق الثانية بالأولى يازم استتباع 
التابع متبوعه » فلا حوز(ولا وجهإلىإلحاقها بالأولى) قال الأ كمل لا وجه لإلحاق السجدة 
المفمولة بالأولى » أي بالتلاوة الأولى » لأنها إذا لحقت بها وهي تابعة للثانية كانت السجدة 
ملحقة بالتلاوة الثانية » وذلك ( لأنه يؤدي إلى سبق الحم قببل السبب ) فتبين أزن 
التداخل في هذه الصورة متعذرة فتجب سجدة ثنمة للصلاة الثانبة » ثم قال وإباك أن ترد 
ضمير إلحاقها إلى التلاوة الثانية ما فعله بعض الشارحين . واعترض على المصنف * فانهفاسد 
قلت أراد يبمض الشارسين الاتوازي » قانه قال في هذا الموضوع بيانه الى ألحقنا المتلوة 
ؤ أي العاده ه بالمتلوة في غيرها . 
[ فان قلنا السحدة ة المفمولة خارج الصلاة يتتحرى في التلاوة بين ججعها يازم تقدم الحك 
وهو السجدة على السبب وهو التلاوة » وتقديمه علبه لا يحور » ثم قال وفي هذا التعلبل 
نظر عندي » لأ لا نسم تقديم الحك على السبب. » لآن مبنى السجدة على ال داخل في 
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1 ومن كرر تلاوة سجدة واحدة في مجلس واحد أَجِرَأه سجدة 

02020 واحنةءقان قرأهاقي محلسه فسجدها ئم ذهب ورجع ق رأهاسجد ثانية : 

و إن لم يكن سجد للاوللى قعليه سجدتآن» والاصل أن مبتى السجدة 
على التداخل دا الحرج» 0 


السبب > قعى تقدير إلحاق الثانبة بالأولى لا يازم ما قال » لأنه يكوت السبب هو الأولى 
وحدها وقد تقدم السبب » قتلاه يحكمه » اتنهى كلامه ‏ قلت الصواب كا قاله الأسكمل 
والآصوب من كلامها أن تقول 1 لم يمكن القول بالتداخل ها هنا وجبت لكلتلاوةسجدة 
على حدة » على أن في بمض النسخ ولا وحه إلى كونها مستنيمة للآولى » قاقهم . 
( ومن كرر تلاوة سجدة واحدة في لس واحد أجزأته سجدة واحدة ) قمد يقوله 
صحدة وإحدة » لآته إذا كرر سحدات مختافة يحب لكل واحدة سح .دة »© وبقوله قي 
مجلس لآنه إذا كات في مجالس مختلقة تمدد السجود على ما سسجيء بمانه إن شاء الله تمالى» 
وقال التووي إت لم يسحد للأولى كقته سحدة واحدة » وإت سحد نا ثلائة أوحه » 
أصحيا يسجد > ويه قال مالك وأحمد . والثاقى : يكفه الأول 6 قاله اين شريح ورجحه 
صاحب المدة وقطع به أي حامد . اق الث : إن طال القصل قرأها قسجد ثم ذهب 
يعنى أنه متى ثلاث خطوات » ورجع ققرآها وسحاهد تنبا » وإن لم سعد الأولى 
قله سحدتان ‏ 0 
( قات قرآها قي يجلسه قسجدما ققحي ورجم تق رأها سجد ثاتية ) لتصدد السب 
(وإت / يكن سجد للأولى قمليه سجدان ) أراد أنه إِذَا ذهب عن مجلسه يعد قراءته ول 
يسجد لها تم رجع المه ققرأها ثاتمآ » قله أن يسحد لكل تلاوة سحدة ( والآصل ) فى 
هذا ( أن مبتى السجدة على التداخل ) يمني في الاستصات والقناس أت نب لكل 
تلاوة » والحم يتكرر يتكرر السبب » وأما وجه الاستتحسات قبو قوله ( دقما الحرج ) 
ودلك أت الساين يحتاجون إلى تعلم القرآت وتله » ودّلك يحتاج إلى التكرار غالبا » 
0 قائزام التكرار ف السحدة يقصي إلى الخوج لا ماله » والخحخرج مدقوع ودؤيد هذا ماروي 
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ظ . وهو تداخل في السبب دون الحم وهو لي عات واثاني مويك 


أن جيديل عليه السلام كان يقرأها على الني عليه السلام ويقرأ الني على اليا ظ 
ريسحد مرة واحدة  .‏ 
وقال لأكمل وقد صح أن جبديل موت كان يقال بآية السجدة ة على رسولاللهمزود . 
وتكرر عليه » وكان رسول الله طزيتهد يسحد لما مرة واحدة تعليما لجواز التداخل . 
قلت نزول جبديل عزتتهد بآبة السجدة وغيرها من القرآن على الني عإتتهدذ صحبح لا شك 
فيه » ولكن صحة يقبة.القضية من أبن » ولم يتعرض اليه فاكتفى بمجرد النفل » كا 
أبو موسى الأشعري رضي الله عنه يلقن الناس القرآن في مسجد البصرة وتكرر السجدة 
وبسحد مرة واحدة . وروي عن أبي عبد الرحمن ن السامي وهو معم الحسن والحسين أنه 
كان يعم الآبة الواحدة مراراً ولا بز زيد على سجدة واحدة » وقد أخمذ التلاوةعنالصحابة» 
فالظاهر أنه أخذ حكمها عنهم . ظ ظ 
( وهو تداخل فاقين مرو الع ) أ سال ل ع من اليد هي 
تداخل في السبب وهو التلاوة دون الحم » وهو وحوب السحدة » وهو أن تحمل التلاوة 
المؤدية في المجلس تلاوة » فلم تكن الثانية والثالثة سبي للوجوب » إذ السبب إذا تحقق لا 
يحوز ريك مكمه في العبادات احتباطاً ؛ وضعف الع التداخل » وقال الصحبحأن 
سبب الوجوب حرمة المثاوة » فالثانية تكرار محض فلم يككن سببا » فلا يحب مها شيء . 
ظ 0 الماتريدى سبب وجوبها تلاوة مقصودة 00 يوجد في ثانيةلأنها تبع للأولىوتكرير 
الفط والتفكر ودلك وسيل [ ث2 ظ 
( وهذا ) أي التداغل في السبب ( أليق بالمبادات ) لأنه لو م بتعدد الأمباب 
يازمه ترك الإحتباط في أمر العبادة » لآنه يازم الإسقاط بعد وجوب سبب الإثنات »2 فلا 
محوز لأن العبادة تحتاط في إثباتها لا في إسقاطها ( والثاني بالعقوبات ) أيالتداخلفيالحم . 





ظ ٠‏ دون السنب أليق بالعقوبات » لأنها لدسست ما تحتاط فيها بل في درءها فبجغل التداخل في 


الحم ليكون عدم المم مع وجود المرجب مضافا إلى عفو الل وكرمه» فإنه هو لوصوف ‏ 
0 العفو وكال يوادي ظ ظ 


وإمكان التداخل عند اتحاد المجلس لكو نه جامعاً لامتفرقات ؛ فاذا 
اختلف عاد الحم إلى الاصل » ولا يختلف بمجرد القيام بغلاف 
الخيرة لانهدلمل الاعراض وهو المبطل هنالك 


20 وثرة هذين الفصلين تظهر في الأول فا إذا تلى آية سجدة فسجد > ثم قرأ تلك الآبةفي 
ذلك الجلس مرات تكفيمه تلك السحدة عن التلاوة التي توجد بعدها > وف الثاني 
إذا زنى فجلد ثم لو زنى تجلد ثانا » وكذلك ثالثاً ورابعاً بعدم التداخل في الأسساب »6 
يخلاف ما إذا زنى ول يحلد ثم زنى يحك مرة واحدة لتداخل الح للعقوبة . 

( وإمكان التداخل ) أراد به الإمكان الشرعي ( عند اتاد امجلس لكونه جامعا 
لمتفرقات ) أي ألا ترى أن شطري العقد مجمعها المجلس وإن تفرقا بالأقوال » واتحاد 
امجلس له أثر في جميع المقدورات ا في الإيحاب والأقارير » ألا ترى أن من أقر بالزة أريع 
بل 00 وفي المجالس الختلفة يحمل مقراً أربع 
مرات » فكذا هاهنا ( فإذا اختلف ) أي المجلس ( عاد الحك إلى الآمبل ) وهو وجوب 
ينيم م الجامع ٠‏ 

فإن قلت ل لا مجمع الجامع بين اآات في مجلس كا جمع بين المرات فيه . قلته. لعدم 
الحرج » فان آية السجدة محصورة » والغالب عدم تلاوة المجمع في المجلس» بخلاف التكرار 
للتعلم » فاته ليس بمحصور . 

( ولا يختلف ) أي المجلس ( بمجرد القيام ) ولهذا لو باع وهو قاعداً وقام ثم قبل 
المشتري صح قبوله » كنذا في الكاني » ولو قرأها وهو قاعد ثم قام فقرأها لاايحب إلا 
سحدة واحدة ( خلاف الحيرة ) وهي التي قال ها زوجها اختاري “فقامتفقالتاخترت 
نفسي لا يقع الطلاق ( لأنه ) أي لأن قيام الخيرة ( دليل الإعراض ) لأن الجلس تبدل 
حقيقة ( وهو ) أي الإعراض ( يبطل هناك ) أي في الخيرة » ثم الجلس إنما يختلف إذا 
٠‏ ذهب عن ذلك يعدا » فان كان قزيبا لا يختلف » فالفاصل ببنهما ما ذكر في الحبط إذا 
مشى خطوتين أو ثلاث فبو. قريب » وإن كان أكثر من ذلك قيو يعد . وفي المبسوط ف 
روايه ابن رستم عن محمد قال محمد نحو عرض المسجد أو طوله فهو قريب . 


08 


وفي تسدية الثوب يتكرر الوجوب » وفيالمنتقل من غصن إلى غضن 
٠‏ كذلك فى دمل 6 وكذا ا 6 * 


وقي المبسوط فان ام قاعد؟ أ أكل لقمة أو شرب شربة أو مل عمل يسيرا مم قرأ 
فليس عليه أخرى » لآن هذا القدر لاتبدل الجلس وفي الروضة بالأكل لا يختلف د 
حتى يشبع » وبالشسرب حت يروى » وبالكلام والعمل حتى يكثر استحساناً . وفي شرح 
المجمع الامكنة التي تنحد حكمها كالمسجدوالجامع والبيتوالسفيئة سائر ة كانت أو واقفة 
والحوض والغدير والنبر الواسع والدابة السائرة وراكبها في الصلاة قال في هذه الأماكن 
إذا كرر التلاوة لا يازمه إلا سجدة واحدةوهو مخير إن شاء سجدها عند التلاوة الأولى » 
وإن ساء سحدها عند الآخيرة » والأمكنة ال يختلف حتكمها و يتعددالوجوب كالدابة السائرة 
وراكبها لبس في الصلاة » والماشي في الصحراء » أو السياخ في'البحر والنهر العظم . 
( وفي تسدية الوب يتكرر الوجوب ) قال شبخ الإسلام خواهر زادة في ميسوطه إن 
كان يسدي الكرياس ويقرأ آية وإحدة مراراً اختلف المشايخ » قال بعضهم يكفيه سجدة 
واحدة » لآن المجلس واحد من حمث الإسم . وقال بعضهم يازمه يكل تلاوة وسحدة » 
لأن الجلس تبدل حقيقة بتبسدل المكان » ولا يعتبر اتحاد العمل كا في سائر الدابة 
وهو الأصح . 
( وفي المنتقل من غصن إلىاء غصن كذلك في الأصل ( أي يتكور الوجوب في الأصح 
برجم إلى المذكورين تسدية الثوب والمنتقل (وكذا في الدداسة ) وقال الاترازي واختلف 
في قسدية الثوب والدياسة والذي يدور حول الرحى والذي يسبح في الحوض أو النهر ؛ 
. والذي علا على غصن ثم انتقل إلى غصن آخر والأصح هو الايحاب ( للاحتباط ) أي 
. بالنظر إلى اتحاد العمل واتحاد الجلسلا يتيدل المجلس فلا يتُكرر الوجوب بالنظر إلى حقبقة 


اختلاف المكان يتكرر الوجوب فقلنا بالتكرار احتماطاً » وفى الدراية وفي لفظ الكتاب 


إشارة إلى أنه لا خلاف في التسدية لأنه قطعيا بالجواب من غير تردد » ويدل على 
أن اختلاف المثايخ في المنتقل من غصن إلى غصن وفي الدياسة وفي النهاية وهذا 
االفظ أشار به إلى التسدية والمنتقل كا ترى يدل على أن اختلاف المشايخ في المنتقل من 
' غصن إلى غصن وفي الدياسة لا في تسدية الثوب » لأن قطعبا بالجواب من غير ترده » . 
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00 ولو تبدل مجذس السامع دون التالي يتتكرر الوجوب عل السامع , 
00 الأن السبب في حقه الماع , وكذا إذا تبدل مجلس الالي دون 

ا السامع على ما قيل » والأصح أنه لا يتتكرر الوجوب على السامع 
000 ا إلا دوين رار السحود كب ول يرفع يد به وسججد ثم كبر ووفع ظ 





نم شبه الجواب الثاني 55 الأمع ؛ ولكن ذكر الإغتلاف في شرو الجاع الصن في 
المسائل الثلاث كلها . 
20 وقال الكل وقال صاحب النباية وذكره .. الخ ما ذكرة ثم | قال وليس 
. بواضح يجحواز أن يكون قوله في الأصم متعلقف] بالمسادين جيعا . وقوله - للاحتماط - 
يحوز أن دحكون وجه الأصح في الصور الثفلاث المذكورة . قلت الظاهر أن قوله 
في الأصح متعلق بسألة المنتقل من غصن إلى غصن » وقوله - للاحتياط - متعلق بمسألة 
ايفن ساس الي اراب رما ااا كي كون ‏ 
الخلاف في الحقرقة . ظ ض ظ 
( ولو تبدل مجلس السامع دون الاي يتكور الرجوب على السامع ) بتفاق المشايخ » 
وبه صرح الإمام الزاهد السفناقي » فعلى قول من يقول السبب في حت السامعالسماعفظاهر» 
وعلى قول من يقول السبب في حقه التلاوة فكذلك الظاهر » لآن التسرع أبفل تعدد 
التلاوة المتكررة في حت التالي حنكما لاتحاد مجلسه لا حقيقة » فلم يظهر ذلكفيحق ‏ 
السامع » فاعتبرت حقيقة التعدد فكرر الوجوب عليه ( لآن السبب ) أي سبب وجوب [ 
السحدة ( في حقه ) أي في حتق السامع ( السماع ) فتكرر السبب يتكرار الوحوب ' 
( وكذا ) يتتكرر الوجوب ( إذا تبدل مجلس التالي دون السامع على ما قلنا. ) على قول ‏ 
بعض المشايخ » وهو قول فخر الإسلام أيضاً ( والأصح أن لا يتكرر الوجوب على السامع 
لما قلما ) أشار به إلى قوله لآن السبب في حقه السباع » ومكان السماع متحد فلا يتكرر ‏ 
٠‏ الوجوب » وهذا قول القاضي الاسبيجابي صاحب شرح الطحاوي . 
( ومن أر أراه يبوه ) أي سوه التفاوة [ كد ول يوفع يذيه ود م كه ب ورقع 


لم4 


رأسه اعتباراً بسجدة الصلاة وه مووي عن ابن سعود وني له 
عنه ولا يد ٌْ 





ا 011111 بنجدة الصلاة وقوه كير ب ظ 


إشارة إلى أن التكبير قبها سنة كا في المسيب يه . وقال الاسبيجابي ويرفع. صوتّة ؛ وقنه 


إشار ة إلى أن التكبير ليس بواجب بل هو ستة لها ذكرة » وأيد ذلك ما ذكره ه قالحبط» 
فقال وروى الحسن عن أبي حضفة ة أنه لا نكبر . عند الإتخطاط » » لآن تكبير (ثعهف 
الركن » وعند الإنخطاط » وها هنا لا ينتقل وهي رواية الحسن عن أني يرطف : وق 
الذخيرة وقيل يكبر في الابتداء ولا يكير في الانتهاء » وهي روابة الحسن عن أبيحنيفة ؛ 
وقمل مكبر في الابتداء بلا خلاف » وي الانتهاء خلاف بين أبي يزسقه وجمد على قول أبي 
يوسف لا يكبر > وعلى قول محمد يكير . 

وعند ججبور الشاقسة يكير السهو إلى السجود > وعند رقعه 25000 
يكبر فمهها وفي غير الصلاة يكبر للافتناح ثم للسبو ثم لازقم. » وهو قول أحمد وهو شرط . 

في المشبور » » وف وجه يستحب » وفي الثالث لا يتشرع أصلا وهو قول أن جعفر منهم » 
وهوله - ول برفع يديه - احترازا عن قول الشافمي > فإن عند حقها أن يسجد سجدة 
ظ واحدة فيكبر راقعا يديه ناوي » ثم يكبر السجود ولا يرفع يديه ثم يكير لارفع ولأيسم» 
وأفلها وضع الجبية علي الآرض بلا شمروع ولا سلاع»كذا قي الخلاصة الغزالية . وقالالقافي 
من الحنابة وقماس المذهب أن لا يرفع يديه وهو حديث متفق عليه » وبقولنا قال ابراهم 
و 0 عد ان الرمن وعاص » ذاكر ذلك كله 





ظ 00 وهو 5 مسعوه رضي الله عنه ) يعني المذ كور من صفة سحدة التلاوة 
هو مروي عن عبد الله بن مسعود » وهذا غريب ل يثبت » وإنما روي عن عبد الله بن جمر 

رضي الله عنها » وقال كان رسول الله كا يقرأ علمنا القرآن > فإذا مر بالسجدة كير 
وسجد وسجدث » رواه أبو داود ( ولا تشهد عليه ) أي على من يسجد التلاوة “© وبه قال 


ا مالك » وعن الشافمي فيه قولان » وقال البويطي لا يتشد » وقال شواهر زادة قال 


كلم 


0 اليا سبق التحرعة 


أو 9 - 


٠‏ الشافمي في كتابه ليس فيها تسل ولاكسي ريد أخد بيض أحندك رين شان من 
م يأخذ بها » قال الشافمي لكن قال فيها تشهد وتسلم وكان ابن شريجيقول فيها تسلم. 
لكن لا يحتاج فيها إلى تشهد وق النفية قبل تعب ويم » وقيل يسام ولا يتشهد 
والمخصوص أنه لا و يتشهد ولا يسل . ظ 

1010101111 10آ[11110'01 1ك 
وأنه لبس له نص غيره » ولس الآمر كذلك بل القولان مشبورار: فياشتراط السلام. 
الثاني أنه صرح بأن الراجح في المذهب أنه لا يسم - ولمس كذلك » يل الصحمح عند 
الأصحاب على ما حكاه النووي اشتراط السلام » قال وممن صححه أبو حامد وأبو الطب 
في تعلمقهما والرافع وآخرون » ولا يتشهد عند الحناية » نص عليه في رواية الاترازي . 
( ولا سلام ) أي ولا سلام علية أيضاً » وبه قال النخمي انين و سعد ويحمى بن وتاب 
ومالك وعطاء وأبو صالح » وقال ابن المنذر قال أحمد أما التسلم فلا أدري ما هو » وعنه 
أنه فرض ويحزئه تسلممة » وعنه تسلممتان ولا يس في البويطي » وقال المزني يسم . 

. (لأن ذلك ) أي السلام ( التحليل وهو ) أي التحليل ( يستدعي ) أي يقتضي 
( سبق التحريمة ) ولأنها معتبره بسجود الصلاة وسجود الصلاة لا يقتضي التسلم ( وهي ) 
التجرعة ( منعدمة ) هذا اللفظ خطأ عند أهل التعريف »> وصوابه معدومة . 

فإن قلت كمف يكون معدومة وقد ذكر من أراد السحود كسمر »6 والتكير التحرعة 
كا في الشروع في الصلاة . قلت ذاك التكبير لا للتحرميل للمشابهةبينها وبين سجدةالصلاة» 
والتكبير لها ليس للتحرية بل للانتقال إلى السجود فكذا ها هنا . ظ 

( وقال ) أي محمد « رح » في الجامع الصغفير ( ويكره افر تررق فل 
2 أو غيرها أو يدع ) أي يقرك » وم يستعمل ما معنى هذه اللفظة إلى قراءة © ما ودعك 
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ظ سا بده ولا بلى بأنيقرأكية - 
٠ 1‏ إنضازها عن شفقة عل طنج رادا 7 0 





ريك فيض » التخفيف » وهي شاذة وبدع ( آية السجدة يف الإستشكاف 
عنها ) أي الإعراض عن السجدة » وليس ذلك من خلاف المؤمنين > وهو يؤدي أيضاً إلى 
هجر ان بعض القرآن . وقال الشافمي يكره قراءة آية السحدة فيالصلاة » سواة كانت 
صلاة السر أو الجهر ارفال الك بير اتراتها في بيع العارات ؛ وعدا يكرهي 
يسرون ما يحبر » وبه قال أحمد . 
ظ ( ولا بأس يأن بقرأ آمة. السجدة ويدع ما سواها » لأنه مبادرة ) أي مسارعة (ايها) 

إلى السحدة ( قال ) أني قال محمد في الصلاة ( واحب إل أن يقرأ قبلها آية أو آيتين دفماً 
لتوم التفضيل ) أي تفضيل بعض الآيات على البعض ( واستحسنوا ) أي استحسنالمشايخ 
( إخفاوها ) أي إخفاء آبة السجدة ( لشفقة ) أي لأجل الشفقة ( على السامعين ) لأرنف 
السامع ربما لا يؤديها في الحال لمانع فلا يؤديها بعد ذلك يسبب النسيان فيبقى عليه الواجب 
فيأثم . وفي المحمط إذا كان التالى وحده يقرأ كيف شاء جبر أو أخفى » وإن كان ممه 
ججاعة > قال مشايخنا إن كارن القوم مبيئين للسجود » ودفع في قلبه أنه لا يشق تى. عليهم. 
أداؤها يذبقي أن يحبر حتى يسجد القوم معه » وإن كنوا حدثين ويظن أنهم لا يسحدون 
ب ا ا 0 0 

فروع:مختلف الجلس بالنوم مضطجعا . وقاعداً لا يختلف ذكره في الخبط وام 
الفقه القيام والقمود والاتككاء والركوب والنزول لابجب اختلاف الجلس» وكذا الإنتقال 
في الست والمسجد من زاوية إلى زاوية » ومن جانب طولاً أو عرضاً . وقيلإن كانالبيت . 
كبير أو المسجد كبيرا كالمسجد الجامع تختلف . وفي المتتقى عن محمد في المسجد الجامع 


. هكذاعبارة الكتاب‎ )١( 


م 


ل 





لايتكرر من غير تفصيل وي جوامع لفق شل أبكر نز قرا ران كه ومجد لكل 
يحدء سجدة ثم قرأ ثانيا يجب ثانيا . 

وف المرغمناني لو تلاها ثم سبح أو هلل كبيراً ثم تلاها يكفيه سجدة وفيه ولايجوز 
أداءها في الأوقات ت المكروهة 4 إلا أن يقرأها فها ‏ » فإن قرأها في وقت مكروه سجدها 
في زقت غير مكروه » قبل لايحوز » وقيل إن قرأها عند الطلوع وسجدها عندالغروب 
يحوز ولا يحوز المتكس . وفي الأصل إذا قرأ سحدة في آخر السورة في صلاته إن كان 


-. بعدها آبة أو آدتان إلى آخر السورة إن شاء ركم وإن شاء سجد » يعني إن شاء ركع ف 


ا و ا و 0 ستحك يعود 


الورة : الأخرى حق يصير ثلاث آيات » ويكره جعي ربد 


النمة شخالفة ببنها » وفي السجدة لايحتاج اليبا » ٠‏ وقيل إن شاء أقام رحكوح الصلاة مقام 
سحدة التلاوة » ونقله عن أب حنسفة وأبي يوسف . [ 

وروى الخسن عن أي حنيفة ما يدل على أن سجدة الركمة تنوب عن سجدة لتلا ؛ 
وقد روي عنه إذا كانت السجدة ة في آخر السورة كالأعراف والنجم أو قريب هنه سكنني 
إسرائيل وانشقت » فر كلم حين فرغ من السورة أجزأته سجدة الر كعة عن التلاوة . 

- واختقف المشايخ فبا إذا ركم وسجد الصلاة دون التلاوة والركوع ينوب عنبا 
أ و سجدة الصلاة قبل الر كوع لقربه منها » ثم اتفقوا على أن الر كوع لا ينوب عنالسجده 
بدون النبة » واختلفو' في السجود > قال ابن مماعة وجماعة من أعة بلخ لا ينوب ما لم ينو 
في ر كوعه أو بعد استوائه قائً إذا سجد لصلاته وتلاوته . وقال غيرهم أن لد 


ليست بشرط » والصلاتية أقوى فتنوب عنها » كذا في الذخيرة وق الحمط لو ينو في 


السجود ل يحز * نص عليه في النوادر » لآن الصلاتية تخالفبا حكماً فلا ينوب عنها ثم 
إلا إلنية . وقبل يجوز بدوت النية » وروى الحسن عن أبي حنيفة أن السجود ينوب دون 
الركوع وق المبسوط الأصم أن سحدة الصلاشة تنوب عنها دون الركوع . 


14 





وفي قاضي خان وقال عامة المشابخ لا يحتاج إلى النبة » ويصير مؤادة بالصلاتية بة لأنها 
أقوى » إلا إذا ان نقطع الصور فبحتاج إلى النية » وإن كان بمدها ثلاث آيات إلى آلغر 
السورة » أو كانت في آخر السورة » أو كانت في وسطه فالحكم في هذا كله ما ذ كرتاه . 
فلو أنه لم بركم لما ولم يسجد لما في هذه الوجوه على الفور » ولككن قرأ ريم] من السورة 
أو خرج إلى سورة أخرى فقرأ منها شيئا إن قرأ بعدها ثلاث آنات 2 أو كانت السحدة 
في وسط السورة لم يحزئه الركوع وسجدة الصلاةعن التلاوة »لأنها صارت ديتاً علمه لفوات 
حلها » وفي الأصل والمجرد أن الآيات الثلاث إنما تصيرفاصلة ومانعة وقوعالر كوع والسجود 


| عن الثلاوة ؛ وإذا كانت في وسط السورة ولا تصير مانمة في آخرها . 


وفي المرغناني عن شبخ الإسلام إذا قرأ ثلاث آيات بعدها يقطع الفور ولا ينوب 
الر كوع عن التلاوة » وقال الحاوائي لا ينقطع مالم يقرأ أكثر من ثلاث آيات > وحكذا في [ 
قاضي ان . وفي جوامع الفقه ينوي بها عند الركوع » ولو قرأها في الركوع اختلفوا 
فيه وبعدما رفع رأسه لا يحوز إلا رواية عن أبي حنيفة » ولا ينغي للإمامأنيقرأ سجدة 
في ''' لا تحبر بها انا يه يسار اباجيا “وإ سعد يظن القوم أنهبا 
صلاتية يأتي بها قبل الركوع فلا يتابعونه . 

يشترط في السجدة الطهارة من الآنحاس بدناً ومكاناً وشاباً » وستر العورةواستقبال 
القبة والنبة وكل ما يفسد الصلاة يفسدها . وفي المفيد المحاذاة لا يفسدها . وفي رواية 
ابن السككن عن ابن عمر أنه كان يسجد على غير وضوء . وعن الشعي مثله » وفي سان ابن 
أبي شيبة عن عثان بن عفان وابن ن المسب أن الحائض تومىء برأسها . قال ابن المسبب 
ويقول اللبم لك سجدت » هذا خلاف ماعليه الجبور من أصحاب المذاهب الأربعة . 

رعو لتيشمي قن زوانة قدص اق منطناتها في االلذاز 4و كن أن بظالء عق ابن يشان 
اا ا وقد روينا عنالشيع 
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أنه كان بسجد حنث كان وجبه ذكره في الأشراف » وفي خزانة الأكللو سجدها 
بغير القبلة جهلآ جازت > وذكر ان تبممة الحنبلي أن القارىء إذا كان محدثاً » ثم يسجد 
ول يقضها إذا توضأ » وكذا المستمع » و كذا المستظهر إذا طال الفصل ل يسجد “ ديدوىا 
ذلك عن النخعي والأوزاعي. » وعند]ً بسح د إذا وأ وبه قال مكحول والثوري 
وإسحاق وجماعة . [ 

وفي مختصر البحر يستحب تقدم الي ف ف على السامعين » ويصطف السامعون 
خلفه ولا برفعون رؤوسهم قبله » فإذا سجد التالي يسجدون معه حمث كانوا وفي جوامع 
الفقه خلفه أو قدامه ولا برون نموبة الصف خلفه . وفي خزانة الأكمل لا يرفم السامع 
رأسه قبل التالى التحان أو مثله في المدسوط »2 وذكر النووي أنه الإقتداء به والرفع قبله» 
ولو ذهب التالي ولم يسجد سجد السامع > وبه قال الشافمي » ولو قرأ على المنبر إن شاء 
سجد عليه » وإن شاء ترك وسجد على الآأرض » وفي الأصل إمام صلى وقرأ سجدة ونسي 
أن يسجد بها فتذكر ذلك وهو راكم يخر ساجداً لحا ثم يقوم فيعود في ركوعه ويمضي في 
صلاته » وعلمه سجدت السبو . وفي الذخيرة عن السعدي أن المصلى إذا تلى آية السجدة 
ونسي أن يسجدها فلس عليه سهو » وفيه ر أي الأب والأمم اونا جد واتلارة لعب 
عليه أن يسحدها . 

مسألة غريبة ذكرها في عدة المفتي رجل صل الفجر بعشرين سجدة كمف هذا » قال 
الشهبد هذا رجل أدرك الإمام في السجدة في الركعة الثانية “ وطلى الإمام سهو قسج د 
سحدتين » ثم تذكر الإمام أنه ترك سجدة تلاوة فسحد لها ثم تشبد وسحد للسهو ” ثم أقام 
المسبوق وقراءة السجدة » ونسي أن يسجد لها وسجد سجدق الركعة الثانية » ثم تذكر 
و ا لوو و 7 ا تشهد 
وسلم وسجد للسهو سجدتين والله أعم . 

ولو سبقه الحدث فمها توضأ وعاد » قبل هذا قول جمد » وعند أبي يوسف لا يعيدها 
لتامها بالوضم عنده » ولو قرأها على الدابة يومىء لها » قال الحاوائي هذا في خارج المصر» 
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فإن كان في المصر فأولى لتلاوته لايجزئه في قول أبي حشيفة » ولو تلاها المصلي لاراكب 
ظ مراراً في ركمة »> والدابة تسير ورجل يسوقبا فعلى الثالىي واحدة » وعلى السائق لكل 
تلاوة سحدة . وفي المنتقى لو كان كل واحد منهها على دابة يصل فق رأها كل واحد مرارآً 
يصل كل واحد منهها بتلاوته سجدة » وتلاوة صاحبه بعد وقراءتها على الدابة . ولوضحك 
في سحدة التلاوة يكون -مدثاً . وفي المجتبى يعندها ولا يعمد الوضوء وأداها في الصلاةعلى 
الفور * وكذا ارجها عند أبي يوسف وعند محمد والكرخي على التراخي » ثم على رواية 
الفور مثل مماح الإنتقال بالحوائج » ولا يماح التأخير عند النزاع » فالاستطاعة والصحيح 
خلاقة » وذ كر الطحاوي أن تأخرها مكروه مطلقاً » والمرأة تصلح إماما للرجل فمها . 
وفي المبسوط ل يذكر محمد رحمه الله ماذا يقول في سجوده» والأصحأنيقول في سجوده 
من التسبمح ما يقول في سجود الصلاة » وبه قال الشافمي » واستحسئوا أن يقومفيسجد» 
لأن الخرور سقوط من القبام ؛ والقرآن ورد به » وإن ل نفعل فلا يضر به . وفي المجتبى 
وإن أتى بغير تسبيح الصلاة جاز » وذكر أبو بكر بن أبي شيبة في سننه عن عائشة رضي 
الله عنها » قالت كان رسول الله َكل يقول في سجود القرآن سجد وجبي للذي خلقفه+ه 
وصوره وسْى سمعه ويصره محوله وقوته » وعن ابن عمر أنه كان يقول في سجوده اللهم 
لك سحدت سوادي . ئ [ 


انتهى الجزء الثاني من كتاب البناية 
في شرح الهداية يليه الجزء الثالث وأوله 
بات صلاة المسافر 


1١م‏ ( المناية في شرح الهداية ج ١‏ -م 8ه ) 





وبساد؟ 
( أب ) 71 تأخير العصر م١(‏ تتقير 
وا (المواقيت ) الشمس . 


و أول وقت الفحر ٠‏ 

٠ آخر وقت الفحر‎ ٠ 

97 أول وقت الظير ٠‏ 

9 آخروقت للظبر .٠‏ 

7 أول وقت العصر ٠‏ 

4 آخر وقت العمصر. 

7 أول وقت المغرب : 

آخر وقت المغرب . 

7 تعريف الكفتى عند الآئمة . 
4“ أول وقت العشاء وآخره . 


.م أول وقت الوتر وآخره . 


(فصل) 





ين المستحب في يوم الغم ٍ 


( فصل ) 
( في الأوقات في تكرم ) 


59 ( قمبا الصلاة ) 


1 ولا تحوز صلاة الجنازة ولا 


سجدة التلاوة 4 


الجنازة في الوقتين ٠‏ 


وم ( ويستحب الاسقار بالقجر ) | 1 روب قبل 


الفرض . 


ولا يتتقل قبل الجعة إذا خرج . 


الامام . 


ع4 


فهرس الجمزء الثاني 


الم : 3 


١ والمسافر يؤذن ويقم‎ ٠ 


١ 
0 
0 


0م ( باب الأذان) 
١‏ أحاديث الأذان 
4 حمك الآذان 
هم صفة الأذان 2 
- كلم مك الترجبع 
٠‏ أذان الفحر ؤ 
١‏ الإقامة والأقوال فيها ' 
47 الحدر والترسل 
4 استقبال القبة في الأذان 
04 تحويلالوجه يمنة ويسرةفيالأذان م0١‏ 
٠66‏ وضم الاصمن فق الأذنين 
م66 وفقت الأذان وسئنه ئ 
٠0‏ مايستحب توفره بالمؤذن 
4 مايستحب في 00000 
١١١‏ التثويب في الفجر 
١١‏ الجلوس بين الآذان والإقامة 
0٠7‏ الأذان للفائتة والإقامة 
١‏ الطجارة لمؤذن 
6 الأذان قبل دخول وقت الصلاة 


١ 


م٠‎ 


(باب شروط الصلاةالتي تتقدمها) 
الطبارة من الأحداث والأنحاس 
ستر العورة 
عردة الرجل 
عورة: المرأة 
عورة الآمة 
إن فم يحد ما يزيل به النجاسة 
الصلاة عريان ظ 

من لم ححد الثوب للصلاة 
مسألة النئة . 
استقبال القبة 0 
التحري في استقبال القبة 5 
الإهتداء بالكواكب والنجوم ١‏ 


والوباح والأنهار والجبال و مجرة [ 





ألص: ُ 


1 ( باب في صفة الصلاة ) 


١‏ الألفاظ الجائزة بالتكمير 


ئ ما يقول الإمام والمؤتم عندالرفع 


الصفحة 
من الر كوع 






ؤ 5 ثم يككبر ويهوي للسجود 
فرائْض الصلاة 4 حديث الأعرابي 
واجبات الصلاة وسَنام حم القومة والجلسة 

تكبيرة التحرم 707 كيفية السجود ومواضعه 
رفم البدين في التكبير 5 ما يقول في السجود 


رفع اليدين لامرأة [ 44> عدد التنسسحصات في الر كوع 
والسحوده 2 [ ظ 

44 حك تسببحات ألر كوعوالسجوده 

4 ككيفية سجود المرأة 

]م5 الجلوس نين السجدتين 


القراءة بغير العربية قْ للصلاة 
افتتاح الصلاة الدعاء 
وضع البه اليمنى على اليسرى 


حت السرة 4 ولا يعتمد ببديه على الأرض 

ما يقول من الدعاء قبل الفاتحة | +74 ما يفعله في الركعة الثانية 
ويستعيذ بالله من الشبطان الرجم | +و؟ مق يكونرفعالبدينعندالتكبير 
قراءة بسم الله الرحمن الرحم . 45 صفة القعوه 0 [ 
الجبر والإخفاء في ل التدية ا مف قعود المرأة ' 

والخلاف فا 5 دعاء التشهد 

قراءة الفاتحة 3 تشهد اعباس 2 

التأمين بعد الفاتحة . “5١‏ التشهد عند الصحابة ؤ ظ 

ثم يكبر ويركم لفن ما يفمل في الر كمتين الأخريين 00 
٠‏ وضع البدين على الر كبتين 2 | باس حك القراءة فيالر كمتينالأخريين 
بسط الظبر في الركوع مم الجلسة الأخيرة 0000000000 
وضع الرأس في الر كوع ورم حم الصلاة على الني و 00 
' ما يقول في ركوعه كم الصلاة على النبي خارج 

[  ةالصلا‎ 


م 


77م 


7" . الدعاء بعد الصلاة على النبي عم 
5 الخلاف فى صفة"الأدعية 
6 صقة التسلم 
؟مم ما ينوى بالتسلم 
وم" قروع 
© فصل ف القراءة ( 
.4" فيا تجحهر من القراءة 
1" .ما بفعله المنقردمن الجهر والاخقاء | 
7" مامخقمه الامام من الصاوات ‏ 
ع عم وتحبر في الجمعة والعيدين 
معم من قرأ في العشاء في الاولبين 
دقرأ الفاتحة 
م :صفة الجهر 
ع" “أدنى ما حمزىء عن القراءة 
ه" القراءة في السقر 
بوم ما يقرأ في القجر ظ 
.+" ما يقرأ في الظبر والعصروالمشاء | 
م مايقرأ في المغرب 
؟+م ويطيل ار كمة الاولى من الفجر 
5-5 
بم إطالة الر كمة الا ولى على الثانية 
6 فروع 
ا 





الصمة 4 


ولمس في شيء من الصاوات 
قرأءة سورة يعمتها 0 
قراءة المؤتم خلف الامام 


الانصات إذا ممم آية الترغيب / 
أو الترهيت أو الصلاة على 


النبي جك 


( اب الامامة ) 


سكم الجماعة 


؟ أولى الناس نالامامة 
»م ويكره تقد العيد والاعرابي 


ظ ويكره تقدم الاحمى 


صلاة النساء جماعة 
مكان المرأة الاماممن المأمومين 


مكان الامام من المأموم الواحد 
ب- 00 الأمومين 


0 


مكان النساءوالصسانفي الماعة 


فان حاذت المرأة الرجل 


5 ننمة الامامة 


ودكره للشواب حضور الماعات 
في أي الاوقات تخرج العجوز 
ولا يصللى الطاهر لف من هو 
فى مني للنتضافة , +" 


0 احويم العاري 

ظ ويحوز أن يوم المتيمم لمت ضدين 
الخلاف في إمامة الماسح الغاسلين 
ءُ صلا افقو خلف لشفل 
اقتداء المقرئه ين بامام الي 


في الاخريين أمنا 

( اب الحدث في الصلاة ) 
إن أحدث الامام استخلف ‏ 
ا 0 ال 


لد 


. وإذاكانت الصلاة في الصحراء 
وإن جن أو نام فاحتم أو أخمي | 


إن حصر الامام عن القراءة 





ألمة 3 


2٠ 
4 


144 


24 
]| 
عع 
إن قرأ الامام قِ الاو لبينثم قدم 1 


و 1 المناء إدا أحدث د في الصلة ١‏ 


( أب ما بفسد السلاء 


| يكرء فيها ). 


الكلام في الصلاة . ظ 
فان أن" ف الصلاةأو 
إن تنحنح بغير عذر [ 
ا ل وهو قي [ 
الصلاة 0 

وإن استفتح ففتح علبه في صلاته 

وإن فتح المأموم على إمامه ظ ' 1 


أوتأو. أوبكى 


]00 إذا نابت ثثبة في الصلاة 


إن نوى صلاة وصلى أخرى ‏ 


ولو نظر إلى مكتوب وهو في 


. الصلاة‎ ١ 


0 ع إن ر أى المثسمم الماء في صلاتيه |91ه 
أو كانت ماسسا .. الخ 22 إلإاه 

الام سك الاستخلاف في الصلاة د 
2074000 مك القبقبة 5 


قفلع الصلاةبلمسل الكشير 0 


وتمرور المرأة ظ 0 
5-5 مرفي موضعالسعجود [ ْ 
ة في الصلاة , العنزة 4 0 


مقدار السترة. 
مكان السترة 
ز وسثرة الامام سترة لقم 


ويمنع المار بين بديه 


فصل في العوارض [ 00 
يكره العبث بالثوب أو الجسد. [ 


الصفحة 


١ه‏ 
اه 
1 
5م 
الالاه 
4ه 
.سم 
مه 
امع 


هه 


0 


ماه 
5 65 


-8- 


24 


5أ6ه 
امه 
ع 6ه 
بامه 


بذههة 


ولا يقلب الحصى 

ولا يفرقع أصابعه ولا يتخصر 
ولا يلنفئت 

ولا دقعي ولا يفترش ذراعمه 
تعريف الاقعاء 

ولا يرد المصلي السلام 

ولا تربع ولا يعقص شعره 
ولا يكف أو يسدل ثوبه 
فروع 

حم الاكل والشرب في الصلاة 
الاقوال في التفرقة بين العمل 


. القليل والكثير 


مكان الامام في المسحد 


فلا بأس بأن يصلى وبين يديه 


مصحف أو سف معلقان 
الصلاة على بساط فمه تصاوبر 
ولا بعد تمثالاً إذا كان مقطوع 
الرأس 

الصلاة في ثوب فمه. تصاوير 
قتل الحية والعقرب في الصلاة 


فصل 
ويكذره استقبال القبلة بالفرج في 
الخلاء 


الصفحة 


65٠ 


للد 
17م 


6” 
06 


وح 
651 
ولاه 
هب/ا6 
٠‏ © 
6مه 
امه 


24 


اوه 


"١ 


ع 


50 


م0 
ا 


م 


وتكره المجاممة فءقي المسجد 
والمول والتخلي . 

الوقوق على المسجد 

ويكره أن يغلق باب المسجد 
نقش المسجد 

( اب صلاة الوتر )0 


حك الوتر عند الآثمة وأدلتهم 
هل يؤردن للوتر 

وقت أداء الوتر 

صفة صلاة الوتر 

القنوت ف الوتر 

ما يقرأ في القنوت 

رفع اليدين عند التكبير في القنوت 
ولا يقنت في غير الوتو خخ لافاً 
الشافمي 0 

القنوت في الفحر 

فروع ظ 

( باب النوافل ) 

سنة الفحر ا000 
سان الظهسسر والمصر وا مغرب 
والعشاء ظ [ 
الخلاف في السان قبل العصى ‏ 
الكلام في سفن العشاء 


الصفحة 


١5, 


1 


ل 


الخلاف قي سان الظهر 


عدد ر كمات توافل النهبار 
ونوافل اللمل 2 
ر كعات صلاة الضحى 


[ فروع 


فصل في القراءة 


آ القرادة ق ترس عد ال 
ما يفمل في الر كعتين الأخريين ‏ 


حك القراءة في ركمات النفل 
إدا فشك النافلة هل يسدها 
إذا قرأ في الأوليين لاغير . 
جواز صلاة النفل قاعداً 


فصل في قيام شهر رمضان 
حم التراويح 


حم جماعة التراويم 


صفة التراويح 
وقت التراويح 


 عورف‎ ْ 


( باب إدراك الفريضة ) 


الصفحة 


او 


يملا 
٠١|‏ ٠؟*؟‏ 


7*1 





قطم الصلاة وانفم إلى الجماعة 


ومن دخخل مسحداً قد أدَن قمه 


الأفضل أداء السنن قِ المازل 
قضاء ركمتا الفبحر 
من أدرك من الشهر ر كمة 


ومن انتهى إلى الإمام وهوفرٍ | 


ر كوعه ظ 
ولو ركع الإمام قبل المقندي 


فروع 


( بإب قضاء الفوائت ) . 
ااتنفل على الداية خارج الو 86410 الترتيب يين الفوائت وفروض 
إن تع التطوع برا تب م نزله | 


الوقت 
و منفاتته صاوات رقبها فيالقضاء 
إن زادت الفوائت على سنة 

إذا اجتمعت الفوائت القدهة 2 
والحديئة [ 000 
من صلى العصر وهو ذاكراً أنه 
م يصل الظهر 


4 إدا فسد الفرض [ 
9 إذا صل الفحر وهو ذاكراً أنه 


6م 


لم يدتر 





وقال السبقي في الممرفة روي عن الزهري أنه ادعى تس السجود بعد السلام » وأستده 
الشافعمي عنه ثم أكده يحديث معاوية أنه يتستهدط سجدهما قبل السلام » روأه النسائي في 

سننه وقال وصحبه معاوية متأخرة . قلت قال بعضهم أن قول الزهري منقطع وهو غير 
حجة عندهم . وقال الطرطوسي هذا لا يصح عن الزهري » وفي اسناده مطرف بن مازن» 
قال الميبقي هو غير قوي . قلت قال يحبى كذاب . وقأل النسائي غير قوي . وقال ابن 
حمان لا تجوز الرواية عنه إلا ول يذكر السهقي ذلك لوافقته رواية مذهمه » وأحاديث ‏ 
السحود قبل وبعد ثابتة قولاً وفعلا » وتقدم بعضبا على - معلوم بروأية صحصبحة 
والأولى جعل الأححاديث على التوسع » وجواز الأمرين ؤ 

فإن قلت قالوا المراد السلام قي الأحاديث التي جاءت بالسجود يعد السلام هو السلام 
على الني نهد في التشهد » أو يكون تأخيرها على سبيل السهو . قلت هذا بعيد مع أنه 
معارض بثله > وهو أن يقال حديثهم قبل السلام يككون على سبيل السهو» ويحمل حديثهم 
على السلام المعبود الذي يخرج به من الصلاة وهو سلام التحلل » يبطل أيضا حملهم على 
[ السلام الذي في التشبد » إن سجود السبو لا يكون إلا بعد التسليمتين اتفاقاً . ظ 
وقال الكل في هذا الموضع اعترض عليه بوجهين . .. الخ » قلت أخذ ٠‏ هذا من كلام 
. السفناق » تقدير الإعتراض الأول أن المعارضة بين الحجتين إغامضان إل سا سيد ها من 
الحجة لا إلى ما فوقها » والقول فوق الفعل لأن القول موجب » والفعل لا » و كيف يصار 
إلى القول عند معارضة الفعل . والاعتراض الثاني أنه يازم من هذا الذي ذكره الترجبح 
بكثرة الأدلة » وهو غير جائز إذ كل ما يصلح علة لا يصلح حجة » وقول الرسول وَل . 
من أقوى العلل » فكيف لا يصلح حمجة البواعو اترل يا البارها الاي انار 


ولمس المعارضة بين القول والفعل لقوة القول وضعف القفعل » ولا ثبتت الممسارضة بين 
٠‏ “الفعلين لتساوييا في القوة » أخذن بالقول » لآنه يشهد لنا فعلنا به . وقوله - ان المعارضة . 
0 لعي ع عي الس و سر المجة فيا 


كرو بو نفل الول ظ 


لحف 


84 وإن معمواةومم ف الصلاة ٠‏ ولوتبدل مجلس السامع دونالتالي 
ع.م ومن تلى سحدة ولم يسجدهاحق 41١1|‏ وهل يلم ؟ ظ 
دخل في صلاة فأعادها وسجد | 41١7‏ فروع 


0 ومن كرر تلاوة سجدة واحدة | هام مسائل ' 


العام 


